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املد الحادي عثكم ,, ش الحزه ١‏ و 
تت ست م سي 


نشان “اورة«#؟!اء: يي 


في جميع الاقطار ٠6‏ فرككاً 


لسس # سد 


م يكره المجمع امود ؛ وكذللك يكر ٠‏ العبث بالقدم النسافع » فهو يسير بالاخة كي 
سار المحم اللي البار يزي باللغسة الفرئسية ءلا فليلا ٠‏ يريد ان يبي كنوزها القدمة ؛ 
ويسن الانننساع بمراث الاجداد ما أمكن ؛ فاذا أعوزئه المادة اشئقى وعرعب ٠‏ ولا 
يخرج مجال_ عن روح هذا اللسان ٠‏ ولذلاككان مند بده مله ينقد منالكنتب والمقالات 
كل ما يرجم باللغة القبقرى ؛ و يساب منها بهاتهأ ورواءها ٠‏ ولطالما استهدن لامتعاض 
بعض درل قد تاليفهم ومطبوعائهم نقد ليا ٠‏ والحمم العلي س وذيرئه على الآداب 
غيرئه > يصعي عليه انب إصمائم اسن وغير المحهسن ؛ وهو بعلقد ان محلته لبسث من 
المحلاث القهارية الفي قد لاض تأ بين النعهم زقية ومثافاة ٠١‏ ولذلاث تراه فدتجانى ابض 
عن بث دعاية واسعة النطاق لحلته ؛ وثرك مسألة اننشارها تي سيك أعدمها ؛ لتعرف 
بطول الزمن ؛ لا بوسائط لالث:اسب مع شرف العل وكراءة الملاه ٠‏ 

م باثفث المحم الا الى غرضه الذي اخل فس يه » وأغقل ما ورد فليسة .رن 
اءئراضات وافثراحاث ) لاله برا الى اثفاذ خطة عينها ) وانفاذ قانون له مسنون ؛ اذا 
خراج عن مشهر نه ضاءث الفائدة منه ؛ وادرك المثار ٠‏ وحبذا اليوم الذي بقل؛ في 
الشمرق القائلون ؛ وبكثُر العاملون ؛ وبدرك القوم ان لاحياة لأأمة بخير القنه ص؛ وان 
من راز ق السعادة في ان يؤلف وينفع الناس في الاأدب مثلا" ‏ كيل عليه ان يلف 
في الر ياضباث ؛ وان المائك غير الحد'اد ) والزارع غير الناحر ؛ والث أم الاسباب 
فها نال الشرق من المحطاط ؛ أن عمل الناس فيا لا لوث ؛ وقدروا كفاائهم أكار 
ما ساوي ٠‏ 

أملون يا مولاي ان العشر السدين والعشر ين والثلاثين ؛ لائمدا ذبن ببذكر سه 
باب استكال أصباب الحياة العلية ٠‏ وانث أمة ضعفث ملكائها المقلية ؛ بشف العلوم 
والآداب فروناً عدبدة ؛ يتمذر عليها ان تستعيد مكائتها الاولى سيل بضع سنين ؛ مها 
بلغ من ذكاد أبنائها ' وثوار لم من أسباب اللفوق والانبعاث ٠‏ واسب عاصمة يلاد كم 
أنخبط على كل حال بان قام فيها هؤلاه الماعة من رجال اللحمم يعئون باللغذ وما اليهسا ؛ 
على حين حاواث أقطار عسيبة كثير ذ إنشاء مثله ؛ فل توفق مع الأأسف الى اطراد جملها » 
فراجعت وحملها في دور التكوين ٠‏ وكذا لقول ولا نزال تقول ؛ ان مصركانث أحى 


نميل كتب «تمء.ووء 2م7010 .ذدموططة//:معقط 


سس لاا ندم 


بهذا الففل ؛ ما تأقف بدوها من العلوم | لختلفة 4 وما سيقلنا به مرل الاخد عذاهب 
الارثقاء ؛ <ني حاءث فيها طبقة هرل العياه والادباء يقل مثيلبا في الافطار العرجة 
الاخري . وعلى كل فبذا جبد المقل” ؛ ورجاؤنا سه المسلقبل عظيم ؛ وشمارنا اذا كان 
فيانشى السير ولو في الظطلام م فرمرنا في الآ مي ان أسير في نور العم الساطع ٠‏ 

كان هين مدرسة الادب الملا من أم امالي الشمع ؛ فوضعث لواعدها الآن 
بفضل رعابتم ؛ وقامت سبك السنة الماضية على الصورة الفي إرتضيتررها ؛ وسئاية تقامة 
المسيو بونسو المفوض الساي لجحوورية الفر نسية في الشام ؛ الذي ما برح منذكان رأس 
الاشداب في بلادنا العز بيزة ؛ بِأَخدْ سد الجمع العلي ) وبقدر مله الشثيل فدرم ٠‏ ولقد 
ضييع للدارسين عدرسةالادب العليا - واربعة من اعضائه بر" سونالا ن فيصفوفبا - 
أساب ارثقاء لخة البلاد ؛ واللذة الفراسْية اداء تمدئنا الحدبث ٠‏ واذاثم هذا فالجمع 
أمنية أخرى يعد لها الطر فى الموصلة منذ سنين ؛ وهو احياء عدة كتب قدية حي 
الآآداب ) ووضم مهم متوسط يغماليه ماوضعه جماعته او غبره منالاأنياظ والمصطافوان 
العلية.» ويذلاك بثيسسر له او لغيره من المسكوءاث العربة الكبري ) أن يقوم بعد سين 
بوضم مثلة عسرببة ( دائرة معارف ) ؛ مستعيث بن أنبغت البلاد العرة من الكانبين 
والباحثين ) وسترفدا عرف مهرم الى حملته من علاء الشسرفياث المستعردين سية 
الغرب والشرق * 1 

وقد طء المجمع الجزء الثامن من كعاب نشوار الخاضسرة للادوخي ؛ نشيره الاستاذ 
2006 جامعة أكفورد واحد أعضاء المحم اللي ؛ ونششر محاضرة الدكتور 
اسعد الطمكي اءد اعضائه في مشار المسكراث النفسية والاجتاعية ووزع كثيراً مرك 
نبا محاناً لتم فائدتها ٠‏ 


وبعك نقد تفي المجمع ددر الطنولة ؛ ودغخل اأيوم عه اول من الشءاب أو,انه 
انلعى من ددر العأسيس ِ وس بدور البناء ؛ وما أصعية من دور على من إقدار رفظانر 


سي 4 حسم 


ا ا ا 0 
التبعاث ٠‏ وقد كان يه نية اعضاء المجمع ان شبو اء مناسبة اتام متحمم العقد الادول 
من حيائه ؛ حذلة رسمية تكون لها صفة امور العام ؛ فيشهدها جميم اعضائه سيد البلاد 
الاخرى ) ومنهم علاء المثمرفياث سبل الذرب ؛ ليث.احثوا الا دب واللفة والتاريم ؛ على 
مثال موامر علاء المشرقياث ؛ ثم رأى تأجول ذلك ريا كن من اتخاذ عامة أسباب 
الفائدة لأواقر بن لتقر المواثر مره نافعة من كل الوجوه ؛ بفضل وأتقد, المع س 
تامتيم منقوة ؛ وازمم ان يظل على دؤه به في مزاولة مالثعاوره ايدي رجاله من الاجمال 
الادبة ؛ لله بالنوافص المحسوسة سيف عمله » فلا تكون دعرة العلاء من القاصية للبلة 
الزددة ؛ في زمن لقاس فيه الامور بنثائمها ٠‏ 

واقد أدخل الجمع اصلاحات حمة على داره ؛ ودار الكتتب الظاهرية ااني أنيط به 
لاول امه تعيدها ١‏ فرم" في البناء ؛ واخذ الاس.اب لإسئلاك عض ما كان داح" ٠‏ 
فيها ؛ ونائهة) بعا منالماني ) لني داره والدار انحاذية ها بغرضه ) من أوسبم دائرله ) 
وأشكو ن الداران صالطخين لاستبعاب كل مايدخل دار الاثار من المجاميع ؛ ودار الكتب 
من الا سفار ؛ والزيادة فيهها مطردة على هالتهلى ذلاك من احصائها الاخير ٠‏ ومن حصاء 
الكتب انيد خلت المحمع هدبة منالطا بعين والموئلفين والجامعاث والجعياث ؛ بعل «قدار 
الثقة الفي أصيون له في الاندية العلية سي العالم ٠‏ وهلذء الاقة ثز بد كا تضاعفث المنابة 
بتعم ده ) وأثر رات دائوسة القطوف ٠‏ فقد أومى مواخراً المرحوم لشي عبد اله 
الكو بري درل الأمسر القدية مه دشق زانة كيه الجمع ؛ وعدوها ”15 لدأ 
فيا كثير من الخطوطات الميلة النادرة ؛ ركانت البادي" مكل هذه المأئرة الطيىة 
العلامة المرحوم رقيق بك العظ احد اعش_؛ء المع تأوصى مزائله البالغة نمو الف 
ماد اليم . 

وقد بلغ ماأعدي في الحولين الاغير بن مض الكنتب ٠١137‏ علدا ما بين مطبوخ 
وعخطوط وما ابئساءه ١845‏ هكناباً مطبوعا و15 مخطوطا ؛ فبلغ عد الخطوطات 
السابقة واللاحقة 5158 مخطوططة والمطبوعات ( 10807 ) أي انث الجموع غدا 


. 


علدا مخطوطأ ومطبوم ٠‏ ومنها كشب فرع حلب ؛ ومنها مجموعة أهداهاءوةخرا 


د # ا مد 


جلالة ملك العواز وضجد وقدرها 48 مطبوع ؛ و |سلفيو امجمع بعض اللخطرطاث اللادرة 
وابتاع منها ما عرض عليه مصوترا ايض) وسيكون له بعد سدين مموءة افيسة من النوادر 
المصورة بالقصو برالشوي ٠‏ وبذلالشمع ما ليم مام واقصه منالمطبوعاثالعرجة والفراسية 
ولا يزال علىدو, به في هذا الكشأن 1 جموعائه كفيلة بغر ض "كل بأدث ومتأدب ا 
وهو الآن - فررسا نطو د عل 5 ب حدبث ؛ لعشر لداث صدرث عرثب ملئه 
الشهر بذ ؛ يستعين بها الباحثون ؟ لتكرن المواد الفيخاض عبابها اعضاء احمع وم وازرده 
في الشسرق والغرب قر ببة الاذاول على الباحفين ٠‏ وةّث المعداث لنشر فبرس مخطوطاتث 
دار الكتب الظاهرية ٠‏ ش 


وقد خص السيداث بردهة في هذه الدار منمزلة عن غررفة الرجال ؛ بقيم فوة عليها 
اغراف اليها المتعلاث والدارساث ٠‏ واذ رأى افبال الرجال على غرف القراءة ؛ خصوصا 
بعد وضع نظام التكالور يا وافلذاح مدرسة الأأدب الملبا ؛ جدث انث يبد السيول امام 
الطلاب فبستكثر للم من المصنفاث الفي لفيد مم في الفروع الفي يجادلوت التوسع فيها ؛ 
ورأى من جبة ثائية ان بعضبم مولعون بقراء: ضف الاخبار السياسية فقرر ان تحجب 
عنهم ؛ وتنظ عاميعها في مستودعه ) يرجع الييسا عند الفسرورة ؛ فكان مرك ذلا 
انكباب الطلاب على كتب الع والملاث العلية والاداببة ٠‏ وجبز غرف دار العكهب . 
باحسن المناشد والمفرد شاث ليكفلللطالمين راحتهم ٠‏ وقرر أن لاتعرض الك:بالحديثة 
ص مناضده الا بعد سنة من تشرها حرص على مصلوة الورافين وثرو ا لما بطبعوات ) 
وكان :وس سيك إعارة مطبوعاته الى خارج دار الكتب فرأى ان هذه القهر بة قد ماأث 
الكئب عرك اسلفادة بعض الدارسمين ؛ فألغى قراره الاول وجعل الاعارة مخصورة 
المطالعين في المزانة الظاهرية وخزائة المجمع الخاصة انط ٠‏ 

وقد بلغ عدد قراء الكتب اللخطوطة والمطبوءة سبك قاءة المطالمة 58٠٠١‏ قاري' 
مدل ٠‏ شبرباً ؛ وعدد القراه المستعير بن خارج دار الكعب مده سئة أشبر هن 
الكتب المطبوعة **18 4 معدل 560 سيك كل شير » و بلغ عدد أراء اليلاث العلية 
51 فاعة المطالعة ٠١4٠١‏ معدل ٠٠١‏ في الشبر ٠‏ وزار لم الخطوطاث سب فبة املك 


سل ها سب 


الظاهس من السياح الغردبين والشر فبين (010*) زوار ؛ و بلغ عدد اسؤاراث الكتب 
*اخل فاءة المطالمة )١١5٠(‏ اسئارة ؛ وذللك من شهر أنششر بن الثاني سه 9؟5ا! الى 
55 شهر أشر بن الثاني سنة 50 وعدد امئاراث الحلاث ( ٠٠م‏ ) اسهارة ٠‏ ويام 
ما أعطي من الرخص للقراء 149 رخسة مدة سئة واحمدة ٠‏ وقد انمسرلت همسة اله 
الى تجليد مثات منكتبه ؛ وهو اليوم يرم' جميع مابلي »نجاود الكدمب الخطوطة ليرجعبا 
الى ماكانث عليه في الجملة ٠‏ 


اغضاء المحيم 

بلغ اعضاء الجمع نعلي سج آخر السنة اماضية ماثة وثلاثة عشر عشواً ٠‏ سئة 
الغرب سبعة وثلائين عضواً من أم مختلفة ؛ لم براع اجيم في اليسابهم النسبة بين الام 
الكبر ى والصري : فقد حجد له في الااتمرك مثلا ثلاثة اعضاء ؛ وح له سي بربطائيا 
المظاحمي ثلاثة فقط ؛ والجمع إسافيك من 28 أقف_اأئه الا ان إِلهوا من السن ع ا 
الا علام م( مدى ص معاي الثنو به مم على ماقددو, ترب ألا ممال الصاطة سية حدية 
الآداب العرمة ٠‏ 

ولقدكانت السئئان الماضيئان من لجع في المع العلمي ؛ ققد ثوفي سبعة درل 
أعضائه ؛ سئة من المشارفة وواحد من المقار به )ديم العليا* الأعلا. امد ثور بأشسا ) 
والشيخ مسعود الكو كي وانشيخ بد الله البستافي والسيد عبد الباسط هم الله والسييد حبر 
ضومط وااشي 0 بن الي شاب 0 والسيد مشو بلاير ( رحة الله عاههم ( . خميرا لمع 
مم اعضاء عطنورا فأيسة و الحو بارشادمم وعلهم . وكانث مصايقة عظين جد بالمرحوم 
امن #ور اا الذي حعل فل وعله وخؤائة كثبه وخؤالة ماله ؛ منل انشاء المع 1 
ماح له ؛ لاد في عايه شل وأهذاء مثاث سس الكنب المطبوعة والمسوارة بالتهسو 50 


سس فإ سم 


ناطقة يفضله وكرمه ٠‏ وما عائبه رحمه الل احد المصر بين على ثنازله عن مجموعته من النقود 
الدبنة دمشق أجابه باطفه المثنساقي ؛ « أأفي أعطيث مدينة القاهي: خزائة كثبي ( نو 
ثلاثة عشر الف محلد نحو نصفها من المخطوطات النادرة ) ومدبنة دمشقى وثي بلدة عرببة 
اسلامية جديرة بان أساءد ابه ٠.٠6‏ 

ولوأراد الححع ايض ان يهم اليه ميم مرب خدموا لقنا مري علاء الأعرفيات 
المسثعربين في الغرب فقط ) لافتفي له إن يدجل به جاعثه عشرات من الاعضاء ) 
وكذلك لر معن غرئه الى ادخال كل الم او اديب أبغ في مصمر والشام والعراق فقط 
إتأاف من مجموعهم عش راث ايه ٠‏ والقذب الحمعالعلمي خلال الحولين المنصسرمين ثلاثة 
اعضاء وم الاسائذة خليل بك مطران ؛ والسبى غيرالدين الزر كي ف القاهي: ؛ والسيد 
معروف الارناؤط في دهشق ولكل من هر*لاه الاسائذة مايا نافمة ؛ وأعمال في ابوث 
والتأليف أشبد ل بعلو الكمب في خدمة الادب العر لي ٠‏ ومعلوم أن الجمع بقصد به 
القفاب اعفائه صئة خاصة ليهم ؛ ومن بة علية أو أدسة تفردوا بها ؛ دونث النظر الي 
اعثبارات أخرى ؛ دينية كانت أو سياسية ٠‏ فالا عضاء عراز في منازعهم وأفكارم 3 
ولارطاب منهم الا انبراعوا غرضالمجمع نقط ؛. يوم يككترون له وبوألفون ؛ و يجاغسرون 
ويفيدون ؛ وهو علي مسرف لابيثم اخير الأتداب ونثشر الأأذكار الصحية على ما أثبث 
ذلك بالبرهان الساطم من اشائه ٠‏ 


مالية المحمع 

مذ اسلقل المع عوازئله ؛ وأسع قتع لمخصيئه الدنوية ؛ وبتصعرف بشوؤدئه على 
ما يرى فيه الدفع له ؛ اخذث اله نطرد اطرادا حسما ؛ والرجاء معقود ان يكوثت 
مسثقبله خير ] من ماضيه ؛ فلا يموقه غدا ماعاقه بالادس من العوائى الفي صدئه في عض 
اسنين عن تحقيق بعض رفبائه ٠‏ وكانت جل اعؤاد الجمع في اعماله خلال الأ عوام 
الغابرة على ماتمضه له المكومة من الاعؤاد اماي والطباث الماليذ الفي إقادمبا له بعض الغ يار 
عل الآآداب مر شامبين ومصصر بين وعسافبين وغيرم ) وكانث ولائزال قليلة بالنسبة 
لجلالة الموضوعاث الفي يعائيها » والكثرها مابتطلب مالا كا بتطلب علا ٠‏ عي ان مقدار 


ا 


الهبة الي تجود بها نه سكر يم على العلم معيا حفث في الميزان قفيها من مهاف النطاف وجي 
التقدم اثر ميل ٠‏ 

كان جموع المبلغ الخمصص سي سخ :9و | للروائب والمكانات 00)ا| أبرة 
سوربة والخصص للنفقات ٠١١117‏ وكانت اعانةالحمكردة 0" أيرة سورية وأجى 
في الممسرف باسعه ملم كلا( لير سور يه من وفر السنة الماضية ١‏ اما هات الالية 
الني أر سوا اليه بعض اهل الاأدب والوجاهة سيل المامين المتصصرمين فلا لقهاوز امثة 
والمسين ليرة سورية ٠‏ 

لا جرم ألم تحسون ان هذا الاعنياد قليل ؛ اذا أغار للى ما عبد المع الثبلي من 
الأعمال في المسثقبل القر يب ؛ وان أفسى ١ايكن‏ من الافنصاد “مل فيه ؛ وؤاك لان 
المحم بأبى الآن ان يكلف الحمكومة شططاً ؛ وهو يعرف ان أمامها شار بع حيوية 
أغرى ؛ ألطلب اعماداث عفاهة في السبين القادمة ؛ ولاسيا في باب بداء المدارس في 
المدن والقرى واتمال الري" وتعبيد الطرق وناء دور الممكومة وغيرها ٠‏ سد ان هلين 
البنادين اللمين اورثدا اباهما ملكان عظان ابوتكر بنايوب والظاهس بببرس البندادا, يُ 


( رجمهااش ) ؛ وشما المدرسئان المادلية والظاهرية اذا وفئا البوم بض ااخرض ) 
محال أن أستوعيا 0 اجمال المجمع والدوائر القابمة له ) لان دار الآثار اافي 07 مها 
المع ف داره لنسم اعماذا سنة عرنل سنة ؛ وكذلات دار الدئي الظاهسرية ٠‏ ومن 
المجنم الك تفار الدولة بعد حين الى ان لنذي' دنا اليم اللي ا تكن يه حوار 
دار لكاتب 4 ليسول 9 رحاله ان برحعوأ الى خطوطائها 8 الطاحة م 0 أت اخنذي' 
دارا خاصة للا ار فسع أ ثر المع نابتسه وحدء ) أو تشاع خات انعد باشا العظر 
تمل مغك مض ٠‏ 

8 5 الى اهم بغ السذئين الغابرئين ان يثولى ادارة بعض خزائن الكتب اافي 
أنشكث حديث ؛ وذلك مثل الكعبة الطير ية فيحماة واككشبة السكر بة ومكبة الشاغور 
في دمشق ؛ واعخزانة التنوخية في عببة في لبنان ٠‏ والغالب ان المهمم إصعب عليه الآن 
ان يمل هذه الحزائن تَث مايئه لان ذلك يستدعي نفقاث لا لنسع فا مرازاته) ولو 
السعث على ما يجب ابداً برسي المدرسة الأأششر لية البرائيسة سيف مهم فاسوون ؛ وكاات 


عن مقعده الاول" ٠‏ 
وعد فلبس فيالدول المشعولة بالاننداب عمل أقخطى تأثيرائه حدود هذه الدولة ,؛! 

هذا امم اللي العر لي 4 ولذا كان حر يا بجكوءاتها رغيرها ءن الاقطار امجاورة انك 
تعاونه ماديائها كا بعاوئه بعض افرادها ٠‏ تقدءة الاغة العربة وآداببا لبدث «أهودة 
ع هله الديار وودها ؛ وبلادثا إقدر ما ساعدما حالها ؛ قامث بالواجب عايبا من هلما 
القبءل ؛ أفها كان من الواجب على البلاد المحاورة ان ثقوم بقسم ما يجب عايبا تخدمة أدب 
العرب ؛ والجمع العلي العر لي سواء أقام في دمشق او صنعاء أن القاهسة أوالقيرواتك» 
فان جهوده تعود باانفع على الناطقين بالضاد ؛ أفليسوا مكلفين نموا ان بقوءوا عل الا فل 
ببعض شأنه ‏ لنشيطا له على امام رغبائه ٠‏ واللغة مر اول المرائق افي تعد ترك 
المصالح المشتركة ٠‏ ش 


8# ٠ 


ودادالالات 
اللي ورلابشة 0 ولا يزال ماف عليو-أ ؛ وان ياعد ث انها المظااهي الادارية ( النقر ل 
المامس افون الخامسة ( وهذا 0-56 ما ورد ع العبد الاخير على دار الآثار برب 
الاقف والمادياث : 


نسداوة اند 


سنة أككقا 8 سنة ١‏ ؟وا 

0 على 

0 6 الآثار الهربة 
4١ 1‏ »م اطحزفية 
هل 1 م العدلية 
01 14 م القاشانية 
١‏ م الإجاجية 
0 م م الحشيية 
م 1 النقود 

5١‏ 1 ا ثار مانوعة 
ا 0 


فاذا أضيف هذا العدد الى مموع متو ياث دار الأثار بلغ الجموع 8089 قطمة ٠‏ 
لم تدخل في احصاه سئة ١57١‏ الا ثار الفي اكثشفث في المشرفة فرب مص وصوران 
وصالحية الفرات ؛ لانها لم تزل سيل صناديقها ولم أجل ؛ أعدم وجود مكان تعرض فيه 
وإبلغ عددها "٠١‏ قطعة لقر بي ٠‏ و بل عدد زائري دار الآ ثار بدمشق مزل دفعوا 
رمم الدخولب : 


سنة 5 ؤا منة | 
عدد عدد 
الام ه.8* 


اما البعثاث الاثربة في سور بة الني شي مادة داري الأثار سبك دمشى وحاب فبذه 
52 : 
(1) البعفة الفراسية الني لتقب طساب جاممة بل الاميركية سيك صاطية الفراث 
برئاسة المسيو بايه 
0( البعثة الفرنسية ومديرها الكونث دو.نيل في المامرفة ( مص ) ٠‏ 


لأا 


(؟) البعثة الفراسية ومديرها الكونت دومتيل في خان شيزويك 

(4) عم > في الرصافة 

(ه) م > في ارسلان طاش وثلالاحمر 

(5) اعمال كشف تدص قوم بها مدير ية الا ثار القدئة في المفوضية 

(9) حفر ياث قامة حلب 

(4) حفر ياث تسيل في حوران لقوم بها ادارة دار الآثار بدمشق 

(9) حفر ياث للعة المضيق ثقوم بها بم بلجيكية ار 

هذا وقد طبعث اذارٌ دار الا ثار دليلا لما حوتة ثى الآن من الععادياث المذوعة 
وطبعت على افقتها هل رم تدس لأليف المسبو كانئينو ٠‏ ونظر 1 لغمو دارا الآثار السمر بع 
فقد ضاق البناء محئو يانه ولذلاك قد استملكت ادارئه دارا محاورة ليناثنه الحالي » 

وق فك مكرية عات دار سعادة الججرال ببوث النيكانث أهدثه اياها بلدية 
الشبماء اقراراً بنضله على ثلث المديسة وعاد فنزل عنها للواهي الاول -- خصتها تمل 
دار الاثار و يممل سبل الطابق العلوي ما فرع المع اأخللي المر لي هناك ٠‏ وهكذا 
كانت الاثثار كاللازم والملزوم ُ امع العلي ٠‏ وسينشفل فره:| حب حلب الى هذه 
الدار ؛ ورئيسه هناك سكرئيس الهمم الخلي به ومشتى ؛ رئيس محاس الا ثار ) 
وبعض اعضائه اعشاء به ؛ وقيالنبة تأسيس مف سبك إنطاكية ماسمة سور ية قدا ؛ 
يمل فيه ما عثر و يعثر عليه سيف ارجاء لواء الاسكندرونة ؛ كا خصث حلب مجميع 
ما قفر ج في ولابتها من العادياث واللهف ٠‏ 

هذه أغراض الجمع وجمله وتسأل لي بامساحب القفاية حسرث التوفيق لتسيروا 
بالبلاد في طر بق سعادما بنشمر العلوم وال واب ٠‏ 

دءشقى : في ؟ رمضان سنة 49ء١‏ وفي 5١‏ كانون الثافي سنة ١51‏ 
وز يرالمعارف 
0 بس الحم اللي والدر في 
يمد كرد علي 


سه سرجه مس 


أعضما 1 المجمع العلبى 


» 9*0 في سنة‎ «١ 


الرئبس ؛ السيد عمد كرد علي 


« الاعضاء » 


السادةٌ عل الالاية 
| الدكتوراسمدالحكيم ددشقى 


؟ السيد اليس سلوم 

؟ الشي عود بز الببطار 
السيد حميل العم 

© السيد خليل ردم بك 
السيد رشيد بقدواس 
السيد سلم الجندي 
اليد _- عحوري 

5 اليد شفينى جبري 

٠‏ السيد عارف النكدي 
١١‏ الشم عبد القادر المبارك 
١‏ لهي عبد القادر المثر لي 
؟1 السيد عبد ان رعد 

4 السيد عنالدين عل الدين اللدوخي 
السيد فارس الخوري 
حل الد كثور شد خاطر 
1 السيد معروف الارئاؤوط 
4 الامبر مصطني الشهابي 


د سح 


« الاعفاء» 

السادة مل الاقامة 
5 الي ابراهيم مغذر بيروث 
؟؟ الشهي عبد الرحمن سلام 2 
؟" السيد عم فاخوري 2 
4" الدكثور اباب -ني : 
8 الفبكو نت فيايب دي طرازي > 
7 الي مصطنى الغلابيني , 
8 السيد عبسي اسكددر المعلوف زحلة 
9 الشيي احمد رطضا النبطية 
"٠‏ الشيخ سليان ظاهس , 
| الود حرجي إفي طرا باس الشام 
؟م التي سلهان امد اللاذفية 
دفن السيد ادوارد م نص /, 


4م لشي عمد زين المابدين2 الطاكية 
نكن |اشي بدرالدين السالي حاب 


ل 7 1 


الف فالاشرفك 


بقضاد 


44 لك 
9 الاب انسقاس الكر.لي « 
٠‏ السيد جيل صدئي الزهاوي ‏ 
الى اليد كام الدحبلي 2 
؟ة السيد معروف الرصافٍ 2 


مه الشبخ احمد الاسكندري الفاهرة 
السيد احمد امبن 20 
«ه السيداحمد حسن الزيات 
5 احمد ركي باها 4 
لاه احمد شوق بك 0 


« الأعضاء » 
السادة مح لالافامة | السادم محل الافامة 
0 التي راغب الطبا حلب |58 الد كثور ابد عبسى 2 القاهية 
4 الشبط عرد الجيد الجابري م 5ه احند لطني السيد بك 7 
5" السيد عبد اليد الكيالي ٠6٠[‏ السيداسءد خليل داغى 
٠‏ السيد تسطاي الحمي م 5١|‏ حافظ ابراهيم بك ء 
ا الشيغ كاه مل الغزي م 75 السيد خير الدين الزركلي 2 ل 
؟؟ السيد ميخائيل الصفال . > |"” ليل بك مطران 5 
*4 السيد اسعاف الندشاشبي القدس | 14 الشيخ جمد رشيد رما 
1 الشبخ خليل اعغالدي |18 السيد عباس مود المقاده ‏ ”» 
6 السيد عبد الله خلص حينا 11 الشبخ مد الحضر سين ثم 
3 0 55 الكري طولكرم | 51 السييد مصطنى صادق الرافعي طنطأ 


1 السبد زي مخاض الاسانة 
9 السيدحسن حسني عبدالوهاب توس 
النيذ عبد الحي الكدئافي فاس 
لا الامير شكيب أرسلاثك وزان. 
السيد عبد العز يز الإني الرا-ك, في 
عايكرة (الحدد) 
*7 السيدعبدالحق - حيدرآبادالد كن » 


”و اليدعدارعن دهي 2 
نف الشيمع ابو عبداشٌ الزنجاني فارس 
١‏ الدكتور سعيد ابوجرة 2 براربل 


لين ليان 


حاقذات 
ب ل ل ا ان ا 


» الأعفاء » 
السادة 
!الا السيد مارسية للك اأنانا 
8 2 ماسه تللانان' 
الخد ” 39 لانات) 
4 2 فران ١‏ رتك 
لم4 > درسو 1 1 
8 2 مأسينيوون 00110[0ظ2ظ2 
"لم يم بوفا ش 12000 
4 > سجويدي تأبع 
8 > ليه م8 
5 الاب آسين | تاقث 
3 السيد أو س ]1 
44 2 مواله كاررنانا 
4 2 هبس 11 
56 2 ساركهو رغسنبه ع زمره لمان مجه 
أذ > هوسيما 110008 
؟"ة 2 ارائدونك لم وعم 
*4 > مرجليرث ش 110110 
1١4‏ 0 انان حاءا 
#قواء 2 كو 11 
145 » هومل الال ةا 
ةف »م ساخار م5 
د 2 2 597 لوقصم اع علءمع8 
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م لالاناءة 
أوأس 
احجزائر 
اس 
بار يز 

2 

2 

2 
ابطاليا 

7 
اسرانيا 
البر لقال 
سمو يمسرا 

َ# 
هو لاند: 

2 


4 


الكاسترا 


6أ اسه 


سسسس-بييبااا- اس حاص يب ااا 


« الاعضاء » 

|لسادةٌ محل الاقامة 
٠‏ السيد هر زفلد 11 المانيا 
٠6١‏ 2 هارتائ 110 2 
؟ ٠‏ > ميثفوسش طع ه3011 1 
1٠6‏ 0 سترسكن 2 السو بد 
0٠4‏ >2 اوسكروب صن ةن 06 الدانهارك 
و0 بج بولده لطنا8 م 
٠65‏ ب بدرسيرل 2 و 
160 » موسيك عام النؤسا 
1 #افار 1م ار 
ون © كوفالسى 2000 بواونها 
٠٠|ا‏ ام ٍ الذقر فى ونام عاطع غ118 روهيا 
|11 ” هوزل : لكان شير اونا كيا 
1 © ماكدوثالد 2210004 امبركا | 
م © كرإسيكو معلعلزوج مك : فتلائدا 


)ع 


أعضياء المجمع الوا حلون 


الشييخ طاهصي الجزائري (دمشقى) ١9‏ السيد مالنحو (دمشق) 
اليد نخلة زربى ‏ (اقدس) » الياس القدمي 2 
3 اغناطيو سغولد “مير (.ودابست) ١‏ » براون (كبردي) 


- صرئين هارمان ( برلين ) م١1‏ » كليان هوار ( بار يو ) 

7 ريئة باسه (الجزائر) |؟! الاب جرجس ثحت (حلب) 
احمد كال باشا (القاهية) |50 الحمكيم جمد أجل خان (الند) 
اليد “صطنى أطني المخفار 9 1 ؟ الشبخ سلي البخاري (دءشق ) 
اله كثور بعقوب صروف >< أ" الشيش مد ين ابي شنب (الجزائر ) 


السيد أوجنوو غر يذبني 072 ا اليم عبد الله السئاني ( بير ت 
4 رليق لعفم 3 4 السيد جبر 2ومعط 2 
»6 مخود شكري الالوسي (بغداد) | 0؟ ااشيخ مسعود الكواكي (دمشق) 
4 حسمن بيهم (ببروت) 551 احد توورياشا (القاهي:) 
الاب لويس شيو - 07" السيد ميشو بلابر (عفة ) 


الد كدور صالحتباز (ساة) 


«أ» 


السيد ابر اهيم اطايش 

ابوكامل المعلم 

النيد ابراهيم ز بدان 

احمد تهور باشا 

امد شوثي بك 

احمد اغا الحايجي 

السيد ا 7د الطو بل 

الد كتور امد عبسي بك 

السيد احمد امين الديك 

الشيخ احمد الاسكددري 
»م اعد لعي العطار 

امد زي باشا 

الشبخ احمد عارف الز يبن 

الامير احمد مخئار الإزائري 

الشيخ احمد رضا ' 

أحمد عىث باشا العابد 

السيد اديب البهنسي 

أداب مومري 


ادارة المسسرة 


المتبرعون للمجمع العلمي 


« هال او آ ثار اوكتب مخطوطة او مطبوعة » 


القاهية 


.ع 


دمشق 
القاهى: 


السيد ارنسث هرز فلد 


المانيا 


» اسكندر الحولي البيتجالي القدس 


اسعاف النشاشبي 
2 اسعد خليل داغر 
اكادمية اينسجاي الملكية 
السود الياس انطون الياس 
> “امين الدالاني 
“امين هندبة 
> امين ز يدان 
امير البحعر ين 
«اب » 
السيد براوات 
البِمثة الفراسية 
السود بدر الدين اأشر كمي 
2 بشارة الاصفر 
# يان 
الشبخ عمد إعمهة الاثري 
السيد بهاء الدين الالي 
بلدية دمشق 
بلإدية ممص 


2 
اأقافية 
رومية 
القاهىة 
دشق 
القاهية 
0 


البحر بن 


1" دخ 


د مسق 


لما اللقر يرالسادس 


»4 2« « 
السيد توفيق شامية دمشق |الامير خالد الحدني الجزائري 2 دمشققى 
الشم م إنوفيق المنبني |السيد خالد امماني , 
«ج» خالد المقلم 7 
حاك بك ثارث بيروث | © الك معاذ القاهية 
جامعة سيام م خالد يبى طرابلس الشام 
جامعة ليون خزانة كتب الامة برلين 
جامعة بورده السيد خورشيد الشر كدي دددق 
جامعة ستراء,ورغ * خولى مردم بك 4 
الجامعة المصرية غير الدين الزر كلي الذاهسة 
السبد جرجي رزق الله إيروت «د» 
الامير حعفر الحسني ددشق / | داز الكت المصرية 
السيد حميل الكرا 5 #- |السيد داود صدفي الماردبي 2 دهمشتى 
المعية الا سياوية بأريز | > درويش الدمامك , 
السيد جيئارد ي : دمشق | #-ديمترءوس فامي 2 
«دح» «ر» 
السيد حافظ زكية مص اليو راجي ء 
الد كو ر حببدب فَسِيسُو دمشئى |السيد رسلان البلموط 0 
الد كتور «سن رعد طرابلس الام > رفي العم الذاهسة 
السيد حسن حسني عبد الوهاب لوس | م رضاالجوخدار دءشق 
م حسام الدين الكزيري دمشق | » رضاالشريجي 7 
> جمدي النمر ٠‏ م روف الابوني 4 
> حمدي الجلاد ٠‏ «ز» 
> حمدي الكيلاني السيد زكي مفاص الاسئانة 


الشيخ حمدي اللي . > زعل الدفيم خسفين 


«اس » 
اليد ساي البهكاري 
الامير سعيد الحسني الجز ثري 
الشمخ سهيد الراذعي 
الشبخ سايم الضار ي 
أأسيد سليم عفوري 
السخيور سبرائزا 
السيد صالح الأكتع 

«ش» 
شفيق الحسنني 
« ص » 
صالح الفشطوفي 
ال د كتور صالح شورىي 
اليد صادق المطار 
* بي الطباع 
صبري اديب الكالت 
ع صدقي نور الله 
> صفوح المؤند 
درط » 
الشببخ طاهر الجزائري 
الامير طاهر الحسئي الجزائري 
السيد طلعث حرب 
«ع» 
الشيخ ابو عبد الله الزنضجاني 
> عيك الممعلي القا 


دمشقى 


9 


القاهرة 


دمشق 
95 
2 


1 


القاهرة 


|السيد عبد القادر العظ 


> عدار من اليومف 
الشبخ عبد القادر المفرإي 
هو عبد الواسع المالي 
السيد عيك الله 00 
الشيخ ل اث الكزبري 
السيد عبد الجواد الحسيي 
»م وئان العفلم 
علثا“مد العخلم 


م عزالدين عل الدين الننوخي 


و 


القاهر 07 


دش 


8 


جلالة الامام عبدالمز يز بن سعود مكةالكرءة 


بلاق لماز ونهد 1 ملروانيا 
السيد حمد عطاء الله الابوي 
البرنس #رظوموك باشها 
السيد حمر اشاب 

عين اناك غائنت 

السيد عبسى البابي الحلي 


ددشق 

القاهرة 
بى 

القاهرة 


ِ عسى اسكندر اأعأرفث ز«لة 


4 
»م عبلده شير ألله 
«غ «ى 
«نف» 


ع تارس فحة 


ابرائثت الامير فاعور الفاعور 
القاهرة |السيد فائر العف 


دشق 


٠‏ اللقر ير السادس 


السيد ري ل جيل بعداد 
« ري البارودي دمشق 
اليم فرج الله زكي الكردي القاهرة 
السيدان فريد وند الغزي دمشققى 
السيد فريد |أهمري « 
© فؤاد الفرا ' 
« فعمي بدو 5 
جلالة فيصل الاول هللك العراق بغداد 
«ق» 
القومنداست بورحوا حمس 
«ك» 
الامبر كاغم الحسني الجزائري ١دمشق‏ 
السادة كالمان لبني الككثيبون بار بز 


«ل» 
لجنة التأليف والترجمة والنشسر. القاهرة 
2 مم 1“ 
المار يشال اولي بار يز 
اليد مأمون الؤيد دمشق 
محاس النواب المصري 2 القاهرة 


حلس النواب الفرسي بار ييز 
امحممالعلي البلجيي اللوكي بروكسل 


تمر باشها | لعصيي دشق 


اليج تمد امجة الببطار دشق 
السيد عجمدين المسن الحتوري الشعالبي فاس 


الشيي تمد الحفمري 
السيد مد جال 
» محبي الدين رضا 
» محبي الدين الازهري 


الامير مد نجل الأيغعبسدى آل اله 
00 


خايفة شةيق امير الجر ين 
الميد عمد ابراهيم البأكر 
» محمد امين الخانجي 
© جمد بن يجى الصقلي 


القادرة 
التبطية 


كر 


البمر ين 
القاهر 31 
الدارالبيضاء 


» تمد عبد الواحد الطو لي القاهرة 


0 محبي الدين الكردي 
عمد فائز السغر جلافي 


» مد خير الجوخدار 

»© شخمد ابو قورة 
المي حمد رشيد رضا 
السيد حمد الحراوي 
مدرسة اللغاث الشرقية 
السييدة مريام هاري 
صرعي باشا الملا 
المي مسعود الكوا كبي 


4« 
دمشق 


حاب 


الامير مصطنى الشبابي 
السيد مصطنى الباني 
المطبعة الامبركية 
مكئبة اعخاجي 
مكئبة سان باواو 
المككبة السافية 
المكقبة القهاربة الكبري 
السيد مدوح هنائو 
» منير البرازي : 
«"( مدير الدمشني 


المتبرعون المع العلمي 


دمشق ه» 
القاهرة الميو هئري دي حوفنول 
إيروث «و» 


القاهرة إوزارة الاشذال 
البرازيل أوزارة الاشغال 
القاهرة |وزارة لالية 
«( وزارةٌ الإراعة 
حلب وزارة الاوفاف 
حماة وزارةٌ الإراعة 
القاهرة وزارةٌ المعارف والفنوت 


4 مثيف البوسف زمشق وَزَارَةٌ الممارف 
السبدان «ربدي وعبده صتنضي » «ي » 
السيد “خائبلل يخاشس ابتاك |السيد #بى الصواف 

» ميخائيل فغالمي بوردد |الدكتور يعقوب صروف 
اليو ميليا بار يق |البونسَ يوضف كال 
الامير «يرزا مصطنى سلية |السيد يوسف توما البستافي 

«مس-» 000 » يوسف آبرا اهيم 

السيد تحتب مبري القادرة » يوسف السبع 

© أعيم ع أبي دشق » بوسف امين شدياق 


و+ 106 : - 


" 


بار يز 


ما عدا حفلاث التكر يم وحفلات المراثي لني 1 ممع لبعض اعضائه وغيرم ‏ 


عدوم رمز 9591| )مس 


« عنوان الحاضسرة » «أمم لمحاهسر »2 «تار يخالقاءالحاضرة» 
أطرتفة ابن العبد ( ادب ) المي عبد القادر المغر بي ١!"‏ أيسان سئة!؟وا 
الحسبة في الاسلام (اجتماع) 2 السيد مد كرد عي ١‏ سز يران 1و١‏ 
احياء اللغة العرية (ادب) » مكري أنداغث انه 


الملاريا وكيفية الوقايةمنها ( صضة) الدكتور مرشد خاطر ‏ (اتموز !48ا 
الشعرد أثير «في الاخلاق (اجتماع وادب) اليم عبداارخمنسلام كاامية 

العم ( اجماع ) الذي انسلو كانه 

القضاء في الاسلام (ادب ولقه) » عارف التكدي 5 منه 

الجباية في الاسلام (اجنماع 4 مد كرد علي انه 

أحهة ابن الجلاح ( 'دبوثار يخ ) لشي عبد القادر المخر بي ٠١‏ ايلول 
الحقوق المدنية في الشرق (فانون) » سعيد ماد الهزي2 1١‏ تشمرين الاول 


العم بالعمل (اجتماع) السيد اليس سلوم دنه 
صناعة الانشاء المر بي (ادب) المي سعيد الكري ١‏ كانونالاول 


ل 04 
الاخلاى و الاجتماع (اجتياع) اشيم تبد القادر المبارك 2 5 تتهرين الاول 
كيف نوالا ثارالثار يخبة(نار يم) ) اسدمنى مكار الذارك ابن 
ظ رف أدبم ن ]دا بالمرب (ادب) ) اشيج عبد القادر اأغر إي "مله 
الكنتب والمطالمة (ا<تماع) السيد أبس لوم لاكايثة 


مماضراث الهم بف 


قحاس 00_00 

« عنواناناضسرة » « امم ناضمر » « ثار يخ القاء الحماضرة » 
الشعر او حرلة الادب (ادب) الخ عبد الرحمن سلام 8 لشرين الثاني 
اصول الايجاد (حقوق) ااسيد فارس الخوري امه 


الاخلاق والحقوق الدولية (حقوق) ” فوزي الخزي يله 

لمرأة في ادوارهاالعار يخيذ(نار يؤواتماع) لشم سديدمرادااغزي ١‏ كانون الاول 
م ام 0 2 4 للسيداث 5منه 

خلاصة اعمال الهم مدل نشأئه 2 السيد جحد كرد علي لامنه 

صن من نار اناا لاجتياعي (اجتيماع وثار يخ) الشيؤءبدالقادر المفر ين ٠6‏ منه 

الصناعاث الدمشقية القدئة (ناريخ) السدعيسي ا سكندرالمملول ؟؟ منه 

مصائع الشام وهنددتها 0 م شهد 51 علي مله 

فن الطب والصيدلة في فراسا (طب) الد كثور شارل ا؟ منه 


ساو سنة “1557) سه 
الحركة الدائمة (طببعياث) السيد عبد اله رمد ١١‏ كاأنون الثاني 
من لا بكرم نفسه لابكرم (اخلاق) » ائيس سلام قاينهة 
عاضسرة اخلافية (اخلانى) الشيويمبي الدينالخافي لليداث 7؟ منه 
هراء المدن (ضة) الدكتور مرشد خاطر ‏ # شباظ 
ثار 4 العلم في الشام (ثار 423 السيد مد رد علي ل منه 
القلدوة بالععوارباث من خيرا لا مال 
المالحات (اخلاق) الشيش عبدالقادر المغر في للسيداث ١١‏ منه 


مخطوط ناريخي ددشي زادب) ‏ ع 0 للرجال "ا منه 
الصباعاث والواجباث (التصاد) السيدة مسسرة ادلي للسيداث  ٠*٠‏ 

المتراسل بجيام الزاجل (تار يخ) السيد عبسى اسكندر المعلوف "5 منة 
لكل امي دمن ده «ماتعودا (اخلاق) السيد ائيس صلوم ؟آذار 
الصدى في القول والعمل 2 م الشيعبداشها لطي للسبداث ؟ منه 
تأثيرالطري فيهواهالمدن (س#هة) الدكثور مرشد خاطر 5منه 


4" النقر ير ااسادس 


مسبو سبي ررب يب ب 22022222221 2220202 مسسسسم . 
« عنوان المحافسر: » « اسم لحار » « تاريخ القاءالحاضرة» 
العلوفي سورية في القرون الا خيرة ( (ناريج) ) اليد يمد كرد علي 6 5 ١‏ آذار و ا ١‏ 


أ تب من أنباه الورب؛ (ادب وار يخ ) التي عبدالقادر 0 امه 
اريم الطب عند العرب (ناريخ) الد كتور اسعد الحكي “اليه 


0 )م م1 ( 0 2# كيسان 
أثة القضاء في الاسلام (نقدوتاريخ) السيد عارف التكدي ‏ *امنه 
0 والاسلام 0 المغر إيللسيداث »م 


58 كثارنار يي في "نا لوطني © أأس سيد عيسى أ يووا لماز اآنلهة 
اثنا عشر كوكب 2 ( ادب 4 ) الشيزءبد القادرالمشر بي للسيداث 0؟ مده 


سكان الشام و نائهم > السيد محمد كرد علي 9 أبار 
عائشة الباعوية (ادب >)الشي عبد القادر المذر لي ١٠ملمه‏ 
بين العرب والروم في الشام 2 # السيد حمد ترد علي ؟ عرؤ يران 
تمز يزاللغة المربة (ادب) > انيس سلوم ا منه 
آذاب المرأة (اخلاقى) اللي خالد النقشريدي 2 ١‏ منه 

حياء شي الاسلام ابن لمية (لقه رئار بخ) »م بنذ الببطار امه 
#فمة من تار بني أمية 0 السييد مد كرد علي ام 
السيد الفبوي (اجماع) الشيوءر بدا قاد راافر لي للسيدات *؟ منه 


الالماب الاولبيةوالر ياضةالبداية السيدعسى اسكندراملون 55 ينه 
أصبواء الاعراب ( ثار يخوادب وافة) المع عبد القادر المثربي ١‏ كُوز 
الارادة القوية (اخلاق) اأسيد 3 س سوم كاييه 
خرعبدا لحك المر في في بلادااشام(نار يخ)» عمد كرد علي أت 
اعبواء الاعراب (اد ب وافة) |اشيوء بدالقادرالئر بي للسيداث 5 ينه 
لجر عبد مم العر يفي بلادالشاء(أقة) السيد محمد 1 دعي ١ابنه‏ 
سو إسعرأليافر إقية اوبلادا ماني (ناريخ)* عبد الله 4 /اأمنه 


#اضراث المع يفن 


ل سم 
« عنوان المحاضهرة » « امم إشاغس » « نار يخ القاء المحاضسرة » 
محاسن ماشاهدث في طواني حول الارض اسيد حدا خباز 14 أب 
(رحلةواجتماع) 


اللغة العرسة العامية وهنزاعها من القصحى 2 الياس القدمبي وم 07 
( ادب واخة ) 

الكرموتأثيرفيعالمالاجماع (اخلاق) 2 سلمٍ عنحوري2 “«اللدل 

سات بس ف الشرق (تار يؤوجترائية) الشيخبدالقادرا افر لي ؟! منه 


اما اخلمئة المأدوث + أن يليك 
د ال ا د السيد قسطايالجمي ‏ !؟منه 


الحسن ارب 

الرادبوم ( فى ) الدكةور أيايب بركاث 18منه 

الحر بذ الضمية 2 (حقوق) 2 م احسان الشمريف © لشمرين الاول 
اليابان وزلازها ( ناريح وجغرافية ) السيد اديت النني ؟امنة 


عمل الذهب بالطر يق ةالمداءية (فن) > عبدالرهابالقنوائي ١؟منه‏ 

صيارلة الشام من ماثةعام (ثار بخ) الشيخ هبدالقادر المغر بي للر حال 5 لمر ين الثاني 

شبدا٠النساء‏ فيش :الاسلام » , . للنساء لاكانون الاول 
حدر يوة 35155ا» ع٠‏ 

ثارشر فيا لار دن ومو جزمن نار يخه وجغر افيئه | السيدادببوهية 4 كانون الثاني 

وني خقام الحفلة لصيدة للسيد حايم دوس 

الإلازل فيسورية (ناريخ)2 السيد عيسى اسكندر المعلوف ١١‏ منه 

الاولاد وتربيين (اجماع) الشبخ عبد القادرالمئر بي للسودات ااهنه 


تارش رقي الاردن (ازهالثالي) السيد اديب وهبة لامنه 
الحواء السديدة (اخلاق) » الس سلوم للسيداث ' 4اعءنه 
عبد إفيابوب في الشام (نارريخ) م اثولل د ءلي أكو ا 


7 س في التعاي والتأدب (اخلاق وثر بة) الشيخاحدالنو يلائي للسيداث ٠6‏ منه 
عثرات الاثمام (ادبولغة) » عبد القادر المغربي اشباط 


اح النفر 5 السادس 
سس مس ووو د 


« عنوان المحاغمرة » « امم الطامر » « نار بالقاءغاضسر: » 
البنث في الييث والمدرسة والعالى السيد عيسى اسكندر املو امنه 
(اخلاق واجئماع) (للسيداث) 
في الاخلاق والاواب (ادب) " الشيءبدالقادر المشرإي (لأسيداث) /امنه 
القعاون والأهاب* (احهاع) م م م ادي كامئة 


مايأ الشعر الانداسي (ادب) السيد عيسى اسكندر المملوف ؟5* ننه 
الغياة الاجياعية (اخلاق) ‏ » اناس سلوم (لاسيداث) #أاملة 
ممه ة محاضسرة ا ثار شرفي الاررس”ك # أذ وعية 
دولةالماليك ا لك ردذفيالشام رنار بخ) » #لل ود علي 6م ئة 
أذ مزابا الشعر الاندلسي (ادب) © عيسى اسكندر معاون ؟؟منه 
واجباث المرأة في الحيأة الاجهاعية الشعخ احمد النوبلاني (للسيداث) ‏ » 

( اجماع واخلاق) 


ك1 في تريبة الطفل الاولية (ترببة) السودة مسمرة ادبي , 

الزوجة في البيث والءام[اخلان واحئاع) السيدعيسىاسكندرالممارزم ‏ 55 ينه 
محاضمرة اسجاعية (اجتماع) > سنا خياز «“ 
الصحة والقداوي (ادب) اشع عبد القادر المغر لي 2# ؟ أذار 


عبد الشراكسة والماليك ووقائم الثثار 
القدماء في الشام (ثار يم) السيد مد كرد علي (للرجال) « 


عود أمورلتك فيالشام » 4 3 كامنه 
الترتدب (اجتماع ) > اليس سلوم (للسيداث) ‏ » 

أسامم الاسلام (أخلاق) الشيخ أحمد النويلا ني - امه 
كاذ اجتماعية (اجتماع) جكرعة السيد مصباحعغرم ‏ انيه 


00 نون الأشعر الانداه ي كالمو نماث 0 
وال" زجال أدبت ( اأسيد على أ اضر ااعأوف « 


مماضرات امم ف 


« عنوان الحاضرة » « امم الحاضر » « ثار يعخ القاءالجحاغسرة » 
عبد الماليك الشركة الى ظوور 
العهانبين (ثار بخ) السيد خمد كرد علي 2 يسان 


الادارةالملكية في الكوماث العرببة 
الاسلامية ( حقوق وثار بخ ) 
اكتاب اخبار المت والمفالين (ادب واخلاق) للشيخ المفر إي هامنه 
وف ختام لحن قصيدة ‏ » السيد حميل صدفي الزهاري 0 
عرد الدولةالعثانية فيالشام من؟؟1ه 1 


9 شاهكر الحنبلي أاهئه 


لاه .لاز يفا « جمد كرد علي 1" منه 
الشجاءة (اخلانى) » ائيس سلوم ؟ أيار 
دبون الدولة العامة (مالية) » فارس الخوري 5امنة 
كيفية ارضاع الطفل وثرببته الاولية السيدة مسسرة ادلي (لاسيدات) ؟؟ منه 
( الرببة 6 
ثار بخ بلاد الشامفي القر نالحاد ي عشر السيد مد كرد علي « 
(نار بخ) 

بشار بن برد (اوب) الشبخ عبد القادر المغر إي مئة. 
فسيد: في حمل بني أمية (اجماع) السيد جمد سليان الاحمد 2 

( بدوي الجبل ) 
الام في الببث والمدرسة (ثرهة) عيسى اسكيدر المعاون “١٠‏ منه 

(لاسيداث) 


ماأشاره ياللّهعنبا زثار بخ راخلاق) الشيغ حم الدوبلا في (للسيدات) * دز يران . 
ذم الاقليد و البدع (اخلاق) كريمةالسيدشاكرالحنبلي « « 
كحة اجثراعية (ادب) الشيش عبد القادر المبارك « 
:أثيرالشعرالانداسي في الشهرااخربي السيد فيسي اسكتدر المملوكف. 

(ادب) 


« عنوان الحاغمرة » « امم الحاغسر » « ثار بخ القاءالححامسرة» 
م ديون اللدول العامة (مالية) السيد فارس اعموري ؟١‏ حزيران 
تأثيرالشعرالانداسي في الشعرالاوربي 4 فيسبى اسكندر الممأرف ٠ه‏ 
(ادب) 
حقو لمر في الاسلام (اجتماع وفقه) الشيج عبدالقادرالمئربي(السيداث) » 
الاعتدات (اخلاق) السيد ادس سلوم لاامئة 
الشام في الفرن الثافي عششر (ناربيخ) » عمد كرد علي * نشمر بن الاول 


اقدم سكان سورب ة بشبادة الا ثار 04 ؟" عسي اسكادر المعأوفث ١#‏ مكه 
الب والميمة (اخلاق) 2 الشبخعبدالقادرالمذربي(للسيداث) 4؟ ينه 


خواطر 45 (اجتياع) الدكئور دوب ثابث 0" مله 
الاغلانى العامة في نطور الام 4 اسعد الحكي 4 نشر ين الذاني 
( اجنماع وثار بخ ) 


الاحلاق ا العرب 8" الشيخ اغوي الببطار (للسيداث) ظ« 
أب ل ايأ ةالبيتية في ااشرى الاخصى لأسودة أروسين درو بك الاميركية ااانه 
(اجتماع) تعر نبالا نسة ماري جحي للسيداتث 


الاصطوات فيربوع سورية »2 السيد عبدالل رعد لكايه 
خذوااخلافهم(اي العرب) من امئالم الشببخ عبد القادر المذربي ؟ اكانوزالاول 
( اخلاق واد ولفة ) 

واجباث مرفي الي لاجنماعية (اجتماع) |أسيدة روز نه (لاسيداث) كاعنة 
خطاب حفلةالجمع السدوية وفيختام | السيد عمد كرد علي 1منه 
الحفلة خطاب لاسيد ائيس سلوم 

ش الخيشية والعردبة (ادب) 0 عبد الله رغد 
موضوع التصادي اخلائي الشيح خالد النقشبندي (لاسيدات) 


يناريا ليها 


ْ ماخر ات المع ب 


سدرريية ملاؤايسه 


« عنوان اهاضر » «امم الغاضر » « ثار بيخ القاء الحافسرة » 
الجاممة السوربة ركلية الالهيات(اجتياع) الشيخ إعية الببطار ة كانون الثاني 
اه الثمر واحمد باشا الجزار (ثار بخ) اسيد محمد كرد علي 0 1امنه 
حوادثأوائلالقرن الااليعشر » 02 » « ؟1؟ منه 
وفائم الجزار 0١‏ 2« « مله 
عبد أبراهيم باشا الممسري 3 « 3 5 شباط 
الحالة الاجماعية في الشا. من خرويج « « #امله 3 


المصر بين الى سدة 1٠١‏ (ثار بخ) 

كك تطيب الهياةالزوجوة (اجتماع) السيدة سسرةادلبي (للسيداث) 7؟ منه 
المرأّةو واحباتهاالوطدية والزوجية 0 سأرةٌ خطيب »- #اأؤار 
القهارة القدئة عند الام (ثار بيخ) السيد عدسى اسكندر المعلوف 5١‏ مئه 


الفدرن الجبلة (تار يخ وادب) 2 » جمد كرد علي * نيسان 
امثال العرب (ادب ولفة) الشبخ عبد القادر المغر إي كآملة 
اسباب الفقر وعلاجه (اقتصادواغلاى) السيد ائيس سلوم 5 منه 
0 اسباب الثقر وعلاجة « 0 لأامنة 


مناظرةعالمين في حلس المأ مون (ثار بخ وعقائد) الشيخ عبدالقادرالمفرإي 38 منه 
درس التصادي (افقتصاد) 2 السيدة روزئضفة (للسيداث) ٠٠‏ 


بلاءة الجاحظ (ادب) الشبخ عبد القادر المغر في 8 أبار 
اخلاق المرأة ( اخلافى واجماع ) السيدةٌ مسسر ادلي (للسيداثت) ا منه 
ايوش البربة رالهرية (ادبوثار بخ) السيد يل د علي ؟؟امنة 


موضوع التصادي (التصاد) السيدةسارةخطرب((للسيداث)؟5؟هنه 
صناءة الانثقاد عند العرب [ادب) السيد عبس ىاسكندر المعلوف © حز يران 
سياحة الى بغداه (رحلة) 0 4 قامئة 
شعراء الشام فيالقرن الفالث (ادب) » خلول صردم بك 5200 


ل الافر ير السادس 
« عنوان ااضرة » « امماطافس » « ثأر بخالقاءالشاغمرة » 
كلاث الطب والجراءة والكحالة الركثوراحمد عبسى 


قايك ألعرب (طب) 


حر مائة 1555 4س 
فثرة في اللهاغ.رات بناسبة الثورة الاخبرة - 
سول بن هارو ن في عدا لرشيد امأ مون اليد محمد كرد علي كائون الاول 
(ادب) 
ثار بخالزراءة في بلاد العالم العر لي الامير مصطفي الشباني أ مله 
البابان هل يعرفيا المرب وماذاكانوا الشيخ عبد القادر المذر في الاهلمه 
“هونا ( جغرافية ونار بخ ) 
: د« مية 19591 )»سس 
جزائر اليابان أغي وافى الواقى 2 الشبخ عبد القادر المذربي ١6‏ كانون الثاني 
( ثار بخ وجغرافية ) 


كلة عن انانول فرانس (ادب) السيد شفيق حبري أاينة 

ابو حبان التوعيدي ‏ ” 2 محمد كرد علي ما شاط 

الزواج الشرعي ( فقه واجتياع ) : حمدملي ظببان (للسيداث) 8 هشه 
1 : © «(الرجال) 


بحث في اسفار التوحبدي (ادب) © محمد كرد علي 

البلاغة سيبل الوزارة وجمرو بن 0 م ٍ 

مسهدة وعميره ازا (ادب) 

رخلة اليحلب والشام منذ مئني عام الشيحم عبد القادر امغر بي غامنه 
( نار بخ وادب ونقد) 

الكنب واتكائب فيالشام » السيد حمد كرد ملي 

فضل علاء المذسرقيات على الحضارة العردبة » « أذار 

ترك السافى لفر بعل اليل ف(ثار بخ) « 0 8 يسان 


١١‏ آذار 


اضراث الحم ١‏ 


« غنوان المحاضرة » « امم المحافسر »* « بار بخالقاءالحاضر: » 
مر بنعبدااعز يز (ثار بخواجتياع) السيد عارف النكدي ؟؟ ايسان 
أثمة معاضسر: حمر بن عبد العزيز » عرف النكدي ؟' أبار 


موضوع اخلافي ادبي (ادب) الديدة خيربةر إس (للسيدات) ١؟‏ مئه ٠‏ 
حمانا اه من الجبل (اجتماع) الشيءبدالقادرالمئر لي »2 ؟؟ حزيران 


درس فيالشهر :الدبو يذ(ئار بخواخلاق »2 8 »6 #تول 
الطب العر بي في الشام (ثار بخ) الدكتور اسمد الحمكي ١‏ تشمر ين الاول 
السور بون فيالبراز بل(ثار بخوافتهاد) السيد ومسي كريم مله 
الاوئاف وماضيها ومسئةبلها »6 محمد كرد طلي ‏ 58ينه 

/ اتاع وثار بح ( 
المرأ: العرافية (اخلاقى) ٠»‏ جيل بهم ١١‏ نشسر ين الثاني 
محاهرة في اللغة (ادوب) الشبخ ابراهيم المذر خامنه 


أديرةالشام وكنائها (ثار بخوادب) السيد محمد كرد علي 515بنه 

حباة اللخة العربة (ادب) الدكئور مرشد خاطر 2 * كائونالاول 
كن إسلفاد من الثار بخ عناسبة |أسيد محمد 138 د علي كله 

أدبار الشام ( ادب ونار بخ ) 

ابن خلدولت في ١‏ الشيخ عبد القادر المغر في "ا منه 
الكبرى ( ثار بخ وادب واجماع ) 

ثتمة ابن خلدون في المدرسة العاداية ‏ * « 7 
الكبرى 


حدوييية رأآةا »سه 
بحيرة سانا او معضلة النبل (ناريخ) السيد عبد الله رعد ١‏ كانون الثاني 


ثقر بر باثمال المجمع العلمي العر لي 


خلال السذين الثلاث الماضية اليم كرد علي #اثة 


بف النقرير الس.ادس 
عي ا ون 


« عنوان الماضرة » 0 امم المحاضمر » « ثار بخ القا الغاضسرة 4 
تعالم العلامة الشيخ طاهى الجزائري | اليد محمد كرد علي 5٠‏ كاارن الثاني 
ا وعبقر يثه ( أدسوئار ع 6 
ديأة الملاية الشيخ طاهس الجن ائري, » « كأكيلة 
العلية وا ثارمومؤلفائه (ادب وثار بخ) 
ام ادوائنا الافتصادية (التصاد) الامير مصطن الشبابي2 " شباط 
شاعى النولل حافظ ابراهم وشغرة السيد تجمد كرد على ١اينه‏ 
الاجنمائي (اوب) 
حياة الالفال ‏ » » شفيق جبري لاافثة 


ددشق ل المرا: آين (ثار إعوادب) الشبخ على القادر الأغربي ذكيلنه 
1 دءشق في ام رائين 0 2 0 أذار 
بن د مش وطوران (رحلةووصف الشعوب) اليك ري اأبارودي كمنه 
مه بين دمشق وطبر أن ٠.‏ نا |15 منه 
عاضرة طببة فياطصاء (طبو اربخ) ) الد كثور يوسف ع لهي 5 أبسان 
مناظرة والعلياء في محا س اطمافاءوا لامراه الشيح عيد القادر المغربي امه 

( عم وتار بخ وادب ) 
امثال العرب سا ةٌاخلافيم (لذذوادب) » , 06ظ 
عل الرو حانيات الحدديث (فلسفة وعلالروح) » «أمون الارزنجاني ١١‏ أبار 
مضار الور ز(ادب واجتماع ( الشبخ عبد القادرالمغري للسيداث "١‏ حزيران 
بينالشرق والغرب (وصفالشعوب) السيد محمد كرد علي 56 تشر ين الاول 


الفرقى بين ال" ملريئين الششرة بةوالغرمة .0 » (للسيداث) ؟ تمر ين الذاني 
ولعمة ابن واسانة ( نار بخوادب) الشومخ عبد القادر المغربي 0 
ع ولمة ابن واسانة 4 « « كمنة 

مره في أمثال المرب » « » (للسيداث) ١‏ منه 


أم ادوائنا الافتصادية (اقتصاد) الامير مصطف الشهابي امه 


محاضراث الجمع 


0 


« عنوان الحاضسرة 2 م أممم الخحامعر « 0 ثار ييخ القاءالمحاضرة ٠‏ 
جوامعنا ومساجدنا (تاريخ) السيد جمد كرد عي ٠‏ شمر بن الثاني 
مدارسنا القدمة والحديثة » -00 7 ١‏ كانون الاول 
عبد اليد الكانب ز(ادب) 4 كانه 
تيل حياء عبد اليد الكائب 
من رسائله (ادب) 0 اد 

سر مائة 9158| )سس 

حديث أم زرع (ادبولفة) المي عبد القادر المثربي ١١‏ كانون الثاني 
عاداث الحضر والبدو (اجتماع) السيد مد كرد علي مله 
شهوب سوربة وآ ثأر هاالقدمة (تاريخ) الامير «عفر الحسني ة شباط 
ماحد من الصناعاث الوظنية (اقتصاد) الامير مصطق الشهابي ؟؟ ملة 
الاندنى عبرة ؛ اذكو نار يخ) السيد عارف النكدي آذار 
أثمة الاندلس ٠٠‏ / * 7 لف ل 
الفئوة والفئيان 7 بخواجتماع) اليم عبد القادر المخر في ١5‏ ليسان” 
فئيان العصور الوسعلى * 2 2 * أيار 
التبغ وحصيره واستيفاءرسوءه (التصاد) الامير مصطق الشبالي ا" منه 
م أسود وأم/ ديد (نار يخ) السيد نقولا حداد ٠‏ حز يران 
الاسلام والسودائالذر بي والاوسط (ناربخ) السبد حمر كالة 5٠‏ منه 
الرازي وعيده اليا لني (ناربخرطب) اي 4 تدر ين الاول 
أسامة بن منهذ (تاريم) الشيخ طاهى النمساني 2 17امنه 
منافع مور ومضارها رصضة واجتماع) الدكتور اسعد الحكي #لامنة 
الكتب والتأليف في الاسلام ‏ الي عبد الفادر 7 في ه شمر بن الثاني 

) احتياعد ار بخ خ( 
ثرربة الطفل (ثرمة) السيدةعن يزةاالحشههي (للسيداث) 5" مثة 


مو ضوع ادلي (ادب) 1 الشييخ قييل القادر المغر لي 


١‏ 4 كانون الادل 


* 1م 


4 الثفر ير السادس 
«عنوان الحاضمرة »22 «امم الحاضر »2 «تاريخالقاءالحاضرة» 
لوك الطوائف في الاندلس (ثار يخ) السيد عارف التكدي ؟؟ كازون الاول 
سدوررصسية 1590ة يس 
الاخبار والاخباردون فيالاسلام الشيخ عرد القادر المغر !يي 14 كانون الثاني 
( ادبوار يخ ) 
الشعر لالد والمحد الثالد (ادب) الشبخ عبد القادر المبارك ‏ لاشباط 
رحزة الىديرالزور والجز يرة (اقتصاد) الامير مصطن الشبابي |؟ أذار 
عشارالمسكرات النفسية والاجئاعية(#ة) الدكتور اسعد الحكي 
باب الجابة ( تاريخ) اش عبد القادر المغر إي 4 يسان 
ثمة باب الاسة » , ' مله 
الولاياث القمدة الاوررمة (اجتماع) السيد عارف التكدي ؟ أبار 
القضاء عند عرب البادية 2 ب عبد الله رعد ؟؟ مله 
المقارئة بينالمعري وأغخيام (ادب) ‏ احمد حامد الصراف ‏ احزيران 
الشرع الدولي في الاسلام (نار يخ اجتماع) السيد تجيب الارمنازي ؟! منه 
حقائق عليه عن المرأة (اجماع) 2 2 شمر كلة “امنة 
اللغة العربة وذخائرها الادببة 5-00 ابلول 


فدما وحديقا ١‏ ادب ( 
فوروئوف والمجشمع النشري (صفة) الدكتور مرشد خاطر 
أغ موارد الثروة في بلا دالشام (التصاد) الآامير ممطق الشمالي 


05 القامة (ناري) الشيخ عبد القادر المغر بي 
ثنة ضحت القلمة » ء 2 


تشعرين الاول 
"١‏ مر ين الثاني 
ه كانون الاول 
كلامنة 


أما؟ الممكرريره 
ف 6 


سس (( 306 )) مس 


فال الاسثاذ بونور مستشار الممارف سيد المفوضية العليا من خطاب له ألقاء سب 
الجامعة السورية : أنشئت في دمشق الى جانب مدارسها العالية مدرسةانثك أجي' على 
ذك رهما باختصار » فالاخير : منهما في مدرسة الأدب العليا الني ولدث فكرة انشائم_ا 
في المحسمم العلمي العو في هذا المارس الأ مين على لقاليد الاغة ؛ هذا الوصي العالما اهس 
على ابقاه وسائط التعبير انخساصة بالشعب العر في ٠‏ يقول رئيس المع العلمي اللوذعي 
فول بعيد النظر سي لقر بره الرابع عن أسمال امجمع في السنواث الامسة والعشر ين 
والسادسة والعشر ين والسابعة والعششر بن بعد التسعاثة والالف وكان من أعغلم أماني 
المجمع في السدين اغالية انشاء كلية للا داب ٠٠٠‏ وذللك عله باحتياج الأآداب العرربة 
ميان فرج فيها طبقة عخئارة تحسن الكنتابة والخطابة بلذتها وتسير في التأليف والترجمة 
ونعاطي الامور الغلية وادارة الاممال على النظام الفر إي وقد فيض لطالب هذه الا منية 
ان يحققها بنفسه ٠‏ فالى رئيس المع العلمي هذا العالم العامل والمؤرخ السوري الطائر 
الصدث بعود الفضل في انشاه مدرسة الادب العليا وهذه المدرسة الي نشأث في أحضان 
المحمع العاحي وضدث الى الجامعة السورية ؛ ستتمقن طلابها آداب الاغة وتهذيب الانشاه 
ولقاوة التعبير متبعة خطة الحمع الذي أنشأها ؛ غير انها ستكون ايض أداة للثقافة العقلية 
العامة ورابطة ثربط بها أعماذا بتطورالا خلاق والذوق والفكر البشري لانها شذءالغاية 
أنشئث ايها ؛ وند بدأث هذه المدرسة صغيرة وسترئقي سل اللقدم درجة درجة حنى 
تسقوق اخيراً ان م معبد الادب العالي ٠‏ واسث أشك ابداً انث هذا المعبد الحدبث 


ب أراء الممكر ين 
العبد ستكونت بفضل أسائذتهب! الذائعي الصبث اللامعين خير خلف لمدارس البصرة 
والكوفة الني جعات القواءد العريبة درسا من أدنى الدروس وأ كلها ٠‏ 

جاء في غلة المقلطف : الجمع الماحي الر بي فضل على ال اطقين بالغاد لاائز بده 
الابام الا ذيوعا ؛ وقد عودنا اعضاؤ, الأ فاضل الجد والمثايرة على إحياه الا ثار الاددبة 
فديها وحديثها وبعث التخصيات العربة البكرة من مرقدها بعد اسل جر عليها الزمن 
ثوب الشياتت 1 

وفالث جر يده العبد الجدبد من مقالة : أهدى الينبا الاستاذ الملامة محمدافددي 
د علي أحفة من النقر بر الرابع باجمال الحهمم اأثلي المرإي الذي برأسه فيحاضسرة بلاد 
الشسام ؛ تحن قبلى كل شيف من الميجبين بالفكرة الجليمة ااني جلث المكومة السورية 
العربجة على اللفكير بانشاه الجمع المذ كور لا يمكن ان يؤديه من الحدم المشعكورة لفائدة 
اللخة وآدابها وثار يخ بلاد الشام قبل كل شي' آخر ٠‏ واذا كنا لا نعامع .بان بكون الجمع 
المذ كور صورة عن الحامع المعروفة سي اور با فلان العناصر القو بة الني أساغث العلوم 
والفدون على أنواعي! وهشعتا لا تزال سوربة فقيرة بها فقراً ببدو ظاهس] للعيان ويحول 
دون معنا بان بكو متك مممنا اما بالغاية الي توجد ها الجامع عادة ؛ ولكن هذا كله 
لامنمنا عرب التهليل هذا العمل الذي بعد" ثواة صالخة اذا :مبدتها الا'بدي بالعداية 
اللازمة وتوفرث ها المناصر التي تغذيها وتمدها بالوسائل أمُرث ثرها المرجو ٠‏ ذلك هو 
رأينا سه الحممم العلي لفن ننظر اليه من ناحيئه المشمرقة النيرة غير ناسين ما قف سب 
. طر بقه من عثرات وعساثيل ترجو اسبك نزول ؛ واذا نحن فايسنا الاأعمال الا" ولية اأفي 
ام بها المجمع والني تدعو الى الشكر والاريجاب بالحهود الطيب المبذول لوه وازدياده ؛ 
الفينا اله سائر في الطر بى الذي شرع له ؛ وانه لابد يالغ الفابة المتوخاة من تأسيسه » 
واذا شكرنا القامُين بهذا العمل المشعكور ؛ فالشكر عام يتوزعه الاعشاء كل مسب ١‏ 
محبوده واثره فيه ' 


الجاحظ”"! 


تيك هب 
لإ سس 

هل علي» منحرج وقد قطمنا السنة الاولى واستقبانا السنة الثانية بأحسن مالسلقبل 
به دراسة فن' يرو'ض العقل و يسكب الماطفة و بصي الذوق ويرذق الشعور ٠‏ هل 
علي" من حر ج ان فكرث في ناائج اول “مل نبث في أفياء مدرستنا هذه قبل ان أشرع 
في العمل الثاني وهو الكلام على الجاحظ ٠‏ 

لقد فرغت من كنابي (الملني') ودفمته الى الجموور درام يخطر الي طبعه وانما ظبءتة 
تعيض على ذير عنرم فلا أهديته الى طائفة من الاخوان وأهل الفضل في الشام ولبسان 
وفلسطين وممسر والعراق والسجاز لم بقع في خلدي أن أنوقع الآ ثار الني تركب في كتفاق 
الأدباء سواء أ كااث هذء الآثار حسئة أمكانث غير حسنة ؛ اما الزيد ف ذهب جفاء 
واما ما ينفع الناى فيبكث في الارض ٠‏ 

ولكني لم أملص من النظر في هذه الآثار واسث ارى حاجة الى إزعاجم بالكلام 
الذي تكله النضلاء على هذا الككتاب وائما أحب ان أشير الى هذا الكلام إشارة لاله 
نسم عن روح العصر فقسد أجمع اللدين عمرضوا على الفبيز كثابي على اله قد أدخل على 


الأدب اساليب حديفة ٠‏ 


فبووم ومدودة موو نم5( ومسجو: ون بوية و1 ) تخدووة تو تفسوع مووجيدوي رو و سجبنة رواسو واو يفيو جهرردز نه 


(1) ساسلة يحاضرات الاستاذ السيد شفيق جبري احد اعشاء الجمع العلي العر بي 
اافي شرع في الحاصرة بها في كلية الأدب فيدمشق من نشر بن الثاني سئة 190 ٠‏ 


ان الطاحظط 


الحاجة الى الأساليب الحدفة ل الأدب مشئدةٌ في عهر ناهذا فكاها الأسماع 
فد اث مائرد"د من سدين طو يله وكا نما القارب فد أفظث ما عم ٠‏ 
على اننا لو نظرنا في أدب العرب :بين نا ان النفوس في كل عصر من عصور هذا 
الأأدب كات الطلم الى الاساليب الجديدة سواء أكانث هله الاأساارب في الأخة 
نف.با أم في الشعر ام في النقد الادني اء سب الانشاء ام في غير ذلاث من الماهب الذن 
فاللخة ذائها لم تكن الا سكل لثافلى حلذائها في كل عهير من العصور من كل الى شككل 
وكذلك الشعر والنقد واغسرابها ؛ وقد يطول ب:-ا الكلام على هذه الأطوار كلبا وائما 
أرب كي أرثالاً يسيرة على سبل الغو يم 0 
فلنائقل الى العصمر الجاهلي ) انوا يقولون : اسيلة المد ؛ حتى فال امرؤ القإس : 
أسيلة محري الدمع ؛ وكانوا يقولون : ثامة القاءة وطو بلة القاءة واشباه هما وجيداء 
وثامة العنق حثي قال : بعيدة مروى القرط ٠‏ وكانوا يقولون -حه الذرس ااسابق لمق 
الفزال ؛ يسبق الظلام وامثال هذا <في فال : برد فيد الاوابد ميكل ٠‏ 
من هلا إثبين كي ولو على سبل الايجاز ان العممر الجاهلي لم يخل من الل_ددين ٠‏ 
واذا المدرنا الى صدر الاسلام تجقق دنا ان النفوس فد تشوكفث الى أسلوب 
حديث في الشعر غير الأسلوب الذيكان يثبعه شعراء الجاهلية وهذا التشذوف بداناعر 
ظور جديد فلا أنشد جر ير قول شمر بن الي رببعة ؛ 
سائلا الربع بابي وفولا هحث شولا لي الغداة طويلا 
اين حي حلو كه اذ انت2 مفوف بهم آهل اراك جيلا 
فال سازوا لأمعدوا فاسئقلوا وبريمي لو استطعث رحيلا 
سثمونا وما سثمنا «قام واحيوا دماثة وسبولا 
فال : ان هذا الذي كنا ندور طبه فأخطأناه وأصابة هذا القرئي ٠‏ لجر ير وامثاله 
كانوا برندون ان لمعا اشيا؟ لم لتمودها اسماعهم ٠‏ 
ول يخل العصمر العبامي من المحددين ومن الراغرين في التهديد ؛ ولما سثل الاسمبي . 
عن إشار ومروان بن ابي حفصة ابعها أشعر ؛ فال : بشار ؛ فسثل عن ااسبب في ذلك 
فقال : لان مروان سلاث طر دق كثر من إسلكه فل حمق بن اقدمه وش ركه فيه من كان 


شفبق جديا م 


ل قعر ؛ وشار ملك طريقا م يلك وأحسرك فيه ولفر"د به وهو اكثر تصرفة 
ولدون شعر وأغنرر وأوسع بديما ؛ وصروان لم يتجاوز مهب الاوائل ٠‏ 

فرأي الاصممي في بشار يشبه رأي جر بر في شمر بن أبي رسعة (النفوس قد ازداد 
نطاعبا الى نواح جديدة في الشعر ٠‏ 

وكان ابو الدباس الناي يقول : كان بتي من الشعر زاوية دخلا الملني' ٠‏ 

هذ أ.ث#ال قليلة غهلى لم من ذكرها مول النفوس سب كل عصير من المصور إلى 
القهديد وليسث غابني ان أتكم على طببعة هذا النهديد وعلى عوامله وائما الغابة كا فلث 
31 غمرب الامثال حتى علوا ان عصورنا الادبة لم تمل نطواي اللهديد ٠‏ فلدنا نمب 

من أن 57 روح عصصرنا هذا مطبوم) باشباه هذه الطوابع 

وكا كان الشمر يثنقل سب كل عصر من شر من ظور الى طور فكذلاك اللمة 
فاته ل اثبث على حال هن احوالها لا في جاهايتها ولا في اسلاميتها ولا سب عباسبتها ٠‏ 
فانشعرب مثلا" لذلاك ؛ سبك الجاهلة امماة أطلقت على مسمياث ثم مانث هله الاسهاء 
وولدث بعدها انماء غيرها عت على مافبلم! ؛ من هذا القببل ماقاله صاحب الجهرة 1 : 

اسماء الايام في الجاهلية : السيث شيار ؛ والاحد اوكل ؛ والاثنين أهون 5 
والثلاثاء» عبار » والاريماء رد”بار ) واعخمس مؤراس ؛ والجماعة "عراوبة ٠‏ 

وامواء الشبور في الجاهليسة ؛ الؤمّر وهو اخخركم وصفر وهو اجر ديم الاول وهو 
كان ور بيع الا خر وهو وأبصان وسمادى الاولى النين وحمادى الا خرة ري ورجب 
الأصم وشءبانءاذ ل ورمضان ارئق وشوال و “عالى وذوالقمدة ور 'نةوذوالحجة رتك ٠‏ 

هذا مثل الامماء الفي عاشث ثم مانت فلنضرب مغلا للاسماء الني كانث ندل على 
ممنى خاص في عصير من العصور ثم جاء عسير فتقليا عن معناها الاول الى معتى أخثر من 
هذا القببل ما فاله ابن فارس في فقه اللخة” : 

كانث عرب في جاهليتها على ارث من ارثُ م في لغاقهم وآدابهم وذالعكيم 

2111 : الله الاول الصفوة 4للء 

(؟) المزهي : الجر الاول الصؤية 111 . 


5 الجاحظ 


وفرابينهم ١‏ فلا جاء الله تعالى بالاسلام حالثاحوال ونث ديانات وابطلث امور ولقاث 
من اللغسة الفاظ عن «واضع الى مواضم أخر بزيادات زيدث وشرائع شرعث وشرائط 
شرطث فعنى الآخر الادل ؛ فكانث مما جاء في الاسلام ذكر المؤمن والمسل والكافر 
واانافق وان العرب انما عمىفث المسن من الا مان والامان وهو التصدبق #زادث الشربعة 
شرائط واوصاذا بها سمي المؤمن بالاطلانى موث ؛ وكذلاك الاسلام والمسل انما عات منه 
اسلام الشي' ؛ ثم جاء في الشرع من أوصافه ما جاء ؛ وكذلك كانت لا عرف من الكغر 
الا الرغطاء والسبر ؛ فاما افق فامم جاء به الاسلام لقوم ابطنوا غير ما اظبروه وكان 
الاصل من نائقاء البربوع ؛ ولم يعرفوا سبل الفسق الا فوط. فسقث الراطبة اذا خرجث 
من فشرها » وجاء الشرع بان الفسى الالحاش في المروج عن طاعة الله تعالى ٠‏ 

والشواهدعل الالفاظ الاسلامية كثيرة أن شاء التوسع فيمعر فههافليرجع الى كتب اللخة ٠»‏ 

أم تدر كون من هذا الث اللفة سواء أفي الجاهلية ام في الاسلام كااث لأبسط 
من ظور اللي طور ؛ ولو لصم الى العصر العبامي لأحطم علا قاد بر الاألفاظ اافي بثنث 
على جذع اللغة العربة ولم تكن من قبل على هذا الجزع ٠‏ 

اذا عمرشنا الاغة في اي عصر من عصورها وجدنا انها يثنازعبا حز بان من ابنسائها : 
حزب يحاول ابقاءها على حالتما وحزب يذهب بها مله جد بدا ٠‏ 

فالطائفة اني تخرص على ابقاه الاذة في حالة ثابئة دومث شييه من التبديل والتغبير 
حت انج شني منها : تعلقا بلذاهت حضارمه! وحرصبا على تقاليدها واعله_اؤها بثانظ 
اولادها ورغبتها الفر يزءة فيان يكون ها لغة مصطفاة تم اذا نعمةنا في البحث عن لاسراب 
الي من اجلرسا يحافظ الحالظون على اختهم وجدنا ان لككتب الدين تأثيراً عظياً كالتوراة 
والقرآن واذا جاوزنا هله الناحية الى ناحبة أبمد شجاتلنا شدة ا“قساك اللحافظين بأذتهم 
بسب الكئب الأأدببة الفي اولموا بببا لجماها وح.نها فبذه غي اعظل الاسباب اافي تدقع 
الحافظين الى السك محانظتهم أهم ير يدون صفاء اللخة وقد يعم هله الاسباب كارا 
كاة واحدة ولي ثقافة الفكر . 

والحزب الأخر اي الحزب اليك يذهب باللفاث مدهب جدبداً فانه يتوسل الى 
ذلك بثلاث وسائل : اما بقلب اللفظ واءابقلت المسرف والْهو واما يقاب المفرداث ؛ اي 


شفيق جبرئي 5 


لا أشغلم بالهث عن تغبير الافظ وتشبير الهمرف والقو وائما اذكر كم فلب المفرداث فان 
الامة تكئسب كل يوم اموراً وافكاراً حديفة وانماطاً في الحس والفهم جديدة فلا بد" 
لما من امهاء جديدة ل“عياث جد يده ) وهذه الامماء :ؤدي فيالاغاب اليا نقرا ضكلاث 
لان الافكار المديقة والألفاظ الدالة عليها تعذي على ثار الاألفاظ القدعة "1 ٠‏ 

وعلى ذكرالاأمماء الجدبدة الفي تحتاج اليها الامة لاطلاةها عل المتعياث الجديدة ربت 
ان أعرب 3 مقالا" وقم ملبه نظري في جريدة الطان من سنين وها هو المقال : 

اذا طرحاتك الدوى «طارحبا لكاب لاك ان نزور بار يز اسغطءث ان تذوق حلادة 
الدنيا وتشعر بنضارة الحباة ؛ ومن محاسن بار بز الفثياث العاملاث اللوالي بنصمران به 
الصباح الي العمل انصراف الخمل اللي احكة._اه الزهى ع بفرغن من صملون فيلبون ولا فو 
العنادل على ملئف الاأغصان ٠‏ أطلق الفرئسيون علىهذء الفتياث امم ( معناعه2141 ) 
فالامم مشئق م نكلة ( 21183 ) ومعناها الظبيرة لاثون بنلمئن في الظبيرة 5 أفلث الطيور 
من الا'ففاص أيخرجن من الخازن والمماءل “فسمرحن كك سرح مسرب المبا ؛ فاذا ععدث 
أحاديثون على الطربتى فكأ نك فد ممحث دوي" الفهل فتراهن ذاه,_اث من الاو برا الى 
ساحة (الفاندوم) ومى: ( المادلين ) الي ( الشانزاليزه) وثرى الشوارع والمطامم والمقاي 
والملاهي مكتظة بهن فاذا رأبثين دي الأألوان على مخئاة,ا وعراث كيف لكوك 
الابنساماث على الغذور وكيف تكونث القفرلاث في المواطر ؛ شعر فصير وشباب ام 
وقائة رشبقة وخلقة فثانة ؛ فبن نشارة بار بز وغضارم_ا ولولاهن ا كان ابار يزرواق 
و ببسة فككلذ ( مم21 ) العذبة ترد بطببعتها على شى القلم وطرف الاسان » ادبا 
كبار الككقاب في روايائهم فتأصات في اللخة الا انها عرضث بوم الخميس المانغي على قاءة 
بار يز الفقائة اي على الا كادئية الفرئسية وليدة (ر يشولبو ) وكان ها امل ان تاف بها 
الاكادئية لمذوبتها ونعومة صباها ولكن الالكاديمية لم تمبد لها سبلا" في متجسمما لقطبث 
في وحببا واطرحتها ٠‏ 

وقد أسف مساحب المقال الأأس ف كله على اطراح هذه الككلة مبين انه ببس من 


2 0100ظ 


(١)رأي‏ الاستاذ ( دارسعتر ) صاح ب كتاب سراة الأألفاظ ٠‏ 


4 الطاحط 


501 
أت الا كاديية قاب الاألفائظ المصطع علي١‏ واحثقارها ٠‏ وا مخمعها الحافظة على 
الصطلوان الكديرة الدلالة ٠‏ واد أضاف الكائب الى كلامه : ان من الواجب الافتداء 
#الرب ومولبير ميل المساعة والاسئ ئناس بالصطتوان المسلفيضة سي طبقات الشعي 
م خم مقاله ها بلي : 

« اللخة الفي لا يزيد غناما فليلا” في كل يوم لفقر ولنضب وقدكان كنابنا في عمسر 
البديد لايجبلون ذللك فكانوا يفتشون عر أساوب فيه حياة وشفة وله طم ولوك 
وبقئبسون استمارائهم عن مصطات الصيادين وعد كلام امراء الهر وتعابير اسضماب 
المطابع فسكانوا يدون اله من الغمروري ان بنشأ على الجنرع الاذوي القدم طم على شرط 
ان يكون هذا الطم سبلا دالا على شيه فد ولد, الاصطلاح ) فللا فو نموم ؟ 

هذه مجح امحافظين والحددين فلدنظر 5 اعمال الحزبين ناذا صمل حوب من الازبين 
ممله على حدة وأعرض عن الزب الاآخر فا ذايحدث ٠‏ 

اذ االصسرت اللذة في ثاحية واحدة سكنت حركةبا ونضب معينها ولار بب فيان الشعوب 
ااني لبس شار ته أبديل أسقطيع ان محانظ على امتها على وجه الدهى من دون انس هله 
اللغة شي* فاذا كان الفكر ابا لا يدذير فاللفط الذي يدل على هذا الفكر يبت ولا بتغير 
ولكن اذا بلغ الحرص على اللقاليد «بلما ينع اللغة هن لتبع الماهب الافكار والمعافي واس 
اللنافض بين افنكار الامة وبين القوالب ااي تذرغ فيها هذه الافنكار نفدث مادة الأخة 
لكأت وهلكث ) واليم مثلا شبيراً في اللهةاللائينية المدرسية اعيلفةالكناب الرومانبين 
وطبقات الئاس العالية فان هله الأغة انمث عن لأبع اللغة العامية في وها وتشددث 
في المحانظة على أسلوب مشدس ؛ وفي آخر الامجراطور بة ملكت ونركت الال للذة 
العامية الحية القو ية اافي اأمجر ث من يدأببهبا اخاث شتى وطبحاث مخثلفة مستعدة للامئيلاه 
على الميراث الذي خافه الاخة الفصحى ٠‏ 

واذا مل الحزب الذي بذهب باللذة ملذهبا جديدا مله على حدة دون الاستعانة 
ذهب الحافظين لان الاخة لتلمف يوثك مقاذف مخللفة فتتحول سسريم فرة للعافب عايها 
عدة بطون فتصل الى حالة كثيراً ما تثلف عر الال السالفة حت نكاد لكون لفة 
جديدة وأحياناً تتشعب الي طائفة من الاذاث وهذه الأفاث اتشعب ابض الى ما لا حد 


شايق حبري د 


له فقد فيل ان في حملة اللغاث المتوحشة بطن) من الداس يشهد لغاث :ولد ثم تموت لثولد 
على شكل آخخر الا ان هذا التشير المتفر قد جارز الحد حتى أعبع مالقا لاغراض الأخة 
وغابتها وأضاع على اللخة فمياً من فائدتها ومنفعتها طاما ان سمه ب.ض لغاث المتوحشين 
لا يفوم الشروخ معافي كلام الاأحداث فان في هلما الام شي فير طبيعي يشبه سي عر 
اللغات مجائب الخلوقات في عل التسار يخ الطببعي ٠‏ م ما هو السبب في هذا التطور الذي 
لا نهاية له ؛ ان هو جيل المنو حشين ارين بتكلون بهذه اللغاث وضعف عفولم لان الأخة 
لتأبد بالحشارة"؟ ٠‏ 

إسطث كم على سل الايجاز امثالاة تتدلون بها على البسير من أطوار اللغة والشعر 
ومنها نفع كم ان الاسلام جاه .بالفاظ لا عبد لجاهلية بها وان الشعر كان يصبغ بصباغ 
خاص على دسب ما يقئضية روح العصمر ظٍ يول عصر من عمورنا من ثار القبديد فان 
للطبيعسة وللاجقاع درامل لا مندوحة لها ون أن تعمل في الاأدب ومادئة واذا كانت 
للالقفاب الطبنعي وللتداحر على الحبا: أ ثار في عالم الخلوفاث الحمية فاك هلم الافكار 
وصورها لا يستطيع ان نأل عن هذه الاأثار فام:! أمجب اذا لأث 3 من ان بكوك 
التهديد انما هو روح العصر فقد وصلت الينا آ ثار لذاث الغرب ووففسا على هله الا ثار 
ولابلنا بين اساليب الث في ادبنا ودين اساليي الث في ادب الغرب لأدركنا ثقص-ا 
وملنا على ليم هذا النقص طاما انا قدرنا على الكال ليس في هذا فضاضة ملينا فاسك 
أدبنا بفضل الاساليب الحديفة في الث والتتقي سيتكدف لا الرخطاء عن كثير من 
محاسنه فنذوق منها مالم نذق واما الشأن في محامع هذه الامور ان لحافظ على روح لغثنا 
وعلى عبقر بتها وأر يد بهذ الحافظة ان تكونالعرسة لغننا في يثنا ولنقببنا دون أن لفسدها 
الهمة ؛ أفكان الجاحظ منالمرامين بالتهديد ؛ أغانظ في صور افكاره طىعبقر بة الأخة 
وعلى روحبا ٠‏ : 

هذا ءا نسعى في الرصول الي «عرائه في سئلئا عله ٠‏ 

ش دمشق : في 4؟ نشر بن الثاني ١5٠‏ 


#“م0 ا اك 


02210 0020 اند ومع مي وميد يمع 


)1 ) رأي الاسعاذ [دارسضر) صاحب كتاب حراء الالفاظ ٠‏ 


اللغة العر بي وخزا ثنها الادبمة 0( 
» لدم وحديفًا » 1 
مسسحصسا :الالال 
أبها السادة 

ند شراني الجر| بذ الأ جلاء يماد هذا الجمع العلي الجلول بادئاء مكافي من مكانهم ٠‏ 
واين انا من اوائك الدين قلا الافق انوارهم ولممر الكمرق نارم ٠‏ ابن انا .لهم ولا 
أظلرة عطف من معالي رئيسهم الهاثة الملامة الذذي بعث في زمنه أشعاث مفاخر وطنه ؛ 
اقلد العرنبة ألادة من المي لااقوم شن )رولا حمسن اسقابة من زملائه النضلاء لدعائه 
الكرم في شأن صديقه القدم ٠‏ فليم تفل اول ها اواوي من نر الالقؤاب ؛ أعقيه اغل 
ثاثر ها اناحوا في الوم من -ظ المؤول لدى صفوة منشيوخ تباي بهم الحاغيرة الاموية 
سائر الحواغس ) وُه من لان أارى فيهم تباشير ميم جديد أسعادة الدولة السورية 
ورأيها الحسي والمعنوي الى الغاية الني تجدر ببلوفها أمة عظية كبلىم الامة الكرعة ٠‏ 

فد سععم المتهب والمطرب من ذالك الب_ان الملااب الرائم الذي خصني به صدبني 
الاسثاذ الكبير الشيخ بد القادر المذر في واخذتم إلا شك في بسطه اميل قوة فصاحته ) 
فبل ثرك لي ذربعة وانا الكل بمده لأ كون عندما افر في فوس من حسن الظن لي على 
أنه اذا فاأفي فها ازجبه من البضاعة انابلغ ماأراد ابلاغي منعالي رأ 3 الي شفيم لاجرب 
في رحايم ؛ الى شيع وافي لجار وائثم خير من أكرم الضيف واعن الجار ٠‏ 

ثيرث في أخر باث هله السدين حركة مد مثيروها الى احداث ريب في النفوس 
من جبة صلاح اللفة العرببة الفصصعى اوكفابتها نحاراة المممر في مقتضيانة حتى الادبة 


(1) محاضسرة الاسئاذ خليل بك «طران احد اضاء الحم اللي العر بي القاها سب 
بو الجامعة السورية في شير ايلول سئة 155٠‏ عناسبة القابه عضواً مؤازراً فيالمجمع ٠‏ 


ليل مطران 6 

منها ٠‏ وبقيني انه اذا كان هناك قصور فبو منا وبيس منها ؛ فإذلاث بدا لي أن كات القيها 
من على هذا المدبر في اثباث ما اعنقده اعلقاداً راق من صلاح لغلب| او كفابتها للاوبالة 
إسلامة وفوة وحمال عن!نواعالاشراض الحديئة وخصوص مايتصل مبها بالادب - نكون 
اخلق بان أسترعي لها اسماعم ٠‏ وقد نوخيث لهذه الككرات من طريق موافقتكم عليها -- 
إن فازت بشرف هذه الموائقة ‏ ان تصدر عن ندوتم هذه درسا يجني منه شبابا سه 
مخللف الافطار العردة فائدئين جليلتين : اولاهما انث يعرفوا ماوسائل امتهم النصحي 
وادوائها المثوافرة ومنساجم مفاخرها ٠‏ وثأليتها ان ينبينوا مالسومهم الرغبة سب معرفتها 
وإجادتها من المطالعات على ايجول ينهم وبين أتيفائما في الخالة الراهنة من المشاق أاني 
ترجو ان لقل ندر يما على بد هذا المحم الجليل وسائر المعاهد الرصعية وغير الرسمية الفي 
نهر حو في الام الناطقة بالضاد '٠‏ 

لم تلق اللغة العربة من اصل جامد فبقضي عايها بالجود ولم ترسي لما من بده امرها 
دائرة ضيقة أي#ظر على اللحثهدين ان يتعدوها وفد أبه على ذلك أمهْ من ا القدمين ذقالوا 
ان اللغة تقع متلاحقة متنابعة ؛ فهي إذن لغو إغو حضارة اهلبسا ولئسم ولتشعب بانساع 
حاجاتهم وتشهبها ٠‏ على السب ففي المشاركة في اصول اللئة اية كانت او في الفروع الني 
تستنيتها الدهور على نلا ثالاصول لايستطاع ؛ وني الأثر الذي تحدئه كللغة فيالاخرى 
يحم الجوار او الفته المر بي او الغلبة السلية من فكر ية واقتصادية لايسبطاع ايه ٠‏ ولكن 
كل ذلك لاينبغي ان يغير طابع اللذة ولا ان يعدل ذائبتها او يمس جوهسها اذا رد الى 
حدود المقوماث في ثفرق ببنها وبين سواها ؟ تالف الوجوه ولتيايز الوص ٠‏ 

تألفث لخندا العرربة سيل منشئها من اخاث لقدمتها ومن مواضعات حمة أعارثها اياها 
لغاث عاصرتها ٠‏ حسبنا ف الدلالة الفاطعة عليها ما ورد من الفاغظها في فم كناب عربي 
فعي اي اللغة لم تكن وحيا ولا نوفيقاً ٠‏ كذالك المشاركة سبك المعاني والتجاهاتها واشتات 
المذاهب الني بذهبها الكئاب سبل طرائق ابرازها للناس القع موافعيسا من نفوسهم ثب 
لانساع الحضازة وغسروب التأئق في العبش وثْهيؤٌ الاذهان حيئا بعد حين لاررثار خطة 
في الانشاء على خطة أخرى لاسببل للارئياب فيها وحكبا في لغلنا حكها سي كل اخة 
عتيدةٌ او عيبدة ٠»‏ 


4 اللغة العرببة وخزائتها الادببة 


غير أن هذه المشار كز مهيا تعددث «أنيها شي وذائية الاخة شي7 آخر ٠‏ 

عناصر الجسم مما تشترك فيه الطببعة كلها ولكنه بها يبع جدماً حي له فوامه الخاص 
وبا يعيش عيشة لف مفاءيلها عن عبشة كل جسم سواء ٠‏ 

اذا لقرر هذا فلأسرح الطرف من مشترف عال مار ين يمخافاث الاحقاب مرورا 
عربن انثبين هل من محل للارئياب في أن اللخة العرية النصحى كن حدينًا ا كفث 
ديا هاري بأدنا الخاص ادب أية لغة سواها ٠‏ ولعل أحسن ما بيعأفى لنا به حصمر هذا 
لمث وتفييق دائرنه على فدر ) هو أن بقع التفامم دافا على تعر بف الاديب ) ثرل 
هو الا دبب 9 

هو الذي » سن التعبير بالاصطلاحاث المتواضع عليها في كل اغة مما يوحيهاليه عقله 
1 عبش به نوازعه واهواؤه اد ية نع عليها حسة أ مصومً في الفاط لصيو ) مفرعًا في فاك 
أصيل خالص ؛ والمسر كل 3 في احسانه الابائة ان ملاك أغته فيصرفها سي الا واه 
تصر بف الماضلم منها المستهر سيل فدونها ؛ البصير بغر دائها ؛ الخبير بثرا كببها ؛ المنشيم 
بروعائيتها - ولكل لذة روحائيتها - الواسم بوسهبا كل مادة يجري بها لله وكل سانحة 
صادرةٌ عنه او طاركةٌ عليه ) اغدد ا أزمانه ومكانه ما ثلقاه عن أنهسا وشقابها سبة 
الصورة الفي بذوعبا كل زمان وكل مكان ٠‏ المضيلف اليها من ابشكاره اوابتداعه طرائف 
لا تمل ممأ ب طابعيأ ولا مس سمأ دواهى مها ولا مقومائها ٠‏ 

فها قدمساء نظرنا الى الادبب ولم أشرك ممه الفبلسوف والريامي والكهادري فان 
المقسود ف مانا اما هو الادبب امخض لا في قله أن عرب إسمام يذه اشعاث العلوم 
ولاان يل بكل فرع وفن مما يستكل به وسائل اللفكير ليست له التمبيز عرزي ممثلف 
الاغراض الحادثة مع لزوم الحد الذي يرسعه الادب الآباب يتأي مه حشري اليج 
واطف اخثيار 2 لخلاء المداولات ٠‏ فان كان الاديب ماعس قدا وكان اليدانت 
الذي يحول فيه اانه وثله ما وصئنا قد ليث بالبداهة انكل لغة 21 الوضع واضة 
إلية علام قاعة اقفوم راضفة القواعد مائعة للشرود والبلرلة صالحة [ني؟ وين الا" دإب * 

ونكو بن الأدبب له شرطان : احدهما حصوله على ملكة الأسان وثانيهما وجد انه 
في لفته من غسروب الهاذج مايفئق ذهنه و بعين قريجته على الابتكار ولشهله محاراة الفكر 


غايل مظطرانت ش 3 


في تولاته المسمرة » ففي بقيفي اناغلنا العرببة الفصحى تك يكل الكفابة لتكو ب نالادبب 
وفي قدمها وحديثها ان أكب طلى المطالعة وثوفر علىالمدارسة مايستطيع به اسك يعير عن 
مسروب المقاصد مادق منها وماجل ؛ فان أوجز : فنا اهم الككغير من المعافي في القلبل من 
الكلام كا اقم سب مقاطر أفلاءالناطقين بالضاد ؛ وا نأسبب : فلينظر كيف جرث 
الحاجات العذبة من براع الجبابذة المسهبين جري الساسيبل من الينابيع بلارئق ولالفكك 
ولا انقطاع واي مطلوب لسن التشيبه وحمال الاستعارة أدلى الى الثناول سي لغة منه 
في اغلنا ٠‏ 

واي لغة قدية اومولدة فيها بذانها مافي لخئدا من الخناء بالاشتقاق و يابه فييبا أوسع 
باب اوالجيه عن حصافة واسئقامة صمية ٠‏ 

غير ان الاأدبب بالمعنى الاأشرف والأمثل لبس الذي يجمايغيره حكاية الصدى 
و يجري وراء سارةيسه جري النطر بس بالاقدام ؛ بل هو الذي :هين ما بين بدبه على 
الابداه واخلق ٠‏ شأنه شأنالمصور الذي يثوفر ل استكشاف خبايا الفر'. في المقاييس 
والملاء ماث وصائر مانوصل به المبرزون من مئقدهيه الى الائقان المنايم يحل ر بشئه في 
اللوح لببرز أ نواراً وظلالا ووجوها ومناظر على النهوالذي اسكهبه بثقديرهالخاص وآ ثره يج 
فكرء الذائي ؛ شأنه كذلاك شأن الموسبقي بلقيد إقوود الاصول العامة لصناعئه ولكّنه 
قير بين آ لاف الاأجزاء المشتركة في الشسروب ما بؤلف منه نمه الخاص » نمه الذي لم 
يكن فيه ماما صنع غيره أ وآخخذاً إخذه حذوك النمل بالنعل بل مفلا مفخرًا ٠‏ 

أ لنا فياغلنا المردبة مثل أعلى لانظيرله ليذه نبراس) الطالملنا هلمه ٠‏ العرب سه 
الجاهلية فالوا الشعر أماامئد النفس في جيده الى أطول منالمماقاث » وقالوا النثر فايوشك 
القلف منه ان بملا" صمائ ف كراس صغير على الشئاث بين المعافي والاغراض فلا أراد الله 
أن ببدي للعالين آبة منآياث فدر نه أاز ل كنابه المبين 01 عا . 

وم اذ مادئه 9 من أدوات نلك اللشه » ايخلق مع جديدا ولم بقض أذاء على السئن 
المتعارفة ٠‏ بلأخرج منمأثور ماألفوى واصطلهوا عليه وثفاههوا به تللث المثافي والمثالث الفي 
حيرث الا لباب وملاأت النفوس بالتجب التجاب ٠.‏ أ نزلها م نكلاهبم واين منها كلاميم ٠‏ 
ألزيها حدود لسابهم ومعائيها وراء كل حد ٠‏ وهذا هو سر الانشاء ور الابداء ٠‏ 


144 اللذة العردبة وخزاانها الادية 


أخرج القرآثالحيد من اللغة العريبة الجاهلية ؛ لغة اسلقل" بها فل تجار مافبلب! وهيهاث 
أن شه 5 بحاسن الشعر أوعيونالنكر في الاملية و يارها مابمدها في البلاغة والفصاءة ٠‏ 
لكانها من الارعجاز ٠‏ 

م جاءث روائع الحديث ممقبة من مكان ذانث على ماهبط به الوحي ١‏ ونور الوحي 
در اليها كتحدر شماع الشعس درس ثم الجبال الشماء الي رؤوس اطضاب امتطامنة 
#البهس! فانصلت به أسباب ال#أصيل والنفريع ؛ والسعث وأشعبث ذرائع الأهويل 
والتوسيع 9 

له جدبدة تدفقت اليها جداول الفصاءة القدية من نواحيها المتعددة فاذا الحوض 
الذي أففذث اليه ير عذب بهي" الري والغذاء للجدائى الفهاء الني ازوش بب| الادب 
العر لي وازدهس في ذللك العصير الكبير وفي سائر مائلاه من المصور ٠‏ 

من هدو اللنةالجديدة بومكذ استماراظافاء الراشدون - وناهيك مني م بالامام علي - 
حمال ببانهم وجلال تببينهم ٠‏ "كوا يكلام هر من عي مادة العريبة اكنهم جاؤوا معان 
بديمة في صور شااقة غير مسموقة . 

كانت هنيهة من الدهى سنوات معدودة م فيها الانقلاب الاول والتشول الأعظ 
سيك اغة الضاد ٠‏ فاذا رجعث الي الكدئاب على رأس مخافائهب! تحرئه حق حرائنه واذا 
اللفيث إعده خطب الخلفاء الراشدين وأسفار ثم متدبرا أناابهنا جد التدبر فا تحد من 
شي تر بل الكيابة أيه الاوله مشال فل اوكثر طال أو قمر أ برشلل به وتجئدي مهل يه 
فيا 0 ع منه يسبيل ٠‏ وهناك مهل التعمرف اليب حَذ الحاق دهان حاءبثة بالاألفاظ 
الفدئة على ماافتضاه الأهول الديني والتصور الطاري' سي محالاث الحياة ٠‏ ذلاث الببان 
الذي اجثعت فيه طرائف اللغة العربة ؛ وانلفث منه العنهبية والحوشية ٠‏ ولنحث فيه 
المفرداث واجل بنحات قدسية صالحة للعاش والمماد ٠‏ قد أطلع لجرا جديدا على الببان 

وفي الضوه الساطع الذي أضاء ذللك الفجرنبه أم الشرق أخرجث القراتح أعاجبيها 
عفلا ونقلا ؛ فقب وسياسة” ؛ وابدث السوايا سه مخللف نللك الام ضمروب ( ينائهب| 
باللعيواث اافحس كا ابرزث الالباب كوامن قواها في استصلاح نلك اللثيات لكل أن 


0 غليل مطرانك 1 
من الشؤون العامة والخاصة نظياً ورسلا ٠‏ فكانث مجحماتها ولفصيلبا أذة عىدة خالصة 
ولكمنرا اخة 0-3 بأ ١ ٠‏ 
لنبوث أذهان العالم الشرفي العرإي والعالم الغر لي العر بي اما لنبه القبير والثهر ير على 
السنة الجديدة فأوجد النابوون مجهم ما لم تسب به الفلدوث ما بشغل عايه الادب من 
الفنون ذهب كل مذهبه واتي ممن) لجرى السبل الملدم على أ عبد الله بن المذفع وصئوه 
عبد الميد واتدفعث شواطر الماحظ في كل ما وصل اليه ذهئة من ماظور ومحسوس 
ترسل أشمتها الى أغوار السرائر ٠‏ ونقل الطبري الى نار يخه ذخائر معرفته باخبار الايام 
في أسلوب رشبق شائق واسئفاض ابوالفرج الاصنباني في أغائيسه مما لقف لدبه اكبارا 
ووفك غاء الهر الزآخر وجاء دبع بم الزمات في ترسله وتعمله يما لايزال نيم وحده ٠‏ 
وجمع الخر يري من مكدونات اللغة في «قامائه ما لا تحصبه الخبلة ٠‏ وال النعازي, يه 
اثية الدهص ا طبق انبا على مسهافا احسن تطبيق ٠‏ وصاغ ابن خلكان سير لاا عيان 
في فلائد من اجان ٠‏ نافيك باحمد بن الي طاهس في كهابهالمنشور والمنظور ٠‏ و بالمة :بي في 
مفازي الساطان مود بن سبكككين ٠‏ الى كثير فير اولك من النوابغع الذدين لا تنفيج 
لتعديد اسمائهم الدفائق المعدودة ٠‏ 
واما سبك شر ض الشمر فبل أذكر أ أ بعد المعلقاث الحمبراث والمشو باث والمذهبات 
والمنشلياث وال صعياث دووائم بشار بن برد وءسلم بن الواييد وجي نواس وصروان بن ابي 
حفهة وأبي الشيس ودعبل ٠‏ ثم هل أذكر النبي في ابتكاره والهجئري في رقته وابا نمام 
سبك جزالئه والعري في حكته 3 فكره وسماحة لطرئه والشريف الرغي في إفاضئه 
المدهشة وابن الروي ومببار ]في أساليبهما امشقلة على .أشاء الابداع من وذا؛ و رف 
مم ادعداد النفس وراء ما كان 07 ذا من صناءة السابقين ٠‏ 
بني ان اشير !كلذ الى ما جاء به اهل الانداس والمغرب ثقد حفظوا البليخ والمأ ثور 
مكلام عر ب الشسرق أحسن حفظ وفوكمواملكائهم عل الاساليي النضتهة المبيئة وأكنهم 
أدخاو | في صياغتها ومحسنائها ماشاكئه طببعة بلاده و1 ثرئه سجابأ اهليها ٠‏ فاذا قرأت 
منشورثم فذكله وضاء زاهى رقيق مهاف مواطن الوحكية :ساو الافظ والممسى في شوط 
الجلاء على مائراه في تصفوك المقدمة لابن خلدون والمقد الفريد لابن عبدر به وأفوالطرب 
6 


8 اللفة العرجة وخزائنها الادية 


للقري والارحاطة لاسانالدين بنالخطيب وفلائد العقيان ومطحم الانومى للفثم بن خافان . 
والمشرق والمغرب لابن سعيد وادلاده ٠‏ واذا أرأث منظومهم فقل ما شئث سيبك عبقربة 
ابن هالي' الماقب ؛ثني الغرب وطلاوة ابن خفاجة ورفة ابن حمديس وسهولة ابن سبل ٠‏ 
والابتكاراث واللطائف الي لال:افسها عقودالدر' ولا فطراث الندى ولاسماث الرياض 
في الموتعراث وافاريعها وزهريائها رخمر بانها وفرافيائها بين جد" ودعابة ٠‏ 

ادائك الملقدمون شرفا وغرباً من أوردث اسماءم اولم اوردها قدأغنونا بلغة ذاث 
اجيزة دافية ؛ والاث ملدوءة نهابة النذوع ) اوسودمرا فكر الاديب الاربب فيالتعبير 
عن الكلياث مهما كبرت ا والجزثياث مهيا صغرت ) باانى دباجة وأبدع وثي ) والطلف 
ما يصل به اثر القلب الموحي ؛ الى أبعسد طوايا القلب الذي يثاق ذلك الوحي مطالعمة 
او سام ٠‏ 0 

غير السب مناجم تلت الجواهس ومنابت هائيك اللا لي' دفيئة في بطون أسنار جمة 
حفمة ؛ وثي فيها متباعدة المظنسات مفقودة الأعلام مبغية الصوى لا بالمفنا اليا الا 
اللنقيب عنها واعناث الروبة وكك اهن في تعرف اما كنها واسففراج نفائسبا ٠‏ َل 
للقصور : إثلاف الى الآن القو"ام على الاغ#؛ة الا بعضبا ؛) ولكن الأدرب لج بكون أدب 
الاو فدضجثم ملدالكَقة و ذل ذلاث الجرد 7 سِِ الو اضع الفي يصيب ملم يداد لخاسيه 
ووفاك بغرضه علها بصيراً ٠‏ وأن بكون على هلما بالاديب العام فنا ثللك إلا صرحلة يجهاده 
واجتهاده توصله الى لفو لسانه وتميضه وابعاد. عن مزلاث الرطانة واللمكنة والقهمة 
وتعرفه كيف يسن الاققداء بااسلف لببدع سبة غير بدعة لتهدم بها وم لفئة وأننه 
راق عسوائه ٠‏ 

شي الاولي من محلتين وش اشقهيا مطلم) وابعدهما غاية ٠‏ اما الثاية فهي الاطلاع 
على ماحدث في الدبان العربي بعد نلاثاطقية الكبر ى أنيمن بده زمن الامخطاط الطويل 
الى مستهل البدثة المتيدة الي مباية دادو صا اليه في هله الايام ٠‏ 

أمر" ص ورا عاجلا” يحقبة الانمخطاط الني لم تخل من عدين سب انفلم ان لم ببلفوا 
| القدمين صفاء دبباجة ولا لنق ذهرل فقد أسلسوا من مقادة الغر بب سيك الالذاغل 
والا ساليب وأحددوا طرائق خاصة لتسويلل ما صعب من نمروب التصسرف سب مخلفات 


مم 


غلبيل مطرامك.. 4 
الأزمنة الاولى الى دور : حال جديدة ٠‏ وفي مقدمة «ؤلاه صني الدين الي واين النبيه 
وابن مءتوق والابوردي وابن العفيف ١‏ لاني والمهاء زهير وابن الفارض وابن مطر وح 
وابن نبانة ٠‏ كذلك لم تل الأث الحقبة من الحدين في النثر كابن فضل الله العمري سه 
مالك الابصاز والقلقشندي في صهالاعشى والمقر بيزي في الخطط وشواب الدين النو يري 
سبك بهاية الأأرب وابن الاثير الكانب سب الترسل ٠‏ اما مور الداثر ين فكانوا من 
كاب الدواو ين وسيه برهتهم هذه كان الاشتفال بالبديم آبة احلال القلياث اللفظية 
عل الممالي ٠‏ 

بعد هذه النظرة أنفي ب الى عصرنا هذا لا" نبين مم بثل ل الطائر ما صار اليه 
اللسان العربي وما إستطبع المتأدب ان يستفيده منه ايستكل عدة ادبه على الفهو الذسيه 
بوافق حضارة الزمن ومتبايئاث مطالبه ١ ٠‏ 

يدث البعقة الأ دبة في مصر منلى عبد مد علي وكانث التهجمة والركا كة العامية 
المتشيمة بخليط لا وصف له من الرطائاتث والكياث القرفة عن اهل مداولاما شي الاداة 
الغرسة الفي يتفاهم بها القوم نطق وككنابة ٠‏ 1 


بدت النهضة والازهى مصدرها غير ابهاكااث ما يمث” الى عبد الامخطاط بيب 
ولوع اصصوابها بلقايد البديعيين ولكلنها كانث فيكة يرل ١‏ سباث الجبل واتمول وحفزة 
الى غابة من العرفانث والنباهة ٠‏ وفي طليعسة ار باب الافلام رهشل مسر الشيم حسن 
المطار ؛ الشيخ حدن فو يدر ) محمد سيد احمد باشا ) رفاعة بك ؛ رجال مدرسةالالسن ٠‏ 
م أعقبها على الاثر ولفة لم تجاوز مدثها مده عباس الاول وسعييد ٠‏ فيا ثولى اسماعيل 
اسك أنفث أشاطها واظهر مث بر في «بادثها الشيخ مد شباب الدين شاعسيا ونائراً على 
رأس سلللة يننظ الاسعقراء فيها اسماء : | 

عبدالل فكري باشا ؛ علي سبارك باشا ؛ السمد علي الدرو بشن + ابراهي بك زوق ؛ 
مد في ؛ مود صفوث الساعائي » ابي السعود سلامة ؛ الجاري؟) لشي اخيد عردالرجم ؛ 
لشي علي اللببي ؛ لشي علي ابي النصر ؛ عبد الهالق الزرفاني » بين ناثرين وشمراء ٠‏ 
إءض وؤلاء أدرك زمن أوفيق وي عبده فو بث النهضة بارزة بها اسماء : 


.0 اللغةٌ العرابة وخواثها الادبية 


شفيق منصور ) عبد الله ندم ا الشيخ حمزة أنه الله ؛ مخرد واصفمف) فوت امد 
مفتاح ) احمد سمير ) حسن حسني الطو برافي اعغ الح ٠‏ 

من مخانات هؤلاء جانب اع ولكن جانيا عنها ولمله اغلاها ثمة نا بفضل اله ؛ 
على ان الروح ااني صدرث عنها نلك ا لفن د ان أأبدث في سماء ابيان كو كين 
من كواكب الاثدار الكبرى هما دور ساي باشا البارودي شاعي] ) والاسعاذ الامام 
الشيغ همد قله الوا , م اخذد سواء ذلاك ك الببان تزدان الهم نلو الهم في نظام ا 
من رجاله كم الذين اسن ثرت بهم رحمة ة الله ؛ وادع ذكر الاحياء مد" الله في جاح لانم 
تعرفوتهم ٠‏ قفن الشعراء ؛ 

اساعيل صبري ؛ مد حنني تاصيفى ٠‏ ومن الكدئاب عدا الشيخ مد عبهه : 

ابراهيم الاقاني ؛ ابراهيم المو بلحي واه محمد المو ننجي ؛ الشيخ عبد الكريم لمان ) 
مصطنى نبب ؛ المي م لي بوسف ) قامم مين ؛ عمد لفي زغلول ؛ المَيخ المبدي ) 
مصطنى امل ؛ الشْعر ا 0 ؛ اليم الحشعري ؛ امين الرافمي ؛ سعد زغلواب 
هذا ل مهس ٠‏ 

واما في الشاء ولبنان ومبشتها متصلة مش الساءةالادلى بمهضة .هر وكنب افر يقين 
متداولة بين الملادين أقد نز كاب وشعراء ٠‏ اذكر منهم الذين توفام الله ولم بقأيا 
ادبة مرجم اليها وثم: 

.درل حسين الخلبي العطار ؛ كال الدين الهمادي الجرانحي ) حسن جياه ؛ 
بطر برك الروم الكاثوابك #؟-يموس «ظلوم ؛ جبرائل بن بوسف الخام ؛ كال الدين 
الغزي ؛ جمد عابدين صاحب الحاشية الشبيرة فيالنفه ) عبد المي الميدائي ؛ الامير عبد 
القادر الحسني ؛ جمد أور المرمانيني واحوه احمد ) رزق الله حسون ؛ ادين الج_دي ؛ 
را ادبب اق ) مود الخمزادي بي ني دمشئى ؛ الك باب اح المنيكي ١‏ 
ابراه يم الحوراني ؛ “ائل مشائة ) اليم طاهى الإزائري ) الي عمد مارك 6 اأسيد 
عمد 0 لخ د الرزاى الببطار ) المي جال القاسمي ؛ السيد عبد العرل 
الكواكي وشقيقه المع مسعود ؛ الم بشير الغزي ؛ رفيق العظر ٠‏ 

و 8 العراتى لجان جاعة من السادة الالوسبة نمث ساس لتهم بابي القناه وتمث الي 


خليل مطارات 3 


عبد قر بب بالسيد ممود شكري الالومي » يذكر من الشعراء والكقاب اللدين اناقلوا الى 
أكرم جوار : 

كاظم ورها الازر يان ) عبد اميد الاطر فجي ؛ حمر رمطان ) هال الفيمي ؛ 
عبدالخفارا لا" خرص ؛ عبدالبافي العمري ؛ احمد عزث باشا العمري ؛ ااسيد حيدرا لي 
حسين المشاري ) جمد ااخلاي ) اد الجساني ؛ عبد الفعاح الشواف ) حسن الاعم ) 
حسمن البزار ؛ السيد ابر هي الطباطبالي ) السيد حسن الداودي ؛ السيد احمد اأفري 
واخوه أحمد ؛ السيد عمد سعيد حبوبي اطسيني ؛ السيد جمثر األي ٠‏ 

واما سه انان فقد بر'ز من الشمراء والادباء الذين لقوا ر بهم : ناصيف اليازجي 
ونجلاء 1 0 بطرس ككراءة ) ابراه الا حدب ) يورسف الاسير؛ أأمم 
ابو الحسن الكستي ) شمر الااسي ١‏ احمد البربير؛ شمر الوافي ؛ احمد فارس الشدياق ا( 
مارون النة 0 ) خايل الخوري » الد.ثانيون بارس وسيم وسلهان وعبد الله ؛ يوب 
وامين الحداد ؛ الياء ل صا ؛امين و ثبلي الشعيل ؛ بشساره زلزل ؛ بعقوب سروف ؛ 
امسكندر وداود تمون ؛ فرح انطون ؛اسك: ددر شاهين ) لعو ,ابي ( جرجس همام ) 
أصيف المملوف ائل 

عددت اعلام النيقة الحديئة سي الاقطار العرببة الثلاثة بلا ندقيق في الترئيت 
الزمني لما فااني في رحاني من وسائل المراجعة واستغفر الله الى ذكرى الدين السافي ضينى 
الونث و الامسراع في اعداد هذه الكاياث امهاءم فنالاني على غير عمد ٠‏ 

ماذا 006 الى الادب أأعر في اولك الادياء والشعر اء؟ أغسافوا الى الدخائر 
القدعة زخائر مااوحث الي م أيامهم ٠‏ ألانوا اقواد اإلحد م سناف 07 سوا اوايدها من 

٠‏ عدوا غيم كثرا من السبك العام للواضبع سل الاسلوب الام للك ابة ٠‏ ادنوا 

00 م تكن دائية ٠‏ زادوا علرالمغرداث ظائفة عارك اليه الحاجاث الجديدة ٠‏ وسملوا 
الفصيل وفوا ابواباً واسمة” لللفكير ٠‏ 

منهوا عظياً ؛ ولكن ما بي ممله اعظم ٠‏ 

وهنا كان ولا يزال محل اثهام الاخة باللقمير في رأي الدين قابلوا بينها وبين سواها 
فها يتعلق بالتعببر عن اغىراض هذا الزمن وطرنقة الال 76 ثم يربدوات الطفرة 


1ن اللقة العربية وخزاانها الادية 


58 111111 
والطفرة مال ٠١‏ بل بتي علينا عمل 5 ما مل لبنسنى القرب بين ما هوكائن وما يجب 
7 ان يكو ن ولكن العبمة في التقصير ثي علينا ولبسث على الآخة ٠‏ 

وفي وسم ادبائنا استتكوال «انقص في الامماء ) والتهاج النبج الذي يريدونه سيف . 
نصو ير اطيال ؛' والذعاب في المذاهب التي يؤثرونها لاداه معاليهم هم ضتمة الاخة وصيانة 
الاساليب اطالصة ٠‏ وإن تكو ين الاديب على اي حال ارب » لميسور بالمادة الفيبين يديه 
من قد الكنت العرببة وحديثها ٠‏ على انه مطاب شاق وصرض بعد ٠‏ أكن الصهو باث 
أسول والعقباث نذال لدى مدع النظر ومددرض المطالعة ومصصرف الذكر سي وسائل 
أطاق والقديد ٠‏ ش 

لقد كان بودي أواغسرب 3 الامشال فانها ادفى ملناء ليه وأبلغ في استيناء التبيين 
بد ان الواث لابنسع في هذه المرة فليكن ماذكرته «قدمءة اجالية موجزة لسئأنف هلما 
الووث من. هو اقدر عليه مني و يسوب فيه بالقدر الذي ير 3 من كين الوقت ٠١‏ امساعه 
سابقوكم من المعاصسر بن في الهاس المادة الكافية بين قدي الادب المر لي وحديئه لاوناء 
بك مالقتضيه مطالب هذا الزن من الالواع الشعرية واللثر بذ المتمددة ١‏ : 

واغلئم كلائي بالفنساء 3 خسن امقاءم و بالرغية الى الله ان يفيض من فثبات 
الاتطار العريبسة لاغة الفصحى ادياء يحكون المبالي و بشكر ون المعافي .٠‏ و يخرحون عه 
الاغراض الببائية الحدبفة كن أنفسع هأ ضدور الاندية في العام يجائب اقوم الكتب 
الففي اخرجما ادباء الغرب ٠‏ 


> 7( جزد و بس هر 9 ع 


ادينا لقو يي 
سمه ((6) مسسم 


نشعرث جر بدة المساء الفراء من أمهاث ضف بعر أسع نقالاث مثعة لادب بكبير 
وباحث منقب أشيرها ملنكرا إتوفيع (باحث) فرأ ينا التباسها في هه الغحلة نتيا لفوائدها 
الغزيرة ؛ وعسى ان تسح عنريمة احد الباحثين لتذجم على منوالها سب وصفى أدينا القوئي 
في الشام : | 

لقدم الي" من لا إسعني الاخحراف عن مرضانه ععالجسة هذا الموضوع ٠‏ ولقد طاما 
وسوسث لي الملاك أفسي ١‏ وفي الحق ان هلا الموضوع ببلغ سبل بابه من الجلالة والدفة 
غابانها ٠‏ وفي الوافع انني لم أفم الى الآن على من أسبغ القول أيه و!:اوله بالدرس من 
جميع أنطاره ٠‏ و كان خيرا لو فامث جماعة من اهل الع والببان ؛ وم محمد الله في بلادنا 
كثير ؛ فتوفروا على درس ( أدينا لقو ) وتليِله تيلا دفيقا يردون أيساه كل عاممر 
الى اصله ومفهسمه ١‏ و إشيرون في الخاية بالرأي فيه ) والوجه في تبذببه اذا كان في حاجة 
الى التهذيب ٠‏ و يخطون له الحطة ااي ينبغي ان يكبا حنى بلغ كاله المقسوم » وبعبارة 
أو نم حتى يدي حاجالنا سيك هذا الباب ؛ وبوائينا بكل مطالم.ا باعتبارنا أمة لها كيائها 
الخاص وها سائر متخخصائها إيخاصة ؛ ولكرن جممية من الملاء وأعيان اليبان لم لتألف 
لهذا الخرض الى الآآن ولا أحسبها لتألف في يوم قربب ؛ ذأ صم حقا على الافراد انث 
إنبعثوا في هذا المطلب مها أصابوا من عسر ومشقة ؛ وها لقامسرث عنرائهم عن حقى 
الدرس والتحلول ؛ فلقد فال الملقدمون : ( شي" خير من لا شي' ) ٠‏ ' 

م اعلي اذأ دم لممالجة هذا الموضوع ان ابعشله غيري ؛ ادع امالجنه من م أوسع به 
مل ؛ وادتى له نما ناخ ليم بذلك الغرض كله فسيمٌ منه صدر مود لوق أله سبثير 
الى بافهه وجه السببل ٠‏ 


احلى اوبنأ القوي 


على ان اخشى ما اخشاء الجدل ؛ فالث اق منا مم الاأسف الكخير ؛ طبعوا على 
الجدل لا أنشيه الا لهب الجدل ٠‏ ولو فى راحءث ا اموه وعاث العلية والادببة اأفي 
طرحث على اهل الذكر عددنا » بل كلبا ارأرثها دين لجدل عي انطوائها دءن الانعهاء 
الى الرأي فيها ٠‏ وهذا أقد عوات على اله اذا نض لي من بريد محاداني فاأني لاانصرف 
عن موالاة بحي حتى أفرغ منه ان شأ" الله فان كان من لسهنى ان يجادلوا ؛ بان كان 
من القاصدين الصادفين في الفهث وتحري اق والنفع فائثي ألأبسل ممه في الحوار موضها 
5-5 «نى لا إ«أرض ري ذا الكلام ٠‏ وليس معءنى هذا انني لاأعدل الي الى فيا 
يثبين لي انه الحق » ها أكتي لأ طلب الباطل ؛ انما أبغي الا بمسراني عن غارفي الشغل 
ها لا خير فيه من قيل وفال ٠‏ 

و أحاول ما استطعث ان اجعل رسائلي على الاسلوب العلمي 4 (أروض نفسي على 
الصبر ؛ و أي على الوداعة والالثاد سي الث والامئقراء ) واستظبار الحقاانى رد من 
كل عاطفة ؛ فلامواطف موائف غير مباحث العلوم ٠‏ 


ما لابعثر به الشك ان لكل أمة ادباً خاص) بها ؛ هو الذي يدعي في العرف ادبث 
( بالادب القري ) ٠‏ وذلك بديه لان لكل أمة أملبا وك 83 ينها اثاكنث 
مكونة من عناص متعددة ) وسو"ها» ومناظر بلادها ؛ وها اخلث به من عرف »؛ وما 
درحث عليه من اخلانى وعاداث ولقاليد الم ٠‏ هذا فضلا عن عظ كل أءة من العل ؛ 
ومبلغها من الإقافة ؛ رنوع الثقافة الفي تتلظم جلة ابنائها ٠‏ 

وما لائزاع فيه كذلات الث لكل هذا ثرا فوياً في حياة الامة وطر يقة تفكيرها ؛ 
وتصورها للاشياء ولقديرها ذا وحكبا ءايها ٠‏ 5 ان ذا اثرا قوياً سيك احساسها بالحسن 
والنيه وعواطفبا في المي والبغض ؛ وغير ها ما علج في النفس من غمروب اأشاعى ) 
وللعاق به الا خبلة من وجوه الاحلام ٠‏ خق بهذا كله ان بكون أكل لي ]ةلوت عاق 
بها لابشا ركبا فيه غيرها سواء فيو هف الأأعيانالبارزة ؛ او فيتأدية الاذكار وال راء 
او في تصو يرالعواطف الباطئة والاحساس الكاءنة وآذاب المناظرة والادلاء بااحهة وفي 
ألوان المفاكبات والمنادراث والثعابث بالمفعيك من الكلام ٠‏ 


بأحث 87 


كلا ااي بدبه أن يكونتث لكل أءة ادب خاص بها لابشركها فيه سواها 
«أدامث الفاية الى من الا وب تصو اير مشاعى الافس ؛ وثفض العايج فيها من الوايت 
العواطف والار «ساس ٠‏ ولقد علائا هذا فيااقبيد الذي قدمناه بين بدي هذا الكلام بان 
لكل أمة اصلبا او كيفية نكو ينها ؛ وجرئها؛ ومناظر بلادها اعم الفروق اافي قوم بين 
كلأمة وغيرها من الأ ٠‏ وقانا: ان لهذا ثرا فيا في حياة الامة ؛ وأسارب (يكيرها 
وتصورها للاشراء ولقديرها ها رحكها عليها ٠‏ 5 ان ذا اثراً فو با في إحساء ,ا بالحسن 
والقبح ؛ وعواطفيا فياحب والبغض ؛ وغير هذا مما عتيج في النفس مز غمروب اأشاعى ) 
ولتعلق به الاخيلة من وجوه الاأحلام ٠‏ 

وعد فان لساتئنا تن المصمر بين انما ثثنى الى المرببة ٠‏ وان ادبنا في اله انها ينذسب 
الى ادب العرب ٠‏ إشار كنا في هذا كثير درل الام كأهل الشام والعراق وحز يرة 
العرب وبلاد المغرب ادناه واقصاه وبعض بلاد السودان وغير هؤلاء ٠‏ كلنا .وب في 
أسانه على العربية ؛ «تملق في ادبه بادب العرب ٠‏ ومع هذا فان أكل أمة مر هذه الام 
ادباً خاص) عليه طابءه وله كل مممخصاته ومقرءانه اافي يزه عن سائر آداب الام المريبة 
الأخر ٠‏ وذلاث لقدير الطببعة نفسها لا أثر فيه اسعي انسان وانك لا لفغي سكانك 
اهل البادية ان بعيشوا عيش اهل الحاضسرة واب يذكروا على طر إفثهم ولقاوروا سبك 
اسرابهم على ألو بهم ٠‏ كذلاث لالقتضي الطببعة المشاركة في اللفكير بين أ.ة تعقد سه 
عشبا على الحرو ب وشن ااغارات وبيزاءة لاادسي' في عيشبا الا على الزراءة والمناءة والتجارة 
وي لاأستطيع انتعالح شأمها الا فوظل الاأمن والسلام ٠‏ وكذللك لاستطيم انتسوي 
في الاحساس بالاشياء وهبلغ الشعور بالمعافي وترك العواطف بين قوم يسكنو نت الممل 
و يعدثون فيالحل » وبين خر ين حبمهمالطبيعة باغاء ب اف ثالزروع وحخمث الممروع ) 
وزكت الرياض لجادث الهار ؛ وضكت الازهار ؛ وغنث على الافنان كل ساجعة من الاطوار 
وهكذا 0.. ش 

بعد هذا لم يكن من حقنا على الطببءة ولا على الواقع ان نقدر بوم ان يكوست لذ 
واغيرنا وان اشتركرنا سبل اصل الأسان ادب واحد حتى لركانث بلادهم ادل البلاه منا ؛ 


01 ادبن القوعي 


دكان لاهليها اوث.قى الصلات بنا كأهل سور با مثلاة ٠‏ 

و 58 يتهيأ هلها رن أسكن و ادياً سبلا موسو طّ إشقة هر عظيم هو كل ١ادة‏ 
سا كنية من انسان وحووان في السثرهي وفي سني المرث ٠‏ م لحرن لناثار يخنا واصلنا 
المذدل بقدماه المصصر بين من جبة و بالعرب الفاتُين وءن سقطوا الى بلادئا سب مئان 
المصور من جبة أخر ى م ان لنا آآثارنا وعاديالنا الخاصة بسا ٠‏ ثم انث لنا طبائنا 
الموروثة واخلاقنا المأثورة وعادالءا المرسومة فيكل اسباب الحياة ٠‏ بينا الطبيمة قدرفءت 
سه سوريا الجيال السابقة أنبثق في صياصيها البنابيع وتنعطف فيا الجداول انقيرها 
أبعي اللي وتكسوها از ثم الطال ٠‏ وهنالاك غير ذللك من مالي الطبيعة «الالقع عليه عيوئنا 
في هله البلاه ؛ م ان فؤلادالفوم كذلاك اصليم وناريخهم وعاداتهم واخلاايم وعاد يائهم 
الموروثة عن سلفهم اع ٠‏ : . ش 

كف بعد هذا تريد الطببعة على ان تطبعنا برغ كل هذا الحلاف على غرار واحد 
ف قور القصون وأ لوت النمكير والوانالنشء واستئارة المواطف بحم «اإمثري الننس 
و يطالمها عن وجوه المعافي التلفة ؟ اللوم اننا بهذا تسأل الطببعة المسفيل , 

ولابذهب عنك ان الاخثلاف في هلمه الاسباب يدعو من غير شيك الى الاخئلاف 
في كيفية تأليف الممافي | ليه ؛ م في طر يقة أغل الكلام و لاطراد باساابيسه وير صيذه 
وري الفاظه ٠»‏ 

ثم اعم ان كثيرا من مفرداث اللذة العريبة قد الغحرلث سيك زمن العرب الفسهم عن 
مماذيها الاصلية واستقرت على معان أخر بحم اللهوز وطول الاستمال حتنى اذا اطلقث 
على ممانيها الجديدة اعتيرث حقيقة ) واذا أطلقث على معائيها الاصلية اعثيرث مازاً ٠‏ 
وهذا وحده بدلات على شمدة اثر العرف وطول الاتمال في صصرف الالفاظ عن معانيها 
الني طبعث طا الى معان أخرى ببنها وبين ثلاث أسب قر يب او يديد" 

اذا ككاث هذا فاعلم كذلاك امب الالفاظ كهيرا ما لتكيف ولتشكل في دلالتها على 
المعافي متأ ثر : في هذا بييئة كل قوم وبعرفهم وبسائر اسبابهم ٠‏ ولقد يكودث اللفظ في 
نفسه جملا شر يما فتراء مسيم في السعم ويخرث بطو التكنية به عن معني كر به مقبوح ؛ 
كا ياو اللننظ ويخف على امع بطول اطلافه لاي سبث على معني كر به محبوبا .٠‏ 


ياحث 6 


بصي لني ل ل _ليينييية 

واذا كان لكل أمة رأيها سه بافي التكيدية والتهوز باللفظ وما اليعيا سول عليك أن 
تقدر ما يكون بين اخاها في الواقع من الملاف الشديد برغم أخها كلها ثحي المياصل واحد 
واسقيل من يذبوع واحد ٠ ٠‏ 

هذا ثرى أكل أمة أسار بها لماص في نصو بر المعافي وفي نظ الككلام وفي قير الصيغ 
وفي الثقاه الالفاظ ؛ وائها لققئاف اخلافا شديداً او يسيراً في شعرها وفي منغور كلامها 
وفي محاهسراته! وفي اغائيها , وفي الوان مفاكبائه! الم ؛ حتى انك لتطلق بين بدي السوري 
أروع التكاث المصسربة وأبعثها على الغصك فثراء قد حبلق فيك عيناء وظل شوم حائراً 
لاجس وجه المهي الذي نكر فاه بالك مل ذللك الكلام ! وان الامى ري على 
المكس كذلك ٠‏ 

وابلغ من هذا انك ثرى: الوب يخدلف باختلا النواحي في الامة الواحدة ؛ وان 
كانت هذه الآداب الخثلفة أندرج كلها في ادب الامة المام او مابدعى (الادب الفوي) 
ولسنا سي ها نذهب بك ,عدا فان اسكان القاهس: والاسكندرية مثلا" اغائبييم ( من 
مذاهب دادوار وطقاطيتى وموالي ) واحاجييم (فوازير) ونعكامم ٠‏ ولاهل المعيد 
أغانهم ووادائهم ٠‏ واسكان الرجه الهجري موااجهم ومطارحائهم وكل ذلات يخثاف مالي 
والفاظه وطريقة صياغئه خضوءا حسم الليئة وطوعا مطبوع الاخلاق و,أثرر ااعاداث ٠‏ 
بوذن لنسا ان معي هذا الادب ( بالادب الحلي ) ٠‏ هذه الأ داب اللحلبة على اخثلافيا 
بقدر كبير او بسير انما ندر كلها تحت الالدب المممري العا ٠‏ وقل مثل هذا في كل 
بلاد لنطق الهر ببة او نطق غيرها من اللغات ٠‏ 

وقبل ان نغادر هذا الموضع يمسن إنا ؛ ونح في معرض تَفرتى على ان نلفئنك الى 
حقيقة وافعة .وي ان من الفروق التي تعد بين آداثا المحارة ان ادب اهل الصعرد على 
مافية احياناً دن رقة تكاد تشبه الخمر ومن نمو معاثر أعله لم للعاتى بم-ا أخولة كدير بن 
من الشورا ٠٠‏ فان هلا الاوب تغلب عليه الممولة والصلابة رسطوة الكلام <ثى ابابتدصل 
منه بالتعشق والانفس باحر" الوله . اما ادب الوجه الجري فيخلب عايه على الخملة اين اللاظط 
وأقور. ورخاوة المعاي وتكسرالناس ما اللحقبا من الوله على المعشوق والشمراعة بكلما لفحل 
الصبابة بطاب الوصال ٠‏ اما ادب الحواضر الكبيرة فزي انق من هذا وذاك ؛ على انه 


1 ادبنا القوي 


ناز احياناً عن الأ دبين نضلا عن براءة النكئة ويجوبد الوان الإددر بامفضم في القول 
والابتذال في اسباب التعشق الى حد ايراد الداعى ااوئوك من الكلام ٠‏ 

وفي هذا المقام يسن بنا ان ثنبه الى خط| شائع بين كدير من اا:أد بين ٠‏ ذلاث انهم 
يظئون ان الادب صور سبل الشعر ولي ( النكرالفني) وهو اكلام الذي يسع الكائب 
لصياغه وتويد صندئة والقُليى ععائيه <تى ري غري الى ؛ واائاس الواراله:اث 
له في مكل (الأقاماثت) ورسائلااووات وااشناعاث وااعينة وااشزة والمئاب والامئزارة 
والاستهداء ونو ذلاك ٠‏ فان الادب سبل الواقع أوسع من ذلك القدر وأعر بكثي. لاله 
ادا لالترحة عما يخاي في النفس من الأمشاعس » وإعتيج ايا من ألوان العواطف كك اله 
أداة لقصو ير المعافي الخللفة نطو يرا يحاز النفس و ببعث فيها الب ٠‏ 

0 3 5 و 6 0 01 ةُ ٠‏ 

دعلى هذا فاننا اذا أدرحنا يغ ادها القوي الشين والذخر الذي ( وما بعك سية هذا 
كلام ( لغ علي الكت درج ليه الزجل والاغائي تر 0 مذاهءب واذوار وهوالي إل 
وطقاطيق ) والواواث وغيرها م حم المهدري ظهة وللسيقه لاشاده 0 النخفي به )2 
بل (التكيقة) البلدبة الفي أ<سب ان المصسري فد لفرد بها من بين سكان العالم ٠‏ 

هذا كله بغي ان بعثد به في حساب الادبالقوي ودين ول زدة والمكايرة في هذا 
كابرة ف الوافم ومكابرة في حقيقة الادب أنسه ٠‏ 

بعد هذا كله : اق لاك بى من التسليم لا بالوافع وحوليم وهو الت :ا نه عام 
لا إشركنا ولايجوز ان يشركنا يه سوانا مها ام تودقث ينما وللئة الملاث ٠‏ وس 
ذهب الى غير هلما ودعا اليه ابو اما غاال اوتجارب لطا الطبيعة والدعوة الية على الحالين 
دعرة الى سم التمور واأساد الشدور فقتل المواطف والحيلولة إن يول عيذ النفس 
وما يخري ببه اللسان والقضاء على الادب كله ذنها؟ خالداً على وجه الزمان ٠‏ 


«باءث » 


-- 7 ميارق هج د 


مطبو عار حول ينه 


الببال مغرب 


- سيل أخبار ملوك الالدلس والمفرب حم 
« لابي المباس ابن عذاري المراكشي - الجزه الالث - اعلنى بللامره » 
« السيد ( | ٠‏ لافي بروفئسال ) طبع ف مطبعة مارسيلل ايسثاس في مل ينه » 
« لوقين في الورك سنة 15١‏ ص 18" » 
نشسر العلامة دوزي الحولاندي الجزءين الاول والثاني من كاب ( الببانالمغرب لي 
أخبار المغرب ) لابن عذاري مركتي يه مدينة لبدن منةً 844م! - 15كذا وقدم 
هزه الاول مقدمة جليلة بالفرئسية سيف ٠١‏ حفواث ذكر فيها ااخرض من نشمر كاب 
ابنعذاري وثعرض أواضمع نافعة منثار يخ الانداس » وكان فيه الثبث المقدم في عصسره ٠‏ 
وقد اخمطث فيانشر لابن عذاري قطع مننظٍ لمان لابن القطانث فيالجزء الاول ؛ 
وأخرى من ثار يخ عىبب سيل الجزء الث#افي ٠‏ اما اجزء العالث الذي ظفر به الاسماذ 
بروفئسال فيخزانة الاستاذ السيد محمد عبدالحي الكنناني بمدينة فاس فيو في خبر أعوئة 
والموحدين والحقصبين والنصربة والمرينية الى عام 177 والغالب ان مالشره هو قطعة 
صالحة من الجزه الثالث ؛ لاناوادث ل لتسلسل اليا كثر منسدة 410 هاي حوادث 
أعوام ثفرق اص الجاءة وثواليالمكوثبين على الطلافة الأو بة في الاندلس ٠‏ وفي لصيف 
المنشورة ضائف من الخازي والامحطاط ؛ او ضهف الوازعين الدبفي والدئيوي 2 لم لم 
معها الانداس قرئين آخرين الا بقيام دول فنية ألثها من بر العددة أي مر سواحل 
إفريقية فاستوات ليها ؛ وفاوءث فيها ملوك اسبائها والبرثقال أعوا”) طوبلة المىان :أذن 
الله بانقراضها الاخير ٠‏ 


1 الببأن المغرب 


و بالجلة افك ذكرامؤاف (ص هه ')ماكان من تداول الولاة الاصسراء والثوار من 
دين! لفن الموخلاقة عبد الرحمن الداخل ؛ ثم نداول الامراء الاءو زبن من ,هده الى دولة 
ابن اليعاص وابثيه ) وذكر من ولي اعللافة يقرطبة فيز مان الفلدة الى سنة ثلين وعشر ين 
داريمائة ؛ وهو حين خلم اهل قرطبة بني أمية احمعين ؛ ثم ذكر ماكان من اخبار المتغلبين 
على بلاد الانداس عقب هذه الفانسة المبيرة ٠‏ وكل زلأث سلاسل من المظام واروب 
الاملية امؤلة ٠‏ 

وأد مني هلها الك.ئاب بنقص بعض الككرات اوالسطور اوالقواث في اجزاه الثلاثة 
ومم هلما كان في مالشرمنه أوائد بتلقطبا الراحث فينار #الانداس ؛ بل الباحث ار 
الاب الان «عظ عباراث ابنءعذاري ومن اقل عنهم من المؤرخين ثي عبارة عن وذجات 
راف" لي الانشاء الانداءي ؛ وقدر مأبلءعتك المدنية عند الانداسيين من الا تفاضة على 
غو مائراها في أكثر عاللث الغرب لعودنا , كانت المنازعات فاءٌة بين القامين بالامس الى 
ان في لبس بعدها ٠‏ فد اقل ابن عذاري ها خبار مخيل اعد امام نه كان « أرفم 
الملوك همة في اككتساب الا لاث وهو ادل مسي بالغ الن بالانداس في تاراق القيناث 
المئرى جاردة ابن عبد الله المذطبب ؛ بعس أن 0 الملوك عنها أخلاة سومبا 
ألاف دينار فلكيا؛ وكااث واحدة الفيان فيولتما؛ لانظير لها في ممناها ؛ لم ا 
روح منها ؛ ولاأ أملم جركة في جميم امورها » ال ابن حيان في نار يخحه :لم بد في 
زنائها أخف ممما روح ؛ ولا أسرع حركة ارلا ألين اعطانا ؛ :ولا أطيب صوناً أ( 
ولا أحسن غناء ؛ ولا أجره كناب املا عو خطاً 0 لاأبدع أذياً 0 ' ولا خض 
شاهداً ؛ مع السلامة من امن في كنمها وغنائه! ) لمعرفتها بالتهو رالأخة:والتروض ؛ لى 
المعرفة بالطب وعلٍ الطبائع ومعرفة النشري ) وغير ذللك مما بقمسر عنسة علا الزمان ٠‏ 
وكانث حسنة في صناءة الثقاف والحارلة باكرا ؛ والاء ب بالرماح والسيوف واطناجر 
المرهفة ) ل هم ها سه ذللك بنظبر ولا مفل ولا عدبل ٠‏ مان الآمير هليل أشخرى 
كنيرا أسن الم 3 واري اخسناث المشووراث بالقهر بد طلبين حي كل جبة ؛ فنكاات ستارئة' 
أعندو سثائر ملوك الانداس ؛ وكان مم هذه الاوصاف كنم للقصاد ؛ ومتهلا عدبا 
معنا للوراد » سبل المأخل لم يزل على احسن حالانه ) الى ان أدر كته منيئسه ؛ فاث - 


د 31 علي 58 
بالسولة سنة سث وثلاثين واربمائة فنكانث دولته ثلاثاً وثلاثين سنة كلها آمنة هادئة 
اه 6٠‏ وأمة ترج فينة حمعث هذءالصفات منالنبوغ ؛ نمد في أرق درجات الحشارة ؛ 
وأمة لنداغي على هذه العدورة في المنافسة سب اقلداد القيانث يحل منها كيائها ولو بعد 
جيل او أجيال ٠‏ ظ ' 

هذا وللاستاذ الناشر الشكر على هذه التحفة لوخاث من غاطات كثيرة مطبعيسة 
وغيرها ٠‏ اما جودة الطبع والفبارس اافي وضعبب! الحرر ؛ وهو أ سنا كلية الادب سه 
جامعة اجزائر وعير معهد المباحث العالية المغرييبة برباط الفتسم سبل امخرب الاذمى ) 
في" عودناء علاه المثمرقياث كوا ؛ منى أرادوا نش ركتاب من كتب المرب ٠‏ 


يمد كرد علي 


ع حسس :)الاسم 
الديمقر اطيون البلجبكيون 
« سنة كملا » 
تالبك السيدة سوزان ناسيه ص 174 طبع سيل بر ركسل" 

'تقم غل[طهظ , 17/89 06 قمماعط وعأونهصصةل وعغ1 ؛ ع6 ْأو3ة1 عصومنة 
6 06 816زه وأسغ لوعن .1 
هذا ناريخ الثورة الفي قام بها سنة 11786 ؛ القسم الاعظ من البلجيكبين “شرا 
من رف الفسا؛ وكانث بلادم صارث اليها يم الوراثة ؛ فاغلم الوطنوون اللمجيكيون 
الاسوال السياسية فياور با واميركا 0 وكانك الثوراث تبز العام ملك سعة 1لإلا بدأث 
بالولاياث القدة الاميركية لخررث من نير الكدئرا ؛ ثم سه فرنسا فأنقذت نفسها من 
ظل الملوك ثم في عولائد: ٠‏ وكانت أفكار الثورة الافرئسية اننشرث سبد اللللحيك بين 
ل الطبقاث ؛ وأشقد جوزيف الثاني عية كه الامتبدادي ؛ وساعد الثائر ين ان 
أغلقث المكومة زهاء مثة وحمسين ديرا فانضم بض رؤساء الدين الي الفائو ين االمين 
دبروا أمرم وقاءوا بزعامة احد الحامين المشوور ين واه (فولك) وبذل بعض الغيور ين 
مالا ؛ واقثاث الامة السلاح ؛ صبعتة فيأر ضها كا صنعث الخراطيش ؛ وبدأوا ثورتهم 


14 الدهو أراطبون و البلجبكيو نُ 


0-3 


بغلاثة كلاف شاب در بهم على حمل السلاح احد قدماء قواد البلجيك سب ارض 
محاورة لأبلاد القائرة ؛ وثارت الاءة كلها حبك يوم واحد وقبضوا على ضباط الفسا ) 
وله وا السببل جندها الى الهرب ؛ ورشوا إعضهم بالمال فمكانث ثورة باحيكا اشبه بثورة 
ةا لشسكن معبا الس من انجاد حادبتها في البلجيك لبعد المواصلاث في ذاك المبد ٠‏ 
ثم ساعدث فراسا واتكلئرا ين على أمانيهم ) لان الكلترا لا تحب ان تكويك 
سواحلرا أمام سواحل دولة قوبة ؛ وكذللك فرأسا لانحب ان تجاور دولة مشاكسة ٠‏ 
استندث مؤلفة هلما الكنعاب سيك تأليفيا الى وثائق سياسية بصعب على كل باحث 
الوصول اليها ولذلاث حاز عملا استفسان المحم العلبي الملوي سبل بلبجيكا الذي تشكر 
له مدئة الئفيسة 0 9 ك2 


مقابيس اللغة 


« لابن فارس » 


ص أإر حسم 


أول من فكر في وضع مش لذوي على تريب يسبل معه لناول كلات اللغة هو ااام 
الخليل بن احمد في كتابه الذي سماء (المين) 30 واجد في سم هذا الكعاب قخليط . 
وخال حمل الناس على الشك في أسبته اليه ٠‏ ' حنى فام ابن در بد فوضم >كنابه (الجهرة 0 

قهالوا اليها ٠‏ وعو'لوا في الاسنفاد: عليها ٠‏ وواجد في علاه اللذة من يناس ابن در يد 0 
ش عله ٠‏ و ينال منه ومن كنابه ٠‏ فكانث هه المنافسة باهم مغر بد لدف ساعاغر 2 
ا كل من (اججهرة) و (العين ) ٠‏ فألفوا (الوتعب) و (المنباب) و (الجامع) و(البارع) 
5 لحمو و (الجمل ) و (التصاح) و( التبذيب), وغيرها ٠‏ بحبث لم يننه القرن الر بع 

حنى أرسل بعض الملوك إلى الصاحب هناد بأله القدوم علية ٠‏ ذكتب معتذراً 
اليه : ( أحثاج الى سعين جملا أنقل عليها كنب اللذة الفي عندي ) ذير ان السبيوطي 
(خوال الال لله ثجرة ) ندب هذه الككئب وتأسف عى فقدها وال : ( الث لكاتب 
الموجودة الآن سب اللخة من تصائيف الملقدمين والمتأخر ين لا تجِي' حمل جبل. واحد ) 
اأين ذهب عمل الاسمة واللحمسين جل 7 زهبث ت دا ءروب اللثار يه مشمرق ابلإد 
الاسلام ٠‏ وحروب الاسبائيول في غبيما ٠‏ وسروب الصلبيبين في وسطظبا ٠‏ وها أناذا 
الآنثك أفرأ كاب (الاعتبار ) لأ سامة بن منقد فأسمعه برخ ( بلدو ين العالث) ملك 
الددس على فدره باهل أسامة وأولاده الذين أعطام الاأمان شي بطر بقهم من برل الى 
ددشق ٠‏ فلا وصلوا الى عكا أ المللث بكسر البطسة ١”‏ بالفؤوس وفئش النساء وسلب 
جمبع ما سيك البطسة ولم ”برق لركابها اللحسين نفس) سوى خمسهاثة ديبار وصلوا بأ الى 


* البطبة نوع من:البفن‎ )١( 


دش ٠‏ مل المملك نورالدين الشبمد يهوان الام على أسامة ٠‏ ويهنثه بسلامة أولاده 
ونسائه ٠‏ فصبر أسامة على خسارة ثلاثين الفالدينار صبرالكرام ٠‏ مم قال : ( الاماذهي 
لي من الكنتب فانها كانت اربعة “لاف مار من الكدب الفاخرة فان ذهابها حزازة سه 
أي ما عشت ) ٠‏ 

وكان علاه اللخة بنهون في تصائيفهم مناحي لفة مابين مطو'ل ومخاصمر ٠‏ وعام فياثواع 
اللغة ٠‏ وخاص بدوع منها ٠‏ 

0 تصائيف اللفة داولا في . يدي وأاربها نأو ل ص إلا ذماا”ت فتن 
المماجم الفي تسرد مفرداث اللخة مرثية ع نذ م ر إناء اه كل كلة معاها ٠‏ اما التصائيف 
الأ خري ألفي وضع في نأسفة اللغة او حب , بان أمسرارها وغوا ضما او في أوع خاص من 
أنواعبا ومباحثها كالكناب الذي ألفه الأ سمعي في الا حداس ٠‏ وكتاب الدوادر لابيز يد . 
وكات الغر يب لابي عببد القامم بن بن سلام وغيرها - فان أ.ثال هذه الب 2 | 
فائدتها بعداء اللخة المتكر ين فيها ٠‏ المتوفر ين على لذهي شوار دها ٠ ٠‏ ومن ثم لقل” عفها سيك 
الايدني ' ولقطع من إلا سوانى ٠‏ ولا كاد يوجد منها إلا١‏ “سم معدودة دور الكاب 
العامة او الخاصة بببوتات الملل ٠‏ 

ومن طرائف الالحاث اللغو بة الفهث المتعلمق بثار يخ الاخة مذ كانت سيك مرد لشأتها 
حتي اسدئوث على سوقبا وك ء'بث فروعبا ٠‏ و بنطوي في ذلا شرح خمائهما اأني تناز مها 
على سائر اللغات واللنو يه بالعلياه الذين توفروا علوخدمتها مخلاف المصنفات ٠‏ 

هذا القن هوالذي أنه ال#أصرون ترافية وثيو به ووه ع نار يم أدابالاحة ٠‏ 
والكتب الفي أ لف, | علاؤنافيه فارلة جد : أشبرها فيالقدم ( فبرسثابنالندم ) وأشبرها 
في الحديث ( مضل ص ااسووطي ) 

ومن طر ايف مباحث اللذة 50 ك الماعلق بالساب الاخة دنولد كلانه من أ أصل وال : 
فالاصل اواحد عثابة إبة 7 * والمشئقات اغنافات الممالي عثابة السلالة فيلألف من المجموع 1 
سرزر ده في ( الاسيرة اللغودة ) ومنها الكون الاخة كا ثلكون الامة من أمرها ٠‏ 

هلما الث منأدق مباحث الأذة ٠‏ ولايجيد فيه الاالقليلون من عزائها بل لايحيد فيه 
الا من تسكن هن علي الصسرف والاشئفاق 5 لتم مافالوه في ترجمة ( ابنحني ) امام هذا 


المئر إي /11 

الفن - فن"الللالاث اللغوية - قالوا ( انه كان في التصريف إمام) لايشتى له غبار ) ٠‏ 

وابن حني في الوافم ونفس الام هو ابن بجدة هذا الفن ٠‏ ولم يجر معه فيه الا ابن 
فارس أحد أَمُة اللغة المشهور ين وكانا فييعصر واحد - عصر البهضة العربة الزاهى ‏ 
عصر الماني" والصاحببنءعباد - ثقد ثوفي ابنجني سئة 9" ه وابن ارس سنة 1819م 
وألف ابنجني في هذا الفن كتابه (الحصائص) 5 ألف ابن فارس كتابه (مة| بيس الاخة) 
بد أنابنجني #ث في كتابه عن (الاسرةالاخوبة) من جبة نولد ألفاظها وتشعب ثراكبيها 
تسريف واشئقافاً ٠‏ إعساباً وناك ٠‏ 

أما ابن فارس في مقاييسه فقد جعل معاني الكراث أساس لحث في تشعبها ولناسلها 
وتولد بعضبأ من بعض ٠‏ ْ 

وهذان الامامان في المتقدمين كالمرحوم (|مد فارس الشدياق) فى المت خرين المماصر ين: 
فقد ألف احمد فارس كتاباً منم) في تكوان (الأأسراللفو ية) سماء ( مسر الليال في القلب 
والاربدال ( حذا لية ذو (احمدبنفارس) ف مقأناسة حذرااقدة بالقذة , فكانافارمي 
هذا الميدان اسه وثلقبب) ٠‏ كا كانا فارسيه تجو يدا في الموضوع وتهدييا ٠‏ 

والكنتاباث ( الخصائص ) و ( مسرالليال ) طأبعا ٠‏ وتداداتهما ابدي النشلاء ٠‏ 
أما ثالشها ( مةابيساللغة ) ف نر له أبعت مخطوطة دع عنك المطبوعة ٠‏ وان كان المرحوم 
( جورجيز بدان ) فال انا في كنتابه ناريخ الآداب المرجة ( انه اليوم يطبع سل مدسر ) 
لكددالم تر أثراً لحذه الطبعة فلملهم موا ولم يفعلوا ٠‏ 

ومؤلف (المقاييس) احمد بن زكريا بن فارس الرازي منأَمُة اللغة وكبار مؤلفها ٠‏ 
وكان الصاحب بن عماد بكرمه يتلل له ويقول 2 شين ابو الطسين من رازق سن 
التصنيف ٠‏ وقد أمن فيه من |اتكمولى » ٠‏ ش ش 

وترجمله يافوث في متجمه ) حزء؟ ص" ) وعدد له من المصدفاتث ُو خسة وعشر بق 
كتاباً أشبرها (الحمل) الذي فال في اوله « فد ذكرنا الواضحم م كلام العرب والصحيع 
“ن دون الوحشي المستنكر » وفال سب آخخره ميا ااسبب في لسعيئه بلمحمل ( قد ثوخيت 
فبه الاختصار ٠‏ وافتصرث على ماسم عندي ماع ٠‏ ومن كتاب هبيع النسب مشهور » 


54 مقأبس الأخة 
كاب شقة .٠‏ ْ 

اما كتابه ( مقابيس الاخة ) فقد كدنا أشك" سبك أن يكون له لان بعض من كاب 
سيرئه: ل بذ كر أسبة هذا الكعاب اليه : فابن خلكان 600 م بذ ؟ه أي حملة مصنفائه ١‏ , 
والمرحوم ( ز بدالث )لم يذكرء ايض) سبل جملتها وانما ذكره في عدو ياث «كاتية (آآل - 
كاشف الشطا ) سي الهف لم ينسبه الى مؤاف .ءا وعد سطر قال « أن من محتوياث 
تللك الكتبة كئاب المحمل لابن فارس » فبذًا بدل على اله كانثك يحبل ولف كتاب 


الها باس * 


يعني انه : بودع كتابه من كلاث اللغة الا كلة معدا من لذوي لقة ٠‏ أو افتسها من 


وببنا كنا فى حيرة من امس هذا الككتاب اذا أسفة منه مصورة بالفووغراف تعرض 
على مممنا اأخلي لتهددت انا الرغبة سب ز يادة الاستيثاق من امي لسبة هذا الكبعاب 
الى (ابن فارس) فل زليث امك ظارنا بفسيثه المسريحة اايه فى كثاب -- الادياء ) 
ايسافوت فقد عداه في حل مؤافاته وقال «انه كتاب جليل لم يصدف مثله » ٠‏ وزادنا 
لمان بهذه الأسبة ما ذكره السيوطي فىكتابه (المزهى ) « جزه! ص 581 طبمة الرافعي 
سئة 1558م ) مل تكلم على الفغت ونقل فصلا من كناب ( فقه اللخة ) لابن فارس فد 
خف بقوله « وقد ذكرنا ذلك بوجوهه فى كعاب مقاييس اللغة.» فل ثبى شمية فى اص 
نسبة الكتاب اليه ٠‏ 

اما مخطوطاث (المقاييس) فقبد علنا منالاستاذ (ز بدان) ان منه أصفة.سيه مكتبة 
( 1ل كاشف الفطاه ) وعلءا من احد النضلاء اث' به ابران ثلاث منطوطاث منه : 
واحدة فى مكثبة الشاه ٠‏ وأخرى سي مكئبة نهيرالدولة احد وزراء ايران ااسابقين ٠‏ 
والثااغة سيه.طوران فى مكدئية مدرسةً المروي 0 والمروي هما فو احد وزراء ( أن علي. 
شاء ) وش النياخذت عنها الصورة الفوتوغافية وعرضت على مجممنا فلم تثردد فيشرائها ٠‏ 
وئز بين المكنبة بها ٠‏ 

وقد تقبنا عن أنعفة خامسة هذه اللحم الار بع فلم نجد : تقبدا سي فبارس كاب 
اور با ومصر والاثانة فل يجدد شبن ٠‏ حتى أن فهرست مكثبة برلين ل بذكر مقايس 
اللغة مع انه ذكر طائفة من مصنفاث اعد.بن فارس ٠‏ 


المغر إي 51" 

والأحذة المصورة عن أصؤة مكعية المروي تبلغ (115) صقمة ٠‏ وي بقطع دونك 
المتوسظ وخطبا منالأني الحسن الصغي اروف وف العسفة الواحد: (/1؟) سطراً ٠‏ وقد 
خْفها ناعطا بقوله : « قد وفعت الفراغة من كئابة ك؛اب المقابيس الاخة (كذا) » وتحله 
حنم جميل الشكل فيه ثلاثة أسطر مكو بة يخط فارميانبنى هكذا « ولف١‏ مد حسين 
علي ٠‏ مدرسة الفرالطوران(كذا) » ولم يذكركائب النحزة امعه فىآتخرها ولااممالبلد الي 
كثبت فيها ولاناريخ كنابته! ٠‏ و يظهر من نسق اغنط وأشكال حروفه أنالأحفة كلمبث 
بعد الاألف الشجرة ٠‏ وكا لنصفح فصولا" منها لفهد أحباناً حر ينا وتصصينا لكنه البل ٠‏ 
بظبر ذللك من الغوذجات التي عن منا على افتباسم! من الكثاب ونشرها تباءا فىشمخلة المحم ٠‏ 

نمدأ يخطبة المؤلف وندسلكفيها مسلك الايجاز كا هي اد ةالمؤلفين الا فدمين فقال ؛ 


سم ا الرصمن الم يم ٠‏ المسد له ٠‏ وه أستعين ٠‏ وصلي الله على محمد وله 
أجدين ٠‏ فال احمد أثول وبالله التوفيق ٠‏ ان للذة العرب #قأبدس “ضيحة ٠‏ واصولا 
تافرع منها فروع ٠‏ وقد ألف الناى في جوامع اللذة ما ألفوا ولم يمربوا سب ثيه من 
ذلك عن مقياس سس ثلك المقابيس ٠‏ ولا أصل من تللث الأصول . والذي أومأنا اليه 
باب مرب العل جليل ٠‏ وله خطر عظيم ٠‏ وقد صدرنا كل نصل باصله الذي بتفرع منه 
مسائله حتى تكون الخمبلة الموجزة شاملة للنفصيل . وتكونث الحيب عما يسأل عنه عببًا 
عن الباب المبسوط باوجز انظ وأفر به ٠‏ ويناء الام في سائر ماذكرناء على كعب مشتهرة 
عالبة تحوي اكثر الاغة : فأعلاها وأشرفها اعم ٠‏ ع ذكر المؤلف الكهب التي اعقد عليها 
وي خمسة : (035) كثابالمين للفلل بناحمى )5(٠١‏ ككتاب غىببالحديث لابيعبيد 
() كعاب مصنف القريب له ابش ٠‏ (5) كتاب المنطق لابن السكيث ٠‏ (5) كعاب 
الجبرة لابن دريد ٠‏ ثم قال : فبذء الكنتب اليسة معقدنا فيا استنبطناء من مقابيس الاخة 
وما بعد هذء.الكتب فصمول عليها وراجع اليها ؛ حتى اذا وفع الشي' النادر تصصنا. الى 
فائله» ٠‏ م شرع في مباحث كتابه فافتقه بباب الهمزة وما بمدهاء وقد رأبنا ان نقارن 
بين مافاله احدد بئفارس في الممزة والباء » وماقاله امد فارمن فيهها في كتابه(سرالأبال) 
لبتبين.للقاري' وحدة موضوع كتاببها وتشابه طريقتعا في يجدها ٠‏ وعذان ما : 


ل مقايس اللغة 


مقابيس اللغة سر" الليال 
- لاحمد بن فارس ل - لاحمد فارس ل 
باب الحمزة أ 
« في الذي يقال له المضاعف » ذ هدر المصدف أولة قبارة صاحب 


إعلم الث تلثمزة والباه في المضاعف| اداوس سيله معافي مادة ( أب ) الخثلفة ع 
أصليناحدهما (المر عى) والا خر ( القم'د) أتبعبا بقوله : 
والتهوو » فأما الاول فقول الله عل وجل 7 «فلك: كان يجبعليه انيجمم معاي 
( وفااكية وار ) قال ابو زيد الانصاري |الفم ل كابسا في موضع واحد ٠‏ وعندي ان 
/ 9- للاب' د 9 سي القران ٠‏ فال اول هلمهالمهالي أبكالشي؟ حركه وهوحكابة 
الخليل وابن'''زيد الأأبامرعي إوذن أعل | صوث ونوه هب وهف لمركة الريح وخب" 
وانشد ابن دردد شعر : لعدو الفرس وحف لصوث رككشه واب 
( جذمنا فيس وتجد دارنا لصوث ناب الأفل وعب لصوث جرع الماء. 
' و الاب به والمكرع ) أب للسير أي ثبي من معنى المركة ولنحوه 
وأنشد ث ببل بن عزرة لاجيداود شعر؛ إعرأ المناع والاامى هيأه ٠‏ وجاء أيضا أحب 
) برت بروضص الحزن ص 3 للااعس وتأهب أي استعد ٠‏ ومن هلما الممنى 
فريانه. ست عله ٠‏ حصب فول + أب عنم فنملة والّبوطنسنه البقاق 
اي تحفظ ؛ يقال تبك الله أي حفظلك | وجاء الوب التيرة لحمملة في الحرب كالودوبة 
فال ابو اسمق الزجاج ( الاب) 4م | وو أب" " 0 أت وحم جه ويه 
الكلا الذي تمثلفه الماشبة كذى ( كذا ) ومممه ٠‏ و(الاأب) الكل" من معني القصد ٠‏ 
روي عنابن عباس (رضي الله عنه) ٠‏ فبذا | ولك ان لقول انه من معنى امرك المقرونة 
اصل ٠‏ واماالثافي: فقال الول وابنور بدالاب بالاشئياق اذهو عند العرب من اعظم ما شوق 
مصدر أب" فلان الى سيفه اذا رد بده اليه اليه وههذا فال تعالى ( ثم شققناالارض شق 
)١١‏ كذا فى الاصل ولمل صوابه ابن أفانشا فيها حب ) الى قوله تعالى ( وفاكبة 
دونه الاأبو ويد > وأبا) وقال ايض ( وانؤلنا منالممصمراث ما 


للشيو م المغر إي » الا 
لبسئله ؛ الأب في قول ابن دريد النزاع إخَاجًا فأثبلنا فيهاحب) ونبانا ) وجاه الم" فى 
الى الوطن ن والأأب في روايتهما الغيز للسير |المشب ٠‏ وهل ابن فارس "الاب" من معفى 
وقال اخليل وحده : أب" هذا الشي ' اذا التهيا: فال لاله يمد زاداً للشتاد والسفر كا 
تهبأ واسلةامت طر بقته ابابةو الاش في المصباح ٠‏ ومن مدنى القصد والاشئياق 
( صرمث ول اصره 7 وكصارم 2 |ايض) جاء الا'باب يمني الماء وهو بالفارسية 
أخ فد طوى كش وأب ب ليذهبا ) |احد شطري الافظ العربي اعني آب ٠‏ فاما 
وفال هشام بن عثبة في الابابة شعر : |اطلافه عر السراب فن 7 الكرؤه ما 
(وأتةذ و الههر اناري أباخة إستهب كقوط نام اي ماث ولدنظائركثيرة 
وفوضك ليلذ أطاب تيم ) [ونظير ما سي ذكر, المسيف في ( عب ) ان 
وذ ناس ان الظباه لا ثرد ولابعرف الأباب ابض مصدر أبك اي تهيسأ وخو 
لها ورد ٠‏ قالوا : ولذلاك فالت العرب بذ الها باب بالغم لمعظلم السيل والموج العبساب 
الظباه : ان و جدث فلا عبباب وان عدءث الممظٍ السيل ٠‏ وماء عبام 30 ٠‏ وابّث 
فلا أباب : معناه انو جدث «ا(ماء )٠‏ تعب" أابابئه بالفتم والكسر من مم التصد والتهياًة 
فيه وآن لم عد تأي لطلبه وال أل نصحعة |اذكان للقصد ممنيان اعني الام والاسثقامة 
ذلالك ٠‏ والااب القصد بقال : أبدء” أ اه وهلا من اممرار العرببة فنأ لله ٠‏ ومن معى 


واعث أنه وحمدث حملهة وحررث رده التهيسأة اب" بده الى سيفه وهو سبل ابابه 
و صفدث حلى كال الراحؤ بصف ذ )4 شعر : :إوابب وى صاح حكابة صوث ود اله هب" 
( ص" .دل" كرشاء الغرب بالئيس دعاء اعم ٠‏ 


ذأب» أب* غنمي دأني ) 


اي قصد تصدها وتصدي اء ٠‏ 


َ* لين ليها 
هذا وسب الجزء التالي من الحلة ننقل للقارعي؟ من المقاييس فموذجاث أخرى نوضحم 
غايئه وثبين ظر يقئه ٠‏ | وري 


وب لين سه 


المحاضرة الثائية 


وبع يوم ميد ذا اموا لجعموية زوموه بور وميموه ومممد مم 


اول عهدي بالجاحظ!'" 
سد 

كان ءر) 7 بعد الث فرغت من الكلام على امي الطيب الممنبي وهو اول شاع 
حفظت من شعره في حداثة السن ما بصقل اظيال ولْمعدْ الماطفة و بنبه الشعور ان ابداً 
1 بالكلام عل عبذاك بن المففم وهو ادل كانب امتظير ت من كلامة مابءين ص قو يمالبيان 
ودة التعبير وجودةٌ السبك ؛ فا استضاث الا بشيائه ولا اسئرشدت الا برشده ؛ اله 
الكائب الذي “لحت أسالببسه لكل دهى ؛ واظن ان كير ديرا من المتأدبين استعانوا بابن 
الأقفع على على صناءة الترسل ؛ علىاني لاأري ان يقتصر الم تأدب على كانب واحد فلا يرف 
الآامن بره أواما أرى ان يتتقل م ن كاب الى كانب دونثي2 من اللقيد فاذا تمل هذا 
استطاع ان يأخل عن كل كانب ما بطوب و يقئيس عنه ما يجسرل. حثى ١‏ عم صاءدب 
١‏ سلب بلفرد به ٠‏ 

الم كان هما علي ان ار جم الى الا" ثار التي ابقاها ابن المقام في خاطري فابءث هذه 
الآثار من مراقدها ولكني لاأدري ماالذي ني علا يثار د على الجاحظ ؛ افأثرت 
ذا الكلام لان الجاحظ أبمد. مذاهب وأوسع آفافاً فان الباحث يبد سيك نواحيه محال 
القول ذا سعة ولكن هل يجد اسالاً قايلةة 5 دان يخيط بوصف الجاحظ واي بحث 
يففي بصاحبه الى تصو ير عبقر بع تمجاءءها » كان الاس فقد عوات على انا٠.في‏ 
القول في.الجاحظ سي سنتنا هذه ؛ وقبل ان أحاضر بثيه من هذه الناحية رأيث ان 
استثير الذاكرة حتى الول لم : دكب انصلت بالجاحظ وكبلف ذهبث في الوام به كل 


مهدر ور جوم رجه وبع وجوز قز و عددة؟ ووفهوه بره مهمو رع مدر وميعهة لمن 


)0( ساسلةا لحا رات افيالقاما في كلية ال داب في د مشق الاءئاذشفيق بك جبر ي 
عضو المجمع الملحي العر لي ومدير الكلية المذكورة ٠‏ 


شفيكى حبري يفا 


مذعب ولد لأ كع رجوعي الى الماذي باباً من ابواب الجاحظ تعرفون منسه البسير من 
خصائص عبر يئه أيسأنهشم هذا البسير من اليوم اطالمة فصوله واملاء خواطر م من 
طرائفها ولطائفها ٠‏ 

من عشمر سدين اشر بت كتاب (الكاءل ) للبرد وعلى هامشه فصول مختار: من كتب 
لي عثاث قرأ اول هذه الفصول وهو «قاطف من كتابه في الحاسد والحسود وقد 
فندث بهذا الفصل الفلئة كلبا حتي وصلث الى قوله : 

« وما لقث دا قط الا أبن مكدئوله إتغير أوله وتوص عيئسة واشقاء سلاية 
والاقبال على غيرك والاعراض عنك والام: ثقال لحديئك واطلاف ترأيك » ٠‏ 2 

٠‏ فاستوففتي هذا الكلام فقلت سي نفسي : ما اعل صادبه بط.بعة البششر ؛ ما المقه 

مداخلبم ومخارحبم ) ما ١اكشفه‏ لاغطية فلو بهم بسكاد لايخنى عليه شي' ما تشل طايه 
جوانحهم؛ انه اشديد العدئيق بقرأ عل صفسات الوجو. ما كتب في اماق الصدور ٠‏ لمم 
لاوصات الى صفاث الحاسد وني : ثذير اللون ووم العين واهناء السلام وما شابه 
ذلك.فلت في نفسي : لايخلو الجاحظ من ان بكون محسوداً في عصسره حنىكان بقع نظره 
على حاسده (يتأمل سي وجبه ؛ ومن منا لا بعرف الحاسد ) ومن منا لم ير لتخوص هذه 
العين وتغير هذا اللون في كل بوم ؛ أقد قلت في نفسي لا يلو الجاحظ من ان يكوك 
مسو 7 جك عصمره حب ىكان الصيف المته.رم ولد عكات على تطالمسة كئية لعي لي 
الكلام عليه قفن الكتب ااي طالدئها كثاب الحاسن والاضداد واكم ماحاء في «قدمة 
هل الكتاب فلا بأس بان اتلو ليم هذا الكلام -فى تأنسوا من اليوم بكلام ال#احظ 
وتأافوا طراز انشائه فال ابو مئان : 

افي رما الفث الكدئاب الح الملقن سيد الدين والفقه والرسائل والسيرة والخمطاب 
واظراج وال حكام وسائر فنون اللمكة رانسبه الى نفسي فبتواطأ على الطءن فيهم جماعة 
من اهل الم بالحسد المركب فيهم وهم يعرفون براعته وصاحته واكثر ما يكولت هذا 
منهم اذا كان الكتاب موا لاك معه القدرة على االقدم والتأخير والحط والرفم والترهيب ' 
والترغيب فانهم مبتاجون عند ذلك اهتياج الابل المغثلة فان امكاتهم الليلة ف اسقاط 
ذلك الكعاب عند السيد الذي الفا له فيو السك تصدوءه وارادره ؛ وان كان السيد 


ف اول عبدي بالجاحظط 
ببسيس 
'أؤاف فيه الحكئاب غر يرا نقاباً ونقر بس بليم وحاذقة فطنا واتجزثهم اخيلة سرفوا 


مافي ذلاث الكتاب والفوا من اعراضه وحواشيه كتاباً واهددء الى ملك آخر ومشوا 
اليه به وثم فد ذموه وثلبوه للا رأوه مذسونا الي" وموسوما في ٠٠١‏ ورا الفث الك تاب 
الذي هو دونه في معانيه والفاظه تأترجمه بامم غيري واحبله على من لقدءئي عصيره مثل 
ابن المقفم واعليل وسلم صاحب بدت الحسكة ويخى بن خالد والمثابي ومناشبه هؤلاء من 
مؤاني الكنب فبأثيني اولئك القوم باعبسانهم الطاءنون على الكعاب الذي كان حي من 
هلما الكتاب لاس تنساخ هلما الكتاب وقراءئه علي" ويكثبونه بخطوطهم و يصيرونه امام 
إقتدون به ويشدارسونه إلدثهم ٠‏ إتأدبونبه باسشعلون الفاظة ومعائيه في بهم وخطاباتهم 
دبردونه عني لذيرم من طلاب ذلك لجنس للثبث ل به رياسة أت بهم فوم فيه لانه ف 
لمر م بابي و لأسب الى : تألبني ٠٠‏ 

لا قرأث هذه المقدمة سبل عي" ان ادرك المير في ابداع الجاحظ فيو صف الا سد 
وأعمت حينئلى ماقاله احد كعاب رغم الكبسار : روك'ض فلك على كنابة اشياة شعرث 
بها ؛ فالجاحظ ابدع في وصف الح_اسد - هما الابداع ناشي7 عن انه وصف شيم 


كارت إشعر به ديعوذ نأف من مره 0 عد الفرق في ال شير بين 0 5 قلت او بين 
الشعراء ؛ الي اعاقد انهذا الفرق اامصدره في الأ غلب منالا حوال فو ةالشعور وشعفه 
أث صدقه وكذبه 0 

ولكن هل فضات الكلاء على الجاحظ في سلا هلمه لاله بركز في وصف الحا فلوكان 
الاس كذلك شما اضيق مذاهي الجاحظ 8 

فلنستثر الذاكرة مرة ثاليب#ة ؛ سكين يه هذا الصيف أطالع كايا فراسي) اسه 
( الطريقة الادرية ) ) نم صاحب هذا الكئاب على خطاب خطبه (رثان) في السوردون في 
9 آأذار سنة 1844 قال صاحب الكئاب وهو يعني (رنان) : 

نقد بيكن الخطيب ان روح الاسلام المقبني انما هو مخالف للم وامن أشأ سيف العام 
الاسلا من القرن اأثامن الى القرن القااث عششر ا “اب فكر واه ل عقول راجحة فبذا 
سببه انالا سلام فينللك العصور لم ينبسط سلطائه بعد فان اطخاناء اللاممين الذي نكانوا 
سيك عصير (الكاروانجيان) لم يتكايل اسلا مهم وفاسفة البوثائبين المقلية ثيااني اضاءث 


شفيق جبري 54 


على عبدمم وك لل الاص يه الانداس على زمن ابنرشد فد كان الوونانيون وحدم يموع 
العم فالنهضة لم تكن عبة ولا اسلامية وب اليوم الذي اشعدفيه الاسلام اي من يمد 
سنة 1١178‏ بوجهالثقر بب المحطث عقول المسطين انحطاطا بؤسف ويجزن مم ذكرصاحب 
هذا الكعاب كلام ثرئان وهذا هو : 

« ان الذي بميز العالم الاسلاي انما هو اعلقاد المسلين انالجث لاطائل فيه ولاشأن 
له واه قد يؤدي الى الكمفر ؛ فعل الطبيعة يؤدي الى الكفر لانث هذا الم بنازع الله 
سلطاله ) و طِ التاريخ بؤدي الى الك فر لانه اذا امتد الى العصور النيجاءث فبلى الاسلام 
اجيا اضالول قدئة ؛ فمتقدات هذا شأنها تؤدي الىالملائح الأئية : اي اعم خمول 
الذهن وثلة المبالاة من الفضائل فكة : وان اعل اما ثي فصل الطاب حب كل مناظرة 
اسلامية » ٠‏ 

فرأت هذا الكلام وفات في نفسبي أصصبح ان الاسلام حال دون العل حى تغلفاث 
فيكتب الجاحظ وفرأت كنتاب (الحووان) من اوله الى آآخره فاعتدبث فيه الى أساليب 
في تحقيق صاحبه وتجرببه في امور الم يجار فيها الانسان فكأ الجاحظ عالم مر علا 
الحيوان فلا يمر بام من امورالميوان سواء أ كان هذا الام صخيراً ام كان كبيراً الااهنم 
به ومكفيني في مل هذا المقام ان اذ كر لي كته في الى العلي وني تج م لها كل ملمهبه: 
لبس يشفيني الاالممابنة؛ راظن انالكلام علىهذا التحقيق سيطول (أرجئه الموحينه وعذه 
ناحية من نواحي الجا حظ اللبلةالشأن فا نكلحة مل هذه الكلة : ليس يشفيني الا الممابنة 
الما في كامة خالدة في عل الطبيعة وهل علوم الطببعة الا نات المعابنة والتهر يب والفرض 
وااقأبلة والتصنيف ٠‏ 

ول لا أذكر كك من اليوم أسلوباً منأسالبيه في الفقيق حتى لقارئوا بيده وبين عاياء 
الحيوان فيعهسرنا هذا وحتى لقواوا فيانةف-كر ناف ابوعئان عن هؤلاه الملاء ٠‏ قال وهو 
صف الظلم 0 

باب آخر وهو عندي اتمب منالاول وهو ابثلاءه لمر حتى نفد الى جوفة فيكون 
جوفه هو العامل في اطفائه ولا يكون الجر غو العامل في أحرافه » واخبرني ابو اق 
ابراه بن سيار النظام وكنا لائرئاب بحديثه اذا حي ونسماع اوعيان انه شبد همد بن 


ك9 اول عبدي بالجاحظط 


عبد الله يلني العمهر في النار فاذا عاد كالحجر قذف به قدامه فاذا هو ببثامه كا ببشلع الجر 
وكنث فا تله ان الجر ايف مسر بع الانطفاء اذا في الرطو باث ودنى اطبق ليشي" يحول 
إثله وبين النسيم خمد والتجر اشد امساك” اأبتداخله منارارة واشقل ثقلةة والاق لزوق 
وابطأ انطفاء فلواحميت الجارة ذأحماها م قذف برا اليه فابعلع الادلى فارئيث به فلا أفي 
وثلث اشيد أيجبيله افأ له أواميث اوافي الحديد ما كان منها ر بع رطل ونصف رطل 
ففعل فابثلمه فقات هلما اتممب من الاول والثافي وقد بقيث علينبا واحدةٌ وهوان تنظر 
أحقري الحديدكا يقري العهارة ولم يمركبا بعض السخباء واصضحاب اخارق ان لثعرف 
ذلك على الايام وكنث عنرمت على ذيجه وافليشحوفه وقائصته فامل الحديد يكون فدبني 
هناك لاذائيا ولاخارجًا أعمد بعض ندمائه الى سكين تأحمي #القاءاليه تأبعلعه فإيجاء زاعطي 
حازه <نى طلم طرف ال بن من مو ضع مده خركميةا 5 بخرقه مناسنقصاء مااردنا' 

فيتبين لي مماروبته ان الذي يشغل بال الجاحظ انما هو الاسلقصاء وهل الاسنقصاء 
خارج عن لوازمالمل فالذي يهمالعالم انما هو اللنقيب عن الطقيقة ٠‏ 

فقد يكون الجاحظ حمة عن بها من ير يد ان بأبث أن فيالعرب علاء وانما عصرم غير 
عصسرنا وادواث ميقم ثب غير ادوائنا ولو اطرد الع في ديارم ابلغ امبالغ 0 

ولكن هل ثرث الكلام على الجاحظ لناحيته العلية او لناحيئه الفاسفية فأين نواحبه 
الأأدببة الخالد: على تراخي الاأحقاب وماكان هذا العلل وماكانت هذه الفاسفة لولا ادب 
اليعؤان ٠‏ ٠ازاث‏ اقلبالنظر سي كنتب الجاحظ وانا لاازواد أقلبب) الا ازددث له مهي 
٠‏ به اعجاباً حنى, صلث الىشيف من نواحيه الادببة واعجبها وائئنها انما في هذه اللف#ة القي 
القثاليه طاعتها فمستفها فيكل شي" : فاذاكتب في الملل اجرى فل الملياء واذا كنتب 
في الفاسفة بنى على ادول الفلاسفة واذا كني سيه الا دب كتب علىاساليبالادياء ول 
مناحيهم وهذه القدرة على الاذة ثغيالني اوحث اليه مذهبه الأأدبي الذي قال فيه : ولكل 
صناءة الفاظ قد حصاث لاهلرا بعداضحان سواها وأتيج بالمتكم ان يفتقر اللي الفا المتسكين 
في خطبة اور سالة اد فيمخاطبة العوام والجار او فيمخاطبة اهله وعبده وامته اد في حديثه 
اذا حدث اوخبرء اذا خبر وكذلاك منانذطإ ان يجاب الفاظ الاعساب. والفاظ العوام وهو 


في صناعة الكلام داخل ولكل مقام مقال وتكل صناءة شكل ٠‏ 


شفيق جبري يف 


. فان الرجل الذي بقرر مثل هذا المذهب الأأدبي لا بد له من أن يطالب نفسه به 
اذاكتب والجاحظ قرره وطالب به نفسه ٠‏ 
03 هذاهواول عبدي بالجاحظ وهذا هو شي* من الآثار الاولى الني بقيت سبل البال 
من قراءة كثبه ولو شئث ان أسنقهي هذه الا ثار لامقد الكلام ما سعة لفئه بيه اذ 
فسناها الى فدرئ على تو ير جلائل الموضوعات وصفائرها فسعدركون يمد قراءة كنبه 
انه لابلءاضمه شي' منالموضوعات واظن أن القدرة على نصو بر صغائر الامور كاءور الاكل 
والشرب واللدس وسائر مارتعلق بحبالنا الخاصة لاأقل عنالقدرة على نصو ير اكابر الاهور 
واذا أر م غدا كبابه في اللا ء تباث 1 هذه القدرة على تصو ير الدقائق عرزي سياننا 
الخاصة وما مرادي فيهذه الحاغم: ان أشبمالقول فيالجاحل وخصائصه قث لهل العمل 
يستوهب سذئنا كلب_| وانما غارئيكافلت أي ان اصف كم اول اتصالي بكثبه واول املاء 
االماطر من آ ثاره واقد فرغث من قراءة هذه الا ثار وسبث البال خاطر. واحد لا إلساه 
وهو الي ما فرأت عطرا مناي كلاب من كيه الا اسنوثفائي قراءئه وحبلاني عل االمفكير 
فاذا اردتم ان عبطوا بشيه من عبقر يذ لخلا فبادروا الى كنب الجاحظ الفي نمل العقل 
اول" والأأدب ثانا ”2 وسأذّكر في الحاغمرة الآ“نية نواحيه الني سأمضي القول فيها ٠‏ 
في 5 كانون الاول سدة ١5٠‏ 


000 


الغاضصرة الثالفة 


تواحى الحاحظ 
ا 

ذكرث أي اول عدي بالجاحظ ووعدتم انأفمتل نواحيه الني هيأث الكلام طليها 
في سنلدا هلمه و1 لا أشير من البوم الى اول اثر من الآآثار الثي أبفئها في نفسي دراسة 
كتبه فقد حمعث ذهني ولفرغت لارعداد ما أغاف. به قا 5 حير حرئهبا وءا اشد؟" 
دهشسة دهشتها بعد النظر سي فصول الي عئان انه ليخررج من باب الى باب ومن شكل 
الي شكل ؛ قد حشدث له المعافي من افطارها وسيقث اليه الا بكار بازمتها يعم فبا 
كيف يشاء لايخاف سس تصر يفبا عثرة يعثرها أو كبوة بكبوها فالكلام عليه عبد الخور 
دفيق المذهب لايأمن صساحبه مزل القدم فانا أخاف ان حاوات ان أعمرض عليم جبلة 
طرائفسه ان لا اعرض شين فيكون مذلي سي ذلاك كثل ابن بطوطة فانه لا وصل من 
جبل لئان الى مديئة بعليك وصفبا نقال 17 : وشي حسئة فدية من اطرب «لدن الشام 
حدق با البسائينالشر يفة والجناث النيفة ترق ارضما الانهار الجارية ونضايدمشق 
في خبراتها الماناهية وبها من حب الملوك ماليس بسواها وبها نع ادس المنسوب اليها وهو 
نوع من الرب يصنعونه من العنب ولم ثربة يضعونها فيه أيجمد وتكسسر القلة التي يكون 
بوا فببقى قطعة واحدة وتصنم منه الخلواء وحمل فيها الفسلق والاوز و#عون حاواء بالممبن 
ول#موئهاانض) يلد الفر س وي كدير الالبان و تجاب منها الى د مشق وسنهياءسير : بو مللهير» 

فأنم تددن ان ابن بطوطة سبا عن وصف انل شيه سب بعلبك وهو فلمقو| وم 
بصف في رحائه الا ديس عمبك واين دبس بعلببك من فلمتها اافي جات سي بنائها 
عظمة الانساث ولو لفرغ ابن بطوطة لوصفها لوجد محال القول منبسطاً فايس يخطو 


(1) رحلة ابن بطوظة ‏ ص 45 - مطبعة التقدم مسر ٠‏ 


شفيق جبري الف 
المره خطوة فيها الا حارث عينه سي ظراهى عظمتها 9 فكا ئها ابن بطوطة ادرك حيرئه 
ذوئف فلله وم يجر هذا القل الا في ذكر صغائر الامور ٠‏ ظ 
واناكا حمدثاني نفسي بالكلام على مجسائب الماحظ خطر بالبال سيه الخال دبس 
بعلبك أهار العقل عب هده ااعجائب وبقف القلم في وصفبا فلا يجري الا في الالحيم الي ' 
أوادر الجاحا وقد أفنني هده النوادر كا أطى رحالئدا دبس بعلبك فلا شرءث في إعداد 
ها أحاضر به ثلث لي نادرته هذه الفي فرأتها سي كناب الخلاء قالى ابو عهان7ا : 
عبني مفوظ النقاش س محجد الجامع ايلا فيا صصرث قرب منزله وكان «نزله اقرب 
الى مد ال#امع من .نزلي سألني ان ابيث عنده وقال : ابن تذهي سيد هذا امار 
والبرد ومنزلي منزلك وانت سيل غللة وليس معك نار وعندي لبأ لم ير النساس مثله وثر 
ناعييك به جودة لا تسل الا له فلت ممه فأبطأ ساعة ثم جاءفي بحام لبأ وطبق قر فلا 
مددث قال : يا با عئان انه لبأ وغلظة وهو اللبل ور كوده ثُ لبلة مطر ورطوبة وانث 
رجل فد طعنت سيل السن ولم ئزل تشكو من الفاح طرفاً وما زال الغليل يسرع اليك 
وانث يه الاصل استث بصاحب عشاء فان كلت اللدأ ولم بالغ كنت لا كل ولا 
تارك وحرشث طباعك ثم لطعت الكل اشهى ٠١‏ كان اليلك وان بالغث يننا في ابلة 
سوه من الاهقام بامرك ولم تعد للك نببذا ولا عسللا وائما فلت هما اكلام اثلا لقول 
غدأ: ل . وكان ؛ ول د وفعث بين نابي اسد لاني لولم اجئك به وفسد ذكرته للك 
فأت مل به وبدا له فيه وان.سمت به ولم احذرك منه ولم اذكرك كل ماعلييك فيه فات: 
لم بشفق علي و نمم ؛ اكد يرث اليك من الام.بن جيم وانك شي ذأ كلة ومولة 
واس شئت فبعض الاحقال داوم على سلامة فنا #مكت قط كشتصي تلاك الليلة وقد 
أكلته حميم) فا هف الا الفهوك والنشاط والسرور فيا اظن ٠‏ » س 
لقدتماات لي هلمه النادرة لامها ندل على روح الجاحظ فائه ,طبوع فى النوادر ؛ 
شخ فد طعن سه السن بشكو من الفاح طرفاً ان أكل البأ و بالغ بات في اول ليلة 
ورها كانت كلة وموئة ومع هذا كله تقد ا كل وم بال طم في لفك والناط 


م واحي الطاحظ 


والسرور ٠‏ تمثات لي هذه النادرة فقلت سبك نفسي : أفيصيرني في الكلام على الجاحظ 
ما اصاب ابن بطوطة في الكلام على بعلبك ؛ أفأغفل عن خصائص عبقريته فلا تأخل 
العين الا طرفاً واحداً من اطراف هذه العبقرية ٠‏ 

اي معنى لم يتم في ضدر الجاحظ ؛ راي فعكر لم يزدحم على ذهنه ؛ كتب سب 
كل ثيه ؛ في جلائل الامور وصفائرها ؛ فلو نظرنا في طائفة مرئ رسائله لتبين لنا 
اختلاف الممافي الفي صورها والافكار الني وتوا ؛ كتب في الا خلاق والفاسفة والدين 
والتأديب والاجهاع والعل والطببعيات والاأدب وفلسفة اللغة وما _ابه ذلك واببسث 
غارني ان استوفي الكلام على تصائيفه سيه مماضصرئي هله وانما عابي لنبييم من اليوم على 
ازدحام موشوعائه حنى كارا المبدان الذي جال فيه كل مهال فأول اثر من 5 ثار دراسة 
كثيه ديرة يجارها أأر ديه خضب عبقرشه فلا بعر ف كفن بد بالكلام على هله 
البقرءة ولا كيف يفرغ من هذا الكلام ولا مب في ذلك فان رجلا كنتب له انث 
إعدش قرثا بوجه الثقرب ؛ لم يقم فيخلاله سد كتاب الااسئوفى قراءته كائنا ما كان ؛ 
ان ر ول بكر يُ دك كين الورافين وبدبث فيها لأنظر لاامب س خصب عقله * 

ولكن فلنهمهد في المروج من حيرئنا هذه ولنبين من اليوم الدواي اافي ينبغي لنا ان 
"ونث الكلام عليها * 

اول هده النواحي ترحمة الجاحظ وخملة اخباره من مبد حيائه الى خاتة ايامه : 
أبن وطنه غ هل ثذنى بهذا الوطن ؛ سي اي سنة ولد ؛ ومن ثم اهله ؛ وما هو أسبه ؛ 
أبن حصل في صذره ؛ ماي حرفة الجاحظ في مقدمة امه ؛ هل سمع مالا ؛ هل أقلد 
شي من صمل الساطان ١‏ هل ممع في الحلافة ؛ هلعاش فيأعمة ؛ هل كان يمئني بداره؛ 
الى اين سافر وما في ثار اسفاره 4 من هم الأدين لازمهم من اصحاب الكأنت كيف 
كانث خائمة حيائه 6 ما ذا أصبب في لخر شمره ؛ هل اثرث علئه عه شيه من كتبه ؛ 
هل ادث الى شي2 من اختلال تألينه 9 ٠‏ 

فاذا وثفنا على هذا كله اخذنا باطراف الكلام على تحصيله ؛ اين فرأ ودرس به 
صباة ؛ مزل مم الاسائذة الذين اخذ عنهم ) هل الاصر على فراءة كتب في ملماهب 
واحدة ام انه فرأ كنبا في الماهب شتي ؛ حتى طبعث عبقر به يطابع خاص ماني الكذب 


شلرق جبري 0 الم 


ال كان بقرأها ؛ هل قرأ شبًا من كنب اابوثاابين ه لكان يعرف الفارسية ؛ هلكان 
لاسائيذ: تأثير فيأغية عقله ٠‏ ا هو رأبه في بعض هؤلاه الاسائبذ ٠‏ 

. فاذا ثهيأ لنا الكلام على تحصيله شرعنا في الكلام على عصسره فنظرنا سب الاتقلاب 
الادبي في هذا العصر ؛ من ثم الشعراء الذين ذهيوا سبل الشعر مذاهب لم يذهبها درن 
بقدمهم ؛ م نظرنا في الاتقلاب الفكري وفي حر ية الفكر ثم اشرنا الى كارة العكااب 
الترجمة ككتب الهند وكتب اليوثائبين ثم لحنا الى الزندقة وكثرة الفرق الاسلامية 
, كثرة الاأعاجم الدين خالطوا العرب والى اعثقادات النساس وبعض المرافات كرافات 
إإباءة والتجائز والاعراب ٠‏ 

وعد ان بم نا الكلام على هذه الامو ركلا تلفرغ لكلام على مذهبهة, من #المعئزلة 
ماهو الرأي في الثقة بديئة ؛ هل جد انا مطعنًا على ممثقد, » هل يميل الى العقل سب 
امور الدين ؛ كيف يفسسر الااياث والاحاديث ؛ هل إستعمل العقل سيد هلما اللفسير ) 
ما هو أسلوبه في المناظرات الديئية » هل بكره الغر بب من التأوبل ؛ هل يحمل كلام 
العرب على ظاهى, ؛ .هل يستعمل الم في امور الدين ؛ هل ميل الى تأبيد العل بالدين ؛ 
ما في نماذج من مناظرائه ومن نقده للاحاديث وللاياث » هل كانسثك بشرك بين عل 
الكتئاب والسنة ودين وجدان الحاسة واحساس الغر يزة ٠‏ 

3 انا لانغفل عرل الكلام على ديده لكذاك لانشفل قن الكلام على مله ) هل 
كان الجاحظ عالماً » من هو العالم ؛ ماالفرق بين العالم وغير العالم ؛ ه ل كانت الجاحظ 
ينقت عن الطقيقة ماغي اسالببه في الأفقرى العلي ؛ هل لهأ الى القهر بب والعيسان ؛ هل 
إسئاد سيل الع الى العقل والى الحس ) هل كان يجمع بين معرفة السماع وم الأهربة 2 , 
ما في فاذج مرنى محادلاته ا'علية ومن نقده العلمي ؛ ما عي بعض مذاهب علية ذكرها 
في كتبه وي مرى اجل المذاهب الغلية في عصصرناهذا مثل قائون الارث وتأثير البيثة 
والئلون بالوان البيئة ٠‏ 

ولا مندوحة أنا بعد النظر سي عله عن النظر في تيكه ؛ هل كان مطبوعا على الم 
ه لكان بل الى الهم من صفره ؛ ه لكاست يخالط الذدين بميلون الي الحزل ؛ هل كانت 

0 


م تواعي الجاحظط 


1 و فيعابا؛ 5 7< عل الفسر ين ؛ نامواوأي ١‏ 0 الكان يتعمد الاضاك 
في بعض الاحيان ؛ ماهو 0 في هذا التعير ؛ ماي خصائص هذا العبج ٠‏ 

واذا فرغنا من الكّنلام على تمكمه رجع بد الفث الى الكلام على مذاهبه الا دربة : 
ماهو و يالا دب الخحر” دعهل اسشميل الها دب الغهرد في كتاياته ٠‏ ماهو ل في ادن 
والكلام غيرالمءرب واللفظ المعدبل عنجبته في باب النوادر ؛ ما و رأيه فيالافظ ورأيه 
فيالمدنى ) ماهو رأبه في تفضيل اللاظ على الممنى ؛ ماهو رأيه في تأثير الشمر ٠‏ 

وبعد ان تفرغ من هلمه النواحي كلها للخلص الى ناحية أسلوبه سي النقد الا دفي : 
ما شي طريعة الود في عصيره ) زأية سه قد الاأصى بي دبي عبيدة وال" خفش , ٠أهو‏ 
أماوبه فيالنقد الادبي ؛ هلكان اقده عرداً ٠‏ 3 ن فلان ٠٠٠0‏ أساء فلان٠٠٠‏ 
ه لكان ببين رأبه في بعضالاوفات ٠‏ 0 0 في إشار وابي نواس واصري* 
القيس ؛ ماهو رأبه في زيادة الرواة والتوايد على السن الشعراء وطاء اللخة ) ماهو رأ يه 
ذه اداية الشعر الجاهلي ٠‏ 

9 تشرع بعد هذا كله في الكلام على عبقر به وعلى أخته وفنه ٠‏ 

اما عبقر به فاننا بث فيها عن افكاره الماءة : ٠١‏ شي المعاي الفي بركز فيها 2 ٠١‏ “في 
الافكار الني لم يتوسم فيا ؛ ما هي طبيمة عقله في هذه الاقكار والمعاني ) الى اي شيم 
بنذ هذا المقل ؛ هل يوفي الممنى حقه ؛ ماهو وصفه لدقائق الامور ؛ مأهووصفة لجلائل 
الامور) مأ ف نماذج من وصفه ٠‏ 

واما لغته فأئنا نقب فيها عن خصائصبا ؛ ١أ‏ في خعااص اذثه الادية واخئه اأعلية 
ولققه الفلسفية هل يل الى الاخة الشعرنة َه العم ام اله يُوللى الى الممظلوان الحردة 
الني لا الوان لها ؛ هل يمل الى المحاز ام انه يميل الى الحقيقة ؛ هل إستعمل لكل ««نى 
اللفظ الذي خلق له ؛ هل تبعد لكل ااثلية في بعض الأخبار عر * الموسبق #للفظية ؛ 
هل اإستعمل المثر ادفاث الكثيرة لثقر يرالممئى سبل زهري القاري' ؛ هل إ جل اللنطة 
وضدها تبيز 1 للافياء ؛ هل ح بعض لغله الفافل غاءهة لانها كانت ندل على مهن ثم 
ذهبث “هيات لبقيت الاصياء وحدها ٠‏ ش 


دنيق جبر ئي م 

ولما 8 أسهى ف القيب عمة به دراسأنا كتنب الجاحيل وقد زد ع مأحئنا 

اد أثقعن معما على قدر مأيقئفيه المقام وائما الهم ان أدرس ثارالجاحظ سن النواعي ني 

أصورهة نا أضويراً مشكا ملا وأساوها حَة هل, الدراسة اغا هو الاسارب الذي اليعثأة 

سيك دراسة شعراللاني فائنا لاللقيد باحد وانما انثار سي كت الجا حل فند”ون مالأهمنا 

اياء وذا النظر المطلق وعلى ه له الصورةٌ أستطبع ان نطبم شعورا بطارم خاص منساخ 
ف كل لقليد ٠‏ في ؟١‏ كانون الاول سنة ٠مو!‏ 


د 

مادة الادب المصمري ومظاضيه ؟ فب ان تاداول هذا الموضوع يجمل بنا الست نل 
إمامة قصيرة بنار يخ لغة العرب في هذه البلاد ٠‏ لم يكرث المصسريون الى الغ الاسللاني 
تكلون العرسة ولم يكن لم بها عبد ؛ بلكانوا تشكلون القبطية ؛ وكثير منهم سكانوا 
يحذئون اللائيئة ؛ طوما لأضوعبم المصور الطوللة 4 الرومان » فلا لتم العرب مهمر 
حملوا اليها لشتهم فيا حملوا ٠‏ ولم بكد يسئقر للم الامس فيها حتى النحدر اليها ؛ وخاصة سيل 
العبد العبامي ؛ صدركبير من الملاه والادباء والكتاب ؛ وكا ضعف شأنث الدولة 
العباسية ازداد اقبال هؤلاه على معسر لوفرة خيرائها وافبال فلائها من جبة ؛ ولانك 
امراءها حين طمعوا سي الاسلقلال بم_ا كانوا يدعونبهم هوا بعلوموم وآدابهم صدر 
دولتهم الناشئة ٠‏ بل لقد النهم امراءها سبل فتاء الدولة العباسية كثير من جل الشعراء 
ابا لرفدم او لغير ذللث كأبي نواس وابي ثمام ٠‏ كا طلبها بعد ذلث ابو الطيب المبي في 
عبد كاثور الارخشيدي ٠‏ 

وماكاد الاص سبك مصمر إسلفيم لاع.د بن طولون حثى كان الأاوت بأرئيه ( شهره 
ونثره الفني ) فيد حل ابما لخولة وازدهس ايا ازدهار ٠‏ ولكن لا يفوئك ان ذلاك انما كان 
بين النازحين الى مصر من الا فطار العريبة وعلى السنثهم ٠‏ واذا كانت العريبة قد شاعث 
به ذلك الوقث على اأسئة المصمر بين ؛ فالعرببة الفي كني للترءة عن حاجاث النساس 
سي أسبابهم الدائرة ؛ لا للاأوب الفمل ؛ والقول الجزل ٠‏ 

على ان العربة ظلث تفزو أاسنة المصر بين الفسهم ؛ ونطبم ملكاتهم بطول الحم 
المرإي ( الدولة الطولواية والارخشيدية ) والمستعرب ( الدولة الفاهمية والابوبة ) وما 
تال هله العرود حثى ئ من ببن الموير في المصر بين من حذؤوها و برعوا نيبا ) ووفوا 
ها أظاموا وما تبروا حبقوق الببان ٠‏ لولا انه سي مؤخرات ثللث المصور جعل الادب ينه 


بياث مم 


الى صرف القول عن كرائم المعآني الى المرص على تجويد اللفظ ؛ وزخرفة الحكلام 
وئزيبنه بالئاس الوان الحسناث البديعية ٠‏ وما زال الأدباه بثبارون في هذا واجفعون له 
وإسرفون ليه حفي اهلكوا اوكادوا يبلكون بان العرب ٠‏ ْ 

ولا احب ان يذهب عنك في هذا المقام ان هله الاألوات من الأأدب انما كانت 
محصورة فون يتكلذون الدب ؛ اما جببرة الناس فكانوا لا بعرلون غير المامية ؛ وان 
كانت عامية معظلم مادها مشثق من العربة ٠‏ 

م كار”ءفك ددائي الماليك ؛ واولا عذأ ينهم كانت بالعل وقيام الجامم الازضي 9 
مصر بدرس فيه "كثاب الله وحديث رسوله لى الله عليه وسلْ لعفي أثر الببان العر بي 
من هله البلاد ؛ على ان الادب في عيدم قد ازداد شعقة وفسولة مطالية ؛ وعلى انتب 
العامية نةبا قد تداغلبا كثير من الصيغ الأمحمية ٠‏ 

ثم جاء الفتم العهاني فزاد الاخة بلاء على بلاثها ؛ لما برحت شمر وتهزل وأسف حتى 
افثرث من الفناه لولا الازهى ايض ومايدرس فيه من كثاب الل وسنة رسوله ؛ وا كانت 
دراسة لم نصل بين النفس وما فيعا من بلاغة رائمة ؛ ولولا دراسة جِئِث بالية من علوم 
البلاغة مسرف أبلغ الجبد سبل ندر يسبا الي فلسفات لفظية ليس بيبها وبين حقيقة البلاغة 
أسب فردب او بعيد ؛ واولا انخلقا شبوا على انهناك شب بدعيالشعر ؛ وشبئًا أخر بدى 
النثر جات بهيا اخطار من سبقوم من اهل الببسان ؛ فتكلفرهما ثم كذلك ٠‏ وائك لثرى 
المثل وانضت) بين بديك في مثل الشيخ ءربدالرحمن الجبرثي صاحب الثار يخ المعروف ؛ فأقد 
كان ؛ الما وابن عالم ‏ وكان رجلا معدوداً عند اهل عصره في خاصة الادياء ٠‏ واه 
لجثفل للكنتابة في أدق الموضوءات واحقبا بالتأنق سي اختيار اللفظ » وملاحمة الذحم ) 
والارتفاع بالقول ٠‏ ولقد بلغ عض هذا الا انه فل ان يلم من الشقوط سيل المامية ؛ 
بل والاستمانة باللفظ-ة الأ محمية ( ثركية وغير ثركية ) وفل ان بسلٍ كذللك من تزابل 
الصيغ وافكات العباراث ٠‏ 

ثم كانت الجلة الفرئسية فاتصصرف الئاس عر ممعاة الذماء الباقي مث العلم 
:والاأدب الى الثياس الول في مدائمة اللة ؛ والشهرف عنأذام ؛ ولقد علئى شي* من لنتهم 
يحواشي افة البلاد حني ان الشيزالجبرئي نفسه يذكر عن ابليون اله دعا مرة عياء. مصر 


وخاصة أء انوا على أ ثر انثفاض المهعر بين على سك ره فقا للم فواذال (على رواية الجبرتي ) 
أ أ م (بوثو ) أي لوم خياراً !1 ! 

م كان عصر مدعي الكبير ؛ ولحمد على سيل الحياة مطالب جسام لبس إوائيه بها 
الاجيش عظم ؛ والجيش يتناج بالغسرورة الي اطباء يعلاون المرضنى من سند ونشمدون 
جراحائم اذا ثم أصيبوا في عبادين القتسال فنكان لابد له من ان بقيم مدرسة لطب ولم 
يكن سب مصير المي ذلاثالعبد اطباء ؛ كان لابد له ايض) منان يدعو بالاسائذة الاطباء 
من الغرب ٠‏ ولك نكيف اطبلة فيذلاك وم لابعر لودالدرية أذثلاميكم فيمصسر لابعرفون 
على النهوز غير العرببة 9 

لم ببق الا حل واحد ؛ هو الذي وفق اليسه المغفور له مد علي باشا ؛ وهو ان يم 
بين الاسائيك وثلاسيذم ثراجمة زؤدون الي الثلامذة المصمر بين ما يلقيه عاويم أسااذ مهم 
0007 

9 أ أل مدعلي ان يعثر على دؤلاء المترحمين بين الماعاث النازحين الى مر وت 
السور بين والمغار بة وغيرم من اهل الملل الشرلية الثلفة ؛ ولم ووه ان يبد ذلاف 
مئاص منان يبعث بعوثا من التلاميذ المهاور با لج فوا لذائها و لتعلواعلومها فكان من صنيعه 
هذا ان عقد اول صل بين مسر واغاث الغرب ٠‏ 

وأنشأ عمد علي بعد ذللك مدارس أخر لتدر يس علوم الحياة الخالفة ؛ وهنا شعر 


وشمعر من استمان بهم على هذا الاثر ان لابد هن احداث حدث حتى'نوالث أغة المصر بين 
المنقطعين عن العم الحديرث بطالب العلم الحديث ؛ د رناءة ر_لداث رفاءة ) واغتصروا 
فواميس الْلَذةُ ؛ واعتصروا ممبا أذهائهم حتى ألخرجوا في المي به فنون الصطفوان سيد 
الطب والطندسة والفللك والزراءة وفدون الحرب وغيرها ٠٠١‏ فعلوا هالا على ذلة الميلة 
وضعف الوسيلة ؛ فدل عملهم مهيا اشطربوا فيه ومهيا تعسفوا » ومها اثثانوا على الاغة 
على شدة ججهد وعلى صدق عرم وعلى ثهالك في سببل العم ٠‏ 

م جاء عصسراسماعيل ؛ وشاءث العلوم الحديقة في البلاد فاستكرهت الاغة العربة 
جباعة العلاء على مراجءتها واستظبار ماظل الدهور الطوبلة محفواً مث مفر دائها وصيغها 
ليوافوا بها على قد رالطاقة مطالب تلك العاوم ٠‏ وم لهم من هذا قدرجمود ٠‏ ولم لكن العناية 


باحث /الم 


بالاداب بافل حا من المنابة بالعلوم ا جعل الشعر رد 4 والنكر برهن و لنسع مطاامة 
الى ان طفر البسأرودي بالأشعر حقى رده الي أزى عبود المهمر العبامي :5 طفر الشين 

حسين لمر >في والموانحي والشين هل عبد وغيرمم بالشغر الهم في -فى ردوا عليه كثيراً سس 
حال لفظلة ) وثلاحم ليبوم ُ وثثمو أغراضه وثأون مطالية وما برحث 59 النيفة في 
اطرادها حتى الووم ٠‏ ولكن مما لا يذبخي ان يفونك في هلما المقام ان ادراك الشعر والنثر 
الففي ونذدنهيا ٠١‏ زالا دائر ين بين حماءة الادباء اوم بالاض_افة الى السواد الأعظم 
انل من الفليل ٠‏ امأ اها سائر الداس فادرا م م دذرأيم في واد ؛ وهذا الغرب من الاأدب 
ف واد أخخر 

ميا ليما لما 


واذا كان الاأدب هو أبلغ مظاهى الاغة أدركت ان الادب العر لي بدأ سيك مصر, 
فوياً ؛ وظل كذللك دهس] طويلا ثم لخقه الشءف ومازال' بهد لي فيسه حفي أشرف على 
الإوال ٠‏ م الامش وجءل يقوى حتى بلغ ماثراه في هل, الايام ؛ عى انه في حالئي أونه 
وضعفه ظل فى وتذوقه مقصور ين على حمورةٌ الادباء ١‏ اما السواد فأث غارفا اماي 1 
في جميع هلم ال" طوار حتى ليكاد يكون بينه وبين أصي العرببة ثمام الانقطاع ٠‏ واملاك 
عاجي ١‏ العامة وأشياه العامة مم الكمثرة ااغامرة فيكل أمة ٠‏ ومع ذلاث اثر ثرام في الام 
الأخرى يدر “كرن بلاغات شدرائهم ولخول كتابيم وكثيراً ما تساري اليها أذوافهم ٠‏ 
ناذا . يمر الاأمس على هذا في مصير وفي أكثُر البلاد العرببة الاخرى 8 

8 الفرق بين ايم العرنبة ومسل العادية في مهعم دفي غير ممعر أوسع مله 
َ 0 اخاث العالم ان لم يكن في لغاث العالمكلبا ؛ حتى اذا علوث بلشتك بين العامة لم 
شعرر| منك كديرا ولا فليلا وكادوا يحسبون ولا مابشبم في كلاءك من حروف الجر 
ونحوها ؛ ان أسانك انما يمري برطانة امجسية | 

ولقد بغ من سلطان العامية في هذه البلاد ان خاصة الخاصة من العلياء واهل الببان 
انما لخاطبون بما في محالسهم ؛ حتى اذا البعث احدثم لخطبة او للحاغمرة في العل اوالا دب 
تكاف العرمة نكاما ؛ وفل الا تزلقه المامية إسطوتها حثى في هلما المقام ؛ مانعممه مبها 


44 ادبنا القوي 


شدةٌ حرصه على تحري العرببة واحلفاله ها ؛ اليم الا ان يكون قد سوي من قب لكلامه 
وحفظه ثم راح بثلوه عن ظير قلبة ٠‏ 
الى هنا ع أناان نزم ان ابلغ داه الأدب العر في ( الشعر والنثر النني ) لم 

إتصل ممصر انمالاة يما ؛ وانما انصل به في كل عصر طائفة من يتكانون الاأدب ) 
وثم بالقياس الى السواد كا أسلفنا اقل من القليل ٠‏ 1 

واذا ثهياً لججاءة الشعراء والكنتاب القابين الث يقذذوا من الاأدب العر بي الصر يم 
أداة للثرحمة مما يجول في نفوسبم ؛ ونختنم سي حسهم ( وانا بعد في هذاكلام ) وميأ 
م كذلك من يدرك ثاريم وشذوق بلاغائهم من جماءة المتأدبين ؛ فاسث للسواد ايش 
شعوراً عتم ) وعواطف لثرفرق » فثرى هل كلها سبك نفسه و يحقنها بين أضالمه حتي 
أن الله فيصبب حظ من لمع المريبة ليثنفس بها و يحليها على واه 9 الابم ان هذا من 
غير المبسور ! ٠‏ فم ببق إذن غير العامية او شبه العاميسة ما بتصل اعلاه بادنى الأأدب 
المر بي الهالمن ١‏ يموسل بها الى صوغ احساسه وتفض ما يميش في نفسة من الوانك 
الوواطف ٠‏ 

ومن هنا مد المصردون الى الزجل والى الموالى (أوشي قدية ترجع شأنها الى عمر 
الرشيد ) والى سائر أسباب الغ_اه ( المذاهت وال دوار والطقاطيق ) والى ( الواواث ) 
الصعيدية ؛ والي المقطوداث المنظودة على أفيسة لا صلة ذا باوزان الشعر العر لي ٠‏ والى 
مانس به البدائه من ألوان التددر والمفاكبات ٠‏ والى الاحاجي (الفواز ير) ثم الى الكية 
البلدية (ايش ممنى) وعي مصصرية خالصة ولدها مالحشاش المسمري ٠‏ واخيراً الى ما بدعى 
الآآن (بالمونولوجاث ) وبدأث لنسرب الى أذواق المصر بين ٠‏ 

والحديث سي منش| كل نوع من هذه الانواع ونطوره على الزمن يحاج الى بحوث 
طو يل عيض » ولعلنا معاوه قر بي أن شاء الله ٠‏ 

ولملك آتخذي بائني لمأدرج بين هذه الفروع منالأأدب المصري الموثصاتالالداسية 
وي شائعة في أغائينا » حني الث من آداب الخناء المصري ولقاليسده المأثورة الا يبدأ 
(القنث) الا بموضة ٠‏ ذلات ان طائفة المغدين امام في الغالب من الجبال ) فيدر انك 
يطلقوا هذه الموتضات البديعة على حقيةئها ؛ فثراهم بنث.دون مثلا : « لي يا معمب يهان 


باحث قم 


الربى بالحلي » هكذا : «كللي يا عبني جانا الرهى باللي » | ٠‏ هذا الى أن أصو تيم 
تخللط فيها حتى مالثبين منها غير النبراث الموسيةية ؛ اما الفاظما فاسث ممدرك منها شيدًا ١‏ 
لهذا لم لتصل بافيام المصسر بين وام لتسال الى أذواقهم ٠‏ وهذا لم ادرجبا في خملة أدابيم ٠‏ 
وهنا أحب ان الفك الى حقيقة واقعة وفي انث العامة وأشباه العامة لم بسنأ ثروا 
وحدم بنظم آدابهم الخئافة ؛ بلى أ نكثيراً من الخاصة وخاصةامخاصة من الادباد والشعراء 
فد ساهموم في هذاء وأغرجوا البليغ الرائع من ألوان هذا الكلام ٠‏ و بسك انعرف 
ان العام الكبير الشغخ القرصي ؛ وان مولانا الشيخ عببدالرحمن قراعة ؛ وان المرحوم الشدخ 
الإهار كانوا من كبار الإجالين ؛ ولقد كانث لم سيك هلما الباب مطارحاث ومنالغخاث 
كانث شفل البلد وحديغه دهساً غير فصير ؛ و بحسببك ان نعرف ان اشهالشعراء اسعاعول 
صبري باشسا ؛ ولامير الشدراء شوفي بك ؛ واشاعى النيل حالظ بك (ادوار ) بديعة 
لايزال يتغتى برا المغنون الىالان ٠‏ وان ما لأدلم « فدك اميرالاغسان من غير مكابر ) 
وورد خدك ساطان على الازاهس ؛ دا الحب كله أثهان ياقلب حاذر الل » والث اثالثهم 
دور : « دشنا وشئنا سئين ) ومن ماش يشوف الصمث ؛ شريسا الضنا والائين ؛ جمدءا 
اروحنا عات 3 » وآما ثانيهم ناسهم مثة ل هذا المارب وليب على أسان عبد الوهاب 
وغير عبد الوهاب ٠‏ 
واءلي لا أكون مشااي) اذا بادينك بائهم في هذا كانوا أصدى ثرجة عما إبختيج سي 
صدورم متهم سيف اكثر أشمارم ؛ نضلا عن انهم أذاقوا انخاصة والعامة مما صدراً 
حلواً من منظوم الكلام ٠‏ 
وأمجمح لي وانا سه ,قام علي كتران الرأي فيه سرب من اليائة والاجرام ».ان 
أكون حق صر يح ا أذ ان هؤلاه واولئك كانوا فمانظهوا في هل الابواب ١‏ أصدق 
تعبيراً مايجول في صدورم ) واقدر على تجاية كل ماللنزى به عواطفهم ؛ لانالعامية وشبه 
العامية في لخة البلد اافي عاش فيها ثلاثة مشر قرنا فمكان من اديه الا لفالف عرزل 
مواناة المصسري بكل مالتخرى أداءه في وجوه المطااب والاغراض ٠‏ 
الها وهذا ! أليس عندنا الام من اهل الببان من لا يملق بغبارمم ‏ وابهم 
اهرون فصي اللغة وبفرون كل بوم هابا و يراجعون مأثور الميغ من الصيغ العريية 


8 ادبنا القوي 


لبؤدوا بها فوم ؟ وانك ترام مع هنذا يعقدون الككلة العامية اعئاداً لهؤرحوا بها للفاس 
معنى ديق يحون ان يلوه كاملا على جمهرة القارئين اذا لم بك ن بعوزهم سه الوائع من 
بع اله رابة مأ يؤديه ] 
+ د عا 
وعد فأحسب انه ل ببق عندك شك في أن أدينا القوي وان كان سيل اصل مادئه 
يرجع الى العربة ) ا ومابرح فاءة على العامية وشبه العا ية ؛ فاذا انث التضيافي بان 
الفروف بين 7 اثار كل متها فانظرلي الى يوم الاريماء المقبل ان شاه الله ٠‏ 


و ل لا 


2 الادب الدر بي في المممر ا الحدرث : علت ماسلف عليك ان العريمة | لصحيو الجزلة 
الفصيون لبأث أوفارا غير 50 8 شمة لطيمة ممم الأهمر بين ) وليث الادب العر في 
الخالصس في هلم الفكرة كل لاك ممع معد بوهم مُث الى ان كالث لرضة اللغة والارب في شمر 
اسماءيلى نهم من نجم من ُو ل الشعراء ومتقدي الكتاب في طفرة ار ما يشرة الطفرة ٠‏ 
وأدس فى هما ان معأمري البارودي اذزاك بلغوا ميأقه اوتعاقوا بغباره ( ولا ات 
المترسلين من «عاصري من ذكرنا من جلة الك.ماب قد شا كاوهم او جروا في الببان على 
سدقم 0 إل أقد ظات الكثرة الغاصرة م دؤلاء ودؤلاد ل أسفافا وفسولة مواتم ا 
وتزايل الفاظرا ٠‏ دام يكن الذوق المر لي الصحع هر فيج سب تفوس كر من ,كافون 
الادب م فكان م ولاه كثير اك العو وين بادبهم الحافظين. لاشمارهم ا خرو ين أرسل 
ديام 1 ١‏ ولمد مايك 57 0 9و 59 3 وأ 00 0 اللخة ا 0 إففل 
1 ارا على 2 الملقدمين 4 رن تقول 0 البنان أمثال ابن لقنم 00 
0 وغيرم ) لشعاث كا المرية ثراو ؛ والاذواق 2-2 9 جعات اانفوس 
الاانه ند وام يكن بد من وفوعه ؛ ذللك ان متأ دبينسا قد افثرقوا في أساليب 
ل[ ببان ب ظرول-ا افثرافا اي لان ملم ص رأى اعلى الاعلة أي الادب ابر مما 


١ باحث‎ 


ردي عن العرب في جاهليتهم ؛ وه نكانوا إثماكلون جاهلبتهم ذأ كب على مثل المدلقاث 
والمذهباث والملحاث اث واراجيز مكل رؤية والتماج ؛ وراح يحفظرا د إستظبر غس بها 
و يشا كلها في كل شي" اذا نظظم لوتيد الاثيان بالغر بب » و يركب مئونالعيس يقطع بها 
القفار وييئفى بالدمن و إشيب بالديار و يناحي النؤي والامجار الح ٠‏ وطائفة منالمتأدبين 
فد نوفروا على قراءة شعر الشعراء من مطلع الاسلام اليغاية الدولة العباسبة والدويلاث 
الني اتصدعث هنا وكر 2 نموا د هلما المممر ٠‏ ولالنس ادب الالداس وراحوا 
إشأ كاونهم في كل منازع كلامم ؛ ومحالي تشبيهائهم ازا م نظموا او تثروا ٠‏ وهناك ائة 
ثااثة من المتأدبين ظلوا ءا كفين على ادبهم الذي وروا عن العصصر التركي ٠‏ وفئة رابعة 
اخذدا حظاً مناغة العرب وحظا من لغاث الافرت ؛ وهؤلاء لم أسار بهم الخساص بهم 
وفنون أشبجهائهم ٠‏ وأشأث كذلك فثة خامسة تأدبث باوب العرب واستظهرث أل ماقالوا 
في جا هلشهم واسلاههم ؛ وتأدبث في الونث نفسه باد بكبار شعراء الغرب وجلة كنابه ؛ 
فاذا احم هؤلاء للببان تمثلث لم صور الممافي الخربية وجلال لهي العربسة ؛ فلا يكن 
مم بد من انث يسككرهوا هله على اداه تلك ؛ و بهذا خرج أيه للادب العر بم أي 
مسر أوع جد يد ٠‏ 

ومن هنا تعرف ا ذا اضطرب الادب العر إي في مصير في هذا العيسد ؛ وكيف 
تبلباث فدائه وأسااببه ؛ حني لواطل عليه رجل من حذفوا هذه الأغة ولم يكن له مجدمر 
عبد لم يصدق ان هذه اللشهاث المتباينة شري كلبا فى وقث واحد دفي بلد واحد ! 

على أله مما لا يذبني ان يفوثنا في هذا المقام ان انتشار الحلاث العلية والادسة وعناية 
العتوف على اخثلاف ألوائها اتجويد اللخة وخري الصحيع ؛ وتجربد بعض “نحائها للا داب 
والفنون -- لقد كان من اثر هذا أن جمات اللشهات لاقارب رويد رويداً ؛ بترديد نظر 
كل طائفة في أسلوب غيرها ) والاقاطها الجيد المطبوع مر صيفبا ووجوه تعبيرامها ؛ 
وجر يا على السنة الطببعية سنة بقاء الاصلح ٠‏ 

نم ع لقد عات اللغهاث لاقارب ؛ والاساليب لتشابه ؛ ولا فروق دقيقة يسمأ 
النقدء من اهل الببان ٠‏ الاانه مازال هناك فرفان وان#هان : احدثما الفرق بين واب 
القدم وأنصار التهديد « وتحقوى هلما الموضوع لا بنسع له حديث اليوم فلترجئه الى بوم 


4 ادبنا القوي 


آخر ©“ والثاني مالايزال إعض «ؤاني الرواياث ومعر يرأ إسفون أيه من الاثيان لصوم . 
مبغذلة وتعبيراث مفككة يطلبون ببسا اداء صور وأخيلة افرنجية ؛ من لخو : يا وصيفة 
المخدع ) والموث البنفسسي ؛ وان الشيطان ليرئبك في أسيم عتكبوى الل ٠‏ 

ولعل السبب سبل ؤلك هو الثهافث على الصور والمعافي الاجندبة ؛ وعدم القكن من 
ضيح العرجة بالقدر الذي بعي' للؤلف او المترجم اداء خبلة المعنى في صيغة يلقبلها الذوق 
المطبورع على لغة العرب ٠‏ | 

وأعلاث معارمي بان شاعىا حئى في ازكى عصور الاخة ) لابشا كلأ ساوبه أساوب 
شاعى آخر بعاصره ؛ وقل مثل هذا في أَمُة الكتاب ) حتى ان الناقد البصير ليستطيع 
أن هيز بين شعر الام والمخري ؛ ودين شعر إشار وحفعن بن الي بردة مفلا" وين جيل 
وكثير مثلا وكل اثنين من هؤلاه ءاشا في عصير واحد 7 وأجبك ان نم ! الا اله مهيا 
لنوءث أسالبب البلغاء في العصر الواحد فان لكل عصصر في بلاغته طابم) واحداً يممبا 
كلبا في كنفه ونشعبا تحت جناحه » حتى ان ذلك الناقد الخبير اذا طرحث عليه اثراً من 
الآثار في الشعر او النثر فإ ند الى اص صاحبه ؛ فانه مرئد غالب لى العصصر الذي 
عاش فيه ٠ ٠‏ 

الى هنا خرجث أنا لتهئان : الاولى ان الادب العر إي في مسر ( على النحصار تذوقه 
في طائفة المتأدبين )لم بنذ الى الآآسث مهنا واحداً ولم يطبع بهد بطايم معين ؛ بل انه 
نازال أنعاج من الاساليب واللقوان أسين من هنا وأثلقظ من هناك وذلك طبيمي مم 
ماجاينا عايلك من الاسباب ٠‏ على ان الزن وحده كفيل بان يقسارب بين هذه الأنواع 
مرب الااسنة الأتافة حثى بدرجبا كلبا في جنس واحد ٠‏ وبطبعبا بطابع واحد ٠‏ حثى 
مابءتى ببنها غير ثلاث الفروق الدقيقة الني لا بد منها طوءًا لاخئلاف البيثاث واختلاف 
اللخصياث ٠‏ 

والنلهة الثائية في ان فم العرببة ابث الادهار الطوال يحجزة عن سواد المصر بين 
م لتصل به مدا ركيم ) ولا هو اتصل الى هله الغابة باذواقهم ٠‏ واذا نُن زمنا انث 
شاعراً او ان كاتا م له ان ادجم لغصيم العربة كما يميش في نفسه من مشاعس عر 
ويحسن تجلية كل مابثرفرق حي نفسه من وجوه الاحساس الختلفة فان احدا لايستظيع 


باك وك 


أن يزم ان المرسة الخالصة استطاءت وخاصة في هذا العصر عمسر الع الحديث وما شم 
به عليدا من الوان الذترعاث ان لؤدي شبنًا من الاسباب الدائرة بين الداس ٠‏ بل لق#د 
ناءث العامية المشتقة من اصل علي باداه أكثر مابقع لاعيننا ولمعمه آذائنا سي هلما 
العبد من صنوف المرئيات والحسوسات في وجوه الاغراض الختافة وذللك شي* لا يكاد 
يأخذه حاو يحصره عد" ؛ وهو كل يوم بلكل ساءة في ازدياد وقوة اطراد ) فاضطر 
الناس خاصتهم وعاءثهم اللي ان اعتفذوا الالفاظ الفرئجية مم خر يف كبير او صغير للتعبير 
عن هذه الاشباء الجديدة الني لابد هم سيف وسائل عبشبم من التعبير عنها ودخلت هله 
الالناظ في العامية وطبعث بطابع اللسان المصري ( ولابد ما لبس منه بد ) ٠‏ 

والتهب العاجب انه مع كل هذا وس ادراك جيم الملاء والادياء بلغ هذا الخطر 
على اللفة وككرة لقاولم فيه وشدة احئفالم له ودعوثهم الى التشعير للءالجنه لم يجرد له 
حبك صادق م ببل' احد فيه بلا؟ إسشق اي الثفاث ٠‏ ولقدكان كل ٠١‏ رزفنا في هذا 
الباب من الأ ساء المصطمين جماءة ممن غم حظ كبير او صغير من الاطلاع على اللغة ٠‏ 
وعوثلاه قد الصدعوا الى شعبثين : الشعبة الاولى فد القثكل هحها وجبدها الي ماجعة 
كتاب ( درة الفواص ٠‏ سي اوهام الحواص ) لمر يري ٠‏ وكتاب ( لفة اجرائه ) 
لليازجي و نحوذللث ٠‏ واخذث نفسبا بالا رنصاد لاشعراه والكئاب البارعين تنقدم و بزدر بهم 
وللعميم بشدة الجبل باللفة وتأخل احدم بان فال : ( اثر على الشي' والصحم اثر فيه ) !! 
وآكغر يأخل ثاليا بانه قال : سميفة اذ هو ير يد صفوة ( والصفمة الوجه الواحد والععيفة 
الورقة بوجبيها ) !! وثالث بعير ثا6ا انه أنث الكأس ما يحوي شبمًا اذ هو لا بوانث الا 
إذا كان مملوء] ٠٠٠‏ وتحو هذا من فدون التعقب حثي أخافوا الكنعاب والشعراء واسبْرهبوهم 
وحبسوا أفلامبم عن الانطلاق في اقطار الاغراض الختافة خشية ان يتسقطيم هرالاء 
النقدة ( ان سيم هذا التعبير ) وملكومم عن الثرجة عن كثير من المعاني الطر يفة لكيلا 
إهموا باهم جاوزرا ما نص عليه الحر يري واليازجي ؛ وتللث لعمر الله من احدى الكبر ! 

ولقد كانت هلما النوع من النقد غسر بة موجعة للغة العرببة نفسها ٠‏ ثم تعالوا ايها 
العلاه اللذو يون اللدين لا بش لم غبار ولا يصطلى لم بدار ( على حد المثل ) الم يقل أَمُة 
العرربة ان حروف اجر لثناوب واي ميلكة مع هذا للغة في ان دوب (في) عن (كى ) . 


ل ادبنا القوي 


في مادة التأثير ؟ بل انني لأأزعم ان ( أثر عليه ) أبلغم كيرا من ( اثر فيه ) لان حرف 
( على ) ادل على السطوة والمكن من حرف (في) ولقد يقولالناس : ( و جه الشي' الى كذا ( 
اذ بقول امام العرببة الجاحظ ( وجبه على كلا ) ٠‏ 5 يقول الناس : لمر ااراة عرل 
زوجها ) اذ يقول ابوالفرج ( نَشزث المرأة على زوجبا ) ! ٠٠٠‏ أثر بدرن بعد هذا ان 
أصدةسم ااتم ولكذذب الجاحظ وابا الفررج ؟ انع إذن حق مغرورين ٠‏ 

م الدس في باب الأهوز او الاستعارة أو ماشةت مما تعلقنم به من فشور الببان ما ينسم 
لاساغة المبلين الآآخر بن ان كنت في اصل (نقد >) من الصادفين ؟ 

وهنا اذك عن صدبتي شاعى النول لكنة لطيفة تنصل بهذا المقام ‏ فلقد وقع سيك 
بعض قراأئه على ان اللغة العريبة ذهب تصفبا فل تفظ المعاجم الا بنصفها الأاخر بوك 
٠‏ اخذه آل يخطا لذوي او نوي او صرفي اجاب من فوره : ما أدراك ان هذا سائغ في 
تصق اللذه الضائم 8 !! 

اها الشعبة الثائية خياءة كا يقول المثسل العاعي : ( حطوا في بطتهم نعليقة صيفي ) ! 
فاستراحوا والمد لله تعالى علىان لغة العرب قد وسع ثكل ما كان وها يكون وماسيكون 
وما سوف يكون ٠‏ فان الأغة الي وضعث جحل وللسيف وللاسد ولخمر وللغزال ولتوها 
مثاث الاسماء لاممكن ان نعيا بان يكون فيها كل ما يدل علىكل ماثرمينا به اور با واميركا 
كل بوم من دهان طر يفة ومخترعات حديقة ! ! 

ياسهان الله ! ألضة كانث هذه ام مة أسلفصم الخيب واستكشف ماعسي ان 
بري به القدر من وحوه المعاني حتى بعد الف وثلامائة عام وثرتصد لكل ما ولده الذهن 
البشري واستخرجه نمحض التأليف والتوايد او راض الطببعية على اخراجه بالكد وطول 
الثهربة ؛ فاذا الالفاظ والصيغ العردبة غفسرة على الرف لا يصبب من إشاء التعبير با 
ع نكل هذا الا انعداليها بده فيطرسبا » وماهوالا ان نشك الفاظها ثللثألمعاني وأسئوي 
بهالمدارك الناس في غير عسر ولا عناء ٠‏ 

وامجب من شأن هؤلاء جماعة زسموا انهم تهردون في ظلب محدو اللذة ونلقط كل 
مأبوادي كل حدبث في العم والفن والزراءة والصناعة وعلوم الطببعة ال اعم ٠١‏ ألبسث 
لغة العرب قد وسعث بظبر الغيب كل ما كان وما يكون ؟ فيدهو ( الشبشب ) أكريك 


باخث 1 
ل 0 00 شد 


الله (الكوث) وعلبة الى (الجوالة) ثم يروم يمن علييك بانه اخر ج لات من لغة العرب كل 
مابوفي بحاجاث العصر الحديث ! وثراء بعد هذا يمشي على الطوار مدلا ملثايها مزرأءه 
وبدني عطفيه من فلنة واتجاب ظاناً انه لاشل لجالسين على حواثي الطريق الا الحديث 
في اختراعه والاتجاب يفقبه في اللذة واحاطقه مكندون أسسرارها ٠‏ 

ولقد يرو لشي من هؤلاء على أن يزع للك ان في العرربة مايترس. هنكل لطمة وكل 
جز من أجزاء (المرحوم ) المنطاد ر ٠١١‏ وماذا لايكوث في اغلنا كل هذا ؟ البسث 
الطيارة من اشتراع العرب 7 وان اول من صنعها كان العباس بن فرئاس 9 

ياناس ! والله مافتانا ولا قعل العل ولا قئل اللغة معنا الا هلما الغرور ٠‏ 

لم ! شهد الله ان لخة العرب من أثرى اللغات واغناها وابدعبا وابلغها ؛ على اما 
لقد 'دث واجبها وعبرث عن كل مطالب احياة يومكانث الام العرببة مسةأثرة بالحضارة 
اد مشاركة على الافل فيها ؛ فكيف ثريدوبها وقد القبضث عن الحشارة او القرضت غنها 
الحضارة القرون الطوال - كيف تربد وتوا بعد هذا على انث لمم عينيها على آ لاف 
المستكشفاث والخترعات (توادي معانيها في بسر ورخاء ؟ 32 إذن لقوم ظالمون ٠‏ 

0 

وأفد زممث فها زحمث أن صحع العرربة «ازال مججزة عن سواد الناس ٠‏ وذللكانه 
سي اي عر من المصور لم ببذل اي جود في سيط هذه اللخة المثية المتعاصية به 
مفردائه! وصيغها وفواءد نوها وصرفبس! ٠‏ حني تستوي لمدارك السواد كلم ببذل اي 
جبد في ثرفية مدارك هذا السواد حتى يفيم هذه اللخة او نأحم بلافاتها ل ٠‏ 

ولقدكان من أبلع أسباب هذا التعويق امب أرائيث في اماه هذه النهضة الحديفة 
طائفعان : احدهما شيمة القديم ) والثائة انصار التهديد ٠‏ للك ثقول بمدم تخطي لغة 
العرب المأثورة حئى سب كل مالمغهم من الجديد ٠‏ وعندنا من أبواب الهوز والاشئقاق 
واعاذ الحو من مقرداث العرجة مايغنينا و يكفل اداء جيع حاجالا ٠‏ اذ هذه تدعو 
الى التعردب وضي سدة اتخذها من سبقنا من أذ العياء سبك الدراعين الأمو ية والعباسية 
حين هاحمث آذاب الفرس وعلوم الرومان والاغسيق الامة العرمة ٠‏ ثم ظل هذا اهلان 
وظل الى الآآن ولا زالث اللذة من شحنه لثاوي و يلفصد من ألجبذ عرقب! ها انقطع من 


1 ادبنا القواي 
أفسبا في أداه حاجاث اناس اذ الغرب يزْحمها كل إوم إفنون لاحمر لها من المترعات 
والمستكشفاث مأتصيت ين الجبال وعاية الخلق 0 9 بلا سادانا اللغو بوث سوا ولالة 
من اغة العرب ؛ لا على طر بقة اشياع القدم ولا على طريقة أنصار التهديد”!" ! 


« باءث » 


) ملاحظة - أسندرك على صدبق لي 'ن صفرة الادباء انني لم اذك( كديرا‎ )١( 
الشاعى ثبن وفدوا على مصر طلب لرفد امرائم! وانني لاكبر هذا الاستدراك وأقرر انه فد‎ 
غاب عني ان كثيراً الشاعن الأمري اليم كان لين وفدوا على تعر وهذا الاستدراك‎ 
خطر, ودلالئه على اسك خاصة المكام في مصصر قد احئفلوا للفة العرمة من عبد الدولة.‎ 
واني لاشسكر, وأقدر ملاحظته وان كنث ل اذك من ذكرث من الادباه‎ ٠ الامو بة‎ 
٠ اللدين وفدوا على معسر على سيبل الحصمر بل على سيبل اليل‎ 

اما ملاحظته الثائية فانني زيحت انث المصمر بين لم يكن لم عبد بالعرببة قبل الف 
الاسلاي ٠‏ والوائع انه كان في مصير من آبلى هذا من محذفون المرببة وانا اعرف هذا 
ولا احبل على الاقل ان رسول الله صلى الله ليه وسل قد كثب الى المقوقس بالعربة 
وانه لابد ان يكونهناك في مصمر من ترس كناب الذي اليه 3 ولكن ليس يذهب عن صد بني 
الاديب ان الحديث ابماكان مرسل سبلل اول عبد الامة المصسر ية بالمربة لا عبد افراد 
اومثاث منها بها وفيناالان لاف وآلاف يحذفون الفرنسية والانجليزية ولكن لايسنطيع 

ان يزم الانسان ان الامة المصربة لذكم الفرئسية والانكليزية ٠‏ 


تله اتلك 
« في سياسة المموك » 


هو امم كثاب نفيس » لايزال بدوياً مخطوطاً لم إلنشر بعد” ٠‏ توجد منه أحفة في 
مكيعبة (الاسكر يال ) باسبائيا ؛ ترحمث الىاللغة الاسبائية بقل الاستاذ كاصبار مدر يائو 
وطبعها ( الترجمةالاسبانية ) في سنة 1855 م ٠‏ بمدينة سرقسطة الا انه طبع منها لخ 
فايلة ؛ مسرعان ما نفدت واحث نادرة لا تكاد :وجد ٠‏ 
وكان المظنون ان النصضة الموجودة سيف ( الاسكر بال ) هي الفحزة الوحيدة من هذا 
الكتاب ٠‏ غير اني عثرث اخيراً على أسفة منطوطة أخرى من هذا الكتاب ) في مكثبة 
صدبني الفاضل لشي الحاج عبد القادر فار.جه في تلسان ( الجزائر ) وني أصفة لقع به 
ين وخمس واربعين صفمة ( 4؟ ) طول الواحدة نهب 8؟ سلتئيراً يه عرض ٠١‏ 
ستلينراً وني كل صفوة ١8‏ سطراً ولالنق ص كلاث كل سطر عن ؟ ١‏ كلة ولاتزيد عن ٠١‏ 
كلة وقد كتيت هذه الأحفة يفط مغر بيواضح » وفيها كثير من الحط و لتهريف ؛ بسببان 
الناسخ كان يسرع في أضخها وبمعن سيل هله السسرعة ؛ فاضطره ذلك انث همل بعض 
الحروف التههمة وان يشم بعض الحروف المغملة او ان يكتب الدال راك او واوا او نو 
ذلك ؛ الا ان ذلك كله لامجول دون فراءتها بسبولة وبلا عناه كبير ٠‏ دمع ان الكثاب 
ندم أآف فيابين سنة ٠١‏ وبين 4١‏ منالقرن الثامن الشجري فان هذه المعفة التي أصفبا 
فد ور غ من أعخها في يوم السبث " حمادي الاولى سنة 1811 ( الف ومائئين وواحد 
وستين ) ٠‏ وقد كتب الناحم أمعة في أسفل الصسقة الاخيرة لشكل مبهم لابكاد ببين ) فم 
أفرأ منه غي ركلتين لاأدري اولاهما من أخراهما وهما ؛ حسن بن عبار أوثي جمار تحر يف 
عمر كا بنطقها العامة في تلساناليوم ٠‏ وافهالا ن أيحث عن النعفة الاصلية الفيأ خلتمنها ‏ 
هذه النسخة واملي أجدها فر بب) ٠‏ 
امم الكتاب وامم المؤلف - اما الكبتاب فاسعه سي هذه النسخة ( واسطة الساوك 
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14 واسطة السلوك في سياسة الملوك 


في سياسة الملوك ) وقد ذ كره يحبى بن خلدون صاحب ( لجعة الروتاد في ذ كر بفي عبدالواد ) 
باسم ( نعم السلوك سبل سياسة الملوك ) ٠‏ واما امم المؤلف ؛ فهو السلطان مومى أروح'و 
الثاني أشبر بني ز بان ملوك تلان في القار يخ ٠‏ غير ان هذمء النسخة الني أصفها لم يذكر 
في اوها اممالمؤلف وائما ذكرث بعض اخبار بني ز ياست وذكرث معبها توار يخها يستطيع 
الباحث.ان يعلومنها امم الموالف وانه هو مومي بن'و مافيه من شك ٠‏ طلىان قاري” هلما 
الكتتاب لايلبث ان يقراً فيه هلمه القصيدة الني يقول فيها اهمها وهو مكلف الكستاب : 
(وانا موسى ابو ح'و 2 أصلم للللك ولا بسلج لي ) 
رفانا للطفل هكوالدء و«اسوق الشي على مبل ) 
اوثي قصيدة رائعة ملنث حكة لالم . 

موضوع الكعاب س هو سياسة الملوك وثدبير الماللك » ولمل هذا الكعاب هو من 
خير مالف الئاس في هذا الموضوع ٠‏ وضمة مومق أبو+او هذا لابثة وهو يعظه ونوصية 
ويقص طبه تجار به واختبارائه فيالسياسة والاجئاع ٠‏ وقد اودعله في هذا الكعاب كل 
مايمناجالبه الملوك ( اواطلفاء ) الذين بديرون مالكهم بانفسهم » و يدبرونخيها كلجليل 
وحقير ٠‏ وفي الحق ان هذا كتاب بدل على ان مو'لفه مطلع واسعالاطلاع ؛ ووالم غير 
العلم وتخرب حكيم وسيامي داهبة » كثيرالميل والاخاديع ٠‏ وهو كتاب يناج الي مثله 
(بالاخص) اولك الذين يحكون أبمهم وشعو بهم حك افرادياً ديموفراطيً ٠‏ لا بل يجلاج 
البه كل حاك؛ طاغية” كان امعاد لا" ٠‏ لا بل يجناج اليه كل الم من علاه الثار يهو الاحهاع 
فبو صورواضة لنفسية موسي ابي ح”و الثاني الزياني » ومافي ههالنفسية الملوكية الكبرى 
من وداعة ونواضع ومافيها من عظمة وحبروث ٠‏ وهو ايض صورة واشمرة المجهم الاسلائي 
في الجزائر او في المغر بكله لذلك العبد ؛ ولما سل هذا الجشمع بومئذ من رغباث ومطائج 
وما فيه من شهواث ومظامم ٠‏ 

وتشعر ؛ وانث لقرأ هذا الكتاب بان موثلفه بقلطعه من نفسه اقلطاء) ٠‏ وثراه يضم 
بين يديك آراك ناضججة فو بة فيالسياسة والاجتاع وغي وليدة اقفر بة والاختبار٠‏ ولانكاد 
تمد في الكتا ب كله رأياً واحداً بني على الفرض واللقدير دون المبرة والعيان ٠‏ ومن هنبا 
جاءت قبة هذا الكتاب ؛ ومن هنا كان كتابا علا ؛ وان موضوعه في سياسة الملوك ٠‏ 


ولبس عمببًا ان بكون هذا الكدتاب مبنيا علىالوافع الذي لا ر بب فبه ؛ فقد وضعه 
صاحبة لابثة ووليعيده واجتهد ابت بكون له هذا الكعاب دسثوراً فوم ؛) بقيه شر 
مايكون سيك تدبير المللك وسياسة الامة من اغلاط وعثراث ٠‏ ولكن اباناشفين الثافي هذا 
كان ولد ءانا لاخير فيه ؛ وما كان اهلا لللك ٠‏ نقد جازى اباه (|باحمو ) جزاسؤار 
استبطأ حياة اببه فتمجل الام وثار عليه فقعله ؛ وفئل معه كثيرا من رجال الدولة وطلاء 
الدبن ٠‏ ل يثمتع بالملأك بعد اببه غير ار بع سنوات فضاها بين الفئن والاضطراباث ٠‏ 

أسلوب الكنئاب - وأسلوب الكئاب في ته هو أسلوب القرن الثامئ الذي كان 
بعدش فيه الموالف ٠‏ وهو أسلوبكان شائم) بين الادباء مموم) وأدباء المغرب خصوم) ؛ 
من القرن السابع الى ماقبل هذه النهضة الادببة الحاغسرة » ولا بزال كثير مري أدباء 
سراكش ( امغر بالا قصى ) بكتبون به اللي هذا اليوم ٠‏ 

واصضهاب هذا الاسلوب في الخال لالمستعيلون الكة سيك موضعبا ولا يودون المعني 
باللنظ الذي وضع له ( لاحقيقة ولا محازاً ) و يكبرون من الاسجاع الباردة الفي يتكلفونها 
ولو اففى بهم تكلفها الى إضاعة المعني ٠‏ وقد لابز يدون السجمة (الفاصلة) بامبا لشيه 
الا ثرثر: وفضولا ٠‏ وابو بو هذا ؛ كذلك في هذا الكئاب لايجيد القول ولابضع الكم 
سيك مواضعه الا اذا ئرك السجع وارسل نفسه عل بييها وجاءكلامه عفواً ؛ وحينشذ 
٠‏ بكون كلامه 2 سبلا" مملدما © منسحياً صادفاً لاعيب فيه ٠‏ 

على ان ابا حمو هذا قد و'فق سيك أسلوب هذا الكئاب الى حد بعيد من التوفيق » 
فبو لا يكثني بببان الرأي من آرائه الني ولدتها تجار به واخنبارائه ؛ حي يزيد على ذللك 
قصة صغيرة اد يضرب لك مثلا” من الا شال بقنعك كل الافناع من حيث لشعر اومن 
حيث لالشعر نشممة الرأي الذي يراه و يذهب اليه ٠‏ 

وي الكئاب - وقد جعل الموذلف كتابه هذا دبباجة" واريمة ابواب ٠‏ فاما 
ال نباجة نقد ذّكر فيها السبب الذي حملة على تألويف الكناب ؛ فقال فيها : « ٠٠٠١‏ أما 
بعد ؛ فأنه لما كانث الاولاد ؛ فطع الأكباد ؛ وماد الظبور ؛ وشفاء الصدور » وقار 
القاوب ) وجلاه العسكروب ؛ ووأر“: كل زين ) وفركة كل فين 2 ووصلة الانساب ) 
وسلسلة النداسل والاعشاء (ككذا بالاصل ) وورثةالآباء ٠٠١‏ وسراحياة ؛ وحياةالعظام 


00 وأمطة السلوك في سيامة الملوله 


الرفاث ٠‏ برغب فيهم الاتببا' ١‏ وبعثل” بهم الاولياه ؛ فال انُه عد" وجل" فر 
نببه زكريا اذ دعاه ليل ٠٠‏ فبب لي من لدنك وليسا برشي ) و يرث من آل يعقوب »؛ 
واجعله رب" رضيا ٠‏ لكي ا ل كالسماء 
لقره ارا في الي ؛ والسحب المأميلة ٠‏ لفوئهم بكل أدب رلشيلة » و وموم 
كل فائدة جليسلة ٠‏ وخير الا. باه للاباء من لم ندعه المود'ة ( بر بد العف الابوي َ( 
لللفر بط في الحقوق يعني ما يجب على الاب من أرية الابن وثهذ4 سه ) ؛ وخير الابناء 
للاباء من لم بدعه اللقصير الى العقوق ٠‏ فال صلى اله عليه وصل : الاولاد من ر باحدين 
الجنة ٠‏ وفال عبد الله بن شمر رضي الله عنه وكان عب في ولده سالم : 
بلرمونني إسبد سام وألوميم وجلدة بين العين والانف سام 
وفال معأي الطائي : 
وانما اولادئا ببسا أكبادنا تمشي على الارض 
ان هبث الريج على بعضيم 2 تلنم العين هر:. النمض 

فراً ينا اولى ما شف به ولي عبدنا ووارث دنا ؛ واظليفة ان شاه 8 من بعدثا ) 
وصايا حكية » وسياسة علية مما تخلص به الملوك ؛ ولنلظم به امورم انلظاسام السلولك ٠‏ 
ولذلك سينا هذا الكئاب بواسطة السلوك ؛ سيل سياسة الملوك ؛ ليكون اسه موافق 
مسماء ) ولفظه بطابق معناء » ٠‏ هذه ثي ال بباجة نقلئهسا لك الا بعض فواصل منها ٠‏ 
ومنها تعلم الفرض الذي > حمل املف على وضع هذا 2 : 

واما أريمة الابواب فقد قال عنها مالف هكذا : « ٠0‏ وبوكبناه نبو بي على اربعة 
ابواب : 

الباب الاول في الوصايا والآاداب والح المرشدة الى السواب:: 

الباب الثاني في فواعد الملل وأركانه ؛ وما يجناج اليه املك في فوام ساطانه ٠‏ 

الباب الثااث في الاوصاف الني في (نظام) المللك وكاله ؛ وببجته وجماله ٠‏ 

الباب. الرابع سيك الفراسة ؛ وي خاتمة السباءة » ٠‏ ثم شرع بفصل كل باب الى 
لصول © و يئوة الي انواع ٠‏ 

ولكن هذا الندو بع والتفصيل والتبو يب ؛ كل ذلك لاقهة له فيالكئاب ؛ فالكئاب 


محمد سعيد الزاهري أه! 


كله باب واحد متصل الاطراف شديد الانصال ٠‏ او الابواب كلبا سبل قواءد المللك 
وار كاله وفما ليس لملاك مثة بد ٠‏ 

وفي الفصل الثالي نعود ان'ك_اء الله الى ذكر النقط المبمة من كل باب ومن كل 
فصل من ابواب الككئاب وفصوله ٠‏ حت يعل القاري' انث الكئاب كله باب واحد في 
تدبير الملك لا اعثبار فيه هذا اللقسمم الذي قسعه الموالف ٠‏ 

عاد ع 

وفد عرمث انا وصديقي الاسئاذ عبدالقادر محداد على نثير هذا الكثاب مثي حصلنا ' 
5" نسخة بالفونوشراف من أسخة ( الاسكر يال) وقد عملنا كبر مايجب عمله سب هذا 
السبيل والله الموفق المسثعاتك ٠‏ 

تلان (الجزائر ) : مد السعيد الزاهىري 


#6 
« المطود » 
العنقود بالشي والعنقاد بالكسر لغة فيه .ما كتازث عليه حبات العنب قال الشاعى : 
اذ لني سوداء كالعنقاد كأ ة كانت طىنصاد 
واجع عنافيد ٠‏ وقد صرح الجاهير بان نونه زائدة ٠‏ 
الحصلة بالف والضم العنقود ٠‏ ا 
الولم'ق بالكسَو العنقود من العنب والقدو من الوذه وجمعه اعذاق وعالوق ٠‏ وفيل 
الوق العنقود اذا اكل ما عليه ٠‏ والملم'ق بلقت القفلة و كل غصن له شعب ٠‏ واعدفث 
القفلة ككرت اعذافها وفيالخصص واذا كل ماع العنقود فالبافي رعذق وثرنك كا بقال 
في عذق النخلة اذا نفض ماعلبه ٠‏ وفي التاج الثرنك كامير العنقود اذا أكل ماعليه ونحود 


في االسارك ٠‏ 
القطف بالكسر العنقود ساعة 00 الثار المقطوة جمعه قفاوف وفيا لمعن 
القطف المنب اذا كان عضا حتي يقطف الأصمني القطف المني اذا ما كانت 


ما حتى بقطف أي يدرك ٠‏ مكذا ضبط بِالأت بالشكل وقد ضبط بالكسر كا ربت 
والقطف بالغ فطمك المنب و وكل : شيف لقطعه عنثيف فقد فطفتئه ٠‏ وقطف العن من 
بالي ضصرب وقتل أظفا ٠‏ وقطفه أقطيم) جناء ٠‏ 

والقطاف ككثاب وضاب أوانث القطف ووكئة ٠‏ وقال الاسمني حصاد المنب 
ونظائم مكدوران ٠‏ 

وأفطف العنب حان ان إقطف ٠‏ وأ قطف القوم حان قطا ف كروميم وأقطف الكرم 
دنا قطافه ٠ ٠‏ 

والمقطف كدبر اضل العنقود ١‏ والججل الذي يقطف به ٠‏ 


سل الجددي اول 


والمقط ف كقمد مايني فيه اأثْر حمعه مقاطف ٠‏ 

والقطافة بالف م ككناسة ما يسقط من العنب اذا قطف ٠‏ وقطسافة التصجر مانطف 
5 ٍ! 

ونقال ما شكرمه بموشه موشا اذا طلب باقي قطوفه ٠‏ وفي العاج اذا تنبع بافي فطوفه 
لأخذها ٠‏ 

الوسا'ةةوب والو'قرءة بالكسسر كلاثما عنيةبد صذير 54 لد منفرداً بلتصق باصل 
المنقود الف واججع عسافب ٠‏ وفيالقاءوس العسقبة بالكير عنيقيد منفرد ملثزق باصل 
العنقود والججم عقرب وعسافب قال فيالتساج رعسترب جنس جعي كقر وقرة لاجم ' 

بق وعسائب جع حقبق ٠‏ 

المسكية كالعسقبة ونا وممئى" والكاف لنة سبةالقاف ٠‏ قال في القاموس ويكون 
فيه عشر حباث فال فيالناج وهذا فيد غربب * 

الكتب كمظل العنقود أ كل بعض ماليه وثرك بعضه ٠‏ 

العمشوش بالشم العنقود يؤكل ”2 ماطليه بيرك بعضه والمع الماشيش ٠‏ والهمشوق 
كالعيشوش وزلاً ومعنى ٠‏ 

وقال الاخبعمي التمشوش العنقود اذا أذ ماعليه وفي المخصص اذا أكل مافيه ٠‏ 

وقال ابن ثعبل اذا أكل ماعليسه فبو شفروق وسعمشوش ( كلاهما بالغم ) وجمع 
التفروق ث“فاريق ٠‏ 

فال الاصممي الثفاريق المنافيد اطالية ٠‏ وقيل الثفروق العنقود يخرط ماعليه لببنى 
علبه اطبة والحبئان والثلاث يخطئبا الخلب فتلتى للساكين ٠‏ وسيل الخصص الثفاريق 
العناقيد امخالية من الحب ٠‏ وقال ابوعلي هي الثفاريق مالم يكن ذيها عنب فاذا كان فيها عنب 
نعي المناقيد ٠‏ 

وسيأ ني ان الثفار يق اقاع الحبب ٠‏ 

الريس كأ مير العنقود الكلنز بقال ارئيس العنقود اكتنز ٠‏ وفي اللسانت وعنقود 


و يدعم زوجع سسعدد: رجرر 1 ورج ند يقميد تعد متعوز] نيع سدر وضم يهمدي) يحده معز هده 


0 مكنا في اللسان دفي الشاج يو كل بعضى ما عليه‎ )١( 


64 رسالة الكرم 


مرئنس معناء ائهضاء”' حبه وتداخل إعضه في بمض ٠‏ 

الكشر بالغر بك المنقود اذا أ كل ماطليه وألي 

و يقال عنقود .”د إن كنم اكل بسحن ما أن :+ 

>> الخاصاصة بالضم ما ببق فيالكرم بعد قطاف العنيقيد الصخير هنا وا: خر هبنا والجع 
الم صاص بالغم وهو |انبذ القليل ٠‏ وفيالأسان عن الي حنيفة الخصاصة واجمع الخصاص 
كلاثما بال ٠‏ وقال الاصممي واذالم يرو الفصن وخر ج حبه ضعرقا ملفرقاً فبوانخصاصة 
والحصرم ويحوه في الخصص الا اله ليذم الهمرم و أن سس ذكرها غبر الاصممبي ٠‏ 

وقال الاصبعي مون المنقود اليفنا ( هكذا بالفاء المكسورة ) ٠‏ وفيالخصص و يقال 
للعنقود _قد و كا يقال للكباسة ابوحائ وهو اليقنا بالقاف المكمورة ٠‏ وسي اللسان القذو 
العذق با فيه من الرطب ٠‏ وفيه ايشا واللوء ذو والقرنا الكباسة والقآما بالقغ اخة فيه ٠‏ 

الثرجئة بالكسر الشعبة من المنقود ندر ك كلبسا ٠‏ وقد أشجن الكرم صار ذا ثمجنة 
ونين النهر اللف ٠‏ وفي الاصعمي ولسمون شعبة العنقود الشجنة . 

وارشتجانة ردق الجر المشتبكة ٠‏ والك” جانة الشعبة من الشي' ٠‏ 

اانشراخ والك* 3-7 المقكال”' الذي عليه البسر واصله سب العذق وقد يكون 
في المن ٠‏ وني ااتهذبب الممراخ عقبة من عذق عدقود ٠‏ وفيكتاب الامعي والشعية 
من المنقود الشمراخ منه ولا سمي شهراحًا ولكنه : لفسير منه ٠‏ وفي ادص والشعبة من 
المنقود مرا وعسقبة وعسقب وهو كزلاك من المذتى ٠‏ 

والتذلبل تسو بة عنافيد الكرم وئدايتها ٠‏ “ذال الكر م دأيث عنافيد, وفيالخصص 
واذا 00-7 الكرم فدلبت فذلك التلذليل ٠‏ وفي مفرداث الراغب وذلاث قطوفبها 
تذليلا أي سم 


(1)اي 7 يو بده ٠‏ عبارة 3 الاج ٠‏ ارئيس الءنقود اذا اكتنز وذللك اذا تضام 
حبه وتداخل في بعطى ٠‏ 

(؟) قال في اللسان والءفكول والمشكال الشعرا وهو مايه البسر من عيداثك 
الكباسة وهو في النخل عنزلة المنقود من الكرم ٠‏ والاشسكال والاثكول لغة في المقكال 
والمتكول ٠‏ 


سلم الجندي هه !| 


» تح المنب‎ « ٠ 
العم بالثقر يك والته_ام كذراب النوى نوي القر والنبق وفيرا الواحدة مجمة‎ 
والماءة لقوله عم بالنسكين وكل ماكان في جوف مأ كول كالزبيب‎ ٠ مثل قصب وقصبة‎ 
٠ وقال ابو حنيفة التجمة حبة العنب حي لثبث‎ ٠ وما أشيهه عم‎ 
٠ ع العنب ويم الزبيت‎ ٠ الفرصد والفرصيد والفرصاد بكسر اوها‎ 
٠ النواة جمة الأر والزببب وغيرهما والججع أوي ولي" ولوري* وأنواء حمم نودي‎ 
٠ والنوى يذكر و يؤنث و يكتب بالياه‎ 
وني كتاب الأأعممي حب المني النواء ( عكذا بالمد ول أجدها لخيره ولعليا مرك‎ 
ل اا‎ 
الحبة بالهم عم العنب وقد تخد ف كثبة وقال الاصيمي الحأبّة المب الذي فييجوف‎ 
٠ الحبة من المني . وفال حبكل ثيه ثقيل الباء الا حبة العنب والسفرجل والقررع‎ 
» فشي المنب‎ « 
٠ المةن فشر العني الذي فيه الماء‎ 
وي لخة في الذواة بالذالب‎ ٠ اللدواة بالدال المعملة قمر الحيظلة والعنبة والمطية‎ 
٠ والجمع ذوي‎ ٠ الهمة‎ 
لاء العنبة قشيرها وفي الحديث ( انث لم يجد احدكم الالحاء عنبة أو عرد ثضرة‎ 
٠ فلهضؤه ) أراد فشر العنبة اسثعاره من أثير العود‎ 
٠ التأطالى القششر الذي على الطم من العنت‎ 
» افاع اامنت‎ 0 
٠ القع والتمع ما النزق باسفل العنب والقر ونحهما والحمع أقاع‎ 
اله روق بالغم والاساء المثلثة هم حب العنب وقع العمر والبسر واحجم شفار بق‎ 
وقيل الشفروق ما بألزق به القمع من العمرةٌ ويل علافة ما بين النواة والقحم وقد لقدم‎ 
ْ ٠ في ( المنقود ) ان الثفروق المشوش‎ 
٠ والنافروق بالذال والأةروق بالعاه المثناة لخة في الثفروق‎ 
وفي اللسائث ال ءدافة ثفرة السرة وقيل العندقة موضم سيل أسفل البطن عند‎ 


آم رسالة الكرم 
السسرة كأنها ثفرة الأهر في الخاقة و يقال ذالث في العنقود من العنب وسيل حمل الاراك 
واابطم ونحوه يا 

ثلوان الع ولفههه » 

بقال ألم الكرم ٠‏ لان عنبه واللامص حافظ كوه زاد الاسممي ٠‏ الطائف فيسه 
يأخل هبرة من ادناه وهبرة من أوسظه وهيرةٌ من أخثره ٠‏ 

وأدشم الكرم اذا بدأ يلون او اذا م أغبوى واوشم المنب لان وطاب ٠‏ وني الخصص 
اذا ابعدا يلون قيل اوشم م حلتم وسيأ في في نض وفال الخطيب الاسكافي فاذا امود بعض 
حبو به قو اوشم اذا اسود نصفبا فيل شطر”'' فاذا اسودت الحبة الا بعضبا ما بلي القمع 


ايل عاقون 5 
ا المنب اذاللان”ت النفيج فيل ومئة فيل لافاجرة مومس ومومسة لاما ثاين 
أر يدها ٠‏ 


يراق العنب بوراق اذا لون فووموراق ٠‏ وفياللسان اوراق بوراق اير يقافا اذا لون ٠‏ 

أشكل العنب اينع بعضه وشكال وتشكل اسود واخذ في النضج كذا في اللساث 
والخصص وعبة القاموس شكال العنب اينع بعضه واسود واخل سي النضج كنشكل 
وشكل ٠‏ الاسممي بقال للاسود تشكل بسواد اذا ماأسود' بعضه ٠‏ 

ولي اللسان ؛ دغر مزاع ومحر” ع مزع بم الارطاب اصفه وفيل بلم الارطاب من 
أمئله الى تصفة وقيل الى ثلثيه ٠‏ وقيل بلغ بعضه من غير أن يحد وكذ للك الرطب والمذب 
وفد جزع البسر والرطت وغيره! تجزيعا فبو يمر" ع وفال المعري المجحزع بالكسر وفال 
شمر بالنصب وفال الازهري وسماعي مر الجر بين رطب ممزع بكمسرالزاي ا رواء 
المعري عن ابي عبيك ٠‏ 

الفزيج بالجيم سيل المنبك 000 ان يلون من خفسرة الى صفرة وقد ماج المدب 
0 


2-تث32ك0--2----- 010111111111 


ات تر ع ررد الى لا 


سل الجندي يدل 


وشال ماح العنب والسنبل تمزع اذا لون ومرح الكرم اذا امْر ٠‏ قال فيالقاموس 
او الصواب اليم اي منج فال في الناج وفد أورده الزتخشري وغيره هنا اي في باب 
الحاء ٠‏ ' 

اركأب سواد القْر اذا لفيج واكثرما إستعمل سيف العنب . في الخصص اركب 
سواد العنب اذا نفج وقد ولأ ٠‏ وسب التهذيب الوركب سواد اللون من عنب او غير 
ذلك اذا نغ . ووب العنب توك اخذفيه نلو ين السواد وأسمه في ئللك الخال "مو أب 
على صيخة اسم الفاعل ٠‏ ا 

وفال الازهرى ٠‏ والمعروف في لون العنب والرطب اذا ظبرفيه ادني سواد الثوكبث 
يقال بسر هوأت ٠‏ 

وقالب ركه العئب اذا جرى فيه اليثم وحسري لونه او امئلا"' ماء وثهيأ للنيج 
وكذلك النخل ٠‏ 

ينع العذب وأبنع أدرك 3 شال اشع اغر يبتع من بابي مئع وغعرب 5 بنج 
الياء وينم وينوعا لشحمبا فيها اذا أدرك ونشج لبو يأئع من يدم وأيئع إولع ايداع أبو 
مولع ويائع مثله ٠‏ قال في اللسان وأبنع بالالف أكثر استعالا” ٠‏ وفي القاموس ينعالفر 
حان قطافه كأ ينع ٠‏ وقر ينيع كأ مير وأينم و يائع واليسائع الاأحمر من كل شي' ٠‏ دمر 
يانم اذا أوانت ٠‏ 

احج لففهيين ادراك المن لغيه ٠‏ وفي الحدبث ( لا تبع العنب حثى يظير مجه ) 
اي بأوغه ٠‏ وشال 32 العتب يواج اذا طاب وصضار حلوا ٠‏ وفىالحديث ( لا يصلح 
الساف في العنب والزدون وأشباء ذلك حتى يمجج ٠)‏ 

وبقال رق" جلد العنب ٠‏ لطف ٠‏ وأرق" العنب” رق جلد, وكثر ماه وخصى به 
ابوحديفة العني الا'بيض كذا في اللساث ٠‏ وفي القاءوس أرق" العنب ثم نفيهه خاص 
بالاسفى ٠‏ وفال الاصوبي 1 اذا رأيث يه الحي الماء فلت قد أرى فاذا أدرك فلت 
أيدع ٠‏ وثال : يقال لامنب الاسود فد أوثم وللعنب الاببضى فد أرق وذلك حين بلين 


٠ نقله في الخصصن من الي دنيفة‎ )١( 


لم١1‏ رسالة الكرم 


'عض اهبر ولم نأ نكلبا ٠‏ وفال في موضع آخر : بقال ارق للايض اذارق حبه واخل . 
فيه انف ٠‏ ولا تخصص ابو حنوفة ارق أبيض المنب وهو الملاحي والملا"حي وااتشديد 
ألبل وتشكل اسوده وكات وهو الغرييب ٠‏ 

في الخصص أ ل المئب أدرك ٠‏ وفي اللسان أ ألى الشي' يأف أي وإفىه وألح وهو 
أفياحان وأدرك ٠‏ وخصه بعضهم بالنباث ٠‏ وفي الاج بل هذا الشي' انم بال و يكسم 
أي قايثه او نفجه وادراكه . 

نضج العنب والقر والثر واللحم منباب ممع بنشتج أغ اج و فاع أدرك ٠‏ والامم 
المج ٠‏ فال سبك الخصص اذا ابعدأ يلون قيل أوشم م حاق 217 0 أبنع وينم بنع ينما 
د نون وآصام ماوعا ونضج نضعا م احصد وهو المصاد م الطف وهو القطاف ٠‏ 

و يقال أففير العنقود اي حان ان للف و يمقصر ما فيه ٠‏ 

عضو المحمم الخلي 


سلم الجندي 


اعمعوده ايعو مو دشي 


(1) في اللساسث رظب محلقم وتحلقن وي الدا أ قامة وال أقانة وفي الني بدأ فيها 
البشج من قبل فعبا وفيسه عن الي عببد يقال للبسر اذا بدأ فيه الارطاب من قبل ذابه 
“مذتاب فاذا بلع الارطاب نصفه فهو مزع أناذا بلغ ثلثيه فبو حاقان ومحاقئ دفي التاج 
وفد حلقم وحاقن وزع, يعقوب أله بدل ١ ٠‏ 


أرما أء وافكار 
لكألل 
« نأو بل كات في ناريخ حلب 4 
فيلكتب الثار يخنية انخصيصة بحلب - انماء أعلام تمل مؤلفوها بعأو يلها فأفرغوها 
في قوالب عرببة مع انها أيجمية محضة موضوعة على مسمياتها من قبل الام الامجمية الني 
كانت لقطن حلب وما إضاف اليها من الاصقاع قبل الغ الاسلاي وي كات كثيرة 
فد لتعذر الارحاطة بها و يصعب تَليلبا على من لم يكن متضام) باللغة السسر يانية وغيرها 
من اللغاث الملفرعة عن الاغة الأ رامية ٠‏ 
وقد افتصرث منها على خم سكات أوردتها كالؤوذج هذا الموضوع فأفول : 
الكلمة الادلى « حلب» - ش 


هذه الكلمة عل على مدينئنا المعروفة » وقد كثرث الأأفاو يل في تأو يلبا ففن قائل 
انها امم اول بار ده المديئة وهو ( حلب بن مبر بن خاب ) فلت ها الام مالم أره 
الاافي بعض ثواد يخ حلب ؛ وقيل ان هذه الكلمة (حلب) جعلت علا على هذه المدية 
اخذاً من قول العرب ( ابراهيم حلب الشهباء ) حبخا كان مقي في تلها قبلى ان تبني عليسه 
القلعة فكان كل يوم يجلب بقرة له شبباء و بوزع لبنها على العرب الخيمين في جواره ) 
فلث رعا كان للا القول نصدب من الصحة اذا سانا بان العرب كانوا ينرددون على هذه 
الاصقاع للامثيار ونسسر يج السواتم سيل مراعيها الخصيبة او انهم كانوا مفهين فيها نمث 
مضار بهم جيراناً لاخوانهم الأرامبين » فقسد صرح هيرود نس واسترابون وغيرتما من 
قدماء المؤرخين وبعض غاياء هذا العصر - انث فبائل عديدة من بلاد العرب أو من 
خلع العم ارتجلوا الى سور ية من قدم الايام اه ٠‏ فلت فن الجائز حينئذ ان يكون هذا 
القع عرف بهذا الامم اخذاً من فمل اليل وانكان له اسماء أخر عند غير العرب من 


ل أزاء وافكار 


الام الني كانت لقطن هذا الصقم الا ان صصة هذا التأو يل نبق موقوفة ر يها بثبث محي* 
الحليل الي هذه الانحاء فأشدعه موقوفا في زواياالاصمال حتى أظفر باثر يا مث نحي 'الخليلاليها* 

وقال بعضهم انكلة ( حلب) محرفة عن تهابه وهر اسمها عند العالقة وهو قول عزنا 
عن اثباله ٠‏ وزع أخرون انها غرفة عن خاببه قال وهو “عيبا عند الهوانبين وهو فول 
عار عن الصحة فقد ثيث ان الووثانبين كانوا ل#موئمسا ( برا ) وهو امم أسدى دم 
في ثرافيا ؛ سموها بهذا الاسم 00 على سننهى في أسعية مايحللونه من البلاد الاجنيية بام 
احدى مد يهم الااصلية “ورائ حضمرةالمطر 9 فرحاث فى فأموسه ان كلة حلب .عر بة عن 
أ ب" ) منقولة عرزل 00 (الببوس) الشبير من وزراء يوايانوس العامي ؛ فلك 
يعارض هذا الرأ ي ان (البووس) وجد بعدالسع عليه السلام وحا ب كانت أسمى بهذا الامم 
فبله في عبد بنياسرائيل فان الاستاذ منكه الفرنسي الجغرافي الشبير س معاها بهذا الاسم 
سي خارطة يني اممرا ثيل عن اطلسه العام التار يخي ٠‏ وأطلقكرائفون اليونافي ليس 

قراط لمكي كلة حلب على الا صقاع المثدة مناذئة الى الفراث ٠‏ 

ديفي هلمه الكلمة - والذي أراء سه هذه الكلمة انها مربالية عخر فذعرل 
( علبا ) بالأللف ومعناها البيضاء حذنث 75 بالاسئعمال جر يا على فاعدة مين 
بالسر يانية منانهم بحذفون أمثال هذء الالف بالتتكم ؛ وأن انباع حلب أكة الشبياء الفي 
معناها الببضاء المصدوءة بالسواد - ما وضعه العرب كالمرادف اكلمة حلب لفسيراها » 
وان السمر يابين كانوا “4 نا بهذا الاسم أ كان يشاهد القبلعليها من بباض ضواحيها 
الفي تكثرفيها سباخ للم خصوص) ضواحيها الجدوببة الشرفية الي نجهرالناظر لأعان سباخبا 
ولاسيا إبان القيظ وما 1 بشاهد لاقادم عوحاب من بباض مبانيها النى كان معظما ببني 
الحوار ال ميض المأخوذ در مغارائها الواسعة المنتشرة فيها وسيه أطرافبا كغارة حارة 
المعادي وحارة الكلاسة وغيرما من المغائر القي يطول الشرح بعدها فنكاات مناظرحلب 
هذا السب كناظر مدبنة عينئاب والثها وغيرهما هبن البلدان الي مابرحث عمائرها نبنى 
بالحوار حتى الآأنك ٠‏ 

كانث مبافي حلب ثب كلها من هذه المادة سوى مبائي الحصون وبمض »بال الممايد 
ومنازل المسكاء والاصراء وذوي الثراء وسبب ذل كثرة ما للطلبه المبائي الحجر بة من 


ابل الغئزي لل 
المال الكثير والمناه الشديد فيقطع الحجارة وقلعها من مناحمبا فان اهل هذه الخرفة قبل 
ان إستتعملوا البارود في نس ف الصخور والجنادل على طر بقة (اللغ ) المعروفة كانوا يحطمون 
صفارها بالمعاول والصواقير و يجزون كبارها بالمحز و يسفنونها بورق اغديد فيهمرفون أي 
ذلك أموالا طائلة و يتكبدون من الضيق والعناء ما لا ميد عليه ٠‏ 
س الكلمة الثائية « فو يق » س 
هذه الكلمة عل على نبر حلب وفيه يقول الشاعى الصنو بري ؛ . 
قويق على الصفراه ركي جسيهء ما طب التيظ الألم بوائقى ' 
اذا جد جد الصيف نادر سمه شثيلا ولكري الشئاء يرافقه 
فال ابن الشحنة نقلا" من ابن شداد - يريد الصدو بري بهذا اناصضاب الامج 
الصفراومة أفمل أجسامهم سيك الصيف وبوافقهم الشثاء وان قويق بقل ماؤه في اليف 
حثى بصير حول المدبئة كلسافية ؛ فال ابن الشسنة وقد فهمث مري هذا اميا وراء 
ماذكره ابن شداد وهو ان قويق تصغير فاق وهو يتخاائف طبعه الحر فيكون سيهُ الصيف 
غاية في ]الشعف وفي الشتاء غابة في النشاط اه ٠‏ هذا ما استتبطه ابن الشحنة مر' ببني 
الصدو بري » وصراده بالقاق الطائر المعروف باغراب الا بقع اككني بابن دأية ٠‏ 
وقال يافوث سه كنابة معي البلدان ما تكلم على هذا النهر فويق كأنه نصغير فاقى 
وهو صوث الضفدع ولذا فال شاعم وأورد الببئين الاخير ين من هذه القطمة وثي : 
فويق اذاشم ري الشعا ٠‏ اظهر يها وكبرا جبرا 
ومائل دجلة' ثم الغرا ث بهاولطفاوحستا وظببا 
وانافبل الصيف ارصرئه ذليلا حقيراً حز بن ككثيبا 
اذا ما الضفادع اديه فوبق فقو بق الى ان يجببا 
وتمشي الجرادة فيه فلا أكاد فواتمها اسك تغيما 
فبذان تأو بلان لكلمة قو بق ؛ وهناك تأو يل ثالث رمااكان أ“ضخف منهما ؛ وهو 
ماذكره صاحب سالدامة ولابة حلب المطبوعة سنة 1٠٠١‏ فقد زع ان هذا النهر أأضيف 
الىامم الذي جر"ه من منبعه ال محلب وهو قو يقاغا احد زسماء التروات فيدارة المق 
المدلوسث في ثربة سوق الميل يجاب ؛ أفول هذا اليهر من جلة الابهار الطببعية الجار ية 


١١‏ آراء وافكار 


بطبعها الني لم يحرها احد منمنابعرا وانالمدفون سبل الخر بة المذكورة أرغون نائب حلب 
لاغير وان فو بق الذي زمه صاحب اللقو السنوي عنقاه مغرب لا ذكرله في كتاب 
ولا معمنا به من احد ٠‏ 

رألي بهذه الكلمة - أرى انكلة قو بق محرفة عن ( أرق" ) كلة يطلقها الائراك 
على تر ( امور ) وهوثر اببض الحاء بطول باسئقاءة نو عشر بن مثرا اواكثر ومنه 
نوع تعمل من سمفه الكبر باء ٠‏ 

إبان ذلك انهذا التهركان ولم يزل يفرس على طرافه فيأوائله من بلاد عينئاب ‏ 

جر الحور فتهو وتنب و بباع منه الكثير في البلا دالقر, ابه منعي :لاب فعرف به هذا النهر 
وأضيف اليه وقيل باللسانالتري ( قوق تهرى ) ثم تقل الى اللفة الحريبة فقيل ( هر قوق) 
حرفت الكلمة الثانية فصار هبر قو بق وترحمتها بالعربة (جر الور ) ٠‏ 

وما يؤيد ان كلحة فو ينى خحر يف (فوى) ابر كبة اله يوجد في مديئة عونلاب الني 
شي اونب مصدر للونابيع الم في بشكوان «نها هذا النهر - مستتقع عظيم مد منذ القدم 
افرس شر امور ٠مروف‏ حتى الآآن بامم ( فوقاق ) اي مفرسة “امور او ( محور: )كان 
هذا النهر إسحي ندب (شارس) ؛ وقال (دارفيو) : احد قناصل الدولة النرلسية بحلب 
في حدود القرن الحادي عشره في كتابه الذي سماء ( نذكره اسفارى  )‏ كان هسذا 
الخهر بسحي ( سيغا) او (سيكوم) وانه كان يسمي قبلا" (ببلوس) اه ٠‏ وسماه (كزائفون) 
الوونافي (خااس) ' قال وهو غهر صذير فيه أنواع من السك والسور يون #سبونها أله 
ولا لون بصيدها لاءر ٠‏ 

والذي يغلب على ظني اناول صر أضيف هذا الثهر الىكلمة فوق كانث في ابام 
الدولة الطولوئية الني نمي اول دولة تركية حكن سه حلب بعد الفتم الاسلاي فان هذا 
الا سم للنهر لم ثزه في شيف من النظم والنثر أندم من كلام الشاعى المتري الذي امتفرات 
ع جبيع ايامالدولة الطولوئية ؛ فأمل أسماءه القديمة الني ذكرناها نسيث اومجرها الناس 
استثقالا ا فاعناضوا عنها باه الجديد ٠‏ 

ح الكلمة الثالقة « بانقوسا » س 
هذه الكلمة عل على ناحية في ظاهس مديئة حلب فسهة الأكناف مثرامية الاطراف 


كإم. الخزىي :' انا 
سس م سس سس لس سج سس ع 
كانشن فول اللرمبيب المابع لإقبرةن ناش اهار نملليقة ولمواح تك _معها تقذ اهل 
بعلن ملابغوزم. بن إلا خشناسة : الممدزعة. و كدان ميق سوية 7 تعد تسن للها لزي أين 
حلب ؟ تشسير إلى ذللئتاشفتار جترئي: والشدو يرفيد وغيرة مانن الشعرئه يك نيظرر.من ٠‏ 
3 براش نازر خين جين كله اتن لطر وي للب اشنة - ضيف لتر كار الا ديدي 
حكد اقلم الا يجان الي اشههررةة حلب يكثر تباط اليا لعارة بشي 0 يا أله ماركا وقد 

5 الام كل:ملث- القط و وجاض.ت:: مغل وديان ملو إلشام+ و 

ب ١‏ :فوهك أملزة همطا ي. ونع تمع :- + ملل بالقوسا. 00 م 
ته بزي.: ا ا 0 د 4 وشا م جيم 
٠‏ > وللطجر ين يعاب ملززع" .- شاب العبوث جيم 500 

3 3 عبن اول شو يج وشتده كاز ونث تال ميس وال جزجه سيت راب 


مف لله 0 الى بانقوسا 'وثلك» الي كرو لكا لاحن جه +" 3 لفاكت 3 007 
ست ران ر' رن لتؤثائح نفسك مئووسطو». ....وجبرح 0 ل ا 
وغال من فصيادة و 0 سن 97 0000000 


2٠ت‏ سميذا الباآت باعتة- ٠:‏ وفويق . 0 000000 
.بانقوساول ٠»‏ يهنا - باق امباطي حين بلها.. ع ا 
وكال مد لنت اسماعيل. 22 ا ا و ل 1 
ستى الله وادي بانقوسا منالميا . سماك يروي “ثرئبيك مؤيهنيك .+ 2 
تأويل العامة لهذ الكلة ‏ زعه. العابة من اهل عاب إن حدم الكل كه من 
كتين احداها (بان) والاخرى (فوسبا) اي غلب فوسها و يحمكون:في ذللك! مكاية' لوبلة 
خلاصتها ان حر بآ فامت على ساف بين اهل حلب وبين الروام وكثرتث“القتلى عن" الايبين 
حنى خاض الخاردون الدم وان الروم ببها كادوا يجرزون الغلبة على الحلببين ويةاوئهم'ان 
. هرم اذ ظورث سبل أخرياتث جيش اهل حلب فتاة كانت معروفة عددم بالفروشية 
والشساعة واخدث نيك قعلبيين إقوسما 7 ما أيهم فاستبشسروا بظبورها ؤأودت 
عل امهم وثنادوا فهابينهم ( بان قوسها؛ باسك قوسرا ) وكروا على الروم فبؤموم وعناقوا 
200 ومن 0 وله الكلمة ملا على نللك الناحية لكأن 
ركه وله ال 07 مم: 


١14‏ آزاة وافكار 


5 وبل افل في من اقصوصة خرافية ؛ اما كارك من الواحدب فيها ذك نار و ثلاث 
الواقمة | لعظيوة ويجان اسرفئاتها الباسلة والاشادة بذكرها م شاد الفركسي.ون يذكر لناتهم 
جاندارك فان مثل هله الفعاة جديرة بان لد ذكرها في #فات الناريم ٠‏ 

وهناك تأويل آخر لكلة بانقوسا اشد بعالالً من الاأويل الاول لان القائل به 
زعم انبائقوسا أي من البياء الله لمكا م ؛ وذلات اله وعد 3 جام بانقرسا الشبيز ماب 
وريج يؤوره الناس وغبر ثون به لاله نقش على سناءه المحري هلم الميارة : 

« يأ حفسرة ني الله بالقوس على تببدا وليه اأضل الملا والسلام فد اخبر بهذا 
العلامة الشيخ مرتفى الدبن الزبدي شسارح الاحياء والقادوس ٠‏ فال ينا العلامة 
الشبيخ احمد التكجي تزيل مهم ان الشي متفى امام في عل التاريج » اه ٠‏ 

اقول الب م تفى هذا هو العلامة مد الشبير بر فى الدين الزيدي المدوفى في 
القأهية نه ٠١55‏ وقد دون شرحة على الاحياء تري اوله الى أخخره م أظفر أيه 
بذك لني الله بانقوسا »كم انني لا أعرف اها ببسلا الا , ولاادري اين فال الشيجخ 
صرنفى أن بالقوسا أسم ابي ؛ وانما قال سه شرحه على لقا س فيا ادتدركه على 0 
بنأئيس بنقوسا سبل سي ظاهس حلب ؛ واستشهد على أوله إننات اهاري الفي اسلنث 
ذكرهاء فلوكان مرنفي ! الدين هو القائل بان باثقوسا أبي من انبباء الله كان 9 اياها 
في هلما امحل الى من ذكرها في غيره لاله كان مملبا استيدر # على صاحت القادوس 
؟اجرث عادئه في ذلاك ٠‏ 

رألي في هذه الكلمة - ارى في هذه اتكاحة ( بالقوسا) انبسا غرفة دري كلمة 
سر يانية ثي ( ببث ثقوشا ) أي بدث 7 س حداث من الكاة الاولى الياء وأبدات 
الناء بالالف يا هو قاعدة النقلى من السسر يائية الى العربة كباصفرة و بابأس أي بدث 
صفرة وببث باس وفلبثالشين سيم 8 فلرث في فنشسر ين فصارث (بانقوسا) اتدل 
با على ان حبل هله الناحية في ايام سكئى الكلدانبين في حا بكان .وضع الناوس 

ومما يؤمد ان المراد من هلمه الكلمة «اذكر: له انه يوجد من القيديم في حارة مئ حاراث 
حلب امبا الشرعسوس حوض يدرف بام فسطل ( بنقوس ) فبل كان الداعي لشمعية 
هذا الموض بهذا الاسم ظبور فتاة باسلة ام هل مدفون سيل جواره نبي الله بالقوس حتفي 


كامل الغري ها 
م و يت 

سبي بهذا الاس, ؛ كلا بلى هو لم بشف الى بنقوس الا لاأن فيجواره معبداً قدمًا اصصرائيا 
على عليه النافوس ٠‏ ' 

الكمة الرابعة « المعرة » - هله الكلمة عل على مدينة معرة الدمان ؛ الى يافوث 
بف كتابه ممم البلدان ١١‏ نكم على هله البليدة « الممرة تأثي بمعامف مخئافة وثي اأشدة 
وكوكب في السماء دون الحرة وثلون الوحه من الْشب والمعرة سيل الآية ممناها جناية 
كناية العر وهو الجرب » اه ؛ 

فات لايق ان هذه اليد لابوجد فا صفة اؤهلبا لان بابتى عايها احد هذه المعافي 
ولذا ارى ان كلمة معرة مسر ياية الاصل محرفة عن ( تممّر'نا) فتصرف بما العرب كك 
تسرفوا بغيرها من الكياث الامجذية وان معثى هذه الكلمة المفارة ميث بذلاكا لوجود 
عد «خاراث فيها كااث ١عدة‏ لاحراز ماء المطر ؛ وهكذا بقال في معارة (معرة) »مسر بن 
البلدة المعروفة ومعنى مسر بن في السر يائية ( الامطار ) يدل على ضة «ااراه وجود عدد 
مظيم من المغائر في هذه البلدة ايض) ٠‏ 

خائمة - كل رأئي ابديئه في هلله المقالة إذدغي حمله على الأزكان لأست 'صمر عليه 
اذا قام البرهان على خلافه اذ لا ضالة لي أنشدها سوى بان الحقيقة ؛ والله مهدي الى 
سواء السبيل ٠‏ ش كامل اأغزي 

عدو 0 الدلمي 


سد إل بد نا 6 ا ا 


مسد 


هل يقال فم |دشقة 9 
« بين سيف 5 واين خالونه » 
مس إلا سس 

عقد ابن ماكر سيف نار يخه الكبير فصلا نمعنه الومث ( في اشنقاق أ“-فية دمشق 
وأماكن من نواحيها ) وقد أحبينا ان أنقلى منه الدلمة النااية الفي اننم بها النهل قال : 

ودفع الي" ابو الففل محمد بن امسر بن ت#د بن علي سداد كاب اشاقاق اسماء 
البلدان لاني الحسين احمد بن فارس بن زر يا اللذوي وعليه خطه فوجدث فيه : 

واما دمشق فيقال انها من دء'ث فى وثالة دتء'شق اي مسرعة قال 1 0 

وصاحي ذاث” هياب ع كأنا بعد الكلال ا 

و بثال : دمشئ الضرب دمثةة اذا غمرب صرب 5 بها خنية) ٠‏ 

أخبرا ابوغالب احمد بنالحسن بن احمد اابنا أث:أنا ابوعلي عمد بن السين بزاافرا ٠‏ 
نأ ابو القامم أسماء يل أ 3 1“ بن و1 25 المهدل فال : كال ابو نكر هل بن القاسم 214 
الأباري أنبأنا : 

«دمشق» عل" س قول العرب ثاثة و'شق لخطو : اذاكانث شفيفة اشر 

وكاب عبد اله الحسين بن خالو يه القهري أما قرأنه بخط ابي عمد عب+ الله بن 
اخطابي الشاهير : 


)0 1 الشاعن 509 العه وماك مصدر فب ؟ الائر من السان ودابة تشعل 
وأسرع٠‏ فبر إصف نائئه بالرءشقة وألعولة فيالسير بقال دك'ث” فى الاصس اذا نار باأقملة ٠‏ 
و يفريم من الئاج ان دمشق “ميث من هذا لانالا” صرين بدنائها كانوا بقولو (دءشقوها) 
أي ابنوها بالمجلة ٠‏ 


امغر بي مل 


# ا ا ا ا 1 

كنب الي* سيف الدولة -- لاست 17 مثمرث, ٠‏ ولأشاث بده بسأل عن 
«دمشى » : هل يقال ليربأ «دمشقَة 4 ام لا ؟ 

قات : 

«(دسشي) اسم وله المدبئة ٠‏ ليسث عرسة أما ذكر ابندر بد ٠‏ بلشش معرابة »٠‏ 
«ولا بقال الا بغر هاه ٠‏ فأءا (الدمشقة) السرعة : دمشق بدمشق دمشقة وددشافاً » 
« اذا أسرع ٠‏ وكل ممر يم دءشق . أطال اله بقاء ين فتفققو مزل 66 » 

فأغاد الرقمة وقد وفع عليها : 

« م" بنا سه كتابر : فال عبد الرمن بن صميل جرحي ٠‏ وشو إعسكر يزيد 
ابن الي فيان عند حصارم دمشتى : » 

( أبلغ اباسفيات نا باننسا على خيرحال, كانجبش” بكونها ) 
( واذاعلى بابي _داءث 433 ترئمي 2 وقد حان من بابي دمشقة حبنها ) 

وفي الرقمة ابه : 

« ان الناقة السسريعة يقال لها (دءشئ ) واار 3 السسر بعة اليد في العول » ٠‏ 

لكتدت” مه ؛ 

279 لعءءءء ولاسما اذا قصد بدمشق الى مدينة ٠‏ ازاد ماك ٠‏ أ كدأ» 
« للتأنيث ٠ك‏ ان عقر بمو بغير علامة التأنيث ٠‏ والقر بان ذ كرها نقالوا : عقر بة » 
عن كد ٠‏ ذلك د٠شق‏ ودمشقة ' وذ كر يولس وغيره : أنثاة ووزة ورتسة10» 
«كل ذلاك نأ كيدا ٠‏ وقراً ابن مسعود ( نسع ونسعون أعهة”” أأثى ) » ٠‏ 

)١(‏ اي لا عرضث اثامله المشر ٠‏ (؟) سيل .وضع هذه النقط من الاصل جلة 
مخرفة هذه صرربها ( بد السند وز يرام شور بكوله فيها ) ٠‏ 

(©) سيه هوشم هله النقظ من الاصل جبلة محرفة ايَ) هلمه صورتها ( هلما حاين 
الشاعى يحفزله ) ٠‏ (4) يعفي اشكلات ( أاثى وتمرز وفرس ) مؤثفاث بغيرناء لكننهم 
المقون مأ العاء أحيانة لعأ كيد التأنيث ٠‏ (90)بني بزبادة كلمة «أئي» على القراءة 
المشهورة معأ نكلمة «نمهة» يفبم منها الأنوثة من دو نكلمة «أنثي» لككنها أحاثبها في 
هذه القراءة لنأ كيد التأنيث ٠‏ ء' 


١1‏ دمشق هل بقال فيها دمشقة ؟ 


فبدثُ لسفوررلي فلا .كلت بين يديه ٠‏ فاث : 

2 أبها الامير: ربء كفك دنه «رقد امتنفد زه « ديشقة ١0»‏ إلا اله في » 
« الف يم ذكوت ٠‏ والعرب ثز بد للد سانا 7 قال الم بي “لي ال عليه و«لم:» 
«( ابن لبون ذكر ) وئز بد المؤنث تأ كيدا مئل ( أعهة أنثى ) » 

وذك كلام غيره : 

سمعث ابا بكر مد بن عبد البافي بن مد الفرغي ببغداد ٠‏ وكان اسيراً ٠) ٠‏ دبي 
ببلاد الروم مد: ٠‏ ثم ان رجلا من حكاء الروم فال له : ما يرث «دهشق» بالرومية» 
واب اصل “مرا « ذومسكس »)اي مسنك ٠شاعف‏ لطيبها ٠‏ 6 لب « ذو » لالتصغير 
و مسكس »هو اسك ٠‏ ُ عربث أقولى ( « دمشق » والله تعالى اعلل )اه ٠‏ 


« المثر لي » 


(( 7 وم #12 جهو ب :1)) - 


من ذوادر خطرطاتث 
« دار الكنتب الظاهرية » 
سس 1 حَّ 
( الممنظم في ناريخ الام ) ؛ تأليف الي الفرج عبدالرحن بن على الجوزي البخدادي 
المتوفى سنة 5ه ه وهو تار يخ فصل مث بده امخلرقة الى زمن البعقة الدبو ية ؛ ثم «خها 
الى خلاذة أاسئشي' العبامي على ترئدب السنين ٠‏ وفيه الى من الفوائد الحديئية وثر جم 
الملوك وال عبان ٠‏ والموجود منه الحاد الحادس : من وقمة البرموك الي خلافة علي بن 
الي طالب رغي الله عه ٠‏ وحوادث سنة سث وثلائين مجر ية ٠‏ وقد كنب سنة 
لم ١‏ ره ؟": الثار يج ) 
( أخار الاذكياء ) : تأليف يوسف بحسن بن عبدالحادي من لاء صاطيةدمشق 
في القرن التاسع ٠‏ أصضة خط مؤلفيا سئة كه ه ٠‏ ( رم ؟1 العار يم ) 


) الكواكب السائرة باعيان الثة الماشرة ) : تاليف ضجم الدين م#د بن بدرالدين 
الخزي اموق سنة 1٠١51‏ ه وهو معسم فيه تراجم رحال عمسرء من علاء وأداة وله ذيل 
للؤاف لفسة مهاه ( لطف عقر وقطف ار من ثر اجم أعيسان الطءةة الاولي من القرث 
الحادي عإسر ) أطة كنيث بقل عادي سنة 1111 ه٠١‏ ( رق !4 الناريخ ) 

( الاغراب في أحكام الكلاب ) : تأليف يوسف بن حسن بن عبد الحادي ٠‏ قال 
مؤلفه بعد اللدعلة والجدلة « وبعد فهذه لم بسيرة في أحكام الكلاب ميتها ( الاغراب 
سي أحكام الكلاب ) » ٠‏ أحفة يخط المؤلف تمسر قراءتها ٠‏ كتبيسا منة 894ه ٠‏ 
(رؤه!: الآداب) 


( امهاه الضعفاء من رجال الحديث ) : لالي الفرج عبد الر هن بن الي امسن دلي 


د من أوادر مخطوطاث دار الكنتب الظلاهسية 


ابن #داجوزي البغدادي امتوق سنؤلافه م وهوكناب في 'ن أدب الى الكذب 'ودضمع 
الحدبث ؛ ومن غاب على حديفه الوم ؛ ومن بجهم ف بععض حد له ) صرئب على حروف 
المعجم | الأوحود منسه أسخة تبئدي' من حرف الألن الي الذين ١‏ وكتب سيك هل 
النسخة انما بخط عبيالدين 10 اليه 1 وق ُ ص ' 10 الحديث ) 


لزع 2 ارلا دق . مد لمم اع “أورد : وا نطف سس 8 الحديث 
لدي الى 3 ل اغر يرائن اي كل دراب الفلروق كل ن ألم ديء ا اوزنأيذ 
الذي" هن * ا 2 مالية أيه أجزاء عَدد 0 1 ١‏ كتبث! :بم 0 سدة 15 لاه 


زر الحديت 6" د 0 


5 شرح عقيلة أئراي كك بد 8 7 القاصد.) م 0 في اليا ]ا اع ' 
جمد جبارِة المرادي اله دوف سلة كلام وهو محلد لي 1 كلو ة بقطع 5-7 خط عند 


2 “أو ل المي ) 0 مية 3ه في مديئة بك 04 ازلد أونات د عل أعة 


شع 


ا لعي ' : في الكم 

0 7 00 
552 الاوك كم خرررض 00 0 8 ب 
م 0 : باه 
يجح 5 . 
به و/ حم م 7 له 2 0 حدم اجدجعه لا 2 ٠‏ سرف ١‏ المع 
0 

0 0 0 0 
بدا 5 


ا ١‏ 
. 4 55 2 0 8-6 2 
حك 
ب 
7 0 8 5 
و 0 : 5 0 
3 8 فو ب كك زه 53 ملا م ربك امسا 
5 
5 50 ل كمه الل عيبم ال 
اه تلطا" ل 0 
1 0 عا ل الو ارك 
2 رركن م بايا 0 ا ا 
. اقلم ع ملدلاارة 3 
, . وب مر 
0 5 ا 3 ا 
صعه 0 الي نحسك أذ العم 7 : 3 2ن نا 
5 5 
واي »© املاظ 
أ : ا ال ير رسكي 
ا اسماء ٠‏ الك ى: 5 
ا 5 
9 
١‏ 


3 الب حور امد عبشي بك عضو 506 بلسي ل 5 ,بدمطبق » 
«و الهبة العليا لدا ر الكشي اللكية لي ألقاه.ة د إلممهد الي الممر ري 2 فد .. 06 
7 0 بالبلبعة | الإسيرية بالقاهية صنة | كام ل 0 . 8 صضة. + بت النطع: 6 


0 «الكد» 3 : 3 


ران * ع : اي 5 0 3 نافد 
“اذا 52 بذالكب باطيود اي ثبل ييف تنيب الخبذا 5 اللجكاب 'السبقتبق: 
كناب اكثر من نمدة”. فان ذكرنبشخة لاف موث «اسماء«التبات بالعرقة' ممه ابلرحا 
باللجتونيية: ومقابل منود سنها بالق لسية و الانكايز: اص ياج الى عل و اسع بالغمائاث 1 الى 
بك حووو: عظئة لغرئ له حدم من. الا الفاظ العرئبة ١١‏ الني, زدث: به كفب الجا ءا" 
البائية كناب ردنا ولو حدررث ولورشكال يَغْيده ٠١‏ راقى. تمل ت ال 1 لت 
عن كدير :من الا الفناظ: أقوهة لأأفيعة جود ماوضع 5 هيدا الضدى: احفىالا» 0 فوأقه) والقيث: 
المؤلفالفاغتل رَاجِم مها يمكن الوص ول اليه من الأخل الع ابة وال مجمية وووان ماليبا 
بدقة تام على شكل إسبل معه مر اجمة الاأافناظ في اي لذة سكنت امن اللغات الآر بم وافي: 
اللائيدية :والعر مف والفراسية والاتكايزية ٠‏ اما الطليع 3 3 د وله در نمال 
المظبعة» الأمبيية المهنرية على مليشفوانا به بين .ين وز 0 د 3 
0 أيث مق المفنه أن ألنث نظر_العلابة صاحت افج الىانما , ا 4 0 
اولك "-1 لم اش كوا لاود وا ار ير ده 
أ ملاح( سه 00011 ورو ةمع ) رهز أبانث معزش نر زف المعرنه سبة رشق 
ابلك ا 'بشبهون زهينئه- باإستافة و-(-118ظة© ).و دعن برد فيمذ هق لظ 


8 مشحم أفواء الدىاث 


أضاليا وأزقان: في الور ييف مشوورة ور ( همستقيمو0 ) ددر خيعلي الورق مسر يم 
النىاث عرب يرف كرا ربنا الى عشراث غيرها ٠‏ وقد ون عذرااؤاف في اهمال هذه 
النبائات كون معظيرا تعد أبانات اجنبية نقاث حديثا الى بلادنا وليس ذا اسماء عمسنبسة 
ولكنني أرى ان عله اللووظة لا حول دومث اثبائها في العم 5 أثبث أمثاها ) 2 
الادكالبيئوس وغيره ) ٠‏ ث ان هذه النباثات شورة تجمل ذكرها امأ ضمرور با في معحم 
كبذا واشكان لابثناول غير امهاء النبات ٠‏ 

8 ٠س‏ لابزال فياللخصص وغيره عدد لابسيمان به من امماد النياث لم أجدها ف 
معجم الدكثور الحترم مثل اللمكام والدتكيّل و اتج والمبارفية والأم مث ان ا 
فعساء لمكن من معرفة امماتها العلية وانكان ذلك اميأ صعمًا ٠‏ 

لا -٠‏ شاهدث في يعض الاءلبنان كمين زحائة ومادين برمانا وضهور الشو بر وعلى 
ضذاف (البروولي ) في زحلة جرة 5 باللائيسة ( وندرزخ ) د بالفراسية ( مصاتدة ) 
وميا اللبنانيون النفث والنخظ والمفث رضي الفاظ لم أجدها سه الامباث ٠‏ وقد ذكر 
بوسث هله الشجهر: في كتابه اما صاحب معجم إمماء النباث فل يذكرها ٠‏ 

رابا -٠‏ فال الث السور بين “هون النباث ( لتايمقع يه وتلعفمن6 ) 
المكأوب والكأعلوب مم اثنا لم أممع بخير المَّكأوب بنشديد الكاف ٠‏ وقال اثنا في الشام 
أسحي النباث ( موؤويدرم ) الارنجاس مم ائنا أسعيه لوخ ولدميه المعمربون البرفوق ٠‏ 
وم نمم بلمظة اماس ؛ اما لفظة ناص بالصاد فلانطاقها علىغيرالكثرى ( مو يزوم ) 
كا أورده * واما ءا ضيه الممر يونت اطوخ اي ( معطوهم ) فائسا فيه الادراق 
والدرائرل ٠‏ 

وذكر انث مالسميه فيالشام اسكى دنوا و يبي دنيا هو الشسر المسحى ( فنااثصوه81 
قعأترة تطرعع ) د بالفراسية 11د ) على حين ان الشحر الذي لاق عليه الا لفاظ 
المد 00 و خاصة افظ ابى دنا هو الشحر المسمي ( قعنصممقز قتأوط5110 ) دون 
غيره و بالفراسية ( و أوقةطئ8ظ ,صومول يك 216116 ) ٠‏ 

خاس) -٠‏ جمع حفعرة لمؤلف عمداً جبيع الألفاظ الني رأى أن العرب بطلقوئها 
علي النباث الواحد مع ان من هله الالفاظ ما اشههر بكوله. بدل على اباث آآخر ٠‏ وهم ' 


ممطق الشماني عقيل 


الطر رقة لاتلو من سدئاث مشاله انه أو رد «قابل النباث المسحى ( 811118 ولوللا ) - 
*! لفظة مثها الكرسدة والببقية والفرصعنة ؛ فالكرمئة ثي اللفظة الوحيسدة ااي (عرف 
النباث الملكور بها سه الشام وسو معظٍ البلاد العردبة ( وهو من القطافي المشهورة ) أءا 
لفظة الببقية فالشامووث كافة لا يطلقومم_١‏ الا على النباث الزرءعي المعروف المسحى 
( 59898 ؤأ0ئا ) ٠‏ : 

( وس الغر بب ان ااؤاف ل ا لفظة ابقية وابقة ابل هذا الاسم اللابني ) : 
وامالفظة فر صعنة لفن لاتطلقما البو الاعلىالنءاث اأسدى ( مصناعااة؟© ماهم لظ ) 
وهو منالبقول البرية ٠‏ أنفم من ذالك ان طالب الع اذا فرأ في كناب زراعي فرلسي 
عن تباث ١‏ 61 لله و2 ) 60 ونش مما يقابله بالعر ب في العم هيم ين الافغااث 
الفلاث المذكورة لاف كلا منها لا أستعمل ( في الشام علىالافل ) الا لنباث واحد من 
النبائاث الثلاثة ٠‏ 

ولا شك ان الدكتور هو أجدر من يدرك اغسرار تعد الممافي سبد اللفظ الواحد . 
ولاسها في وضوع علحي كبذا اذلايجوز ان تثتاول اللفظة غيرئبات بعينه لكن المؤلف الفاضل 
مركم يفهم من مقددءة المعجم ذكر جيم مداولا اللفظة الواحد: امكون الالفاظ مرجم 
أعلهاء المسلةبلى الذين سيههد اليهم تخصيص المءنى الواحءد نكة واحد: ٠‏ 

وبعد فان ممح الملامة امد عيبي بك 2 الذي إظابر انه بشنغل إثواضم وبلاضوضاء 
كا بقول الاورجون لا كالذين ملا ون الدايا يها لالفه تمنيف » هو تمل خالد ٠‏ 
وق تدر هذه الادة أن الهم علاؤها ل ] مم لي مشثرك ( وهذا لايكون الا 5 ١س‏ 
على ما أرى ( أوضم ممم 5 العأوم جحي عي لقره الدول العرببة 0 فان خير أساس 
بمكنهم ان ببنوا عليه من حبث امؤاء النباث هو هذا المعجم ٠‏ 
أمصطف الشبالي 


5؟ا) القيائل الرحالة والنهصف رحالة 


القبائل الرحالة والنصف رحالة 
»2 يي دول الاتتداب الاثراءي في الشرق ب"( 
ظبع في ديروت سئة 157١‏ م ف مطبعة جاندارك ص 51١‏ بالافراسية 


ألااعا ال قأهان قع0 قع0هتدمه - أسعو ع قع0قتصمه قناطلعا قع] 
0 ع 1لأنال طأناهطئز6 83 ,فأوعصة1 لفل سقجط قنامة وععو اير 


هذا كناب لتعرنه دائرة الاسقزارات في المفوضية العايا في مور بة ولبدان ١‏ وفيه 
اهمر مع في تاريخ القبا آل الرحالة في سورية ؛ ووصف القبيلة وما يتدوع ما والمشايم 
30 والذ' خلاق والمدازل والامواء ؛ وماله اتصسال بالبدوي وا لثمل لمغير, ) 
ووصف مطول لا يجب ان يعرف من حال الق.ائل في الشهال والجنوب ) ومن بنزل من 
هذا الصننى من الناس هه سور ية وحمبور ية لبنامت وبلاد اللاذثية وجبل الدرهز ) 
تعداء لق انناب الكروودى من لهالاو الت نالف 
:- وفدغجاء فيه ان قبباني عنزة وثهر هما الآآن سي اول سل التمؤعر ؛ اي رحالة من 
الماؤازالاؤلٌ» ناد الموالي ا ن والميم فبم سيل امر <إةاأذائية من الضمر ؛ وعرب 
ادباو ط والفه 1 وان انؤلوا تحت الحيام ؛ فوم عرب شمف سرون *أهون ؛ وان حب الغزه 
متأصل سه نفو طائة القب الخررجة مل اكثر منالف سنة قبل مسيم لذلات اطلق 
امسر روك القلدذاء- على انارق االؤيغ نا ؛ مرق الدو.يس اسم الوص (سوزو ) اواانهابين 
ومدف اشاق اليوناخ اس |(فكدوين) ) الذاقي اطااقوه ف لز ار الوعمر الى عضر 
وغنوما قبل لل لا ع0 8 ليد اله 0 
مجاه نسيف نوما للكيتاب انه بذ مق القدابة ليذ 75 الام التذر زاشكابرتم في مشر 
سين ؛ مانكال بالنجاح على صوذة ل هر التولق الى اماد 0 فرؤن 6 وان طاؤخترة 
العرب لقةفستكل ةوخ 'سدة الى البلاد العامر: سبل الشام والعراق ؛ بموجاث من القبائل 
تزحزح سكانما الققين فيها اتنازعوم ارضهم وصاعيهم ومياهوم الم ' وحبلما لو ثعلقث 
ضمة احد الادياه لتقل هذا الث الجليل.اليدالئة العربة ؛ فاخبائل البدو ية سية الشام 
حو جمس الم ن ؛ ومنالعدل الث بإنظر في حال هذا الجزء العظيم ؛ وبدون مغيره 
لا أقوم للعمران عدا قاع ٠»‏ 7 اك 


مر كُ 8؟ ا 
سي بي 
مختصر في القضاء البدوي 
« تأليف السيد ثرببه طبع على الآلة الكائبة ص 78 » 
ال ده 5ه [قأع6 1 توقةه : ج2116 1381108101تطه) 

وهذا من منشورات المفوضية العليسا ايضا, كنبه الاستاذ ثر بيه من طباط الميش 
الافرادي إعل ان أغفى دين طوبلة 0 ليذو في بوادي الشام وحواضرها مث واطلم على 
أحوالم اطلام كاف ٠‏ فككتب هذا الخلمسر سيذالشرع الذي بشرعه العر بان لانفسهم ؛ 
وىاا عضرا عليه في هذا الباب ؛ وفية أ ثار العاف عليهم ؛ والمثابة إدأنهم ٠‏ وقد خم 
هلم أغحلة القضائيسة البددية بقوله : « يحب علينا امك عامل البدو باحكام ألفق هم 
عدار كيم دوت ل ولاشدة'٠‏ وهده أدسن طرنقة لنتألفيم 0 قر مرحم ا وم كزلاك 
مذالان الا فليلا » ٠‏ وهذاايشا ما يحب نفله الى لخلا ايكون مئة وا كنية بض 
السور بين والفر نج يغ الموضوع مادة جاهش: لنفع كا أريد الهف حي شؤون بوادينا ) 
للغلطف في ادخالالحضارة عليهم على نحو ماتجري عليه الحنكومة المنلدية في تأليف شاردهم 

وإلانة شنم ْ م م 0 

مسحسهو وس 
عيافت العهافث لان رشد 
« نشره الاب مو يراس بويج ( 9ع38ناه80 ) البسوعي وطبعه في المطبعة » 
« الكاثوليكية في بيروث سنة 5ا'ص 774 » ْ 

هذا هو الكنتاب الذفي من سلسلة الككةبة الفلسفية (السكولاستيكية) النياخلالاستاذ 
بويج على نفسه نشمرها والتعابق عايه! ؛ على أسلوب علي حديث ( مملة امم اأعلي العز بي 
ص6؟ا مم ) وتهافث الثهافث لفياسوف الاسلام أبنرشد وشوور معر رف © طبع طبعاث 
غير مثقئة ) وطبعه الااشر طبعة علية حميلة ؛ وطاق عايه تعليقاث داث على تمكنه من 
اممرار موضوعه ؛ وكننا نود لوكانث تعليقائه باللخة العربة فقط ؛ لانت الكعاب اذا 
ربا من ألأعره لفم المسثعردين سس طياء المشرفياتث 0 أوم يدون العراب-ة م( واؤا كان 
القصد منه قراء الفرئجة على الاطلاق ١‏ فرؤلاء ليسوا من العرببة على ثيه ؛ و يجلاجون 


فبل كل اس الى نقل النص الاصلي الى اسان غربي ٠‏ وعلىكل فالشكر لناشر هلما السفر 
المع وعسى أن بقتدي الطابعون بل الناشرون والمؤلفون هنبا بها اخثال وغيره من 
كتبنا المنشورة ؛ فقد فل" الالقان عندنا في نش مانتشره ففرطيا؛ وكاد القانااغريبين 
في هذا الباب يعد" انراطا ٠‏ امءك 


ا 0 


نارم سوريا 
« قبل الت الاسلاي » 
تأليف السيد اءين خليفة ( ب٠ع‏ ) طبع في مطبعة الدائرة الاستعدادية سه 
الجامعة الاميركية في بيروث سنة 190 ص 5171 

هذا مخاصصر منسق في الدول اأني :عافرث الحم على الشام قبل الاسلام ؛ وقد فال 
مؤافه انه اند فيو ضع كثابه على مؤلفات شنى اتكايزية وافرئسية وعسببة لاشرراللؤرخين 
كبراسئيد وهوار ولامنس و<تي وبائن وهسبرو وروائدن انبارلل وعومدن واوشير 
وغيرم ٠.ومنهم‏ من لا بعد” في المؤرخين الا تجوزاً ويكفير من العملى ٠‏ وفبل ان أشعر 
امؤلف كتابه كان القاه على ثلاءيذه فر أى ان بم الآن شئاته و بنشسره را للداس ؛ 
وكنا اود لو خلث عبارة المؤاف من الفاظ ونبيراث لبسث من النصاءة العرمة فيذي' ٠‏ 
وهذا مامت به البلموى ؛ ولابزال كثير من يسكون القلم لوؤلفوا من السور بين !-ثخملونم! 
فزي عن مصطع البلقاء ) مع نثرة اللثبيه الى ركاكنها وغثائتها سبة الحلاث والكئب 
الفي ألفث سي نقد مصطفوات كتاب الممر ٠‏ مثال ذلك اله عن لاحد الفصول ( ص 
4 ) بقوله : « من هاللث الى ماللك الى فباضن الاأرواح » ٠‏ وقال : ( ص ١ا؟‏ ) 
« وذهب اشلبم على الاأدب الروءافي بين حانا وءانا » ٠‏ هما الى غير ذلا من الاخطاه 
اللفظية التي يحب اطراحبا بعانً سه قاعاث القدر يس ومنابر الخطابة وتأليف الكنتب 
و.ناشير الصحانة ٠‏ مء ك 


ننه _غععللب 


ا أذر بي ما 


ان البدع والمي عمها 


2 نف الاءا مد بن وضا نشره مهد دهمان في زهاء شه مو و « 
: مم ع لمر 6 


« في مطبعة الاعتدال بدمشق عام 15؟| ه» 

أكثر الشارع (ص) من الوصية بجنظ الدين من الببدع وحض انباءه على النبي عنها 
وتبيز فثها من #مينها ؛ ولكن دخول أناس من غير العرب في الاسلام كاسك من أكبر 
الاس.اب ف أشو البدع أيه 3 اذكانت هذه العتاصر تحمل الى الا سلام ثقاايكد وآرا؟ 
وأعمالاة لا تلاتم روحه الطاهية ولا ثمالهه البريئة ٠‏ 

وند نصدي لاتكار هذه البدع والنهمي عبها الملياء الأعلام أمثال ابن الجوزي في 
والشاطي وغيرم ٠‏ وأشد هذه الإدع تغلغلا في الدين البدع ااني يشنبه امرها و بكون ش 
ها شبه اتصالب بشمرائع الاسلام وآدابه كاجماع الطائفة الصوفيسة على الذكر والسهاع 
والرأص وغسرب السللاح وغيرؤلاك عابقف اهديع أزاء, وكنة قواءدز: فان غوم قنه بشمة 
المي عرد ذكرالله وتميز هذا من ؤلاك من أشق الاءور على العلماء الا مس ين الناهين ٠‏ 
وأغبر «ؤلاد العياء بزرماكان أسبقوم اوضع تصارف في النهني :عن البدع هو الامام 
يمد بن وضاحالقرطي الاندلبي سب كتابه الذي مماء ( البدع واانهي عنها ) وقد ظفر 
لاسيوة سن هذا الكثاب الاب الصاح اليم هن احميد دصمان الددشئي لكيه وول اويأ 
تصعية) وغّر ينا كديرا فليث بضع سدين بننظر ان يظفر امصفة ثالية من الكدئاب يعارض 
أجؤيه مها فل بتيسر له ذلاك ) دفي خرالامس كف امم بنفسه كتفي و يقوماعوجاجبا 
ويخراج أحاديشها و يعاق عابها تعالبق نالفي عليها نور يكاشف غموشها و يزيل الابهام 
عنها ٠‏ فكانت لنا من هلما الكنعاب أسطة ملقدة الوضم والطبع ؛ جزاء الله عن الم والدين 
خير الجزاء ٠‏ «المغر إي.» 


"ا مقبرة الرجال 


مقبرة الرجال 
وات 


« مساوي' الدعارة سبك لظر المقل و الم « 


عو عدران لحار فيز عظية المنفمة سيل مساوي' الدعارة القاها غصر احد كبسار 
رجال الكبئوت وقد ديمها فيا خلا النظر بات الفاسفية والاجئاءية بطائفة من البراهين 
العلية وأفوال ككبار اسائذة الطب ٠‏ م الح' علبه الكثيرون من اصدقائه بان إفرغب! في 
قالب الطبع ليم النفم من تشرها فأجاب رغبتهم و لكنه طبعر! تحث اسم مثعار (الدكتور 
فر جانطون ) وملا الاسم لفل إقرب منأزه المفبقي حتى لابغيث عن عارفيه وص يديه 
ولا انوث منفعئه الاباءد فالة انما ابتغى به النفم العام لا الشيرة الذائية ؛ ولا يد فيه 
ب الانتقاد الباطل ماده لقتعي السنههم وافث هلها اسم سيف المحتىاث ٠‏ فامؤاف من 
أسائدة الدين ديزم الجبال وصذيرء المقول عن_دنا ان رجال الدين لايحب ان بطرفوا 
الا المواضيم الدبنية ران امال موضوع هذ المحاضر سافلة في عرفبم يحب أن يترفع 
عن الث فيها اي* رجل دين فضلا عن كير من اسائذة الدين ٠‏ 

وفد ملاأث هذه المحاغمرة النائمة كمي بقطم القن ذا ثلاث وسئين #فمة كلها حلم 
وتصاتح لاشبان الذبن بلازموناطلاعة والفساد 31 بلغة ع ابه فى ( وأهدبث الى 
غير هن يبمه هذا الموشوع والي الشبءة الرافية ٠‏ عبد ال رعد 


عضو المع | لي 


ع وب إن ب سم 


فبرس المزءين الاول والثاني 
« الالمدين صدرا سن ابل » 
صفو: 
١‏ النقر برالسادس ( باجمال الهم العلي العر بي ) في | اليد جمد كرد علي رئيس المحه 
سنني 9؟ؤا - 0 "وا العببي العر بي 
؟١‏ اعضاء الحهم العلل في سنة 18! 
1١5‏ ث# 2 امراحاون منهم 


/ا١‏ المتبرعون المع اللي 


5" محاضراث المحدم 

8" آراء المفكر ين في الحم العلي 

لا" اللجاحظل السيد شفوق جبري 
4؟ اللذة المرنبة وخرائنها الادببة ( تماضسرة ) السود خليل مطران 
هه أدبنا القروي ش 55 


« مطبوعاث حديئة:#ست البان المغرب فياغبار اليد محمد كرد علي 
ملوك الانداس واللغرب “الديقرا طوونا'بمجيكيون٠‏ | * 


0000ظ2ظ 
8" مقاب سَالاما الهم « المغر بي » 

* اول عودي بالجاحظ السيد شفيقى جبري 

4 لواحي الجاحظ : , 

كم اديبنا القوي (؟) ياحث 

47 واسطة الوك في سياسة الوك (كناب) اأسيد عد سعيد الزاهري 
؟٠‏ رسالة الكرم (1) السيد سل الجبدي 


٠‏ «آراء واذكار » سه تأويل كلات ينار يؤحاب ١‏ | الشين كامل الخزي 
دمشق؛ هل فال فيها دمشقة 9 مزنو درعغطوطاث | والشيخ «المغر إي» 
دار الكتي اأظاهربة والشمم .في الكدم 

5<« مطبوعاث «ديةة يعس مع اسماء «النباث ٠‏ القباثل 
الرحالة والنصفرحالة ٠‏ ماهس في القضا: البدوي ١‏ | الامير مصسطفى الشمالي والى 
ثهانث التم_انث لابن رشد ٠‏ نار يخ سور با قبل ]م ٠‏ ك والشيي «المار إي » 
الف الاسلاي ٠‏ كثاب البدم باهي هلها ٠‏ | 


: املد ادي عر 0 . اأزه 11 


4 م 


نش ييز هلطلاه 
.ار مس ماه ف 20 


-ه 
اذارعب سان 
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ددسى: 
قبية الاشتراك السئوي 25700000 ا 
_ في سورية وابنان ٠ة»‏ فرشا سوربا 
الدفم مهدمأ 1 وفي اسع الاقطار "٠‏ ذرنكاً 


مجاميع المجلة عن السثنين الماضية 
في الداخل ٠ه‏ هن السئة الاوللى الى الرابعة كل سلة مها 
0 ,وم 4 الخامسة الى الماششرة ؟"-©» 
في الخارج 5.٠.‏ 2 ». الاولى الى الرابية ا 
0 ووم »ع الخامسة الى العا 


شسرة 4ه » 


حماة العلامج امل تسمودباشا 7 
0 ذكريات تخصية « 
بدا التعارف وأشأله وأخلاقه ا 


ما هبطت” مر اول مرة في سنة 1501 أرادني احد أصدفائي وأظسه الاستاذ 
السيد مد رشيد رضا صاحب النار على ان أزور احمد مور بك وقال ان أي بيئه اليوم 
اجتياع بضهم شهدا الامام المي مد عبده وجماعمه فبادرث شاكراً له ولالته ؛ فدخلسا 
دارا لوراء على الطراز القدي من البناء ؛ وكان سي الجلسة طائفة من العلاء والادباء ) 
ومنهم فيا أذ كر حسن باشها عاصم وقاممم بك اءين + أفي باشا زغلو ل والشبخ عبد العزيز 
شار بش والشبخ ##دالمبدي والشيخ حسن منصور والشبخ احبدالاسكندري ٠ولا‏ أذكر 
انكان في الججع بومكل سعد باشا زغاول وحفني بك ناصف واسماعيل باشا صإري و #ود 
ساي باشا البارودي دعلي بك نشهت واسماءول بك رأفت وعبد العز يز بك مهد والسيد 
يمد الببلاوي وحافظ بك ابراهيم والشبخ امد ابراهي والشيخ عبسد الوهاب النجار فان 
المع ما كان يقل" عنء شر بن رجلا ٠‏ وهؤلا ءكانوا من حاقةالاستاذالامام ومن أصدقاء 
امل لهور بك ٠‏ 

تجات لي يومد ظاهزة من ظواهر عظمة مصر بعظاه رجالا ؛ ورأبت عطنا على 
غبب صعلوك شاب أكبرث معه ما شبدث أنافي المه ربين في التأدب والرفة؛ خصوصا 
اذا كانوا من هذا الطراز المثاز ٠‏ ولقيث ذاك اليوم مرك أدب صاحب الدار ما بهرأي 
فانعقدث بدننا اواخي الاخاء ٠‏ وهذا الجاس كان المرحلة الاولي الني فتهت أماي الدخول 
في المجيهم المدسري ؛ ونشرفت بعشرة هله الطبقة الخثارة ٠‏ رحماله من سبقونا الي الدار 

)١(‏ محاضرة الاستاذ الميد محمد كرد علي رئيس امع الملي القساها سب غيلة 
المحمم في هذا الشبر ٠‏ : 


8 حياة العلامة احمد مور باشا 


الآخرة ومد في أعمار الاحياه منهم ٠‏ فدوث منذ ذاك اليوم أحرص على الاجتراع باحمد 
مور ورعيله والاخذ عنهم ؛ وانشأث أكد ر سوادم لاني استطبث عشرتهم ٠‏ 

وكان مور في ذاك ل يقرأ عل الشبخ عمد ممود الذكري اللشنقبطي امام اللئة في 
عصره ٠‏ وقال لي هذا مرة انه لم بر في معمر من يفهمكلامالعرب مثل ااشيء' محمدعيده 
واحمد بك تهور ؛ وذكر تضص) آآخر أنسبيه ٠‏ وكاسثك تور ترج في صباه في دار أببه 
باستاذه الشبيخ رضوان الخللا ني ولازم أستاذه الشييخ حسن الطوبل فيا وف الازهر وشيخ 
شيوخها مدة طوبلة ؛ لأَخد عنه العلوم الدينية والعقلية والادببة٠‏ واتصل بعدذلك بعلاه 
عصره كالشبخالعدوي والشبخالموربني والشينخالحسيني م مؤخراً بالشيخ طاهرالجزائري ٠‏ 
ولكثرة مااسئهوى قلبه حب الشيخ محمد عبده ابتاع بجواره في عين مس دارا يجدبقة 
حميلة ونقل اليها من العامة خزانة كتبه ولازمه ملازمة المسلفيد المفتبظط ٠‏ 

وما زالت الصداقة تزيد بيني وبين احمد تتهور حىكانت السدة الي أنشأت فيها عل 
المتتس في القاهرة شرة الحرم سنة 1954 ٠‏ و كنت ازداد إيحاباً مما أرى من اخلافه 
وحرصة على الاسلفادة فزي محاس الامام محمد عبده ولف ي الشنقيطي وأضرابها ؛ 
“نك يغشون مملسة أو يغثى اسن وعد" مشه عنوفا حتى عن بعض ااشهور بن » 
وتحرزاً من عفاللة من لا إهرف ماضيه وحاضصرء ٠‏ فكان وهو في ثلك الحقبة من حياله 
بعيداً عن القوم قر بي منهم ) بهت لسعادة أضحابه و يرمشه اذا نزلت بهم نازلة ؛ وينبسط 
مع خاصئه تبسطأً ما خرج فيه يوم عن حدود الاأدب والنعكاهة ؛ وما تعدى حواره 
البحث عن ما سيل الكنتب مطبوعها ومخطوطها والنظر فها ؛ علي أن الاسلام والعرب ٠‏ 
واخدذ قبل ذاك العبد 54 آراءه وايجاثه سبل جر يدي المؤيد والاهرام ومحلاث 
المقتطف والضياء والحلال والمقتدس ثم السلفية والآآثار والزهراء وغيرها ٠‏ والغالب انه كان 
يكتب في المناسباث او مني أر بد على معالجة موضوع فامض يجلاج الى درس » أو بعرض. 
ما عندء من المواد إلعيج الي يسئعان بها على ظبور الطقيقة ٠‏ 

وكان لادل عبدي به لا ببين رأيه في بعض معأصر به ؛ وان كان لهم لا تروقه 
حر كاله كانه وأذكارء )» هذا وهو ّ بين من أن بعض الازهر بين كانوا مهل احذث لمقلم 
شبرئه ) يجسدوله و يصغرون من شأنه ٠‏ ومجهم من كان إعده في الفلاه لان اميد مور 


محمد كرد علي لقالا 


امي يت 
علىغناء وشرف ببشه لابهناً له عيش الا اذا أنفقى ماله على العم وعلى المعوز ين من المسائيره 
وما عدا ذلك من أبواب النفقات ابس له فصل في موازئة بيئه » بلكان عيشه فياطقيقة 
عيش اهل الطبقة الوسعلى » مع ان ما أوئيه من البسار كان يتأن له به اسك ينفقه في 
مسروب من البذخ واأرفاهية ؛ مر به الى محا كاة الطبقاث اافي ثمائله بغناه سه القطر 
المصسري ٠.‏ 
فل انه كان بنفق على المسائير ورما كاد اقتصاده يعد امسا كا في نظر بعض من 
لايعرفون للال أبة ( محلة الجمع الماحي م 4 ص 6١‏ ) ولا يحكون على ار باب المروات 
الايما بدو من مظاهرم وظواهرم ٠‏ فكان مايري به حسداً ولرام) إتراي الى سمه لبيسم 
ولا يفوه اكاة ٠‏ يرث ايام وأعوام ثبث بمسدها من طر يق احد المنضل طليهم انه كان 
يدر المشاهراث على بوث كثير: في مصر 6 فمد الدهس بار بابها لأتجزم عن الكسب ٠‏ 
فكانثك برسل البهم على رأ سكل شور مم احد مسقفدي دائرئه مأ بقوم بنفقتهم مسرا 
وبأبيعليه شرله ودينه ومكارمه ازاعة مالتوديه أفسة ؛ ابتكم سئنائه جدالتكم )ركد 
اخل العبود على من يحسن الهم ان لا يذيموا له سرأ ٠‏ وما اشثهر امس صدقانه شنى عليه 
ذلك فتظاهى بان أطيائة أسيهت لانعطيه الربع الذيكان بأئيه منها وائه في ضائقة من 
امال اضطرئة الى تُفيف ثنقائه ٠‏ وبعد مد أمم هؤلاء الذرري عاشوا زمنا اميه 
يثنا ولون من المه.رف حوالاث مالية تأفي باسمائهم وهم لايعرفون مصدرها بل ان المصرف 
زائه لا بعرف حقيقة مرسلبا ٠‏ فتأمل برنك هذه النفس الكرعة امسلة وهذه الأخلاق 
الني لا تشود مثلبا في مثة غني من اغدياه زمائنا ٠‏ | 
حقيقة ان وجة الغرابة سبل ثرببة مترج:) هو أنه اخذ من الع أنصي ما بمكن اخذه 
ان كان ف أصالة نبئه ؛ لألقن من اللفاث العرنبة والافراسية وهل”م درسبا في مدرسة 
(مازهيل) مدرسة أبناء الاعيان مس مدين ) وثلقف الفارسية والئركية ط أسائذة 
خصوصبين 1 ونشاً نيا سبل حجر أخته المرحومة مائشة عصمت الأبمورية الشاعرة الادببة 
المشبورة لجاء منه مع هذا الي رجل عل ورحمة وأعصد ولدين وعروف ءعرال.. المظاهر 
. والاشقفال فيا ينفع ٠‏ ولو أراد لاول امره على ما لاببه وجدء من |الزلة عنسيد الأ ميرة 
امالكة ان بدخل في المناصب السكومية مخطبتهالوزاراث ؛ وماتظئه الرئاساث والإعاماث ٠‏ 


فيد حياة الملاية امد هو رباشا 


ولك نكان أبوغه لصم في دائرة خاصة ولا لنبعث مواهيه العلية الانبعاث الذي قدر لها 
باشتفاله في جو هادي لا تكدر صفوه مشاغب الاحزاب ولأ متاعب السياسة واهواؤها 
التصد من وقئة في هله الناحية ٠‏ وشذله طول عمره سيك ملاذ روحية «ر8 مطالعة 
و يحث وتأليف فل" اكت لاحم لكثير من شذفوا بالملم ؛ وحاولوا اسئؤاره لفائدي ولذنه 
لاللقصد آخخر ٠‏ ' 

فلت كانث لاببه وحده المأزلة العليا عد الا مسرة العلوية ٠‏ جاء جيده أحمد مع جد 
شاعر العصر امد شوقي بك الي مسر وكانا من ابناء الأكراد ) وجد” مترحمنا من مدبنة 
الموصل ؛ رسلا والي عكا الي محمدطي الكبير واوصاه بها خيراً قائلا ان النجاية بادية 
ليها وانهيا سدبلوان البلاء الحسن سيل خدمة الدولة المصعرية ؛ فعين سد مترج:ا سه 
وظائف انثهث به ان عد في أخر أعسه من قواد محمد علي ؛ كان ابه من بعده راس 
الدبوان المدبوي ٠‏ وخاف اطياناً كان ما اصاب المترجم منها مع ماابثاعه بأخرة من بقية 
الورثسة نو ثلائة “لاف فدان ؛ وكان يتعبدها اح نتعود ولا تموقه عن طاب ااعل بل 
أساعده علىاتقام رغائبه منه٠‏ وك من ابناء الاعيان امثاله من اورثهم بام الوف الافدئة 
الم يحسنوا استذلاها ) والفقوها إسوء ثر ببثهم في شووائهم وامعرافهم او ضاربوا فاستدانوا 
فافلقروا ٠‏ اما عو حالف جمورة جبله فكان بالتربة الاسلامية العالية التي لقنها في صباه 
غنيا ماله ) غنيا للله ) غنيا بعدبيره وعقله ٠‏ ردت نفسه الكريمة عن المطاءم ؛ وممهذا 
افباث عليه الدنيا من طرشها المشروع المعقول ٠‏ 


غرامه بالكنئب واحثفاله يجمعبا 


عرانا يما لقدم ان إبيث بور كان بيث علم ونضائل ومحد ليد طر يف ٠‏ نلا نكأ 
عالمه هذه النشأة الطببة ؛ رأى في داره خزائة كثب صغيرة لم تشبع نهمته العلية فقسام 
ب أفسه منلى سنة 1884 أن يقلني من الخطوطات والمطبوعاث ١ا‏ يقلاءم موضوعه مع 
ماغاب عليه من العلوم )وما يزال ينثق على اللناء مموعائه عن سعة وهو بطالعها و يعلق 
علبها ويخدءها بالفبارس والمواشي حنى:ألف منها فببل وفاله خزائة كثب لقدر فو ثلاثة 
عشر اللف محلد ؛ عدا الصور الثاريخية والا لات الفلكية ومحابر وافلام كانت لبعض 


محمد كرد علي يفيل 
المشاهير ونحو نصف غخرائئه مخطوط او «صور بالتصو ير الجديد ٠‏ وقد وضم لخطوطائه 
فام#ة جليلة كانت مرجه) لكل طالب وطابع وناششر من العرب والمستءربين من عااه 
الماسرفياث ؛ وفلا كان يفن بها على احد ) يعيرها حئي الي اابلاد البعيدة ؛ فاشعهرث في 
الشرق والغرب ؛ و'عد'ت يحق ام خزائة خاصة في بلاد المشرق لغناها بمخطوطاتها 
النادرة ؛ ومنها مششراث من الكيتعب كتبث يخط مؤلايها او قرأ فيهسا اعلام من رجال 
الساف او قرم ء عليهم علقوا عليها واجازوها ٠‏ 
أتهلي اخاصف هذه الحزائه التهور بة فيسنة 5٠‏ ١ه‏ وكانت اذذاك ومانيةا لاف 
محلد ٠‏ ركان صاحبها دعافي مع أستاذي العلامةالمرحوم الي طاهر الجزائري الهيز بارنها 
في عزيه في أو يسنا منتمل مدير بة امدوفية في الدائا وني احدى مزارعه كان يؤثرها على 
غيرها لان اباه وامه كانا يجبان المنام فيقصرها و ينزلان فيها ايم) معدودة منكل سئة ٠‏ 
ذللك ان احمد عور اسودث العامة في وجبه بعد وفاء شيه وصديفه لدي محمد عبده 
وزهد بعده بالدار الني كان افلناها فى جواره فرأى ان بنقل خزائئه من عين تمس وحمابا 
الى قو بسةا ورئبها في خزائنها احسن ترئيب فكان يفزعاليها كل حين ليطالع و يؤاف * 
ولقد فشينا في شيانته ثلاثة ايامكان خلالسا يقرأ علينا اسماء الكنتب الخطوطة 
وأستاذنا المزائري يدولى الترجيع في اختوار الاندر فالاندر » فوصفت الهزالة اذ ذاك 
في احدى وعشر ين حثة في الحلد السابع من محملة المقئنس ٠‏ ولقه فات له يومشد ان 
وجود الحزانة في داره بقو يسنا لا بؤمن عليها من الحر بق ؛ لامث الدار متلاصقة مع 
بدوث الفلاحين ؛ والفلاحون يضعون انأوص و«العيدان على سطوح ببوثهم ؛ فاذا مسرث 
النار الى بدت من الببوث لا ثلبث المزبة وما اليها ان رق به ساءة ٠‏ وفي ذلك من 
الخسارة على العلل م! فيه ٠‏ فاجابني ان في نبته انلتمرطا دارا فيمصر ينقلها اليها » وغهرث 
مد: واشترى ارش سيف الزمالاك احد الاحياء الجديدة في القاهر: وجمرها ونقل اغفزانة 
اليها بمدسنة 1840 وكتب ( في8 رنيه 1575) يقول: ‏ انالزانة رئبث والحدله ولم 
بق الا مل فبرس جديد ذا على الطراز الحديث في الجزازات ولابد ها منثلاثة ابارس 
ني و*تجحمي وخر لاعماءالمؤلفين ذأ رجوان يوثقني الله أن يقوم مله لانأشتناليبه سبعطاني 
مما ببدي 2٠‏ عم ولا و.ففعليها بعض اطيان لقوم بنفقائها ؛ وجد" واي جد فيا بتياع 


م١‏ حياة الملامة امد تهور باشا 


لك إنقس #وعته في كل ع سس المطروعاث والمخطوطات 4 ورا لا بقل ما افق ليها 
عن مثة الف جنيه ؛ ثم نزل عنهسا للامة المصمر بذ اللكر مة بل لاعسلم العر بي الاسلامي 
تأعظ بها من مأثرة . 


معة عله الني م مه م حم 


أوطدتث صلاث الحب والتشاكل في وحدة المقصد في سني 507 اولاوم بعد تششري 
لة المقئبس لكان يؤازرفي فيها ؛ وبميرني كديرا من مخطوطاث خزائله أكبت في وصنها 
في الة ؛ فلأرحاث عن مهبر الى دمشق في أكخر سئة ١508‏ بعد اأشاه اللادستورالمهاني 
استعضنا عن المساصية والمذاكر 5 ) بالمراسلة واللخايرة ؛ ولم كد أنقطع رسائله او رسائلي 
مدة قصيرة الاممذرة كدة الحرب العالمية الكبرى ؛ وقد انقطعت المواصلات بين ممسر 
والشسام اربع سئين ٠‏ وجدث سب اضبارة خاصة برسائله الي" مثة واربعين رسالة عدا 
ما أرسله باسحمي الي الجمع العلمي العر بي ماشرة منل أواخر سئة 1419 ٠‏ ومموءة 
رمائله خلاصة عل ودرس د بحث عن المفقود ار الموجود من الخطوطاث ومنها مشاكل في 
اللذة والا درب والناري ٠‏ 

وافد كنت من توطدث يبنا أواصسر الصدافة الي زادها تكن واجود أسئاذي 
اليم طاهر الجزائري سب القاعرة مده ثلاث عمرة سنة وكان هو على اتصال وثيقى به 
إعده أعن» عزبز عله أبعد شه الامام ممد عبده > اذا عرض لي اد أبعضن أعضاء 
الجمع شكال لغوي ادنار يخي او أحبدث ان أعررف كثاباً سيك موضوع *مني البحث 
عنه لا أجد من إشفي غاني خصوصاً بعد نقد أستاذنا الجزا ري غير المرسيوم امد لور ٠‏ 
ويجوعة كنبه الي" نؤلف علدا مفيداً جد فيهذه الايحاث ٠‏ ولاسها مااكان منها ذاعلافة 
باسمغارالقدناء ب الأأسلان فبوفيهذا الموضوع المفردالعل والصدرالمقدم والببحائة الواسم 
المادة ؛ البعيد النظر ) الصحيم الاستنئاج والاسئقراء ٠‏ ساعدثه على ذللث سحعودة ذاكرنه 
ولقسيده عي دفائره كل ١١‏ يعثر عليه سيل الكلشت الني بقلنيها وبصنف ا الفيارس الفي 
لقرب «نال الاخذ منها على أحدث طراز ف هلما الباب ٠‏ 

رأث كبري من غلاة الكتب من الشرفبين والخربين دألى؟ ان ع نث هله من 


محمد كرد علي ل 

اذا نكل في الكتب كان كلامه عن ذوق وتفيق ٠‏ وذلك لانه يطالع كثيرا ويقيدكل 
ما بظفر به ولا بنسى و يحسرى الاختيار ويجود النقد ٠‏ وقد كتيث له غامة أسباب 
النجاح في هذا الباب لاله لم بعتي بتميد عله بالثفية كل يوم ويسم الكتب وبحرص 
على الناه أوادرها خصوصا ؛ ويخلي لها ادن مملقداً انها في الكنز الثين ٠‏ وكانث اذا 
صارث الاسفار الى ملكه لاياقيها ؟ يلقيها أكثر هواةالاسفار و بيرد شوفهم اليها ؟مجرد 
اقليب صفمائها والالمام تمضامينها او بمجرد انثقالها الى خزائتهم فقط فترام يرجئويك 
النظر فيها اذا ملكوها لتشاغليم باميآخر أو لانهم من بهوون جما وشكلب! و يزهدون 
ها في بطونم! + اما هو فبشرع حالا بدرس مايقانيه ويشناوها بلعنى فرع #قدعبا ؛ مقدسا 
لعمل دؤانها مختبطاً بافئنائه! يحملما بالنجلة وبودعبا قطره بالارعظام ؛ ولا يزال بها 
حقى يحذيها درس) بالفاظيسا ومعانيها ٠‏ ولطالما هنأفي على ما كنت أظفر به مر نوادر 
المطبوعاث والخطوطات كا نفي ولد لي مولود او أظفر في حسن الطالم بعز يز مفقود ٠‏ 
وفي العادة ان يضن غلاة الكنتب يكتيهم اما هو فقد تموكد بسط الكف يها لانكث 
أفابته منها نشمر الع وإحياء آ ثارالسلف ٠‏ كتب اليك سرة ( 9؟ جمادى الثانية 1515 ) 
بقول : « نقأث للك برجمة الصدر .الا مدي من مخطوطين نادر ين عددي ولا ببعد ان 
يكون السخاوي ترجه ابض سبل الضود ولست على بقين من ؤلاك لان لعفني استعارها 
احد الاضاب من ثلاث سدوات ولم تزل ءنده ولا بريد روها وكا احتهث الى الكشف 
عرن ترجبة أذهب الي عنده وأكشف عنها ٠‏ » فتأمل هذا الشئف إنشر الملل وهذا 
اللطف -نى مم المتساهاين في رد الكتتب الى أر بابها ؛ وقد تكون مما لابقع عليه من ٠‏ 


مثال من تهذبيه | 
لا سم عزي على أشر كتابي « خطط الشام » كان ببعث الي» سمل البريد بالنوادر 
من الخطوطاث التي أطلبها او لا اطلبها ؛ عساني اظفر فييسا يحمل ندخل في موضوعائي ؛ 
ركنت أعيدها الى مصر فيالبر يدالمضمون) ولاترناح النفسالا اذا اخذت علا منه بوصوطا» 
فاسدي بذلك الي" بدا لا لنسى على وجه الزمان؛ ومنها ما كان ينسخه بالتصو يرالاببض 
على الاسود و يرسلبب! هدبة الي المحم العلي العر لي وكثير مما في خزاة الجمع من هذه 


فل حياة الملامة امد تور باها 


النوادر المصورة هو من هدايا احمد نور ؛ ولطالما اهدي اصهابه ومن “ملون مصلحة عامة 
اشياء من هذا القويل ولم نؤسس في الشرق العر بي خزائة كني الا كانت هدايا, اليها 
اول الحدايا ٠‏ لا بغري في هذه السبسل بعششراث اطنيهات اذا ايفن من ورائها خدمة 
لاسلمين والعرب . 

ولام تأليف الخطظ وقد خدمه اله وماديائه وشعر باافي ارد انب اقدمه اليه 
عى فانا مله تأنف وتنصل وحاول ان يقني بالمدول عن أصدي وها كتيسه الي" 
في ها الشأن( جادى الاولى كين : 

« سسرني اهئامك بانجاز الخطط وهو مااكنث احثك عليه دامٌ) فأسأله تعالي ان 
بتولاك بعنايئه وتوفيقه حتى لم هلما العمل العظيم النافم وفد احساث كل الاحسان في 
تخصيص فصل منه اثار يخ الشام السيامي كا فمل من كتنب فبللك في الخطط واذا وفقث 
الى طبعه على مشال طبع الحلة فسيكون علىاحسن مثال ٠‏ اما صورثي فليس عند اح'.ث 
مها لاني / ادور نفسي إعدها وتصدير كثابك ما ل كر نطوق به عنني وللية 
من ذكري ولكن هل للك ان أسهم كلذ مني واقسم لك انو ي لاانونا تواضم) وجخاشم) وي 
ان تعدل عن ذلك لاني لاارى لي من الفضل ما اسئحق به ان اصور في فاتةكتاب 
كبذا وما هر :: هع مني ولكبنه رجاء أجلن ان تقبله ٠‏ » وعاد في كناب فكرر هذا المعنى 
راجيا اعفاتى من هذه التقدمة فال ( ١؟‏ سمادى الاولى 4 ): وصلني ككابك 
تأخجاني مايه وقد كنث ت استمفيتك من وضع صورئي لي الخطط فأكور الآنف هذا 
الاستعفاء شساكراً حسن ظنك وجميل رأيك و بعل الله الي لا أفول ذلك ثواضم فبل 
لدبدي ان يحسن الي» 0 وله مي الشكر الجز بل والأنا. المكرر ٠‏ » وكتب 
ابض ببذه امناسبة بتار يخ ١؟‏ شعبان 154 : « وصلتي الملزمة الاذلى يرك الخطط 
وفرأت مقدءتها واذا ساغلي شكر سيدي ابيب على مالفضل من اللدو به بي افلا نسوغ 
معائيئه على هذا الغلو والآغر اقى ٠‏ حقاياسيدي انك بالغث مبالغة أخجائني فيها والحماني 
فلا أدري ما افول والله سهواله يز يك خير الخزاء على حسن ظنك بي الى هذا الحد٠‏ » 
وهكذا كان أ أدب أنسة بوم أراد صديقه ان يقابل بعض حميله و يقول في نعثه مايمتقده 
و بعلقده كل من سبر غور اخلافه وسعة ثمله ٠‏ وهو يستقل ما لثمل ؛ شن ار باب الغمم 


مد كرد علي ١‏ 
العااية و يستكاثر مالعمل له ؛ فقد أهدى دمشق مموءة بدبعة من النقود القدية فال لي 
صدإني اميرالشراء ا دشو في بك انه لميجمعبا مووحده إلى حممفيها ابوه وجده من بله ) 
وهم ذا ككان فياهدائمها مدواضها 0 أقد كاب سه "ردوب سنة ١1‏ 8 عددي جمرعة 
قود قذعة من دنائير ودرامم وفلوس جلما من الدقودالعربة وعدرها (418) لطعة ومهببا 
مرعة أختام قدئة عددها ( 54 ) قطعة وقد رأيث اهداءها لدار الآ ثار المرببة بدمشق 
وكثدث 34 جرد بسائما وسأسلها جيهبا طفيرة السيد الكمم يجملبا اليم يغ عودثه 
فأرجو الشكرم بقبوا وغض الدظر عن ثفاهتها ولم الفضل » ٠‏ وعاد فأ كل هذه المحموءة 
تمجموعة أخرى من الدثائيرالذهببة القدمة وعد كل ذلك تاف ٠‏ 


بعده عن الظبور وإيثاره العزلة 

ا ثولى جلالةاللاك فؤاد ملك مصر ضحه رئب ةالباشوية تتخلن لانها صدرث عنعاطنة 
عالية توه ولم سمه الا قبويها ٠‏ وما هنأئه ببس أجابني : « اما الرئب فسيدي يمل رأجي 
فيها من قديم ولكنها لا كانت عنواث المطف شكرت مولاي السلطان بقلبي واساني على 
عطفه » ٠‏ ولا عين عشواً سيل غلس الشيوخ ضاق صدره ابقنا لكتب الي" ( ٠١‏ آذار 
سنة 1594 ) يقول : أما عضوية الشبوخ فقد أررطث فيبا إطاعة ارغبة جلالة الملاك 
وحاوات اللمضي فل أ فلح اذ لايخنى على سيدي دقة هذا المركر سبل وسط العاصفة القائرة 
ولاسها ان اعرالبث في«صيرااقطر سيكون فيهذه النو بة من العقاد الهلس وهوما كنث 
أوش الابتعاد عنه ما امكرن لاسبا ب كثيرة تعرفبا » ٠‏ وكتب ايشا : ( 11 د إيع 
الثاني ١56‏ ) « صث عشىىتي على الااقالة عرض محاس الشبوخ و كنت على وشك 
الهدمبا ولا عةبات فامث بوحهي اهما اسئرضاء +لالة املك فارجو الله ثعالي ان بعي' لي 
باب لاص ٠‏ 

وحم اله كان يحب الابثماد عرزي السياسة كل البعد ؛ ولكن مصاط بهده تستلزم 
استدعاء, في الأحابين ؛ فكائتث الموضوع الذي لزه كونه عضو في مجلس الازهس» 
وعضواً في مخلس دارالكتب المصرية ؛ او فيكل ممع علي مؤسس في مصر اوغير «همر» 
اما كونه عضرا سب الشووخ فبذا مالا ترمي عنه ننسه ولاأسمس بالاضطلاع به تربيئه ) 


مما حياء الملامة ايد كور باش 


وهو الذي عاش هادثا سالا بصمرح ها يدرف ولا بتعدى طوره ٠‏ كنب يقول : ( في 
؟ بوئيسة سنذ *؟5ا ) « بعلم ديدي 3 افي لا أعر ل من السواسة الا ماده ساس 
إسوس اافيأراها في لماحم ناذا ذكرث الحسكومة مير أو بشمر فاها أذكرها من الوجبةالعلية 
فقط ٠‏ أن دلائل عناية الممكوية الحاتمسرة بالعلالانعام برئبة باشا على صد يم اح كال 
بائشا الاثري الشهير ولقر بر طرم متجمه المهمري العر بي الفرئمي على نفتها وستشرع سيف 
ذللك قر با واعداث مدرضة للسان المهمرىي بشولي هلها الملاءة التندر يس فييسا اما العم 
أفي عشر بن جر زولا يستطيم طيم «لله في اشرق الا الحكرمات » ٠‏ 


وكثب في ١‏ أوقبر سنة 5 ؟و١‏ : « ونظبر ان الوحدة من الوسائل الناصعة في صني 
الفرغي نيوأ لما الة نمي سن امطالفة يغ راءة 0 بال وتعطر ر غن القهل والفال ومحااس 
مدن اأفي أحبوت أجد أفسي ىا عنها ) لله در سن فال : 


هذا جزاء امرية أثرانه درجوا .مر قبله فنى فسمة الاأجل 


وك ب في ؟؟ رحب سنة 1588 : 7 واد كانت سيدا وأسعاذ نا الشي طاهي 
الجزاري رحمه الله ؛ رضي عه منزئيالوحيد عندما أكون بالقاهية ذثا#القدر أن يثُهمنا 
به ولا بسي أدا من لك الاباء الاالذ كو ى المؤلة والاسف المتواصل ٠‏ حالنا يا سيدي الاخ 
تجيب غيب في هذا التطور الجديد ٠‏ فقد اث العاءة واعخاضة الجبسال والملياء مي 
ستوى واعد مزالار اد وأعمث والله الحالة لولا انه همل صسالح مفوع الى أسفل وأئههة 
منطقية تابعة للاخس من المقدءئين ٠‏ فقللي بعبشلك اي الس في الاجئاع واب لذة سبة 
اغالطة وند أمبج من الْفهتم على المره أبول كل مابقالب على تذيره وانافضه كل يوم والا 
فالويل له م الويل ٠‏ ولا 0 اكثر اوفائي جاخاً بوحد تي بقو بسنا مكنفي) منادمة 
كني وقد مجرت في هلم الفخرة عض ماكالث للوق اليه أفسي من الموا هيم واعلي أ 
الى طبع بعشما مي دض من الورق » ٠‏ وكتب ايض , في 9؟ شوال سنة ١6414‏ ) : 
« أسوالنا أطاصة والمامة غير مرضية نقد بعنا القمان ا رل: فس لام 5 بفي بنفقائه لسر 
المزارعون هذ السنة خسارة كبيرة ؛ اما الاحوال العاءة فسيدي عام 0 من ابر اللد 
الضالة المضلةٌ والمصير تحبول ولكن الله لطيف بعباد, » 56 


مد كرد علي , وما 


' 5 ل ٠.‏ 
ومن موع هلم الثلف من رساثله أغلى روح أعمد بور 0 وعد أظاره جه سائل 
: وطئة وان زعم اله لا 320 مداخلبا ومخارحما 0 


حرصة على لعن العلية 


ا صدر الام يترقيف امال الجمع العلمي العر لي في أواخر العبد الفيصلي ساده 
ذلك جداً وكتب مرة ( 88 ر ببع الاول مية 184 ) : «رابث سه بمض الجرائد 
السورية نبأ ساءفي عن المجمع والعزم على الغائه فعسى انث يكون نبأ كاذياً ٠‏ فلا هدم 
بذلاك اعظ صمرح من مروح التيضة الأخوية في الشرق ٠»‏ وكتب قبل هذا التساريخ 
( ه شوال سئة 1810 ) : « وقد كان ممروري لابقدر منالنب] الذي شر وفيبه بياث 
الححع وبقائه وهو البقية الصالحة والاءل الوحيد لانصارالعرجة ٠)»‏ وكاب ( 4 ينابر 
رية ةذ ) : «ائنا سيف عاد كبرى لألفاظ عرببة تغنينا ع نالدخيل وهذا تزحب 
بكل ايان فصية تراد أغز ى دخيلة ؛ بلاانظر فيد ضع هله الا لفاظ من ام ماتش:غل 
به لامع اللغوية ان ' يكرل اهبا كلما ؛ ودعي مهمئأ الد.كني بذلأك والى بفوائد 
لانتكر » ٠‏ وقال في نفس هله الرسالة : « اميم املنا الوحيد سييه إمياض الاغة فلبذا 
تقابل كل خبر سبي عنه بارثباع عظيم فنشكر م1 الاستاذ الكبير فارص بك اوري وثرجو 
ان يكون في اتباعه للاتحاد السوري مانؤءلوله من القباث » ٠‏ وكاب (“رسب؛44؟1١):‏ 
« ساءلي دا فثور امم عندك وولف احلة عر الصدور وي الي كنا لعدهأ 
من م.فاخرنا » ٠‏ 

امأ بشأن لامع الفي ألنت اغرض خدمة العربة يهم ؛ نقد كنب ( 1 ادي 
الارلى لام م1 ) : « واما الاخبار العاءة انأف الحمع الأذري برئاسة شي الجامع الازهس 
وانفمام من هب" ودب؟ اليه والامل فيه أليل والسير بطي“ وقد فى عابنا سئثان لم تمع 
فيها شبد رفي مدني بالاسئقالة نه وقدفائت الاءئاذالطاهى في ذلا تبراق 
ولكمه ارصاق بالشريك ا وكدب ابض) : « انا تحبا بمصر فلا أدري ما أغار له 
ولا أخني علبك اني أميل فيه الىالتشاؤم ولاسها بعد ان سمعث التراحات لبحضيم بهم 
أخ_اص اشتهروا بانلصارم للصمة و#المدر أكل دخبلى وسخرى .أسيكون فرئما كان 


6 حياة الملاءة امد تهور باشا 


حكي غير مصيب وارجو ان بكون كلك » ٠‏ وكتب ( ؟؟ رجب؟؟! ) : « ارك 
العلية بسر نا ويممنا الأخوي في حم المعدوم » ٠‏ وكتي سي ١‏ ررليو سنة 159 : 
وفيه دايل على شدة غسامه باحي_اء ] ثار السلف قال : « اخير سيدي بخير اعرنى اله 
مره ولكني اودث ان بظل* مكو عشي تبدأ فده بالعمل ذاله لم بزل الى الآن في حبز 
القول ذللث ان الفاضلين النشطين ال عبدالممطي السقاء المدرسر بالازهس واحدالمولدين 
بالكئب والسبيد حب اللدين الخطوب فكرا في تألبلف ششر كه لاسراه أثر الساف بالطيم 
علط حمعية المعارف القدئة وخاطياني في ان اثولى امرها فرضيث بأن ا أولى السعي فيهأ 
والترحت ان سند رئاستها لصاحب الممالي حشعت باشا وز برالمارسية السك اعتراف 
إفضل الرجل لانه صاحب اليد البيضاء على مشروع إ جياه الآداب العربية لدار الكتي 
والواضع له وكل كثاب يطبع فيها الآن فبو من كُراث غرسه فوائقا ؛ ثم فيدنا اسماء من 
رأينام تون لان يكونوا «سسين وأعضاء ملس الادارة من باق الناص بهم واش وروا 
إعلم او جاور او ثرءة واخذنا نطوف عليهم أعرض عليهم المشروع وبين ط قوائيده قافوبانا 
من اككرم الابالفتور والوجوم ول ثر منءش؟ للشروع وحدث عليه غيراسماءرر رأفث بيك 
دعلي اغين بلك ولكنذلاك : منمنا من الرأب ودواصلة اأسعي عي نم المرغو ب وءتى وفقنا 
لتأليف الاعضاء نعرض اس الرئاسة وقتئذ على شعت باشا واللّه “اله الموفق » . 

واشار في رسائل له غيرص: الى بأسه من قيام الاعبال الداقمة بابدي الافراد والي 
الك القوم في واد أآغر ٠‏ وبقدر ماأكاث ثراه يحرص على | حياء آ ارال الف أله بانها 
الشركة القينة الناطقة عدئيئنا النافمة سه حأضسرنا ومستق 1 ؛ كان يرغب عن إحياء 
ااكائتب الفي يعلقد الغسرر بنشرها ) فد كتب ( في ١4‏ ابريل *؟15 ): من اخبار 
الكتب نالسيدكاظة الدجيلي كنب دلق عن كناب المثالب لابن الكابي وانه عثر على 
قطمة منه بالعراق بود تكيل_1) ولايخنى اله سبك مثالب الدرب ٠‏ فكديث اليه افي 
لا اعرل عنه شيا ) وفات له انه وان بكن بعد" من الدوادر الث كل ألدر مخقود كان 
من أوعه فليذْعب غير مأسول عليه » ١‏ 


ليوا ليا نيا 


د كرد علي اا 


نات ان اد تهو ر كانت عرفا عن الناس و كان ايض زاهدا في الشبرة ار 
كانث لنبعه بالفمرورة وما كان سب الواقم عبد ذا بتبعوسا تتسقهيي له او لا لسوين ع 
ولو قصد الى الشمرة لكانث دنه على طرف الام ؛ ولكان فى علي الائل بظع مولت ائة 
سيل حيائه وبقال من المناية إفئها »كتفي ما جيرأ له ٠‏ وأكثر ماألفة وطبءة سي حيائة 
كانث تدعو الي الدراعي مكل رسالئه سي الرئي والاألقاب فقد كنب الي في 6م 
حمادى الاولى 1814 4 واي أش ر سودي الاخ على الفكير, في إعادة طبغ بعض؟ ثاري 
الثثالهة الفي لا؟ هق هذه العناية ؛ فرسالة الرتب والالقاب ل أضعبا في الال لنطيم بل 
جملته! مادة أقدمبا لمكرءة للنائشة فيها سيك الوفث الذي عنرءث فيه على تشيرالااقاب فيا 
رأبتها أبقث على أغاب الالقاب الاتجمية ضعررث عنها ”ها ( م رأفاعندي السيدت الاين 
الخطيب فنقلرا ث تكرمم بطبعبا ؛ واما طبقاث المهند سين فلاأظن في نشمرها ببجلة الحم 
فائدة بعدما تشرت باندسة للندع “نماث المحلة ماهو أفيد مهسا وعسى أن اجد فرصة 
لأعيد النظر فيها وأغم اليها ز بادات اطبعها على حدة » ٠‏ ظ 

وكتب في ( ؟؟ ذيالقمد: 4؟1 ) : « رحاث هلما الشبر لبعض اابلادالمضسربة 
ثرء ه) لافس فقاد في الطواف الى المنصورة رزرث بها اثرأ ثار يخي) نفب) هو بفايا وار ابن 
لنيان الي اعلقل بها لو بز العامع في إغارته على مسر وقدكتبت با عن هذه الدار رجت 
فيه الى المصادر العامة والافرئحجية وسطته امس قبل سفري الىاخينا مح الدين انمره في 
الزهراء ٠‏ وفدكان هذا الاثر ياسيديي اثر في نفسي نذكرث به ماضيد_] وسأات الله ان 
بلطف بنا في حاضسرنا و بهي' لنا منه مرج فبو الأطرف بعباده » ٠‏ 00 

وكتب في ( 8؟ ذيالقمدة سئة110 ) بك-أنكتابه الخراجي مائصه ؛ «اكداتب 
الخراجم م أشتغل به الا بسيراً وصرادي ان يكون خاصً) باهيا نالشرى سي الفرن الثالث 
عشر الحجري اي ان يكو ن كالديل المت الدرر ثم ألحقه بذيل سمه تراج اعيان ادائل 
اقرن الرابع عشر وكل ماأغرئه منه لاير ج عن تبعداث ود قل فيه منالإبرثي ومن 
خطط عي باشا وأغم بعد ذللك مااستطيع جمعة ٠‏ الا إن معجم العاميسة المضربة والكلام 


4 حياة العلامة احمد قور باشا 


على اصوذا ومايةابابا من الصحع إستغرى ارفائي كا أسفرق اوقاكم الخطط ومن الله تعالى 
أل الاعانة والنوفيق »4 ٠‏ وقد 1 المتراجم فيا أاحسب وكذاك م المانيسة المممرنة 
وهو من المدهشاث في الغةيى اللغوي بدل على عم وأمع ودأ وقد سر فعة مُوذحات يك 
له المجمع اللمي العري في بشع مقالاث وريا كان هذا السغر كتابه اطالر لاله صرف 
فيه أوفاناً طويلة وجوكدكل الاجادةٌ ٠‏ ومنها كتابه توادر المسائل « وكان كما مرث به 
مسألة ثاورة او حادثة غرببة او وض لشكلة خلال مطالعسانه الكتثيرة يقيد ذلك سب 
كراساث مع يبان اسماء لل الكتب اقل على هذه النوادر ورم الصفرة الني احتوم|ا 
واحقم له منهأ شي' كثير رأى ل آخر اياءه الك 000 وشم الشكل الى شكل 0 يطبم 
ذلاك وابقاضمه الى العلياة والباحاين طرثة ' إقدم الهم مكارأ 4 + 1 

وفال الاستاذ السيد ب الدين الخطيب ان هذا الكئاب هو الا م اؤافاث تمور 
باها كلبا بل هو خلاصة مطالمائه واطلاعاه ومعاه م القواند , ولدغرجم له مالا ثار 

1 
المي النبا ع رسائل وكاب ومنها البرفياث وي كلاث ود يكل مه دي 1.54 , 
ومنها رسالة فيالنصو ير عدد العرب لثسرث في مل افلال ولكن زاد فيها ز ياداث عشم , 
ومنها الامثال العامية وي عو رةه آلات مدل ماي 0 ومنها أعب المرب 0 وءئها قد 
القسم ال#ار بخي لدائرة معارف فر بد وجدي وطبقات المندسين جرى فيه على أسكى 
طبقاث الممكاء للففعلي وطءقات الاطباء لابى الأ صببعة ٠‏ ومثها ذبل طيقات الاطباء ٠‏ 
كان يحم مواده وبكعب مذكرات من مهادره ولانظيهة كن ص إثامه ١‏ مملةالزهراء 
مة جلا--مص 518) ١‏ 5 

ومن رساتله الفي لم نطيم : الاثارالئ.و به ومفتاح الخزانة خزانة البغدادي وغشي 
ثلانة عللعراورسا 0 وماطيعة رسالة في ابر بدية وأغرى في ءد و ثالمذاهب الاريمة وثااغة 
في نار الما العثاني ورابعة في فبرالسيو ملي وخامس:ة في نصحم ان العرب وسادسة في "هيم 
اموس حيط وسابعة في الي العلاء المعري وعقيدته وثامئة في الخلقة المفقودة من ثار يم 
مهر ٠‏ ومن أم ماعاقه هن شر كثير من نا أيفه ميل الى الى واشباع الموشوعات سقبا 
اوتحاميه احواناً منالدخول سي ,كز لالسعمله تربيته بالتورط فيها ٠‏ تقد كاب بشأن 
رسالة التصو 50 مألضة :؛ «اما التصوير لكددث كثدث مقالة عنة عتك العرب حَيهُ افلال 


هل كرد علي 5 
لاعس مروسا|.؟ ) ورما كان فيا مأبفيد م ولكن هله المقالة أ”وث لاي جاب 
ماجعته بعد ذلك في رسالة خاصة أثميها وأعددتها للطيم ثنمني من طبعبا الاآن ان ذكر 
العرب حتى بيهم علية الملا والسلام بخير أ”ثم معدودا عند عامئنا ومن على 12 كاتهم 
عنواناً لبغض الكالبين فأخرث الطبع خوفاً من الاراثة ٠‏ وقد اطلع على هله الرسالة 
صدبقنا الاستاذ جر يفرني (أعبنه وشداد علي" في سرعة اظبارها الذكرث له عذري سب 
ركبا الأن » ٠‏ اءا مقالائه التي نشرها في العصف واللحلات في موضوعات ثلية وأدببة 
ونار يخية ولغو بة فائها لو حبعث جاء منها لدان لطمفان ثافمان ٠‏ فسى ان عع همة تلره 
الفاضلين اسماعيل بك ورد بك عليان بنشرا عاخاف النقيد العظي من نفثانه وحفيفانه 
خدمة لامر وتخليدا لذكر, ف العالمين ٠‏ 


تمصبه للاسلام والعربة 

كان اد تعور متعصب) لأعرب والعريبة والاسلام ) مم لذلاك اهتاءه لا فدس ثيه 
لديه ؛ وكان اذا شي من بعبد رات من شخص ير بد السوه كقدساته هذه او يككتب ايها 
كتاباث بعبدة من دواطن الطقيقة يستعديه و ببنعد عنه ؛ و بتأنف في باطنة مه ) وأا 
شاءث دعوة انصار القديم والحديث في «هر ؛ 1 لى على نفسه امت لا بطالع من العووى 
الا حر بده الاخبار للرحوء اءينالرائعي لان صاحببها متدين بدائم عن الاسلام والسلين) 
فلابقرأ فيها مالنة.ض له نفسه مع انه من أوسع اللانى صدراً ٠‏ وكتي يل هذا الشأن 
ع ١‏ حمادى الاولى 1841 ) : « ومن لكد الايام افي لم أزلب منوعً من المطالعة 
والاشتخالى باس الاظباء حتى ضانت الدايا في وجعي وساءت اخلاقي لاني ماثعود الجاوس 
سب الملائي ولا أدر يكيف أففي اوقائي مع هذا الجمر؛ بود منعوفي ابه من مطالعة 
الجرائد الفي لائروق لي خطتهسا ولالانق مم مشر لي فصمرث أقتصر على «طالعة جر يدة 
الاخبار لانمسا ثوافةني ولاسها فيالمداقمة عنالاسلام والانتصارله ومقاومة الالحاد المعجر 
عنه فاسان هذما المصير بالجمود اوالرجعية ولاحول ولاثوة الا بلله » ٠‏ 

وما تعرش بعض اصدثائه للنيل من الأدون ( واسطة عقداظافاء وتفرالامة المريبة ) 
اخلء يعالجه بالرسائط المدوعة ؟! يعامل الطنيب المر يض حل اءتستذل وعاد للانتصار للعرب 


44 حياة الملامة امد تور بائما 


ومدأيتهم « لكاتب أمِذةٌ في ا لاهسام أ - مح في آخرها ان بعيد سيره الا لى الفيلم الى شور أه 
الابما » ٠‏ وله مع صديقه هذا منائشاث سمه لصون والنحالس لاله ببرر تمل الكالبين 
في نزع اطلافة #الايتسمله هذا المقام ٠‏ وكان غضب جور من صديقه هذا ما لايستكثر 
نغيور على الاحلفاظ عقدساث أمقه ٠‏ وما الف الامتاذ علي بك عبد الرازق كتابه في 
الاسلام راصول الحم حالقة أهور سيك اجتهاده ونام اك ب الما شديدا كا ل 
صلل هلم القثية واسطوسن أفو الى من نافشوا زلف أ ا ٠‏ ولا رأى في تصديث 
ادق د كني ب بعض انصارالهدد فييحلة المجمع العلي طرب واغتبط ؛ وتألم لا قرا أقر يفلا 
ل أبمض أبغائهم 34 بلكن ادبه حال دون الفصر بج بذلاك ٠»‏ 

١‏ كوه ؟ شعبان *4؟١‏ ) : والي من رأ بيع جه سية إفتدار الج ٠‏ وسودة 
أسلوبه وعدم الموافقة على بعض آرائه المتطرفة وخموم) عن العرب واذابهم فائه كثير 
ااغض مهم بذ كل؛ شي ومن دواعي الا ملم أن له ألا راء اأحؤيية لنشمراأهوم إسمرعة 
بين الناشئة حني مسار من اكات م ندم القدث ببلاغة القرآن او بفضل العرب انا له وانا 
البه راجعون ١‏ وسيدي -فظهالله أعرفمنى وأسد' رأية 0 خل وقابة «ابظهر 
لي مع إابي به كثرة التكرار في بعض الو 3 والظاهى انه اتخمدى لاله !تقسنه و يبلن 
اله طريقة جديد: ثروق لأقراء ٠ »٠٠0٠0٠٠٠‏ بل ان | مد تقر ركان نبعأم لاذل من هذا 
اذا كان فوسه العبرث #تخصاث الامة) فد حاء في رسالة ني ( كآزار 4؟ة١‏ ): لا 
كانث جنة عمل الدسئور ممءة في العامالمانمي وشاع اما ستسمى الحاسين بالبراان قدم 
ها إعض الففلاء ومنهم الاسئاذ الشيي امد الاسكندري عضو مممنا افثراحا نتسويم_ا 
بدارالنندوة تعاض بعض اعضائما في ذلاك وكانااشا> يخ الثمم ون هلهم أشد عدار ضَةٌ وعلى 
هذا سعي أ كبر مظار من مظاهس اسئقلالنا باسماعجحي مم وجود الامم العربي عند العرب 
من زمن الجاهلية وله إلامس س6 بل ومن بعد » ٠»‏ 


عطفه على من يعطف على اأعر اد 5 
ولقدكاست على أعصبة لمق وديثه وأوميئة وعم ند 4 00 مع من ذالذوثه أي 
مملقده ٠‏ ولطاما 3 05 من محأسه وما رأوا من عاسايئه بهعم 4 د اذا كانوا ش 


حياة العلامة احمد تهور باشا 4 


من الشلغلين بالعل والادب ؛ ما اطلق السنهم إشكرم وعقد فلو بهم على به ) واورثهم 
حسن الظلن بهبدى دينه وتاريخ أمعه ؛ وابقدوا ان الرجل قد يثمصب لمتخصائه ولكنة 
بريد امير كله لمن بوافقونه من إهض الوجوه على ما أشبعت به نفسه و يحكوا على مايرون 
بالمعقو ل والمنطق ٠‏ ولقد اقترح على الحمع العلي ان بهم اليه الاسثاذ اسعد داغي لانه خدم 
اللفة العربية ٠‏ وشق عليه ما ثال الاسئاذ الاب اناس ماري الكرهلي بوم غضب عابه 
رؤسازه في ديره إبغداد وقضوا عليه ان يذهب للاعيكاف في دير للم سه جبل الكرمل 
م عن كتبه ولاليفه ؛ وسعى للافراج عنه ليرجع الى بلاده وحي لالتحرم اللخة ثفغاث 
إلى ولا سه من “شجمه الفرنمي العر لي الذي اقام على تأليفه زهاء ثلاثين سنة ٠‏ واووءه 
من الفصبعح ككاث كثيرة تن في اششد حاجة اليهسا ؛ ساءه لما حل بصديقه ( لكان لهذا 
العلامة من الآ ثار الناذية فياللفة ) ٠‏ ولقد خدم الاستاذ عبسبى اسكندر المعلوف انواع 
الخدم الثلية لانه ايقن انه يخدم اللغة العررجة بابجاثه ٠‏ وكل من يخدم الاغة والملر هو 
حبيبه ' وأقد اتجب مرة بقالة الاسئاذ انبس سلوم سه التعريب لثمرث في محلة المجمع 
لكتب في( ©" صفر 41؟2)1 فالي ماكدث ) لي عايها حئيثماث ان للعربة انصاراً وان 
امعد يدم دان لطف الله لميزل حافة بهذ اللذة بعد ان كنت في يس عظم من امواضبا 
لااري فيها الا استهابة دعوةٌ جردل في لوله لاءه : 
جزاك الله شرا من يجوز وأقيث العقوق من البمينا 

كارآها من بلي ابو العلاء في الدنيا 0٠‏ » . | 

كني البسه مرة اوصيه باحد اصدفائي من رجال فرأسا الاستاذ المستشرق السيد 
أمولى بياث وكان يريد انك يزدر الازهس و.تعرف الى القاهسة من طربق العسامين لا 
السياسيين لأدمءة با اطلمة عايه ومن عرقه الهم سن رخال العم ومااغدق عليه مرل 
ضروب الا كرام حنى جاوز كلام صدبني بعد انقلايه الي بلاده في شكر احد مور عدا 
ميا وبهذه العداية بالمو صى عليه و بامثاله من ابناء الشرق وابناه الغرب ابان فضل مسر 
ونضل أبدائها على العلم ؛ وبلوغهم درجة عاليذ عر المضارة والشقافة ؛ و بالثالي اورث 
بعحله حسن الظن بالسلين عامة وااشرق خاصة ٠‏ وهلمى ثي الوطنية الحقة ولو كثر هذا 
العدد من دمالنا على هذا القهو ؛ لتعريف الغرب بفضل الشمرق ؛ لمأ اساه بعض الغرببين 

م 1 " 


4 يمد كرد علي 
الظن بنا وبمجفعنا ولما صذروا من شأنث مدثيلنا سي الذالب تصميراً فامة على الموى 
والجهل م 9 


آخرة امرجم 

قل .أن بت لسعيد سعادئة ؛ وببنا كانت السعادة ثرثرف ظلالها على دار احمد 
مور ) وفد تزواج من امأة فاضلة وني كه ةالمرحوم احمد رسيد باشااءدوزراء مسر 
فولدثله ثلاثة أولاد ا"#اعيل وجمد ومود (تعاقث ارادةّالمولى ان بفقد زوجئه وهو في 
الناسعة والعشر ين من ثمره ( ولد سنة 88؟١ه‏ وتوفيث زوحئه سئة 1511 ) ألم يرض 
ان ينزو'جثائية وفال لي وانا أحنه على الزواج : المسألة معقدة منوجبين الاولى انه يتعذر 
وجود زوجة تشبه أم الاولاد بعقلبا وأدبها وصيائتها » والثانية انثي أخاف على اولادي 
هري خالة لنخص عليهم عبشيم ٠‏ وكانثك كا أراد فعاش أرمل مثبتلا” ومثال الوفار 
والصون والمفاف ٠‏ 

وكان المترجم مقد ين ند بن حقيقي) ولم يعرف عنسه انه ثرك صلا ولاصوم) ؛ وحم 
7 زار اور با مر وزارالشام مر والاسئانة مرة ؛ وكان الفرآن بثلي ابد في داره 
و في عل دنه وي ذهبيئه وأحاديث الرسول دلىالله عليه وس والحمكاء تردد في ناديه ولميعبد 
ان غشيه أر بابالمساخر والملاغي اومال بوم) الىمصاحبتهم ؛ بلكانت اوفاث فراغة كبا 
مصصروفة فيالجد الها بعض المزاح المقبول معخاصة أصصابة وكان اذا اثفق ان القي احد 
الختلفين البدكلة مجر يتصام' عبهسا ويلوي وجبه ورما احمر خجلا كانه هو الذي #الها ٠‏ 
واوكان حظ خاصة المممر بين من اكد حظ هذا الرجل العظيم بلغت معير سي مدنيتها 
شوطاً أوسع من الشوط الذي بلغته ٠‏ 

ولقد عفي بترنبة بنيه الترنبة الحسنة وعلهم العلوم العالية لكن أصيب »المعشر سنين 
بفقد ثالي/ أولاد, جمد » وكان من أرقى شباب مصبر علا وادباً وحمالا و كال وجواب 
تمزبنيله فوله في ( ١‏ رجب154 ) : « نشكراً لسيدي الاخ الاعن على مالنضل به من 
ؤاسائي في مصببني العظيذ النيهد"ث ركني ونخصث علي" مابني من اباي » وكا ن كاقال 
لابكاد بتهه بعدها لو الصعمة حتى ينمكس وأصسم اكثر الا حيان منالمتشامُين لاالملفائلين 
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و يزيد ذلاث كما تراجعث نه وأيقن بقرب منيئه ٠‏ كتب ( ا يوليه4؟15 ) : « وقد 
أشارعي " طبيبي حيها استدعيئه|مس بالسفر الىاور با وعينلي بلدة بالمانيا يقصدها المرغى 
بالقاب فل أفبل لاني لاأستصوب السفر الىمثل هذه الدبار وائا مصاب مرض خطير بل 
أفضل البقاء بين ولدي" وأحب ان لا أثعبها في موثي كالم اتعبها في حيالي » ٠‏ 

أ مكان العقد السادس من حياة عظيااعلاء وثابفة المصر بين حياة نخص وغصص ؛ 
ومع هذا كان لايضن بولئه علىافاد: قاصديه ؛ و لكا تومه اكثر من طافيها أنفم الناس 
وكان خاصة اصابه يلنعون عنم اسلته او ز يارئه ؛ لثلا يكلفوه في قضاء الواجب نوم 
ماقد يفم فته ) حثى اداه ر به الىجواره في “ثهة بوءالسيث ا؟ ذي القمدة م14" ١‏ 
(1؟ ابريل٠+15‏ ) فكان لمنعاه سيبل مصير والبلاد العرببة وفي تامع علاء المششرقيات 
سي الغرب رئة أمى وحسيرة وذكره الناس بالرحمة وعري بعضهم بعضا على نقد رجل 
الاسلام والعرب ٠‏ وشمل المزن عامة الطبقاث المفكرة رحمة الله عداد حسئائه للعرييسة 
والمرو بة وانا لله وانا اليه راجعون ٠‏ 

ايها الساد: : هذا ما عرائه من حياة صدبني الذي عددث لجبءني بدمرل اعظم 
الفاجعاث » وعلالله اافي ماالقيث علي من صفانه الا ماثبث عندي ثبو ثالشعس والقمر: 
7 أعاول ان أكتب فيه كا الا بعد ان النقأت بعض سورة الحزن عليه ؛ وعسى 
انث يسعني عفوم فتسبلوا ذيل الممذرة على ذكر اسي؛ خلافاً لءاد ثي؛ مقروناً الىاسمه 
الكرم في هذء المحاضصرة ؛ سد الي لم أر لي مخلس) من ذلك ؛ لانالسألة مسألة ذ كريات 
تخخصية لا بد" فيها من ذكر الفرشين ؛ والله بيرحمنا و يعولانا بمعوئله ٠‏ 


جمد كرد علي 


ان أنيشت ( اخد المذراء ( أبالطيب المثنيء حبار الشعر على ثرادف الايا فأي بقعة 
من بقاع الارض ألبعث اباعئان الجاحظ سباراانثر في فدم الذهى وحديئه ٠‏ 
يقو ل كانب من بلفاه الكنناب الفراسبين فيالشاعى (دي فيني) : لايقرأ احد شعره 
واكن الناس كلوم يعرفون اسمه ؛ ا ألصق هذا القول بالجاحظ لفسه ؛ كنا تعرف اسه 
ولكن هل تقرأ كنا كثية ؛ هل تعرف حيالة على الوجه الذي نر بده في معنا حلا ٠‏ 
ولئن فالدا مائر بد من هذه المعرفة فانسمل في استقصاه في ما لم يفت ٠‏ 
كنث أفرأ وانا أهي؟ هذا الكلام كتاباً اث عن ( فرجيل #اذهمة/ 7" ) شاع 
ابطالية ولد هلما الشاعى سنة 7٠١‏ قبل السيد اللي فل يخفل الكلام على الذر بة الني ولد 
فيها ؛ لم يخفل ا تكلام على حافلب! وعلى طيرها وعلى سوافيها وعلى ينابيم «ائها وعلى مراعيها 
وعلى تعاشيجيا وقد أوصي الشاعى الرءيان برعي مأشبتهم في منابث عشبها ٠‏ 
وللام الغربية مذاهب بعيدة فيالحنين الىالاوطان ) وقد الذي البرث سيم طوائف 
من الكثر اسئدبطما من آ ثار كتاب الغرب وشعرائه واثبتها في «قال عدوائه : المولد وقم 


يي 010 ه14 ] جرور زممم و1 ع مهمد قاد لحدهة ندر معو ةذ بو ميهد دمن 


2 ل معاضراث الاسئاذ اليد شف بف عاري اود أعفاء المع اأخلي العر‎ 6 ١ 
الفي شورع 5 اللا أغسرة بها في كلية الادب فيدءك ئى من أشمر ين الثاني سلةٌ ب'مقاء‎ 
٠. (؟) فيرجيل قم اتدره بلسو ر(أموو26116 غرووة ) الساية ؟‎ 


شفءقى حبري 44| 

عليه نظري في « اغلة العامية 220701816 عدالاعم هنآ » رفراسشورجِث من هذا المقال 
شيبًا من الكلام اذكره على سبيل الايجاز : 

مأ نني اوفود الشاعس اللائبني الى شواطي' الجر الاسود خرج من دياره وهو بائفت 
الي رومة واوادي وطنه سواأون وظول لاادري اي رداق ذا الأوطن حى مللك علينا 
حواسنا فلا جد سببلا الى أسيانة على وجه الدهى . 

وكذلاك فيرجيل شاعى اللائبنبين ؛ فاله لم ينس هولده البانس مديئسة مانطو كل 
حيائه اولا ذهل هوراى عن بقع أرضه الباسقة 0 

قال ذنلون فى قصيدة له : مهيا غسربت” في منأكب الارض ؛ فان البقعة الفي رزنت 
فيها الخياة تلن الاقامة بها وتفمعك لي جواؤها أكثر من كل بثمة ٠‏ 
ومالائت ميلى طو بث شوخ الشباب ووخطني ااشيب اشعر بان ذ ثرى بواسي الموفد في 
خاطري على حين الى صورغيرها من الذكر وأسثقر في حافظني اسلقراراً يشتدعل ثراي 
الحقب م فكنت كرل احس شاو أجله قطاب السبيل الى 355 بذكو أو با واصغر 
حوادث لاك الايام يار في عي لاله من ثللثك الايام 3 

وانك لنهد المواطف أفسها في كلام لبرناردن دي سان بير فال : افي الضل باديفي 
على سائر البوادي ؛ ولا اؤثرها لاطا ولككدني رييث ونشأت فيآفافها ٠ ٠‏ ما اسعد الذي 
بعود الي الديار الفي جعل كل شي" فيها محبو با ٠‏ 

وما عاد الجترال دي برسول من وفعة روسية وهو *أن بالجراح رأى مولده فصرخ : 
انا من اوفيلار !1 فر بتي قبل كل شي" ٠٠‏ 

فال لامارئين وقد ذكروادي ما كونه وهر يجيه دبا جنا : هذا «سكني مالمالصيا 1 
سلام على زلبقة وصولة وخر به وشئائة 4 واه) لي ُ سفووبي عدار 3 الدضى سب كل 
خطوة خطوها 3 اعد الي هذه الديار الا لالازه فيها ساعاث فلاثل فافيس الشجراث اأني 
غسيها لادفن في ظلالها واصلي في جوار قبر ين إسيرأ من الزمن ٠٠‏ 

وكثاباث اسكندر دومالم عن ؤاعه الى ترلئه وأشفل على وصفف حميل الكل ماهس 
به في عودته الى فيلار كوئره قال في جملة كلام له : دع هذا المولد الذي انشأ فياحماق 


ل وطن الجاحظ 


لبي 18 ابئة يحتذبي اليه ى وئوث من الموث إشثد هذا الاجتذاب نكن الطبيقة 
50 05 الاسان فرح بالف عن هده في لال مبده » 

وفال في مقام آخر : صرفت ثلاثين سدة من عمري سبل العمل والنزاع حتى ساني 
الدهص ررئق اباثي و شر ش. الي ومع هذا فافي انسط الى هله القر بة الصغيرة اافي 
لايعرفبا امد في العام وقيبل وصولي اليها انل سن العرية تأحهمي الجر واجاس الى إعضه 
انمض ء.ي واتذكر امور فى عليها عشمرون سي دفي حملة هلما الجر راث زات 
مني مازلة الاصدفاء القدماء وسبه ججلتهبا شهراث غرسها غيري فأم" مها ولا اباي كم 
اعر" برجال لا اعرفهم ولامهمني معراتهم ٠‏ 

وفال كراسزو سك البولوفي مخاطب مولده : 

ابعها الارض الجيلة الني تفظين بذكرانا بعد انقضاء الاجل ! 

ايتها الارض العذبة الي حنوث علينا في قد الدهس ! 

اننا أودع خاطاءدنا ونحن ادل لقاءم سي السماء مث ولكننا اذا ودعناكه لا رى ابدأ 
بعدك ضماعك اغبوبة ؛ وديارك وجداولك ) ورسعك وصيفك ) وخر بنك وشماءك 

كيف تكون عنادلاث ؛ وازاهىك وغدوانك وروحانك ؟ 

ترحب نا السياء حتى تنسى من اجلها كل شي' لدم 9 

ومثل هذا الكلام كغير في ثار الافرئجة اجئزي بالقدر البسير منه لفادياًمك 
القطوبل 9 

قرأت هذا كله نقلت في نفسي : ما الذي تعرفه من وطن الجاحظ ما الذي تعرفه 

- 1 

من اها حفل أفسة رهو أذهب أدبائنا شبرة وأبعدم صببًا ؛ هل بتيسسر لنا اننبعث هينه 
ص مرقده حق حيط بامعرار عبقر يثه بجذافيرها 0 

مالنا وهذا البأس فان الفرح تبحادثة رجل مدل الجاحظ بعد ان افى عليه احد عشر 
فرناً وهو هادي' في تراب معلمن في قراره بكاد ينسينا الالم الذي (ألله في فواث ما فاث 
م ليمع أمره . 


شنبق جبر يج ١©ا‏ 

في سئة أر بع عشمرة كنب عثبة بن غم وان كثاباً الى امير المؤمنين مر بن اللخطاب 
وفال : لابد لاسلمين منمنزل اذا أشئاشةوا فيه واذا رجءوا من غئروم لجا اليه فكتب 
اليه شمر ان ارئد للم منزلا” فر بآ من المراعي والماء واكتب الي" بصفئه فكنتت الى شمر : 
افي قد وجدث ارضا كثيرة القآغنة سيل طرف البرالى الريف ودوبها مناقع فيهسا ماء 
وفيها قصباء ٠‏ ولما وصلت الرسالة الى جمر فال : هذه أرض بصرة قر ببة من المشارب 
والمراعي والحتطب فكتب اليه ان ائزها فنزها وني “سمدها من قصب وى دار امارئها 
دون امد في الرحبة الفي يقال ذا : رحبة بني هاشم ؛ وكانث أمعى الدهناء وفيهسا 
السسهن والدبوان وحم”ام الامراء فكانوا اذا غنروا نزعوا ذلا القصب مم حزموه ووضعوه 
حنى بعودوا من الغزو فيعيدواأ بعادها كا كان ٠‏ 

اني هلمه الارض الني مه"مرث على زمن ثمر بن الحطاب ولد الجاحظ وقدصهوها : 
البهسرة » واذا قالوا : البصرئاث عنوا بقولم الكوفة والبصرة ؛ ومن فرط اههامنا 
بالجاحظ ازمنا اسك نعرف كل شي يخنص به حنى معنى الارض الني شرب من مائهسا 
وأكل من طعاعها ونشق من أسيهها واستظل بظلها فانجح من أفقب! ثوره ودرج مرك 
أفيائه! شعوره للكائث لنا معاششر العرب من هله العوقر بة الوهاجة هغفرة أففر بها على 
ثراخي الاحقاب ٠‏ 


ولقد اهن الافرئجة يمعاني بقاعهم الاهيام كله ولم يكن اهتاءهم بل هذه الامور على 
سببل اللرو او على سيبل العبث وائما رموا سب هذه المذاهب مراي أبعد ان لفهم اشباء 
هذه المماني عملا" جليلا" في حمل القلوب على الارنباط باوطائها ؛ وآخرسمافرأته في*هذا 
الباب مقال عنوائه : سوافي فراسة 217 ؛ فليث ان سبد ادبنا أمشال هذه المقالاث الثي 
تنشي' في النفوس محبسة الاوطان فبعد ان وصف الكائب الساقية على وحبه نام وألى على 
ذكر ماتفعديه من اغار بد وابقسامات” ولك عل رفيف الفعى وى عبوس اللبل في احفتهاء 
بعد ان نبسط في هذا الوصف على اسالبب شعر بة رجع به القول الى الكلام على السافبة 


(1) كتاب الثز, الأديية لصاحبه ( أده صهنامع مل وصع8 ) ٠‏ 


؟6ا| وطن لماحل 


فانم ليوا رو الخد لفُسمر الامعاء الى في أطلفرها على سواقي فراسة وقد جاء تي ١‏ هلىه 
الاسهاء من من الام الني زات ّ نك بفراسة قٍِ القديم م من السنين نم < _ كاله بهذا الكلام : 


هذا آخر عبدي ؟نائن سواقينا فلبنني لم أخطم الكلام عليها فالي أسجد الأ في ألما 
هذا الكلام لان السافية ام الطببعة ٠‏ 


ييا ليذ ثريا 


3 


فاون عن معاي الى مره :لعل معرلَهُ هل هالممافي ا إلى في مقدار اتهالنا بالوطان الذي 


أخرج للناس أنثال الجاحظ . 

البصمرة ومعناها يكلام العرب على مافال ابن الانباري الارض الغليظة ٠‏ 

وفال قطرب : البعيرةٌ الارض الذليظة الني فيها تخارة للم واقطع حوافرالدواب ٠‏ 

وفال غيرفطرب. : البعمرة ارة رخوةٌ فيها بباض ٠‏ 

وقال ابنالاعراني : البصرء مجارة صلاب فال : وائما سعيث البصمرة لفلظباوشدتها 
كا لقول : ثوب ذوبصر وسقاء ذوبصر اذا كان شديدا جيدا ٠‏ 

وذ قرالشرفي بنالقطاي : ان استلين حين وافوا مكان البهمرة للنزول بها نظطروا اليه 
من إعود وأبهمروا الصا عليوب! أقالو |: ان هذه ارض بعمرة يمئون : حهبة ؛ أ«ثيث 
بذاك ٠‏ 

وذكر احمد بن مد الهسداني حكاية عن مد بن شر حببل بن حسنة انه قال : ائما 
حنيث البصمرة لان فيها مجارة سوداء صلية وثي البصرةٌ ٠‏ 

وقال حمزة بن اعاس.ه ن الاصبهاني و مول بن أسو هش إقول : البعمرة أعر بب 
بس'راه لانها كانث ذاث طرق كثيرة الشعبث منها الى امأكن عللنة ٠‏ 

وفياللغة اسباب أثمقيتها غيرهذه تالمع عليه ات في البعمرة معنى اأشدة وااصلابة 
1 ا اوعث الي اليعثان صلابة القول وشدة أصبره . 

فا الذي تركه الجاحظ لمن 1 ثار هذءااشسدة ورسوم عذهالصلابة .الذي ترك 
لها من" ثار وطنه وهوالدي إقول في انين الى الوطن : « وانث لوحوءلث ساكني الجام 
اليالفيا سي وسا كو في السول الىالجبال وسا كني الجبال الى عار وساكني الوبر 0 

لآذاب فلو جيم اطي ولألى علههم فرط النزاع ٠‏ وفد قبل : ممرالله ا يجب الاوطان 


شفيق حبري *5 | 


وكال عيسك أل بن الزدبر رعرة م أعالى : ليبس الناس يه درك اأساميم النع وم 
بأوطائمم ٠‏ وال ممار به يفوم هن كن رجعوا الى بلادم بعل ان انزهم بزلا الشام مزلا 
خصيبا وفرض م سيك شؤون المطاء : يصلون اوطامهم إقطبعة الفسهم 4 وثال مه عل 
رو حمل : وأو انا كتينا عأيهم ان اأهلوا الف أو اخرحوا ٠ل‏ دبار] «أتملوم 2 فلبله” 
مهم فقرن الضن" بالاو طان الى الفن 2 النفوس ©" ٠‏ 
0 القأوب تاننظر سي مقدار حنين اطاحظط لوطه الي الا ثار النى خاخها ا من هذا 
انين ؛ ماقي طببعة هذ, الأثار ٠‏ . 

نظار الجاحظط الي قيوب ثرائه و بار الى فضائلبا لقال : 
والمبطئات صرة لاختلاف جواهى الساعاث ولذلك #عيث الرعناء فقال الفرزدق : 


ولا ابو مالك المرحو الله ماكانث البصيرة الرعناء لليوظنا » 


م إنظر الاحظ الي ثريته نظرة شاعس «ولم بالوان هلمم الثربة كلف مشاهد طببءيها 
وانما نظر اليها نظرة العام الذسيك بر بد ان بهدث عن اسل كل ثي' حي يعرف المورد 
والمصدر والمدخل والنخرج وهذا من خصائص عبقر بئه ومن طببعة عقله ٠‏ واقد تجات 
هذه الخصائص وهذه الطببعة في كلاءه على ابو باث البهمرة فال : 

بالبهسرة ثلاث امجو بات لبس ١‏ يه غيرها من البلدان ءنها ان عدد المد والجزر سب 
جيم الدهص شي' واحد فيقبل عند حاجتهم اليه و يرئد عند امت اهم عه 9 لا بسملي' 
عنها الا بقدر هضمبا واستسرائها وحمامرا واستراحبها لابقعلها عطث) ولا غرقاً ولايغبها 
سم ولا عاك يحي' على حساب معلوم وندبير منظوم وحدود ثابئة وعادة فامّسة يز بدها 
القمر في امئلائه م يزيدها في نقصانه ذلا نى على اهل الغلاث لأخلفون متي إذهبون 
و يرجعون بعد أن يعرفوا موضع القمر وم فى «رث الشهر عي أية وايجوبة ومفخر 
واحدوثة لا يخافون ال ولا يخشون الحطمة ٠‏ والاغو بة الثائية ادعاه اهل انطاكيسة 
واه عن وجيعإبلاد الفراءنة الطلساث وي بدون ما لاهل البصمرة وذاك ان لو 


64| وطن الجاحظط 


النمسث في ميم ببادرها وربطوا المعودة وغيرها على تخلها سي جيم معاصسر دبسوا انث 
تصيب ذبابة واحدة لما وجدئها الا فيالفرط ولوان مععمرة دون الغيظ اوثّره منبوذة دون 
المسناة ا استةتها من كثرة الذبان ٠‏ 

والامجوية الثالئة ان الغر بان القواطم سب سي اغخر يف يجي' منها ما إسود جموم هل 
البهيرة واضارها حنى لا برى غصن واد ال وقد مأ تأطر طر بكثرة ما قلية ميب ولا كرية 
غليظة الاوفد كادث امك اندق” اكثرة ما ركبا مها مم إوجد أي جيم اده 
غاب واحد سافط الا على جْلةَ مصمرومة ولم ببق مئهسا عذق واحد وءناقير الغر ببانث 
معاول وثر الاءذاق في ذلك الابان غير اسك فلو خلاها الله تعالى ولم مسكها بلطف 
لاكانى كل عذق منها بنقرة واحدة حتى لم ببق 'طليها الا البسيرئ في سب ذلاث اننظر 
ان تصصرم فاذا الى الدمرام على آخرها عذفاً رأبئه! سوداء م تخا اصول الكرب فلا 
تدع حشفة الا اسقورسيها فسان من ندر لم ذلك وارام هذ, الاتجويبة ٠‏ » 

من هلما كله ينبي ادا اسك الجاحظ في الحدين الى الوطن انما ينظر الي بقعة ارضه 
لطر العالم المدئق على ان فأبه ل يل ٠ن‏ نزاع الى وطنه وانما ذهب فيهذا النزاع لمهم 
بعيدا لجاز من وطنه الامذر الى وطنه الا كبر أن بع ض كلامه : 

« وانااقول بذ هما له وارحو ان بكون مض اقل : أرجو ) لاني اع 

فيه خالا ولكني اخذث باداب وجوه اهل دعوثي وملني وأغثي وجز يرثي وجيرثي وم 
المرب » ٠‏ 

افي ارى في عله الكياث عروسة واشضة ووطنية صادقة #مااعذب فوله : ماني ولغفي 
وز برثي وجيرثي ! وما اعذب هله الياات كابأ ! نابا ندل على ولع صاحبها بقوءه 
وكافه بوطنة وفصه بإلذئه اني ارى فيها صورة الزجلل الذي جعل من جز يرةٌ العرب ومن 
لغهم ملكا خاصا به يرئيظ هما قابة واسائه ٠‏ 

ومع هذا كله لم يصور لنا الجاحظ وطنه فاذا اردنا ان تعرف شيئً) من صورة البممرة 
في القديم ازمنا ان أسئعين بغير الجاحظ ٠‏ 

دن الذين وصفراالبصسرة خالد بن صفوان + وصفها اعد المللث بن صروانت فقال : 

يغدو فالصنا فههي' هذابالشبوط والشم ويجي' هغا بالظبي والظلم ونحن أكثر الناس 


شفيق حبري ها 


تي 2 
عاج وساجًا وخزاً ود باجا و برذولا مملاجا وخريدة مفساجا بيولنا الذهب وثهرنا الب 
اوله الرطب واوسطه العنب وآخره القصث فاما الرطب عندنا قري القفل في مبسار كه 
كالزيتون عندك في منابته هذا على افنائه كزاك على اغصانه هذا في زمائه كزاك في ابانه 
من الراذاث في الوحل المطعياث في انحل الملقبحاث بالفمل يخرجناسفاطاً عظام) رارساط 
ضام وفي رواية يخرجن اسفاطاً واوساطا كأهما امت ر ياطاً م يافلذن عن اضبات 
الفضة منظومة بالاؤلوه الابيض م للبدل فشان الذهي منظومة بالز برجد الاخفمر ثم 
تصير يالون حمر واصفر 0 تصير مسلا في شية مري هاه ليث إقربة ولا إناء حوذا 
المذاب ودومها الحراب لا يقر بها الذباب مر ذوعة عن الثراب ثم تصير ذهب سب كيسة 
الرجال بسةمان به على العيال ٠‏ 

واما يهرنا الب فامث الماء يقبل عنقا فيفيض مندفقا فيغسل ذا و ببدي مبعهسا 
يتنا في اوان عطشنا و يذعب سيل زمان رينا فتأخد منه حاجلنا وحن نيام على فرشنا 
فيقبل المأء وله عباب وازدياد ولا يحجبنا ءنه جاب ولا تغلق دونه الابواب ولايثنافس 
فيه من فلة ولا يمجدس هنا من علة ٠‏ 

واما ببوأنا الذهب فانلنا عليهم خرجًا في السنين والشبور تأخذه فياوقاته وإسله الل 

أعالى من كاله وتشفقه في مرضائه » ٠‏ 

أيت هذا الوصف فد جرى به فلم الجاحظ نفسة واظن اننا لا حاجة بنا من بعده الى 
معرفة ثي' من صورة البصمرة وائما بازمنا ان نعرف أن -ج البصرة أشأ النصيب الاوفى 
من عيقرية العرب ذكان له البقعة من شعر العرب ولغتهم وادبهم ووم الحظ الاوار 
فلا نذكر البصرة الا تمثل لن#ا بشار بن برد والسيد الجبرسيك ول اعغاسر وحسين بن 
الشمواك وصالح بن القدوس والرفاشي والرياشي وغيرم من الشعراء على اخللاف طبقائهم 
واي ثربة الضل منترية سق ماؤها وغذى هواؤها وادلأت ثسبا رجالا" ثبسط سلطائهم 
في عالم الطببعة ولي عالم الماطفة فكان للطببعة وللعاطفة من شرم صأةٌ مصقولةالجوانب 
مية تعكس ادا اشكال الالوالث على نباين كدتها وصفائها وصة قل انا صور العاطفة 
على اختلاف دقائقبا ٠‏ ٍ 

ولا نذكر البصصرة الا تخيل انا الاضمعي وابو زيد الانصاري وخلف الاحمر واطليل 


65 ا وطن الحاحظط 


للب ب بي بي ا ا ا 
أن امد والنغر شيل وأطرب وغيرثم سن الحانظين ع لف العرب المرامين 20000 
حياضرا واذا قلنا : لذة العرب تصورث ناا هله المادة الفي اعااتهم على الافماح عرل 
تنائج عاطفتهم وشعورمم وعن رات خواطرثم وعن مذاهب حضارمهم وتحرامهم دعرل 
اساليت سوأستهم و سيرم لكان 5 57 الالفاط الغحموءة في كاب وأحد صورة اعاقة 
تعرب لنا عن ظواهى العرب وبواطتهم ٠‏ 

ولي البعسرة أدأ سيووبه والمازفي والى البعسرة يائسي المإرد وابن دريد قن هذا كله 
بظور 3 أن معظ. عبقرية العرب في الكوفئين فاذا نينث على ضفاف بروى عظمة العرب 
وما اشثات عليه هله العظية من منازع قومية فعلى ضفاف الرافدين دجلة والغراث طلع 
85 المرب وشوورم وللجاحل أصاب غير أسخر ص هذا الفكر وس هما الشهور 0 

دمشق : في ٠١‏ كالون الاول .وا 


ادبنا لقو ىي 
م 99 0 
بين القديم والجديد 


ابندأ الشعور الصادق بازمة الأخة العربية سي مصر من يو مدلفث الها علوم الغرب 
الحديئة على بدي مهد علي الكبير ٠‏ واقد حدثتك في مقال سابق انه استعان على الترجمة 
بين اسائدة الطب الغرببين ودين طابتههم من المصمر بين اواللقممر بن مجماعة من النازحين 
الى مصسر من الأغارية ومن بلاد الشمرق القريب ؛ فكانوا بؤدون الى هؤلاء بالعرسة او ها 
إشبه العريبة مابلقيه اولثك بالاغاث الغردبة ٠‏ فكان هذا اول بود بذل في هذا الباب٠‏ 
واذام بكرن قد انج كثيراً ٠‏ أو لميحر على وجه الدقة فالمذر لهؤلاء السابقين فاثم ؛ 
وسعيهم مشكور على كل حال » 

وظات الخال على هذا الى ان عاد دض الخرب رفاعة وفرناؤه ؛ والنسعث رقعة العم 
الحديث في مص ها افيه من المدارس في فنون اطياة الغخنانة ) وقونث الحاجة الى الاس 
صيغ العرببة ومفرداتها نؤدي بها علو م العصر الحديث ٠‏ فلم يها ميم الام ول يذل 
من عن اتيم ؛ بل لقد جر*دوا ميا لتزلزل الجبال ولالنزلزل ؛ فأفبلوا على معاجم الاة 
وجعلوا ينفضون منها كل لفظة تؤدي معنى مما بين بديهم ؛ ؟ أفبلوا على الكتب العرابة 
سيل العلوم والفنون الغخثافة ؤافة » ومشرحمة عن اليوثائية وغيرها ؛ فاسقفرجوا منها شنى 
المصطلواث الفنية وأطاقرها على ماوفع لم من المصطاطوات سس اللخاث الاجديبة ٠‏ فاذا فام 
ف بعد هذا جديد من ااعاني فياغاث الغرب فل يدوا له من قدي صيغ العرببة مايترس عنه 
عاذوا بالتعريب ٠‏ تمدو الى الكلة الإجدببة فأطلقها بعد أن مبذبوها مايسيغها في لسان 


مها 1 ادبيا الؤوي 


العرجة ٠‏ وبعد ا نكانالامى في صدراانهضة مقصورا على الترحمة فقد شع العاياء المصر يون 
التأليف فأخرجوا من الككتب والرسائل مؤافة ومعر بة مالايخص ىكثرة في الطب والندسة 
والحساب والفلك والطب الببطري والزراعة والتعدين وغيرها ما زخرث به العرببة على 
الرغم مما كان إشو به منالمعرب والدخيل والركيك ٠‏ والا فكيفكانت اليل سب أداه 
عار مالحياة للمسر بين ؟ ما احسب احداً يزعم أن الواجب عايهم كان ان يمريصوا بالعلم حنى 
دن الله فرج ل من خالص العربمة مابدل عل ىكل ٠١‏ كان وما سوف بكون ٠‏ 

ولعل الخحرج السيامي في مص في «ؤخرات عبد اسماعيل ؛ ثم في ميو البلاد لافئنة 
في عبد أوفيق قد خذل من قواثم هذه النهضة « اللغوية العلية » وان لم يذل في البهضة 
الادبية ثم كانث القارءة الكبرى بالاحثلال الالجليزسيك م عمد المسبطر بن منهم على 
التعليم بسط العلوم على الثلاميذ باللخة الاتجليزية ٠‏ ولابذهب عننك ان ادامة هماالسئين 
الطوال قد كاد يقطع ؛ ثاني) ؛ الصلة بين العربمة ومصعلغهات الملوم الكواية : ولسوه حظ 
العربة لفدكانت هذه الفثرة #ياشد فتراث الثار يخ ادحام ممخترعاث الخرب ومتكشفاته 
في مرافق احياة ٠‏ وما زالب يرشقنا كل يوم منها ما لا ند عدء منصرفاً ولا ميد ؛ 
ولا تجْد لغثنا عليه مسمداً ولا معيم ! 

على انه من جيل مضي قد تعاظ هذا الحطب جماءة الملاه والمتأدبين (البعفثله طائفة 
من ام اللغة واعلام البيان وافبلوا على كتب اللغة ينكيتونها نكم ليصيبوا ب اما مطرنا 
به العلل الحديث » لجدوا اشوراً او ايام) ؛ ولاادري ما الذي فرق عزائميم ؛ فسرءاتك 
ما اتقبضوا بعد ان اخرجوا بضع عشرة كلة سار أفلبا وماث سائرها ؛ ولا حول ولا 
فوةٌ الا باللّه ! 

عو ان جووداً فردية ظلت مرسلة ؛ اثلج بعضباأ كثيراً ؛ وائئج بعضبا فليلا ٠‏ الا 
الها بكيرهأ وقليلها لا لذني في هذا الباب كثيراً ! 

وعلى ذكر هذه الجبود أحبي بأطيب الأحياث وازكاها ذكرى استاذنا الاعظ. العام 
اللذوي الادبب الشاعى الكائب حنتي بك ناصف عليه رحمة الله ٠‏ فائفي لا أعرف سه 
هذه البلاد من مع بين خدمة العم وخدهة الادب وخدمة اللغة ؛ وخاصة مناجرة ااعملية 
مثل حفني ناصف ٠‏ و يدوم علىهذًا طوال السنين لا زهو ولااستكبار ٠‏ بل انه لتواضع 


يدث ؤة | 


بشبه الانكار ٠‏ وهكذا العلياء لا المتعالمون ! | 

إذث لم بغرن كل ما بذل العبد الاخير في مطالب الل الحديث عند لغة العرب ٠‏ 
وكيف المولة في هذا الخطب السام : ان البلاد ثريد ان لمعل ؛ وثريد ان لثمل بانتها 
لغة العرب ؛ وفي الحق انها اذا لم ترد هذا فقد خطت بدها قبراً لا البعاث لهأ منه الى 
غاية الإباك ٠‏ 

وهنا اذكر لامام الصحفبين المرحوم السيد علي بوسف حكة له مأثُورة : « أن من 
بعل الامة بلشتها فانة يدقلى العلم اليها ٠‏ اما من لما بخير امتها فانه ينقل أفرادا منها الى 
الم » ٠‏ ونحن المصر بين يجمد الله اشد أئفة وأوسع سي الحياة مطلب) واءن مطم) من ان 
لقنم بان بنقلى افراد منا الي العلل ! 

وإذن لا بد منحل ؛ وهذا الحل لا مكن ان يكونثك الا باتخاذ احدى طر بقئين 
لاثالث لها : اها العياذ بالفهت والثعر يب وما اليبسما من الوسائل الى مط الاماث حتى 
تصبب طرائف المدافي ٠‏ واماالالتهاء الى التعر بب بعد صقل الالفاظ الاجديبة وتسو بتها 
حتى أسلقم اللقية العرببة ٠‏ وذهب فوم من افاضل العلاء الى هلما » وخالفهم جماءة من 
أندادم الى ذاك ٠‏ ومن ذلك اليوم أشا في هذه البلاد مايدعى بالقدم والجديد ؛ وتم 
من يدعون أنصار القديم ومن بدعون أنصار اللتهدبد ٠‏ 

لم القد أسم بعد هذا معنى القديم ومعنى الجديد اذ اخ الى لناوله فقه اللغة ٠‏ 
بتتاول الادب في تصمرلة واسالييةومطاليه والقابة مئه وغيرذللك ؛ وهذا شيمة وانصار ) 
وغهذا شيمة وانصار ؛ واثنا لنعود الى هذا الموضوع بعد اذ تفرغ مما اخذنا فيه دري هذا 

القار يخ لكيلا تختلط الموضوعاث و يخئل نظ الكلام ٠‏ 

اسلفت علييك ان الخلاف فد البحعث بين من يقولون بالاجئزاء بالأعث والاشئاق 
وما اليهما ) وبين من بذهبون الى التعربب ٠‏ وفامث المناظرات بين الفريةين ؛ وعقدث 
المحافل لشبود الجدل والحوار ٠‏ فكانث اظبر حمة هؤلاء ان اللغة العربة قد القبضث 
من مثاث السنين عن أسباب اطضارة ؛ ف تشبد هذه العلوم الحديثة ولا عبد ها بولذه 
الوسائل الني يطلع طينا الغرب ببااكل حين ٠‏ فليس من المعقولب انث نصيب ليها 
ما بنني في كل ذلك ٠‏ 


لل ادبا الثوي 


ود المسل بدائنا فيعلومنا واسباينا في الحياة انما تعيش عيالا على الغرب وعنه تأخل) 
ومن أسون وبه نقادي فلا غيص انا عن الثعر يب ٠‏ على اأنا لا نكون مبتدعين اذا 
مدنا الى التعريب ٠‏ فلقد اضطر اليه سافنا العفاام في الفسر عصور الاخة العرجة وازى 
اياميا؛ اضطروا اليه سه ف العسر التباني حين ار بددا على اقل علوم اليوئان وآواب 
الفرس الىلغة الككتاب المز يز ؛ ولسث شق كناب رج او ألف فيذلات العبد وكل 
او فلسفة او طب او هندسة او فللك أو غيرها ؛ الا رأيئه قد سللك ) سبة كثير م 
المواضم ) سبل الثعر بب ٠‏ 

وأبلع من هذا ان العرب في جاهايتهم على غنى اختهم افائل وعلى انهم كانوا أخفل 
خلق الله بالعلوم والفدون ؛ لم بتحرجوا دن الث يقئْرضوا كثيراً من الالغاظ الفارسية 
والحدشية وا رم يي -- العربة ٠‏ 

وكان من أبلغ ج مج ال خرين ان النعر بب لايجوز الا للعرب ٠‏ فبم وحدثم الذدين 
بملكون ان يدخلوا في اخعهم ماشاوًا وان ينفوا عنها ماأرادوا ٠‏ فكل دخيل بعدم لايمكن 
ان يقال اله من هه المرب ٠‏ 

على أن السابقين في العصر العيامي وما وليه اذا كائوا قد اضطروا فوسبيل الترجة 
ون بعض مصطلوات العلوم الى ايراد ككاث ١‏ منيبة شاكان ذلات ليدخلبا في لغة العرب ؛ 
بل انها مازالث تمثبر من لغى اسنبية ٠‏ 

م ان العباسنين فد استطاعوا ان يترجموا بالعرسة المسحهة الخالصة علوم الووئان ) 


وبديه ان وقوع طائفة يسيرة من المصططاث الا مجمية فيها لايخرجبا عن عمببتها ٠‏ اما 
نحن فاذا طرفنا اليوم هذا الباب أتطهد في كل عشير ككاث واحدة عريبة ولسعة يعر بة » 
أو على الصحيم امجمية ) اءا لاله ليس سي لة العرب ما بدل على المعنى الحديث ؛ واها 
باسئسهال الناس للثمر يبب عن طول المراسعة واللنقيب ؛ وفي هلا القضاء كله على أخة 
الكنتاب الكريم ٠‏ 

ويرئى هلما الفر يتى من العلاء ان في ابواب الفحث والاشاقاق ا منسه) لكل أ 
بعرض أنا من مدنى حدايث وزادوا على هذا اله اذا تعصث لغة العرب عناداء مءتى طرف 
بهد ان أفر كل للك الابواب ؛ وتنفد اميل والوسائل ؛ فواجب ان الهأ الى حفوات 


باحعث أوا 


اللغة لذة وما بعد عمل من مفرداتا فيطلق على ذللك المعنى ِ وذللك أؤدي الغرض » سْ 
جبة ؛ وتبعث ميث العربية من جبة اغرى ١ ٠‏ 

ثم يخخدم الجدال ؛ وهر الطعن والقئال ثم اذا الزمن بكر ؛ واذا الليالي لفر ؛ واذا 
اللغة في انقباشبا » واذا المعافي الحديثة ما زالت في اضطرادها ؛ لا نستد ركبا ط رأي 
انصار القديم ؛ ولا نلقبا على رأي | تراب الجديد ٠‏ : 

وأبل ان مجوز هذا الموضع يجب ان نشيد بأثرين كردين كان لها حظ سب انماش 
اللخة العربة بقدر مود ٠‏ ارفها ؛ اله ١‏ ولي المغفور له سعد زغلول باشا وزارة الممارف 
لقدم بشدر يس العلوم الخلفة باللغة العريبة ؛ فنشطت العزاثم ؛ وتضافر تالثمم على لهاس 
ما يغرجم من بهم العريبة عن مطالب ثلك العلوم ٠‏ وكان من مقنشياث هله النهضة ان 
أنشي' في وزارة المعارف فل لترجبة العلية » فاخرج في مخثلف الملوم كبا غير يسيرة ؛ 
اذا اعوز بعضبا الدفة في حسن الاداء ؛ فلقد كان ذا ننهها على كل حال ٠‏ 

والثافي انه لما تقلد المففور له |حير حشىئ باشا هله الوزارة والى معي سلفه العظيم ) 
واقبل على بيع نللك النهضة إدقردب علاء اللغة واؤكاء ميم ؛ وشق طرائق العمل لهم 
وبادر 1 لجنة دعيث ( طنة الاهللاحاث العربة ) 18 رياسئها وزير الممارف ») 
ووكالتها وكيلها ؛ ودعا الى عضو يبعا حماءة من خيرة الغلاء : اسماعيل حسنين باشا » 
احمد زكي باشاء حفئي ناصف بك ؛ اسماعيل رأفث بك ٠‏ الشغٍ احمد السكددري 
ريرم ٠‏ ا '٠‏ 
واولا حب الجدل ؛ الذي ابتلينا به نحن المصر بين ؛ لا نت هده اللجئة اجل” الهار ؛ 
على انها برغ ذلا قد حفقت كثيراً من الاعلام والمصطلحات الجغر افبة مازال يوغل " 
بها في التعلم الى الآن ٠‏ 

م نثرث وله الثورةٌ يعد اعتزالتت حون باشا وزارة المسارف وجري ص لاك 
اللحجية القضاء الحنوم ٠‏ 


# كاد كو 


- 
وس 


ا ادبنا القري 


« المجمع الأذوي 

ادرك اهل العم #اني) ان جرود الافراد لا لذثي في هذا الحدث كاير أ؛ لان الواكم 
دل على ذلاث اولا" ؛ ولاأن تمل الفرد في مكل هذا لا للك ةله الشيط والدئة د 
ثاني) ؛ ولان اثر الفرد لا ياتزم به الجسموع ثال) ؛ ذتلكون النتهية لتيهة الارتكان على ارود 
الفردية اث تخللف الدلالاث على المعنى الواحد ؛ سواء سبد الالة_اظ المفردة او سه 
الصيغ الحبوكة ٠‏ 

ومن وذا اللفلث الثياث الى ووب عقد جمع هوي يشماليه افذاذ الملاء والاذو بين 
وكبار الادياء من الشعر اء والنقدة والكتاب ؛<تى إثر السمي من جبة الدقة والتهو 55 
ومن استراءة جمبور ادي اليه واخذ.م به في معالجتهم لالواث العلوم والآاواب ٠‏ 
ووجبث الدعوء الى صفوةٌ هؤلاء فعلا ) وجببا الاستاذ امد لاني السيد بك ( مدير دار 
الكت بومشذ )أفلبوا ؛ واجقهوا م احقموا ؛ ثم الفضوا لاعن شي' وثفر فوا كل مفرق ٠‏ 

وبعد بضم سنين شبث هده النية مرةٌ اخرى فدعا صاب 0 ادر إس راغب 
بك جماعة من صفوة العذاء والادياء الى عقد « #م لغوي » ابش ٠ ٠‏ فاحممرا واشئعيوا 
لجان تهِر د كل واحدة منها مطل خاص 9 اخّموا وتنم مسعاثم عزاثر سير الاادري 
مصيره اليوم » ثم الفضوا وتمزفوا كل مزق 

م ببق بعدكل هذا بد مناحالة الامر على الحكومة فالحكومة قو بةعاطا ؛ قوبة برجالها ) 
فوبة بقوائيتها ٠‏ ماتأخذعا هواد: في بسطها على موظف فائركسول وبعبارةأخرىء لالجاح 
: لجمع فوي » الااذائولته الحكومة فاصبيعفرء) (رسم)) منفروعياء ولمذا ملي ةاخرى» 
وثي ان المكودة ليع ان تفرض ما يمخرجه ( الجمع الاخوي ) فرض) سبذ كاب العمل 
وني مكانبائها ( الرنمية ) وغير ذلا 7 في ذلك الاسئاذ علي الشعمي باشا هلى كان 
وزيرا للمارف ؛ واحتفل للامر ايا ا «افال ؛ وراجع فيه الاسئاذ امد لني السيد بك 
( مدير الجامعة يومئط ) والاستاذ احمد حافظ عوض بك وثالها ٠‏ وقدم كل منهم الى 
الوز ير لقر بره متضمئا المبادي' الاساسية ااني ينبغي انيقوم علهها بناء الحسمع والغاية من 
قيامه ؛ وطريقة قيامه ببمثه ؛ على جية الاجمال لاالتفصيل ٠‏ وحعل الول ير يفكر بعد 
ذلاث وشدبر ؛ وفي خلال هذا النفكير وهذا التدبير تلت الوزارة عن الم . 


١4 بأحث‎ 

وفام على وزارة المعارف بعدهالاستاذ احمد لطن السيد بك فوالى مسماة سلفه ) وجد 
في الامر ابما جل حثى امم مشروع انشاء «المحمع اللذوي» ومشروع ميزا ينه على ماروى لي 
الشقة الصادق ؛ والعبدة عليه ثُ م بظلبر لهذا المحمم «الرسني» الى الاان (حس ولاخبر) ٠‏ 
وهكذا ظلت اغة العرب وحاجة العلل يناشد كل منهما صاحبة قول الشاعى : 

أرى ماء وبي هلا شديد ولكن لا سببل الى الورود 

وأقدانئعي الي اهناك «لاحظة فو بة قد ارتفمث على شروع انشاه «الجمع اللبوي» 
ذلأث بان اللغة العرببة لبسث ملك للممر بين وحده حتى :أ ثروا بالتصرف فيه!؛ بل . 
ثي ارث مشاع بين حموم الام الني أنطق ( الضاد ) ٠‏ وهيباث ان يكفل لهذا المشروع 
ناح الااذاائئرك فيه مندوبون عن ماثر الام المرسة الاخر ؛ يجري كل ما إسنخرجه 
المحم وما بولده على السنة المتكلين بالعرببة في حميم الطار العالم ولقد يكون هذا الرأسيه 
8 من الاءتبار بتوحقد جميع الصبغ والدلالات في أفطار العالم العرإي ؛ وان كانهذا 
برش الف ممع وعم مما يكاد لحنى بالمسقيل ٠‏ ولكن البسث افامة ممم لذوي مسري 
يت خيراً سس أل" إقام جمع البئة من اي نوع كان ؟. : 

م لقد سبقنا اخوائنا اهل الشام فأافوا «لى ممى) عليا لفو يآ » فبل دهونا أو دعوا 
غيرنا من لمثلمين للعريبة الي الاشئراك فيه 8 وهل ثم منلظرون حتى تبدي الام المرببة 
الاخرى رأيها فها ثم مخرجون 9 

والحمق الذي لارارب فيه أن بصم اعلى البلاد المرسة حضارةٌ واوفرها في ث0 
واوسعبا علا وادبا ؛ فعي حاملة لواء الحضارة في الام العربة ؛ وان غيرها لوقندي بها ٠‏ 
ولو انها نشهت سيل هذا الباب سيبليسا لالبعها غيرها واخل عنهسا سواها مث الام 
الناظقة بالعرسة ٠‏ 

ثم ماذا بضيرنا نر اذا خالفنا غيرئا ؛ في الدلالة على المعاني المديفة ؛ اللي غير ما 
أتفخرج بن المفردات وما المواضع عليه من الصطلوان ع ش 

+ عد باد : 

وعد فاند اوردث عليك موجزا من ناريخ اللئة العرسة من صدر النهشة الحديثة ؛ 

ومبلغ اقلبها ؛ وكيفية تصرفها ٠‏ والجهود التي بذلت ميل سيبل انبساطها الحاجاث القلوم 


54 ادبنا القواي 


اللحواية ٠‏ ون هذا كله ثرى ألا" لهأ ولاسنهى الا بالاسسراع في عقد ممع لغوي (رسمي ) 
تكفله الحكومة )و نشد ملئة جهرة العلماء والمتأدبين 6 


بين القديم والجديد ايض 


فاث للك سيل «قالي الماغيي اله قد ا نسع معن القسدع ومعفي الجديد ؛ اذ أصيم الى 
لداوله فقه اللغة ؛ يتناوله الادب في تصرقه وأسالببه ومطالبه والغاية .ده ؛ وغيرؤلاث ٠‏ 
والواقع ان اطلاف جد وا في امس فقه اللخة ؛ فبناك قوم يقولون بالتعرنب فها لاغناء 
للعرنبة فيه وقوم لايسيفوله البئة ؛ بل بذهبونت الى معاطجة ذلاك بالفثت والاشاقاق 
وما اليا على ماسلف به اللفصيل ٠‏ اما لحلاف فيش أن الادب بين أنصار القدم وأنصار 
التهديد ؛ فالحق اله غير وانم المعالم ولا بين الحدوى ٠‏ 

نم ان هناك اختلافا كبيراً تحسه وتستشعره بين ثار هؤلاء وآ ثار هؤلاء وها 
الاختلاف لقد زظبر مر بقدر كبير وقد يظبر مة بقدر صغير + فبو من الجبة انعماية 
فاثم على كل حال ٠‏ اما من الجبة النظردة فان احدا لم بلقدم الي الث بذببين حدوده 
واظبار وجوهه ولفصيل مسائله ٠‏ وبعبارة أخرى : ان احداً من ؤلاه ولا من حؤلاء 
عبر في صمراحة ونصاحة سان ممايري ان بكون عليه الادب العر بي 9 هذا الممر الذي 
تعيش فيه ٠‏ فان اأث ظفرت بيه من الببان سم هذا ؛ ظفرت به على وجة الا حمال 
لاعلى وجه النفصيل ٠‏ وعلى ذلك فليس من حقنا تحن الحايدين ان ندخل سبد لفصيل 
ما طواه اهله وأجبله ذوو الشأن فيه ٠‏ بل اشكل ما علينا ان تأخل سيف الامكلامنا من 
الجرة النظرية بالاجمال ٠‏ اما من الجرة العماية اابادية سيل آثار اصحماب القديم وانصار 
التهديد ؛ فبذه من حقذا ان لنخوض فبها على جبة التفصول : 

ديب أصتواب القديم خصوميم ياست داب الافر نج فدتمرث احساسهم وطفث على 
مشاعىم فا حرفت ممكائهم هن الطبع العر هي 4 فهم اذا نموا او أرسلوا الببان واسكب 
جلوه في لفظ علي فانه لايسلقي لطب اللغة ولا ساي ركام آذابهسا وبدائم أسالببها : 
صيغ حاثية ) وحمل ناصلة ؛ ثرا كيب مكزايلة » وآخيلة اشزة على الطيم ؛ و شبييساث 
ثاسة عن السهم ٠‏ وائزلاق الى معان غسببة لايسلا بها سب ؛ ولا يربطنا بها نسي ٠‏ 


باحث ل 


وهيهاث ان يكون الادب كذلاك أو بكون لاك من الادب ٠‏ 

ويجببهم الآخرون : انم لالفقبون الادب ؛ ولاندر كون الرالادب لسرن 
الغاية من الاوب ) لا نكل همع م اد احئيسا على رص الالفاظ وثزبين الصيغ 
بالئاس ألوان المحسناث البديعية هيا استهلكم الممائي في هذا السببل:؛: والتهرد في نلقط 
جبلة فدية او مثل عسبي أسولون ذلث في غير شي ؟؛ وقد تدلمونت الكلام اليه دفم) 
لتصييوه م رغوه على أغليه اها ألم أيه ان في الادب عندك نعم الفاظ وتصيد 

صيغ وئزوبق كلام كائة ماكانت اه ؛ ووافعة ماوقعث صراميه ٠‏ أما المعافي واما 

الاغراض ؛ واما إفضاء النفس ا يثرقرق فيها من الوان الحس ؛ واما تصوير الجمالب 
وإشعاره 3 لدم هناك في ثيه من ذ ذكع ٠‏ وهذاهرالادب أو كنم لفقبون ٠‏ 

فل عارة انر الينا من مناظرات الفر.قين ( أصصحاب القدم وانصار اللهديد ) 
اما من المبة العماية نقد حدثتك عبد صدر هذا المقال بان الاختلاف بين آثار هؤلاء 
وآثار هؤلاء اقد بظور عرة : بشدر كبير ) ؛وأد بظبر مرة بقذر صفير والأان ) وفمركل 
إسبيل الابالة عن الحلاف من هلى, الجبة ان تعمد الىأطول أقطاره وأومع مرامية لتظبر 
القاري' سل .اش 3 صوره وأببن محاليه : 

نلان هندنا وفلان وفلان يقر ضونالشعر فلا يكادون بأنونبه الابااغر بب ا 
من مفرداث الاخة لايد الخاصة انفسهم السببلل الى فبمه الا ببراجمة المعاس ٠٠‏ 
سافروا ( في المعارمم ( لظر نيم المواي ( انتصاري ) وما يترفرق فيبا من السراب » 57 
إتراءى للم من الل ؛ يقطعوبها على مئون العدس ع وكيف وردث خس) ( بكسراطاء) 
او سدس ( بكس السين ( 7 لاص عمد كل اوضعئة عارضة؟ 7 فلقولارخى اوقبامثر) 
ام رفعته شامطة ( فتقول رئق أوقها أسر ) وكيف حنث القجائب وكيف انث ؛ ول تبلغ 

رأكبيها طلبتهم الا بعد أن : 


اكل الوجيف لحوءبا ا ولحوميم فأنوه انقاضًا 9 انقاض 
فاذا بكرا بكوا الأ طلال والاحمار من دوارس الآثار ٠‏ واذا تعشقوا تعشقوا (بنث 
معتدق الفوار س سيف الوغى ( واذا واعدوا الحبيبة اللقاء ني ١‏ متعرج الأاوي ( واذا فاخروا 


فل ادبنا القوي 


بالكرم ؛ أجهرالجزور لسنامه ( يحم كبداب الدمقسالمفئل ) واذا كاثروا بااتجاعة ناداميم 
للطمان ( السيت المافي أ زاغ الخوري ؛ والقنا الحطي ) اع الم اللا. 

اما المنطرفون من اصدقاد الحديث فعندم ( الموث اللازدردي ) و (اذيولىالرائدة 
على مسر ير الابدية ) و (العذاب النام) و د (بالمجسيم ) ؛(بالاشيطان) و ( الشيطاز اأرئيك في 
أسه متكبونه ) اع مالا أر يد الاطالة فبه إشفاقاً علرذدق القاري' الكرم ٠‏ 

هذابت نثلان فمرشها اولها شديد 1 تطرف في التعمب لقديم ٠‏ وثأأرهيا شدبد 
التطرف في عدم المبالاة باللغة في سبيل اصابة مءنى حديث ٠‏ 

ولابذهي عنك اله بقع بين هلي نالحد ين عرائب هتعددة ؛ حنى انك لانكاد نس 
في بعض الآ ثار فروفاً بين اسحعاب القسدم وانصار الهديد ٠‏ ولائنس ان العلة فا ثرى 
من هذا التبلبل او شبه التبلبل في الاساليب في ماشرحته للك سيد المقالل الثالي فراسعة 
ان شيْث وجوه الثعليل ٠‏ 

وبعد ففي الحلان يه الرأي ي ؛ وفيم كل هذا الجدل والحوار ؟ لقد يفيم ان يقوم 
لحلاف جديا في مكن اللغة بين من يقولون بالتعر بب ) ومن يحظرون الثعر بت ٠‏ وهلمه 
مسألة يجب ثرلكالبث فيها لحم لخوي معقودةله ثقة العلاء وأمة اهل البيان ٠‏ اماالادب 
وأساليبه وسائر اسبابه الحلاف عليه لايزدل بالمداظرة ولا بالاقناع ؛ وانمابئقاص و زول 

الزمان ؛ وانه الى هذه الغابة افي بمض الطر بق ٠‏ 

لا اعت أن هناك كك عند اسواب القدم أو دعاة ديد في ان إلا وب في كل 
اغة وعدكل أذ كاثن حي يجري عليه من تواميس الطبيعة «ايِري على سائر هلم« الكائداث 
فبو افو ومزل ) وهو يطول و إقعسر ؛ 0 وهو الرسط وبنة.ض ») 
وهو يجود و يخبث ؛ وهو الشكل وبثارن ٠‏ بتاثر أثر فكل هذا يا يدخل طيه من العواءل 
وما تخبط به من الاسباب والملابسات ٠‏ 

اذا كانت ابلغ مظاهى الادب في الترجية عما يعتلم سيل النفس من المواطف ؛ 
و ناز فيه من الوان الاحساس ؛ وما يتعلق به الذعرل. من فنون الاخولة ؛ فلا بد 
للااوب على هذا من أن بثاون ؛ ولا بد له ان يتطوار ٠‏ 

واعل وذقنا الله حميعاً للسداد ان اهل الع احبعوا على انه مامن صورة ببتدعبا الذهن 


باحث بذجل 


او خيال يثراء ى لاوثم إلا وهو مكزع من اص والع مستىن من سقيقة ثابثة ٠‏ وانك مهنا 
نات لفسك منالصور ماتجاوز المعقول ؛ وطيرت من الا خبمة ماللحمق مسقل ؛ فلدث 
؛سخطيم ان تهاوز سه شيه من ذللك الوافع )ولا ان نرج عن دائرة المحسوس »؛ وانما 
كل شأنك فها انصور او بل انك »لفق صورك واخيلتك دن الواقع المحسوس » انك 
أستطيع ان لاصور جملا من الاؤلي' وجرا من الزثبق واأساثاً من اللشب وطائراً رن 
الذهب ؛ فبل ثراك في هذا جِدْث بشي من العدم ؛ كلا (الجبل موجود واللؤا موجود 
والففر موجود والزئيق موجود ال ؛ فكل ماصنعث الك لفقث دن الحقائق الواقمة لحك 
تأَخْذت من الجبل حرمه ؛) واستعرث اللؤيا لجوهره وهكذا ؛ وكيف يتهبأ لذهن انسان 
ان نمثل اشياء لم تقدر في الحلق وم بقع عليها حس ؟ ذلك السهيل ٠‏ 

واقد ترم العرب عن احساتوم أصدق الثرحمة ؛ وصوروا عواطفيم أبدع تصوير ) 
فوصفوا البيد لائها مساكتهم ؛ والنوق لانها مطايام ومادتهم في طعاميم ؛ وأنث لم 
( مناصوافها واو بارها واشمارها اثائاً ومئاع) الى حين ) وافئدوا في وصف السيف والريح 
لانها عدمهم ل حرابهم ومغاز يهم ام لل 

والناس هنا انما يسكنون الدور ؛ بله القصور ٠‏ و يسعون في شوارع فؤاد الادول 
وفصمر النيل (والكرئيش) لا في سقط اللوى ؛ ويمتطون في سفرم وتجوالم قطر السكلك 
الحد بد ؛ والثرام ؛ والسيارات ؛ والمركباث » لا مئون العبس ؛ وعيونهم لقع كل بوم 
على لخر ج الارض من #ئلف الازهار والانوار ) لا عل القمل ؛ ولاعلالجدب انحل ؛ . 
وُ مستصيهورن بالكبر باء لا بالزيث ائل » وم من هذا الذي يقع لواسهم فوق ما شاع 
سيل لفوسوم من علوم الكون واسمابه ؛ انما إستلغيون المس و إستوحون الشعور ٠‏ ولا 
سيل لم الى ذير ذلك ٠‏ فن أرادم بعد هذا على ان لخمشوا جفوئهم ؛ و يسدوا آذائهم 
ويحقنوا اثوفهم ؛ و ببعفوا شاعم الباطنة وعواطفيم الكامنة ) الى حزيرة العرب لس 
اليها الف عام عضت لبد ماشهد العرب ؛ ونس ماأحس العرب ؛ ولقول ١اقال‏ العرب 
- فذلك من لا يحق له ان يمد في الناى ٠‏ 

ثم مالنا ولكل هذا ؛ ألم تكرن لجاهلية آذابها ؛ حني اذا ثم الاسلام للعرب ؛ 
وانصلوا بطرف من الحضارة سبل العصر الأموي تطور هذا الادب وثلون مسايرة لكل 


وسسسسس سس سس رم وت د 
صور اطياة حى اذا “غضم دث الحضارة وذاع العم يغ العمر اله 17 ي ازداد نطور 
الادب فوائى سكل مظالت ب العم والحغارة: ٠‏ وهكذا مابرح الارب ع و إثغرن في كل 
عصصر وفي كل , ننكة 0 ٌِ عا بتداخله ص العوا مل وماخيط به من الاسيباب . 

والشية بالشيء بذ ؛ فلقسد ايل لابن الروي كيف يسبقك هذا ااخلام من 
اله باس 9 ١‏ بريدون ن عبد أو بن الممثز ) لقال هذا غلام اذا شمر فائما يهف 1 م لإكساه 
وصدق ابن الرو ؛ ووعاك من أشبيواث ابن المعئز سي ااحواب 04 ولي اغلال والنهوم 
وفي الخخر وفي خيل الطراد ؛ وانظر كيف يقول حتى سيل مقام الاستعطاف والمدي ٠‏ 
قال صف ْم الي القامم 
ف ما 7 ام فلك يمري ما شاء قاسم وإسير 
خاشم ساجد يقبل قرطا س) كك قبل البساط شكور 
مءل لاثراء بجسهااشك اذا ما جرى ولا اللفكير 
1 هيا 1 عطايا 1 6 شسُء حاف أهم ثلاث السطور 
أرأ أبث كيف يكون كلام الملماث بن الملاث فى ف مقام المديج والام تغطاف 9 اله 
لايري القم يمري الا هما شاء مرسله وانه لاعثله في اتجنائه دعل ال رظاس الا ءن برام في 
0 وأبه وحضيرله خاشعين ساجدين ي#لون الاط 1 راعل م أوثوا من النعمة ٠‏ 
3 لا برى هذا القلم الا يجري وام بالاسعاد والاشقاء و بالاحياء والافناء 
نظلى أن هذه القضية ص المسليات عند واب القدم واتهار الجديد 
وه نالك قضية أخرى لا حسما كل لاك موضم ؤللاف بين هذين الفريقين : وثللك 
. ان هذا الادب الذي قاور 4 اما هو( بل كل لذي أوب العرب ٠‏ وهذا الادب اصله 
وعنضسره ؛ وله مادئه و تو سه ؛ وله بدائم ركد دروائع اجالييية 0 وله نصاحة 
دتباجته واشراق ببأله م وله الاحم أجبوه ورصانة بذيأئه 0 وله موسيقاء أفدر الى النفس 
أشفرها من يبي ؛ و! لشيرها من ممجمى وطرب ) عن الك سبي اطال دسل لتيل 
اللفظ ؛ ويستشمر اللذة احمعها في تجويد الأسم دون اي اعبار لءني أو تعلق بخيال ٠‏ 
ألببى مهزك اول الجاري : 


باحث 4 


وقفة بالمقيق نطر ح قلا من دموع بوففة بالعقيق 
وقوله 
ذاك وادي الاراك ناحيس ليلا مقصسراً سبل ملامة أو مطيسلا 
يكت يوينا طوبلا ينما ن ولكن كانت البكاء طويلا 
ألبس مهزك هذا الكلام ٠‏ يلزاحف الى كبدك 0 ومع هذا اي ملى أيه 9 وأي 
غرض أراد ان يشم الشساعى به ؟ اللبم لا شي" غير شرف اللفظ ؛ وثلاحم النسج ؛ 
والبراعة في تأليف الكلام فاذا خرج بنا طلب الممائي الطر يفة والتشبيبات الحديقة عن 
ارضاء الذوقى واغهرف بنا عن دواتاذ الطبع فقد عق لما الا نناخام ذلأث اكلام فيالادب 
العر بي لا على التفصيل ولا على الاحمال ٠‏ 
لذن لمنا لي 
هانان فضيئان لبس اجمع ببنها بالمدنى ولا بالعسير ٠‏ فلقد زيمث لك في بعض هذا 
المقال ان الادب كائن حي يري عابه من سن الكون مايجري على سائر الاحياء ٠‏ اذا 
م ثرله الا ان يظل رابا في محشمه من عصير طرفة وزهير فذللك تساف اما تعسف ») 
وانكار لحقوق الخس وواقع الشعور أيا انكار ٠‏ واذا فدرث له ان !“لخ جلد, ؛ ويجدع 
أنقةف و صل أذايسه رإفري جه وبيري عظمه ٠‏ ع ينزايل و ايع حتى إسثوي لأمالي 
الحديقة ؛ و يئهبأ لمطالب المأ الطر يفة ؛ فلات المسف بأدب العر ببة وؤللك المسف 
من دوله كل خسف ٠‏ 
اذن اقد الفةا عيه الذديري على الافل على انه لا سببل انا الى ا“قداد مشاعيا 
واحساسنا مرث غير ما يحيط بنا من الاسباب 5 اله لا يذبحي أنا أن حانف أذة العرب 
وما ازلوا لنا من بارع الصيغ ورائع الاساليب ٠‏ 
فبل ثرى يشى علينا الججعم بين هذين المذهبين 7 
كلا والله ا كان ذلك ح لو سم لغة العرب في البلاد - ,سير ٠‏ 
ولقد سبق القرانالكر م بالترجمة عن السنة الام الخالية ؛ فسوى المعنى بالغمرورة ؛ 
كاملا ٠‏ ولككنه طبعه على ذوق العربة فروي عن ابلبس سبل نشأة دم ( رب فانظرفي 
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الى بوم الوفث المعلوم ) وروسيك عن نوح ( رب ان ابثي من اهلي وان وعدك المق وااث 
احك الحاكين ) دروي عن شعيب وآل شعيب ( فالوا با شعيب ما ثنقه كثيراً مما لقول 
ونا أثراك فينا ضعية) واولا رهطك اربناك وما انث عابنا بعز يز ٠‏ فال يافوي ارهطي 
اعنا علي هن الله اذوه وراءم ظبر يا س الآآية الكرمة ) دردي عن فرعون موسى 
بتدث الى وز يره : ( ياهامان ابن لي صرحا لعلي باغ الاسباب ٠‏ اسباب المموات فاطام 
الي إله مومي دالي لاظنه كاذباً - الآية الكرمة ) رغبرهذا ما لا يستدركه الاحماء 
من ترحماث الكبتاب العز يز ٠‏ لكان هلما كله ثرجة حرفية بدل فيها لفنظ بانظ ؟ ام ان 
الكتاب اأكر يم صاغبا ما نشفمعن المدنى كله و يثوافى في الوفث نفسه للشبة العرب ٠‏ 
1 صدق الله المظيم 

وفي لواقم انك ثرى فينا نفرأ ممن اخذوا انفسهم بادب الغرب وابعوا على لقافقه ) 
اذا ترجموا او اموا لاداء معنى حديث اخرجوه على سمث مربي لا يذبو عن الطبم ولا 
يأشيُ عرب الذوق ٠‏ واما اعاهم على هذا لقهوم ل العرجة ووفرة ماحصلوا من منردائها 
وكشرة ما فلبوا من النظر في صيغا واساليبها ٠‏ 

بي 

ولقد فاث لأث في بعض هذا الكلام ان الادب كاثن حي يورسيك عليه هن أوامدس 
الطببعة ما يجري على «اثر الاحياء البس يندفم الوأيد من رحم امه دقيقًا ضعية لا ؤلأث 
من ام نفسه كديرا ولا فليلا” » ا ببرح ؛ على الزءن ؛ بالغذاء والغربسة والرياضة إثمو 
د إلفطن وندرك جوارحه وتنفم حواسه حتى يميم رجلا كاملا ؛ اذ هو هو مابدل بدا 
بد ا ولا 27 ضن ؛ ولكنه صنع الطبيعة لرببه وأغيه رو بدا رويدأ هما يدخل طيده 
من الخذاء ) وما يؤثر فيه عن عناص الحياةٌ ) وانث أبوه ما كاد أمأشهر نوه ولا شبوبه 
للرجولة ٠‏ وقل مكل هذا في الشجرة الباسقة المظلة المقرة ؛ فلقى عر ج خا ؛ ثم لا ثزال 
عوالاة السقي وحسن التعبد تنو ونطول ؛ اذ انث لا تمس ها شيم من هلما حتى اأبسق 
ونزه ؛ ومع هذا فالشور: هي الشجرة ما غيرث ساق ساق ؛ ولا بداث غمئا بغمن ٠‏ 

وكذ لك إأبي ان يكون الادب ؛ هو الادب العر بي في اصله ومتجيمه ' إثلون بثلون 


الزن ؛ ويتشكل بتشكل الحضارة ٠‏ 
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والحضارة لا شيم مجوما ؛ بل انها للتسرب الى الناس سي هواد: ولين ؛ فيسايرها 
الادب كذلك في «وادة وابن ؛ ميث ان كل ما لننظر له به من معان حديفة ؛ واغراض 
طريفة ) مد له بعض دوائبه حتى يأناوها و إسيفها و يتما أو يمر مها في عروقه محري 
ديه حئى لندج لي نفسه وأعبع جزكا من كله ) ليرج به رهو هو رابا ناب ؛ اذ تييع 
في به كذ للك عم إمة لاشية فيهاد على ذللك درجث الهرب من اول جاهليئهم الىانانقيغتث 
لفثهم واوشك ان بتقلص ظلبا بنقلص حضارمهم في هذا العالم ٠‏ 

لقند ونث لأث هذا المقام ابين ويم ع وأيس بعده من شلك في ان من ردنا على 
ان لا تعدو حدود الادب في الجاهلية أو ما بعد الجاهلية ائما هو مخلوق لا يوسن باحيساة 
ولا بنواميس الحياة ٠‏ واب من يربدنا على ان تطفر بالادب: العر بي انما فو اتسامت 
لا بؤسن بادب العرب ٠‏ بأحث 


رسالة الكزم 
لاسا 


« الم والخلفة » 

اللدّق خركة كل شي هق شيم اد أحنى به من الحيوالت.والنباث وحمل اقل 
والمحق الثر الذي بأني بعد الاول ٠‏ وكل ره تجي' بعد ثرة نعي أستى والججم الحانى ٠‏ 
وقبل التق في الل ان تررطب وااعرر" 7 يرج في بطنه شي يكون اخفسر فليا برطب 
حنى بدركه الشتاء فيسقطه المطر وقد يكون لو ذلاك في الكرم إ“مى لق فال الطرماح 
في مثل ذلاك يصف ذل اطاءدث بعد ينع ماكان خرج منها في وكته ٠‏ 

لحت ' ما استاءبث الذي قد أفى اذحان سر زالصراء”') 

اي نت طلتاغى يف كأنها اعبت به اذ اطامته فوغيرحيمه وذلك ان الل افانطلع 
في الرربع فاذا أأخرجث في آله الصيف مالايكون له بنع فنكا نا غير جادة فياأ طلءث ٠‏ 

وفي المخصص واذا أفى المنب واثاه ادراكه مم الى الكرم بحصرم جديد فذلك اللدى 
واج الحاق ٠‏ واعرأة: كالمئى ٠‏ ' 

وثيل اظلفة شي' يجمله الكرم بعدما إسود العنب فيقطف العنب وهو غض اخفر 
يدرك بعد" والخاية في جيم الشججر وهو فيالننخل الدنى ٠‏ وفيالاسان والقادوس أبقطاف 


)١(‏ الاسئاماب مه النخل ان يذبث فيه ثي' من البسر بعد المرام ٠‏ واستامبتث 
النخلة اطلعث طلم وفيها بقة من حملا الاول ٠‏ 

(؟) هكذا فيالاصمبي في العنب 
في الل اللحق ٠‏ وليه ايض يقول احد نا لصاحبه أتدخل لغش الءاب لتاقل سن اطحف#ة 


أي ادخل ول ار النضاج الا جيم لنضي او نانم ٠‏ 


وفية ابض رهو الحلفة في العنت والنضاج في جيم الشحر وهو 


٠‏ سليم الجددي يفل 
الفايع روفو قفن أخفدر م يدرك وكذلك هو من سائرالر ٠‏ واطقافة ايه ان يأ في الكرم 
هرم حول بلك 8 وخلية افر الذي إعلء الي' والا خلاف ان يكون في الشُيحر قر فو ذهب 
فالذي بعود فيه خلفة و بقال اخلف الشحر إخلانا اذا آخر جورنا بعد ورق 4د تثاثر ٠‏ 
ورخاخة الشجر ثر يخر ج بعد الثر الكثير؛ وأخلف الشجر خرجث له ره بعد مره ٠‏ . 

ولخاات الناكرة بمشايا بيه ان ويه اذا عارث تاك مق الاولى 3 

ش « الؤيسب » 

تقدم ان المعير هو الذابل'١'‏ من المنب ٠‏ 

ا 


والزبسب ذاوي المنب” اي يأبسه واحدثئه زببة وقد أز ب" العذب” وز 5 ثلان 
عنبه تزبدي) جعلهز يبب فتزب هو» وفيالتاج أز ب العنب وزببه زيب لتزيب ومنالحاز فولم 
تزرب قبل ان يسرم وفي الخصص فان ثرك العنب حني يتكش"' افقد أزب” فاذا فمل 
ذلك به فقد زابتب ٠»‏ 

والزيبي والز'اب كشداد بائع الزييب ٠‏ 

الجئد بالهم الزيبب وفيل حبسه وقول اردؤه فيل مر يشمهه ولبس به ٠‏ وقيل 
حب العدب وقد لقدم وذكر في القاموس جواز الث فيه ٠‏ 

التقد فال في القاموس مار وقنفط وجندب الزببب ونقلها في اللسان عن الي زيد ٠‏ 

وفي المخصص وهو الزبيب ولد جد والءئة جد وقيل هما حب الزبيب وقيل هما من 
الزبيب الأسود ٠‏ ْ 

وفيه عن ابن دريد المتداد ردي الزبب او حت الءنت وليس له اشئةاق يوضم 
ز بادةالدون لانه لبس فيكلامبم مد”؟) الا ان يكون نملا مانا ٠‏ وفي اللسان واه شبتيد 


)١(‏ ذبل كنصر وكرم النباث والفصن والانسالث يذبل ذبلا وذبولا دقى بعد 
الري وفيل ذوي ٠‏ وذوى العود والبقل بذوي 'ذياً وذاوريا ذبل فهو ذاو وهو انث 
لايصيبه ربه أو يضمر به أكر فيدبل وبشعف ٠‏ وذوى العود ببس ٠‏ (؟) والثين ٠‏ 

(؟) بقال تكش جلدء اي لقبض واجقم ٠‏ 

(4) في التكلة لبس في كلامهم عد ولا مد ٠‏ 
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والعم جم د ردي الزيب وفيل نواه ٠‏ 

الى بالفأء والصاد حب الزببب واحدئه لصاء وانشد ابو حنيفة : 

لف - أ لد 

النفا”" بالفاء حب الزبيب ٠‏ 

التمهى بالقساف المفتوحة ' مقصورة الفهد زهو حم الزبدب وهو لغة عه النفى 
و ففاى الرجل بالتشديد اكل القفى ٠‏ 

وني اللخصص المرفى الزيدت ومكله في القادوس 

النواة مجمة الزييب واأقر ٠‏ 

زالذ ادر ان كل ناي زاك 1 77 ل كالزييب وما اشيهه ٠‏ عم واحدئه مسمة 
وان الفرصك بأمائه فى , الزيب . 

العزام انح ير الزييب وجمعسة اعنام شك نب ٠‏ والعز'ي باع القبير ٠‏ والتجبر 
0 غيف شفل كل ثيه بعصي والعامة أقوله بالعاء ' دفي المصباح اله معرب ٠‏ وشف لكل 

ثافله مااسنقر تنه من كدر ٠ ٠‏ وثال الأيث الثفل «ازسب خذارئه او علا صفوه من 

7 كلبا ٠‏ والشفل الحب ٠‏ وفي الى 3 النفل مثل قفل حفالة الشي' وهو الثفين الذي 
الى أسفل المالي ٠‏ 

الحفال كتراب بقية الثفاربق والة فاع من ادف والزببب ٠‏ 

الصباب ككياب صباغ الرلى من اردل ل والزبيب إؤندم به ' والمصنب كبر 
المولع بأكل الصناب ٠‏ 

لياس أوع من الزبيب وقد لدم أله سرب من الكرم بنهض عل داق ٠‏ 

الوكأءة الإبي الاسود ٠‏ 

الطائني زييب عناقيده متراصنة الحب كأنه تسوب الي الطائف ٠‏ 

و # 


٠ في الناج عفر وقنفل فتأمل‎ )١( 
٠ (؟) هكذا في اللسان وفي التاج والصواب كتابئه بالياه‎ 


سليم الجندي لول 


1 « التزبيب وموضعه وما يتعلق به » 

الجر ين : الموضع الذي قف فيه الغار حعة جأرن كيدان برد وسيهاللساث 
والجر ين موضع البر ود يكون لكر والعنب واجمع جر أذ وسارأن وقد ارو 
العنب وفي المخصص فاذا وضع في الجر بن قبل أجثررن ٠‏ 

الرحبة بالتمربك موضع العنب بنزلة الجر ين قر فال الاسممي ولا تهون موضم 
العنب الجر ين انما لسممولة الرحبه ٠‏ وفال في موضع آآخر وإجارنت العنب في الجر ين 
أي يجمع أيه وقد اجرلله ٠‏ 

و شال فرش العنب في الرحبة إسطه ليزدب ٠‏ 

الكثر بالفيج والناء المثناة حائط ار ين اي جر ين القر والزييب ٠‏ 

الأشريرت: في الجر بن كك في الخصس ٠‏ 

امل كتنر والحاملة الزثبيل الذي مجمل فيه العنب الى الجر ين ٠‏ 

الكنبدر كسفرجل ٠‏ هو الذي ينقل عليه المئب واللين ونمرها ٠‏ 

لمكتل كبر : والككئلة زنببل يحمل فيه القر او العنب الى اجر بن وأيل هو شبه 
الزنييل يسع خمسة عشر صاءا ٠‏ والجع الكائل ٠‏ 

الزّيبل الذي حمل فيه العنب الى الجر ين والوعاء يجمل فيه جمعه ”إل وز لان 
فال الجوهسري اذا كسسرته شددث فقلث زثبل او زئيل لاله لبس حي الكلام فملبل 
بالفنج ونقل الصاغافي عن الفراه الفقه ٠‏ وحمع زئببل زنابسل وزبل الذي' وازدبله احقله » 

المعقاب البيث يجمل فيه الزببب ٠‏ 

المورحة بالكسر الاثبار من الزببتٍ وهو الخل الذي يخزن ليه ذللك ٠‏ 

5 فضي الغنت والإببب » 

إقال, تمل العنب يل تملا شد بعضه فوق بعض و في لخم نماك العدب 
في الزبل أله وذللك اذا اردوث انْ أمفمره لخحمائه قبل ذلك سب الل فلا يرسك 
الذفس حتى يشرب العنب ماء العيدان ٠‏ 

غصر العنب ووه ماله دهن اوشعراب اوعسل إعصيره عصراً من ياب شرب وأعتصره 
اعتصاراً ٠‏ اسارج مأنة لكيه ليو معصور وعصير فعيل عي مفعؤل ٠‏ ري ول تعره 
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فايرا وعمكيره تعصيرا ولي عصمره بنفسه ٠‏ واعتصره اذا عصسر له خاصة وقد العممر 
المتب وتعهم وعأهارة الغي' بالغم وعصار هوعصيرء اتاب مئة اذا عميرئه ٠‏ 

وفال في المخصص اذا اعتصر العنب فاول ما يخرج منه المصارة وحمعها #أصاراث 
وعأصار وكذلاك ام كل شي غهمر ١‏ دقيل الع_ارة ماسال عن العصر ٠ومءأ‏ بفي من 
الثفل ايض) بعد العصر ٠‏ وكل شي" عصمر ماؤه فبو عصير واعتمسر عصيراً مده ٠‏ 

المكهمرة الفي يعصر فير العتب والمفمر ة موضم العصر ٠‏ 

ا مهر كبر مأ يفصي أيه المنب وامء'صار النسيه يمل فيه الشي' 9 إمصر حتى 
إغلب ماؤ, ٠‏ 

المراصر ثلاثة اجمهار بمصسر بها العنب يجعلون بعضبا فوق بعض الركوة مثلقة الراء 
رقعة خحث المواسم ٠١‏ والاقسم فيها الفتم رجبعها ركاء ٠‏ 

رهص شدة العصر رهص الذي' كنع عصره عمراً ديد : 

القآر'و مسيل المعصرة ومثعبها واججمع القأري"والافراء ولا فمل له ٠‏ 

« لوث صلة » سام الجندي 
عفر المجمع اللي ادر في 


تعد ويج#11 يبوم عه 


آماء واشكار 


تين اللدة المرنة 
« في الاغاث الاورية » 

شر اليد عمد امين محرز مقالة في اقلم عام فيها بعض) من المملرمات عرش تأثير 
اللغة العرببة و بالاخص اللشهاث العرببة العاءية القدية عيذ اللفاث المدرة من اللغسة 
اللائينية لام النيكان ذا انصال بالعرب ٠‏ ولايخنى عىكل من نمل اللغة اللائيدية خاصية 
عدم وجود أداء التعريف فيوسا مطلق) حي ان اللذاث الحديقة الؤهدرة منها واافي لم كن 
للعرب بها انصال حافظت على هلمه القاعدة وي عدم وجود أداء التعردف فيها مثل اللغة 
الرومانية في لابتي « الافلاخ والبخدان » وكذا فيلخة «الرومنش» التهدث بها سب شرق 
سو إسعرا امااللغاث المتولدة من اللفة اللائبنية وكان للعرب بها اتصال فقد أخذت أداة 
التعريفف عنوم من ودن ملاحظة الاحرف تمسية كانت اوأر ية ولي اللغاث البرتفالية 
والاسبائيواية والفراسو ية والابطالية وا ان أداة التعر يف في اللغة البرتغالية هي ( © ) 
مثل كلة ( سهم0 ) اي اطيز و (اويورنو ) ( 0ندم0 ) أي ( المبناء ) فانث ثرى المأ 
أخذت بالاحرف الشعسية بلا تبي ببنها واللفة الاسبائيولية اخذث بالاحرف التمرية 
وأداذ الثم يف فيها (ال) ٠‏ مقال ذلاث ( ستماظ ) ايز وكلة ( منروماظ ) (الميناء) 
واداة التعر يف في اللغة الفرئسو بة ثي ( 19 ) وفي الابطالية ( 11 ) ٠‏ 

ولا دخل العرب اسباايا ولهُوا جنوب فرلا وجنوب ايطاليا وجدوا الشعب يقول 
عن المأء( 8تهجش ) انطق العرب حرف ( © ) (فافاً) فصارث (افوى) فاثرثت الليان 
العامية في ذلك الوق التأثير اللوس للان سبل الصعيد وبعض مدن شمال افر يقبا الني 
باطق اهلبا (القاف) (جانا) فأخد الاسبان بل القامدة ومهوا الماء بدلا من ( هناوة ) 
د( عنهخ ) ومازالت مستعماة للآن وكذلك فيالبرئغال ٠‏ اما فيفر! فيظبرائهماخذوا 
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0 تأثير اللغة العرببة في اللغات الاورببة 
بالشية العامبة المستعملة الآن سيل التكل فيعواصم المدن المصر بة ونطقوا القاف (1(1) 
ولايخنى ان الاحرف الشركة في آخر الكياث اللائينية تسكن في الاغة الفرئسو يذ ألكية 
( عدج ) صارث ( عنوث ) اي ان (أفوا) صارث لنطق (أفو ) ونطقوا القساف ثمزة 
كاهو وافع في مصر الآن فصارث ( !او ) واخةصرث الى ( أو ) ( 1ه ) وف ما يعفى 
به في الفرئسوية ( الماء ) ٠‏ وترومت بعض اللغواث في بلاد الار ياف مثل الناباث 
والزنكلون في مدير ية الشرفية يمطشون الكاف و يقولون ع كلة ( المكومة ) مثلاة 
(الحتشومة) ٠‏ 

.وقد اخذث اللذة الابطالية الحديثة واللائينية ابض بالنطق العا ف:هاش الكاف 
امام. الاحرف الأدركه مثال ذللك ابهم يقولون عن ( جدهةفه1) ) (سنسيوونت ) الحاي 
الروماني الشبير ( عددهم 0 ) ( تشبتشيرون ) ٠‏ ه. 

. ولكن الالمان ممافظوا على النطق اللاثيني الاصلي ومازالوا مسعونه للآأن (ي4معمام ك1 ) 
كيكرو ٠‏ وقد ذكر ابن بطوطة في رحلاه اله لا ذهب الى القسططيئية ايام البيزنطبين 
في جملة رسل ملت الثثار ليخطبوا بنث امبراطور القسطنطيئية البيزنطي لابن الث اللتسار 
ممع الاهلين حيها كان مر بهم في الاسواى يشيرون اليه تكلة ( ممراكنو ) فاخذئها الام 
الاورسة الغرببة وسمث بها العرب ٠‏ وقد عطش الا بطاليون (الكاف) ع ماسبق بانه 
فكانوا مون العرب (ممرا تشيني) ( تصتع وموك ) و فب الفرلسو بون نعي ديرا 
ثقالوا (ساراز ين) ( ستموديوة ) وقد كثر ذكرها في حروب ششرلان واحطروب الصلبببة 
وقد اخذها عبهم الانكليز ونطقوا بها (سارازائز) ( ممثمهسدة ) ٠‏ 

ولنرجع الآن لترحمة لفظ البيزنطبين ( سارا كينو ) ولفسا معني أبيم لانك لا لنلظر 
من عدوك طبعا ان اميك ملا كأ نافظة ( سارا ) معداها (ضمراء) ولفظة ( كينو ) بالاغة 
اليوثائية القديمة ( كينو س ) ( وه صوكة ) يعني ( كاب) ٠‏ 

وكثير مثل هذه الكلات تمده في اللغة الاورية الحديقة ولا اصل عربي واضرب 
مثالا !كذ نطلق على كدير من محال تجار ية ضضوية سي القطر المصمري وفي اور با باجبعما 
وني لفظة ( فأر.سي #أعقسوطط ) وغي ممرعة كأثين احد اهما عر ببة اصلا” والثانية 
يوئانية و (ماكرون) بالبوثائيسة ( دمله لما ) ممناها (مصنع) و( نعط ) أو تطقسا 


مد امين محرز - عبد اله مخلص ا 


بكل حرف على حدة لكانث ( بهار ) اي ( مصنع البهار ) وكثير مثل ذلك سي اللذة 
الفراسوية مثل ( كاف ) ( 6896 ) ( قبو) اي محل خز نامر و(مسكين) (صتمووء]ة) 
و (اجبر) ( ©تطمواخ ) وقد لاحظث في الاسكندر بنفسي أن بعض صناع البلاط 
القادمين من جنوب ابطاليا عندما يسألون عن المقاطءة الفيكانوا بسئوطنونها في ايطالي| 
بقولون (آ لابريا ) ( دلتتطعلم ) عن مقاطمة ( كالابريا) ( وثعطلوه ) اي انهم بنطقون 
( كاف ) ب ( الف )كا سبق التوضم ٠‏ 


مسسسسهاوا سس 


من تعاليق صاحب مختار الصحاح 
«على كتاب جامم الاصول في أحاديث الرسول » 
نشرث” في الحلد (4) الصفمة (1161) من محلة عممب| اللي هما من صاحب مخثار 
العتواح ونقلت” اليه السماع المدوءن على الجزه العاسع من كئاب جامع الاصول في أحاديث 
اارسول وفد وجدث' في كااثي بعض لعاليق لصاحب الخثار "كات نقلتها عن هوا.ش 
الككتاب الم كور لأحبيث نشرها لاطلاع الملاء ٠‏ 
فال : لم أجد اموق يعنى اللساق الا في افظ الحديث وكنى به 3 ٠‏ 
اما الحديث فهو ان بعض أزواج النبي صلى الله ملي وسل فلن” يارسول الله أببنا 
أسرع بك لحوقاً فال : أطولكن" بدأ تأخذوا قصبة فذرعوا بها فكانت سودة أطوطن 
يداء فتانا بعد انما كان طول يدها الصدقة وكانت|سسرعنا موقا :به وكانت يجب الصدفة ٠‏ 
أخرجه البخاري ومسل والنسالي . ش 
دثال في تمليق آخر : : 
م أجد من الببدر فعلا الا في هذا الحديث بدر رك الى آآخر الحدبث ٠‏ 
وفال عند ذكر حديث « دعوا المبشة مأوت دمعوك واتركوا الثرك «اثر كوكم » ان 
هذا ججة على أَمةُ اللغة في فولم ان دع لااستجمل منه ماض ٠‏ 
عبد اله خلص 


- وه176يو - 


مطبوعات 2-5 ده 


الخادج في اليل 
« للامام عمد ( نوفي كذماه)» 


لم يكف الم تشرفين خد مهم لآدا إنأ العرنبة بنشسر كم نأ اأقار يخية والادم بةا«تى 
مث بهم همتهم الى تشر كنبدا الفقييسة والدينية ابض) ٠‏ وهذا السك :اب أءفي فى كناب 
( امارج في الحيل ) هو فأ مزق 1 ثار السلف فيالدين ؛ وأقدمبا سية التمخيف ) أبو 
للامام ممد بن المسن الشجبافي احدصاحي اليحنيفة اللذين رويا لمعيه وششرحاء وأ كلا 
ما كان بد به من لقر برالقواءد ولخر يج المسائل ولار اد كام ٠‏ 
وقد شمد الى هذا الكثاب المستشرق الاماني بوسف أعث ( غطعفطءة #معوم3 ) 
فطبعه قي لبيسك طبه ملقن) مصحم) ٠‏ وألمق به رواية أخرى ذا الكتاب اشهس الاثم 
السرخسي ٠‏ وقد بلغ جموع صفوراث 37 )١81(‏ حفية ٠‏ ورواية السرخمي هذا 
الكتاب مفاقة بهد, العمارة : ( من كئاب الميسوط مس الهأ عه ابي بكر مد بن امد 
ابن الميسول السسرخسي ائوي علىكتب ظاهى الروابة الامام تمدبن الح ن ااشجبافيكثاب 
الحيل الم ) ٠‏ فيفهم من هذا انكتاب ( تخارج الميل ) لبس كثاياً مسقلا ألفه الامام 
عقد رامأ هو جزء من كابه الفقيسة المشهورة امسهاة ( كنب ظاهس الرواية ) وي أصل 
الاصول في مذهب الاءام المييحنيفة ٠‏ فال العلامة ابن حك في «نظومئه رمم أأفقي : 
( وكتب ظاهالرواية أنث 2 سما و بالاصول ابضا "ميث ) 
(صشبا محمد الشييافي ‏ حرثر فيها المذهب النماني ) 
( الجامم الصغير والكبير والسير العتكبير والصذير ) 
(ث الزياداث مع الممسوط اآوائرث بالسند المضبوط ) 
وقد جع الامامالحا كم هذهالكتبالتة في كثاب سماء (الكافي) وفد شرح (الكافي) 


المغر بي الها 
الامام السرخسي في كثاب مهماء (المبسوط) وطليه المعول في مدهب السادة المنفية ٠‏ ولذا 
فال ابن عابدين في «نشاومقه الم كورة 1 
( ويجمع الست كتاب الكافي لاك الشبيد فب الكاني ) 
( أفوى شروحه الذي كالهس مبسوطثهسالامة السرخسي ) 

فكتاب (مخارج اليل ) هواحد مضامين ظاهى الروابة الاءام عمد ٠‏ وقد رويث عنه 
كتب ظاهى الرءاية بعد: طرى أهمها ماجاء في «بسوط السسرخسي ؛ فالمستشرق (أحتث) 
طبع كثاب ارج هما باحدى الروايات عن الامام محمد عم ألحقها بروابة السم رخسي لٍِ 
كتابه ( المبسوط ) ٠‏ 

ومعنى كلة (عخارج) ان المكالف اذا وفع في ضبق من امى الخلا والحرام يرجم فيه 
الى الفقيه ليد له مخرجا من ضوقه : بان يفئيه فتوى شمرعية تلل له ما كان حرم عليه 
او ترم عليه ما كان حل" له ٠‏ فهذه الفتادى الفي ادير افر ج أمام المكالفى امرهق مهوها 
(الحيل) وقد ألفالدقباه كةب) كثيرة فيها الذوع من الفتاوى أشبرها (حيل ااصاف) 
وباليتهم ل اتعوها بهذا الاءم الأويم فان الأهيل سب الدين .رب من التأحت به بل هو 
القلعب بعينه والعياذ بالله ٠‏ وانا لترياً بفقه ديننا ويعكبار أملنا ‏ ولاسها الامام عمد 
وس الغ السر خسي - عن مثل هذا الموفف الذي هو شأن من لاخلاق لم من الل “مين 
بسماث العلاء ٠‏ ولذا أنكر بعضهم أن يكون ( كباب الخارج سي اليل ) للامام مد ٠‏ 
واسمم ماقاله شارحه السسرخسي في فاح روايئه وهاكه بنصه : 

« اخثاف الناس فيكتاب اليل اله من تصئيف مد رحمة اله ام لا 9 كارك 
ابوسلمان الجر زجافي رحمه الله يدكر ذلك ٠‏ و يقول من قال ان مدا ره» الله صداف 
كناب سماء الحيل فلاتصداله ٠‏ ومالي أبدي الناس فإئها حمعه ورثاقوا بغداد ٠‏ وفال ان 
الجبسال بنسبون علائنا( يريد بهم عداء السادة الحنفية ) رحموم الله الى ذلك على سيبل 
التعبير ( يعني ان الجهال من أأباع المذاهب الاخرى ينسبون الى علاء المذهب الحنني مالم 
بقولو, من امس اليل الفقبية تمبيراً لم وزراية عليهما) فكيف نظن تمد رحمه اله اله 
سمى شبنًا من تصاليفه بهذا الاسم ليكوب ذلاث عونا تجبال على مايئقوتلون ٠‏ واماابو حفص 
رحه الله كان يقول : هو من تصايف مهد رمه الله وكارك بروي عنه ذلأ ٠‏ وهو 


؟م : الخارج في الول 
الاصاء » هلا مافالهالاماء السمرخسي وقد حْقه بقوله ( وهوالاسم ) فدلطيان ( كناب 
مخارجالخيل) هو للامام جمد نفه ٠‏ اكن اميل القيعام بها الاءام جمد وشارحهاأسرخسي 
وأمثالها من ث.قاث أَمُذمدْهينا الخنني إنمامي حبل يراد بها تأببد حق بعد ا نكاد هذا الحق 
يفوت صاحبه و يفاث من بين يديه ول يجد نما صريحا يحفظ له حقه فالفقيه برشده الى 
ظر يقة شرعية تساعده على حفظ حقه من الضياع ٠‏ اما اذا كانت الهيلة تساعد المبطل على 
إطله وعلى | ضاءة حق ثابث لاخر - فانالا مه رضواناللهطيهم وفي طليمتهم -الامامان 
مد والسرخسي - لايرضون هذه المولة ولاملونبها ١‏ ولا يرشدون اليها ٠‏ بل يتكروئها 
وكلنثوئما أشد المقث ٠‏ وشساقون الدال' عليها والاصض با : فالمدبون الذي يجاول الفرار 
من دينه الشابث في ذمته اذا ماح احد الفقباء حيلة نوصل بها الى أ كل ذللك الدين كان 
المديون والفقيه آ تين بل فاسقين في نظرالامام عمد وشارهالسسرخدبي وسائرمُة الاسلام 
س والدائن الديله دين ثابث فيذمة آآخر وكانث أدلة الاثباث في بده ضميفة لله اذلألاً 
الميلقيه برشده المىطريقةشرعية تساصد القانمي ط إثباث دبنه والحمكم به واسئتقاذه من 
بدالمد بونالظالمت ليكون هلا الفقيه وذاك الدائن غير مين بالطيم ٠‏ ولكن «مهذًا كازيحدن 
انلابطلق على هذا النوع منالفتاوى الشرعية - اميم (حول) وأمل الامام مدا رحمه اله 
لاحظ هذا تسعى كتابه ( كثاب الخارج في الحولى ) وقد أحسن كل الاححسان ولوسماء 
كناب ( الخارج فيالحارج ) اي في المضايق والمأزفى لكان اكثر احساناً لعمري ٠‏ 

والحاصل ان المول الفي أضيع على الناس حقوفهم م المذمومة المنهي عنها شرع) - 
وي الفي يجب ان لا أدى شرعية لانت الشرع براء منها- وثي الثيأورد في بعض 
الآثار يق الفئين بيس : « لانعطوا أولاد السغباء الع فيمأسموا الناس الحيل » وك 
بهذا دليلا على تههبا وسفاهة أر بابها ٠‏ 

هذا وانا لنشكر لاستشرفين ( ولا سنا الاستاذ تخث ) عدايتهم بنشر .آ ثر أسلافنا 
حتى الفقبية الدينية مثها ٠‏ لكدننا تأمل منهم ان يلفطنوا الى (ا اتشابهاث) من امور ديثنا : 
كفل اشنباه (يحثالحيل ) ولفخموا جيدا مافاله الامام السرغسي نفسه سب هذا الصدد 
وهو كوله ( ص88 من كتاب مخارجاخيل ):( فالحاصل امك ما لتخلص به الرجل *ن 
حرام او يتوصل به الى الملال من اليل فهو حسن ٠‏ وانما بكره من ذلك ان يجلال في 


امغر فيه عارف التكدي يما 


فى لرجل حتى ببطله ١‏ اد في باطل حثي يموتهه او في حق حتى بدخل فيه شبهة ٠‏ فأ 
كان على هذا السببل فهو مكروه ٠‏ وما كان على السببل الذي فنأ اولا فلا بأس به ٠‏ 
لان الله تعالى قال : ( وتعاونوا على البر واللذوى ولا نعساونوا على الام والمدوان ) لني 
النوع الاول معنى التعاون على البر واللقوي ‏ وفي النوع الثاني معنى التعاويث على الاثم 
والعدران أه ٠‏ «المغر بي » 


ع ا( 


اليسئان 
« حميه العلامة الشخ عبد الله البسئانلي » 

هوكتاب في اللذة أأخرحته المطبعة الاميركية ببيروث يقع في “لرابة ثلاثة "لاف 
“فحة من القطع الكبير ملقن الطبع حسن التبويب والترئيب ٠‏ فبو من هذه الناحية ني 
في كثير من المواد عن كثير منالمماجم القدية ٠‏ م هو من حيث السعة والنععة ايشا يذني 
عن المعاجم المديقة الفي لم يس ا كثرها من كثير من الخطا ٠‏ 

فانث في البسئان نكاد ترى ماثراه فياللسان ؛ بل قد يمد بعض الفاظ أغفلها اللسان 
نفسه - والاسان من أَغز ركاب اللغة مادة ‏ ثراء في البسئان موث صيئيا لا حو فيه 
ولا نكرار ٠‏ ش 

لذلا يكون البستان فد سد لله ظاهس: في دواوين الاخة لا كا فيل فيه : اله أعزة 
عن أذرب الأواره * ٠‏ 

ولوكان ارجل فرد بل العصر الحاضر ان يسنبد بوضم مهم لكان أستاذنا العلامة 
عبد الله البستافي حقيقا ان يكونه ٠‏ وهو الرجل الذي انقادث البه هذ, اللغة مفردائها 
وغسالبها » وواردها وشاردها ٠‏ ش 

إفي ان الترئيب والدئة ؛ على فاثدنها ؛ ايسا كل ما تاج اليه في معاحمنا ؛ فبناك 
المصطلحاث الحديفة ؛ وتحديد بعض الألفاظ ؛ وئوضيم بغض المعصافي ؛ واقرار وجه 
واحد لالفاظ تكثر يها اللخاث ؛ الي غير ذللك مما أعرض عنه العلامة البسثاني في مصجمه 


14 ا السثان 


لاله من أعمال المحامم العلية ؛ اوالجاعاث اللغوية ؛ لا من مل الفرد ٠‏ فالكتاب من هله 
الناحية افص م ولا سد" حاوة المرب والعر نبة 0 

ومُه نقص آهر ؛ هو اغفال أافاظ فد يفثقر اليها ٠‏ وهمما مخالف لاخرض الذي أراده 
المؤلف من وضع مطول يحمم اللغة كلرا ؛ اختصمره با خر امتهمر فبسه على الغمروري من 
الالفال ٠‏ وهناك أغلاط أرجدهم انها مطبعيةٌ ا غير ان وفوعبا تم ركبا س وونت لصليج ولا 
اشارة ؛ ليس مما يجوز في ممم برجم اليه ٠‏ 

ولي رأينا ان هذين النقمين سببها ايض الانفراد في العأاياف ُ ولام دؤلف من 
ف هذا هيا علا قدره الي / وحغاك كزلئه ل الأغة 5 

الأ لفاظ المشفلة 

في أغله 0 (السماود) ؛ءفي الطورل الشديد ٠‏ ووو (ساد) كمى سواد ضار أسود 5 
و(الاسود) العظيم من الحمياث وأقه سواد 0 1 إدره ضاحب البدمان ف ممه الا (اعاود) 
وفي الأسان : (اسوداث) و (اسارد) و (اساويد ) ٠‏ فاث واعل اسودات 3 (اسودة ) 
دوؤّاث (اسود) على خللاف القياس 5 

(ااسمدود) السبي' الغلق لم يذكرها البسئان ٠‏ وكذلات : ( السند ) وعنى المعقد ٠‏ 
وما أظن قوله : السئد « سند اليسه الانسان من حائط او غيره » كافي) ٠‏ والسمرد 
يع الزرد ٠‏ و(السسث"اد) وهو الإرثاد ٠‏ و( السسرادة ) الوسر عار ثبل ان "ترش 
وم غ1 ٠‏ 

أورد (مساعدة) معدر (ساعد) و بذ [تمقادا ( و بذ سس معألي : (مّد ( 
رفع رأبدة كير بل خص هما امعنى ب. (سمرد) وزان طرب ٠‏ وفي الأسان مؤيد عدا رع 
رغد تكبرأ» وكل رافم داضة أبو ساقد ) وقدمم د لمعيل وماد سعوداء واففل أمواد 
وبعضاً من معاي امير وإعواء” م 

واغفل ٠‏ من معالي ( السب د) القلول من النوم ٠‏ 

ولم بذكر سيف (سورد) اسثادم ممعفى ( سادم) ولا ذكر (المتسود) وهو الذي ساده 
غيره ٠‏ ولا ( المسوكد ) وهوالسيد او الذي سوأده غير ' وأغفل ( ماده ) مشادةٌ 


عارف التكدي ما 


وشداداً غالبه ٠‏ و( شد) المثزر جد واجتهد ٠‏ 

هذا ماعثرث عليه سبل مواد معدودة مثثابعة ؛ ولمل الناظر في هذا الم نظراً ديعا 
مطو لأ؛ برى أشباء كثير: فد أغفلها صاحبه ٠‏ وفي ذللت اخلال بالغرض المقصود من سعل 
هذا لمجم مطولا جامما ٠‏ ولا برد على هذا انها كلاث استشقابا فاطرحبا ذ هو قد ذكر 

في جبلة ماذكره أمثال : 

0 (الأراشيآ؛ ) تسرب منالنبث٠‏ (الرقرشب) المسن و السبي"الهال ٠٠١‏ د(فرشم) 
وب وثبا مثقار بأ ٠‏ و(افرنشع) (افرنشاع ' : ابرئشق ورفع رأسه ولدشط ٠‏ و(القرنشع) 
الناصب المنتشر المنهي' للشر ٠‏ و (فرشم) الذي' جبعه كةرمشه : كل هذا على قله وفلة 
فائد نه جاء في حقل واحد من #فقمة واحدة ذا باللك في الصفحاث الاخرى 7 


الاغلاط المطبعية 


انا : ( اللأؤلاط المطبعية ) لان الاسثاذ لا يخنى عليه صوابها ولا يمكن ان يقع 
مثله في مثلبا ٠‏ من ذلك : 

الشكار : عأرفان الاحسان (كذا) بهمالشبن والكاف من (الشكر ) وصواببا سكون 
الكات ٠‏ وهم ااعين من رعس فأن وصوابها بالكسعر ٠‏ 

(رصمطة) جاء في (واث ) عددي (ولثة) من خبر ورتتقة نمه ؛ أي يسير ٠‏ ولبس في 
البؤايت اليه (رصط) سب .اللامس (رسم) بالسين ٠‏ ولم ثرد فيه (الرضحوة ) بالضاد ٠‏ وائما 
جاء ايه (الرضم) غير همه ولاستيقنه ٠‏ وسيل اللان (الرضطة) الذي' البسير أسعمه من 
الخبر من غيران تسئبينه ٠‏ فالصواب اذأ (رغطة) بالشاد ٠‏ 

(مسرهتد ) الصبي" أ <سنغداءه ٠‏ برفع الصبي رحقها النصب وي من الاغلاط الظاهرة ٠‏ 

(المسرهد) مين من ( الاسمنة ) وصوابها من ( الاسقة) ففي اسانث العرب منام 

4 

يستافا اي مين 'ى ' 

) عنة ٠‏ وقطات ) حاء في (سند ) ٠0١‏ وح ذاب" النافة خطر ففغسرب قطانيا فنةٌ 
و يسعرة ٠‏ والصواب (فطاتها) بالعاء لابالفاء على مافيالتاج و( مدة ) باغ لا بالغم ٠‏ 

وقدوردث (أهنة) بالضممايضا في(لفث) قالي: المفثٍ - وبوجبه أيبنة(كذا) و يسسرة» 


| السئات 


لأس الل سي سب دك 

(القرن) وفي (سند) ايضا : ( ثاقة مسائد:القرن : اي صلبئه متلاحكد ) والصواب 
القرى على مافي الاسان والناج ٠‏ أأشد ثعلب : 

مذكرة الثنيا مسائد: القرى *حمايه تختب ثُ ليب 

والقرى الظبر : إقاتب حمل افري طوبل القرا وهو الظبر والائثى ( أرواء ) وقد 
وروث الآري واله رأ ' مآصورة وممدود: ٠‏ 

(الأسددة) : غسرب من القياب واعل الصواب مسد ده كملمة بالثقيل ٠‏ 

ا هله أغلاط ميها اربعة في ماد واحد: لي ؛ ( سند )ء وعسى أن لايجد الملتبع شيب 
كثيراً من مثل ذللك ٠‏ عل ان هلما الخلط اذا كان يسيراً ضبطة رمعرفئسه ا 
باللغة ؛ فلس امه باذين على الطلاب والشادين ٠‏ 


الفغر ر لٍِ التعر 3 


(اسبكرا ان): نت دائم الخضرة 5 إذكل حبه ؟ 

(السكر) : بالفيج قله هس الاحرار 9 

(السهام ) : 3 مسرب من الطير واحدئه قاءة على انابن ملمظور في اسيان”ك 
العرب حدد هذا التعريف بعض الشي' بقوله : مرب هرس الطير شحو السمافي واحدثة 
سعامة ١‏ وفي المهذبب مرب من الطير دون القطا في اغحاقة ٠‏ 

(ااسملاج) : عبد للنصارى ! و5 لانصاري من عيد 8 

( ممالمهك ) : : أجرة المأهيزهرة وثعرف باليوصير اء د ترجع الى ( اليوصير ) فيعرفه 
بانه : ندث يتداوى به و بعرف - م الحوث )أو الهو بي الزهي. ٠‏ فالطالب بين 

( سكرالحوث ) و(الماهيزهسة) و ( مم الحوث لسرن د يخرج ولا بامما بأخل ؟ 

٠‏ وأخرى في التعريف الدور 7 أشار اليه المفضال الحوري بطرس البسئافي في 
المقدمة المثمة الفي صدار بها الجزه الثاني من البستان ٠‏ عدد فيهسا شوائب المعاجم وجل 
التعر يف الددوري احداون ٠‏ 

( الج ) : الحواء ٠‏ و( الطوآة) الجو ٠‏ 
( نلاني ) ندارك (١‏ تدارك ) ثلافي ٠‏ 


ارف النكدي الما 


وهذا بعض ماذكره صاحب المقدمة ووكم فيه صاحب البسثان وامثال ذللك كغير : 

(اانصي) : نبث سبط مادام رطب فاذا اببض لبو الطر بفة : 

(الطر بفة) : النصي والرصلي"ان اذا افا او اذا اعها وم ٠‏ 

وببسث بالسيهة الى مطررة انالمعاجم القدمة هكذا وضدث ؛ واناصضهاب المماج المديشة 
على هلما جروا ١‏ (الزسن الذي تعيش فيه يتطلب غير ما كان يتطلية مهس اضاب المعاجم 
القدمة ؛ والعلامة البسثاني كان يرجي منه غير مأ يرجي من غيره من وضعوا اد أطحديثة 
وال" كان الام مشابعة والهمل صاجمة ٠‏ 

هذا وقد أغفات بعش المركاث في كلاث كان من تهات تبط في مثل هذا 
المعجم وأدخلت بم ضكلات في غير مواضعها ٠‏ 

على ان هذه الحمفواث لاانقص شببًا كثيراً من قدر الكعاب ومقام صاحية ٠‏ وعسى 
ان يقف الافراد في وضم المماجم اللذو بة بعد اليوم عند هذا الحد اذا كانت اتأليد 
متابعة ٠‏ 

وقد وعدث المطبعةالاميركية ان نخرج ممجراً يجمع الالفاظ الحديقة والمصطلحات 
العلية ٠‏ فعسمى ان ترجع سبل عملبا هذا الى لج#ة من الاقاث ليكون العمل أأكل والثقة 
أصكبر ٠‏ 

هذا ون كور الثناء على المطبعة الاميركية ولرححو ان إسعأ ناف المرسلون الاميركان 
تللك النهضة العربة انيكانم | بدأوا بها في أوائل عيدم ٠‏ وتسقطر الرحمة والرشوات 
لاستاذنا العلامة عبد الله البثافي على خدمئه الجلى لاغة العربة وأبنائها ٠‏ 

عضو المجمع العلمي العر بي 


عارف التكدي 


مسسوازاةازاز سب 


لما كثاب الدواجرل. 


كتاب الدواجن 
« لؤافه الامير مصطنى الشبابي » 


وهذا ايشا من الكنتب الزراعية النائمة الفي عاهد مؤلفها الفاضل نفسه على التصذيف 
فيها ٠‏ والك.ئاب كما بظور من اسمه بيث بايجاز عن طرائق ثرربة الميواثات الداجنة وبقع 
في ؟5؟ صقم ويجري 11 شكلا ؛ وبتتارل سيلف قسهه الاول القواعد العامة لهذا الفن 
« صكالئهربفاث واعصائس الفردية والعبدلاث والورائة وطرائق التسافد والالقاب 
والاصطفاء وا'ثشهين واللخليط والتبغيل والقفذية واه الاغلذية وتعبين التصنة ومساكن 
ألدواجن والذاية من ثرببتها وأصنيف عيرفبا » ٠‏ ولي 5-0 الثاني القواعد الخاصة إقلية 
0 الحوواناث الدادية وثرديتها )ليذ رمثلا عن امول « خاةما وألوامها وشيائها ومعرفة 
سنها وتحلية ع وفوا العرببة والافريقية والاوريبة ؛ وأوايد الخبل ورياضتها وعلفبا 
وتعبدها وعوبا و أصاشيا » » ولذكرر هل الاأبحاث عن الخير والبغالل والبقر وا جواميس 
والشأن والممئ والاربل ٠‏ 

وما يلذث النظر انالمؤاف فد عاتم على تعر بب افظة ( وجوت ) الافراسية يجنس 
و ععغموة ) بنوع د( 1616يول ) بصنف أو غعرب و [ إتعممعطعصة رطتوظ ) 
إشعبة و ( عوووك ) بصف و ( 02856 ) برئيسة و( 866 ) بورق ( اورس او سلالة ) 
و( صمناء5616 ) باأغاب د( فاتستسوصومدم ) باصطناء و( أمعسرووئمى ) شفيين 
و ( فتاغص ) بصين او مقرف ؛ ( عهوددتافيم ) إقلبط د ( دولاول طول ) بتبغيل 
و( ع#0طوظ ) ببذل ( او نغل أو خلامي ) د ( عئرغ لقصميده[ دملو8 ) للعنة الى 
آخر ماهنالات من المصطلواك العلية الفي أقنى لو لتوحد في المحاه البلاد العرببة لشنقلى بذللك 
المؤلفات اعلية العرنبة الحديقة من بابل المصطكهات واخثلافها بين «عسر والشام والعراق 
والمغرب ٠‏ وذ كرالؤلف عددا كيرا | منالاسياء النصحى لاعضاءاطيل وألوانها وشياتها و 
بقابلوا بالفراسية مما كان درجه فيا نحإد ين اعغامس والعاشر من هذ الحلة ٠‏ وأظبر ان اسم 
العوسي الذي يعرف به احد صنوف الضأن في بلاد الشام مل كور سيك مماجنا القدعة 
وان أن ينوس الشهير في اور با واميركا يجودة صوفه هو ءن اسل افر بتي وان اسه 


المندس الزراعي وصني زكريا - الشباقي 0 4ها 
مشئق من قببلة بي مين ٠‏ هلها والكتئاب بعد في الجملة من خير ماوضع في هذا الفرن 
ار يجي المدارس الزراعية وللشتغلين بترية الدواجن سبل البلاد العربة ٠‏ فنبي' مؤلفه 
الفاضل ببروز هذه الحلقة اطامسة من سلسائه الزراهية وترجو له التوذيق لا كالها ٠‏ 
: 1 ارد س الزراعي 
ددني زكريا 
سس وو - . 
المختارات. 
« جمعها الأب رفائيل ل اليسوعي وطبعها بالمطومة الكائرليكية في بيروث » 
« لجاء الجؤه الاول منها في 4؟؟ #قهة .ن القطع المغير وسيليه » 
2 الجزه الثالي 94 
نظر المصئف الفاضل في مم هذه الخئازاث المدرسية الىعوامل شتي ثرغب الثلاءلمة 
سي دراسة.آذاب اللذة العريبة منها ان تكون القطم الخئارة لادباء القرن الماضر دون 
غيرثم وان يكون بعضها في موضوعات وطبية والباقي سيل موضوعاث ملنوعة وتكون انعها 
بسيطة مثيئة الحوك ) ف كون في الكمتاب صور امؤلفين و.وجز سه تراجهم ٠‏ ولاشك 
ان نظرة المؤاف سيل عوامل التشويق هذ في نظرة صائبة ٠‏ لكن الافتصار على الادباء 
المماصسر ين لا يوز الا في المدارس الابتدائية اد ف الصنوف الاولى من مدارس التجبيز 
اما سبك الصفوف العليا من الل المدارس ( كالقاسع والواشر والجادي عشر ) ليب ان 
يدرس التلامذة فط افعول الأ دباء الاقدمين اذ بغيرها لايمكن أ كتساب ملكة الاخة 
: والوقوف حتى على البسيط من أمسرارها ٠‏ | 07 
وجاء في الجزه الاول من الخئارات قطع لثلائين أد ًا من المعاصسر ين منهم الفحول 
وملهم الذين يعدون منالدرجة الرابعة ٠‏ ولذلاث نظن ان الأب الحكرم لمينظر فيانثقامم 
الى عامل ما من عوامل الانثقاء الخئلنة ٠‏ وعلىكل أرى ان كتابه هو من كتب القراءة 
المفيدة ولا سها للا حداث ٠‏ « الشبالي » 
سه ويج وراجيس سد 


و حقائق ودئائق - اليماون 
| حقائق ودقائق 
(« وني مفالاث مخثارة من عشرة محلداث من محلة العرفان 3 

صدر الجزء الارل من هه الخثارات حار با لاثنني عشرة مقالة في "١‏ ضفحة ٠‏ 
وموضوعا امقالاث مخللفة وكلها مقبدة ومطبوعة طبما جيدا ٠‏ وفي الكثاب صورليعض 
رجال العرب المشبور ين ٠‏ فنشكر للاأديب صاحب العرفان هدبئه وُفني صدورالاحزاء 
الثالية من مخناراله ٠‏ « الشبابي » 

ا 


التعاول 


« كثاب اجتاعي الفه الاسئاذ احمد لاشين بقع في 46١‏ صفصة » 
: غ» بقطع الربع « 

هو سفر لتهلى في كل سطر منه روح الغيرة الخميدة الكائة في صدر المؤالف وغزارة 
معارفه في ممالجة الادواء الاجئاعية ٠‏ وهو فو ذلك مكعوب بلكة أصية لاتكلف فيها 
شعي | الفصحاء.وغير النصحاء ومين بعدد من مم كار الاسائدة الاجهاعبين | الذذين 
كان لم القدح المعلى في نشر أساايب التماون فياور بة ومصسر وتأسيس الجعيات الثماونية 
في مالف البإداتت ٠‏ هظ 

ما لا يستطيعه الفرد أستطيمه الماعة مشئركة" مثمارئة » فالتعاون اذا في الصناعة 
والزراعة والافراض والبناء وخصوص) في بيع الماجباث نوع من الاشثراك بين جماءاث 
يححي بهمه الطر يقة بعضبا بمضا من البطالة ومن اافقر بوضعها سد يحابه ا تبدادالمؤولين 
الدين للقهون المملوجاث او اهرون بها فيسلبون باثانم_٠‏ الباهظة الشار ين سلب بلا شفقة 
غير أظر ين الا غابة واحدة وي الاثراء الماجل ٠‏ وقد ثبين خصوصا بمد الحرب العامية 
ااني فادث من الناس روح الاسلقامة والانسانية ان شركاث التعاون خير سلاح اقاوءة 
جشعالر أسمالبين ؛ وقد رفعث حالة الطبقة المتوسطة وخصوصا الطبقة الفقيرة وحالت دون 
سقوطها سي حذرة البؤس الحفورة لا بقصد استعبادها ؛ فأذافئها شبثًا من الرفه والرفد 


عبد اه رود ست المثر لي اذا 


/ تكن لتستقطيمه بيجرودها المنفردةٌ ؛ وحمتها من الامراض القثالة الفي كس لعشلة ميو ا 
- يك المسا كن المظللة.الرطبة القذُر: حيث الاجور رخيصة لا عم للنقير بؤعة اد يودي 
عائلته الى أحسن «نها ؛ ووزهته! عرض إنيان الحرماث وارتّكاب الجر ثم الفي يجر' الوها 
الاعدام والجوع . 1 

بون شاسع بين هذا الدوع من الاشتراك وبين الاشتراكبة المعرودة اليوم ونمو ذحها 
الاشتراكية البولشفية » وشثان بين أغرار هذه فيالميأ: الاجهاعية ومنافم تلك ٠‏ فلا 
نخلطن" اذأ بين التعاونالاشتراكي والاشتراكية الهم مرفة ولفيزن الغث عن السمين عندما 
نقرأ الككتب الني أمخث في مبادي' الاشتراك ٠‏ 

ب#ني كل عافل محب اوطنه ان لنلشر سج بلرنا مبادي' النعاون القي شرحبا الاستاذ 
لاشين شرح وافي) سب كتابه ؛ وثي خير وأبق من المعياث الطخيربة الموجودة عندنا ٠‏ 
فبذه أساعدالفقير المعدم مساعد: محدودة لأكبيز تأثيرفيها وكثيراماانفقث دانقى الا سان 
في غير محله ) ونلك تسنده كي لا مهوي وتطميه حنى لا يجوع ؛ وتحفظ فواء من الودن 
وذر بته من الانقراض ٠‏ وحري” بكبار مفكر بنا ان يشتغلوا بثل هذه المنافع فبهايرفدون 
مسثوى أمبهم ٠‏ عبد الله رعد 


عضو المحمم العلمي 


فاادييب هده 


حكايات الاطفال 
« نشرتة المطبعة[المصرية يمسر » | 
لم ياف في ثرببة الاطفال كثاب ثوفرت فيسه حميع الشمروط المرغبة للصفار سب 
القراءة والمطالعة مثل هذا الكتاب الذي ألفه الاستاذ كامل الكيلاني ٠‏ ونظبر انها 
سلسلة كتب مبلان جزؤها الاول من بن بالعمور الخدلفة الأ لوان والاشكال مر سومة على 
ورق مثين ولقفللبا حكايات غابة فيالسهولة مكئوبة يخطوط ذاث حرف ين مخدلفة احبر 
من أزرق وأحمر وغيرثما ٠‏ انلفث نظر اللي والمربين الى هذا الككتاب ٠‏ «المثر بي » 


ذا سبادي' الكشفية مس أوابغ المسريان 
مبادي«الكشفية 


اسم كاب ألفه بالاتكايز بذ ( رويرث بولغ ) الالكايزي وثقله الى لغلنا العربة 
السيد بهاء الدين الطباع ٠‏ وقد نصرف في ثمر ببه ذاه) مذهب الكشاف السل مرك 
حيث اللباس «العلاماث والشعار وتو ذلاك ٠‏ وهذا الف ن ( فنالكشاف ) حدرث ا 
في بلادنا من الوجيدين العلية واأعملية ٠‏ اكنه أخل سيد اللقدم رو يدا رويدا وهو اذا 
فارنه حسن المترببة الذأ خلافية والجد في تحصيل المل كالث دنه فائدة عظمي لناشئة 
البلاد ٠‏ لانها أدث في أفوسوم روح الردولة والفدة والنشاط والاريار وذبر ذللك من 


الأخلاق النبيلة ٠‏ فتشكر للفاضل عنابئه يترجمة هذا الكئاب ٠‏ له 
لينم تعنلا 
واي السر يان 


رسالة تفعدث محاغسرة نفيسة في تراجم توابغ ااسر يان الذين ذبذوا في لغانا العربة 
كان ألقاها فيحفلة مدرسة مص الس يال فسئذ 199٠‏ اير العالم السيد ( سو بر بوس 
أفرام ) مطران سور يا ولبئان على السمر يان ٠‏ وقد جاء في المحاضسرة ترجة ره * فاضلاة 
من علياء الطائفة السسر يانية ومعظييم أطباء وفلاسفة وموارخون وعم المثرجون الذين 
أقلوا العلوم القدية الى لخئنا العرسة في عبد المأمون وغيره ٠‏ فلا غىء اذا كان في مطالمة 
هل, الحامسرة فائدة لبي التار يخ والادب العر بي ٠‏ له 


نظرغ في كتاب 
الفلاحة الا ندلسية » 
: !| اعسبريسم 1 

كتاب الفلاحة الاندلسية ام ما انصل بنا من الكئب الزراعية القدئة بعد كئاب 
الفلاحة النبطية ٠‏ وهو تأليف التي ابي زكريا يحبى بن جمد بن احمد المعروف بابن الهوام 
الأشببي الأ ندلسي بمنعاشوا فيالقرن السادس للبجرة ٠‏ وقد طبع بانكري هذا الكتتاب 
سيك محر يط سنة ؟ 18٠‏ مع اترجمئه الى الاسبائية خجاء سي حزين #فائها يرن 
القطع الكبير ٠‏ 

وترحمه الاستاذ كليان موله الى الفرئسية وطبءث ثلاك الترحمة في بار يز سئة ١818‏ 
وذكره دوزي في مجمة ونقل عنه كثيراً من الالفاظ ولا سما الني لا نوجد في معاجم 
اللغة الاصلية ٠‏ وذكره ادورد لنديك في كتاب « اكتفاء القنوع ما هو مطبوع » ٠‏ 
والاستاذ صاحب معجم المطبوعاث العردبة والمعرية ٠‏ ولم يقث ذكره احدا من الفوا سبل 
الزراعة وكانوا على صلة ا ثركه الاجداد انا من المصنفاث العليسة لكني لم اجد ذكا 
لابن العوام في كتاب الصة لابن بشكوال او كثاب التكلة لكتاب الصسلة لابن الأأبار 
او بغية المثفس في ناريخ رجال اهل الاندلس لاحمد بن يبى الضبي وكلها مطبوعة سب 
محر يط ٠‏ وفاث ذكره الاستاذ خير الدين الزركلي صاحب فاءوس الاعلام ٠‏ 

ولكتاب ابن العوام شأن كبير لدي علاء الزراءة لاأنه بعد أكبر مثبلة زراعية في 
القرون الوسعلي ٠‏ وقد نقل المؤلف عن ابن وحشية في كتاب الفلاحة النبطية وعرن 
عدد من المؤلفين المسطين الذدين ضاعتث كتبهم الزراعية ول يتصل بنا شي' منها مثل 
كتاب الي مر بن ماج المسمى بالمقنع وكتاب الشخ ابي عبد الله مد بن ابراهيم بن 
الفصال الاندلسي وكاب الشيخ الحكيم ابي امير الاشبيلي ' وكتاب الحساج الفرناطي 
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ما يسمه الفرنسيون ( عنرغتصئمفص ) اي الارض الفي ثرلى فيم_ا الغراس ر يها 'دقل الى 
مساقرها » وأعيها العامة (دئدالة ومشئلة)' واف ادابث اسع وا حمل من انظ الترمدانات . 
الفي لا لستعمل اليوم واافي نظبر عليها ا'عصمة ٠‏ 

واطلق انظ التغطيس والتكبيس ( ص ؟14 ) على ما هيه الا كارون « التدربك 
والعدر يم »اي حني غصن شحرة ودفنه في الثراب دون فصل عنها فتبرز في از المطسمور 
جذدر حفى اذا قط الفصن وف سل ع نأمه يصبب انا مسقلا محتو با على جمبع أصفاث الشجرة 
الاصلية ٠‏ وهذا العمل يسمى بالفراسية عههاامعه]ة وهو بالعرنبة العكأس وهو ايفن 
الغرفيد مع التوسع ٠‏ والغصن لحني يسسى العكيس و بالفرنسية 446مممة]32 ٠ ٠‏ 

واذا لم يحن الفصن ولم يدفن سب ثراب الارض بل وضع حوله اصبص ( او لتك ) * 
ملره تراب كا بصنم فلاحة بلادنا بالكروم وبأ جار الفصيلة البرئقالية ملا فاث هلا 
العمل تيه ابن القوام الاستسلاف (ص 187 ) ١‏ وقد وصفه بدقة وسحى الاصيص 
ظرفاً كان يكون فسمرية اد قدراً ٠‏ ولم اجد أفظة الاستسلاف في الامباث بهذا الممنى 
أوفعتى بقرب منة ٠‏ وذكر دوزي في “جه عن دوله الفراسي الذي'ثرجم كناب ابرن 
العوام الى الفرأسية ان الاستسلاف هو المكيس الموضوع سي فصر بة وذلك خطأ لان. 
ابن العوام اطلق الاستلاف عى الفعل اي على طرنةة المكس هذه لا على العكيس ٠»‏ 

وسح الاصيض آي ما فيه العامة ( شقفة زربعة ) فدرأ واجانة (ص ١959‏ ) 
وقصر ية ( ص "٠8‏ ) ومن الغريب اله سماء ايشا ( شقفة نسار ) وغي الافظة الدارجة 
على أائنا قال في ص 1١5‏ من ج ؟ « ويجمل ذلاتك في شقفة تقار » وشي عامية ٠‏ 

واذا فطعث الارض لطم تفصل اعضادها بعضبا عن بعض لكي يسبل سقيها فكل 
قطعة منها لسميها العسامة « مسكبة » وقد سياها ابن العوام « حوض) » قال في ض 41م 
(«إابله وبقطع احواض) كل حوض ؟ ا ؤرلع »مه 

وما بلفث النظر ان بعض الذين نقل ابن الموا, عنم كأ بي 1 الله محمد إرل 
ابرايم بن المضال الانداسيكانوا يستعملون امماء الاشير الافرجية وني بناير وفبراير اح 
وهؤلاء نقلوها عن الككتب الرومية ٠‏ وبعضهم كالوا بوردون امماء الاشور السسر يانية وي 
كانون الثاني وشباط اثلم ومنهم ابن وحشية في كتاب الفلاحة النبطية ٠‏ فبتضع اذن ان 


جمس م يي ا ديم ا 2000 


استممال هله او ثللك من اءماء الاشب ركان اما «ألرفاً ٠‏ والشاميون لا إسلعملوناليوم في 
كثبهم وجرائدم ومحلاتهم الاالامهاه المسر يانية اما المصر يون فيقتصرون على ذكرالامياء 
الفرتجية ٠‏ ولا كان من الغسروري ثوحيد الثقافة يِل القطر بن وكانث الالفاظ الفرنجبة 
مألوفة لدى المغارية من العرب والمثعلين من ابداء الشسام والعراق ارى من المفييد انك 
استعمل الشاميومت والعرافيون امهاء الاشبر الفرئجية في مطبوءائهم :بدلا من الامهاء 
السسريائية او ان بضعوا هذه بين هلالين يجانب ثلاث ٠‏ 

وعندما نكون الزروع والغراس كشيفة متام رة لقلع الضعيفة منهسا قود البقية ٠‏ 
فبذا العمل يسعى بالفرنسية 88هتتهدعة2 وقدوجدت المصير بين بطاقون عليه فعل أخف> 
فيقواون أخف الزرعة ورخف الزرع فحى عل خفيًا اي بقلل عدد نشائه في الارض 
المزروعة ١‏ اما ابن العوام أنه استعمل. لما الغرض الثفر يح ما بين الغراس ممعنى الكنشف 
والتوسيم وهذه اللفظة اصلم من الني استعمللالمصررون وكيا استعراداها نحن اقلا عنهم . 

ومن التعبيراث الغر ببة الفي لم نسم بها اضافة الفلاءة لتعروان قالى في الصفعحةالاولي 
٠٠١ «‏ وما رتملق به من كتبهم حية فلاحة الحووان ٠٠‏ » وقد كور مده الاضانة عه 
الصفدة السابمة ٠‏ و يظير اله يءفي بقوله « فلاحة احيوان » الفري الذي اميه اليوم 
« فن ترسة الدواجن » و بالفرئسية عتصطءع20066 

وقث الفاظ استعملها ابن العوام ما برحث شائعة الي بومنا هذا على السئة الفلا حين 
ولكن يندر ان ثراها في كناب حديث مطبوع وي كثيرة مثاها : 

عن (١‏ وفلاحة الارض لنقسم أسوين بعلا وسة) ) ٠‏ 

ص !ا؟( تدبير النفاح ستى قر في غير إبانه وند ير غرس العني م في يكون ديه 
دون ثوى ٠)‏ ون أستعمل اليوم في الكنتابة افعال ال الجة واعبيئة والقضير وغيرها 
بدلا من التدبير مع ان الفمل الاخير كثير الاسشعمال فيالمكالمة وموفضيم يعنى الاعثناء 
واللدظم 

ص 58 ( ولذلاك كان وجه الارض اطبب من سائر اجزائه! ) ونحن لكنتب اليوم 
أجود واصلج وأستعمل لفلة اطيت بلسائنا 000 
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أفسل وفسول 3 وافر بها للذبم «فضبان الغرس » ٠‏ وي بالفرلسية 801417 ٠‏ 

واستعمل لفظة « الملون » للفسائل الي لفو حول جذع الشجرة (ص 518 
و65" ) ول بالفرنسية وجرمغع(26 ولسميها اكاروالشام «صار بش وأخلان » و#عيث” 
واحدتها اكير والوة ان والركأزة والبئيلة”'' امم ومماها العلامة امين المعاؤف الدبلة 
والسبراع والشكير والنامية '”' ٠‏ واخطأ دوزي في ميمه حيث قال الث ابن الموام 
استعملرا أقضبان الخرس سب أي 8004068 ٠‏ 1 ش 

واورد اله لة وات ل ج أنقال ؛مني الغر يسة والشرية ( نصبة فيالشام ) و بالفرئسية 
ختتواط رهذه اللفظة لا نوجد في الامباث ببذا الممنى ولا يستعملها فلاو الشام سه 
هل الايام ١ : ٠‏ ش 

ويحصل على ارومة الزيتومت مفلا حذاء سطع الارض اوتنه لاؤات بارزة عليها 
عيون الفتم عن فسائل ٠‏ فاجزاه الارومة الل د كورة تضلم للغرس واسسمى سبك بلادنا 
« الجثار » وقد سياها ابن العواء الور واحدتها عارة (ص 9؟؟ ) ومماها دوزي في 
“ممه لقلا عن وله 011711 طنا' 68266 2016م ناه عنام[ مم امك اللفظة 
الفرنسية المستعدلة في الكتب العلية في عطعنامة ع0 أفاءظ واسموما في بعض المحاء 
فرئسة كمندهونده5 و أعطءتده5 ٠‏ وانتجرة يعنى النلوء والمقدة فضية ويد اسئماها 
للمنى الذي نحن في صدده 5 0 

3 ذو دوزي ان ابن الموام استعمل لفظة النواي لما يسحى بالفرنسية جرمععم278 
مع انه استعملها لثلاث اللفظة وللفظة دمغع(86 على السواء وكذا لفظة مأمخ ج ”ارخ . 

هذا جزه مأ افنسله من الفاظ كتاب الفلاحة الاندلسية فامل في ذلك فائدة ان 
يؤلفون في العلوم الزراعية والنبائية ٠‏ مصطنى الشبابي 

عضو المحدم العملي العر بي 


مسسسسوؤاري اج لد 


)١( 2‏ انظر ج هص 8هه. (؟)انظر ج هص كوه ٠‏ 
(؟) انظر ج /ا صن "51 ٠‏ 


الهماسرتان الحامسة والسادسة 


زعي مول ة مير ومدعه: المزو ويد ومفيه مز ا جصيع سود الود 


حماة الجا حظ') 
578 
تفوئنا نواح كثيرة من نواحي الجاحظ الفي تشرع لنا باباً الى الوقوف .على ثفاربق 
حياتة ؛ على اننا استطيع ان تخبط ينبل غير إسير من هده الحياة وامثا لم يكن لنا بهذه 
الاخاطة مقنع ققد أستطيم ثلا ان عرف ظائفة من امور ميلاد الجاحظ ؛ وأهله ؛ 
ْ وهيأته ؛ وابثداء أثقيفه ) وحالاث عقله في صباء ؛ ورحراته سيك اول اميه ا*وثروله ) 
<> وأعماله ؛ ولهوه » واعنائه ندارة ‏ وأ كابر الرجال اللدين لازمهم في حياله ) وتعذببه 
:' 'أإسيب ينه لاجد مؤلاه الاكابر ؛ ومكائنتهم له ) وأسفاره الى انطاكية والى دمشى 
“والى مصر ؛ وثار هذه الأأسفار وطبيعة هلد الآثار ؛ وطاعة في آخر'حيائه » وتأثير 
هدء العلة سب بعض كتابائه ‏ :وتعق الناس له نه الئاس بمضن المطاعن لامداراله 
ايام ) ونوره من ارام اخلافهم ) ووفائه » 7 و ا 

ثم فد أستطيع ان تعرف هذا كله ؛ لكن هه الممرثة لاننقع فلبلا قياسم) الى مابعرفه 
أدباء الافرنجة من امو ركتابيم وشعرائهم وأشباه هذه الطبقاث م :ط ان" أمرنا لا يشبه 
امم ٠‏ فان آ ثار عقوانا مبعثرة وقد ضاع كثير من هده الآثار وما حفظ مها فديمعب 
وصول الابدي اليه ؛ ول يكنب لنسا أن تكون أمة مجموعة الشمل من قدام الذهى يسأم 
كل صر من العصور ثنانم هبقربته الى العصر الذي يليد حتى تطرد هذه الدبقرية فيزيد 
(1) ساسلة محاضمراث الاستاذ السيد شفيق جبري احد اعشاء الجحممع العلي العر بي 

الي شرع في الححاصرة با في كلية الادب في دمشق من ثششر بن الثافي سنة!115 ٠‏ 
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١ - ٠ 4‏ حياء الجاحظ 


1 وفل : بالعل 53 :“أني خوادا: بقال : ومن 'أبو له" ؛ نقل: أ موث 
من هذا كلة تتظيع ان استتبط أن من أفارب الجاحظ من اشتهر بمحبة العم وبالفم 
والنوادر فكان الوم ورين احاح مشابه في وما اباب فان الحاحظ طلاب ا مول 
بالتوادر - 


5 ل 


كان الجاحظ مشي" اطخلق وائما قول له الجاحظ' لان عيذيهكاائا جاحظتين والجحوظ 
النلوء وكان يقال له ايف اي ٠‏ ومن حملة اخباره انه قال : ذكرث للثوكل اثأدبب 
عض ولده ؛ فلا رآ في اسة.* بشع منظطرني فأص لي بعشزة أ “لاك دم وضعراني ٠‏ 

قُصبله 

أبن طلب الماحظ المل في صغره 

يظبر لنا ان الا مهل كان في ابقداء أصء يجمل الأوح بده و إشدو على كثابه على هو 
ما كانت عليه الحال سبل هله الديار من عششر ين سئة وعلى غر حالدا في يومنا هذا فان 
الكثائيب لم تبطل امرها في بعض القرى واحياء المدمك ٠‏ و| 8 القصة : اني رواها لنا 
وثي من ] ثار الكنء اب فال" : 

2 وأنا نياك الله را تك 7 لي اي من في الكئاب رض له دي إسححى 
ونيا من اولاد القصابين وهو فائم يحو أوةه ) فعض" وبحبه ) أنقم لليئئه دون هو ضع 
الجفن من عونه البسرى ترق اللحم الذي دون العظل الى شطر خده فرك به ماقا على 
وجيه وجانب شذاله وئرك مقائه #اوييدة وخر ج ماه من الدم عاظننت اله لا بعش ممه 
وبق الغلام مجوثاً قاما | لايس وأسكه الذزع وبقي طائر القلب ثم خيط ذلاك الموضع 
ورأبثه بعد ذللك بشبر وقد عاد الى الكاب ولدس في وعبه من الشثر الا مو ضع ارط 
الذي خيط ؛ فل انم الى ارك بري “ولاه "ولا دعاياه حي اذا راه صاح : : ردوه) 
ولا بال جروا ولا عا ولا أصابه ما بقولون . 0 


) كاب الحووان ( الجزء الثاني ص ه‎ )١( 


« وليس شي' ال ولا أسر؟ من عن الامى والنعي ومن الظفر بالاعداء وسن عقد المثن 
في أعنانى الرجال والسرور بالرئاسة وإثرة السيادة لان هله الامور في نصيب الروح 
وحظ الذهن وكسم النفس ٠ »٠‏ 

وكيفكن الاص فائنا مجمدالله الذ 3 0ظ2 
غير إسير ؛ إبد اله. أن فالله الرياسة عن سيبل السلمطان- فقد الله هه الرياسة 'منقسادة 
اليه عن سببل الادب ولا شك سيد ان الادب اخلد اثراً من كل سيادة وسلطان ! 

فالذي ثراه ان الجاحظط عاش في أعمة ورما اععلي أفسه حقبأ من البو لد كان الي 
إعشق جارية يقال ها سندوة م تزوحها بارية وقد دعاء الجاحظ الى منزفا غير مرة ٠‏ 00 


اعثناؤه بداره 

عاش الجاحظ في لعية وقد بقث منه آآثار فيها شي' يبدل عل البق ى علي كن 
هذا الشي' لا يلو من الدلالة على اعلناء الجاحظ. بداره ؛ فرة كان يعسرف هذه المنابة 
الى غرس الاجار ؛ فن فوله : 9) 

« ولقد اردث ان اغرس فيداري أراكة فقالوا لي : ان الاراك انما لنرث من حب 
الاراك يفرس سي جوف طين في فواصسر و يسقي الماء ايام) ناذا ليث المب وظير ثبائه 
فوق الطين وضعث القوصرة 5 في في جوف الارض وك الى ان سير 57 
الارض فان الذر' تطابه مطالبة شديدة وان لم أمفظ. منها بالليل والنهار أفسدها تعد 
الى مشاراث من *صفر من هذه المسارح ولفي فيغاية الملاسة واللين فكدث اضع 7 2 
على الرس الذي فيه الاملس فاجد فيه الذر” الكشير فكنث القل المشارة من مكان الى 
مكان فا أفلح ذلك الحب 6د»م 

ومر"ة كان نصعرفيا الى تعليق الابواب القينة ؛ قفن هذا قوله : 9 

« ومثل ذلك فول ضار كان عندي دعونه لتعليق باب كين 21 نقاث له ؛ اسه 

188 كتاب الميوان  الجزه الخامسى - ص‎ - )١( 

(؟) - كثاب الحمروان - الجزء اطانس - ص 0 ؟١‏ 

(5) - كتاب الحووان > الجزء الثااكث - ص هم 


كك حياة الحاحفا 


يبب ب تب ا 
إحكام تعليق البساب شديد ولا يجسنه من مائة ثار نجار واحد وقد يذك بالحذى سب 
جار ةالسيوف والقماب وهولايكل تعليق باب على تمام الاحكام والقباب عبدالعاية اصعب 
هذا امثال فن ذلاث ان الغلام والجارية يشو يان الجدي والحهل وثهما كان الني> وها 
لا يحكان شي حاب ومن لا ع له بظن ان شي البعض أهون من دي الججيع اال كٍ : 
أد احسنتث حين اعائني انلك تعس العمل فان معر لني بعرائك تنعنى من اللتشقيق نماقه 
احم تمليقه م لم يكرل عندي حلقة لوجه الباب اذا اردث اصفافه فقا له آكر, ان 
اجا.ك الى ان يذهب الغلام الى السوق و يرحم ولكن اثذقب لي موضمما فلا شقره واخل 
حقه ولا في ظبره للانصراف «اللفث الي فقالل : فد حودث الثقب ولكن انظر اي تجار 
بدق فيه الرزة فانه امنب اخطأ بشمرية واحدة شق الاب أعاك انه يفهم صناءئه 
لها نام ٠‏ » 

من هلا كله أسلائوون ان الجاحظ الم بككل ام سواء أ كان هذا الام صغيرا أم 
كان كييراً فبو لا إشبه بعض العلاء الذين تقوى فيهم ملكة ونضعف ملكاث حتى يكاد 
إصل بوم العف الى البلاهة ؛ وانماهو كامل من اللكلة ٠‏ 


ملازمئه لا كابر الرجال - من م الرجال الدين لازميم في حيائه ٠‏ 

قال نيافوث في *فى الادباء : 217 ْ 

« وكان الجاحظ ملازه) لمحمد بن عبد المللك خام) بدا وكان مرو عن احمد بن 
الي دواد للعدا؛ة بين امد وعد ؛ و1ا بض على د هرب الجا حظ. ذقولى له 2 هر رث 
ذال ؛ خفث أن | رن ثافية اثدين اذ يما سي الثدور ؛ بريد ما صئم أعمد وادغاله لدور” 
حديد فيه سامير كان دو صدمة ليع ب الناس أيه ؛ لللمب هو حي ماث في مد 
ابن الزبات ٠‏ عه » 


من هو تمد بن عبد املك ومن هو امد بن الي دواد وما في الويداوة ببنها نل 


0 87 مث الادياء > الجزء السإدس حاص‎ )١( 
٠ اثفدث في الكلام عليها على ناريم ابن خلكان‎ )5( 


شفوق جبري تت 
بابب ب ب ب ب ب ب ببس يبيل ل سس سيت 


امامد بن عبد الللك فوو أبو جمفر المعروف بايث الزياث وز ير المعقصم وهذه 
قصة وزارته ؛ 

كان احمد بن مار بن شاذي البصري وز ير المعنصم فورد على المعنهم كتاب من 
بض العال فقرأه الوز يرعابه وكان في الككعاب ذكر الكل" قال له المننصم : ما اكلا 
لقال لا اعل ؛ وكان فلل المعرفة بالادب ؛ قال المعئصم : خليفة اي ووز يرعامي ! 

وكان المعنصم ضعيف الكابة فال: ابممروا من بالباب من الكتاب ؛ فوجدوا جمد 
بن الزياث فادخلوه اله فقال له : ما الكلاً ؛ فقال : الكل" المشب على الاطلاق نان 
كان رطب فبو العملا فاذا بنس فهو المشيش ؛ وشرع في لقسيم انواع النبات فعل الممنصم 
فضله ؛ فاستوزره وحكه وبسط بده ٠‏ 

وما ماث المعتصم وفام بالامس ولده الوائق هرون أقر الوائى ابن الزيات على ما كان 
عليه في ايام المعتصم بعد ان كان ساخطاً عليه في ايام اببه ) وحلف مم ملظة انه ينكيه 
اذا صار الاص اليه ؛ فلاولي أ الكعاب ان يكئروا ما يتعلق بام الببعة لكتبوا ذ 
برض بها كتبوه فكنتب 'بن الزياث أسفة رضيها وأ لمر برالمكاتبات عليها ٠‏ فكفر عن 
يميه وفال : عن المال ؛ والفدية عن اليمين عوض وليس عن المللك وابن الزياث عوض ٠‏ 

فلا ماث الواثق وتولى المتوكل كان في نفس المتوكل من ابن الزيات شي" وسببه اله 
لمااماث الواثنى بالله ا شو المتوكل أشار ابن الزياث بثولية ولد الوائق واشار ابن ابي دواد 
الآ ني ذكره بثولية المتوكل وقام في ذلاث وقعد حت ”سمه بيده والبسه البرد: وله بين 
عينيه وكان المتوكل في ابام الوائثى يدخل على الوز ير ابن الزياث تمه الرز بر ويفلظله . 
له سبل الكلام مثقر با بذلاك الى قلب الوائق (أجمرها المتوكل في نفسه فلا ولي اطبلافة 
خشي أن لكيه عاجلا ان يسي'ر امواله فيفوئه فاسئوزره ليطمئن وجمل أبرري الي دواد 
يفريه ويجد لذلك عند موقم حثى قبض المتوكل على ابن الزياث فل يجد در يع 
املاكه وشياعه وذخائر, الا .! كانث أيمعه مائة الف ديار فددم على عمله وثال لابن لي 
دواد : معني في باطل وحمائئي على تخخص لم اجد عنه عوظ ٠‏ 

كان ابن الزياث فد اخَخل في ايام وزارئه 'دوراً من حديد واطراف مساءيره المحدودة 
الى الداخل وثي فامّة مثل رؤس السال” وكان يوذب فيه المصادر ين وار باب الدواو ين 


لمهم يأ الجاحظ. 


المطلوبين بالمال ؛ فكينيا انقلب واحد منهم او ترك من حرارة العقو بة تدخل اأساءير في 
جد ؛ لهدون لذلاك اشد الال وم يسبقة اعد الى هله المماقيبة وكن ازا قال له اعد 
منهم ايها الوز بر ارحني ) فيقول له : الرحمة خور في الطببعة ١ ٠‏ 
فليا اعثقله المتركل أمى بادخاله في اللنور وفيكده جخمسة عشمر رطلا م نالحد يد فقال 
ابن الزباث : با امير المؤمئين ار<مني ؛ فقال له المتوكل : الرحمة خور في الطببعة م كان 
يقول لاناس فلا كان في المبس طلب دواة وبطاقة فأحفيرنا الب فكعب : 
في السبيل فن إو م الى بوم كانه ما تربك العين في النوم 
لا زءن ؟ رونا انها ددل دايا لنقل من قوم الى لوم 
وسيرها الى المتوكل فاشلغل عنها ول يقف عليه الا سيل الخد ) فليا قرأها المتوكل 
أأض باخراجه لج_اوًا به اليه فوجدوه 57 وذلاك في سنه ثلاث وثلاثين 58 وكات 
مده افامته بالثتور ارين بوم فهذا هو اللنور الذي خاف الجاحظ. ان يكورك فيه 
ثاني الدين ٠‏ 
ولكن هل لجا الجاحظ من عذاب ابن الي دواد بعد موث صاحبه ابن الزياث ؛ اظن 
اله م الج من ذي شي" من ذللك وف.ل ان أبين ماصيع به أبن ن ال دواد لاءرج علينا أ نأ وجرا 
في كلذ على ابن 5 دواد * 
فال ابراهيم بن الحسن : كنا عند المأمون شي من بايع من الانصار ابل العقبة 
كيرد ل 0 ودخل احمد بن البيدواد عد" م واحدا واحدباصائهم 517 نأهم والسابيم 
فقال المأمون : اذا استهلمى الناس فاشلا ثمال احمد فقال احمد : بل اذا جالس اله_الم 
خايفة قثل امير المؤمنين الذي يفم عنه و يكون أعل ما يقول منه ٠‏ 
هذا هو احمد بن الي دواد ! 
وما ولي المعتصم اظلافة جءل أبن اي دواد فاضي القضاة دعل يحى بن | كم وقد 
خض" به أحمد بن الي دواد حتى كان لا يثعل ثعلا نعل" الم ولا ظاهي] إلا وأبة* 
ولا ماث المتقصم و:ولى بعده ولده الوائق الله حسلث حال ابن الي دواد عنده ولا 
ماث الواثى بالله وئولى اخوه المتوكل فاج ابن الي داود في اول خلافئه فولي موضعه ولده 
أبو الوليد مد ٠‏ 


شفيق «بري ققدم 


وكثر ذاءموه وفل شاكرره واسقر" على «ظالم العسكر والقضاء الىسئة سبع وثلاثين 
ومائئين فسغط الملوكل على القافي احد 3 ولد عمد وصسرف ولد عر المظالم ثم 
صرفه عن القضاء واخذ من الولد مائة الف وعشرين الف ديدار وجوهي] بأربعين الف 
ديثار وسيكرء الى بشداد من مسرثمنرأى ؛ وفوكض القضاء الى ا ىبن أكمْ الهيفي ٠‏ 
كان بين ذاغي القضاة احمد بن الي دواد وبين الوز ير ابن الزي بياث 55 شما 
وفد يجا بمض الشعراء الوز بر ابرث الزياث بقصيدة عدد 1 بانها طون بين فلم خبرها 
القاضي احمد ذقال : 
احسن من سبعين بيدا مج حممك ممناهن في بدث 
مأ احوجالملك الى .طرة ؟غسل عنه وغمرالزيبث ْ 
فلغ ابن الزياث ذلاث و يقال ان بعض اجداد القاغمي احمد كان ينيم القار قفال: 
ياذا الذي بطم في مجونا عضت في ندسلك للوث 
الزبث لا يزري باحسابنا اعسابئا معروفة الببث 
برام اللأك فر أنقه حتى كنانا القار بالل بت 


لبه 
١‏ 


فلث :لم ينس الجاحظ. من شر ابن الي دواد لاأنه كان مهرفاً عنه ) ملازم) لعدوه 
ابن الياث ٠‏ قاذا مام ! به ابن الي دواد 9 
فال ابو عبداش المرز بافي 217 ؛ 
« حدث اسماق الموصلي وابو العيناء قال : كنت عند احمد بن الي دواد سد قثل 
بن الزياث لي' بالجاحظ. مةيدأ وكان من |صحاب ابن الز ياث وفي احيثه ؛ فلا نظر اليه 
قال: والله ماعلتك الامتناسيالنممة كفوراً أ لاصنيعة) معد اللساوي وءافئذي باسئه لاحي 
لك ولكّن الايام لاتصلس منك”' لفساد طوشك ورداءة وخلتك ومو 1 وثغااب 


)١(‏ متم الادباء أيافوث - الجزه السادمن ص 8ه 
(؟) في الال : :لا تصلح منك إل" افساد طو بتك ٠٠٠‏ فأظن ن ان « لا » زائدة 


فلا ل فا ٠‏ 


9٠‏ حيأة الحاحظ. 


طبعك فقال له الجاحظ. : خفض علوك يدك الله فوالله لأن يكونلاك الامر علي" خير من 
ان بكون لي عاك رامن امي وتحسن أحسن عدك من ان احسن فنسي' ؛ وان نعفو عفي 
عال فدرتك أجل سن الانثقام شي ؛ فقال له ابن ابي دواد : تيك اه ٠١‏ علتك الا 
كثير تزويق الكلام وقد جعلت ثيابك اما قلبك ثم اصطفيث فيه النفاق والكفر ) 
ما تأويل هذه الآية : وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وي ظالمة ) أن اخلذه اليم 
شديد ٠‏ فال تلاوتها تأو يلوا اعن الله القاغي ؛ فقال : جيئوا يداد ؛ فقال : اعن اله 
القافي الينك عني او أيز بدفي فقال : بل ليفك عنك ؛ +جي' بالحداد تفدزه بعض اهل 
المحلس ان يعنف إساق الجاحظ و يطيل امه قليلا فلطمه الجاحظ وقال : اجمل عمل 
شبر في بوم وحمل يوم في ساعة وجملساءة سبد لحظة فأن الغسرر على سائي وايس مجذع 
ولا ساجة أضوك ابن الي دواد واهل لحاس مه ) وفال ابن اي دواد محمد بق مغصور ش 
وكان حاضراً انا اثقى بظرفه ولا اثنى بدبنسه ثم فال ياغلام » رصير* به الى اللمام وامط 
عنه الاذي واحمل اليه نت ثاب وطويلة وخفا فلدس ذلك م انا, لتصدار في اسه 9 
اقبل عليه وقال : هاث الا ن حد بشك يا ابا عئان » ٠‏ 
مكائبائهم له 

هذه طائفة من اكابرالرجال الدينكان بلازمهم وبتردد الهم وقد بلغ مناس ناس 
يمد بن عبد املك الزياث بالجاحظ. ان ابا عئان كان بأ كل ممه في يوم من الايام لجاؤا 
إغالوذ مة فتولع مد بالجاحظ. وأص ان يجمل من جبته مارق" من الجام فأسرع الجاحظ. 
في الاكل فندظف ما بين إدبه ؛ فقال ابن الزياث : لقشعت سماؤك إلى سماء الناس ؛ 
فقال الجاحظ ؛ لاأن غهبا كان رفيي7؟ ٠‏ 

وأقد رغب في مالسه الامياء والحافاء و صب هؤلاء الاصراء في أسفارم وقدكانوا 
إكائبوله ومن حملثهم الف بن خافان الذي استوزره المتوكل وأصه على الشام واه ان 
إسثئدث عنه وكان المتوكل لابصبر عن الفيج قدر ساعة ٠‏ , 

وفد كانت لفت بن خافان خزانة كدب ل بر أعظر مهسا كثرة وحسنا وكان حفر 


. تار ابن عساكر‎ )١( 


ذفوق «بري "1١‏ 


دار أسيو|د العرب علاة البصمرة والكوفة ؛ قال ابوعفان : ثلاث لم أر قط ولا سمءث 
ب كثر محبة" للكنئب والعلوم منهم : الماحظ. والقُ بن خافان واسماعيل بت امماعيل 
القافي"!! ٠‏ ْ 

ومن رسائل المت بن خافان الى الجاحظ. كتاب كته اليه يقول في فصل 'منه 19 ؛ 
« ان اميرالمؤسنين يمد ببك وييش عند ذكرك واولا عظمتك سيك تفسك لعلك ويعرفتك 
حال ببنك وبين بعدك عن اسه واخصبيك رأيك وتدبيرك.فماانث مشغول:به ) ومتوفر 
علية ؛ وقد كان النى الي" من هذا عنوائه فؤدئك في أفسة زباد: كف بها عن نجشوكى 
فاع فلي هلء الال واعلقد هلمالنة على كاب ارد على النصارى وافرغ منه ويجل به 
الي' و كن من جدا به على أفسه وأثال مشاهىئنك فد استطاقئه لما مفى واستسلفث للك 
سنة كاملة .لقبلة وهذا ما لم تتم به نفسك وقد فرأث رسالعك في بصيرة غنام واولا 
الي أز بد في يلتك اعرفتك مايعتريني عند فراءثها والسلام » ٠‏ . ّْ 

واقد ملح ال_احظ. جاعة انهم اراهيم بن رباح إن شيب الججو هس بي الكانكب 
وكان الما على الاهواز ؛ وابوالفرج نجاح بن”للة وسننظر في شعره وكان يكانب جماءة 
منهم ابراهيم بن المدبر وكان ايراهيم لما بنبسظ مم الي مئان وكانا امامت في كل 
ثلاثة ايام ٠‏ 

أسفاره 

للنصوي الجاحظ سيك أسفاره واننذب عن الامثار التي افيا بعد عذى الأ سفار) 
فقد كان ابوعهان جوكاب آ فاتى » كاله دحا الارض من خبرته بها ؛ فقد دخل البيدان 
في #تعارى جز بر العرب والروم والشام وغير ذللك وجاري الطرق ودخل البراري وأععن 
فيها عرب الى المواضع الفيو 2 

ومن الذي يخاميه شك في تعمة السفر ؛ واثائمه في الا دب ؛ فقد بكون ألغمرب 
في مناكب الارض مذ لللمهن ؛ مصقلة تخيال لما في مشاهد الطربعة من مئلف الصور 

) (؟) ممم الادباء أبإفوت ( الجزء السادس‎ ٠ ) فوات الوفياث ( الجزهء الثاني‎ )١( 
00007000007 )18 كناب الحيوان( الجزء السابع من‎ )( ٠76 ص‎ 


؟١؟‏ ديا الماحظ. 


ومتباين الالوان بما. يكون مادة لرجال المبقرية 4 دون منها ليه الشمر والنموير) فقد 
افنس :(شانو بر يان ) من سفره الى اميرك صوراً شي وأواناً عمدب 5 .عت على فكر, 
وعلى لفته أعمة الشباب ؛ ومن أراد ان هرف ماالذي أوحاه السفر الى « لوثي » فليقرأ 
كتبه الفي صور فيها مازاره من مخللف الاأصقاع نقد رك بطرفه في مشاهد هذا العام 
المديد لأحيا لي كتبة مهم القدية وافر بقية لخر قة وأسطنطينية ة الساحرة وكان أبلاد 
فازس ولديار الام عنورة سبه هلى, الكتب 3 وأعنا عواصف هر من الور وللكاث 
حزيرة من الجزائر ؛ وكان مزج قواطقة بكل تأولعث علية قيئة ٠‏ 

ولو اظار اسيك أدبنا أفسة لرأبنا لأسفر واي بعض هذا الادب. “فقاوم عدر إلع هوم 
رحل الي عباد: المخري فيوجه علسة الى ( ابض المدائن ) لماكامتك لنا من شعره هله 
السينية اغالدة ااني لاتجد سينية أنفل منها في شعر العرب ٠‏ 

أي شي من ا لم يمرضه علينا الجئري ؛ أفانه شي' من صورة 5 ( 

أم فائه شي' من موائل المنايا وتزجية الصفوف واخشترار باس الجتد واصفراره وعراك 
الرجال بين يدي كسرى واشاحتهم برتم او الاحتهم برس فكاتيم احياء وسكأنهم 
اواك + 

أم فائه شي' من وصف مداءة كانها حاجة الشمس او كأنها ضوء الأولى حنى حار 
الجازي, في هذه المشاهد كلبا واغتلى ارثيابه في العسكر فكانث بده لثقراهم باللس فلس 
يدري أهو سه حل قد أطبق قيلية على الشك ام في اءان غيرث ى فيا الاك ل عر 
هذه المشاهد وروعة هذه الصور ان اعانمبا بدموعه فبكى على ابوان بز من بسط الدبباج 
واسثل” من سثور الد.فس لم يكن باليه كنا في الملوك ؛ وصبا الى فيان المقأصير بين حراء 
ولمساء ؛ وما ثمالك ان 7 على ر باع عمرث دهسا للسرور فصارث هذه الرباع للنعزي 
والئأسي ا 

ولول بغر المهلبي شعراء بغداد بالي الطيب الملي' حتى تبساروا سيل ماله وأسمدوه 
مايكره وتماجنوا به ولنادروا ابه ل اخخذ المئني' اللبل جملا" وفارق دار السلام موجه 
الى حشمرة الي الفضل بن العميد والى ابي سناع عضد الدولة ل فكان نن رحاته الى بلاد 
فارس هذه الابباث الغ في وصف بها رشءاب بوكان فقال ؛ 


شفيئى جبري 


ملاعب عدة لوسار فيا 


طبث فرسانا والميل <تى 
غدونا تنفض الاغصان ايها 
لس 0 وفدمحبن ار“ ءني 
والقى اللشرق منها ف *يابي 
لحا مر تشسير اليك منه 
وأعواء تفل عن حماها 


أسلمان أسار يترجاتت 
خشدث وا نك من سن اهران 
على أعمرافبا مكل الجانث 
وجئن من الضياء ما كفافي 
دثائيراً ثفر من البثايك 
بأشريل ركفن بلا اوامتب 
صابل اللي فيايدي الغرافي 


م 


وكان ابا من هه الابباث صور ناظقة في الوصف أضفناها الى ميرائ.) الاأدبي ٠‏ 

عدن ماده سس «واد انهو 51 والشهر ؛ وليه نوسة رماكانت كبر سٍِ هله النعم 
كليا؛ ا أحسرن ماثاله احد كتاب الافرشجة فيهذا الممى ؛ ولبس حش سف اسه نقد 
فال : يسافر الانات كي إأى الحقائق . وفي ك. هلله دحي إفيك 6 فك أنه يراد 
ان بقول ان الياة تفل على حقائق لانخلو من ايلام وايجاع فاذا سافر المرة سبي ألبا ؛ 

واثي اعثقد ان من جبلة الامور الني أعانث الجاحظ على حيائه النبسطة كثرةأسفاره 

الني كانت تجدد من فوة نفسه وأشاطرا ٠‏ 

سافر الجاحظ. الى الطاكية والى دهشت والى مهس ووشع كاباً اضمه : ( كثاب 
البلدان ) وغبر بعيك اله وصف لي الامهار اافي عفرأ ولكن هذا الكئاب لم قعل ل 
فاسنا ألم خصائس الا ثار الفي خاخبا لما 5-5 رحائه 0 واما مرف طائفة سس هلمه الا ثأر 
مبعثرة في تضاعيف مالناش الينا منكابه 6 فاذا ؟.:| عليه من عله الناحية ذلا بكرن 
حكنا قاطما ؛ وائما يعاق هلما اسم ما وصل الينسآأ من ] ار أفقاره دون غيرها ما : 
لطا ليه ٠‏ 

أمن 1 ثان سفره الى اتطاكة قوله"؟ : 

« افي رأيث الثلث الاعلى من منارة *سجد انطاكية أظبر جد": من الالثين الاسفاين 


٠ ) ه١ كتاب الحووان ( الجزه الرابع ص‎ )١( 


4" حياد الجاحظا. 


را د 
فقات للم : مابال هلما الثاث الاعلى أجد* وأطرى ؛ قالوا : لاآن ليا ترفع من بجرنا 
هذا كانت لامر بثمية الا أعلكه فر" على المدينة في اطواء محاذياً إرأس هله امنارة 
وكات أعلى ما في عليه الغمر به إلحأبه غمرابة خرفث من ايع اكثر من هلما امقدار 
فأعادره بعد ذللك ولذلك اخذلف في المنظر » ٠‏ 

أمن هذا الكلام بظور أدأ ان ديدن الجاحظ. فيكل امس منالاءور التدقيق والادقيب 
كانت له نفس اع لا تربد أن يفوتها شي' ٠‏ ش ١ش‏ 

اما ا ثار سفره الى دمشق والى مصر فانها أغرب وأيجب ؛ وقد كانث سافر الى 
دمشق ممع الف بن حافان 7 575 ك0 5 

« واحئاج أصضابنا الى لأسي من عض البراغوث ايام كينا بدمشق ؛ ودغاناانطاكية 
فاحثالوا لبراغيشها بالاامس' 3 فل بنلفعوا بخلاث لان براغيجهم قشي و براغرهم توعاتت : 
الايمل والبرد ؛ اذا سوا ذلك الجنس على شيبه ها حي لي ثمامة عن يجب بن اله البرميي 
فأن يجبى زع الث البراغوث بن الاق الدي ,عرض له الطيران أوسغيل بق 1 بعرض 
الطيران لأؤن وكا إعرض الطيران للدعابييص فان الدعاميص أذا اأسلذت صسارث قراف 
لكأن اصححابنا قد لقوا من نللث البراغيث ججهداً كانت له بميسة أخرى وذلاث ان الذي 
أسهرء البراغرث لا يستر يم الا ان يقتلها بالعرك والقئل وال" ان يقءض عايها فير مما 
من فوق السسر بر فيرى انون اذا ممرن عشرين كان أهون عليه من الست تكون ادا 
وعشر ين ) وكان الرجل اذا رام ذلاك من واحد منها الثنث بده وكائوا ماوكا ومثل هلما 
شديد على أمعالم فا زالوا في جد مثها حفى لبوا قنص الحرير الصيني وحعلوها طويلة 
الابدان والاردان فناءوا مسكر يمين ٠‏ » 

هذه الآثار الني تركا لنا بعد سفره الى بلد يكاد يكون جدة الدذيا فلسنا ندري 
اثءنى الجاحظ. بشوطة دمشق ام نظر الى #سجده! ) وهو بعل ماحار القار الهءشةبين 
# حدم أن فوله : 9) 


. ) 11 كتاب الحيوان ( أجزء الخامس ص‎ )١( 
رسال الماحظط على هاش االكامل - جه الاول و‎ (0 


شابق حدبر ي ؟ 

« وقول الدءشقرين ما تأملنا فط تأليف «سهدنا وتركيب عرابنا ولبة مصلانا الا 
أثار لنا التأمل واسارج لنا اللفرس بين غرائب حسن لم اعرقها ومجائئب صنعة لم لقف 
عليوا ومادري اجواهس مقطعائه | كرم في الجواهى ام لنضيد اجزائه في أنضيد الاجزاء»: 

اله ليمل هلما كله فول اسئاله شيء من المصود ومحرابه وقبة مصلاه وجواهى عقطعائه 
أم لله عض البراغيث في دمشق فشفله هذا الدض عن كل حسن من محاءنها ٠‏ 

على انه قد اشار الى المسحد اشارة حفيفة فقال ؛ )١(‏ 

« وقد رأيث مسد ديق حين استهاز هذا السببل ملك مز الو كبا ومن رآه نقد 
ع ان اعدا لا يرومه وان الروم لا أحذوا انفسيم به فلا قام شمر بن عبد العز مما 4 
بالجلال وغطاء بالكرابيس و 1 سلاسل القناد بل حتى ذهب عنها ذلا اللا او والبر بق 
وذهب الى ان ذلك الصنيم مانب لسنة الاسلام وان ذلك الحسن الرائع واخاءرك 
الدفاق مذهلة لاقلوب ومشغلة ددن الطشوع وان البال لايكون عتمم وهناك ثيء ينرأه 
0 و بعثرض عليه ٠‏ » 
ب وان ابقث دمشق قي ذمنه. صورة البراغيث فقد ابقث مر قٍِ هذا الذهن اليب 
صورة أبشم لمن نع فوله : 9 

« كنث اوت مان عقرب اذ كنث مهس أوجدث فيه اكثر من .دين عقارب 
صنار كل واحد ُو ارزةٌ ٠‏ 

براغيث وعقارب ! 

هذا .ا عفنا من أثار سفره الى معسر :دهدق ؛ فاذا كان كلاءه في كناب البلدان 
ولي رمالة مصر من هذا اأغط فل يكن الماحظ في اسفاره مساعسا ااي لم بصور أنا 
ألوان الثربة الني زارها نصر برا فيه حيأة وشعور وائماكان لحث عن حقيقة من الحنائق 
العلية فل يبمج رطرن العقرب على سبل الأرو انما قعل هما واغسرابة على سبيل الققيق . 
وسناظر في هلما في كلامنا على تحقيقه وتر ببه ٠‏ على ان ساحب مم الاعشى ذكم ان 


89 كتاب الحووان س الجزه االاول سا ص‎ )١( 
(؟) كثاب الميوان - الجزء الرابع ص" ه‎ 


5ا؟" حرأ الحاحظط 


تجاحظ رسالة في مدح مصسر فال فيها : وائما عبيث مهير تصير الناس اليها ؛ فاين هله 
الرسالة 7" م 
د 
عأعة 

كيت الطاقاً ور هذا المقل الذي تطلم في فرن متكامل الى كل ضرب من ضروب 
المعرفة حنى ازدحمث فيء المعارف على متباين اشكاطا فركان انا من ضر دحمها كنز لابذني 
سمس الليالي ٠‏ 

حك ابو علي القالي عن الي معاذ عبدان اظولي المتطبب قال ؛ 7؟) 

دخات| يوم إسسر'منرأى على ممره برك بر الجساحظ. نعود. وقد فلج فلا اخذنا 
#السنا انى رسول المتوكل اليه ؛ ثقال : وما يصنع امير المؤدنين بشق مائل ولعاب سائل 
م اذل علينا فقال : 1١‏ أقولون في رجل له شقان ) احدثما لو غرز بالمسال ٠١‏ احس والشق 
الاخر عر به الذباب فيغوث وا كر ما اشكوه الهانون ٠‏ » 

ولد حدث ووث بن المزرع شبه هذا الحديث اقال؛ ”2 

وحه اأثو كل في السية اافي فال فيب#ا ان يمل اليه الجاحظ. من البعمرة فقال أن 
اراد حمل : وما بصع ادير المؤءنين بامري ٠‏ لبس بطائل ؛ ذي شى ماثل واءاب سائل 
دارج بائل وعقل حائل ٠١‏ » 

يطبت لمرو 3 

دخات على الجاحظ. في آخر ابامه ؛ فقلث له كيف انث ؛ فقال : كيف بكون 
من نصفه مفلوج او حز بالمناشير ما شعر به ولصفه الاخر منقرس لو طسار الذباب يقر به 
لآلله واشد من ذللك سث وأسعون سنة أنا فيها م الشدنا: 


(١)الجزء‏ الثالث س ص 18" 

6 اماي القاليي - الجزء الاول - ص 'ه 

(؟) متم الادباء لياقوث - الجزء السادس - صن ول 
(؟) متم الادباء ليافوث - الجزء السادس - ص ٠‏ 


شفيق حبري 1 ؟ 
أئرحو ان تكونت وأنت شيخ ص فد سكنت ايام الشباب 2 ” 
افد كذبتك نفسك لبس ثوب دريس كالجديد من الثياب 
وكان يطلي نصفه الاءن بالصندل والككافور أشدة حرارثه واانصف الابسمر أوفرض 
بالمقاريض ا احس به من خدره وشدةٌ برده » 
وكان يفول في مضه '' : اص طلحت على جسد تي الاضداد ان أكلت باردا اخذذبرجلي 
وان أكاث ارا اد 5 ؛) أنا من جانبي الأسمر مفلوج أو فرض بالأقار رض ماعات 
ومن جالبي الاىن منقرس فلو مر به الذباب لتألمث وإ حصاة لا ينشمرح لي البول مغبا 
وأشد ما علي سث ولسهون سئة ٠‏ » 
هذى جملة الرواياث ااني لثعاق بعائه ؛ وفد ار هذا المرض فيكنابانه <ثى قال في 
كتاب اليوان ؛ وكثاب الحووان اأنمه في الربع الاخير من شمره7؟© ؛ 
« وقد صادل هذا الكثئاب شي حاللات كنع من بأوغ الاراد فيه ؛ اول ذذلت العلمة 
الشديدة والثانية فلة الا عوان والثالئة طول الكئاب الي ان قال : 
فان وجدث فيه خللا من اضطراب افظ ومن سوه تأليف ومن لقطيع نظام ومن 
وفوع الشي' فيغيرءوضعه فلالنكر بعد ان ورث عندك الي الفياتعدأث عليها كتابي». 
شكواء من الاؤم 


ولكن الأس لم يساتحوه سيل هذه الحالة التي صركرها فكانت طائفة مهم يتعقبوله 
ملقسين المطاءن والمفاض فل إن الجاحظ من داء العبقرية ؛ وأريد بهذا الداء شر جماءة 
لائهدأ أعصابهم الا اذا لقلبوا في المناهش والملاسع ٠‏ 

ذفن فول ابي مئان في هله اجاعة 0 

:< فان كثيراً تمن يكلف أراةة الكت ومدارسة العم بقذون من حميم هذا الكهاب 
( كتاب الحيوان ) على الكئة الضميفة والافظة التطيفة وعلى موضع من التأليف قدعرض له 
شي" من اسككراء ؛ وثاله بعض الاضطراب او كا بدرض سيك الكنتب من سقطات الوم ” 


)١(‏ صرآةٌ الجنان - الجزء الثاني ص 114 2٠‏ (؟) كناب الحيوان ( الجزء 
الرابع ص 55 ) ٠‏ (*) كاب الحيوان ( الجزه السابع ص ؟ ٠.)‏ 


14" حيأة الماحظط 


وفائاث الور ومن خط| الداجم وسو مفظ المارض على «ءتى أعله أو تدبره بعقل غير 
مفسد وأظر غير مد خول و أصفوه وهو ترس من عوامل الحسد ومن مارض التبرع ومن 
أخلانى بن عسى ان ينسع سل القول بقدار ضرق صدره ويرسل اسانه ارسال الجاهل 
بكنه مايكون مه ولو جمل بدل شذله يقليل مايرى من المذءوم أنقله بكثير ٠ابرى‏ من 
المحمود كان ذلاث أشبه بالادب المرنمي والم الصالم وأشد نشا كلة للحكة وأبمد من 
سلطان الطيش وأفرب الى عادة الساف وسيرة الاولين وأجدر الث ويب الله تعالي له 
اأسلامة في كيه والدفاع عن ته بوم مناضلئة خصومة ومشارعة أعدال » ٠‏ 

من هذا يذبين لك ان الفاعم فد اثر سي تأليف الماحظ حتى اليرت جماعة لتطاي 
الأفظلة الطيفة و أككة الضعيفة سبك كتاب المووان فكان يضطر الى مداراتهم واسهالتهم 
والى كثر: الاءتذار فن فرله”؟ : 

« ولولا سوء ظني عن يظور القاس العلم فيهذا الزمان ويظبر اصطناع الكئب فيهذا 
الدهى لا احْهت في مداراتهم واسالهم وأوفيق افرسهم ليع لوبهم بع اكثرة فوائد 
هذا الكتاب الى هذه الرياضة الطويلة والى كثرة هذا الاءنذار حتى كأن الذي أفيد, 
ايام اسلفيده منهم وحتى كأن رغبني في صلاحهم رغبة من رغب في دليام » ٠‏ 

ذا زال الجاحظ في خائمة حبائه يشكو مرة فاحمه ومرة شبئًا أشد من الفالم وهو ايام 


بعش الا أخلافى حنى ورد اظبر موه ٠‏ 
وفائه 
عراث احمد بن يزيد بن مد المهلي عن ابه ثال127 : | 
فال للي المخز بالله : يايزيد ورد اعغبر موث الجاحظ ؛ ففلث : لاأمير المؤمنين طول 
البغاه هوام المز ؛ قال وذلك سنة 58# ؛ قال لي الءمز: قد كنت أحب ان انخصه 
الي وان يفم عندي ؛ فقلت له : انه فدكان أبل موه عطلةة الفا ©». 
وكان مونه بالبصرة وقد فال فيه ابو شراعة : 


. الحيوان (الجزءاظامس ص01)٠2 (؟) تاريخ ابن عسأكر‎ )١( 


شنيق جنري ذا؟ 
في المل للعلاء انك اتفخمره مواءعظ 
واذا أسيث وند حمعث علا عليلك الحافظ 
واقد رأيث الظرف دهي ما حواء اللانظ 
حتى أقام طريقه 2 تحرو ين بجر ااحظ 
م انتقث ايامه وهو الرئيس الواعظ 
نينا ليا لمعا 
هذه خلاصة حبائ لقب صاحبها سب كل ألق من آفاق العيشة ؛ وخير كل امس 
من أمور الدئيا ؛ خير خشونة الحياة وأعيهها ؛ والضن ذل السلطان وعث", ؛ ولفليرجلائل 
الأعمال صمي أصاغى الناس وأ كابرم ؛ وذاق اللذات بمجامعمب! فل يف عليه ثي' 
من لذ السفر ولذةٌ العل وماشابرهيا ؛ ومد الله في أجله ذكاله يقول : 
مثى يأث هذا الموث لاتبى حاجة أنفسي الا" فد نضبت لفساءها 
ان حياة مثل حياة الجاحظ منردحمة الموادث ؛ قد يجد الارنسان في دفائقها كثيراً 
من العبر » ولكني لاأمر' الا بعبر : واحدة جلها خائة الكلام ع هلم, الحمياة ؛ لوجودنا 
أفياء هذه العبرة في حياة طائفة كبيرة من رجال العبقر يه ٠‏ 
حيس الجاحظ افه على الأدب والعلم مدة فرن متكامل وكان همه الا بعد النشيب 
ش عن الحقيقة والثثببه على الا ضاليل ؛ على نحو ما تبيده في الاشارة الى تحقيقه الملمي ؛ فيا 
هو جزاء همه المناية بالاأدب و بالمل ؛ جزاء هذا كله تعقب الناس اباه وهو سيك أشدء 
حالقر من المالاث ؛ واي حالة أشد من الناعم ؛ فقليلا” مانساتح وفليلا مائلاين » لقد 
طبهنا على اللعقب ؛ وهنا يما يؤدي اليه من أواذع الؤولستب واواسع اللفظ ؛ ثنخار الى 
سيئة أسكرها حسنات فلا افئرنى :العين الا .همه السيثة ونففي على المس:اث فنممي عنها 
او تلماف ؛ وقد لؤلدا الحاسن في كثير من إلا حوال فلا تحب ان بيرع الى جدبنا بارع ) 
هله طبيمشنا ) وعيمً نحاول انث هباب هذه الطبيعة ؛ هل هلب العم من أخلاقنا ؛ 
أنلا نزل في همه الأخلانى أغباء أجدادنا الذدين كانوا يأوون الى الكبوف والغيران في 
شباب البشرية ! 


ثم ) هذا مالقيه الجاحظ من الناس في أواخر ابامه ؛ وأغرب من هذا كله انه ريما 


حباةٌ الجاحظ 
مغ 


اذى كتابا في باب من الا" بواب فيتواطأ على الطمن فيه جماءة بالحسد المركب أيهم ونم 
بعرفون براعة هلما الكئاب وتساحئة حثى كان إأسدب 5-51 الى من أقدم مهرم ف أيه 
اولنك الطاعنون باعيامهم فيكتبون كتبه المنسو بة الىغيره مخطوطوم و يعدارسوها يبنهم 
و بعأدبون بها د يستعملون الفاظبا وممانيها ؛ ولو علوا ان هذه الكتب ألفها الجاحظ نفسه 
لا كان منهم الا الطمن والقدح ! 

وفبل ان انظر في سيرة الجاحظ كنت أنظر في سيرة امثني ؛ فا أشبه الذي كان 
بلقا الجاحظ بالذي كان يلقاء المثني فأبو عثان شكا الحسد » وابو الطيب لم بسلم من 
شر اأساد ٠‏ 

كانا نعل ان اباالطيب كان في ابنداء امه في خشونة من عبشه ورفة منحاله يشئعي 
كل شي : إشنهي اد اعم من الملابس والكريم من المطايا ٠‏ ثوفي ابوه وهو فقير فغسرب 
في من ا الشام الثياس ارزق وكثيراً ما أشار الى فقره والى إخفاقه سبك السعي والى 
كساد شعره في اسواق بعض المدوحين 0 دمع هذا كله سكن ياو من حسيد المناد 
وشوازة الشامئين وكيد الكائدين ؛ فذكان بوره من هلده ا خلاق الل اعاك ثم على 
جنباث شهر ) راقد أنفى الا مس بجساده الي ان دوا و حديه ألانه كان يذهب في 
حبها كل مذهب 0 

م يسم الملني من شر الحساد وهو فقير تأخاق به ان لا يسام من هذا الشير بعدات 
غرف في مكارم سيف الدبلة الباهراث وبمد ان أنعل أفراسه عسهدا بنعحي ملاث حا 
فقد 1م كثيراً من الشعراء وكثيراً من رجال اللفة ؛ فكانت شكوى الحسد أفيض في 
شهره ور 4 كنى القوم موه أحعوه وهو حي لكيه كان ناض دن بعك متماع فيزرا”ت 
القطن والكفرل ٠ ٠‏ 

ثرك الملثي' سيف الدولة واتصل بكافور الارخ بدي فاندفع سي شكوى اللسد 
وغادر كافوراً فوقع في بغداد سبك شر شدرائها الدين الوا هن عرضه وتباروا سي مجائه 
واسمعوه ما بكره وتماحنوا به وأنادروا عليه ٠‏ 

ل اليو من داء المبقر ب سيط كل طون من أطوازه. .ولئن كان الها تعمل يبدا 
يمساده فلل بحن الملفي' افل ور منه بوؤلاء الحساد فل يفكر سه وأحد مهم ورب" بدث 


شنبق جبري فين 
ا فاله في التعر بض بهم أشد من وقم السبام في فلس الدج : 
ومن بك ذأ ف م مربض "ليخد مأ به الماء الزلالا 
لعا عدا لدعا 
نلرث في سيرة الجاحظ. وفي سيرة المئني' وكنث أفراً من ايام قليلة مقالا أنشأء 
الكانب الفرنسي (زولا) في وصف نعش الشاعى (فأو بر) ٠‏ 
: عش حول امش هذا الشاعى الا الاقانة رجل من بار بز فققد غاب كدير من الذبن 
مكان يجب عليهم أن لابغببوا » ومدينة الشاعى نفسه وثي ( روان)لم تشيع اشبر ولد من 
أولادها فقد فالوا ان اهل (روان) انما ثم يمار ترون من الادب طل انتب في ( روان) 
كثيراً من الاسائيد. والحامين والاطباه والشباب ااسثثير ؛ ان فيها من قرأ روابة مادام 
بوناري فل تمرك واحد منهم ؛ فلم 22 النمشن الا ماثنا رجل من (روان ) و كثير من 
الناس كانوا نارون الى النعش على سببل اللرو فل يكن على وجه واحد منهم:اثر من آثار 
الحزن والمقيقة ان اربمة اخماس اهل روان لايعرفون فلوبر واملمس الآخر كانوا يكرهرئه 
وقد حت (زولا) مقاله المي بهذه العبارة : هما هو الممد ٠‏ 
ثم هذا هو الحد ؛ وهذا مايصادثه رجال العبقر بة في حياتهم وفي ماتهم ! 
أنبدأت أذيكار هذه الطبقة منالناس في عصسر من المصور 8 أفنال رجال المبقر ية 
. مالمفقولة سن الجزاء ؟ استخفرالله : انهم لاير بدون جزاة ولاشكوراً انهم اجل من كل 
جزاء وس نكل شكور ؛ وانما الذي بر إدوله أن أكف عن موشهم وعرني لسعيم هذا قر 
كل جاتيم« 0 
ومن البلاهة ان يبلغ من وساوسنا ان اعفد أن محرد الطمن على بارع من البارمين 
يطمه مط أخط الجاحظ. طمن الطاغنين ( أنبدمالئنية بش الناهشين 9 أفم يذهب 
اولثك النامشون اللاسمورث. بين “مع الأرض وبصرها وم ببق الا ذكر الجاحظ والا 
ذكرالئني' ١ .. ١‏ 
اثفا أسطوم ان تدم الجاحظ والنسا أستطيع ان نحلم انلني' والسببل الي ذلك ان 
أي باوب ابرع منادب الجاحظ و إشعر اروع منشعر المدذي* ٠‏ فنمني يونئذ على ثارهما ؛ 
فاما المذياث وأشباهه فيذهب حناء واما التبوغ لفكث في الارض ! 
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ستتجور ا أل محل انض ووه ارس 


ستتجور ا أل محل انض ووه ارس 


ستتجور ا أل محل انض ووه ارس 


ستتجور ا أل محل انض ووه ارس 


السستات 


« في الميزاتت » 
حاووات 
البسثان ممم علي وضحه الشع الأخري عبد الله البسعاني ؛ اننداوله ابدي اللحفقين 
عند احتياجيم الى مراجعة بعض الا لفاظ الضادية ؛ وفدكرظته بعض الجرائد وامحلاث ) 
ونسي النقدة انهم قد اوتمدوا علىلغة آبائهم ) وحفظها من الفساد وان لا بنظروا الي لوجوه 
ولا الى الصدائة ؛ ولا الي كل ثيه يفكاث عرى هذا الأسابثك البديم البنساء ال 

الأركان ٠‏ على اننا كنا قد نقدنا بعض النقد اد الاول من هذا الدبوان ليكوتت 
الحلد الثاني ألقن تأليقًا وأسد" انشاك وذللك في عللنا اغة العرب (1 : 18 وءايليها ) رظن 
بعضبم أن في الحو بأء حو بف ) ثبرئة لمديحهم اككيل كيلا ؛ اذ فايتهم غير الفرض الذي 
رمينا او نري اليه ٠‏ وقد أششرنا الى مافي الجه الغافي من الا وهام اشارة فابس ثار سب 
محلئناايش) ( لغةالمرب 5: 505 )لكن ذلك غيرواف بالغرض ؛ اذ لمتلعرض فل اللفاية 
الا كن ير بالديار راكب القطار ؛ اد ناقل الاأخبار على أجنفة البرق خاطف الابصار ٠‏ 
والآن أردنا ان نعيد نظرة ثائبة في هذا الحلد الثاني ؛ بع الوائف على هذا المقال 
ان هذا الديوانالجديد مفسدة للغة الدرمة ) ولكلام كل من ينقل عنه ؛ أو يقتبسهنه* 
والدايل ؛ انك لا شد فيه فمة راحدة سامة من عد أغلاط ٠‏ ولوكااث فليلة و لسيرة 
وخفيفة لان الام واحلقر ؛ لككنها مضخلة بالممنى والمبنى 4 فاق هي اللثببه على أمثلة منها ؛ 
هلي الأقيقة بصورئها الواضة ؛ وثزول اللامة من"صدور بعض الثقاث الاثبا: » الذين 

ينوغون الصدق في جميع شُؤُوئهم ٠‏ | 
الصفمة الاولى من هذا المعجم في نمف صفمة على الحقيقة ؛ وقد طالمناها بثؤدة ؛ 
لم ثر فيها رخلالا مميزة لها دون غيرها ؛ فقد بالغ بعض الكثبة سه اعلاء شأنث هذا 


الاب انسئاس ماري الكرملي بوم 

الكنتاب ؛ مبالخة مخالفة لكل وافع ٠‏ والزسيك ثارئناه ان هذا امم أتعؤة ثاأثة من حيط 
. لبط ؛ ( والثائية في أقرب الموارد كا قلناء مرارا ) 6 والأأغلاط الواردة سيك الاأم » 
واردة بعبنها فيالابدة معز يادة ل لم قل أصع الشي عمك الله إعض هفوات حيط اشيط ) 
الااانه عرض عنها باوهام شنيمة ؛ ككدث المطاام انث يدم النظر في ما حرره فلله ٠‏ 
ونحن نذكر للك بعض الا مثلة ٠‏ 

جاء في اول باب الضاد : « قال ابو منعور الثمثع الصدفة » وغي عبسارة التاج ٠‏ 
اكن الوارد فوالشرح (اخهالتاج) هو من خط الطبع ٠‏ بالصواب : الاعئع الصدف ؛ كم 
سب أسانالمرب) والأمثءة : العدلة ٠‏ اي صواب ااتعبير ان إغسرالمفرد بالفرد م والجمع 
بالجع على ماهو معبود ٠‏ 

وفال : « الهو بان كقر بان السوين الدشدبد من امال 4 وم بذ كرجعه ١‏ لانسائر 
الذواو يئ 0 أل ره ٠الاان‏ الناج ذثره سه ماده ض وب : وأعده تكسة سواه ٠‏ 
وهذا يجب ان يعرف ؛) لان المعاجم وضعءث أثل هذه الامور ٠‏ 

وليها :2 المفمؤاد مز كوم » والصواب الفشؤرد إواد سك الاولى مخمرزة والثانية 
سأكنة ؛ لان المدؤود على المفعول ٠‏ وفي هلما اللنظ خمسة أحرف ؛ لهب ان يكون في 
الموزون خمسة أحرف ايشا ؛ 5 هو فمل بنفسه حبها فال في شأك «نضؤوك» . 

وقال « ا فلان 0 سه ومئعة ) سل والصواب شأز ذلاناً حقه اسة ودئعة ' 

1 م و 1 1 0 0 1 2 

وفي تلاك السفحة « الغاؤ ض و كبدهد وااضر غرى” _كر' .جر ؛ والغرة ضري" كرجير 
والضاواظ اوه كمامرس'ور وطريفتاً سك مداع ؛ الاصل »٠٠٠١‏ والصواب وضرء أ 
كضندع ٠‏ لكن المؤلف ابع ر ماأكلة على ماجاء في الناج المطبوع الكثير اغلا طالطبع » 
والصواب ان لدبت الخمزة الاولي الوافعة بعد الضاد الاولي ؛ لان اللفظ مهموز الثاني 
والرابع ٠‏ وقد به على ذللك صاحب مد القساموس ٠‏ م ان اتهاذه (جرجراً) ميزاناً له 
فقد اتبع فبه صاحب القادوس ٠‏ والذيكان يجب عليه ان بنذ ميزانا له لفظا مشهورا بين 
الخاصة والعامة ٠‏ اي بقول عفر اوكسيسب كالمله القاموس نفسه ؛ في جميع المواطن 
الشبيهة لهذا الحرف ٠‏ اما المشهور في وزن “جر'جر فت الجهين ٠‏ نم ان اطر'رجر بكسر 
التبهبين وارد ايض ؛ ومعناه غيرالممني المفتوحيها ؛ يبد أن لمعبود في الجرجر عدد جميع 


ل 0 البسئان فيْالميزان 


1 


الناس هو أ التجهين ؛ ومعفى آخخر ؛ وهو مائداس به الكدس من لاث الإراعة ٠‏ كان 


وقال في ثلا الصفحة : وفي خطبة الي طااب « الجد نه الذي جعلنا منرشة غرم' 


صا ع مه م » - 1 4 . 0 0 
وولكد ور عن هاس "مقر » 66 والذي لي دواو ين اللخة؛ «احد ين الذي جنا من ذرنة 
١‏ 0 


ابراهيم ؛ وزرع اسماعيل ؛ واشذفري مله ( عر ل »0 فكان يجب انك 
يراعي الامانة الفي اوتمنهار لايخالفبا ؛ اا اذا كانت نبثه الاختصار ؛ فكان يسن به ان 
يحافظ على الطريق الفي اتبعها من تمد الحذف ويمل ثلاث نقط يدها ٠‏ فيكتت طلا 
مكذا : « الجد له الذي سنا من ٠٠٠‏ ششفي؟ ٠هد”‏ وعنصير «فمر »١‏ وعى ها الوجه 
ب 1 من كل أقد )2 و يرغي الحزيين سزاب اللمحافظابى على سلاءة التفمومي ٠‏ وضرب 


. . ٠ ممتصيرها‎ 


٠‏ .وجاء فيها : « المضوضي؛ لمصواث » ٠‏ وليس هذا ينما » فان اأض و'رضي' خاص” 


٠‏ . .بالرجال » وكائيك عليه ان بقول : رجل”مفتو'رمى" او : لأف وغى' من الرجال 


00 مظدفة في مادة (ض وض) اءاهنا لكان يجب ان يقال المضوغى أي ببدزة فيال خر 


اكه 520 ما واءة في القأموس ومن نقل عنه وم ثرو كل الكرو'ي ل ما قل * والاخوي 
الضليع من ييز الث" من السمين ؛ ورأخذ الحسن و بابد الردي" ٠‏ 


٠‏ ومن منقولاته ) انه فال 0 الفا و أضاوة ابش) كبدهد ٠‏ الاخيل ٠‏ تراف فيه ابن 
ريه قال ما ادري ما يداد اه ٠‏ فأنا في هلما الثعر نف عدةٌ مغامن الاول انه فال 


الإخيل. * وللاخيل عدةٌ معان ؛) مئهأ 0 الكبر ) وذد الكبر وذو الخال أي الشامة ؛ وطائر 


بتكؤرة: اوهو الصرد ؛ او هو الشقراقى ؛ فأ من هله الممافي اراد صاحب البسئان ؟ 


والدي يظبر من سباق عبارئه أنه أراد «مني الطائر ؛ فنكانعايه ان يقول ؛ الضو ضوة 
ايش كبدهد الاخبل لاطاثر المعر ون » او هذا الطائر المعروف ؛ أو ان يقول الأأخيل 
يمن الطائر حتى لنلني ساثر المعافي الفي لنطوي تحت الامسم المذكور ٠‏ وهذا هلي من 
كتابه نفسه اذا راجعنا مدتى الاخيل ٠‏ - وقوله توقف فيه ابن دريد يمع على الممنى 
الذاهب الي الطاثر ‏ امامعائيه الباقية فل توف فيب! ابن دريد ٠‏ فبذا الغمز الاي ٠‏ 


الاب الئاس ماري الكرملي ال 


ع 0 
إماالغور الثالث فهو : أن توقف ابن وريد فيهذا الممنى ذكره صاحب حياة الميوان ؛ على 
مانص عليه صاحبالتاج ٠‏ والدميري لبس نسهة فينقل الأسائيد اللذوبة ٠‏ والدليل ان 
صاحب المص ثال في كتابه ( 8 : ١5١‏ ) [فال] ابن دردد : (الشقراق) وهوالفؤضؤٌ 
ابه وارشر' فى »اء ١‏ وم يمف هذه الرواية وم يحرحبا ول.بطعن بها ؛ ولم يقل ان 
٠‏ ابن دريد ثوئف في معنى فوشو ٠‏ 000 د 

والمغمرالرابع : راسم نسب هذا الثوئف الى ابندريد لا جازله ان بذك في كتابة ) 
لانه كثي را ماحدف الإوائد ؛نالشروح واللفاسير والتآر يل ؛ فكانطيه ا نإسيرفيطر يق - 
لابلوي عليها ولاعل أ ماما ؛ بل يقسك بالبدل الذي عاهد نفسه عليه ليكون معجياً حاو يا 
لباب اللغة ؛ لافشورها اوزوائدها اانيلترك لماحم الكبرى ؛ كسا نالعرب أوناجالمروس 
أو مد" القاءوس » الى توها ٠‏ : 3 
لامر الحامس انه ل يحفق شع بنفسه عن|فظة المؤضؤ ومن معناءالحتبتي ؛ والأذي . 
ظار لنا ان الكلة لذة في الوم' بو © في ناث من بقلب الياء شاد بعد ان يجملبا جا 
( راجع لغةالعرب 5 : 741 ) بو من الصوائد الجوارح لامن البخاث ٠‏ ولد نبه على بهذا 
الاس ابن يده فيخصصه ٠‏ فايراجم ( في 104 وفيعدةمواطن بعدثلكالصفوة ) 6 

وجاء في ]اك | لصفمة الاولى ( تض ول الرجل غا و ولة” وتضالة ؛ صفر وضعف )٠٠١‏ 
قلنا : والذي في اسان العرب ( ابومتصور ؛ شرل الرجل يضؤال ضآ لوغ ؤولة» اذا 
فالر يه وتضؤال شآ لة ؛ اذاصذر )اه ٠‏ فانظر كيف غاط مصدراءصدر 4 وعد 
على" وبق عبني 1 ش 0 

وثال : « بقال ( ماطيك فيه ض و ولة )اي تصثّار وضعف » اه ٠‏ وهذا كلام 
لاغبار عليه ٠‏ والدي عبدثاه في هما الديواثك ان ينسترالهم عب من الكم بالفاظ سما مقر 
بشهيرا اجيم ٠‏ نقوله صغار ؛ فوض (مذلة) الي استعمليا سائر الاذو بين » من باب وضم 
الذي' في غير موضعه * 1 

+ 6 ب« . 

ليا الفافة بعد السفمة الأزلي من هذا (الكخزالمين) السفوة ١4١4‏ فر يناه بقول 

«يها « افر" بس" بالكسسر ونح ااياء طائر يقال له الطوبوج وهو المعروني بالجهل » اه ٠‏ 


ل البسئان في الميزان 
بي من قلط في هله المبارةٌ الصخيرة ! ب واول هله الارهاء اله شبط اأفير يس ضبط 
ظِ وكل بك رالضاد واسكانااراء وأالياء تقلا" عن حيط الحيط ؛ جر الاغلاط وماد بة 
الارهام ٠‏ والصواب وزان ز' تيار اي بالتصغير ٠‏ قال الكهال الدميري سب طرغلودس 
يعرفه اهل الأ ندلس وسعوله الفلسر لأس ( بضاد “تممة متحعومة وراء مبدلة مفتو<ة 
وياه سأكنة منقوطة اث لين من تنبا وسين مبملة ) ٠‏ فال الرازي سب كناب الكاني 
هو عصفور صفير أصفر من جيم المصافير ؛ لونه رمادي واحمر وأصفر وفيجناحيه ر يشة 
ذهببة ومنقاره رليوق ؛ وفيذلبه تقاض مثوائرة ؛ وهو دائمالصفير واحودءال>ءين» اد 
على انه فال في رمم الفسريس « الغاس أس : الطييوج » فالدمير ي شاد لفسة بنفسه ٠‏ 
ول ثرفي سائركتب اللغة ذكرا لفاس *س في مادة ض رس ؛ ولا في مادة ط هوج ولا 
اي وج ٠‏ والذي عليه العلاء اك الفامرأس فيف البوثائيسة طرغاوديس او 
مرائديس * 

هذا درن سبة شبط اككة ٠‏ ولم تجد وله قبل صاحب رط المحيط ضبط الانظ 
بالوجه الذي ذ 5 ٠‏ اشغ عبد الله ٠‏ على ان دوزي ذكر ان بعضيم سماه : ( الفاسركيس ) 

الضاد وتشديد الراء المنتوحة ؛ و يبل النظر على القزو بني ٠‏ وقد رأينا ان الشبط 
الصحي هو ماذكرناه عن الدميري وذكر عن ابن الببطار ان الطيهوج اي الدركاج الا ان 
صاحب الممحم المتصوري" يضمف هله الرراية بقوله « وزم ابن سمجونثك اله ( اسيه 
الطيهو ج ) الفامر يس ولم !كمع ٠‏ وقد ذكر الافرئج مابقابله عندم في لاني لقال فر لاغ 
هو الطرغاود بس ١‏ و2164ز100همم) 118أمه1ه]2 ) رثال : 2 لوالو أنه نه الفخم اانقار 
(ععط - 6208 ) وذعب بابفي اله الزرزور وهو في نظو رارك ) وميه ال بس ابه 
طو بد بقيم في الغاباث أ*عه ( ه1لوزوم ) اد ( معسوت ) ٠‏ 

جئنا الآن الى معني الككلذ ٠‏ (قد رأينا فيما تقلناء من الأأفوال الث كثيرين ملم 
إقولون انه الطيهو ج ؛ لكن الطيبو ج غير التمل ؛ ذم انه من جنس التصجل أوشببه به ) 
لكنه ليس به ٠‏ فالطيووج هوالمسمي بلسان الع ( #تسقودط فقئا7 ) لا كا قال اعد 
الادياء انه ( تستقطصوط تلجع مه مم0 ) إذن على سن إؤافالمعاجم ان بتوخىامد ف 
المعاني والا لم نبق فيها فائدة ٠‏ 


الاب انسئاس ماري الكر .لي ام 


ثم لقنا بالالفاق ايض الصسفوة ١101١‏ وفييب! « الطزر محركة : النبث الصبثي معرب 
تزر بالفارسية » اه ١ح‏ فلنسا ؛ والكئة الفارسية (ئزر ) أعفي اآبياث ألهبني لااانياث 
الصبني ) كن الرجل حاطب ابل ؛ يخطب فيما يوط به من يط الحيط ؛ فوجذ العبارة 
الني نقلها ؛ فأدى النقل بامائة ماوراءها امائة ٠‏ ولم بلثنث الي ضدة مأكتب ١‏ طليراتت 
المعلم بطرس وجد هلا النقل في بعض دواو ين اللخة أنقله ) إذ”* ري واروا سي لسان 
العرب ٠‏ وخظأ الطبع سبل الوذوع ٠‏ اما الحتقرن الأثسانتا فل يفسّروه الا ما فسترئاه 
اعئادا على لفظه الاصلي الفأرمي ٠‏ 

وذكر سي مارة ( طاغ م ) الطاحة ٠‏ فال « الطأغمة ( ( وشبطها بالم ) اججماعة 
اعرم واحد » ٠‏ نك فاط سيك هل, الكراث الار بم ؟ ٠‏ (01) انه ضيطبا الم 4 
بلي ٠‏ (؟) ذكرها انها من حر “كلام العرب وعتيقه ٠‏ وثي مولدة ٠‏ نقلبا بق طار 
وأمثاله ؛ فدخاتكتي النصاري الدبئية ٠‏ (م )1 إشر الى امسا دغيلة حديثة اقل 
في لغئنا وي باليونائية ( هدهع ) ٠‏ (4 ) قال (الجاعة) و بذ كر اي" جماعة ٠‏ ألجماءة 
اناس 4 امالحيوانات ؛ امالطير ارالحهك ٠‏ اذ لكل هلها لخلوقات جماعات وقد يكونفا 

أن ن واحد كالمبواناث الفيش انها لقليد حركاتالا؛ .ان ؛ وكالطيرالثي شأنها الطيران على 

وجه من الوججوه ؛ وكااسممك الفي شأنها نوع من السباءة ٠‏ لكل م “لاء البرايا نصدق 
اجماءة ٠‏ وكان حقه ان بقول جماعة الناس ؛ أكن الرجل أراد الث #لصير لقصر ٠س‏ 
وفائه ان يثقل من حيط اليل قوله وعند الحسابين ما بين الربوة والملك ؛ وهما [ اي 
الطفمة وهف الجماعة من الناس و باللدفى الحسالي ] هكلام المولدين اه ٠‏ فلاستعال الشيخ 
عبدالل في النقل أسي ن ينقل أمة ؛ الكلام » واشمل فوله منكلامالمولدين) فقطمالعبارة ؛ 
لخاءث الطفحة انها ضيوع في نظر من اححث عنها في السثان ٠‏ 

وكلام محيط الخيط بقوله « بين الربوة والمللك » أغلق على دوزي" ٠‏ فنقل العبارة 
ووضع وراءهاءلامة اسثفيام كألة له لم يقهم اراد مث ٠‏ هذه الراطي'فى الغربية - نذا 
والصواب بين الرروة والاك” لكن زاد المنضد من عنده 3 نائقا ب الكلام لاطياكة . 

احقهنا الى اسك نطلب معني (الطقس ) الوونائية الاصل فر بناه بقول مفسسراً اياها 
« الطقس الطر يقة ٠‏ وغاب على الطر بقة الدينية ( نصرائية دخيلة ) » اه ٠‏ أما عبسارة 


نا السئان في الميزائت 


ضيظ ابيط لهي هذه « الطقس ٠٠١‏ يطاق وى التصاري على شعائر الديانة واسئفالاتها 
معرب تكسيس بالبوثائية » وممناها نظام وترئيب ج قوس » اه ٠‏ فانت ثرى من هلا 
الكلام ان مباحب محيظ اخحيط فيم معناها أحدن منالشي ٠‏ لان الملقس الشميرةالديئية 
و« الشعيرة وااحدة شنار أل ؛ وفي مس اسك وعلاءاته وآ ثاره واتماله وكل ما جعل 
عي لطاءة الى » (الناج ) وهل ما اسفيه الافرن ( انظ انظ ) اد ( عتممسيفمة6 ) 
اما الطر بقة الدينبة ذهي على ماعسفيسأ السيد اأشر بف الجرجافي > ( السيرة الخلصة 
بالسالكين الي الله نعالي من تطعالمداز ل والثرفي فيالمقامات» اه ٠‏ ومنها الطر يقةالقادر بة 
والنقشيددية وإلمولو بة والرفاعية والببدو ية والمشباروردية والشاذلية والسخوسية والدسوقية 
الميشغيرها١‏ وهذا ءاث“مى عبدالترقية ( ععقء0 ) اد ( مممءتوتاء؟ دمنتوهة” هدم ' 

ومناك.إدلة عديد: على أنه يتعسف الامور لجبله فواعد العرنبة ؛ فثراء بقول أي ماده 
عع رس « العمروس ٠٠ ٠‏ ج جمار يس وهمارس وهو ناد ركقوله 

٠ ,اولك لبدر ين ما تنك“ القأرى  ولاءعتب” فهها رئاث المارس »اه‎ ٠ 

فأنث ثراه بقول « وتمارس وهو زاور » لائمسا عبارة محيط شيط ؛ والقادوس 
الفيروزابادي 0 وكأنه يجبل انفماليل ومفاديل وافاعيل ندتُذف منها الياء فيالشعر » 
كا ان فعالل ومفاعل وافامل قد تشبع الكسسرة فوالشعر فيتولد منها باء و كل ذللث غيرنادر 
بركثير الوفوع في اشمارم .سلفاض في منظوماتم م ٠ ١‏ 

كال صاحب الثاج في ماد ( س ن د ) وحديث مسند ) واحاديث مسأئد ومسائيد 
يزيادةالعية إشباع ؛ وقدقيل اله لغة ٠‏ وحكي بعضبم سي ءكلهالق,اسابض) ٠‏ كذا قاله 
تهنا »اه ٠‏ وقال المذ كور سيك ماد عاج ج « بومتمم ذه اجاج ٠‏ ورياح مماجيع اي 
ذاث إيجاج ٠‏ وضدها عبار ين ٠‏ ومتهاجالر يح الفي (فير الغبار » "كا بعتم ان تَكُون معاجيج 
جم "موج' ٠‏ ومباوين جمع ءب'وان ٠‏ وفال ابن سيده يوز ان يكون جم اواك 
( التاج في هون ) ٠‏ 

والظاهر ,منمسردالبيث الملكور انه لم يفبممعناه ؛ لاثه اورد رئاث العبارس اافي مي 
جمع رئة بصورة ( رثاث ) فثاثلين قبل الالف وسسدها ؛ ولامهني ها يتق اتسافاً مقبولا 
في هذا الببث +" 


الاب السثاس ماري الكرهلي ياي 


ومن غس اب امرء انه كثيراً مايعرف الشي؟ او يجيه ؛ ولابتصور حقيقة «أيقوله ٠‏ تقد 
ذكر مثلا في ماده ( عن جد ) ماهذا نصابه « عقهرالرجل مد" شفعيه وقلبعاتم صات ؛ 
والعفورة بالشفتين والزتجرة بالاصايع »اد -.٠‏ قانا هل نصور الاءثاذ الأغري معي 
ماكثيه 9 - لانه اذا مد الرجل شفتيه » وتلبها ) فكيف بمكنة ان يهوث بعا؟ ان 
هلما الامر بعيدالوفوع ٠‏ والذي ذكره الثقاث من أمة اللفة « هر الرحل اذا ١د‏ شفئيه 
وفلبها » ولم يز بدوا اث صاث 4 لان الاص غبر ممكن ٠‏ 

ومن وله احكام هدهاللئة قولهفيمادة (عدز ) «المئزة) العئز » وهلها يرد يكلام 
رجل أهيع يجن العرجة ؛ اغا يقوها بعضالعوام لاغير ٠‏ وكيف جاز له ان بد كرها سب 
الفصيم وقد تعمد ثبل العا وامولد والوحشي من ديواله 8 

ومن غسبب امره أن ليس فيه سليقة معرفة الكلام العاي اوفاد الحرف الحوشي ؛ 
فتراه يقول مفلا فيمادة (ع ن ظز ) « منظز عنظزة ؛ صاثكاامنز» وليس في دوا ين 
اللخة هم الكأة ؛ انما في م نكلام بعضالعوام ؛ الساقط كل السقوط ؛ فالرجل تقأبا عن 
خبط اغيط ٠‏ وهذا ثقلها غزفر بغ 0 ولملكانت عار أر انح لائنية وبطرس البخنافي 
لابفيم لخة الرومان أواها بلممنى الذي ذكرناء ٠‏ اا عبارة فر يثغ اللائينية أهي ؛ 

( ودهةه أن قلع 5911 اللتناعناء ) ومعنأها عدا فادرا كالميز ) أبن العدو ارا 
من صوثالعئز 9 - والذي عله انر ينهم تقل عنظز م نكتاب الف لبلةوليلة الذي طبعه 
رهزت ( في ؟251)وم يمتبر ا حدكلام الف أيلة وليلة نعي وا ب عقر به أو برا خذ 
به اء بدوان في المءاجم لدو بن الفصيم ٠‏ أهم لوئاه على اله من اماي اا مترضناعايه كنا 
أعلم أنه فى من #تجسه ما كان منهذه اللخة ولذا نمائبه على خاط | لفصيع الدع بالسيزالةبيم ٠‏ 

ولدسث هذه المرة في اأرة الاولى اءتبر فيها إلماي فهيه) لقدوثم هذا الوم عشرات 
انم بكن مثاث ٠‏ لقد ذكر الأدفاين 1 ادن لوث لائين ٠‏ والعنقد والمنقر نظ أغمربين 
من السك وكل ذلك منكلام العوام ٠‏ وهذًا عن فر ينغ ؛ وفر ينغ عن بعض اأستششرئين 
الدين فد لابعرفون العامي منالفصيس ؛ انشاث معدم عقب بعضيم هله الفوغى حيك 
اللخة ٠‏ ائنا اسنا من الذين لابودون ندو ين العساي ؛ بل بالعكس نهب أن وقد ؛ لكن 
تريد أنإنبه عليه لي فيز ونا لفهم ؛ اذ للكلام طبقاث بعضما أرفع من بعض 2 كان 


4 السمان في الميزان 


لأناس طبفاث ؛ ولامادن طبفاث ؛ وأكلثيه طبقاث ؛ كيز فيها الددن عنالرفيع القدر 
اوالين ٠‏ ومن الجبة الثائية اى شي عدا اخ على نفسه ان لا بائفث الى كلام العوام ؛ 
إذن اذا عاد الى مامجره على لفسه ٠‏ 

بقول في مادة ( ع ول ) في ص ١18+‏ «ماله عال ومال » وفسرها عكذا : « دعاء 
عليه ٠‏ أي كثرت عياله وحار فييحكه » اه ٠‏ م عاد الى هلما الكلام عينة في الصفحة 
العاليبة فقال : « ماله ءال ولا مال أي شي" » أه ١‏ وسيب وشمة هذا اله تقل مر 
عن فأموس الفيروزابادي (و شي العبار:الاولى) وص عن محيط اغيط (و هي العبارةااخائية) 
ولم يثابه الى مافعل تالف بين الشرحين ٠‏ 

ويثفقىله انه لابفيم مأيكمتب ٠‏ فقد ذكر مفلا فيالصفدة 1184 ماهذا نصه : 
« العالة ؛ النعامة ورشيئه الظلة يسوتيها الرجل من الشهر يستثر بها منالمطر » اه ٠‏ فظن 
ان النعامة هنا الطاثر المعرود ٠‏ والدليل انه فسلى معناها من المدنى الذي يليها كا ربت ) 
والحال ان امراد بالنعامة ها شبه الظلة 6ك شرحها اكن جول الممنى فوقع منة مأوام ٠‏ 
وقد تأثر سج مله هذا صاحب غيط الخيط نقد فال هو ابش) ؛ الماله ‏ النماية والظلة 
يستثر بها من المطر ٠‏ وكانحقه ان يقول ؛ النمامة وغي الظلة ٠٠١‏ اوالنماءة اي الظلة ٠٠١‏ 
او النمامة في الظلن ٠٠٠‏ 

وفال في ماده زع ي هن ) « العيهون نبث طيب » وي عبار حيط الحيط وهذا 
الندث لايعرقه احد لانه لاوجود له فيالكون ٠‏ والمعروف العرهون لاسواء ٠‏ 

وثال مثلا سي .ادة (غ رر ) « ضر لاع رةكين ا رط ا 1 
و - الرجل” والدابة أكلا الذر'تغى [ كسيب ] ٠٠١‏ اه٠‏ وادل هذه الاوهام اه 
ضبط مشارع غي بالهم وهو بالفيح في هلما المعني الذي إشيراليه ٠‏ وهناك غلط آخر هو 
ان معنى غس؟ انث (المفثو حالمين) رىى إ.با 7 الخرثرغس ٠‏ فانلم يرعاها هلماالنيت ؛ فلا 
يقال أغركها ينها ٠‏ كذا نقله صاحب الثاج قري الصافاني ٠‏ ثم انه وضع الرجل” 
والدابة علىمسئوى واحد ٠‏ وكيف بقبل العاقل أن يضع نفسه موضع الدابة 9 والصواب 
ان الرجل لابأ كل الرثغر بل الدابة لاغير ٠‏ م انه شبط الخرثرغر بفتح الخيدين التجمعين 
ولبس لاعرب نباث بهذا الام ٠‏ والذي بعر له السلف بهذا الرسم هو الغررغر بكسرئين 


الاب الئاس ماري الك “لي وعم 


والدايل على ذلاك انك لا شد سبل كنابه الذرغر يفتسئين بل بكسمرنين + وفوله وغر: 
الرجل والدابة ؛ اكلا الذرغر ؛ كان حقه ان يفول : كل الغرغر حثى لا يرجم القول 
الي الاثنين ما كأنها ' شيا في رن واحد ) اوكأن الرجل والدابة هرا عايجمم اءدهها 
الىأخر ) مم الواوهنا أبسث وارعطف »ا توشمه 4 بل وأو لقسيم ائيائبا ورد ؛.نى ('و) 
ومثل ذللث ماجاء في اسان العرب وممجيه وغيرهما ٠‏ نقد فالوا في اده ( ذ ي ل ) ذالث 
المرأة والنافة نذبل > هرلت وفسدث ٠‏ وأ نأا اهراعها » اه ٠‏ ولم يقولره) باللثنية ٠‏ 
وفالوا اذال فلان فرسه وغلاءه ؛ اذا أهائه » اه ٠‏ ولم يقواوا اذاأهائها ترفم) من جعل 
الواحد في منزلة الأأخر ٠‏ فيكذا يجب ان تكتب الأب" وتصئف الاك فمل ٠‏ اما هو 
فقد عاد وكالا وهو غلط برل * 

وم يفكر ابدأ سه ان الغر'غر ( بكسرتين لا بنتسقين كا فمل ) ؛ من الانيئة اني 
لانأ كلبا البشر وانكان ذلاث مكنا ٠‏ فالزر'رغر” على «اجاء فيناج العروس ولسان العرب 
عشب من عشب الرنيم وهو ممود ولا بنبث الا" في الجبل ٠‏ له ورق تو ورق المزاى ؛ 
وزهسيته خذءاء ٠‏ فال الراعي ؛ 000 

سكن القتود لى فارح اطاع الربيع له الغرغر 
وزباد بقماء ءولية وبيمي الابيبها تقطر 

اراد اطاع زين الربيع واحدثه غرغرة » اه ٠‏ وهذا العشب بعروف الى بوءنا هذا 
في ويارائمن راسعه عند المزاء ( مأقادع4 و[نالصووم1 ) ٠‏ 

وفال مكلا" فيمادة ( لك حل ) « تكحات المرأة والارض (كذا) واككاةًنا كا كتسلنا 
في المعنبين » ٠‏ ومثل هذا التعبير لم برد فيكتاب من الكتب ؛ بل لم يرد في محيط اللخبط 
نفسه فكيف بلغ به الام الى هله الدرجة من تحقير المرأٌة حثى أله ساواها بالارض ٠‏ 

وفال ممقلا فيالماد:المذكورة « أعثل بغيرأل , منوعة من العسرف العلية والتأنيث » 
فال بعد ذلاث « كل ايه السئة الشديدة المحدبة و يجوزفهها المنع والمرف كنيد مس 
قلما: فكيف منعما في الاول م جوزها فيال خر ( و لصحم انه يجوز فيها الثم والصمرف 
فهي كبدد ١‏ وفي لللشالمادة «ر يقال» سرحت كال اذالم يكن فيالءماء في ٠‏ فال 
سلامة بن حندل : ُ 


من اليسئان في الميزاتت 


٠ .‏ ' 
قوم اذا مسحت كدر خكبم” 2 مأدىالفسر بك وادي كل فر ضوب 

والقرضوب هو الفقير » . واي صلة اين خاو السماء من الغيم وين فول حث دل و 
أناذا غات السهاء ؛ كان لمع على ذلاك الفرم فرى الشف ؟ فالءنى الذي اورد له هذا 
البييث هر إن كحل جاءث لادلالة على الدئة الشديدة ؛ وي من معافي كول ؛ وليس 
َه قال ٠القدري‏ ماامل صاحيتا؟ - ذكر وما المعنى وم إسل شبك بهما البيث الذي 
بذ بدكلامه أرة وأسراً ؛ بل ترك اللفظ والءنى بلا سند ولا كماد من النظيم . 

وهداك غرابة أأخرى عي انه سي نص البيث الذي كان اذه فيءاد: ( صرح ٠)‏ 
فقد ورد م بهذا الوجه شرحا لقوله 0 صرحث كحل »هك احدرث وصارث صر جة 
اي خالصة في الشدة ٠‏ قال سلامة بن جندل ؛ 

قوم اذا صرحث سكسلة ببوئه.7 2 مأوىالشيوف ومأوى كل ارضوب » 
بعدل الى الاعئاد على عض مصعالوات اابر بر الفي لائعرف الاب ديار اأشار بة او سس 
لغتهم ) وماذلاك الا لاما وردث نية اج العريس 0 نهم أو ذكر جيم المروف الواردة 
في العاج من أرضاع العوا ‏ الفي دوكمما لا ٠‏ ؛ لكمنه يقي ذه امحل قشيما ٠‏ ذاك 
ما ثأباه التفوس العرمة ٠‏ نقد قال مكلا في ثلاث المادة « الكك كل ابه : الالة 
قري بها بندق الرصساص في لذة المغاربة ٠‏ يقال « هو يري بالكاحل » وهو از ٠‏ 
دوت كدلة المين اا فيها من السواد » ام ٠‏ 1 بعزها الى فاثليا دهو صاحب الثاج ) 
وذا 6 عن الله م بذك البندقية ولا البارودة 04 اللئين هيم اصح اسعمالاة دن المكحلة 
الفي ترادتها 0 م دن فال له ان لفسجر الزيدي هر المع 0 -_- نعم قد إمح وه تأولله 
و قله بعض الادباء أء المنأه بين ( كن فاك ثر 8 لا برغفى بهذا التأو بل الخز بل ٠‏ 
أما الذي براء الغير فهو ان المكدلة سعيث كذلاك لان في لخو وسطبا حفرة صذيرة كالعين) 
أشبه الكحلة ) بوضع فيها البارود الذي يشبه الكحل بأونه ودققه ٠‏ 

الاب اسئاس مار ي الكرهلي 
عضر ف الهم الي الور إي 


سم وو--- 


هود على بده 

الآن وقدفرغنا ممااطرد فيه الكلام من الالمام بتار يخ الخيضة اللخوية الحديقة» والعال 
3 الاختلاف بين لشهاث الادباء والكلام في القدم والجديد - لعوو ميدن الله الى 
الكلام في ادبنا العام او( الدب القومي ) ٠‏ 

وقبل كل شي" بأبغي ان أفرر أن لي مسر والجد لله أدبا عب بارعا وان فيها شعراء 
لالقفلفون عن لخو لى الشعراء فيارّى عصور العربة ؛ وان فيها كناب الم من نصاحة الببان 
وقوة التصرف ما لا بقل عما أثر عن السالفين من أمّة الببان ٠‏ وأزيد على هذا ابظ) انهم 
اجدوا على اللغة نفسبا مأ طبعوا من الالفاظ وما نشلموا من الصيغ في اصابة المعالي الحديثة 
واداء الافراض الطريشفة ٠‏ ولانمكن مؤرحً ان بنسى سب هلما الباب ماجاء به لشي حسين 
المرصني * وليلىه البارودي ١و‏ اشيؤشجدءبده : واللقاني ٠‏ وسعدزفلول ٠‏ والمو بلحي الكبير ٠»‏ 
والمو يحي الصغير* وجمود واصحف ٠‏ وامينئ واصف ٠‏ واسماعيل صبري ٠‏ واحمد شوق 0 
وحفي اصف ٠‏ وحافظ ابراهيم ٠‏ وخاولى مطران٠‏ ولامماءين ٠‏ ولطني السيد ٠‏ وعد الالق 
ثروث ٠‏ واحمد زكي ٠‏ والدكثور عبد اميد بدوي ٠‏ وطه حسين ٠‏ وعبدالقادر خمزة ٠‏ 
والدكتور هبكل 0 و#دالخحراوي 0 والمنفلوطي ٠‏ والسكندري ٠‏ وعباس العقاد ٠‏ وابراهيم 
المازلي ٠‏ ومصطق صادق الرافي ٠‏ وعبداار من شكري ٠‏ وغيرم كثير : نائفي لم اذك 
من ذكرث على سيبل الحمسر ؛ بل على سيبل الفقيل ١‏ 

ولكن ما لايذبغي ان يفونك ايم ان هذه النهغة مازال بعوزها شبثان : الاول ان 
مابعفت دن ادب العرب وماجددت من انتهم انما ظل دائرأ سب الخاصة ؛ على حين ظل 


ل ادبنا القر ب 


سواد المصر بين لقهرة عن امدق بلاغ العرب © فعكفوا على ادبهم الذي المدث الى بعضه 
فهاساف ؛ والذي شاعوذ اليه فيه يه هن لفصيل ٠‏ واخلاصة اله ١‏ يتبعث احداتسيط 
هل اللخة وتيسيرها حثى العلق بروائع,! أذهان حميرة الناى ) اوعمل علورفم مسئواه م 
-ى يدركوها و ذو فوا بلاغائها ٠‏ 
اما الثاني فان جل ماتجدد في الاغة وتطرق منها الىاصابة الما فيا لد بثة ؛انلم يكن 
كيه ؛ اما كان من حظ المعدو ياث دون المادياث حتثى اضطرائخاصة ؛ بله العامة ٠‏ الي ان 
بعوذوا في سيل الكرجة عنها بعر , ابي * 
ومما يسن ذكره هنا انبلاغة الخاصة لايتذمرقها الااخاصة 8 ؛ اما بلاغاث العامة 
وأشباء انخاصة فالكل في الموفها واستشعارحلاوتها مازلة سواء 
وات عه هذا المقام مجحشو لك ان تطلم على العامة ؛ بل و 5500 ٠‏ بتصائد 
اعري"القبس ٠‏ وطرفة ٠‏ والاأعشى ٠‏ واءبد ١‏ والاأحوص ٠‏ وأراجيزر و بة: واأصماجمثلا ٠‏ 
أمتتحن مدار كهم وأسقبر أذو الهم ٠‏ بل أر د لهم من ذلت الشعر المرسل السول الاين القامة 
معانيه سبك ظواهى الفاظه » اوهوالشر الذي لسميه صدية:! شاعى النيلى بالشعر (الدبام) 
اطلم بهذا على الماءة وانصاف التعلين ترم -خ فى السك أخموه لم يتذوفوه ول يرك 4 أهم هن 
الن كديرا ولافليلا ؛ اذ ثراه مهز تفوس الخاصة هنأ ) ويجز في كبودثم حرا ! 
ه فانشد العامة وأنصاف التعلين فول الشاعى : 
أفضي وسار ي بالحديث و بالنى ويجمعني وال" بالليسل جامع 
هاري نهار الناس ستى اذا بدا لي الألهيل هنثني اليك الأضاجع 
أو فول الشاعى : 
تعالي جدد دارس العيد بدننا كلانا على طول الج_اء ملوم 
وأوله : ْ 
اب الذين أذافوني «ردتهم حتى اذا أيقظوفي للبوى رقدوا 
واسئدضولي نلا قث منقيضا ‏ بأقل.! حولي فيالشرى تعدرا 
لأخرجرن «زالديا وحبهم بين المجوانح لم يشعر به احد 
وكول الشاعي 


بأحث فم 


حدأولي عن اللهار حديثا 1 صفوه أقد أسيدث النهارا 


ليما ليبا أن 
ومازال يح المب حنى حسيته نفس سي احداله وتسكلا 
ليا لين ليا 


فالوا خراسان أقصي مايراد بنا م القذولب فقد جثنا خراسانا 
باليث دري أأنى عند خلولنا اذا خلا غلوة يوم تمنانا 
ينا ليد نا 
احمامة الوادسك متمرج اللوىي مجياة مزل ابكاك ماابكاك ؟ 
اما انا فيكيت من أل الجوسك وفراق ٠نأهوى‏ أأنتكذاك ؟ 
+ ع بس 
ولا تدافى البين فال لي اموي رريدا وثال القاب أين ثريد 
وفال لي الغادون ما أنث مشته غداة فطمنا الرسل؟ فلت أعود 
ع عإداب 
ولقسد وففث على ديارم 2 وطلوطا بود البلى نهب 
وثلفئث عبني فلم خفيت2 عي الديار نلفث القاب 


* ##داع 
يأمسرحة إلماء قد سدث موارده اما اليك طردق غير «سلدوو 8 
نيما لين نا 


كنرف اذا ماجئث سعدى بارضبا ارى الارض تطوي الي" وبدنو بعيدها 
مث اغغفرات الببض ود" جليسبا اذا ماانقفت أحدوثة لوده 
ليما ليا فنا 
: ولا اللقينا قرب الشوق جبده جين فاضا لرعة وعيابا 
كأن صديقا في خلال صديقه تسرب اثناء المناق وغانا 
0 
ابا برق لبس الكرخ داري وانما رماي اليه الدهن مدل لّ_الي 


8 ادبنا القوي 


وهل فيك من ءأء المعرة فطر تلس بها قلا سد لدس الي 
000 ْ 
الا يا_امي سر دوران مما بقلي اموي لا نننيا ليا 
وابكبئاني وس سبي ولم كن أبالي دموع العين لوكنث غاليا 
000 
أأترك ايلى ليس ببفي وبينها سوى ابسلة إني إِذن لصبور 
ميا لمذتنا 
والث هقياث ممنعرج الارى ‏ لأفرب من ابلى وهائيك دارها 
#١‏ 


ذدبتك أعدائي كثير وشة ني هوك وانصاري لدبك أاأيل 
وكنك اذاماحئت جثثبعلة 2 فالنيث علائي فكي فأقول؟ 
دنا 


باليث ماء الفراث يخبرنا أين تولث ياهلبا اناك 


يلين أن 
اآخر في آنت في كل محعة واأاول شي انث عند هموي 
ع 


وار<ةا لأغراب بالبيد النا زم اذا بنفسه صنما 
فارق أحبابه فا انفعوا بالميش من بمده ولا نافها 
ومن هلا الطر از في اشعار المرجة كثير ؛ قبل انشده العامة وانصاف المتعلين ) بل 
واعض التعزيئ فأسث بواجده متدصسا مثهم الى نفس ولاعركا نيا نهنا ؛ وهذًا على 
سبولئه والكشاف الفاظه ؛ ووفوع معائيه اأكثرها للآداب العامية ! 
والوجه في هلما واشحع جلي ذلك انث الملائة بين الألفاظ والمعاني انما ني علاثة 
وضعية بجلة ؛ وانئزع بعضيم (كالهبمري ) ان هناك علافة دقلية بينالالفاظ ومداولاتها 
بوث لوتجرد الانسان ول حسه ؛ وتخلى عن شواغله لوقع على المعنى من نفس اللفظ ما له 
به عبد من قبل ٠‏ وهذا على بهده وغرابئه لاثراء يجدي من الجبة العملية كثيرا ولافليلا 


بأحث ام 

قاقد أشأنا نمع اللفظ وندل (بغمالدون) على معناء ؛ ويح التكرار سب النظ واستفضار 
المدفي كا وفع في الهم ينعقد بينهيا مامالا تصال حتي لابكاد الانسان يبل المعالي في 
فرارة نفسه من غيران لقوم في الفاظبا المقسودة ها ٠‏ اما تصور المعافي محردة من الفاظبا 
فذللك من الشاق المسير . 

ُ ان النفس أستري ال ىاللفظ بطول ترديده ولقليبالأسان فيسه ٠‏ ثم ان الاألفاظ 
فخلا" عن دلإلئها على معائيهبا الاصلية بتطاول الإسن والاسثعيال كثيراً مالنم على دقائق 
لاينم عليها غيرها ٠‏ بل كثيرا ماج عن تلرتها الشمرح واللفسير ٠‏ 

فاذا كان الخاصة يتلموفون الاأدب العر لي ونتطردون بروائعه فلانهم تعلوه وحذقوه 
وسلفوا السنين حي حفظه وترديدالنظرفيه ٠‏ كا ان من حذقوا منا الفراسية او الاتجليزية 
مثلا ودرسوا آذابم! وفابوا النظر في بدائع آ ثارها - بتر يحون من غير شك ؛ اليها ؛ 
وبطربون بها ٠‏ 

وبعد فأنت تعل الالعامية ثياافاشية سيد البلاد ٠‏ وقد اسلقرث الفاظها على مخلاف 
المعاني من الزمامث البعيد ؛ وجعات غي الاخري لثناول منالدقائتى مالايكاد يفني فيه 
الشرح والتفسير ٠‏ كا استراحثاليها آذان العامة واطادة حميما بطولالاستهال وكارة 
التكر بر ٠‏ ولأورد عليك طائفة إسيرة من الألفاظ العاميسة ؛ لمللك مسفرج من موي 
العربة مايؤدي معاليها ؛ بل ومالم عأية من الدفائق 3 ولكن أفسك لالستدعرها وتطبعبا 
لحك الا بعد العلاج الكثمير في الزمان الطويل : 

تقول : « فلان م ميق مني » و« فلان ماله كده ببلشمص بالمجل » و « الكوز 
الاحق منه » و« يادوب أوصل المهمر » و «الواد ده ابن حنث » و7 يقعد ولخعص » 
ولو على مشوم » و« سابه يرن » و« فلان دملفا » و « تله ينبط » و « اما راجل 
مقص » و« وفلان راجلىي « و« فلان را مل صم » و «الثينالمببطل» و« كاسب 
ذلان عبطه مبط » و «الولد صب منيق» و« فلاندهمفارثعياره » د « المسألة كانت بروج 
و« الوأدوددارءة » و «استذوق» و« شوفلك نا خمشه » ٠‏ 

وارجو ان تبدل كل مايق للك من (ااقافاث) في هذه الكرات (هزاث) هذه طائفة 
من الفاظ العاءية يشعرك كل منها معنى خاصا ؛ ديل فينفسك صورة لايستطيمانيجليها 

م : م 


عليك غيره الابطول الارلف وكثر ةالملاج والترديد ٠‏ 

وأقد فل ثلث فها سلف ان للعامة احساسهم وعواطفيم ولابد ذه ان لج ولا بد 
همه انلثرفرق ولاسيبل الى حقنها في الصدور حتى بِأدْنْ الزمان أيجذفوا العرسة الخالمة ؛ 
ويطيعوا ملكائهم على اد ابها كان لابدهم منان يغيوا أذابهم من لنتهم د يصوغوه ه«رل 
متواضم لفظبم فكان لم على هذا أدب بارع ثلوكن سي عدة صور ولوضاع ٠‏ منها الزجل ؛ 
ومنها الادوار ؛ والموالي ؛ والواواث ؛ والطقاطيق ؛ والمنولوجات ؛ والامثال) والتكاث 
البلدية ؛ أو مابمبرعنه عدم ( بالقافية ) والنطرف (القفش ) وغير ذللك واقل احسنوا 
من هذا في كثير ٠‏ 

وافي فوق هذا لأزم ان لغة العامة تمقاز علرلخة انخاصة بشيئين : «لاول اننا جميما 
نكأ)ا فيالمامية وبها تفدث والقاول فيجيم اسبابنا ٠‏ ولاسئن منهلا الخاصة الفسهم ٠‏ 
أهي ألصق إنفوسةا وادفى الى طباءنا ؛ الور على تبن أغساضنا وتصو ير عواطفنا ٠»‏ 

والثافي : انه اذاكانث أبلغ مظاهس الآ داب هي الترجمة مما يمتلج فيالنفس من فنون 
الاحساس وألوانالعواطف وكانث وذه مسققدة مايلارسنا و حيط بنا اذ ان لككل مسحى 
من ذلك في العاءية اسم ؛ وأككل معنى لفظا" لا نالعاءية لالتمر ج بلالتورع ؛ فانالعامية 
من هله الناحية أغنى وأعنظم ؛ بالنسبة ليا ؛ وفراً ٠‏ 

وهنا أرجو منالقاري' الالمظاني ليخلق بينمنية الكائب وبينمحر د لفر بره للواقم وانا 
لما أفررالوافع في رأني على الافل ؛ اما أمنبني واماسماد يكبا فبأن بنقاص ظل العامة 
عن البلاد يحجيث أخلفبا على الالسن كلبا سيدة اللفاث ٠‏ 


سه (7 :0 بيجعو :1 )) سس 
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« عصير المنب والزييب » 

السكلافة وااسثلافى بالهم من المر أخلصها وأفضلها وذلات اذا تلب درن المدب 
والزييب وااقر بلاعصر ولامرث هلم يعد عليه الماء بمد تجلب اوله ٠‏ قال الراغبالسلافة 
مالقدم العصسر ٠‏ وفي الخصص اذا أنقعث الزبيب ايم فأول ما يرام من عصارئه ااسلاف 
ث يصب عليه الماء فيكون مايخررج مثه بعد الماء نطلا ٠‏ وي اللسان والسلاف ماسال من 
عصير المنب كيل ان يعصر ٠‏ وسلاقة كل شي' مسر نه أوله ٠‏ 

الخارطوم كزنبور اول ما يوري دن العنب قبلى ان يداس ٠‏ وقالى ابن الاعرابي اله 
السللاف الذي سال من غير عصير ٠‏ 1 

"محاج العنب ماسال من عصيره » 

اله'فوان «اسال من العدب دن غير اءنصار ٠‏ وعدفوا نكل شي' اوله وقد قاب على 
الشباب والثباث ٠‏ 

الديس بكسسرة وتكممرئين عسل الثر وعصارئه وقيل عمسارة الرطي وقيل ٠١‏ تهاب 
من الزبيب والعنب ٠‏ 

الستقر والصقار ماتحلب دن العنب والزبيب والقر من غير ان يعصر والسقر الدبس 
عند أهل المدينة ٠‏ 

المتقر الدبس ومئه غلةَ مسقار يسلى سقرها أي دبسهها ٠‏ 

الارسة نط بكسر المزة مم كسيرالفاء ولتهها المطيب من فصيرالءنب وقيل هي اعلى 
اغخمر وقول حمر فيها افاو يه وفيل ثيا تمر بالرومية ٠‏ قال ابن السكيث وضي الاسفنط وهو 
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امم بالرودية معرب وليس باعقر الماهوعصيره:ب ٠‏ ولثمي اهل الشام لاسفنط الرساطرن 
بيخ ويجمل فيه افواه ثم يعئتى ؛ فياللسان واهل ااشام “هون الخمر الرساطون وسائر العرب 
لابعر فونه ٠‏ ثم فال ومنهم من بقاب السين ين فبقول رتشاطون ٠‏ 

لقدم أن النطل ماعلى طم المنب منالقشركوان النَعأل مايرفع من تقيع الزييب بعد 
الستلاف وبعد صب الماء عليه ثائية ٠‏ والناطل اتير والجرعة مري الماه والاين والنبيل ٠‏ 
والزطل بالكسر خثارة الشراب ٠‏ والمناطل المعاصر الفي بنطل فيها ٠‏ 

النبيك الشي' الملبوذ والنببذ مالبدم من عصير ووه ٠‏ والنيذ مالتمل منالا شرية من 
ار والزبيب والعسل والحئطة والشعير وغير ذلك ٠‏ يقال نبذ القر والعنب اذا ثرك عليه 
الماء ليصير نبيذا فعسرف من مفعول الى فميل وسواء كان مسكراً او غير مسكر فانه يقال 
له نبيذ ٠‏ و يقال تيد النبوذ وأنبذه وانقيذم ولكله ولبذث بذ اذا اتخذنه ٠‏ و بقال لفحر 
المعتصر دن العنب تبط 5 بقال لبيك من ٠‏ 

الزبدي بِالفنم النقيع الأذ من الزببب ٠‏ | 

التقيع واأدة وع شراب يفول من زببب إنقم عسية الماء 2 غير بخ ' والنقيع' والمتقع 
ككرم كل ما ينقع قرا كان او يسم ارغيرهما كالعناب والقراصيا والنين و١ا‏ أشجهبما م 
إمى مأك و شرب (ز القيم اغض من الابن بير داخم والنقيمة ) ٠‏ و النقوع «أينقع 
فيإلماء من الل لدواه او تيد و يشرب هارا وبالمكس ٠‏ 

وذلاك 0 منقع ومنقعة ولكسر مما .رفي اللسان والقيع 0 النقوع ش71 يدفم فيه 
الزبيب وغيره 6 بصني ماوه و يشعرب ٠‏ والنقااعة ماأنقمث .ري ذلك ٠‏ فال ابن بري ٠‏ 
والنقاعة امم ما أنقع فيه الذي ٠‏ ْ 

الفقد بنج نسكون ولايجرك هكذا فال في القاموس وفي الناج وصوب الصاغاني سكون 
القاف ٠‏ وقد ضبط سبل اللسان بالشكل محركة ‏ شراب بأد من زبيب اوعسل و يقال 
ادك العسل ينبذ ثم ياتى فيه النقد فيشدده وهو نباث إشبه الكشوث وهو نبث يعاق 
باغصان التجر مى غير ان يضرب بعر في الارض ٠‏ 

الؤنديد بالكسر عصير عنب مغ ويجعل فيسه أفواه من الطبب ثم بفاى و يقال انه 
لبس مخمر وقول هو الخمر ٠‏ 


سليم الجندي 01 
الفضيخ وصير المنب ٠‏ وشراب يتخل من إسسر مفضوخ ٠‏ واللفضوة بالكرسر جر يففير 
به البسر ويذف ٠‏ والمفاض الأأوافي الني يثبم فيها النشيخ وقد لدم ٠‏ لقص المتقود 
اي حان ان نتن وإعثهس م فيه ٠‏ 
اللخ فج كةنفك المصير امط. بو واصله بالفارسية (نيلهة) اي عصيرءطبوخ ٠‏ 
ا ي بالهم أمم شراب مسكر او تدب العذب أنث عليه ثلاث سدين ٠‏ وسبد 
حدبث الققمي انه اهدي له منج فال هو الجمبوري وهو العصير المط بوخ الحلال ٠‏ وفال 
بوحديقة واصله ان بعاد على ابت المأء الذي ذهب مئسة ثم م يطبخ وإودع يغ الاوعية 
فيأخد أ أءذا شديداً ٠‏ وقيلانلة سي الجبوري لان حمبور الئاس إ“-شعرلوله اياكارم ٠‏ 
الصف والمءلى شراب لاهلاليفن وصناعثه أن شدخ العنب ثم ثم يلق فيالاوءية 
«نى إغلي ٠‏ وقبل هوشراب العنب اول مايدرك وفيل «وشراب يفل منالعسل ٠‏ والص'فان 
المولع لمر نب؛ الفءف وهو الفصير ٠‏ 
الباذقى بكسسرالذال ولقها ماخ من عصير المنب ادفى “ةذ فصار شديداً ٠‏ فيل اول 
من وضءه بثو أعية أينقاره فن امم الجر ٠‏ 
التخمار كفلس ماأشكر من فصيرااعنب لانها خامث المقل ٠‏ وقال ابو حنيفة قد 
تكو نالجر منالمروب ٠‏ فال أب سيده وأضانن لسجواريى لان حقبقةاغخمر انما في لأعنب دون 
سائر الاشياء ٠‏ وفي التاج الاأسع عند الججرور ان الخمر مام اي هو عصير كل شي" يحصل 
به السكر 0 
واغخر تذكر ولؤنث والأعرف فيها التأنيث ٠‏ وذكر في العاج والمصباح ان الاضدمي 
أنكر الث ذ كير ولك كلامه سيل كناب الققل والكرم يخالف هلما لقد قال فيه : قالوا 0 
الخخر وهوائخهر مذكر ودؤنث لذثان ٠‏ وفيالاسان واغخمر ٠أخمرالمقل‏ وهوالسكر من الشمرا 
وي خمر: ب خمر وخمور ءال ره وثمر وتور ٠‏ وفيالقاموس الممر ماأه 0 
كاطمرة ٠‏ وفيالمضباح و يجوز دخولاطاء فوقال الخحرة على انها قطعة من امرك يقال 
1 دا في له ونسذة وعسلة اي في لطعة منكل شيف منها ٠‏ 
وخر الرجل والدابة يخماره خمراً سقاه الخر والمأتار كحدث بل ار 
واطسثار بازعها ٠‏ و بقال غات اطمر فلاناً اذا شربيا تذهبث بعقله أو نعصعة بدله ٠‏ 


ب رسالة اللارم 


والغول الصداع اوالسكر وابه لامر أوله تعالى : «لا فيها غول” ولا م عنما | ينزفون » 
أي ليس فينا غاالة المداع ٠‏ وثال أبوف ده : الخوال ان يذثال عفولم وأنشد : 
ومازالث الخحر تشالتا وتذهب بالذة ول إليذ ول 
اي توصل الينا شرا وتعدمنا عقولنا ٠‏ 
وعلب ري بساح / تخمر ) ولون خغري بشءه لون احور . ل لقم ان الاب 
يقال له الحمر 5 يقال فهر المنب ٠‏ و يقال شمر سو إقى 35" ٠‏ أنشد سيبو يه لزياد 


9 


الا مجم 


تكلفني سو بق الكرم “جر'م2 وماجرم وما ذاك السويق 
وماعراث سو بق الكرم جرم ولا أفل به الى قام سوق 
نلا تزلب"القريم .فيهبا اذاالجر منا لا *يفبق 
ويقال للضمر ام الخل 7 
السكر نفتهالسين والككاف المر المءئه رصن العدب فال ابن الاثير هكذا رواالاثياث 
ومنهم من برو به بغهمالسين ومكون الكاف ٠‏ والسكار النثان ٠‏ 
اطل كنا سا من من عصير القنب وشيره ممه خلو ل كف لوس مم كي بذلاث لانه 
اختل منة طلم الخلارة ثالا اخثل الذي “اذا لثير واشطرب «واخل واحدثه خاة 
يذهب بذلأت الىالطائفة منه ٠‏ وفال ابوز 4 حاوًا به 39 م للاأدري أعنى الطالنة سن 
الل أم في لفة فيه كمر وخمرة ٠‏ و بقال خلل الرجل البببك مابلا اذا جعله خلا ٠‏ 
وإستعمل لازم فرقال خال النبيذ اذا صار بنفسه خلا ٠‏ وقخال البيك فيالمطاوعة ٠‏ 
> فال الا صدمي وانتب أردث صنعة الخمل اخذث من العنب مابداللك فاخزع ثفار بقه 
دثلني بعضه على بعض في جرة ولثركه <تى يجرد ثم نصفيه فتعزل م1ء, الادل رتب ط 
النطل منالماء مالثمره فاذا احناج اليه صفي «اؤ. واستعمل وثرك الماء حتى يدرك ٠‏ وقال 
أخر إصب على العنب مقلاه من الماء و يكرك حتى #لمق اي يدض مم يهلى د يصب 4 
يوخ منه ول يصف ٠‏ 
وخلل الرجل البسر جعله في الشممس ثم أفحصه بالطل م جعله في جرة وكذا غير البسمر 
كاغبار والكرئب والباذنجان والبصل ٠‏ فهو مخلل ٠‏ والاختلالي التناذائحل من عصيرالهءةب 


| سلي الجندي فق 

والقر ٠‏ وفي الاسان والأخليل اذ اتمل ٠‏ واطلاال كش اد بائع الخل وصائعه ٠‏ 

وخلاث الخد وغيرها من الاشربة تخليلاً نسدث وحمضت وخلل شسراب فلان اذا 
فسد وصار خلا ٠‏ 

وف الملل ماهو مؤل ولا خمر اي لاخير فيه ولا شر' وح ثعاب ماله خل ولا خمر 
اي ماله خير ولا شر ٠‏ اا 

افير كرفيف “.لقدم ان التهير ثغل كل شيه إعتهسر ١‏ والفجير ماعصير من امنب 
جرث سلافئه ويقيث عصارئه ويقال هو سفل البسر يخلط بالقر فيئابك ٠‏ وقال ابوحنيفة 
إثال لا بفي منثفل العنب الفجير ٠‏ والأجئر طرح الفجير فيالنبيط ليشعد وهو ادر فان 
طبخ بعد ذلاك حتى بؤند به و ببشرب ولا بغلى قد ارئب وهو الراب وأعقد وهو العقيد 
وكل ثيه يطرخ حنى بن 83 أعقذ ٠‏ وفال أيوعييك عله 5 عقد يمقد وهذا في 
القطران والرب والمسل :وتو ذللك ٠“وقال:ابو‏ حنيفة وسعى ذللك العقيد ديس العدب 

وهو الطلاء تشبيها بطلاه الاوبل ٠‏ 
/ الراب" باهم الطالاء اطائروقيل قود بسكل قر وهو سلافة غثارئ! ”2 بعد 

الاعتصار والطبخ والجع الرياب وال ربوب ٠‏ 

وارذب العنب اذا طبض حتى يكون رابا يؤندم به ٠‏ قال الا صمي قال الطائني اذا 
أر دث صمة الاب اخذث من الغر يبن والاقفاعي الفارمي أو الا قاعي العر بي او النوامي 
ما بدا لاك حين يعقد فةذ مله وإتماله ان تله فيغرارة ارمكل فتصب بعضه على عض 
اشدعه في امس ثلاث اوارنها ثم لنفينى م تصفيه وتجمل في أدر متوقد وقودا غير شدبد 
وترج رغوثه وزبده وتطبشه حتى يعقد ' وال غير الطائي مي إغماله 8 

واللثك أردث صنعة المر يث”2 اخذث ثفار يق العنب والحبة فببسعها ثم دقةتها دقاً 
شدبداً ثم بللتها بفضو العنب شيعا ثم نلته برغوةاراب ثم شي' ( كذا ) منراب قخلط فيهيا 


من ميث الشي' فيالماء اذا القعه فيه او من ميثه لينه حت صار مثلالحساء ثم تجساه و يقال 
عي ثه أذ صيصه ل ماه رغيره حي انبرق أجز'وْه ٠‏ 
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شيا منسو بف البلسن وهوالعدس فتكبه به ٠‏ وفال بمشهمالمر بث يمل من سو بت ابسن 
ومن الي اش )0( يعني المقل ومن مطل ومن الثفار بق ومن الم ا واطول تمر 97 
بتهامة 7 ها د فذلاث ١١‏ كان من م م سني الراب والحدل يعمل من الطفق وهو 
م وصف التصيص ”) بزاعت العشور العنب ثم بؤكل ٠‏ 

الطلاء ككعاب ما طبخ من عصير العنب حي ذهب ثلقاه ٠‏ وفي القاءوس الطلاء 
خائر المنصفى”* ٠‏ وقال ابن الاثير هو بالكمسر والمد الشراب المطبوش من عصور العنب 
فال وهو الراب واصله القطرابت اغائر الذي تطلي به الارببل ٠‏ والطرلاء في اللغة 2 
٠١‏ ظلوث به ٠‏ 

وبقال عقد العسل” والراب* وتو هيا يعقرد راتعقد وأعقدئه فبو 57 وعقيسد دي 

فلظ ٠‏ وكذلاك ك عايد عصير العنب * و يقال للقظران والرب وخُوء أعقدته حثى تقد ٠‏ 
وفي القاموس عقدته تمقيداً أفليته تى فلظ كأعقدئه ٠‏ 
عضو امع اكثلي 


سيم الجددي 


)١(‏ الببش ردي" المة ل وفبل الرطت من المقدل والخ شال يابسه وال أوأه واحةي 

سويقه ٠‏ () في اللسان المتدال شر بالبادية وقال الصاغاني صوابه بالذال ٠‏ 

(؟) فياللسان الخصيص بقلة دون الناض في امو ضة طببة الطم واحدته حمصيصة 
وفال ابو حنيفة بقلة الخصيص حاءضة عل سي الاقط تأ كله الناس والاوبل والذنم ٠‏ 
ولايخني مافي هذه العبارة من الركا كد والغرابة اللتين ندلان على براءة الاصمعي 00 
الكنتاب وقد أشرنا الى ذلك في المقدمة ٠‏ وانالم أجد لاطفق ذَكرا في سات والناج 
وغيرشما مما لدينا من كت أللغة ٠‏ 

(4) والمخصف كم الشراب يطبخ حتى يذهب أصفه ٠‏ 


١ "١‏ لل ل 
أماء وافكار 
واسهاة السلوك 
»0 يي سياسة الملوك 4« 
35 ومثال رائع من أمثلة الحضارة العرببة ‏ 
وصف السيد محمد السعيد الزاهىي' « لإسان - الجزائر » كاب واسطة السلوك 
في سياسة الملوك تأليف الساطان ابي عمو دودق بئ إومف 55 ملموك اكيز يان درنس 
لدان ( محلةا مهمع الملي م١١‏ صلا ٠١١‏ ) وذهب الىاله « لايزال مخطوطا مياششر 
بعد » ١‏ والحق انث الكتاب قد طبع في تولس سنة 4ل اه كا وردرفي كف 
ص 588 ) انه ظبم في الاستانة ايشا سئة 58؟اه ٠‏ 
اما الطبعة التوئسية وي في (6/! صتحة) بقطع متوسط ؛ في كل صفحة 57 سطر 
و سبية كل سطر زهاء ١١‏ أو؟ 1 ١‏ ود 'عني اتصعيرا لشي #ود قباد؛ وشهد اليشبر 
الثوافي ؛ وخجز طبعها « ٠٠١‏ قطبعة الدولة التونسية بجاغسرتها اللحمية به رابع ثافي 
الرربعين سنة أسعة(؟9) وسءءين اعد الماثنين والاأف منالطدرة ») ٠‏ وصدرتث 1 مهفت 
إعض اواحي المؤف ز#وا انها أرحمئه اوقد أسدو هرت في" وامض صفحة 0 ومنالخير 
ان ثروي طرفاً منها على علائه فان فيه حديث) رائم) اذا صم كان غرة شادخة سب جبين 
الحضارة العربة يشان الى مافليهأ من غرر معلوية و مول ٠‏ 
بوسف احد ملوك إني ز يان ديئة للسان ؛ وكان رحمه الله يجافل ايلة مولد ردول الله 
دلي الله أعليه وس غابة الاحتفال ا هو اوق موامم العام على ماهو منقول منراح الارواح 


58٠‏ وأسطة السأوك ل سياسة الوك 


وس غلم الدر والمقوان لبقم مدعاء (9) يجشر ذا الناس عامة وخاصة 4 شمث من فمارق 
مصفوفة ) وزراليميثوثة؛ وبسطموشاة ؛ ووسائدبالذهيءفشاة) مالسا وانات(9) 
وموائد كافالات / وساخر صار؛ متو به كالقباب يخاها الى عر من براه وشاض على 
الجببع أنواع الأ طعمة 6 كأنها أزهارارريم المؤة ؛ تشتهيها الأ نفس وضئلزها الاعين» 
واعقب ذلاث يجلفل مهمون بامداح المطق عليسه الصلاة والسلام » وبقرب ال مطان 
خزانة الفهانة فد زخرفث كأنها حلة مائية 1 أبواب محوفة على عدد ساعات اللبل الزمانية 
فها عفث ساءةٌ و النقر بقدر 558 ولثم عدد ذلك باب مل أبوابها و يرزث منه 
جارية صورث عله أحسن صورة ؛ في بدعا الهبى رقعة مشقْلة على نظم فيه تلك الساءة 
باسمبا مسطورة اتضعرا بين بدي الساطائث بلطافة ؛ وندها اليسمرى على قبا كالمؤدية 
بامبايعة حق اعلالة ٠‏ هكذا حالم الي البلاج الصباح ؛ ونداء المؤذت : حي على 
الفلاح 0 

وقد أشار الزاهريي" الى ان النحفة الني يصفرا لم 'يذ كر سيل اوها امم المؤاف وائما 
ذكرث بعض اخبار بي ز بان وذّكث ممرا ثوار يخا يستطوم الباحث أن ١‏ منها مم 
الموالف وأنما هو مومى بن حو (9) مافيه من شك » ثم أورد ببثين من قصيدة لأرالف في 
الكماب تأسدا اذهب اليه ؛ وهما : 


وانا عومى بن عو أ “للك رلا(9) مولي 
فأنا للطفل كوالده (أسوق لشي على «بل 


والطبعة التولسية تصمرح يامم الموالف سيل فالتجة الكتاب تمسر ») لاثيق معد عاج 
الى الاسعدلال بالشعر وما الوه ؛ وهذا نص ماجاء فييسأ : « إسم الله الرحمرث الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد ٠‏ كتاب واسطة السلوك في سياسة الملوك تأليف الارمام الملل 
الام الاسد الفسرغام اميرالمسطين مولانا مومى بن يوسف ابومو بن ز يان العبد الوادي 
رحمه الله تمالى ٠‏ امد لله الدي ل بزل ولا يزالل » وهو الكبير المتعالل ؛ خالتى الا'عيان 
وال ثار ؛ ومكوار اللبل على النهار ٠ » ٠٠‏ 

وقول الزاهري « هو مومي بن حب » من خط الطبع فيا بظهر لانه ذستكر مرارا 


عمد نثقوة الاثري اء؟ 


أله مودى ابو حو كا هو الحق وكا جاء سبك البيث الذي أورده ؛ وقد وقم لبه فلط 
وصوابه "كا في الطبمة الاولسية : 
وأنا “وم وابو حمكو - لللاث ونصم لي 
0 الثافي ادي أووذة إها قم سيل القصيدة قبل هلما الباث ممه أباث ؛ 
: أحنو للطفل ٠٠0‏ بدل 00 ند ذك سبك كل « الاهثناء » الني 
0 الخطوطة « ٠٠١‏ رار م ووصلة الالساب ) لقال 
والاعلناء ٠٠١‏ » وي في اشرق لاحن » كا أن فقوله « وو لة الانساب » فيها ‏ 
« ووسلة للانساب » ٠‏ وقد لاحظاث في المطبوعة أغلاطاً كثيرة خفيت ط المدحمي'ن 
5 في من الموالف ؛ وأسدث أريد ان أعر ض ليل افته ونمط انشائه نقد نصدت الى 
غير هذا ولكل مقام مقال ٠»‏ | 
بغداى : مد نججة الاثري 


٠‏ عش المحم العلي العر بي 


ل باضه 


الشرع الدولي في الأسلام 


,2 رضعة السيد غيب الارمئازي 0« 
58 الحكي في الحقوق والحاز في العلوم الدولية العليا - 
168 لقع ترأعسلم وعآ 


ْ 
٠‏ 606156 06 اع نالو 06 لمتتافا ره لالتمصه اق 0 «عام1 قاخرمم وق" قم 


الناس 6 افأريم م( بأخذونالامور إظواهيما وشو ون اطاغر صورة عنالماغي) 
فاذا رأوا أمة تاهضة خيكل اليهم انها كذلك «دلى كانث ؛ وأخري عاثرة حسبوا المثسار 
55 فيها لا ثقال مئة ' وثم بعك ينسءون الى الادلي كل هده ع لوهأ ٠‏ وبلمقواتثت 
بالثائية كل مقابة الكروها ٠‏ 

ولقد لقنا ين العرب من هلما الامر'ين ٠‏ عفنا الناس وقد اضمنا ثراثنا القدم 3 
فقاسوا على حامر نا الباهث » ماضينا الزاهى ؛ لخؤادث اشكر متهم فينا مخلوطة جائرة ٠‏ 

ولقد نفطن لذلا فردق من الناشئين النابهين ؛ الذين نصدوا في طلب العلم الي دار 
الؤرب ع دوا في االمنقرب عن أعادم الغابرة) وعلوه,وم امنسية اوثار لوا في أطروحائهم 
العلية طائفة من علوم العرب وأرائهم وأفولل الثي نوافق - من حيث المبد| والاساس - 
كثيراً من علوم المصسراطافسر ٠‏ وقد أشرنا في هذه الحلة الى كثير من هلمه الاطروحات 
القهة ٠‏ وبين أبدينا الآن أطروحة السيد الارمنازي ٠‏ 

والموضوع دقبق ؛ بل هو ايضا غريب على الهم وقمه ( الشرع الدولي في الاسلام ) 

: 
فبل في الاسلام شرع دولي ؟ وهلي كب العرب في شيه لم ننرله الام الا في المصور 


عارف: النكدي ٠ ١‏ ممم ؛ 


لمتأغرة 9 ام تي خطرات يسوس بها شيطانالفرور فيصدور هذوالام الملناقيةماضيها :- 
نتكثر من الأحدث عن مناخر ؛ منها ما كان ) ومنها مالم يكرل ٠‏ شئشة معروفة سب 
الماجز ين ؟ 
هذا اول مأيتبادر الى ذهن القاريي' أوالسا.م ؛ ولسنا نتكر امك مثل هلما الفث . 
بتطال مدارسة وعناء +ثى كوت الموالف من حاوثاث لامي ووفائعه ؛ مأبنطبئ على 
نا رهاطلا اقترلية © ١‏ عترانك: رود الذيق الا وستازي وعله م وحدب' 
الاريخالعر لي ؛ ومفابع السياسة الشرعية ا اسلامية ؛ كل هذا؛ ذال حميع ثلاكالضعاب ٠‏ 
فاذا بالذي كان 5 (صبح يقي ؛ واذا بالمرئاب يعود مو'منس) ؛ والمشكر ر برجع ا 
بعد الحقائق الثار يخية الفي أل بها المرا 

فبو إسسرد الامس الفي بثءين ون انيحروا عليها في معاءلمة غير 5 ماربين . 
او مسالمين؛ امضاص) كانوا ام دولا" ٠‏ في دارالاسلام وفي خارحرا ٠‏ ول بشمريعةالحزب) 
ومذاهب السلين في القثال » ,في السياسة المسكر ية ) وفي الس والفكيم ؛ والامان.ك 
والمعاعداث ٠‏ م بئو. بالعلافاث السياسية والتهارية ام في أذرهأ ملام وسي بعك . 
الرسل والسفراء ٠‏ 1 

هلله خلاصة بعض الابحاث القوة الني عالجها السيد الارمنازي ٠‏ :واقد انفرد دون : 
بافي ا خوائه بان تق لكتابه هذا الى العربة بلغة عالية ؛ وتبسط في الث (أفي بالمسخبين »: 
واسصشمق الذكر ميئين ٠‏ عارف اأنكدي 


دوس وهر سا * 


نشرة اللمعية الخلدولية . 

* إولس ءق السنة 15ا» 

اذا قبل للشاي ان في ونس جمعية علية أهلية لها مدرسة تجبيزية توي في أسميبها ... 
الابتدائي والثانوي غمو ٠٠١‏ ليذ يدرسون المرسة لاستذرب الأأمر ولماصدق هذاالنبا * 
ذلك ان انقطاع الصلات بين الشام ونونس حمك_ا تعتقد أن هذا القطر المر بي ٠قفي‏ 
عليه علي واديي) واقتصادياً إن عاجلا وإن آلا ٠‏ وقد جاءث هله النثمرة تدحض هذا 


4نم نشرة المعية اخلرونية 
الوم ولني' بانهالك نهدة علية وأدبة لابأس بها اليوم فد تأفي باينع الثار اذا تماهدها 
المستديرون من التواسبين بعزيمة وثبات ٠‏ 


وارسال بعثاث مدرسية الىاراسة وثأسيس دور للكتب واظبار مدئية العرب لأفرأسبين 
ومدلية الفرنسبين للعرب بنشر حر يدة مرسة فرلسية ٠‏ 

. وقد جعلبا مقام الباي العالي تحت رعابئه وانخرط في سلكها كثير من وجباه البلاد 
والننحث مدرسئها منذ ذلك اين نأخْلث سير الى الأ مام سيراً مطرداً <تى قارب عدد 
ثلا.لمتها الووم ٠٠١‏ ليذ وصار لديها خزانة كتب توي خسة أ لاف محلد لقرين منها 
مخطوطات نادرة ٠‏ وبلغ معدل الذين يخللفون الهها للطالعة الف مطالع سيك الشبر وهو 
عدد لا بستهان به في أوأس ٠‏ 

ونج إنا من برناتح اللدر وس ان المدرسة اخلدوئ,ة تعادل الصف الئاسم او الماشر 
من مدارس التّهبيز لدينا ؛ وان فيها علاوة على ذلك محاغسراث يلقيها بعض الا سائذة في 
٠‏ ناريج أذاب اللذة العربة والاقتصاد السيامي وحفظ ااصعة والموائف الماسمة سب ناريج 
الاسلام ٠‏ وعدد هذه الحاضيراث حمس في الاسبوع وي مباحة لطلاب ااقائدة يرن 
الأهلين ٠‏ والجبور يقبل على استاعبا حتي ان عدد المسقمين لا بقل عن 7٠٠١‏ .م 
مسيم لكل محاضرة » 

وجاء سبل النشرة نموذج من ثلاث الحافراث بدل على شل الحاضر ين و'شلمرم 
الموضوعاث الني بعالجونها كحاغيراث الاستاذ ابن عاشور سب القاضي الفاضل وفي عمد 
الموللحي والاستاذ عؤان الكماك في ديانة ابن القن وفي الي السلط أمية بن عبد المزيز ؛ 
والاأستاذ احمد المبدي النيثر في الا عثى ٠‏ 

وجاه فيها أبضاً مقالة ديل « شبيراث الدور الحاهي » امام العكبير حسن <-ني 
عبدالوهاب احد 'عضاء الحمع اأخلي المر بي بدمشتى ع نكتساب « شبيراث الثواسياث » 
/أليف المومأ اليه وهولم بطبع بعد ؛ ومقالة مئمة عنوا ئها « دصير الا تدلسبين 6 مك 
الطاهى بنءاشور كبير اهل النئيا من الساد: المالكية » وبحثك أدبي “لي عن الل للا سثاذ 
مصطن الكماك المحامي ورئيس جمعية قدماء الصادقية ؛ وفصل في الجاذببة العامية للا جرام 


مسطق الشبالي وه« . 

مب ب و7 تت ا 2 0 
السماوية بقل الا ستاذ الحادي الكسوري مدرس عل الذللث في اطلدولية ؛ وكلة في حنظ 
الصحة للد كور ود الماطري ٠‏ 

يا الله جبود اعضاء الجعية اخلدونية ورئيسها الا سثاذ عبدالرحمن الكماك وحبذا 
و طبعوا أ الحاغسراث في كثاب على أجزاء وجعاوا ثللك الحامسراث لثناول العلومالمادية 
أعيانا” وزادوا في صفوف المدرسة وعلومها حتى تعادل مدارس القببيز سب الشام ومممر 
واور بة ٠‏ « الشهابي » 

مسمس عجره لو 
تاريخ المركة القومية 
ع وتنطور نظام الحم ف مقر -_- 
« الجزء الثااث في ص من ااقطم المتوسط » 
« تأليف عبد الرحمن بك الرافعي » 

من الكعب مالاتكاد هرأ في واحدها بشم صلمات حي تحس بقوةتجبرة تطبق جفنيك 
حنيقًا وتبعث بك الى علم الاأحملام ٠‏ ومنها التي في على المعتكس من ذلك خمارة أخاذة 
أفعل في النفس فعل النشوى من الا ثير فيأبي الجفنان ان ينطبقا الا على آآخر كلة متها 
وبودهما لو طالت صنحائها أضمانا ٠‏ 

وعد أن كاب الاسستاذ الرافمي هو من القببل اأثالياي من الكنتب الفي لسجهوببك 
.إسلاسة عبارتها وغزارة مادئها وتسللة أبمائهاء ولقد كنت تكن سبل الصفسة 68؟ 
من اللد العاشر عن الجزءين الاو ل والثافي وهما بئنساولان بده المركة القومية المصرية 
سيك أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاءم عشر أي مند ما احثل تابليون مصصر 
الى ان ارلقى مدعل الكبير أريكة المسم فيها ٠‏ اما اجزء اثالث فرو إهوث عن فصر ذلاك 
الرجل الكبير الذي كفل اسلقلال صر وشاد فيا مسرح القودية الباذخ وكاد يدق 
فاية العرب اعمس ببناءملكتهم الكبرى لولم نضنه الدول الاورببة ولتألب عليه وبرأسبا 
الكلترا ٠‏ وهو يحوي ١7‏ فصلا كل موضوعائها مغمة كالزعامة الشعبية في بده 2 مد 
علي واعولة الالكليزية سئة 1837 وفشلبا وانفراد عمد علي اميم إعسل اخلفاء الزعامة 


وم | تمطق الكبأبي 
الشعبية وحرب الوهابية وثتُ السودان وحرب اليوئان والحرب سي الشام والاثاغشولت 
ومعاهدة أددن والجيش والاسطول والمدارس التي فتحث في للف اللوم والبعثاث الفي 
أر سلث أنلني العلوم سي اور بة واعمال الإ والاءمب الإراعية والصناعية 5 
الحمكومة وأحكامبا وحالة مصمر الاجتاعية وال 34 على عصر مد عي ٠‏ 

وختام الفصول فصل في ابراهيي باشا ذللث القائد الباسل الذي يمد* من أكبر فو'اد 
العالم والذي كان يجاهى بائه ينوي في فتوحائه ! سياء القومية العريبة وإعادةاسئفلال العرب 
اليهم ٠‏ وقد ثقل المؤلف الفاضل جملة عنه لنطوي كُتبا سياسئه وسياسة ابه العظيم 
وي « انا ل تر كا ذافي جنث مر ص ومنك ذلاك الحبن فد مهراني تعدبا وغبيرث 
من دمي وحمائه دم عن يبأ » "١‏ 


وكانث اراسة تساعد مود علي نب حي دراسئه لكم_ا نخاث عنه كأ ثفر 4 .ثرا الني 
كانت سس ألل أعدائه ٠‏ وكان 3 امسر بين يه بلاد الشام أعدل من 9 إلا 7 
وذكر المؤلف الفاضل رأي بعض موري الشام سيل هذا الصدد ولاسما رأي رئيسنا 
الجليل صاحب خطط الثام فقد نقل عنه الموالف بشع صفحاث قارن فيها 3 الثرك 

المعسر بين وأظبر 2007 فوالشام وبين كيف ففت الدائس الاجنبية 
وخاسة الاتكليز ية على فكرة الدولة العررمة الكبرى ٠‏ 

والخلاصة ان الجزء الثالث ٠ن‏ سفر الاستاذ الرافعي هو أمن موجز تار بغي لاعمال 
عمد على العظية و من الدروس الوطاية اانييجب على كل شاب مستتير ثلاوتها بامعان٠‏ 

« الشمابي » 


همه زز روج #6 جور )عست 


الله الحادي عشر 


' الث خفلشي 1" للفلل م ١‏ 
٠ 1‏ م4 و* 2 
اشرق وسو مره فى شمر 


1" 2 حزكران 


ابا 


يي سس ممما سمه مسم ا وما اس يحب ببسي سسا لس ممما 


دمشسق : 
ا مجمع العلمى العربىي 
ؤبمة الاشتراك السنوي في سورية ولبئان 76٠‏ قرشاً سورباً 
لخت دما وفي جبيع الافطار ٠٠١‏ فرككاً 


مي الجلة عن السنين الماضية 
في الداخل ٠.ه‏ 00 الاولى الى الرابعة كل سئة هلها 
7 ,سم 20> الخامسة الى العاشرة » » 
فيءالخارج ...2 © الاولى الى الرابية م » 
,وم 34 الخامسة الى العاشسرة غ" >6 


حراكات الاعراب 
« في اللغة العريبة » 


فائدتها ؛ من اين جاءت ) كيف وضعث » آآخر عبد البادبة بها 


من البدبهي أن مفردات اللغة مؤلفة من الاألفاظ وان ماد الافظ لا للعدى حروف 
الحجاه ٠‏ ولكن لعروف هيآث في اللفظ منحركات وسكون يطلق علوها على سيبل التغليب 
امم المركات ؛ وهذء المركاث اما عارضة لمادة الكلة ومبناها ؛ او عارضة لاآخرها ٠‏ 
و نسي الاولى حركاث المباني ؟ في حر كات هار عار "قيار خهرر فر غم فبلمه 
الككراث السث مع الفافها سي المروف وثرئيبها مخللفة المدنى باخثلاف حركاتها اختلافا 
من أصل الوضع ٠‏ 

وأمعي الفائية حر كاث الاعراب أو ( علاماث الاعراب ) لابها عرب عن صرادا لمتكم 
برقع الككلة من الججلة » ولا لؤثر هذه المركة بهن الكئة الوضعي شيم ؛ لسعيد في فوئاثك 
رأى سعيد احمد هو سعيد نفسه اذا رفعته فاعلا أو نصبئه مفعولا" به ولكن حاله واقم 
منه الفعل غير حاله وافما عليه الفعل وانما يعرف اخئلاف حاليبه من اختلاف حركاث 
الاعراب ٠‏ 


ان هذه الحركاث لؤثر أثرها سسب الممنى البركبي خاصة ونعطي اجملة ايجازا بدي 
لامثيل له في غير المرببة من الاخاث فها أحسب والايجاز في اللفظ مع الوفاء بالدلالة على 
المراد من أع ميزاث اللفة ٠‏ انظر الى قولنا ما أحسن زبدا فانك شد لمذ, الكلة ثلاثة 
معان تخدلف باختلاف المركاث سي أواخر كلاتها مع بقاء مبانهها وتراكييها اللنظية 
كا في ٠‏ , ' 


10 حركاث الأعراب في اللخة العرمة 


فاقول ما أحسن زبدا بنصبعيا والث ترد | *شجب فيكونت فاما مقام قوللك أب 
كيرا لسن زبد ٠‏ (؟) وقول ما أحسن زبد برفم أخباق وخفض زبد وانث تريد 
الاسئفام وهو فاتم .قام فول اسلفيم عن أحسن شي' في ز بد ٠‏ (": دلقول مااحسن, 
ز بد لفغ أحسن وثرفم ز بدأ وانث ثريد الاسلنيام ايشا وهو قات مقسام قوللك اسلفيم 
عن مافية احسان ز بد ٠‏ 

م انظر الى فولنا هذا كريم أحسن منه مالم فاذا رفدث كرما وعالماً كان المراد بها 
تخصين اثنين احدهما كر والااخر عالم ولكن الهالم أحسن من الكرم واذا تصبئهها كانا 
تخص) واحداً عالماً 57 لكنه في كمه أحسن مك في عله ٠‏ 

وانظر الى قولنا "كناب فرأث فاذا رفع كثاباً كنث مربدا الاخبار بكثرة 
مافرأأت سس الكتب واذا أصدث كات ع بل الاسلفبام على حقيقته ٠‏ 

فال ابن فتيبة في كثابه مشكلاث القرآن مالصم : 

« وللعرب الاعراب الذي جعله الله وشم لكلاءها وحلية انظامها وفارفاً سب بعض 
الأحوال بين الكلاءين المتكافثين والممنبين الطلفينكالفاعل والمفعول لا يذرق ببنها اذا 
نساوث حالاهما في إدكا الفءلى ان يكون أككل واحد منهها - الا بالاعراب ولوان قائلا” 
فالى هذا فائل” احخي بالئدو ين » وفال آخر هذا فائل” المي بالارضافة لدل باللذو ين على انه 
لم يقثله وبحذف الانو ين على انه فثله ٠‏ 

ولوان فارئا قرأ ؛ فلا يحزنك فوم انا نعل مايسر'ون وما يعلنون ٠‏ وثرك طريق 
الابنداء بانا واتمل القول فير بالنمب على ملمهب من ينصب أن بالقول 5 ينسمها بالفان 
القلب المعني علجبئه وأزاله عن طر يقته وجعل النبي محز ونا لقولم ان الله بعلم «أيسمرون 
ومايدلدون وهذا كبفر ممن نعمده وغسرب من امن لايجوز الصلاة به ٠‏ وقال رسول الله 
(ص ) لابفئل فرشي صبراً بعد البوم فن رواء جزم أوجب ظاهى الكلام ان لا يقئل إن 
ارئد ولايقتص منه ان قدّلى ٠‏ ومن رواه رفم انصرف الهأو بل الى اغخبر عن أر بش 
انه لابرد احدث منهسا عن الاسلام لوسقى الذعل ٠‏ أثما ترى الى الاعراب كيف فرق 
بينا» ١‏ ث قال : وقد تكليف الذي' معان فيشئئى أكل معنى منها اسم من ذلاث الذي" 


احمدرذا املكف 


كاشنقافيم من البطن الحميص (مبطأن) وللعظم البطن اذا كان خلقة ( بطين) فانكان 
من كثرة الكل قبل (مبطان) وللنهوم ("بطرن) وللعليل البطن (مبطون) اناهى ٠‏ 

في كل هذا انما اختلف المراد باخئلاف المركاث الاعراببة مم ان الجل المذ كورة 
لم يدغير شي' من تركيببا ولنسيفها غير علاماث الاعراب ولكن المعني التركببي قد 
معبا تخيراً لا بستهان به "كا سمعث م ن كلام أبن قثيبة ٠‏ 

وكذلك اذا فلث عأم ز بد خالد الككعاب لا نعل ايها المع وايها المتمل فاذا رفعث 
ونصيث عمرفث أنث المرفوع المعل والمنصوب المتمل تقدم أو تأخر لا فرق وبق التقسدم 
والتأخير افادنه اخاصة من الببان ٠‏ فاذا طرحت الخركاث جائ) وجعلث الدلالة على الفاصل 
لقدمه وعلى المفعول به تأخره على انث تَجمل الفساعل واجب اللقدم مطلم كا اذا كانا 
مقصور ين - فالئك التكاث الببانية والمعاني الفي بأخي بها لقدم المتأخر او تأخير الالقدم 
وني افاداث تأ ثيك من ثرئيب الملة دون ز ياده في اللفظ وهذا من خصائص العربة 
فيا أحسب وقد أسببث القول فليلا في فوائد الاعراب فياللغة لعل ان القول بلفضبل 
اشمال الحركاث على استعالها لان المعنى لايفسد باشمالا كل أب_أء العرمة يمون من 
فولنا ز بد مسافر بالنسكين كا بفعمون ز يد ,سافر بالأهر يك - ابعل ان هذا القول -- 
يجيب لاسا من علامة مدقق ذي غير عل الفصعى كصاحب الماتطف ٠‏ وقد ظبر#القدم 
من القول ان كثيراً من اجمل اذا همل فيها الاعراب اشبه على السامع فهم معن الجبلة 
لانها تحتل معافي لا بيزها الا الاعراب او إطالة الملة بكلام بدل علىالمعاني المرادة ٠‏ 


من اين جاءث 
من الحقائتى الثي لاأأحسب ان فيها جدالاً او يكون فيها جدال غير معد" به انث 
العرب الدين فل" امنزاجهم بغيرم من الام كانوا أحفظ لجد": اللغة ولقديممببا من غيرم 
لان الامتزاج بغير اهل اللغة من اكبر الاسباب في تطور اللغة فنشؤ اللذة المرببة من أم 
اللغاث السامية لم يكن فيه من الثغير ما كان سبل أخواتها فهي اذأ على هذا أقرب اللغاث 
السامية من لغة الام ٠‏ وهذه الحقيقة ليسث بغر ببة عن استنئاج العزاء فقد ذ كرها كدير 
من الباحدين"كدالة لاتحفل الجدال ٠‏ ْ 


6 حركاث الاعراب في الأغة العريبة 


م انه جاء في الثار يم القديم الست اللغة القي اتنشرث فيالممككة البابلية الاولى قبل 
زمن حمورابي بعشر ين ارلا 5 اكثر( وي ام اللفاث السامية ) كانث ذاث حركاث 
الاعراب وائها نغث أكثر عن الفي سنة وشي ذاث حياة في #هلاث الحسكومة ودواو ينها 
وعلى السنة العلية من القوم قال «سبيرو ( تووفة]2 ) انث اللعهذ المصقولة الفي كان 
كثبة تبنوى و بابل ا-تعملونها سي عبد هيرد وس لانشاء الكسثابات الرسعيذ كانت منذ 
زمن طو يل مايشبه لغة تدلة لفغمها تبة الناس يلها العامة وكان العانية من سكانك 
المدن والقرو يوسب ل#ككون باللشهة الارامية ااني كانث أشقل من نلك » وكلام سيرد 
ظاهى في ان لهحة العامة من سكان المدن والقرى ( اهلا طاغسرة ) كان ثالارامبة ولكن 
لمحة سكان البوادي ( اهل البادية ) ما كانث 89 

ان اهل ألطاغمرة م الذين امتزجوا بخيرهم من الام فاس ممت لفتهم ببذا الاممزاج 
وكانث منه اللبصة الارامية ( الماءية البابلية  )‏ اممزج بعد الاسلام اهل الاغمرة من 
العرب بغيرمم من الام فاسشتبوءث لذثهم وكانت دنه لهيجانا العامية ٠‏ 

وكذلك ضيكم الارومت حركاث الاعراب با“تهام لختهم وكانث هلمه اول شي' 
أضاعوه منها بدليل ان اللخة الفسى الاولى ( الا.) ذاث الحركاث الاعراببة انما فقدثما 
في سكان اللحواغسر والمدن والقرى الذين تطوارت افتهم كانت منها الارامبة (السسر يانية 
القدعة )دشي أدسث بذاث اعراب ) وم بفقدما ايك البواد ي لكانت لم لغة بدو 
الارامبين ( وثي العريبة ) تزدهي باعرابها اللنسيك رأينساه ملكة راطة فيهم مشلا ضيم 
الأخرون حركات الاعراب با“تتجام انتهم وكان هذا اول شي" أضاعوه منها ؛ بدليل 
ان ادل انحراف وفع في الاغة كان في خلافة شمر ( رض ) لما جاء الاعرامي يتعلٍ القرآن 
في المدينة أسهم اللدرن في المركاث الاعراببة وائكره ولو سمه في غيرها للا سكث عنه 
كان بذلك نصيب سكان البوادي الأولين كاميب سكان البوادي الآخر ين من 
حفظ اللغة حركائها الاعراببة مااءةطاعوا اليه سببلا" وشدر مابعدث دنهم الاء,الاخري 
وهكذا تقبس بين العصر بن ,قياس الأقيل وتعلم حال القدم الذي لم ثره ولا تحفقنا خبره 
بجال الحديث اندي عرفناه وتحفقناه وأعلمئن الى اأقول بان حركاث الاعراب الي كانث 
في اللخة الاولي (الام) فد حفظتها لها البداوة والبعد عن الام الاخرى «ثى ظبرلا سيك 


|حمد رذها : لف 


عرناتهم الاخيرة ود خاث من_! اللغاث الاخرى الاخواث الا ثارأ سي لغة بطرا* 
ولذة تدس لان املها بن بقايا المالقة''' ثم تقول : 

لكن بد؛ لين 3 اللدين سكينوا البادية العرربة والذين سمو عر باً لارالم عن 
الوطن الاول غيبا”' لم تذهب منهم هذ, الحر كات او اشباهها بدليل وجودها عند 
أعقابوم يوم اخذث الأذة عنهم وبدليل انها كانث حينثك راضة فههم رسوخ الملكة سه 
النفس ري على السأئهم في موافعيا دون قصد ولا كانة ولا تعمل ما يدل على طولب 
عردم بها حنى أصبوت جار بة محري الطبع ٠‏ 

فبله الحركاث اذأ متصلة الينا من ميراث الأغة الاولى ام" اغثدا العرببة حفظتها لا 
البداوة ونيد حامليها عن الاامزاج بغيرهم من الاءاجم 5 

فانا ان هذ الحر كات كااث في العرب انصات فيالاعقاب على «دى الاحقاب <تى 
وصاث الينا وسواء أ كانث شيك في او دخلا التطور جر يا على سنن الكائناث فهي لم 
تكرن عبنها فليسث بعيدةٌ عنها بل هي سبل واديها ربيث وأشأث وعلى غرارها طبعث 
وندرها غذيث والقول بان العرب عرفوا هسذا ععرلتهم الأهو والهم احتلموا فيه مشالب 
البونانبين فلا أراني كثير الحاجة لدفعه لان الالمام باعوال العرب قبل الاسلام فضلا” 
عن الاضطلاع بها 3 نا اميه ٠‏ واف اسكان البادية بمعرفة فواءد الهو كمل من العلوم 
ولد سثلاعرابي ترفاس طين؟ فقال انني إذن اقوي فقبرله انسمزاسرائيل فقال انني اذا 
أرجل سوء ١‏ فقوم وذا البإسدوي وهو من إوأق' بعر نيه وذ الاة كلاءه مذ في الغ 
واللذة ح- فبمالجر وافمز بمناثا اللذوي ولم يكن للاصطلاحي اقل مساس لفهمه وعله ٠‏ 

وان الاعرابي القادم من البادية الى المديئة ليتمل القران”ت وهو بعد لم ببل” بفساد 
الأسان - عرف له المعى إتغبر حركة (ورسوله) من الرام الي الجر لامنحيث انها رفع 
وخفض بل من أن فيافاد مما صرفوعة معفي مغا. وما أفيده مفوضة ٠‏ 


لين لين لين 


(1) العرب قبل الاسلام ٠‏ (5) العلامة فانديك ٠‏ 


5" حركاث الاعراب 59 اللخة العربة 


كنك وضعك 


ان الذسيك عليه الحفةون انث وضع الاغاث لم يكن بالتنصييص على لنظ خاص لمنى 
خاص وائما كان الوضع بالتوسع في الاستمال على قدر الحاجة وامتدادها ولنوعبا بامتداد 
الزمن ونطاول المده وعلى حسب ما هو معروف من إن التطور الجارسيك على الالساة 
وبعداسية مثل هذه الخال أن :وضع الحركات الاعراببة بثل هذا الفهو من الوضع وان 
5 على هله الطر يقة لان ار 3 الاعراببة على 50 الظاه لبسث مما تدعو اله 
الحاجة الماسة بان تكون ركم من أر كان الثفاه لا يتم بدونها حفى يقال انمس| جاءث على 
قدر الحاجة اليها ثم مث وامندث كا بصع ان بقال هلما في الكيات وهذا تجدها لا لطرد 
على أسان من يتعودها دون مراتر او ممارسة فكيف كانث اذأ عه الحر كاث الإكراية 
( او علاماث الاعراب ) هل في بقابا كلات "كانت ندل ماندل عليه علاماث الاعراب مم 
اخئزلت بتطاول المدة وصقاث بالاستعال نصارتث 5 نراها ٠‏ يقول بذلك كثير من 
العلاء ٠‏ وجاه سبل المقغط ف" ما نصه « يستدل من علٍ اللغاث أن امل هله الحركات 
كلاث فاختصصرث على ت#ادسيك الزسن وبقوث هذه الحركاث دلالة عليها » ولكنه ل كانت 
هذ, الككرات 1١‏ الني في اصل هذه الركاث خاصة بام اللغة العر دبسة اأعر بة ويه حيزها 
اختصرث هذا الاختصار او انها كانث آبلها في 9 الاولى ثم جاءث الى أم اللقة العرببة 
المعر بة بالارث ؟ وعلى لقدير انها كانت في اصل الفراع الاسو سيك الاول السيك منه 
كانث اللغاث السامية والآرية والمفولية وأخوائها فبل اصابها الاختصار كله او بعضه 
أبل انفصال السامية (اءالعر؛ مِه) عنه او انه كان من صيغ اللغة السامية ٠‏ رما إمر فذلاك 
و بكشف هذه الامور ويل هذا الاشكال الباحفون في مقابلة اللغاث وتحليلها اذا نى 
لم وكان في اخواث العريبة وخالائها مابديرهم الطر يق بان بكون لهذء الكلات (الاعراببة) 

مابدل عليها اه يشير اليها في هذه اللفاث ٠‏ 
اما اذا كاسثك هذا محرد حدس وتفمين فلحدس والقنمين غال ايشا في غبر هذا 


)١(‏ علد وكواء 


امد رهما 1 اركش 

الطر يق وحيائك يوز لذاهب ان يذهب الي ان هذه الحركاث الاعرابية رهما لكورن 
وضعث بوضع خاص وذلاك بان يقال ان ابناء اللغة الاولى كانوا في دنهم وعلومهم ب 
مخزلة صالحة ندل عليها ا ثارم ٠‏ وند داث الآثار انه كانثك للبابلبين مدارس منظمة 
بعلون فيه_| الحمكة والطب والفللك والحساب ؛ وظبر في الا ثار من آ ثار همه المدارس 
جداول الفسرب الحسانبة الفي كانث يدرس فيهأ » واخيرنا العار يخ عرب مصمريد عنايتهم 
بلنتهم الفععى الني حفظوها واتخذرها اللخة الرسمية وكانث «صؤولة مبذبة كا يدل عليه 
كلام مسبيرو الماقدم وائها كانث لفة الْْة والطبقة العليا ٠‏ 

فلا ببعد والطال هذه عن الذين صقاوا لنتهم وهمبوها ااث بكونوا في حملة صقلبا 
وتههببها وتحر بهم البلاغة فيها نعمدوا الاختصار سبل الكلام مم الوفاء بالدلالة على المراد 
عالتمولة اليوم بالايجاز وهو من أعلى قروب البلافة دمرل جاة هذا الاختصار وضع 
العلاماث الاعراببة وغي حركاث في الغالب لا نطول بها الجبلة ولا شف ولا بتخير بيبا 
وضع الكلذ فداوا بها على مرادم من الككذ في جبلئها ناعلة او مفعولة او فيرذلاك ٠‏ مقدمة 
او مؤخرة لندل في اللقدم والتأخير ع معني مراد ؛ وان يكون ذللك جرى في مجامع لم 
خاصة او عامة ؛ او من جماءاث او أفراد لم محل المقشدى به في الامة فأخذه عنهم عليسة 
القوم وتبعهم في ذالك المقتدون المتشبهون بهم وجرى محرى الاسقباب اولا ث أ سيم مادة 
ولقليداً ثم ملكة راعخة و بكون ذلك منهم حيث قل النشارالفساد فياللغة ٠‏ وممري ذلك 
في سكانث البادية لحفظوه وجروا عليه ولنفرض لذلك مثلا" لتقول استعمل أبداء الاخة 
ما الاسلفباءية بدلا مناي شي' فاشتبيث هاالتصجبية وقد ثأفعل بعدها كاحسن فيفولاك 
ما أحسرى زيداً ٠‏ واشتبه على السام اي المعنبين بريد المتكل 1 الاسلفيام ام التجمب 
ولضب؟ القر بنة اللفظية كزيادة الأفظ نطو يل والمفروض انا فررنا منه لحركوا حينئذ 
ماوقع بعد ما التتجببة بالنصب ومابعدالاسلفباءية بالرفع ولبس فيذلك «شقة ولانطو بل ٠‏ 
وكذلك كان النعل يكون من فاعل لا يكون مفمولا به وعلى معول به لا يكون ناعلا” ؛ 
وفي مثل هذا لا إشئبه الفاعل بالمفعول به سواء ألقدم ام تأخر مثل كسر الزجاج السجهر 
وأظم الشاعس لصيدة ٠‏ وثبق اعتبارات اللقدي والتأخير الببانية صالحة في مثله ؛ ولكبهم 
وجدوا الفمل وكثيراً ما يكون إقم من فاعل عم ان يكون للا" به ؛ وعلى مقعول به 


1 حركاث الاعراب في اللغة العرببة 


يجوز ان يكون فاعلا” وقد قفي الاعتبارات الببائية الفي ثي حلية الاخة لقدم المفدول به 
على الفاعل للاههام به او لخير ذلاك من الا سباب الببائيسة هداج والحال هذه الى ما بميز 
الفاعل عن المفعول لجا بالمركات الاعرابة فكان المرفوع في مل هذا لقدم او تأخر 
فاعلةة والمنصوب مفوولاً ب ٠‏ ولعل مثل هذا احتاج الى مدة متطاولة وبعد اختلافات 
كثيرة بين الأ مقاع والقبائل في الاستمال حنى اسلقر وثيث منه الاحسن والأاصح في 
الاسئمال لم" وشاع وذهي ماعداء ٠‏ 

وان القول بالكزات الخلصر: الى المركات يمئرضه صعوباث كبيرة سي تعميل هلما 
الاختصار وتطبيقه على حركاث الاعراب لايمكن تذليلب! الا بتكل فكثير ؛ واذا رأبنا 
من السبل مثلا" ان تقول ان علامة الرفع (الفممة) اختصرث من الكلمة الني ندل مليها 
الي الواو الذي هو علامة لأرفم ابض) ثم اختزل الواو الى انعة » فلسنا ثرى من السبل 
نطببق ذلأث على غير هائين من علامات الرفع كالالف وثبوث النون وكذلك الال سه 
النصب وعلاماته والخفض وعلامائه والجؤم وعلامائه ٠‏ 

كا بعترض الحدس المفروض للوضع الخاص ان هذه العلاماث نراها اول ما بأ.هي 
في اللغة عمد امئزاج اهلها بغيرم وان صيرورمم الى الملكة من الوضع انخاص سيف أمة لم 
نكن بعيدة عن الاختلاط سبك غيرها بقدر ما يفرض لا من البعد ‏ اص لا يقبله المقل 
بسبولة وددون مخقةٌ ٠‏ 

وكيفها كان امال فقد اتصل البنسا ام انث اللغة العربة أورثبعها نظام الاعراب 
بالعلاماث فنقف عند هذا القدر الحئق من الث وائرك ماعداه المسققين في الاخاث حتى 
بظهر الفحث ما امن اليه النفس فيه ٠‏ وحفق لدبنا أنالعرب (بدوالارامبين) الزلموا هلما 
الميراث وجرى فيهم مخرى الملكة وم في عنرلتهم فل ينسرب اليهم الاهمال وحفظته ذم 
البادبة فل يؤثر فيه عندم ما اثرفيه عند اخوابهم ٠‏ 

كا حفظت البادية البعيدة عن الامصار هله اللغة الفصحي الى زمن ظرور الاسلام 
وفيا صدره يرولقها ونشجتها وصونها من اللهن الطاري' على ألسنة العرب الحاور ين الاعاحم 
كان ذلك حنى أ صمت هله الحركاث ملكة طببعية ثابئة في ألستههم ٠‏ وليس «عفي قولنا 
هذا اهم لا بقدرون على للحن 5 كنا نللقام من مشايخنا زمئ اللدراسة بل معناه ا نالسنتهم 


أحمد رضا ١‏ 58ظ 


ري بلا تعمل ولا كلفة على هذا النظام شأن من رن علبسه في هذه الايام فينطلق به 
أسائه دون تعمل ايض ؛ وائنكان لابسلم ممرن اليوم من اعغطل الذي بكثر و بقل يسبب 
عرائه وتعود !أله فلاأن مرائه افص من حرءث اله بكرن سي ببئة .اوها الخطا والخلط 
وعلى المكس عفرن ذلك المسسر الذي كان في بيئة كلها صواب وميس ٠‏ 

ان سكان هذء الجز يرة انخذوا حفظ هذه اللخة على هذا الفهو اقليدا لم في القهاوز 
عنه العيب والعار ؛ ولا ترسخ عادة في قوم ما لم أقفذ لقليداً مسفي) بعاب نار كه على ترك 
أتمرنوا عليها مراناً نام) بشب' عليه المغير و يشبب طبه الكبير حثي أصيم عان) شائنا بين 
صذيرهم وكيبرهم امهم وجاهلهم ولم يحجم النقلة من الأمة الأ خذرن الاخة عن الاعراب 
ان يعثد'وا بلغة الصببان والحائين لامهم آمنون على «لكامهم من الخط| لكان بعضيم اعم 
لمذهبه بكلام امثال دؤلاء ذلا ينكره عليه منهم منكر ٠‏ 

فال ابن در بد في اماليهة عن الاصوي فال “ععث صببة بحي مسر ية يتراجؤة امت 
فوقفث وصدءفي عن حاحني «افبلث أكنب ١ا‏ أسمم واذا شخ أقبل فال أتكيتب عن 
هؤلاء الائراع الادناع و ٠‏ 

| حم ا لاصمعي وهو الامام اللغوي هن ان بكات عن هؤلاء الافراع الادناع لاله 
برى سي كلامهم حمة ٠‏ وفول الشْيخ ألكتب اث مستتكرا ٠‏ ما هو الا استصفار لاممم 
واحلقار لشأنهم من حيث انهم أفزام أدناع ( من صفار اناس وأراذلم ) لا من حيث 
أنه مخطي' أو مصيب بالاخذ لهم لبو نظير أن نختار لاصيك عازف فيه ولكئه صغير 
المنزلة دلي' السب ه_لقكمر العيش مع انك لا تعدم حاذفاً مثله رفيع المنزلة كرم الحسب 
ظاهى ادروءة أتعتم حينئل ان إغار عايلك ان يلومك على هذا الاختيار ولبس معنى أومه 
الطعن في حذق من اخثرئه بل الطعن فيه من حيث أفسيئه ٠‏ 


لما ييا أن 
آخر عبد البادية بها 
ان هله الملكة الراصفة سبل تفوس هؤلاء الاعراب لفظ اللغة باعرابها اهملت سبل 
القبائل المحساورة للأعاجم الكثير: الاختلاط بهم ول !دهم عن اعد سس المرب الجاهلبين 


لف حركاث الاعراب في اللغة العرببة 


الا و و ا ال اسه كر 


ان الامة تحرزوا من الاحتهاج بلفته فبل عدي بن زبد العبادي الذي نشأ بين أبدسيه 
ملوك الفرس ٠‏ 1 

فسدث لفة اهل الاختئلاط والامتزاج بالام الاخري وعكانت قوة هذا الفساد 
وضدفه تابعين لقوة الاختلاط وضعفه م مسرى الفساد دري الحافسرة الي البادية بقوة 
الامتزاج والاختلاط مسريانة نابم هذه السدة وكانث السلامة للقبقر امام هال القوة 
وبقي هذا الغزو مسر الى أخر ياث القرنالثااث للشهرة وما بعده بقليل حنى ذهبث هذه 
املك اوكادث وم الحن ألطار العربة باديها وحاغيرها الا ليلا" لا بعند به . 

وصبنث اللفة الفصحى المع به سبل دفائر الملاء والادياء وسيه الجامع الادببة وعلى 
السئة الشمراه والخطباء والكتاب ٠‏ 

احمد رما 
عو الجمع العلي المر بي 


الحاضرنان السابعة والثاء ع 


مججهز و عمده رذ اموه 9و زا مه يمور إلوفدهة ف جووو 14 زوفيو ود رو وقيود ور وج ديمة فر تفهمي 


ثقافة ألجا حظ(!) 


نوا 


مر" بدا انالجاحط طلب الل في بثبداه امس, في كله" : اب والظاهى أن ات 
شائعة في عصرالجاحظ فكان يكردد اليها اكابر علا اللغة أثال النضر بن ثعيلى واي سمد 
اليزيدي واليز ند الا نصاري احد أسائيل الجاحظ حت قال النفمر بن شمبل : كنائلاثة 
في كاب ؛ انا وابو زيد الانصاري وابو حمد اليزددي ٠‏ 

فاذا كانثك ن كتانبيهم في نللك الايام الطببة على غحو كتائبيها سي هذء الدبار لاتطلم 
عليها مس ولامهب؟ في نواحيها ليم رك ٠‏ الل الك كاب الذي ترصرع فيه الجاحظ الم 
شيالا أضاء مدارك العرب اود ا را ولانذري الي اي" أرن مد ٠‏ 

ولكن من الذي إعلنا كيف انصرف الجا حظ هن بعد خروجه من الكءاب الالتوسع 
ل مذاهب إلية دب والدين والمم والفلسفة و من الذي رقبه في هذا التو.م انثا يبل 
هذا كله وانما نمل اناباعؤان قرأ عل طائفة من الملاء لم نشب عنا اسماؤمم واذا 5 هذا هان 
عابنا ان نعرف كيف ما عقل الجاحظ فاسنا ترئاب بان لاأسائيذ, اثرأ بلبما في مو عقله 
وامتداد تقافقه ٠‏ 

من ثم أسائيذ الجاحظ ؟ 

- الجاحظ من الي عبيدة وال" معي والي زيد الانصاري واخذ الفهو عنالا.خنش 


. سلسلة ممافسراث الاسئاذ السيد شفيق جبري احد إعضاء الممع العلي المر لي‎ )١( 
٠ 19٠ في شرع فيالحاصرة بها في كلية الاأدب في دمشتي من نشر ينالاافي سنة‎ 


1" ثقافة الجاحظط 


سل ل سس سبي 
أبي الحسن وكان صديقه واخل الكلام عن النظام وتلقف الفصاحة من العرب شفام 
بالمريد 00 

قد كدف أنا 0 اد 7 الغطاه عن لثقيف الجاحظ فاذا بجثنا عن خصا/ص الرجال 
الدين روا ضوا عقل أبي عثان وثقبنا عن المذاهب التي عرفوا بما استدبطنا من مهة.ا ان 
لواحظ أدبع ثقافات ١‏ أذقبه في اللغة وال دب والدين والمل * 

أما اللغة ورما كانت هله الناحية 5 ب أواعي الجاحظ نقد اخذها عن اهلبا الذين 
: إفسد ببائهم ذي * من العومة فأذا مللك الجاحظ عن زمام الفصاحة مالم كلك غير درل 
الاب فان نغخالطته عرب المردد مسرا في هله الفصاحة وسذنظر في هذا كله في كلاءنا 
على لخته ٠‏ 

واما الأأدب لقد خركجد فيه رجا لكانوا مضاربالامثال فيه واذا قلنا الادب أردنا 
بوه اللفظة ما كانوا برندونه بها سيل عه ر الجاحزل فالا وب كان ينون أخبار العرب 
وأشمارم وحم ونوادرم وغائبهم وما شابه ذلك ٠‏ 

وكذللك الدين والعل والنلسفة فقد اسئضاء يك هذا كله بشياء رجل كان ٠شمرب‏ 
المثل في ملدمهبه ٠‏ 

فلننظر عب كل من اسائيم الجاحظ نظرة مجبلة حفى نل" الما") بعقول الدين فوا 
رجلا مثل الجاحظ فامك إلمامة من هذا الشكل تمهد لها بارا الى الاطلامم على أممرار 
عبقربة الماحظ لاننا اذا 7 ان اباعؤان فر عل أشباء النظام واميءبيدة وال" يمي واي 
ز زد الانصار يِ والذا خش اهالمسن وأخذاللغة عن عر بالمردد سبل علينا بعد هذا كله 
أن ندرك ممر' هذه الا فانى الفي ‏ تبسكط فيها الجاحظ واذا أضة نا الى معرفلنا هله «اتمرله 
من طببعة الكتب أن في كان يقرؤها في حيائه ومن و عه بالكعب على وجفر عام ا أشكل 
عا نا نشأة : هذه العقرة الثائة . 

من هو أبوعبيدةٌ ومن هر الاصضي ومن هو أبوز بد الانصاري ومن هو الوذ خفش 
ابواحسن ومن هو النظًام وما هو رأي الجاحظ في اسائيذه 9 


(1) مهم الادياء ( الجره السادس ص01 ) مطبعة هندية ببصر ٠‏ 


شفبق جبري 3 
لك 


انون بلكل شي" عن جماعة العلاء الذين أولوا اثقيف الجاحظ من ناحية الدب 
وأد يد بهذ الجماعة أباعببدة والاصومي وأباز بد الانصاري والاأخفش اباالحسن ولنشّكر 
على سببل الايجاز آراء اهل عصرم فيهي!" ٠‏ ' 

اما ابوه.بدة معمر بنالمانى المي البصري فبو الذي فال فيه الجاحظ نفسه : لم بكن 
في الارض خارجي ولا اجماعي أعلٍ مجميع العلوم .نه ٠‏ ش 

ولدكان ابونواس يتعل منه و يقول فيه : ذاك أدج طوى على عل ٠‏ 

أقدمه هرون الرشيد من البضرة الي بغداد سئة كان ومانين ومائة.وقراً عليه اشياء 
من كتبه ٠ ٠‏ 

وقد كان الفضل بنالربيع بقول : هذا علا مة اهل البصصرة أقدمناه لنستفيد من عل . 

الا انه كان سبى' المبارة مع فوائد كثيرة وعلوم حمة ٠‏ 00 

وقد كان جباها لم يكن بالبصرة احد الا وهو يداجيه و باقيه على عرضه ٠‏ 

خرج مرة الى بلاد فارس قاصداً «ومي بن عبد الرحمن الحلالمي فلا قدم عليه قال 
مودى لغلاله : احترزوا من أي عبيدة فان كلا١ه‏ كله دق م حضر الطمام قصب" بعض 
الغليان على يذيله صرقة فقال له مومى : فد أصاب ثونك صرق وانا اعطيك عوضه عششرة 
ياب فقال ابوعبيدة : لا عليك ؛ فارثك مرقك لا إؤذي 2 أي مافيه دهن ففطن خا 
مومى وسكت ٠‏ ْ : 

وكان الأ صمعي اذا أراد الدخول الى المسججد قال : انظروا لا يكون فيه ذاك يعني 
أبا عببدة خوفاً من اساله ٠ ٠‏ ش 

ولا ماث ابوعيبدة لم يحضرجنازئ احد ؛ لاله لم يكن يسلٍ منلسانه احدة لاشر يف 
ولا غيره وكان ويا الغ مد خول النسب مدخو الدين يميل الى مذهب الموارج وكان 
لا يقبل شبادته أحددمن الحكام ٠‏ 1 

كانت ولادله منة عششر وهألة شي اللبلمة الفي نوفي بها الحسن البعيري ٠‏ 

ولوفي سئة أسع ومالكين بالبصرة وقيل منة احدي عثمرة وفيل سنة عشسر وفيل 
سئة ثلاث عششرة وماللين ٠‏ . ْ 

٠ رجعث في الكلام عليهم إلى الاثباري صاحب الطبقات والى ابن خلكإن‎ )١( 


لق ثقافة الماحظ 


وكان سدب وفائه ان جمد بن القاسم بن سبل النوشجاني أطعمه موز أفاث منه مانام 
ابوالمتاهية فقد'م اليه موز فقالله ابوالمتاهية : ماهذا يا ابا جمفر فتلت اباعبيدة بالموز 
وثر بد ان لقئلني به ؛ لقد استمليث ثثل العلا ٠‏ 

ونصائيفه لقارب مائتي مسف منها كب في الخام والميئات والعقارب واغليل والاوبل 
والزرع اي في الموضوعاث اني عاجرا الجاحظ ذانه ٠‏ 

* »ب« 

واما الأسمعي فبو صاحب لفة وو وامام في الاخبار والنوادر واللح والغرائب وهو 
من اهل البصرة قدم بغداد في ايام هون الرشيد ٠‏ 

فيل لأ بيئواس : قد أحضر ابو عبيد: والاسممي الى الرشيد فقال : اما ابوعبيدة 
فانهم انامكدوه قرأ عليهم اخبارالاولين والآخر ين واماالاسممي لبلبل بطر بم بنغاته ٠‏ 

كان حسن الانشاد والزخرفة أردي' الاخبار والاشعار حني يحسن عنده القبيح ٠‏ 

وفال شمر بن شبة : “عمث الا”وي يقول' : أحفظ سئة عشر الف ارجوزة ٠‏ 

وغال اسحمق الموصلي ؛ هار الاصممي بدعي شيا من العل ايكون أحد أعل به مله * 

٠ «كاى الشافسي يقول : ما عبر احد عن العرب باحسن من عبار: الاصمي‎ ٠: 

وقد حرص الأمون على الاصمني وهو بالبصرة ان يصير اليه فلم يفعل واحمع بضعفه 

وكبره فككان المأمون يجمع المشكل من اإسائل و يسيارها اليه يبب عنها ٠‏ 

ٍْ كلنث ولادله سنة اثناين وفيل ثلاث وعثمر ين ومائة وأوني سبل صفر نه مث 
عشرة وقول ار بم عشعرة وقول سبع عشرة ومائلين بالبصمرة وقول مرو ٠‏ 
3 1 ل ##ا#اء ١‏ 

واماابوزيد الانصاري لبو من م الادن وفلبي عليه اللغة والاوادر والغر بب ٠‏ 
كان ثقة في روايته وكان سببو يه اذا قال : سمعث الثقة أراد به ابا ز بد الانصاري ٠‏ 

حداث ابوعقان المازني فال : رأيث الاسعمي وند جاء الى حلقة ابي ز يد المذ كور 
لقال رأسه وجلس بين يدبه وقال : انث رئيسنا وسيدنا من خمسين ضدة ٠‏ 

وكان الثوري يقول : قال لي ابن «ناذر أصف للك استهابك : اماالاسمعي (أحنظ 
الناس واما عيبدة فأحمعهم واما ابو ز يد الانصاري فأوثنقهم ٠‏ . 


شفينى جبري امف 
و يروى عن المي عببدة والاصععي انها سثلا عن ابيز بيد الانصاري لقالا : ماشئث 
من عفاف ولقوى واسلام ٠‏ 
كانت ولا بصو سيف سن مس عشرة اقل رع عثرة ويل ست مشر 
ومائئين وعمتر مرا طوبلا حتى قارب المائة وفيسل عاش ثلاثاً ونسعين سنة وقيل خم 
ولسعين وقول مثا ولسعين ٠‏ 


ب 

.واما الأأخفش ابوالحسن فهو من ١‏ كابر أَمُهْ الهو في البصمرة ٠‏ 

أخل الأو عن سيبوبه دكن أكبر منه وكان بقول : ١‏ طدشع مببوي في كنابه شب 
الا وعرضه علي" وكان يري أله أعل به مفي وان ايوم أعل بيه منه 

حكى ابوالعباس علب عن آل سعيد بن سالم فالوا : دخل الفراء على سعيد الم كور 
لقال أنا سعيد : قد جاء كم سيد اهل الأغة وسيد اهل العريبة لقال الفراء : أما ما وام 
الأخنش يعيش فلا ٠‏ 

وكان الأخفش أجلم والاأجلم الذي لالنغم شفتاه على أسناله وال خفش الصغير 
الديئين مع سوه 5 وسكانت وفاله سئة #س عشرة ومالثين وقيل سئة أحدى 
وعشر ين ومائلين ٠‏ 

هذه جماءة الملاء الذين اخ الجاحظ عنهم النحو واللغة والنوادر والغر بب والاخبار 
وامنم ولا ندري ماذا اخل عنهم ابا ٠‏ 

ولجاجظ رأي سب أسائيذه فاذا انسع له مال النقد تقدمم وم يتهبب والظاهى إنه 
كان إستمضي عليه في بعض الاحابين فهم كلام أستاذه سي النحو الاخفش أ الحسن 
5-6 لال له كم 

انث اط لاس انعو ف لام كبك مبوةكياء ونا بلا لهم بها ولا 

تفيم أكثرها ؛ وم بالك لقدم بعض العوبص ولؤخر بمض المفووم 9 قال : انا رجل لم 
كي هذه لله ولبسث هي من كلتب الدين ولو وضعتها هذا الموضع الذي تدعوفياليه 


(1) الحيوان ( الجزء الاول عن 18) 0 


للف ثقافة الجاحظ 


أت حاجاتهم الي" ليها وانما كالت غابتي امالة فنا اضم بعض.! هذا الموضع المنيوم لتدعوم 
حلاوة مافهموا الى الئاس فهم مالم بفغموا وانما فدكسبث سيف هذا التدبير اذ كنث الى 
التكسب ذهبت ولكن ما يال ابراه النظاام وفلان وفلان بكترون الكنتب لله يزسمهم ثم 
بأخذها مث في موافقته وحسن نظره وشدة عنابئه ولا بفيم اكثرها » ٠‏ 

من هذا لين لا ناحبة من نواعي عقول اسانيذ الجاظ فلن كان الاخذش من اكابر 
النحو بين فلقدكان صاحب حيلة وفطئة يعرف كيف بتصسرف في جر" مرغوب ٠‏ و6 
ان ابا عثان نقد الاخفش في شمغمته في النحو ثقد نقد الاسمعي. وابا عببدة والاخنش 
في مقدار نظرمم في الشعر فقد فال 217 : 

« طلبث الشعر عندالا”معي فوجدته لايجسن الاغرنزبه فرجءث الى الاخفش: .لوجد نه 
لابئقن الا إعرابه نعطفت على ابي عببدة فوجدته لاينقل الا ٠١‏ اتصل بالاخبسار وثملق 
بالايام والأأنساب فل اظفر بما أردث الا عند أدباه الكءاب كالحسن بن وهب وجمدين 
عبد الملك الزياث ٠٠١‏ حتي قال الماحب على اثر هذه المكاية : فلله ابو مئان فلقد 
فاص عل مم الشعر ورج أرق" من ار » + 

غير أن هلا النقد فد لا يخار من ثيه من الانحراف دن الصواب فقد قال الجاحظ 
في الا ”مي : طلدت الشعر عدد الا معني فوجدئه لايحن الا ضر ببه ولكن الذي وصل 
البنا من ام الا ممعي ان له آراء في الشعر لا ندل على انه لا يجسن الا غببه حثي كان 
الرشيد بقول له : يا أصعمي «انطاق في الشعر وقد كنت ذكرث كم في محاضر في الاولي 

رأيه في بشار وصروان بن ابي حفصة فان الذي بقول سب بشار : سللك طربقا لم ,أسلاك 

وأحسن فيه ولفركد.به وهو أكثر نصرفاً وفدون شعر وأغزر وأومع بديم) وصوان لم 
جاوز مذهب الاوائل؛ ان الذي بقول نظير هذا ااقول فد يمسن من الشهر على مااعلقد 


غير غرببه ٠‏ 
مالنا ولهذا فالنا المكلم على نقد المساحظ لاساتيذه ولسنا الك على وجه الصواب أو 
«اططأ في هذا النقد ٠‏ 


٠ ) 6 الهمدة لابن رشيق ( الجزء الثاني ص‎ )١( 


شفيق جاري نفك 

هذا ماتناك الينا من ريح الجاحظ سيل الادب والى جنب هؤلاه الملاء عالم سبل 
طبقة مخلافة عن طبقائهم فد اثر سمه الجاحظ من ناحية غير الناحية الثي اثروا فيها فلان 
كان لاني عببدة والامتعي والي زيد الانصاري والاخفش ابي الحسن اثر ليغ في لنقيف 
عقل الجاحظ من جبة الادب فق د كانت للنظا ام اثر ابلغ في لثقيف هذا المقل من جبة 
الدين والعل 0 

والقليذ مول على لقليد أستاذه ورما فده في حر كانه وسكدائه وفي مشيقه ٠‏ 

إقول الجاحظ في النظاام 217 : 

« الاوائل بقولون : سبل كل الف سنة رجل لانظير له فان كان ذلك يها فبو 
ابو اماق النظام » ٠‏ 

وقال فيه في مقأم آخر ىو 

« مارابث احداً أم بالكلام والفقه من النظام » ٠‏ 

وفال ايضا في كلام له على تأثير النظاام في المممزلة 9 : 

«أنبج لم سبلا وللق ل اموراً واختصر لم ابواباً ظبرث فيهسا المنفعة وثملتهم بها 
النعمة » ٠‏ 

صور لنا الجاحظ أستاذه ابا امدق النظظام في صور شتى قفرة كانث بعرض ينا 
طببعة نظره وتّبيزه فقد فال © ع 

« وكان ابراهيم يامو اللسان فليل الزلل والزيه في باب الصدق والكذب وم أزع 
اله فليل الزيغ والزلل على ان ذلا فد كاد بكون منه وان كان فليلا" بل انما فلت على مشل 
ولك : فلان فاأيل الخياء وانث اث تربد حي البئة وذللك امهم رءا وضدوا القليل في 
موضع أدس وانماكان عبة الذي لايفارله صوء ظنه وسودةٌ لياسه على العارض والخاطر 
السابق الذي لا بوثق يثله فلوكان بدلى تممسحيجه الفياس الئاس نصحيم الاصل الذسيه 


٠ )"١0 ذكر الممتزلة للرنغي (ص‎ )1( ٠)" ذكرالمئزلة للرتضي (ص‎ )١( 
٠ ) 14 كتاب المووان ( الجزء الرابع ص‎ )( 
٠ ) 8" الحيوان ( الجزء الثاني ص‎ )4( 
"2: مم‎ 


ا" *“قافةالجاحظ 


0- 


كان فاس طايه 2 على الخلاص وأكنهة كان بظ: ن الفان م لقنس عليه واأسى ان بده 
امره كان ظن) فاذا أثقن ذلك وأيقن حزم عليه وحكاه عن صاحبه حكاية المئيهسر في 
صضة معناه ولكنه كان لابقول سعث ولا رأبث وكان كلانه اذا خر ج مرج الشبادة 
القاطمة لم يشك السامع انه انما ذللك عن سماع لد اميه أو عن ممابنة أدبرا ٠»‏ 

ومرة كان بعرض علينا »بلغ شقة اصصابه به نقد كال 297 : 

«وكنا لا نوناب يحديفه اذا َّ عن سماع او سان » ٠‏ 

وحيم) كان يصف لنا مقدار حمل السر نقد قال 9 : 

« وكان ابواتكق ابراهي بن سيار النظام أضوق الناس صدراً يجمل «مره ؛ وكان 
شر مابكون اذا بؤكد عليه صاحب السر ؛ وكان اذا 1 إؤكد عليه ره نسي القصة فيسل 
صاحب السير ٠‏ وقالله مية فامبهاائم" ار : سهان الله في ا لارض أغبء نك أودعتك 
سرأ فل تصبر عن الشاله بو ا والل لا شكواك لاداس فقال : يامؤلاء سلوه “مث 
عليه مرة واحدة او مرنين اوثلاثا اواريم فان الذنب فل برض بان إشاركم سي الذب 
<تى صيار الذاب كله أصاحب الس » ٠‏ 

وحيث كان يصف نا اخلافه نقد قال 29 : 

« وكان انف شديد |اشكية اكاء للحفيئز » , 

هذا رمش ماالمل بنأاغن 1 اء الجاحظ في أأسعاذه الاسام وافي ارى ان اذ كر كم 
من اليوم نماذج من مذاهب النظاام فيالدين والفاسفة والع واماطا من كه وخمائص 
عله حت تعرلوا من هو الرجل الذي اثر في الجاحظ. من نواح_ كثيرة ٠‏ 

ابراهيم بن سيار بن هاي" الء النقام رئيس من رؤساه العئؤلة وقد انفرد عن اس_ابة 
عسائل تبعه فيها جباعة سمو بالنظةامية ؛ فاعئزاله بدور على قواعد معينة ذّكرهاالكيرسعافي 
في كتاب الملل والنسل فلا محل للافاضة في ذكرها في مثل هلما المقام ولكاني لا أرى 
با'س) بسان بعض آرائه في ألدين » من هذه الآراء امب استواء الطاعاث يؤدي الي 


٠ )١١ (؟) المووان (الجزءالحامس ص‎ ٠ ) ٠١7 الحيوان ( الجزه الرابع ص‎ )١( 
٠ ) (؟) الحووان ( الجزء الاول ص"*1‎ 


شفيق دبري 0 


استواه اهلها في الثواب وكذلات المال في المعاصي قال الجاحظ ”21 : 

« وزعم ابواسضحق ان الطاعاث اذا اسئوت استو اهلها في الاواب وان المعاصبي اذا 
استوث استوى اهلها في العقاب واذا لم يكن ميهم طاعة ولامعصية استووا سيل التفغبل 
وزم ان أجناس الميوان يحس و ,ألم في اللفضيل سواء » ٠‏ 

فكأن النظاًام بريد بهذا القول الث الله عن" وجل" إنظر الى النأص اذا اسئوث 
طاءائهم أو معأصيهم نظرة واحدةٌ فلا يقدم صالحا على صالم ولا وخر طالحا من طاح 
وكذالك نظره الكل حيوان ذي شعور فلا بفضل ديكا على كلت ؛ مثلا” وان رأباً مثل 
هذا الرأي بدلنا على طبيمة المباحث الديئية التي كانوا مجشونها في عصر الجاحظ ٠‏ 

وقربب من هذا الرأي فوله في دخول الاأطفال الجنة وسي الفرق بين الاطفال 
ودين البهاتم ناليم ها القول على نحو مااشاراليه الجاحظ وهو لايخلاو من بسر ومساجحة '"". 

«رزم ان اطفال المشركين والمسلين كلهم في الجنة وزعم ان لبس بين الاطفات 
ولا بين الجهائم ارق وكان يقول : ان هذه السبدية والبهمية لا تدخل الجمة ولكن الله 
عن" وجل" ينقل للك الارواح خالصة من تلك الآآفات فير كأبها سيل أي الصور الحسان 
أحب' » ٠‏ 

ولما فالوا بقعل الكلب وأشباهه رد" عليهم نما بلي ؛ قال الجاحظ 2 : 

ما قال معبد في قثل الكلب وثلا قول الله عر وجل" : وائل عليهم لبأ الذي يناه 
آيائنا فالسلع منها فأنيعه الشيطان فنكان من الفاو بن ٠‏ ولوشئنا لرفمناه بها ولكنه أخلد الي 
الارض وائبع هواء فثله كفل الكلب ان تحمل عليسه يلبث او تفركه يلوث ذلك مثل 
القوم الدين كذبوا با بائنا فاقصص القصص ٠‏ فال ابواحق : والسث كنت انما جعلث 
الكلب شير املق بهذه العلة قد قال على نسئى هذا اكلام : ولقد ذرأنا جيم كثيرا 
من الجن والانس لم فلوب لايفقبون بها وهم أعين لا ببصرون بها وم آذان لالسمعونبها 
أوانك كالا نعام بل م أضل" ؛ فالدي فال في الاوبل والبقر والغم أعظل فأسقط منافدارها 


(١)الحيوان‏ (الجزء الغااأك ص؟؟١) ٠‏ (؟)الحمروان ( الجزهالثااث ص؟؟! ٠)‏ 
(؟) الحيوان ( الجزء الادل صا ٠)‏ : 


بس ثقافة الجاحظا 


آذآ لل ل لس 
إندر معنى الكلام وادفى ذلا ان شرك بين اجيم في الذمه فانك هتى الصفث سبك هذا 
الوجه دعاك ذلك الى ان لنصنها في أذبع ماللا من الاشعار والامشثال والاغبار والااياث 
يا تثبعث ما عليها » ٠‏ 

ولا ارى لي مندوحة عن الثنببه على رأيه سبل بعض المفسسر بن لمشاركة الجا حفط له 
في هذا الرأي على نمو ما بثبين لنا هذا في كلامنا على دين الجاحظ ؛ كارك ابو احق 
بقل 217 : 

« لا أسبرسلوا الى كثير من المفسمر ين وان نصبوا انفسهم للعامة واجابوا في كل مسأل 
فان كثيراً متهم بقول بغير روابة على غير اساس وكلا كان المفسر اغرب عنم كان 
أحب اليهم ولبكن عند م عكرءة والكلبي والسمري والفضناك ومقائل بن سلهان وابوككر 
الأمم في سبيل واحدة فكيف أشقى بلفسير واسكن الى صوابهم وقد قالوا سب ذوله مرء 
وجل" : وان المداجد َه ؛ ان اله عن" وجل" لم بعن بهذا الكلام مساجدنا الني نصلي ايها 
إلى انما عني الجباه وكل ما جد الناس عليه من بد ورجل وجبهة وأنف وثشفنة وقالوا في 
قوله تال : أفلا ينظرون الى الاربل كيف خلقث انه ليس امال والنوقى وانما بدني 
ااعصراب واذا سثلوا عن فوله : ونح منضود فالوا الع هو الموز ؛ وجعلوا الدلبلى على ان 
شور رهضان أدكان ذرضً على ميم الام وان الناس غيروه ) فوله تعاليى كبن 15 
الصيام 6 كيب على الدين من فليم وفالوا سي قوله تعالى : رب" لم <شمرافي أمى 
وند كنث بصيراً قالوا يعني انه حشمره بلا حمة ؛ وقالوا سبك فوله :الي : ويل للطففين 
الوبل واد في جوم م فعدوا بصفون ذلاث الوادي ومعنى الوبل سي كلام العرب معروف 
وكإشكان في الجاهلية قبل الاسلام وهو من أشب ركلامهم ؛ وسئلوا عن قوله ثعالى : 
فل اعوذ برب الفلق ؛ فالوا : الفلق واد سي جبنم ثم قمدوا يصفونه ؛ وقال آخرون : 
الفاق المقطرة بلغة اليمن ؛ وكال أخرون في أوله تعالي : عيث فيها سمي سلسببلا قالوا : 
5 من واصل بعض هذ الكلذ ,مض ؛ قالوا : وانما في سل سببلا اليها يا تحبد ؛ فان 
كان كا قالوا فأ.ين معفي تسدى وعلى اي شي وقم قوله : تسمى ؛ فتسمى ماذا وماذلاك 
الشيه تل )هه 


شوق حبري فض 

هذا من ناحية بعض معلقداث النظام سبل الدين اما من ناحية الفلسفة فاليم أنه 
في مذهب الشكاك نقد ثال 7 : 

« ازءث اللودين والشكاك فوجدتث الشكاله أأبصر بو هس الكلام مرت اصاب 
الجحود » ٠‏ 

وفال في موطن آنه 29 : 

« الشاك افرب اليك من الجاحد ولم بكري بقين فا حتى صار فيه شك ولم يناقل 
احد عن اعتقاد الى اعلقاد غيره حتى بكون بينها حال شك » ٠‏ 

ناذا عرفا طائفة من آرائه في الدين والفلدفة فلا بأس بان تعرف شيم من ناحيعه 
المقلية فقد كان مطبوءا على الدث عناص لكل ثيه وعن عانه دون انيقتصر على الانقياد 
والاقلبد وهلا من خصائص الجاحظ نفسه ؛ فقد فال 0 

« بلغني وانا حدث ان النبي صلى الله عليه وسل نهى عن احلثاث فم القر بة والشرب 
منه » قال : فكنث أفول ان هذا الحديث لشأناً ومافي الشرب من ه القر بة حنى مج#دي* 
فيها هذا النهي ؛ حثى قبل ان رجلا" شرب عن ف قربة ذوكعئه حية أماث وان الحياث 
ندخل في افواه القرب ملت ان كل شي لا اعرف تأدبله من الحديث انك له مذهبا 
وان سبائه » ٠‏ 

من هذا بذبين لنا انالنظاًام لايؤءن بالامور قبل ان نعمل عقله في اصل هذه الامور 
وهذه صفة من صفاث الجاحظ تظبر لنا في الا في ٠‏ 

رالبم مابدل على حسن تصيرفه في الاخثبار والاضمان نقد قال © : 

« اذا أردث ان تعرف مقدارالرجل العالم وفي اي طبقة هو واردث أنندغله الكير 
ولنخ عليه ليظطرر للك فيه الم من الفساد فكن مال سيل صورة متعل م اسأله سؤال من 
لمع ف بارغ حأحكة مئه » ٠‏ 


(1) الحووان (ازء السادسص ٠ )١١‏ (؟) الحيوان ( الجزه السادس ص١١‏ ) ٠‏ 
(5) الميوان (الجزء الرابع ص28 ) ٠‏ 
(4) الحيوان ( الجزء السادس صن ٠ ) ١١‏ 


خملا" شقافة الجاحظ 


ا ا 0 

على ان النظاام م يكف يطلب الفلسفة والكلام وائما مكف على طاب الل ولاسيها 
علم الطببعة وكان الجاحظ ينقل عنه ؛ ولا بأس بان أشير الى نموذج من آرائه في هذا 
الع فأشير الى رأبه في التشار الضياء والمرارة دون 'مب اتعرض لععة هذا الرأي او 
لفساده وام اكتني باثبانه فيهذا المقا, حتى نعرف كي كانت مباههم عن الطببعة سب 
عصرثم اذ أن الشياة والحرارة معروف اميهما ف عصيرنا هذا فلا اري حاجة الى الموض 
في مثل هذا المملى ) قال ابو اسصى 23١‏ 

« النسار امم لتحرق والضياه فاذا فالوا : احرفت او “كاد فانما الاحرانى والتضين 
لأحد هذين الجنسين المت داخلين وهوا لخر دون الضياء وزع ان الخر جوهى صماد وائما 
اختلفا ول يكن الفافها على الصدود مرافقًا بين جواههما لانها مني صارا من المالم العلوي 
الى مكان صاراحدهما فوق صاحبه وكان جز ء الأول و ببرم الحم فانالضياء دوالذي يعلو 
اذا الفرد ولا بعلي ؛ فال : ونحن انما صرنا اذا اطذأنا نار الا نولك وجدنا أرضه وهواه 
وحيطاله حارة ولم نجدها مضبئة لان فيالارض وفيالمادي الذي قد لابس الارض حرا 
كثيراً وتداخلا متشابكا ولبسفيها ضياا وقد كان حرالنار هيج نلا المرارة تأظبره! 
ولم يكن هناك من شياه ملاب لتههبا ااضياة و يظبرها 5 اتصل الحر بالحر فأزاله من 
موضعه وابرزه من مكانة فإذلك وجدنا ارض الأثويك وحيطائهبا وهواها حارة وم 
يدها نفيئة » ٠‏ 

واقد كانت النظام 3 ها العلى ومع هذه الفلسفة ييل الى اللذكيث سيل بض 
الأحوال » فال الجاحط 19 ؛ 

« والشد ابراهيم بن هافي' وعبدالرحمن بن منصور : 

حنولك محنون واسث بواحد طبيبا بداوي من جدون جدون 

وكان ابراهيم لابقيم شعراً ولا ادري كيف أفام هذا الببث وكانث يدعي بحضيرة 

ليواسمق عم الحساب والكلام والهنسدسة واللهون وائه بقول الشعر ثقال ابواسمق نحن لم 


0 )9 الحيوان ( الجزه العامس صن‎ )١( 
٠ ) #6 (؟) الحيوان ( الجزء الثالك ص‎ 


شفوق جبري ف 


فرك بف هه الامور ذلك ان ندعيها دندنا ؛ كيف ممرث دعي فول الشعر وانث اذا 
روقه لذيرك كسسرته ؛ فال : هكذا فاني طبءث اناه اذا ذنث واكسره اذااتشدث ) 
قال ابراسمق : ما بعد هذا اكلام كلام ! » ٠‏ 
ثقوله : ما بعد هذا الكلام كلام لايخلو من انكيث باطن ٠‏ 
يا ريا نينا 

سي ان عرف بعض ماوقم اليدا من طببعة الكئب الفيكان بقرؤها الجاحظ في حبائه 

ءتى نعل بمناصر ثقائئه بجذافيرها ٠‏ 

الجاحظ نن الفلاسفة وقرا كتب الاطباء والمتكئين فضلا عن كنب الأدب 
لفي بهث عن الاذذ الو والنوادر والاخبار والاشعار والخرائب وما شابهبا وقرأ كنب 
غيرها نقلعنها منها : كناب الفراسة لاقلهون وكتاب طباع الالبان لصاحبة مامنرحوبه 
وكثاب المنطق لارسطاطاليس وكتاب إلليدس واقل عن المبشوع وعن حنين رعن 
جالينوس وعن صاحب الديبك وغيرمم ٠‏ 

فقد نظر سيف الذي اودعته الاوائل كتيها وخأدنه من يجيب حكتها ودوائله من 
أنواع: سيرها بحيث أسبع له اطلاع عام على الاأفنكار والم#افي فهو من هلا الباب كامل 
من الكلة وأريد بالكامل من اخل م نكل شيه بطرف واذا أكثنا على #بقربئه في الآ" في 
بياث أنا تناج قافعه العامة للم يخف عليه موضوع من الموضوعاث قد يجوز اله لالثممق 
في الموضوع تميق اهل الاختصاص الا انه ند يل به امام ميث لابكون غىب) عنه وقد 
طبعث قراءئه الكئب على لاف ممعائيها ثقافته بطابع خاص واءني بالطابع اخخاص انوع 
أفكاره ومعائية حتي أصع خصيب المقل لاأشكو منه لطا في فكر اوجدبا فيمعنى ٠‏ 

ل تل ثقافته من عناصم بوثائية وفارسية فاه على ارم من القوساد ادب العرب له 
وعلى الرغ من دفاءه عن هلها الادب في مواظن شفي من اكثيه ماتذم من الاخل عن البونانبين 
او عن الفرس فقد ذكر الام الثي فيه الاأخلاق والآ داب والحسم والعلم فقال : هذه 
الام ار بع ؛ رعي ؛ العرب واطند وفارس والروم ٠‏ 

وري ان العرب أنطفى وان لنثها اوسع وان لفظبا ادل" وان اقسام تأليف كلامب 
اكثر والا'مفال الني نهسريث اجود واسير والبديهة مقصورة عليها والارتجال والاقتضاب 


م" لقاثة الحاحظ 


خاص فيبا ١‏ 

وكره الشهو لبه وطق فليم : 

« واعل انك لم ترفوه) قط أشنى من هؤلاه الشعوبة ولا أعدى على دنه ولا اشد 
استهلا كا لعرضه ولا أطول نسم ولا أفل غياً من اهل هله اللة وقد شنى الصدور 
منهم طول جثوم الحسد على أكبادم وزوفد نار الشنآن سيل فلو بهم وغليان ثلاث المراجل 
الفائرة ونسءار ثلاث الديران المضطرمة ولو عسفوا اخلانى كل ملة وزي كل لفة وعلا,م في 
اخئلاف اشارائهم وآ لابهم وثهائلوم وهيأئهم وما ءلة كل شيه من ذللك ولم اختلقوه ولم 
تكلفوه لأراحوا انفسهم وتحفت مؤنتهم على من خالطبم 299 . 

ومع هذا كله فنا كان يستتكف عن ان يقول : فال جالينوس وقال صاحب المنطق 
وقال لبشوع وأغسرابيم فالجاحظ نزاع الى القهديد لوو لايرى بأسم) بان يدخل العردبة 
عنصر مري عناصر آذاب الام المعروفة سبك عصره المشرورة باللم والحكم والاخلاق 
والا داب ؛ واي ادب / اخمل فيه أدب غيره ٠‏ 1 

« اي ادب من الأآداب.لم يؤثر فيه ادب غيره وأسدا نعرف ادباً قوميً) مشا مسلقلا 
كل الاستقلال وقد يذعت وهمنا الى ان الأأدب اليونائي مصبوغ بثل هله الصبفة وائما 
نلوم هذا لأن الأدب البونافي قد عاش وحده دون بقية الأ داب النيكانت في عصيره 
وقد يؤثر ادب وسظ في ادب اعلى مه على شسرط ان بكون هذا الادب الوسط فيه شي 
من الغرابة والجدة ٠‏ 

الجدةة انما في غذاء الاأدب وهل تأثي هذه الجد”ة الا من ادب غيره اننا لا لستطيع 
ان الغذى مواد بدئنا وحدها لقد افتبسث فرئة عناصر ابداعبا عن داب غيرها من 
الام وفد كان هذا الابداع بتهدد في كل عهسر وند افتبسث آداب ادر بة على اختلافها 
معفم مادنها الني سكر بها أعاظٍ العبقر بين عن الادب الفرنسي ؛ هلل من سيبل الى فب 
(غوئي) محردأ من الثقسافة الفرلسية ؟ ام هل منسببل الى فهم (شانو بريان) محرا من 


٠ ) 704 الببان والتيبين ( الجزء الاول ص‎ )١( 
.) ١4 الببان والثببين ( الجره الثالك صن‎ (2 


شابق يبري دكا 


الثقافة الاتكليزية 57 ٠,‏ 

(الجاحط / ل ثقاائه من ماهر يولي ولاببصسد اهكان قراف الفارسية وأسث 
أفول هذا اسثناداً الى طائفة من الألفاظ الفارسية الفي أوردها في بمض كنبه وفسرها 
فبلما غيركاف ان إستدل به على معرفته الفارسية فلا يخلو مرا من حماءة بعراون بعض 
الفاظ أتجحية ثم بزسمون انهم والففون على أسرار اللغة الني ندخل فيها هذه الاألفاظ وم 
لايقنون عند هذا الحد بل يذهيون الى الث عن اشئقاثاث الا لفاظ وردها الى اصوفا 
ومم جاهلون بالفروع و بالاصول وهذا منتهياطلط والتدحيل ٠‏ وائما الجاحظ 5خلئل سب 
بهض الا <يان في أمسرار النارسية فلم بقنصر على ذكر اللفظة ومعناها أن قوله : 

« والفرس سمي الاشياء بالاشلقاقاث كا لقول للنعامة : اشترسسغ وكأنهم سه 
اللقدير قالوا : هو طائر وحمل فل ليد هلما الاسم أوجب ان لكون النامة تناج ٠١‏ بين 
الاربل والطير ولكن القوم للا شبهوها إشيثين ملقاربين *هوها بذيدك الشيئين وهم بسمون 
الشي' امر* الحلو : ترش شير ين وهو في اللفسير « حلو حامض » 7" , 

وفال في مقام آخخر ”2 : 

فالجاسوس بالفارسية « كاوماش» وتأوبله : ضاني بقري لامهم وجدوا فيه مشابهة . 
الكبش وكثيراً من مشابهة الذور » ٠‏ 

وقدكانت الفارسية مسافيضة حي انهمكانوا يدخاون شيا منها سبد الشعر أفسه 
كقول ااماني للرشيد في تصيدئه الني مدحه فيها : 

من يلقه من بطل مسرئد سيك زغفة محكة بالسمرد 
يحول بين رأمه و(الكرد) 
قال الجاحظ والكرد «العدق» ٠‏ 
وقول المعافي في الرشيد ايشا : 


) النزه الاديبة - الساسلة السابعة لصاحهبا ( أممصعتاه6 6 :جمسعظ‎ )١( 
الحيوان ( الجزء الادل‎ )5( ٠ ) 6 (؟) الحيوان ( الجزه الاول ص‎ ٠) 1١7ص‎ ( 
ش‎ ١)١9 ص‎ 


1" ثقافة الجاحظا 


لأ هوى بين فراض الا سد وصار في كف اطز بر الورد 
الي يدوق الدهي ( أب 0 ( 

ودليل آخر على اسلفاضة الفارسية في كلام العرب فول الأأصوىي”22 : 

« ثلاثة عم بالمروءة حتي يدرفوأ : رجل رأيئه راكيا ا أو"فيقة عرب |وتهحث 
نه راتحة طببة ٠‏ 

وثلائة تي 'عليهم بالدناءة «نى بعراوا : رجل 00 دمة راق أإبسك مي مفل 
او سمعته يتك في مصسر عربي بالفارسية اد رأبته على ظبر الطر يق ينازع في القدر» ٠‏ 

إيعالديلنا 

علما ناوا يك ان اذكه دن أقافة الجاحظ وهدذه ف عوامل ثقالئه : أراءثهالادب 
والدين والعلم والفلسفة على أسائيل كانوا الأأمثال في مذاهبهم وافتباسه ع نعل اليوثائيين 
في بعض الاحيان ومطالعئه لكئب لي موضوعاث شئى م خواطره وياربه وممايناثه 0 
اتسدكان مولما بقراءة الكتب عنى فال ابوهفان 9 :2 0 ارفط ولا “قث هن 55 
الكتب والملوم اكثر من الجاحظ فاله لم يقع بده كتاب قط الا استوفى قراءئه كال 
ماكان حئي انه كان يكدئري دكا كين الورافين و بدسث فيها لانظر ٠‏ 

ولد نظبر أنا آ“ثار هذا الول في الفصل الذي عقده في الكلام على الكنتب ققد ثفئن 
في هذا الكلام اللنئن كله ٠‏ 

فرة يجد في الكنتب التزهة والانى والظرف واازام 90 : 

« والكئاب أم الذخر والمقدة ولع الجليس والءدة ولم النشرة والتزمة ونم المشغل 
والحرفة وأم الابس أساعة الوحدة وام المعراسة ببلاد الغرنة َه والكئاب وعاء 3 


ميا 


علا وطارف حي ظرفا وانالا من من احا وجدا وله ان دعت كن من أوادره وان 


)0( الببان والنسين ( الجؤه الادرل ص هلا ٠.)‏ (؟) عيون الاخبار لابن كثيبة 
ص55 ٠)‏ (") معجم الادباء ( الجزءالسادس ص 6ه ) ٠‏ 
(4) الحووان ( الجزه الاول ص 5! ) ٠‏ 


شايق جبري ذف 


شئت تبث منغرائب فرائد, وانشئث المتك طرائفه وانشئث اتمهئتك مواعظه »٠٠١‏ 

ومرة يجد فيها آ ثار اامقول ونثاتح المصور ”2 ٠‏ 

«ولا أعم تناح سه وداثة سئه وأرب فبلاده ورخص نه وامكان وجوده يمع 
من القدابير التجببة والعلوم الغر ببة ومن آ ثار العقول السعهة وجمود الا'ذدان اللطيفة 
ومن الحم الرليعة والمذاهب القدعة والقهارب العكية ومن الاخبار عن القرون الماضية 
والبلاد الملنازحة والامثال الساثرة والام البائدة ما يجمع للك الكثاب » 

وحيئ) يحد فيها تحط الطباع ونهيح النفس "9 : 

« والكثاب هو الذي ان نظرث فيه أطال امثامك وشهذ ظب_اعلك و بسط اسانك 
وجواد انك وعم الفافلك و يمس نفسنك وهمرصدرك وصضمك تعظي العوام وصدائكةاللوك» ٠‏ 

وحينا يد فيها الاستذناء عن ملابسة صغار الئاس وما بلي علوم 0 

« ولول يكن من فضله عليك واعسائه اليك الا" منعه لك مر الجاوس على بابك 
والنظر الى المار”؛ بك .م ماسب ذلك منالتعرض لقوق في نأزم ومن فضول النظر ومن 
عادمٌ الحر ص دمرل ملابسة دذار الئاس وحضور الفاظهم ااساقطة ومعاليهم الفاسدةٌ 
واخلافهم الرديثة وجمالائهم المامومة كان في ذلاك السلامة ثم الغهة واحراز الاصل 
همع استنادةٌ الفرع 66 

والطلاصة انه يجد الكعب اشد تقبيدا ليآثر على مر الايام والدهور منالبئيان : 

« وقد يذهب الحكيم وثبلى كتبه وذهب العقل و بدلى اثره ولولا ما اودعت لنسا 
الاوائل في كتبها وغادث من مهيب حكتها ودوانث من أنواع سيرها حتى شاهدنا بها 
ماغاب ولقنا بها كل ٠تغلق‏ كان طلينا لجمعنا الى فليا كثيرم وأد ركنا مالملكن تدركه 
الأأبهم لما حسن حظنا من المكة ولشعف صببنا لي المعرفة ولجنا الى ندر قولنا ومبلغ 
خواطرنا ومنلهى تجار بنا لما ندركه حواسنا وتشاهده نفوسدا لقأ المعرفة وسقطت الهمة 


٠ ) (؟) الحيوان( الجزء الارل ص8؟‎ ٠ ) 5١ الحيوان ( الجزء الاول ص‎ )١1( 
٠ ) الميوان ( الجزه الادرل ص7ا؟‎ )( 
٠ ) الحيوان ( الجزء,الاول ص؟4‎ )4( 


5 1 ثقافة الجاحظ 


000 

زآر أفعث العزيمة وعاد الرأي عقا و الخاطر فاسداً و كلك الحد” وتبلد العقل » ٠‏ 

لي أأخر ماجاء في هذا الفصل البليغ الذي بدانبا على قدرة الجاحظ على الالكشاه ٠‏ 
ولقد تغلت الكتب ثيه وفلقث عله وأرهفث طباءه ؛ وانثك ربلا هذى في ماله 
ثقانئه وهذا هو مقدار ولعه بالكتب لامجب منخصب عبقرشه واذا شئنا ان نيط بهذا 
الخمدب فلأرجع الى فيرسث كثيه ٠‏ 

فكأنث الجاحظ قد أم' على سمه وعلى بصيره وعلى ذهنه ماقدر علية من أصناف 
الموضوعاث فلم بكن غفلا” مكل ماتجري فيه الئاس ويؤوضرن فيه ٠‏ فاذا اردثا انلصفه 
1 للنافيه انه كامل على نو قول الافرنجة سبد امقاله : فلان 6 4و1 غ ره 1م نم8 
والصحم ان الجاحظ فد نحص معارف عصيره فيو في هلدا البساب يشبه ارسطاطالبس في 
القدم ؛ وقد هيأنه ثقالته هذا الللخيص ٠‏ ش 


لض ني هلط 1 كا 


الشرع الدولي في الاسلاه"" 


مر ل 


شاءل كثير من الملاء عن وجود شرائع دولية عند الا فدمين كاليوثان والرومان 
والصين وتبابنث الآآراء في ذللك ٠‏ وما لامحال للشك فيه ان فيالعبد الطوبل الذي خلا 
بين الحضارة القدية والخضارة الحديثة اي بين القرن السابع وااثالث عشر- ذلك العيد 
الذي سادث فيه الحضارة العربة والآراء الاسلامية - أسسث فواعد ومذاهي سبد 
المعاملاث الدواية يستطيع المؤرخ ان يجد فيها سوابق ناريضخية جليلة يقايس ينها ودين 
ماوصل اليه اللحدثون من الأار اء والأوضاع ٠‏ 

وما كنت أعسف باديي الرأاي ماعسبي ان يقع لي من الوثائق وماذااجده منالمظان 
والمراجع ٠‏ وحسبث انني لا أعثر الا" على النزرالبسير الذي لا يطفي' غلةالباحث الحريص ٠‏ 
فا كدث اسذ مير دفائن العار يخ وأر د بنابيم الفقه حتى وج دث فوق ماكنث اؤمل وأكثر 
ما كنث أنوقع ٠‏ واذا كانت كثير من مؤرحخي الشرائع الدولية فد أغفلوا هذده المرحلة 
العظمي فانهم فسد أغفلوا لاك اعظ المراحل الني فطعبا الشرع الدولي قبل المرعلة 
الحديقة ٠‏ 

نم الث الشرع الدولي من أوضاع الحدثين ٠‏ ول بلقرر حقيقة الا هنل معاهدة 
(وسئفاليا) ايام أصيث الصلاث الدولية قامّة على فواعد محكة ٠‏ واكدده كسائر .ا للتهه 
عقول البشر ؛ ثمرة المساعيالمشتركة الي لقوم بها جميع الشعوب ولنعافب عايها الأجيال ٠‏ 
8 كني انتوجد جماعتان حني تشتبك ببنهما المصالح وثضطر ها الى التعامل والتعاقد) ولقر بر 
فواءد الحرب والسلٍ ٠‏ فإذلاك نري الاوضاع الدلية رغ مافيها من ضعف ظاهي ) لليلة 


٠ مماصرة الاستاذ نجيب الارمنازي القاها في ردهة الجمم العلمي العرإي‎ )١( 


كل" الشرع الدوني في الاسلام 
القهول كثيرة التشابه ٠‏ ولابد لكل جماعة ذاث كيان منان تحرص على نوثيتى عمرى الصللاث 
بمجاور يها ؛ وان قحافنظ بقدرماستطيع فيعلا قبا على المباد ي' الشر بفة والفواءد المادلة ) 
الني يجترمها في الذالب اهلى المصسر ) وبوحي بها الوجدان والعقل ٠‏ 

مُ ان الام والشعوب لاوارث الار اء والمذاهب ؛ ومير ث العلوم عام مث_مُرك بين 
الميع ) والنشابه عم بين القواءد الفي اخرجث للناس ٠‏ ولكن لبخي أن ينظر المرء حونا 
إقا ببس بين آراءالملقدمين وآراء المتأخر بن الى الفرق بين هلما الزمان وبين نللك الازمان ٠‏ 
فقد تغيرث الام ؛ وتبداث فواعد الدول ؛ وأصيم الانسان اليوم غيره بالادس» ولب 
شؤون الرجال على ما كانث عليه من قبل وبداث حالا بعد حال ٠‏ 

ليبا لبا أن 

والمقصود بالشرع الدولي فيهذه الايام يمو ع الفواءد الني مين حقوق الدول وواجباتها 
الخئلفة فيعلافاته! المابادلة ٠‏ ولكننه في المعنى الذي نقصد, مموع القواعد الني يثمين على 
المسلين الفسك بها في معاملة غيراللين محاربين اومسامين ٠‏ سواءأ كانوا الضام) ام كانوا 
دولا ؛ وفي دار الاسلام اوفي خارحها ٠‏ وندخل في خملة هلمه القواءد احوال المر ندين 
والبغاة وفطاعالطريق وقد *عفيث يغ كتب الفقه بالسير جمع سيره لانها طررقة معاءلة 
السلين لغيرهم ٠‏ فلالكون مغالين اذا قلنا ازالامُة 'عدوا من البده فيوضع أسس لمانسعيه 
بالشرع الدولي ؛ وانكانث هذه الاصول تخص شر بءة اهرب في أكثرها ٠‏ 

وقد وجد الاسلام من نشأنه الاولى اعداء مناضلين ؛ ارب من حار به وسالم من 
سالمه ؛ ووضعالحدود والقواءد لكر به وسمله ؛ ومايعرض له فيهيا منالمائل الكنثيرة الفي 
للعلق باله_اربين والمسامين + وأشباء ذللك مما اخله الفقة الاسلاي أتى كاك ٠‏ 
وحقيق أن بقال انه عني بالقدم من القواعد وانسع لها صدره أكثر من احكام العقوبات 
وسياسة الدولة ٠‏ لانبسا نشأث مم الاسلام ونث لوه وسايرث الحروب السقرة 
والفتوحاث العظئة , 

وقد قرركثير منالمؤلفين مثل ( هولنزئدروف ور بني ) انالفقه الاسلاي يضم جميع 
القواءد الجوهية الني لتعلق بشر يمة الحرب ؛ ولم لفئمم, على الفتم والغتهة بل تجاوزتها 
الى فرض الغمرائب وذكر المواد الحرمة على التهسارة ونظائرها ٠‏ مما لا يخدلف الا امب عا 


نيب الارمنازي ( دكنور فى الحقوق ) طمن 


!تعمل في بوم الناس هذا 7 ٠‏ وأشمار (نبس) الى ما في نار يخ الامم اأشعرقية ‏ يني 
الروم والعرب - بين القرن السابع والقرن الثالث عشر من امال وأو طاع لتلي يبااسعى 
في ابام.ا بالشرع الدولي ٠‏ ثم انه لابوجد شي" ثابث ؛ ولبس ثم نظام معين ؛ وان هناله 
مظاهى غير منسقة ولا مسلقرة ؛ ولكننها مع ذللك جديرة بان لقف علوا الانظار بكل 
تدبو وامماث 997 , 

وحميع كتب الفقه الاسلاي على اختلاف المذاهب ؛ تفصل على فدرها موضوعاث 
الصلاث ببن المسبلين وذيرالمسلين في باب الجباد والسير م ذكرنا ٠‏ وف يكون اسن ماااف 
فيهذا الباب كتاب السيرالكبير للاءام مد بنحسن الشيافي صاحب الميحنيقة ٠‏ وشره 
ته سالاءة السرخسي مؤاف المبسوط وأملاه في السحون على تلاميذه ٠‏ وهو كناب غزير 
المادة » سرالفوائد ) قد استوعب اصول هذا العم واسلقمى غي بس مساثلة ) و بقتهر 
فيه على «اذهب اليه اعلام المذهب الخنني بل أورد كثيراً من «لماهب الآآخر ين ونافش 
أصحابها فيحججهم ٠‏ وطر بتى مد في الترجع في هذا الككتاب ؛ هو النظر فيا اخقلف فيه 
أهل العراق واه ل الشام واهل السجاز فرجع ماالفق عليه فر يقان فأَخد به دون ٠الفر‏ : به 
فريق وأحد ٠‏ 

والف الامامءابو بوم ىف كثاب الحراج فررن اارشيد ) هوام ان يكون كتاباً 
في النشر بع لماليي » وقد ءال فيه كديرا من مسائل الحرب والسل ؛ لان المرب من اعفلم 
المصادر الني تمد بيث المال ؛ والف في لموضوع نفسه قدامة بن جعفر ويحى بن آدم ٠‏ 

ومنالمؤلفاث الفر بدة كتاب الاحكام السلطائية للقامي الي الحسري الماوردي ) 
الذي كتب في الغالب على مذهب الامامالشافهي وجمع كديرا منا لامور ابي لنعلى بالشمرائع 
العامة للدولة ومن >ملة ذلك شر يعة الحرب وقد فصلا فيامارة الجهاد وي مطالب الحراج 
والجزبة والغدائم ٠‏ ورجع الى هذا الكعاب النفيس اكثر من واحد وعدوه ءَوْاهَ) على غير 
“شال ٠‏ وقد وضع القاغي ابو يعلى كتاباً ٠ما‏ ( الاحكام اللطائية ) وعالح فيسه ثفس 


٠ تهبد في حقوق الاتخاص‎ )١( 
, ٠ (؟) حقوق الانمخاص في معاملات العرب والبيزائطبين‎ 


اك الشرع الدولي في الاسلام 
الاحاث على مذهب الصابلة ٠‏ ومنه ته مخطوطة في المكتية الظاهسبة بدءشق رديثة 
خط غير كاملة ٠‏ وفي هلهالمكتبة وجدث كذلك أصفة هن كتاب السيرالكبير الذي وضعه 
الامام عمد ؛ وني كثيرة التغر يف وانكان خطبا حميلا مولق ٠‏ وقد قبل ان الكعاب 
مطبوع فيالمدد ؛ ولم اطلع عى أحفة مطبوعة ٠‏ 

0 

والشرع الدولي فيا ثر يد ان نقرره جر من الفقه الاسلاي الذي لا يفرق بين 
الشرع الخاص والشمرع اأعام ولا بين الشرعالداخلي والشرع الدولي ٠‏ وه وكذلاث شرع 
مكتوب لايسئئني العرف والدادة وشرع داخلي تحنم تطبيقه في العلافاث الدولية ٠‏ وكا 
ان حكه يجري على الدول فكذلا بحري على الافراد مباشرة وبدون مباشرة أي كونهم 
من متعاقاث احدى الدول ٠‏ وللافراد حقوفم وواجبائهم كقائلين ومعاقدين ومسعا.نين 
وغير ذللك ٠‏ والمرأة الغرسة مثلا" اذا دخلث بلادالاسلاء أثارت جملة منمسائل ندرس , 
فيه شؤوها الأمرعية بمناية وتدفيق ٠‏ 

ف هو الاساس الذي بني عليه الشرع عند المساين ؟ 

الا نجد انفسها قبلكلشي' اما شرع مصدره وي الهي ؛ ولكن هده الفكرة الاستددة 
على العقبدة والاتمانثف لا نكني لنعر يضنا نمام بالاوضاع الشردية الاسلامية ٠‏ د يرى 
المستشرق الكبير الكونت استرورغ ازالفقه الاسلا بقيامه عل أسس الوحي ولفرعه من 
علوم الدين ووقوقه عندها حدده اصواب اذاهب الاريعة اافي لابصيمها التغبير واأتبدبل) 
بشابه اكثر شي' بين الشرائع شر بعة الكدنيسة او الشرع القانوفي 17" ٠‏ ولايخلو .افال 
هذا المستشرق من مبالغة في شأن المذاهب الاربعة خصوم) سبك نظر الاصلاحبين ٠ن‏ 
امسلين ٠‏ وعلى كل حال فان الفقه الاسلاي ميم مؤلف دن شرع ودين يمئان إسبب 
واحد فالفقباء من علاء الدين وعداء الدين دن النقباء ٠‏ 

وعدور الفقه عن وحي لهي يحمله ثابة) لابتغير ٠‏ ولكن اي شيه في الدنيا لايتخير» 
وامسبلون مأمورون بانباع اوامره والانتهاء دن ثواهيه ؛ ما لاحد ملهم انبتبع في مذهيه 


٠ حقوق الخلافة‎ )١( 
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خواله ورأبة وادبه وفأسلئة فبباللك حدورد لايجوز له ان يتعداها ) على ان الفقه واسم 
النطاق كثير الثفر يم لأسائل ؛ يجمع بين العاداث والمعاملاث والعقو باث واقامة الحدود 
وسياسةالحرب وندبيرالسم وسائرصدوف الشر بعة وطراءى البحياةالسياسية والاجئاعية ٠‏ 
فالوحي إذن من الوحبة العملية والنظرية لم يكن وحده مصدر القواعد الشرعية كلها ٠‏ 
وفد أكتنى المسلون في اول اميم ها كان يأنيهم به القرآن من الاحكام وما كان يحدنهم 
بهالرسول (ص) و إبينلم لهابءرض من الامور والحوادث ٠‏ فلا|مشد ثالنتوحاث وظرات 
على المسلين حاجات جديدة واحتكوا بجضاراث رافية وعقائد مخظلفة ؛ لميجدوا بدأ من وضع 
فواءد الذقه الذي يطابق معني الحمكة عنداارومائيين ٠»‏ وهوككا مددء دؤلاء ؛ ولكن بعنى 
أضيق لممرفة الشرائع الاآهية والبشربة وئعبين حدودها ٠‏ وقد اسئعان المسبلون بالاجماع 
و بالقياس الذي أفرع عن الرأي لسد حاجائهم الجديدة ولجأوا سب أكثر ما يجتاجون اليه 
الى لاساس امام مي الشرائع القديمة : أساسالعرف والعادة ٠‏ لبس القاعدةالاساسية 
الكبرى في الام بالمعروف والنعي عن المكر ٠‏ وهل الام بالمعروف الاالئمسك هاتعارف 
عليه الناس ٠‏ والنهي ع نالمنكر الا ثجرماأ لكروه اوجبلوه ٠‏ واذا وجدنا فيالاسلام قواعد 
مماثلة لما كان عبد الرومان والعبرائبين وساثرالشعوب الني لقادم عليها العبد ؛ البس ذلك 
لان هذه القواعد كانث شرائع متبعة في البلاد الني ندا بها الاسلام ؛ وم يشأ ان ينغي 
عيبا لأن المشمع كان يسثفيد منها ؛ فإذن تستطيع ان نحم حك لم يذكر ووضوح كاف 
وهو انالا سلام لم بعوق سيرحضارةالشعوب ولم بعترض في سيبلها » بل أجل ميراث الام 
افي سبقئه في دبوان العالم ؛ وكاسث حاقة انصال كبري في سلسلة الأأوضاع القدية 
والأوضاع الحديثة نلك السلسلة الفي شل أنا جبود الانسانية الدامُة الدائبة سي معارج 
النقدم ؛ وقد اكتنى الاسلام بجذف ما را ضارا وابقاء ما رآه نالم) » أماالزيد فيذهب 
جفاك ؛ واما مابنفع الناس لهك في الارض : 

ولكن خصيصة الشرع الاسلامي واذا شئت فقل لفوفه » فاثم يمافرر, من المؤاخاة 

العامة والنسوية بين أفرادالامة » وهو لا يعرف حدودا ولابقف دون حائل ؛ امل 

اجميع ولابميز بين احد ؛ وكل انسان مطلق الحر ية سي حدود الشرع ؛ محفوف بالماية 

حيثًا كان ؛) هو وأهله وماله ٠‏ وهذا هوالسيب الذي جعل الاسلام علد امتداده المظيم 
1 ة ” 


ع 000 الشرع الدولي في الاسلام 


على ادي العصور فيآسية وافر بقية داور بة بين الملابين الذين يملقدون به ٠‏ واذاكاات 
هذه القواءد لا نزال حثي البوم مصدراً لشرائع كثير م نالشعوب التي اختلفث عناصرها 
ولغاتها وحضاراتها ؛ فذلات لان نظام الاسلام الادبي واعلني لم يكن قائلا اصفائهم. 
وخصائصوم .٠‏ على اننا لانشكر ا نالرجال الذين وكل اليهم تطببق هذه المبادي' لم يكونوا 
اكناءها وجديرين بها ٠‏ فقد وحد الدين سوادوا تائف الثار يخ سوه صتعيم وقادثم 
الذي عم القر يب والبعيد وأصاب العر في والاتجحي والمسل وغيرالمسل فلاذنب على القواءد 
وامذاهب ٠‏ ولكن الذئب على ١‏ لرجال أنفسهم اذا ثللوا باءتدائهم حدود الله ٠‏ 

م ان الاسلام بتوحيده أساس الشرع وتعجهه ؛ منم في عبد طو بل ٠ايمكن‏ وفوءه 
من اللا ف بين الد بي والمد ني ودين الشرع العام والشرعالخاص ودين الششرع الوطني والشمرع 
الدولي ٠‏ وقد سنكالمقو باث اللازمة حتىلايكون العمل نافص) ٠‏ والله عند السلين مصدر 
الشرائع الاسبى وهو الح العدل في الدار الاولى والدار الاخرى ؛ وهذا هو المذهب 
التبوفراطي الذي “مر فلوب الساءبين ؛ ولكن كيف يكون الحم وتكون العقوبة سب 
هذه الحياة ؛ خصوص اذا جر الغلاف بين طوائف مخلافة حنى نب لقتال وسالث 
الدماء )؛ فقد قال تعالى : اما المؤسون إخوة فا ”نوا بينأغو يم ٠‏ وقال : وانطاثفئان 
منالؤمنين اقاللوا ذأ سوا بينهيا فان بغث اداهما علىالاخري فقائلوا الفي :بيخي -في افي؟ 
الي اصالله فان فاءث فأ وا بشها بالمدل وأفسطوا ان اله يب المقسطين ٠‏ فا أحسن 
هذه الأسس ؛ الا تجد ليها نظيراً لا سمي له الناس اليوم سي المرلاث الدولية وتعقد 
لاجله الحامع وتحثفل المؤمراث ؛ الاصلاح والقمكيم وبعد ذلات الجزاء وعقو بة البساغين 
والمععدين ٠‏ | 

غير ان هذه القواعد الششر بفة لم تجد فيالاسلام (وضعا ) عملا يقوم بتطبيقها وينظر 
في امرها ؛ امم اهم يذ كرون اهل الحل والعقد الأذين ثم رجال السياسة والتدبير ؛ ولكن 
هلا الوضع الد كان يرج ان يكون عظمالفائدة بمبدالا ثرء ظل في طلي الابهام والنسيان 
غالب ؛ ولولا ذلك لما أصبب الاسلام :اأصبب به من أثرة السيطر ين وسوة ملكتهم ؛ 
على ان هذه القوة المظمي للامة ؛ هؤلاه الناس الذين سمام الشارع باهل الل والعقد ؛ 
ليكون لط ككهم فياجماعة دقام الارادة عددالنرد ؛ كان لى جانب عنريز فيصدر الاسلام 


ثيب الارمنازي ( دككثور في الحقوق ) 4 
وأن ل نكن ل صف معينة ؛ وقد الوا رد يدا رويداً مع امحلال الاسلام وك 
قواه * وما دري ثبعة لقم على الدين والشريعة ؛ فكلاهها قابل للعطور ينسع يدان 
المذاهب ؛ ولكن الماعة الحية الكائنة / تكن طاارادة اول لكن ها فثة لي هلمه الاراد : 

ب بيبانا 

وأساس أواعد الشرع الدولي وطرق تطببقة سف الاسلام ؛ انالارض لنقسم | 
أسمين : دار الاسلام ودار الحرب ؛ وأراد إعضهم اسك يضيف الى هائين الدار . 
دار العيد ٠‏ 

لدارالاسلام أشمل البلاد الي يسود بها عم الاسلام ؛ واه أ كان سكابهامسلين 
ؤيرم لين ٠‏ وي وطن كل مسلم مهيا كانت جنسيئه وحرا كان ميلاده ١‏ إقتم ليها (جر 
المدئية) وحقوق الشر بعة 5 اله يازم باداء واجبائها ٠‏ 

والبلاد الحارجة عن سلطان السلين لؤلف دارالحرب ؛ حيث يذبخي ان لذبع فوا 
معيئة تجللف عن الاولى ؛ ثي أشبه ها لمحعوله اليوم بقواعد الشرعالدرلي العام والشر 
الدولي الخاص ٠‏ 

وأما دا رالعبد او دار اسح ذه البلاد الفي لم يستول عليها المتتلون اسئبلاء حثى يطبة 
فهها شرائعهم وسنتهم ؛ ولكن أهلها دخلوا في عقد ال-نلين وعبدث ) على شرائط اشترط. 
ولواعد عونت ؛ لتخلنظ ها فيها من شر بمة وأحكام ؛ وتكون شبيهة بالدول الني لا 
باسنقلالا كله ؛ سواء بجباية مفروضة أو مماهدة معقودة ٠‏ ومثال ذلاث ما كان من م 
الرسول (ص) الذي كتبه انصارى يجران اوالعيد الذي كعبه معاوبة لاهل ارمينية ذأ 
به سيادتهم الداخلية المطلقة وابق للم رؤساءم وأوضاعيم المسكر ية وطبقائهم الديئية 
وحالفهم على دفم الروم عنهم والنجادهم بقدر ما يحتاجون اليه منالجدود وان يكون هم جيم 
خاص لابستعين به الحلوفة في الشام ٠‏ ولايقول كدير من الفقباء بدار العبد ومائي عند 
الا من فببل الحدنة ومن المعاملاث القائمة على المماقداث الملقابلة ؛ واذا لم يكن هذا المذه 
وأشنم) كل الوضوح فانه هم ذالث يقل اصلا للتتعسامل والثماقد وضمانتث المواصلا 
السلية 1 
و يشبه اللفسم الاسلاي من حيث المبدأ علىالا فل ؛ ماقبله البلشفيك في روسية 


ا" الشوع الدولي في الاسلام 


فبذه البلاد غي الوطن العام أكل شيوعي وداراللام للقسائلين بهل المذهب والمعتصمين 
يحبله ؛ ومابني من العالم حينث يسود أاب الاموال واواياء الجيبروث »؛ يءثبر وار حرب 
يثعين فيها على كل ثاثر يذول بقول الشيوعبين ان تخد ميم الوسائل هو وحماعته للانتقاض 
عايها والاسثيلاء على مقاليد السلطة فيها ٠‏ 

ولا عدم وحوة) للشمه كذلك بين المساين على اختلاف افطارثم وأجنساسهم وببن 
نصاري الكاثوليك على اخثلاف أقطارم وأجاسهم ونظر التكنيسة لم نظرها الى 
تموءة عامة ٠‏ ْ 
ومن هذا القببلى ماصنعه الاستاذ الشرع. (لورعر ) في لقسيهه العالم بالنظر الى الشمرائع 
الدولية وجعله ثلاث طبقات : الاولى تع بجمبع الحقوق 4 وني الانسائية الثمدئة اأني 
تمل الام النصرانية في الغالب ؛ والثائية قتع بقسم منها ؛ وي الانسائية البريرية ؛ 
أي الث ف اصف “قدنة ؛ وتدخل فيها الام الاسلامية ؛ والثالقة لاتقتم الابجزه سير 
من معاملة 'لانسان للاأسان وني الانسائية المتوحشة ٠‏ وكذلاك نحد عند المسلين درجات 
مخلافة لتاببق أواعد الشرع ٠‏ الاولى تخص ال لين الذين إتمتعون بكل حتى حوما كانوا 
في المالاث الاسلامية ؛ والثائية مص الذين ينزلون سي بلاد الاسلام ويتمتمون بجياية 
الدولة وصيااتها على حسب فواعد الدمة والامان ؛ أو على حسب المماهداث والمعافدات؛ 
والثااقة اخر انون وثم الذين بعاءلون بحسب القواعد الاستقنا أية اأني لايخفى من شدثما 
غير الرخص المبذولة والعرود المقنطوءة ؛ والمهة البى براها صاحب الام ٠‏ , 

وما يجسن ذكره ان سياد: الاأحكام في عرف الامامين الي بوسف وحمد شي فوق 
سبادة الامير في القبيز بين دار الحرب ودار الاسلام اذ الممثبر في 2 الدار - جاه 
في السير الكبير - هو السلطان وظبور الحك ؛ فان كان الحم 3 الموادعين يظبورثم 
على الدار الاخر ى كانت الدار دار ٠وادعة‏ ؛ وانكان الحم حم غيرالموادعين او سلطان 
آخر في الدار الاخرى لبس لواحد من أهل الدارين حم الموادعة ٠‏ 

وتعد الخبال والاثهار وسواها مما يفعلى دار الاسلام عن دار اأحرب من دارالحرب 
وان لم كن حقيقة من الواحدة ولا من القائية ؛ وهذا الحم لعدم الامن والطبا لبدة ٠‏ 

ولبس على غير المتبلين سبل دار الاسلام ان يراعوا حميم فواعد الشمع الاسلاي 
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بغر م مايجرمه وتحليل مايجلله ٠‏ وتجري أحكام الحدود على الذي واختلمف بافامئهسا على 
المستنأمن ‏ فاسفهسن ابو يوسف أن يوخ بالحدود كلها ؛ وقال آلخرون من النقياء لاقي 
عليه الحد لأنه لم بدخل الينا ليكون ذميً تجري طبه أحكامنا وهذا في الزلى والسرفة ؛ 
اما فيالقذف والشت فائه أيحد” عر لائها من حقوق النداس ١”‏ وكذللك فان الاواص 
اخخاصة بالسسلين مثل ترم اغخمر لانطبق على سوام من الذمبين ولا منالثأمدين ٠‏ سيف 
بدض المعاهداث البي عقدث في القرن الثاني عشر والثالث عشر بين الدول الاسلامية 
والدول النصرانية كانالماون يستبةون لانفسهم حق العقوبة في بعض الجرائتم الكبيرة ) 
و شر كون للقضاةالنصارى عق الحم ماسواها٠‏ وكانالقضاة هو كول المرؤساءالطوائف 
في ام ابناه دينهم ٠‏ وقد جاء في صب الاعشى كثير من المراسيم سب هذا الممنى وفي عض 
الرؤساء على معاءلة مرؤوسيهم بالرفق والحسنى وامؤاساة واسائساب الحيف والاخعال 
وكان في الانداس فضا من المساين يفصلون في دعاو ى غيرال لين ول“فونهم بقضا ا لاعاجم 
على ماجاء في رسالة ابن القوطية في ثم الاندلس ٠‏ 

وقد ذكر الماوردي سيل الاحكام السلطائية عند كلامه على اهل الأمة ( انهم اذا 
تداجروا في دينهم واختلفوا في ممتقدم لم يمارضوا فيه ولم يكشفوا عنه واذا لنازعوا في 
حقى وثرالعوا فيه الحا كيم لم فنعوا منه ؛ فان ثرافموا فيه الحا كنا حك ببنهم مأ بوحيه 
دين الاسلام ولقام عليهم الحدود اذا أنوها اوسن نض مشهم قبلدهة بلغ مأمئة كان 
حرباً ؛ ولاأهل العبد اذا دخاوا دارالاسلام الأأمان على نفوسهم وأمواهم ول ان إهوا 
أشير بغير جزية ولا لقوون سدة الا يجزية وفها بين الزمنين خلاف ؛ ويلزم 
الكف عنهم كأهل الذمة ؛ ذلا يازم الدفم عنهم مخلاف اهل الدمة ٠‏ 

ولقضا المسلين سدق الفصل فها بين المسطين وغيرالمسلين من الخصومات الا اذا كان 
منشأها دارالحرب لان سلطان الاسلام لاببافها ؛ والقضاه إعقد الولاية وماثمة منولاية 
لاسلمين ٠‏ وهذه القواءد ونظائرها تعد اليوم من مسائل الشرع الدولي أخاص ٠‏ 

ووثالك أواعد أغري تضاغي باعند المعاممر بن مل أواءد الشموع الدولي العام 


لين ا أريعة 


٠ كثاب الطراج : ص 558-984 طبمة المكيعبة السلفية‎ )١( 


الى الشموع الدولي في الاسلام 
وتذكرنا بها ٠‏ فيا بتعلق بالسلام ند مثلا” وجوب الوفاء بالعرود المقطوعة وحرمة النقائد 
وعدم الأكراء في الدين والوساطة والفكيم وصوانة الرسل واجاناب اذىالهابدين وقواعد 
المماهدات والمحالفاث وشؤون الاماراث التابعة ٠‏ اماشربعة الحرب فهي الحال الواسع 
لابداع الشارع الاسلاب والقانه ٠‏ فقد أفاض في فواعد اءلان الحرب ومقدماث القثال 
وأسالببه وصيانة الأأولاد والنساء والشموخ والرهبان وحرمة الموثي بوجوب مواراة فثلى 
الفربشين واحئناب المثلة واصلاح حال الا ممرى والسبايا والعطف على الرفيق ٠‏ 

وقد وجد في العالم ادن مئد معاهدة وسلفاليا فواعد لاملق لجرية الدول وتشاءتها 
والنسوبة بينها وما أشبه ذلك مالايمكن ان يلفق وروح لك العصور الملقادمة النزاعة الي 
إسط السلطان في الارض كلها ؛ هذه الروح التي كانت تخفق في فلوب العرب خفقائبا في 
فلوب الفايجمين المظام قبلهم » ل يكن اهخث في حر بة الدولة ولابنظر في فواعد النسوية 
والتضامن بين الدول ٠‏ ومع ذللك ققد اعثرف المستلون عملي بوجود دول أخري ؛ وذلاك 
بعقد المعاهداث معرا ومشا ركتبا بالصلاث السياسية ؛ وهده الملاث أما ان تكويت 
مؤسسة على فاعد: الامان الذي يلفرع عن حت الجوار عند الاقدهين ؛ ار على فاعدة 
المرف والعادةٌ ؛ او على فأعدة الوفاه بالعبود والعقود ٠‏ 

ميادء نا 

استوقف ناظري وانا أتأمل سه تطور المعاملاث الدولية وفواعدها بين المسلمين 
وسواهم اموركثيرة أشرث الى بعضبا فيماتقدم وخصوص) الشروط التيعاقد عليها هاو ية 
ابن في سفيان ارمينية وكانث وثيقة اسلقلالها الداخلى وحالفته! دم الدولة الاسلاه.ة 
الكبرى الفي في أشبه بمسالفسة حماية بين دولة كبيرة وصغيرة على نحو ما ئراه اليوم سف 
المعافداث الني تبذ ليها بر يطائيا المظحى شأن سواها وتحرز قصب السبق على غيرها ٠‏ 

ولد سنت كثيراً وندبرت ملي وصابااطافاء جوش فيصدر الاسلام ٠وتذكاث‏ 
عندها ماعده احدثون من مفاخر الامة الاميركية فيااوصية اافي ملى بها فادثها في حرب 
الفصال سنة )١1810(‏ واتخذت أساسا لشر يمة الحرب الى يوم الناس هذا ٠‏ 

البس حسث) ماقاله ايوبكر : « لا تخوئوا ولا ناوا ولا نشدروا ولا تمدلوا ولا لقعلوا 
طفلا صغيراً ولا شين كبيراً ولاامأة ولا لقمروا خلا" ولا تحرفوه ولا لقطعوا شمجرة “رة 


تب الارمنازي ( دكثور في الحقوق ) 3 


ب بم ا ابي لين 
ولا نذبوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا الا أ كلة وسوف قرون بالوام قد فرغوا أنفسهم سب 
السوامع ادعوم وها فرؤوا أنفسهم له تقزر ثمء 

البس حسثا ما كان يقوله ممر بن اطخطاب مندعقدالالو بة : « لاحجبنوا عندالاقاء ولا 
نسرفوا عند الظبور ولانقثئلوا هيم ولا اميأة ولاوليداً ' ونوقوا قتلبم اذاالئق الزحفان , 
وعدد حمة النهضاث وفي شن الغاراث ؛ ولا ثفلوا عند الذنائم ونزهوا الجباد ءن عرض 
الدنيا» ٠‏ 

وما عسى ان أستثير مثل هذه الدفائن وأبحث عن مثل ثلاث الذخائر» إذن لتهاوزث 
القدر الذي وضمئه لهذا المقسال ٠‏ وءها أُوجزث فلا بد لي ان أذكر ان فر يق من أعة: 
السلمين في عردم الاول كسفيان الثوري أنكروا فر يضة القثال ابعداء ولايجب القثال 
عندم ألا 57 لاعدوان ؛ رهذًا المذهب بذ كنا قرم حروب الاءئداء الذي ما برحث 
عصبةٌ الام أسصى له من عشر سنين ودعو اليه حثى كان ميثاى كيلوج . 

ولا بد لي كذلاك ان أشير الى حديث الي عببيدة في اثناء فوح الشام فقد كانت 
ااسلح جرى بين المسلمين واهل الذمة سيل أداء الجزية ولتفث المدن "على ان لا مهددم 
المسلمون ببموم ولا كنائسيم داخل المدينة ولاخارحها وعلى ان يحقنوا للم دماءهم وعلى ان 
يقائلوا من نادأ من عدوم ويذبوا عنهم وعلى ان طبهم ارشاد الضال* وبناء الفنساطر على 
الانبار واصلاح الطرى وعلى ان يضيذوا من مي" بهم من 'ل-لممين ثلاثة ايام مما بأكلون 
ولا يكلفهم ذبم شاؤ ولا وجاجة ٠‏ 

0 8 في كعاب اخراج فلا رأى اهل الامءة وفاه اس لينم وحسن السيرة 
فيهم صاروا أشداء علىعده المسلمين وعروناً للسلمين على أعدائهم ٠‏ فبءث اه لكل مديدة 
من جرى الصل .ينهم وبين المسلمين رجالا من قبلهم لهسسون الاخبار عن الروم وعن 
«لكيم ومابر بدون ان يصنعوا ؛ فأ اهلكل مدينة رسليم يخبروتهم بانالروم قد جبموا 
جما لم ير مثله , فأني رؤساء اهل كل مديئة الامير الذي خافه ابوعببدة صيهم فأ برو 
بذلك ٠‏ لكحتب والي كل مديدة الى اليعبيدة يخبره / (اشنمد ذللك عابه وعلى المساحين ؛ 
فكتب ابوعمبدة اليكل وال من خانه في المدن الني صاعل اءاءا يأصيم ان يردوا عليهم 
ماجني منهم من الجزية واعخراج ؛ وكتتت الههم ان يقواوا لم نما رددنا ميم أمواكك لانه 


1" الشرع الدولي في الاسلام 


فد بلذنا ماحمم إنا من الجوع ؛ وان؟ فد المغرطتم علينا ان ممنم؟ وانا لا ثقدر على ذللك » 
وقد رددنا علب مااخذنا مم ونحن ايم على الشعرط وما كتينا ببننب| وبنسم ان تهمرنا الله 
علهم ؛ فلا قالرا ذلاكلم وردةوا عليهم الادوال الفيجبوها منهم ) فالوا : ردك الله علينا 
ونص رك ليهم ) فلوكانوا ثم لم يردءوا علينا شيم وأخذوا كل شيد إفي لدا في لا يدعوا 
أنا هيه ٠‏ 

وسيرة مر بن الحطاب في أله دبث المقدس ( ايلباء ) سائرة مشهورة لكدلني بالالماع 
الهسا ٠‏ ولكننا نذكر فلبلا من سيرة اما المسلمُين ايام الحروب الصلبببة اافي أطلق 
فيها عقال النفوس فركبث هواها في سفك الدماء واستباءة الحرماث » وذاث نقلا عن 
المسيو (بورنا) المؤرش الكبير ووز ير مهارف رومائية في كنابه الموجز فيثار يخ الصابيبين ٠‏ 
فال : « لما استرى صلاخ الدين بيث المقدس بأ.ل الامان لاصلبيجين ودف هم كل الوفاء 
بالشمروط المعقودة ؛ وجاد المسلمون على أعدائهم ووطأوه مباد رأنتهم ؛ حثى ان املك 
المادل شفيق السلطان أطلق الف رليق » وأودي ان كل من يخراج من ببث مين في 
المدينة بكون من ) ومن" على ميم الأرمن ٠‏ وأذن للبطر يرك يحمل الصليب وز ياة 
الكتنيسة ٠‏ وأع للاميرات والمككة سي «قدمتهم بزبارة أزواجون ؛ وكان الجدود الذدين 
يترون اللوائي أصرن باطلاء بعطفون طيين أشد ماف و بواسوهن كل المواساز ٠‏ ولا 
مكن ان يظبر فضل لاح الدين وكال خلقه باحسن من تهديده السفن الابطاليسة <فى 
ترد اولئك البائسين الي ديارهم » ٠‏ 

وكذلا ثكانث سيرة الملا الكامل |١‏ أخد بمخنى الصلبدين في واقعة دمياط فاحاط 
بهم النيل وهددثهم الحاءة ٠‏ واليك ماوصفى السلمين به اخحد الزين حفسروا الوفعة من 
موري الاصارى فائلا : «هؤلاء الذين ناتلا أبادمم وابناءم وساتهم واخوايهمواخواممم 
بطرق شنى ٠٠٠‏ هؤلاه الدين سلبناهم أموالم وأغرحنام عراةً من مد_ازلم ندا ركونا 
وسدوا خللدا وأعتمونا بعد ان أهلكنا الجوع ٠‏ ومازالوا نيجسدون الين#ا حت ثمرونا بيرم 
واحسائهم مكنا في دبارم وفي فبضة أيانهم ٠‏ فلو ضاع لاحدنا عير لما ابطأ انث رده 
الي صاحية » ٠‏ 1 


م 
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وند آن لي بعد ان أوردث طرفاً من قواءد الشسرع الدولي في الفقه الاسلاب أن . 
أبن بايجاز ماأراه من اثره في كو الشرع الدولي عند الاسوائبين ٠‏ وار يم الشرع الدولي 
بداءا على انه وحد في بلاد الاخرين تشأئه الكبرى وفيها ظبر أكثر المأسسين اقواعده 
والمشيدين لاركانه ٠‏ واذا ألبلنب| هذا التأثير استطعنا إن لسلئتج مده ان الشرع الدولي 
الحديث لم يخل دري اثر للشرع الاسلاي ٠‏ ود يحث كثيراً ليا أبقته فاسفة العرب 
وحضارتهم من الاثر ف الانداس و بالعالي قي اوربة وأكنة فلا عي الث يه اثرها من 
الوحبة الشرعية ٠‏ على ان مولن بلجيكيا ( المسيو ستوكار ) وضع في أوائل هذا العصر 
كايا فها ابقاه ساطان العرب من الاثر في الشرائع الاسبائية والحالة الاحهاعية ٠‏ 

ولايمكن تحديد اثر الثقافة العرسة في نمو الشرع عند الاسبائبين ؛ ولكن سيل اثناه 
هذه المد الطو يلة الي حك بها العرب اسبائيب! ) عة_دت بين الثر بقين عرى وثيقة 
وتمكنث بينها الصلاثالخنافة ٠‏ وقد أذن العرب للغاوبين ان يحتفظوا بعاداتهم ويحكوا 
إسئنهم وشرائعهم ؛ ولكن فواءدالعرب وعاداتهم كانت ندخل رو يدرو بدأ في معاملاتهم 
مع الاسباابين او ٍ تعامل هؤلاء يعضوم مع بعض ٠‏ ومن ذلك الالتجاء الي الحكين في 
فصل الخصومات وأشباهه ما الفه الاسبائيون وجروا عليه ٠‏ للها جم الاسبا نبون انهم : 
على مناوأة العرب واخرجوم شيا نشبثاً درن ديارمم كانت هه القوائين اؤلف الق.م 
الاكبر من شرائعهم ٠‏ 

ثم ان فلاسفة العرب الذدين أعلوا فاسفة الووئامت ووروا علومهم ؛ تقلوا ما تعلوه 
ووركثوا مادو”لوه مو'اني القرون الوسطي ؛ فشبد الناس الخليفة الحم الثاني سبل القرن 
العاشر بناج في عرده اليد ثلاث الحاقة الزاهي: من العلوم الني تن اكات الأر ام من 
الحضارة ما أبقئه من الاثر اميد في اور بة النصرائية'1 وكان المياه من البلاد الاخري 
يوامون اسبائيا في ثلاث العصور أيرئووا من مناهل ع فانها ويحملوا من عاومبا «الايجدونه 
يومشد في فراسا ولا سي ايطاليا ٠‏ ولم بأث على الفلسفة العرببة الا عصران حثى أصابها 
التوقف لَه بسبب القلافل السياسية والغاراث الاجنبية وشي؟ من التعصب المقوث ٠‏ 


نه م أ وفوعموكة ,ممدعظ )١(‏ 


1ة؟ . الشرع الدولي في الاسلام 
ويمكن ان يقال ان سلطانث العرب في اسبائيا على الرغ من لقرقره لريزل دو'ثراً في 
أوضاهها المياسية والاجؤاعية والشرعية ؛ وقد احتفظ المسلمون بعد تغلب الاسباابين 
إشرائعهم الخاصة حينا من الدهس فار سياسئهم الميدة التي كانوا انبعوها في معاءلمة 
النصارى جعلث هولا٠‏ يواسونهم ويجاسنون من بفي مهم قبل زمن الاضطباد والا كراه 
في الدين ٠‏ وكان للعرب ولايهود ايض معاهد عار ملقلة وعاياء مهم لعلون ليها ؛ فالهي 
امم بان سادوا وتمكنوا في فشقالة ٠‏ فظبر حبائذ اثر الشرق اولا بتأثير فلاسفة العرب 
ورجال الأأخلاق منهم ؛ ثاني) باذاعة نا لوفهم وترجبعها » الها بوجو د كثير منعااء فشالة 
من محقد اسلاي ويهودي ؛ رابعا ما كان ببذله علياء العرب واليوود من العون لامهضه 
العلية في هذه المملكة الاجير: 210 . 

وعلادة على مالقدم فان المحموءة الثيئة المنسوبة الى الفونس العاشر والمسماة بالاححزاه 
البعة لم قل من اثر ظاهى للشرع الاسلامي وي تخدري على الشمرع الكنسي والمدي 
والسيامي والعقو بات بلفصيل لا حد" له من الاسهالات والفروض ٠‏ وفد فصلث شرائع 
الحرب فكانث هذه الحهوءة مصدرأعظيا لافرر من فواعدها فسبقث اسبائيا بذات -بة) 
تجببأ في القرون الوسطى إشمرائعها وخصوصا بمجموءة الاجزاء السبمة ٠‏ فنكانث هذه 
ألقدم ماعند الشعوب الاخرى بقرون ٠‏ وكدأن اسبائيسا على ما يقول الاسناذ ( نيس ) 
ورت الرومان مباشرة في وضع الشرائع ان 

فال كذلك في مقام آخخر : « ان مموءة الأأجزاء السبعة ندلنسا دلالة وافضة على 
صنة المقائلين وثنظيم نوز بع الغنائم ٠‏ وقد امتازت اسبانيا على سار اوربة ؛ امماحائظات 
على الاختيار في جبشبا ؛ على حين ان سائر الشهوب الذربية سبل القرون الوسطلى كانث 
تعدل عن الاختيار شيث فشيقا وتجعل المرائب العسكر بة مما يرئه الابناء عن الآباء ٠‏ 
وبقي في اسبانيا المقدمون والقواد ينون القناباً » ٠‏ 

لفن لا يسعنا بعد ذكر ما لقدم الا ان شير الى نصيب العرب في لقدم الشرع عند 


)١( عسهمفموظ 'ل 06 ععزم اول : «ماوع1او8‎ ٠ 
لمقناه 121672811 0011 ل قعصأوم0 وعمن1 (؟)‎ ' 


يجيب الارمنازي ( دكدور في الحقوق ) ل 


الاسبائبين ) فالعرب كا فال ( جول مهل ) معشيه من المبالفة ‏ مم والرومان اقدر 
الشعوب سيك النشر يم ('2 ٠‏ ولقسي مجموءة الاجزاء السبمة يذكرنا بلقسي كنب الفقسه 
الاسلامي ) وتحن نقول في انام بقول الاسئاذ (لبس) لفسة ٠‏ امب شير بمة الحرب 
وال نظمة العسكر ية عند الاسبائبين ؛ تأثرث كثيراً إشعر بعة الحرب عند المسياين كا 
تأثرت فلسفتهم بفلسلتهم وآذابهم بدايهم ٠‏ 
بيبانا 

وفد وضعث رسالة باللذة الفراسية أي مو ضوع الشمرع الدولي في الاسلام ) الدءثها 
لمعيد الدقوق في جامعة بار نس ؛ وستنشس حمافر بب فيالاحة العرببة مم مويب واضافة 
ونسيها الي مقدمة وخمسة فصول وخاتئمة ٠‏ هذه سيافتها : 

المقدمة في تطور المملكة الا.لامية وما بتصل بها من نار يخ العرب وسيرة الرسول 
والفتوحات والنزاع بين النصرانية والاسلام ٠‏ 

الفصل الاول في الشمرع الدولي والشمرع الاسلامي وما يضاف الى ذلك ٠‏ 

الفصل الغافي في اوضاع الدولة وشواون الخلافة وما اليهما ٠‏ 

الفصل الثالث فيشر يعة الحرب وما يذكر معبا مناساليب القئال وسياسئه ونوز هم 
الي والمغائم وحروب المصالح ٠‏ 

الفصل الرابع في فواعد الم وما يلحتى بها من الامان وعقد الدمة والجز بة واعخراج 
والمهادئاث والمماهداث ٠‏ 

الفصل الخامس في الرصلاث السياسية والملافات الأجار بة وما بذكر معهها ٠‏ 

الحائمة سي ألخيص بعض مالقدم وابراد وجوه الشبه والتباين ببن فواعد المسلمين 
وفواعد الغرسين في الشيرع الدولي ٠‏ 

هذا وم احفل بالعلافاث الدواية في زمنالثرك العؤانبين الا اذا جاءت هن عرض ) 
لانها نخس في الغالب نار يخ السياسة والشمرع الدولي سب اور بة ؛ وقد عولجث سب 


الككتب الني أفردث لله الأبماث ٠‏ نبب الارمدازي 
دكةور في الحقوق 


' 16غ5 *3 ,عنولأهلقة أمصديرول‎ 1. 26711 "١ ص‎ )١( 


ادبنا القوبي 
هر بن 


في الادب العامي 

وفد آنت لنا ان نورد عايك صدراً من الادب العامي وسأكرى ) فيه قدراً يسيراً 
من مير ٠‏ اما لقسيم أنواءه واقامة ال#دود لكل منا ) والوحث به اصله وثفمه ؛) 
وكيف درج وكيف سار وكيف نلون ؛ فذللك كله مما يجئاج الى دراساث طو بلة 
لا احسمها اساقرئث اواس:و ‏ باتفحيص الي الى الان ؛ على الك موضوعنا الذي 
تعالطهه اليوم عن هلما في غناك ١‏ ويسينا ان أقرر حقين ان الادب الذي بد ركه اكثر 
من أسمة ونسعين سبل المائة من سكان هه البلاد هو هذا الادب العامي ؛ وهو الذي 
بشذر' فونه ولسترعج به لفوسهم وأذفرك له عواطنيم ٠‏ 

واعل ان الزجل والموالي مشلقة فيالاصل من أوزان الشعر ؛ وا كانت أغرف عنها 
بقدر كبير أوصذير ؛ ثم اها مصبو بة في قوااب عامية او أدفى الى المامية ٠‏ فكابجها بالعرنبة 
الخالصة اوالنطق بما كذلك فيه افسادها وإضاعة لاأوز انها وإخراج ها عنجميع حدودها: 
قال صاحب السفينة في الكلام علىفن الموالمي مانصه : « وهو من الفدون الفي لايلزم ايها 
مراعاة قوانين العرسة بل فال جلال الدين السبوطي اله يجب ايه اهن ؛ وليه لوز 
امتممال الألفاظ الجاربة في تخاطب العوام مناءاس لنظاً وخطاً مما ؛ لانك أونطةث به 
حب الأفاطب ؛ واخذث تكثبه على فوائين الرمم الممتبرة مراعيا للوروف لغيرث وضع 
ما نطقث به وخالفت حروفه وكسرث وزله ؛ وفواث غرض النافل عايه مري نيس 
أو غيره » ام ٠‏ 

هذا وللزجل .روب وأشكال ولقاسي لا بكاد يدركيا الاسقصاء ؛ وهو على هذا 


باحث لق 
كل يوم في ازدياد مانولد قرا الزجالين ٠‏ اما الموالي فصر في أنواع معدودة لا نكاد 
تعدوها ٠‏ وأليبس هنا موضم أفصيلبا 0 
والزجل والموالي كلاهما !همد فيه الى اماس الحسنات البديعية ؛ وما اهنيس ) 
في الموالمي بنوع خاص ؛ ولقد ببالغ في هذا الى حد الثمسف والتلايتى واستكراء الأ لفاظ 
ولو أدى ذللث الى استهلاك الاغراض والتدلي الى أحنف المعاني ٠‏ 
ولقد بظبر لأث وانث لستعرض الموالي ان الكثر اميه انما بدورون باذهائهم قبل 
كل شي اينهيدوا الجناساث من عخللف الأ لفاظ حتى اذا استوث لم جعاوا ينظمون من 
الألفاظ مارفضي اليها ويشلهي بها واقعة ماوقمث معائيها ٠‏ من ذللث قول القائل : 
ان زارك البدر بالوءد الذي اوفام ابل وقبل خديدء ان سمس او فاه 
واستئفثم الوصل فاسة مره اوفام ولاعليك من عذ وللك ان وشى اوفاه 
وأول غيره : 
فكري وسبدي وكتر الدمع وصبببه في حب من زاد بالمجرانٍ وصبي به 
والقاب زاد احثرافه فيه وقبيسة ولا يبي حيبت فلبي إسلوئي 
لاحثرق في أغلي من كدر ولحي به 
ولول الآخر : 
اصل اشتباكي مع امحبوب أهدابه لأوهب الروح انجابه واهدى به 
ل 30 
وحق مودى كاي الله واضمابء مالي مؤانس بطول الليل يؤامفي . 
إلا خياله أنام به اليل واها به 
وقول الآآخر م 
براك يافلب آدي اللي كاث له موعود 
زارك حبييك وطاب أنسك على ما وعود 
ولا ننس قبل “كل شي' اسث لنطق بالاألفاظ عامية ؛ وتبدل القافات همراث حثى 
سلفم لاك الكلام . 
والى جانب هذا لقد ثرى في هذا الادب (البلمدي) أشياء ثهز وثروع ٠‏ انظر كيف 
بقول الموال الصعيدي : 


ان اوئا الة, أي 
بائلب لاكوبك بالسار وان كنت عأشق لاأزيدك 
ياتلب حلفي المار بريد مزل لا يربدك 89 
ونتصل بهذا فول الاآخر : 
مسكين من يع الفاس2 ويريد صرق من حديده 
مسكين من اعيب الناسش > وريد «رل. لا ريده 
ثُ تأمل قول القائل : 
ما العبش إلا العبش وان كان ناشف بله 
والعورة سثرهاالخيش فشك من دا صكلي 
أرأبت سذغ شعر الشعراء وثثر النثار ١١‏ يماو على هلما الكلاء ( لفك من دا كله ) 
ولو قد تعمد أدبب انث يشرح هذا المسمراع وحده وبدل على ماتحته من دقائق المعاي 
لادتاج الي أسطار طو بلة ؛ ثم هيهاث له ان يشعرك كل مافيه من حلاوةٌ ٠‏ 
وانظر قول القائل : 
خايف اقول له ؛ يقول له «نيه مرعوب خايف 
باه يافله قلله حين توروسك مالشفايف 
وهذ اكلام يحتاج الى لفسير يسير فابدل القافاث منه اولا (جهاث) على منطق اهل 
الصميد وسائر ر بف مصمر عل اللقر' بب ٠‏ والداضم يناعي ( فلة ) الماء و للها الى هواه 
رصولا فبو يفول : « انا خائف من ان أفول له فبقول لا 1 فانا .نه سي رعب وخوف 
سألتك بالله با (فله) ان لقولي'انث له حين تردين على شفايه ٠‏ أراً بت ابداءً في الطلب 
كبذا الاربداع ؟ هو يطوي اولا مقول القول ؛ فل يسأل (القلة ) الا ان ثقول ؛ وأكن 
لقول ما ذا 9 هذا ما اخذ نفسه بالأوب عن التصري به او تركه للذهن الدقيى إفخمه 
من قوله سبك غابة الموالي ( حين أوردي على الشفايف ) !! 
وفول القائل ( وبروى للرحوم مد سلطان باشا ) ٠‏ 
اصل البلاوي ماهو ائئم فقول العذو لكان صابب 
شاورث: فلي: م هاتم فراق الاحية مصايت 
وانظر بعد هذا الي روب من البلاغة فيابدعونه بالغناء (الحلاري) ٠‏ 


باحك كن 


سبع سوافي بنعي ها طفوا لي ار 
بأمنية القلب فلللي إزاي عشق الجار 
!فى النظر فيالنظر والقاب فابد نار 
ترى ؛ بعبشك ؛ هذا بقل حلاوة أو براعة في اعلان الوله عن فول اهنود : 
وامب مقهاث نهر ج الأوى لأذرب من اولي وهانيكدارها 
وانظر الى فول القائل ايشا : 
طليث باحلو من شب كك العالي باهلثرى طلننك لاناس ولالي 9 
وفول القائل : 
امائة الله في دي الغببة افتكرنو ناش باللي رضيتم بمادنا واسنسا مارضيئاش 
سلئين نستنظر رسولمن مم ولاجاش والسير اهوه فرغ والدمع ما ببحاش 
وفول غيره ؛ 0 
سائرت وادي الِن وبعدث عن عبني مثلاك ظر بف الممالي ماراث عي 
وان كان غبرك قر م انظره عبني 
ياللي انا الوره وانث الماء أسفبي ان غبت 0 وان عدث تبني 
٠‏ وقول الأخر : 
با شممس أبل ان تغببي خبري اهليبي انث سبب غربتي عنهم وأملهبي 
خايف يصادفك نمام باس يلي في 
ولاشك 9 ان من أعسن ما اثر من الدهر ف بلاغة الاشارة فول الشاعى : 
فاسئبق عينك لا بودي البكاء بها واكفف بوادر دمع منك لسكبق 
فها الشؤون وانثك جادث ببافية ولا الدموع على هلما ولا الحدق 
ينالب لين 
قبل تخلف عنه اقل هذا ( المذهت ) : 
على الملاح انث لير واناعلى المشانقى كده 
وهل تخلف عنها الشيخ الإجار حين يقول ( وافي لأرو يه ولا حياء في العمل ) ٠‏ 
بااهل اابلى شفتوش عولة 2 بالرصفده 


كن ادينا القواي 


الأم والبنت تلدع و«الواد كر, 
لديا ليع لد 
واابنت نادث في الجرة 2 يا مسلمين 

0 لا امي ولا أخني حرة داع لين , 

ارأيث البلاغة البالفة في فوله ( والواد كد, ) 7 ثم أرأبث كيف أدثكلة (لدع) 
من المعنى ما لا يذني في أدائه لفظ آآخر ) وي لارأة الثي لا في بالحرة اخالصة ؛ ولا مي 
بالبغي اخالصة » إلى لقد جرى اعرف على اما الني ميش عيش ارائر ١‏ ولكبها لنلاباني 
وأا بعد ونث عهن08هه]3 أصروم كا بقول الفرئسيون ٠‏ ولذللك ثرى لها هنا بئئين 
وولداً ٠‏ | 

م انظر بعد ذلك كيف كان هذا الكلام سلس جار يا على الط.م حنى لكأ نك لمهم 
حقيقة نا ندلي الى النساس بعذرها أما للورط ايه من امروج عن الفضيلة والانجراف 
ما لشفي به آداب الدليا وآذاب الدين مما ! 

وأروي لاك شيثًا لاميجبك اوله ولكن سببيرك آخره : 

الحديد أوانطيع لانتفب وائث ماثلين يامصر_اني 
انا “سمي وانث ضبان طالث طي! اللوالي 
ولمل ( طالت علينا الليالي ) تدعو اليك فول العباس بن الأأحنف : 
أعالي تدد دارس اأمبد يبنا كلاناعلى طول الجنساء ملوم 

ثم كيف ثري في فول القائل : 

( اليل أهو طال وعميف الجرح ميعاد, ) ائم ٠‏ 

ولا ذهب متك لول القائل : 

سافي الجفون ما كفاك المجر يا ساي صوران بشلمب وعن وصل المي سائي 
مُ انظ ر كيف بقول القائل في (طقطوفة) : 
باسث ليسه المكابدة ٠ش‏ يكنى فلي المناحدة 
تسكايدفي ليه عاينونك ايه 
مفيش من اللقل فايدة 


باع كن 


وانظر الى فول الآخر في (طقطوفة) أ يض على اسان جار بة تطالع أمها بهواها : 
ياحامة ياأيه عدي المنصورة مجلاجل الففة وشعور : ره 
باشبلة عير يأمد ياضني علي 

وقبل انث أفارق هذا الموضم أذكر انفي كنث في سباحة نيلية هم شاعي انيل 
حافظ بك ابراهيم ؛ وسمع ملاحا يني : 

والفرش حيران بم بالل 5 ثاموا 

فارنج رجة عنيفة من ( الفرش حيران بهم ) ورأى من فوره أن هذا الممنى البديع 

إأبغي ان بعتم ل شعر العرب فدظم لائه المألور 0 
حار الفراش بنا مما نتكابده وضانى صدر الليالي عن تشكينا 

وبعد ؛ نقد للاحظ وخاصة فيانوالي ؛ ان الكلام كثيرا مايعلو فيها الى حد الفانة ‏ 
م مابلبث ان مهوي الى الحشيض حثى لانصجج بين أجزالله شي! من التجائس والاساق ٠‏ 
وذلك بالغمرورة من ائثر ضعف النظام » فان احدمم هش نفسه بالمعى الكريم لوقه ُ 
ينقطم به النفس فلا يستطيع ان بم المقال الا بالفسل المتهانث الذي لا يثراك اغرض 
ولا إتراءى فيه عاطفة , اما اذا كان الال فويا فانك وان رأث بعض أجزاء الكلام 
عاد على بعض فأن السلامة مكفولة له علىكل حال ؛ وهذا سه فيا نفل صبري في هذا 
الباب وما ينظ شوقي وأضسرابها من أَمّة اهل البباث ٠‏ 

ومن الأدب الثشائع سيل الما ة ( القصص ) واكثرها شيع في المدن والقرى على 
السواء أمثال قصص الي ز بد الحلالي والزنائي خليفة والبرده بل بن راشد ام ٠‏ على ان 
بعض العامة إستريحون بالاسماع الى قصص الف ايلة وأيلة ؛ بل وعنثرة بنشداد ؛ على 
انه ند شاعت في هذا العممر القصص الجديدة (الرواياث ) وعي نلني من الناشئين في التعليم 
إبالا اباإفبال ٠‏ 

يما لعي لبا 

ومن الران الا دب اليم يعن الخاصة - مع الا سف الكهير ‏ بالهاس وسيلة لكنتابتها 
واثباتها مم انها الما تعنى الخاصة وأشباه الخاصة س القطرف اوم لسميه المصر يواست 
( بالففش ) وهو قائم على قوة البدمبة وسلامة الذوق ومسرعة وثوب الذهن الى ملابساث 

4: 7 0 


لق ادبنا القومي 


المعنى وطبع الكلام في صورة تجببة تبعث الطرب ولقير الفتيك ٠‏ 

وخير هذا النوع يجري علىالسن سكان المدن ؛ أما اهل الر بف فلم تطرف ولككنه 
ملي لا طم له ٠‏ 

ومن 5 من هر أكبر الحظ في هذا النوع المرحومون الد كثور بكير ؛ مد بك 
البامي ؛ مد رشاد بك ؛ مد اموي بك ؛ الدكتور رأاث ت بك ؛ خليل خبرالدين بك 
امام المبد الندي ؛ وما زال في الاحياء والجد له كثير ٠‏ 

وانما أردث ( بالوسيلة ) اكتابة هذا الادب وندو ينه ) ثللك التي محفظ له روئقه 
وبهاءه ٠‏ فانه اذا أثيث بالعرابة حال اوله ونضب ماؤ, ٠‏ 

ومن آداب العامية التكاث البلدية المعروفة ( بالقافية) وقد أسافت علبك ابم_ا من 
أوليد تخ الحشاش المصريي ١‏ وهي قاءة على التلفيق وحده ؛ ذلث ان إمد الرجل الى كلة 
00 جلة معروة: في اي رض مالا" راض فبسبقها باخرى عتى اذا انصلث با 
حركلثها عن وجببا وأخرجتها الى لون من التطرف موك ميب ٠‏ 

ولقدكان هذا النوع منالنط ف شائم) فيالاعراس ) وله رجال يحفظوله ويجذاوله 
كان اذا انقطم امخفي للاستراحة قام رجلان فتطارحا النكاث في شتى المعاني ؛ حفي اذا 
غاب احد ا في باب من القول تحُول بصاحبه الى باب آخر وبدئى عندهم ( ثافية كا 
والناس مما اسعمون في نمك شديد ) وتصفيق حديد ٠‏ 

ث الامثال العامية وما أدراك ٠١‏ الامثال العامية ! ٠‏ حقا لقد ثناواث كل شي' 
وأصاب تكل غرض ؛ وندسسث الى كل معنى ؛ فا بكاد يعر ض للك رأي أو لمم لاك 
خاطر 6 وخاصة فيلقر بر مبد| ثابت ؛ او اص عام واقع ) الا مبيأ للك أن نصل ببه مؤلاً 
عامم غابة لي الدقة وحسن الاداء ٠‏ 

وامل العامية في هذا الباب من أغني افاث المالم ٠‏ 

بمناك ألران من الارب العامي أخر ماهم في أيه العامة د إنباشدون ؛ وماقلدون به 

و يفأكبون وافيأدع الكلامليه أن بر دا يرد د فيحصسر أنواع الا دب العامي وضبطباء 
وال وبائة عن حدووها واصاما وتسسرفبا على الزمان ٠‏ 
د بلغ القول بعد هذا ان من ينفي عن ( ادبنا القومي ) كل هذ الادب الذي تعاش 


باح - سل الجددي لام 


به لامة كلها علىجبة النقر يب ) ويز انه محصور في الادب المر إياغالص ( الشعر والنثر 
الذفي ) وهذا ما لا بدركه الا القلياوست ؛ ولا يتسدذو"فه الا الا فلون س المللك احبد 


رحاين؟: رجل لا يعرف الاأدب ؛ أو رجل لا يعرف مصر ٠‏ 


« باءث» 


رسالة الكرم 
بية 5 


« الحطاب والاأجام « 

الحطاب ككنتاب أن يقطع مابس منشكرالكرم حتي ينلعي المصحد ماجري فيه الماء 
وزمانه حين يجري الماء في المود ٠‏ 

و يقال أ حطب العنب واستمطب اي احتاج الى ان ينطع شي؛ من أعاليه ٠‏ 

واحطب الكرم حان ان بقطم ماه الحطب . وحطبهة ؛ قطعد ٠‏ 

واحطب عنبي واستهطب حان ان يعنب 27 ٠‏ 

واستخطب عنبج فاحطبوه حطباً اي اقطعوا حطبة ٠‏ 

وإسمي مأبقطم منه |الحط اب واطاطب القهل الذي يقطع به ٠‏ 

فنب الرجل العنب” لقند قطع عنه مايقسد حم ٠‏ وقذب الكرم قطع بعض تضبائه 
القذنيف عنه واسئيفاء بعض أوثه ٠‏ وقنبوا العاب اذا أطدوا غنة «اليس مجمل وما قد 
إؤذي حمله يقطع من إعلاه ٠‏ قبل هذا حين بقضب عنه شكيره رطب + 

قضب الكرم لقضيبً) لطم أغصانة وفضبائه سيل ايام الر بيم ٠‏ واأقضب وا أقضاب 


)١(‏ هكذا نقله في الناج عن الاساس وقد رأيئه فيأصفة الاساس ان ةب ولعل 
الصواب ان :ب من باب اللفعبل ٠‏ 


2 رسالة الكرم 
الل الذي بقطم به ٠‏ وأضابة التجر ما إتساقط مر أطراف عيدامم| اذا أضيث ٠‏ 
وفضابة الكرم والشهر ما بأخذه القاغب ٠»‏ 

جم" الرجل العنبة اذا قطم كل مافوق الارض من أفه_انه ٠‏ وسبه الخم.ص 
فاذا بلغ الكرم ان يقطع فاضل قشبائه الققفيف عند واستيفاء فوته قبل قأغاب واب 
و للف 8 
فاما الاأ جام لقطع جميع ما على الارض منه يقسال اجر" العنب” فال ابو حاتم وناس 
يدون العنب كل عام ولابغرسون وال" أن إقطع منوجه الارض ثم يذبث فال بقطءوله 
من وجه الارض غامين 9 يتركوله في الثالثة فلا بقطاءونه حثى يكير مر تمل ٠‏ 

وقد لقدم ممنى أنطع فلانا فضباناً من الكرم اذن له في قطعبا والقطيع الخمرل 
لطع من |اجر ٠:‏ والقطم كالقطيع و الجع أنطاع ٠‏ 

ولقدم معنى أغلى الرجل الكرم وممئي حمل ٠‏ 

حبك روش الكرم لبا ٠‏ 

المّةلة حديدة بقطع بها فسيل النباث والكرم ٠‏ 

وبقال رشاع العنب شيا فام عليه وأ كه و يِل حديث ظببان يأكلون حصيدها 
٠‏ و يرنضومت خضيدها اي المقطوع من شر القر فال فيالاسان وترشهجيم له فياءيم عابه 
واصلاحبم له الي ان تعود كرئه نطلع كا بفعل اشر الاعداب والقيل ٠‏ 

« أنواع العنب » 
-_- العنب الادبض - 
الملامي كغرائي و يشدد” ٠‏ عنب اببض طويل الحب قال ابوقيس بنالاسات : 
وند لاح فيالسيم البريا ما ثري صصك :مود ملاحية حين أورا 
وفال الشاعي ؛ 


(1) في اللسان لآم الظطفر والعود والحافر يقأمه أي وقأمةا فطمسه باللين واممم 
مالطم مده القلامة ٠‏ وقال والقلان الجلان لا يفرد له واحد ٠‏ 
0( في الخصص والتشديد البل ٠‏ 


سلم الجندي لكان 
ومن :ماجيب خلق الله غاطية إعصسرءم_املاحي وعبات 

والملاعي نوع من الئين صغار املح صادق الحلاوة ويزب ٠‏ 

العنب الرازقي : رب من عنب الطائف أببض طويل الحب والرازايبة والرازي 
الخمر القفل من هذا العدب ٠‏ ولي الاصدي الرازفي أبض داخلته زرقة طوال الحب ٠‏ 
وفي التهذرب الرازقي هو الملاعي ٠‏ و يقال له الطاهس والطبار ٠‏ 

الدوامي : بالغ (1) عب أ بض عظيم المناقيذ مد حرج المب كثير الما حاو جيد 
الزدبب ٠‏ وفي الاسان مدور الحب مثشائل”'' العناقيد طو يلها مضطربها ٠‏ قال الازهري 
لاأدري الى اي شي' سب الاانت بكون ما سب الى نفسه كدوار ودواري دانم 
لسع اله واس هنا ٠‏ و سيد المصص ومنه الاوتاءي* وال امي" وهو الشاي وهو كاله 
أذناب الثمالب وهو عنب أدبض كثير العناقيد مدحر ج الحب كثير الماء حلو ويزب ٠‏ 

الارقاعي' : فال في الخصص الالف منه مكورة وقيل الأقاعي وهكذا شبط في 
الأسان ٠‏ عنب انض واذا انثهى منتهاه اصفر أصار كالورس وحبه مد حراج 0 
المناقيد كثير الماء وليض وراء عصيره غاية في الجودة وعلى زببه المعول ٠‏ وهو غلةالناس 
واصل العنب الذي بعقد عليه ٠‏ والالماعي ضر بان فارمي وعرلي ٠‏ فالعر لي ابض عظام 
الحبة كثير الماء والفارسي اعظ ح) من العر لي وافل ما؟ وأكثر شما ٠‏ 

اله لوكي" لغرب من ود نب الطائف أبوض فلمل الماء عظم الحب هو من مخ الافاعي 
بنشنى حبه على مره كذا سيل اللسان والئاج وزاد ابن عاد كأنه أسب الى ابوك ٠‏ وفي 
المخصص والتبوكي وهو عنب احمر كار كالفمروع سه العظم الا أن الفمروع أحلى »نه 
وأكبر عنافيد ويزرب كأنه القر الشبريزي في الكبر ٠‏ وقد ذم سب كتاب الاصمعي ؛ 
الشوكي ارأكثر من صهٌُ وعيفه 5 مالقدم ع اللسان والصواب النبوي كم ذكنا, ٠‏ 


)١(‏ فكذا شيطه في الاج اوضبط في اللسان بالشكل دثله وفي الاصمعي وال كلسي" 
والاءكا مي' الواو مشددة ثم فال والأوكامي الشاي ولم اجد النواجي لها لدي من كتب 
اللذة 5 من شبط النواسي بتشديد الواو كا شبط في كتاب الاصدمي ٠‏ 

(؟) كذا في اللسان و به الاصممي ,تسلسل العنافيد ٠‏ 


م رسالة الكرم 


أطراف المذارى : عنب أنيض طوال كأنه الباوط يشبه باصابمالملخارى الطضبة 
اطوله وعنقوده نحو الذراع «مداحس'!' وقد يزنب كذا قال في اغخههس ٠‏ دفي الاسممي 
أجود العنب الأ بض أطراف المذارى والضروع وهما ملقار بان كل واحد يشبة صاحبه 
يقال هذا عنقود من الأأطراف ٠‏ وفال سب .وضع آخر واما الأأطراف فاببض طوال 
رفانى وس الناج أظراف العدارى مسرب من المنب أدبض رقاق يون بالطائف يقال 
هلما عنقود من الاطراف كذا فيالاً..اس ٠‏ 

وفياللسان وأطراف الملارى عن بأ سود طوال كأنه البلوط يبه باصابع المذارى 
الخضبة لطوله وعنقوده تو الذراع ٠‏ مم فال وفبل هو ضرب من عنب الطائف أدرض 
طوال دثاق ٠‏ 1 

هذه أفوال هؤلاه الامّة في لفسير أطراف العذاري ٠‏ وهو متشسارب رأولم بشبه 
باصابع المذارى انخضبة بدل على انه غير اببض ٠‏ والذدي يظمر لي اله وقم الثباى عب 
هذا النوع من العنب فان هناك نوت آآخر يقال له أمسابع اللذاري وهو اسود كا بأفي 
أعلى هما بذبغي أن بكون الا ببض أطر اف اللذارى والأسود أصابع المذارى ويؤيد 
ذلأك فول الاأصمعي أعرة العاب الابض أطراف المذارىي وقوله : وام الاطراف 
لأنبض »6 وقول الاساس : اببض رفاق ) لتأمل ٠‏ 

اله بوزنالماع عنب اببض بأ كله الناس ويقمون منه ر'باً وقيل هو قر السمرح٠‏ 

الناهى والنهر ككف العنب الأ يض هكذا ذكره في القادوس ولم يل ٠‏ 

الألاني بالهم عنب أنسض فيه خشيرة واذا زب جاء زبيبة مكلف 227 ولذللك 75 
الكلافي ٠‏ وقيل هو منسوب الى كلاف وهو بلد فيش المن «عروف كا نسبوا الجرشي* 
واكم وك والتثرفي 9 


( ) يقال دحس الزرع اذا امثلا حب ودحس الشي' مله ودحس السخبل امثلاات 
كته من الب ودحس الصذوف زاحمها بالمناكب ٠‏ (؟) فيالتاج ادم أ كلف ٠‏ 

(؟) هكذا فال فيالنخصص ولم يدعئه ولعلهمنسوب الى ثربة كفم زة وهوواد بقرب»كة 
على إوءين منها وقول واد للضباب طوله ثلاث ليال فيه نجل وزديع ٠‏ 


“و ل 


سي الجددي ل لفن 
القمّر 28 دعاب ابض فيه طول وعنائيد: ٠#توسطة‏ ويزاب ' 
الرءاناء عنب بالطائف ادبض طو يل المب هكذا فيالاسان والتاج ٠‏ وفي الاصمعي 
عنب له حب طو إل * ول يثعثة ٠‏ 
الفمروع بالهم عنب اببض كبير الحب اميل الماء عظيم المنافيد 000 الزببب الذي 


. كمي الطائني وعناليده متراصفة الحب . وفي الاصيمي وانأ الضمروع فأبض وهواطول 


العنب 5 واغله حية وقد لقهام أوله ان الفمروع إشية اطراف المذارى 0 

أأيإن ؛ المنب الا بض عن ثعاب عن ابن الاع ابي والشد : 

كأنه الوتبئن” اذا 'بدنى الوين 

وثال ابن خالو 4ه الوين العنب الاسود والطاهي والطبار العيب الرازفي رهوالابيضش 
وكذللك الملاحي وقد لقدم هذا . 

الشامي عنب ابض فاذا أبنع احمار* مكذا فال الاصممي ٠‏ وقال في موضع آخر ٠‏ 
والدواءمي الشأمي ولد الخدم عن الخصص نحوه 0 

ا رشي" كقرشي غعرب من العنب أنبض الى اطفسرة رفيق صذيرالحبة وهوأسرع 
المنقود دنه بكون ذراع كذا في الأسان ٠‏ م كال ومن الاعداب عاب جرثي بم جياد 
ينسب الى جرش" ٠‏ ولي اللخصع المرشي” وهو اطيب العنب كله وهو اسمر 7" رقوق 
بكر يلم عليه الناس وقد يزب وعناقيده طوال وحبه منفرق يكون العنقود منه ذراءا 


)1( في الناج مثل الؤبيب 4 ٠‏ 

(؟) جرش بهم اللمم ولتهالراء مخلاف بالهن من جبة «ككة أسب الى جرش وهولقب 
منبه ابن أسل بن ز بد بن الفوث بن مير وجرش فته اليم والراء بلد بالشام وفي الناج 
بلد بالاردن من فاوح شر حبيل بن حسئة ٠‏ 

(5) الستحر والسشطئرة بباض بعلو السواد يقال بالسين والصاد الا ان السين أكثر 
مالس تعمل في مخ رالصبج والصاد به الالوان يقال مار صر واثان صضوراء وقول الصعورة 
لون الا تدر وهو الذي لٍِ رأسه شترة دثيل حمرهُ ثفعرب الى غبرة ٠‏ 


؟ ام رصالة الكرم 


وفي الاصمعي فأما الجرثي لأببض صفار الب اول العنب إدراكا ٠‏ 

اباغسة بال عنب بالطائف أبيض عظي المب ٠‏ ' 

احبّلة شمرو بالاوضافة مسرب من المنث بالطاثف ابضاء مددة الأ طراف ٠تداحضة‏ 
العنافيد كذا في الاان وفي التاج والخصص متداخصة وفي الاسممي متداحشة ٠‏ 

وأعل معداسضة + خودة من الدحض فى الدلم أو غرفة هن مغداضمة 5 حادتث 
في عبارة التاج والخصص ولعلا من دخدث الجارية من باب داع وأخوص) ٠‏ اءثلاات 
لج للف 007 5 1 

' اخى د خوص 

واما متداخشة فلعلبا من دخش كفرح اذا امثلا" لا ٠‏ 

السنكار بالغم وتشديد الكاف المفتوحة علب إصيبه المرق فينائر فلابدبى في المنقود 
الا أله وعنائيده أوساط وهو ابض رطب صادقى الطلاوة عب وهو من| حسن العنت 
واظرق”؟) وريزاب )0 والمتركلق أل أهيب الزرع ) وصأث الفلة كفرح أفغث حلبلا 
بعل الكثرة ٠‏ وفي الاسان رت الفيج وأضراك مسقعطل حابا بعد الكبر والاقم المتر'ق : 
و مياق حب المنب رق "رونا نر 9) س دخ أو غيره ٠‏ 1 : 

اجوازة بالجيي تسرب من المنب ليس بكبير '؟' ولكنسه يصفر جداً اذا أيام مكذا 
فال في الخصص والأسان والا تي وي الفاج ولكنه إعخر 77 والظاهي اله عرف ٠‏ 

االحوازة بالحاء عنب ليس بعظيم الحب نفله في التاج عن الصاغاني ولم ينمعه ٠‏ 

ْ لي الجندي 


عضو الجمع اللي العر في 


سح (ز عا كلاق هج بلي سل 


» (؟) في اللسان والمخصص من طرائف العنب‎ ٠ كذا في اللسان وفي التاج شجيا‎ )١( 
٠ في الاسممي لبش بعظيم الحب غير اله اعم‎ )4( ٠ في اللسان النشر‎ (0 


ا وصسسسل 
أماء وافّكار 

(() ع 

و | (0) 
التفاول والتشاوم 
2 كات اللفة » 

من الاس من يئشاءم كنات اللغذ نلا يرهى أن إسشعمل منها في كثابته او خطابئة 
الا..ا كان لطيف الجرس ٠‏ لديذ الوقم في النفس ٠‏ لكدنا اذا أفررثاء لى تشاؤءه هذا 
ووافقناه على اطر اح كل كلة من كلاث الأخة احتيي فيها بذوقه الذي - اضطررنا انلكاس 
من ببن سطور مما جنا كثيراً س الكيات في رار كن محناحون أيه الى ثقية الاغة وتكثير 
سواه كاتا : لاذااكها لا نجوزاس :عمال لكاياث غيرااةاموسية من «ولد ودخولة عرب . 
ولا يمكننا ان نضع كلاث رضم جديدا م بعد ذلاك كله أحذنا ننشاءم بالكاياث اافي أشعر 
فيها ببعض الغرابة اوالكراهة في !"هم وغكم ذوق! اظاص سي ىه الخر'بة او الكراءة 
كيف بيسر لاغلدا ان تباري اللغات المية ولئمم دائرتها اطالب اللمياة الجديدة ٠‏ 
لعلينا إذن انتقاوم هلما التشاؤم اللذوي بثفاؤل لغوي مثله اوأشد منه : فنلفاءل بكياث 
الخة ٠‏ و تمل عى إحبائم! مهيا حسسنا لأ ول الامس بكراءتها في المع ٠‏ فان نداوها وتكرر 
اسثماها كنيلان بتهذببها ٠‏ ودقل خشوائها ٠‏ والنشمرط الاهلي في جواز استعاها صراعاة 
المقامات : اي ان يعرف الكانب اواططوب كولى تعمل الكمة وفياي المقاءاث مجاسباء 

فاذا أو ني حظاً من الذوق اللغوي دعرف كيف هيزبين الكاياث ٠‏ وما نصامم كل 
واحدة له منالمقاماث ٠‏ راجت الكزات الثي كنا نعدها غرببة او مثنافرة وحسن وقعها في 
الأذواق ٠وتعادرتها‏ أفلامالكنتاب وألسنة اعخطباء : اذا لم يكن ذلاث في كل موطن اني 
مواطتها أخخاصة ٠‏ بها ولدغعرب لذلك امال الي : 1 


(1) قرئث في احدي جاساث الجمع ٠‏ 


4م النفاؤل والْشاؤم بكياث الاخة 


اذا قال المرب ( ذلامث سراط الشهر ) أرادوا اله مسكرسل الشعر شبريح ده ٠‏ 
و( تسبئط القامة ) اي متدثها طويلها ٠‏ واذا قالوا: ( فلان رسبطار ) كان معناه ايض 
الطويل المئد القامة ٠‏ فائراء سبك ( سبطر ) غي قطما زائدة سي أتخر كلة ( سبط ) 
لاتحادهما سبل الممنى ٠‏ وكا تكون الزياد: فيآغر الككة تكوناحياناً سي اوها وهذا ُو 
الشعر* من (أشعر ) فان قافيا زائدة سيد او ل كلة (شعر ) لان معني (فشعر ) لف؟ شعره 
واللصبي ٠‏ 
م ان العرب اذا وصفوا الاسد مكونه ( مبط را ) حصل إمض اللقير سيك دمنى 
الامتداد : ذلك لأنهم بوبدون اعتداده عند الوثبة على الفراسة ٠‏ (امتداده به تلاك 
الحالة هو امتداد ممه او امتداد المسافة البفي بقطعبا ٠‏ 
واذا قالوا ( اسبطر" ) فلان على وزن ( افشعر" ) أرادوا معى الاشطياع : لانث 
المف لهم عد بدنه على الارض ٠‏ 
وسن الادلة 7 ان الاسبطرار 1 امتداد الجسم وانبساطه .احكاء عاد اللفة قالوا : 
حاكئ“” ص أة صاحبتها الى ( 'شر ح. ) القافي سبه هراة ؛ بدها ٠‏ ومع المدعية 
درص هرة ٠‏ ودرص اطرة ولدها 7 ١‏ وكذلاك ك ولد الاأراب والجرذ وتحوهها سه 
الهم كله يسمى درص) ) ٠‏ فقالت المدعية : ان الهرة هس ني وني أم' هذا اللدرص اذم 
بدي ٠‏ وفالت الاخرى كلا وائما في هرهثي ٠‏ وما جاء دور الكلا, للذااءي ( شري ) 
فصل القضية ينها على هد المورة : 
أد'ذوا الدرص” من اهرة فان هي فركث (اي سكينث) ودركث ( ائي سال الدر' من 
ثديها ) واسبطوث ( اي امتد”ث على الارض مثويًة للارضاع ) فاهرة للدعيسة ٠‏ وان 
في فراث ولقباضث وازبأر'ث ( اي انافش شعرها ) فلبست لما ( لان اغر': لا ثورب 
من ابنها الصغير عادمٌ ) ٠‏ 
هذا هو معفى أسبطر الحقبني اوالاأصلي أءني ا«تداد الجسم ٠‏ وضد (اسبطر؟) بهذا 
امن لض ونكداش ولقأصس واخلً وتجئج 33 
م توسع العرب سبد ( الاسبطرار ) فاستعملو, به ممتى اللشمرعة وأن م بي السائر 
أمامه "قدام) من دون أن يراج اد يناي : فقالوا : ( اسبطرك“ث الاربل ) اذا أسرعت» 


المغر بي » : وم 
نما متكوا السرعة اسبطراراً لان المسرع وند جسمه بطبيمة الخال ٠‏ 
ومن اسثعال الاسبطرار يءتى السرعة ول مر بن الي رببعة : 
( فالت فا عي" تماتبها ل فسدث؟ الطواف في مر ) 
( نوي تصد"ي له ل ربعمرنا م اتمزبه يا احث في خفر ) 
(قالث ها فد شمر فألى مُاسبطر'ث تم طائري ) 
فقول شمر (أسبظركت') يريد انها أسرعث وجداث سيل الجري خلنه ٠‏ ويروى 
(ث اسبطرث ندند" في اثري ) ٠‏ 
ولبس في فول هائين الفئانين مابدعو الى الر ببة اوسوه الظن سبل اخلاق شمر وهو 
ننسه الذي يقول : 
( إفي امسء مولع بالحسن أتبعه لا حظ لي فيه إلا لذة النظر ) 
بني علبدا فول مرو بن معدي كرب الم دق وهر سن آنات القاية : 
( ونا رأيث انبل زوراً صكأبا جداءل زوع أأرساث اء بطرات ) 
مأمعئي قوله ( اسبطر'ث ) وهل نفيره برجع الى اليل ام الى جداول الماء المأسابة 
بين الل 2 ؟ وعلىكل هل (الاسبطرار ) هنا 0 الاملي اعني امغداد 00 + فان 
الماك معد ؟ على الارض والخيل د اجسامببا و“ مسرعة > أو ومناء الفرعي : 
الاسراع : فان الماء يسرع و انخبل تسرع - كل ذلك جائز ٠‏ 
ومن الوسم اهل اللسان عي الاسيطرار انث ثقلوا دعناة من الامتداد الحدي الى 
الامتداد المعدوي من ذلك فول الحربري ل احدى مقاناته : 
( نددفعاللبل الذياكفيرا الى ذراكم شمش) مخيرا) 
( اغا سفار طال واسبطر"! ) اث 
ونمير ( اسبطرا ) راجع الى السفار اي 0 بقول أن سفره طال ادلده وأدقد 
ولايخفى ا محسوسا بل معقولا ٠‏ 
و يقول فائل : ولكن ١‏ الفائد: من تحليل كلة الاسبطرار وبان اشثقاقها وطرائق 
استعالها اذا كانت غرببة لامكن التباسبا في الكمابة واططابة ٠‏ 
اقول بل يفبخي ان غحبيها بالاسشمال بل نبي ماكان اله لفظاً منها بشرط أن تعرف 


* التفاؤل والنشاؤم بكيات الاخة 


كيف :مله ؟ وسيل اي المواطن والمقاماث تدخله م 

مثال ذلاك كلة اذا ذكرتها للقاري' اسشقها وأنكر جوازاسئماها ٠‏ حتى اذاشرحث 
له طربةة الاستعمال والمقامات الفي يجب ان لقم فيه أعجب بها ٠‏ ودوكل 1 50 
دون 0 دولا كير ٠‏ 

ث الكاة في ( الحاحشة ) وي في اللغة يمعنى المزاحمة وهلا المدنى إما ان يكورث 
0 من مادة ( الجبحش ) ابن الا ثالث فان الجبحاش اذا أرساث العرالك زاح بعغبا 
بض ٠‏ وإما ان يكون جاءها من (الجحش) مصدراً منى اليج اي اشغ الإلد : يقال 
أجعشت ذه أو ساقه اذا "قمر جادها: فن يجاحش الأأخر اي يزاحبه سبي امى من 
الأمور انما تكون محاحشته له في 9 حالائها حتى نصل الى حد" ان يقاس احدثما بدن 
الآخر فبو مبالفة سيل تصوير المزاحمة ورط الازاز ٠‏ 

هذا هو معتى ( اللماءشة ) سه أصل الاغة مم اسء عملت سيك مطلق مزاحمة : بين 

الجحاش او غير الجحاش ٠‏ أُع عنما فشر جاد وخدش بدن او م أن شيل من ذاك ٠‏ 
ليه 

وهذا ما رأوا ان الذي يدافع غيره عن لفسه لقع منسه مراحمة” له مهوا المدائمة ماحشة 

انالا : جاحش” ذلان” فلالا اذا داقمه وكائله ٠‏ 

م توسهوا في الاستعال فقالوا : جاحش” فلان عنفلان اذا دافع عنه وحاى عنه ٠‏ 
ومنه قولم ( فلان يجاحش عن خبط رلبئه ) اي انهم يجاولون 2 عليسه بالقثل بوقطم 
العدق وهو يجتود في أغاءشة واأدائعة عن نفسة خثلف الوسائل ٠‏ 

تقول : «لكن مهيا كان من امي اشلقاق كلذ ( (الحاسشة) ) و.هيا كان مناستعيال بلغاء 
العرب الأفدءين فا الواجب في عصرنا هذا ان توث هونا ؛ اذ لايجسن ان بقال : لان 
يجامش في الحسكة عن فلان ٠‏ ولا أن فلاناً أحسن الحاحشة في هذه :لوي ٠‏ ولا أنه' 
عاحش بارع كا يقال محام, بارع ٠‏ 

نم لان يجوز ان يقال ذلاك جبيءه ولا إن أستعيل كلم ( الحاحشة ) في هله المقاءاث 
وجود كلياث غيرها أخني عبها .٠‏ وي ألبق بالاسثممال مها ٠‏ 

ولكن «أذول السادةالفضلاء ٠‏ فيهؤلاء الذين يزاحم بعضهم بعش و أرةالاياة 
وكل” منهم يردد ان يلقدم على إخوانة ٠‏ وشبوا الكان الاأرفع منمحاس الامير وديوانه ٠‏ 


* أسين‎ ٠ أمئر بي » - م‎ ٠ 

3 5 وام 
ذه المزاحمة المقوتة الفي أقم من ارائك اللمداء ٠‏ علىهذه الصورة السواء يمرأى ومسهع 
من العامة والدهماء ٠‏ ألبسث جديرة بان نسحي ( محاحشة ) لا ( مراحة ) وان بقال عن 
اسوايرا 9 دعر ضش العم صم والتعبير 3 اهم كانوا يجاحش إعقهم بعش 0 باب الاير ّ 
لا جرم ان الم الذي عركن (البلاغة) بائها عطابقة الكلام اقتفى اطال يجو'ز انا 

استعال كلمة (الطحاحثة) واد"خارها اذل ما ذكرنا من المقاماث او الماسباث ٠‏ 

» الغر لي‎ « ٠ 
- 0 سه :1ن ست و7‎ 


حول« واسطة السلوك + 


قرأت سه الجر الشافي من اغحلة (شباط ".+ )١‏ مأكتبه السيد مد السعيد الزاهيري 
عن كاب ابوحمتو سلطان لفسان وفال ان الدي ترجمه الى اللفة الاسبانية هو الاستاذ 
مار شو غاسمار كلا عن لعمزة عم لبة مخطوطة موحودة سية مكثبة الام ور بال ل 

واف اسيم تسج هذا اغطأ اذ جرم ذر سيك اديه صن 7 نأئضة ٠:‏ . 

اه ترج ون الخطة العربة المطروءة سيل المطبعة الملكية سي نونس سئة 418 
وامم النص العربي « واءءطة السلوك سج سياسة الملوك » والككتاب موسود منه أتفة 
به مكدئية المع العلي الدار يخي سه مدر بك 0 


مدر بك : م٠أاسين‏ 


مطبوعات حديثة 


الى 4 في الز اح 

موضوع هذا الكنتاب ( أعفي المزاح والدعابة ) من أشهى الموضوعاث والفعها بشمرط 
ان تجرد ما لاخيز فيه من الكلام ٠‏ وما ابو عاسة أسماع الكرام 2 ون الخال 1 
فيل عنه صليالّه أطيه وس ( اله كان يمزح ولايقول الا حقا ) وقد راعى المؤلف الملامة 
بدرالدين الخزي الدمشئي المتوفى سبة 5845 ه هده الشرائط في كنابه هذا : ( المراح في 
المزاح ) المتمير فيه على ماورد سيف كنب السنة وأخبار السلف ٠‏ فبداً با ورد من ذلك 
عنه صل طايه و سل ث عن صضحابئه والتابمين ٠‏ جاه الكناب في سبمين صفعة ٠‏ وكل أ خباره 
صروية بالسدد على طر بقةالحدثين ٠‏ وفد ولعث مخطوطة هذا الكتاب في بد ناشرها السيد 
أحمد عببد ( احد اناب الكقبة العربية سه دمشق ) فطبعها بنفقة مكتبتهم الم كورة 
طبع بلم حد الالقان ٠‏ وقد قدميا اكلة منه ثم يترجمة المؤالف وعفي عناية خاصة التفر يج 
أحاديث الكتاب فردها الى «صادرها او مه_ادر أخرى *ضدة ٠‏ ولم يحذن من اصل 
المخطوطة سوى خبر خوكاث ابن جدير المشبور وهناك خبر مر ذكر, في ص ١8‏ و يأرئه 
حذفه كا حذف بر خو'اث ٠‏ ومن جبلة ما الفدناء من هذا الكيتاب انكامة (الادب) 
الفي بكثر أدبأ المصر من الث عن معنساها وتحةيتى اس مدلوها واطلاقها سب زمن 
الجاهلية رالاسلام - وج دنا لا معني مناسب) لمعناها الذي لايكاد م:أشروالادباء يفهمون 
سواه : وهو قلح الأخبارالني لمعن شمر ولغة ونصاحة قول. : ففيص؟١‏ انالسيدة 
واأشة(رض) عابث (القامم) م من في كلامه وفضات عليه (ابنابي عتيئى) وفالت للقامم 
« امااني عات منابن أ ندث ؟وذا (نمني | بن ابي المنبق ) ند أدبئه أمه 'وااث أدبتكأ.ك « 


« المثر بي » ذل؟ 


فلقويم اللسان وتعودده الفصاحة في القولكان من الأأدب في عرفهم ٠‏ وجاء (في ص 7©) 
ان ابنانيءن.ق المذ كور وهو مشرور باللبو والمطاببة - داعب عبد الله بن حمر رغ الله 
عنة دطابة فههسا شعر وشي: من رفث هاله اه اولي" حتي اذا لهم حايئثه أبسم وطابت 
نفسه وقال لابنافيعتوق ( أحاث فزدنا منهذا الادب ) وهو يعفي به الشهر وه|احلف 
به من هلو الدعابة المنكية . ٍ 

والغلط في الكبتاب قلبل جداً أده فاطة وروث سب (ص )0١‏ سي حكابة الامش 
الذي قدم جليسه ساة ( فيبارغيفان يابسان وسكر”جةكائم شباث ) هكذا ضبط المصجم 
كلة (شّت ) بصيغة الفمل الماغي البنى لجرل من مادة ( شب" ) وثازه انأ نيث وقال 
سيل افسيره ان مءنى شبث ألمت 14 : 

وصواب الكلة ( .رشبت" )وني امم عزون ( .لان" ) اي بكممراوله وثاليه وتشديد 
ثالثه وهو بقلة «عروفة 5 سيك كنب الأخة ولسسره بعضيم بالسئ ون اي الكون فبو من 
الكواعخ المشيبة للطعام ٠‏ ثارة يمال كاعن) مسئقلا وثارة بضاف الى الطويخ ٠‏ وتارة بعلي 
وحده "كا يهم ب كلام ابن الببطار في مفردائة وهاك قوله ( والكائ المثمول فيه الشبث 
أصلم الكوامجخ وانفمبا للعد: ٠٠٠‏ وهو احم من مخ اللندقوقا ٠٠٠‏ وكاءخ الشبث 
جيد ان أراد انث بلقابا ٠٠‏ والشيث لانصلم احورور ين فان م اكلوا من طبه ايه 
شبث كثير للبشربوا عليه من السكنهبين ٠‏ وقال الآر بببون :خ الشبث بنفع من وجع 
الكلى الل ٠‏ وبالججلة فان الكاتاب مفيد وقد أحسن ناشره سي نشره فالشكر له ٠‏ 

«المغر بي » 


سس زا :لالس 


4 ارشاد الااريب 


«الى معراة الاديب المعروف “نيم الادباء وظبقاث الادباء ليافوث الرومي 3 
0 ءني لأسو ب تصحيوىى الامئاذ داس ٠‏ ص جليوث الجز:السادس الطبعة « 
« الثائية قطبعة هددية فصر سنة ١5٠‏ » 
صدرث الطبعة الاولى من هلما الجزه سيل مصمر ايشا زحي نفس ثلاث المطبعة مئة 


0-00٠‏ ارشأد الأريب - الميد سيل ادب المفيد والمستفيد 


وهو اد الاجزاء التي بتألف متها هذا الكنتاب القيس الذي احوساء بالطبع 
صديقنا الاسثاذ مرجلبوث الانكليزي فاستهن جاب المشتفلين باحياء آ“ثار الامة العربة ٠‏ 
وقد نظر الاستاذ سبد الطبعة الثائية من هذا الجزء نظرا ثاني) وشفع طبعثه هذه بفبرس 
مطول سبل امتماد الرجال قركب على الباحثين مثساله استغرق 05 صفمة ) ثم ثنأه بفبرس 
سيف إسماء الككتب الوارد ذكرها سيل هذا الجزه وقد بلفث +؟ حقمة ٠‏ لتكرر للاسئاذ 
المشار اليه ثها نينا على توفيقه أنشر ممم بافوث وللانتفاع به على هله الصورة من الالقان 
والاءائة ٠‏ م.ك 


عدويو جزلا جرم سل 
المعيد 5 57 والستفيد 


« اختصمره من الدرالنضيد للبدرالفزي ‏ الشّع ءبدالباسط بنمومي بن جمد » 

« العاري الثوق بديشق سنة اخقاه ووثف على طبعاه السيد احمد عبيد » 

« الطبمة الاوفى سيك مطبءة الترقي سنة 1545اه ص ؟١١1»‏ 

هذا الكتاب كا فال الاستاذ اششره شل علىادب الل امل والمتمل وادب الفتوى 
والمففي والمسلفتي وادب المناظرة وشروطها وآآفائها والادب مع الكتب وما يتعلق بها الي 
غير ذلاث من الفوائد ؛ وقد طبعه منقولاً من مخطوطته بقل الخامسر؛ وجدث في عاب 
وطليها ابضاحات وتعليقاث (أبقاها علىماوجدها ولم يعاق من عنده سوى تعليقاث طفيفة 
أكنه بالغ المنساية بالتمحيع على عادئه سبل ممظل ما طبع من 5 ثار اسلف فاسئفق شكر 
الاداب على دوو به سيل خدمة الأواب ٠‏ ملك 


5( ربجم وين #م 


الس اثاتول فرإنس !"ا 


ع( 


كان في كل حضارة نامث في الارض » وكل اجهاع بلغ حد الككال اركاد ؛ شأن 
عظي لالس أر باب العقول والقراتح سل تكو ين ملكة العقل سبل تلك الامة ؛ وتعليم 
النابهين بالتلقين مافائهم ثلةفه سب دراسة الاسفار والأثار ٠‏ هكذا رأينا احالس العلية 
والفلسفية والادبة والصوفية سيل العصور ااعرنبة الرافية ؛ ولو دو'نث كلبا لصوكرث لنا 
محتمعات الاأجداد على جاوثها ؛ وعي انا كار ما ع انا طرق لفكيرمم وخوا أفوسهم ٠‏ 
سد ان الشي” القليل الذي اناقل الينا في كتب المسامراث والحامسراث وثفنا به الى حد 
لا بأس به على روح ثلاث القرون الزاهية ؛ ومن أهمها الحالس الي تقلبا ؛ فها اننع الينا 
من تآليفه ؛ ابوحيان التوحيدي وأشرنا الى اكثرها في هذا المكان منذ ار بع سنين ٠‏ 
لقد صوتر لنا محالس الفقباه والفلاسفة والمككين والادباء في القرنالرابع في بخداد تصو يرا 
بدهش من تقرارة احثى أيكاد يخيل اليه ان بغداد في عصرما الرابع الجير: ل كول 
في طرق الث والنظر أفل منبار يز واددن و برلين ونيودورك في القرن العشر ين للبلاد : 

نم كانث للقوم مالس اومج/فعاث في قصوراتخلفاء والملوك والامساء والعلاء'والاعيان 
يخناف اليها المهائلون من عشاق الا داب والفضائل ؛ لبتكل ليها ار باب العقول الراجة 
والمتأزون من كل رعيل ؛ با ثليه عليهم فراتُهم المبدعة ؛ وعلومهم الناضحجة ؛ فكانت 
المنافسة على أُتمب| بين المتصدر ين ذه المطالب ٠‏ يحفظون احسن ما بقرأون ؛ و#كلون 


)1( محاضسرة للاسثاذ اأسيد مد كردعمي ول بوالممارف في دولة سور بة ورئيس الجمع 
اللي العر بي القاها في ردهة الجمع يوي و1١‏ أبار سئة 151 ٠‏ 
:6 
: 


م محالس اثانول قراس 
باحمل مايحفظون ٠‏ وهناك التفاضل » وهناك الثنافس في اقثناه الحامد ؛ واسلفادة كل 
طالب وقاصد ٠‏ 

وأعرظ يظ من كانوا يخللنون الى نلك الاندية 6 بطبقون مابقرأونه على +العمونه ٠‏ 
ولذة الكلام المسموع ؛ أسمل فيالنفوس من أخة المقروه سيل الخطوط والمطبوع ؛ وصوث 
المي" جيك في الصددر ذبهي' الملكاث ؛ أكثر ما نيك الرسوم وال شكال من حروف 
وكلاث ٠‏ ورب" كلمة اثلقفها عنءالم ؛ تكون أشد' تأثيراً في محرى حبانك منمدارسة 
الصف المكدو بة زمئًا ٠‏ ورأًينا محالس الودظ الني كان بعقدها ابوالفررج ابن الجوزي في 
بغداد ودمشى اهم الناس لفصاحئة وخلاصة حار به في الحيائين الدثيوية والاخروية ؛ 
م تكن في تأثيرائها سيك عمسره فل بكشير من تأثيرات عل الجاحظ بكتبه وثاليفه ؛ على 
مابين الرجاين من لفاو في العصير ولفاوث سيل الع ٠‏ وشارك النساة الرجال سه هذا 
الباب ٠‏ مكذا كانت مالس عاية وسثكينة وولاادة ؛ ومضك ذا كاات احالس الفي نقل 
أخبارها الاصفباني في الاغاني والادوخي في نشوار المحاضسرة ٠‏ 

والناظر سيل المع الذر في منلى هب" إثلاس الفوائد ؛ وتمفر بنور العقل والثقافة 
يراه على حصة موفورة في عقد مثل هله احالس النيكان لللوك والاماه وأعيان الناس 
النغل الاول في جبءها ؛ فقد لأهوا فصورم وصدورم لجال سكان ١‏ من أونوا الع ورزقوا 
الفصاحة من ابنائهم © لابوا المغردة ؛ عانا منهسا غرام الاتكليز والفرنسيس يتلاك 
الحشمعاث من القرن الرابع عشر والى اليوم ٠‏ وكل من للس أخبار تحالسهم سي القرون 
المسة الاخيرة يقول معنا ؛ أن مالس الادب الخاصة في كل مديئة من مدهم ؛ كانث 
من العوامل الكبرى في تهذيب الملكاث ) وبعث القراتٌ الكامنة والعرقر ياث الفائقة ؛ 
كان صاحب الحاس أو صاحبئه إفاخر من قدر له انتب بهم تمليم من ار باب المكانة 
والقهارب ؛ بجمعبم في اوقاث معينة من ايام الاسبوع ؛ يتذاكرون صنوف العمل والأدب 
وشصئون أن ميزثهم الطببعة عن غير + أهمل المغير عن الكبير ؛ وينفل أظلف عن 
السلف من معروب الآ داب ؛ مادو “أفرة الاجيال والاحقاب ٠‏ و ببلغنا لهذا العبد عن 
الاتكليز ان حب البلاغة تمكن من طبقاتهم العليا ؛ حفى ابهم امسوا اذا اجفهوا سه ناد 
او الي مائدة لا إتكاون إلا انهم مأيعرلون ) لري أحاد يهم ججموعاث ادب ) ودروس 


ظ جمد كرد علي م 
نصاءة وبلاغة ؛ اما الفرنسيس فبم بالاجماع سدنة هذه المقاصد ؛ ذل لالهم أمةآداب 
قبل كل شيه ؛ وعنهم تحمل ومن لفتهم لنقل ٠‏ 

وآنخر من اللعى البنا خبره بل أخباره من هذا القببل كانب فرنسا الأكبر ( اثازول 
فرانس ) ؛ فقدكان له صديقاث هزار باب البسار برين من أعظلم مفاخرهن ان يجالسبن 
في فصورهن في بار يز ؛ يلني عليين وعلى جاسائهن ار فريجته وتجريته ؛ فيفبد بها النساء 
والرجال هلا بأخذ منه كل مسكقع على قدر مبلفه من شهوة الم والاستعداد للانطباع 
بالاذكار الناضمة ٠‏ وما خلث محالسه في بيه ودبوث صريجبائه مند اشئهر بتبوقه “رن 
أناس نقلوا عنه مارواه في ردهائهم من تصوراث ؛ فتشروها للناس بعد وفائه ؛ وكانث 
صورةٌ من بلافة لسانه وازث بلاغة لله الفي شبد بها كل عارف قرأها في اصلبا ار مترجة 
الى لغة أخرى ٠‏ 

كان اناثول فرانس مواعا بالقرن الثامن عشر يبي 1 ثاره ؛ وينم سب لقبإلى خطى 
أهله ؛ ومن زاروه سي داره أثيدوا انه لايؤتلف عن رجال ذاك القرث سب المسكن 
والمليس والرياش والاثثاث والعادة والمنزع الا فيا لابال له ؛ ولم يفثرق عناعاغلم ار باب 
العقول المفكرة من اهل القرئث السابق ‏ الا ما فطرث طبه نفسه من اطلاق اربة 
الفكرءة في محااسه الي أقمي حد يصل الوه ابن القرن العشرين ؛ وفي مدينة مثل بار يز 
وما يحمل اليها من راث الادب الافرئمبي خاصة والادب الغرإي دامة ٠‏ 

شبهث مثئلة لاروس ( انانولفرانس ) بفولئير على اخثلاف فليل ببنهما ؛ لقد كان 
ذا ذوق واحك #باعم اليا ؛ وافرة شد سس الم 3 ولشابها في أله الصبر 9 اعترام 
مايجترمه الناس ؛ وطال غير هما كلاهما ؛ وكا نكل منهما في عصيره ملكا على الآآداب ٠‏ 
وفالت -م مكان آخر : ان فرانس اذا كان سيف كلامه على السيداث مسر يا فائه كان 
بطر'س على] ثار قدماءاليوئان واللائين ومصور يهم سبل هذا الشأن ؛ فهو ٠أخوذ‏ بالقدم 
ويريد احياءه يما فيه من وثنية ووضوح ٠‏ واناثول فرانس على ماظر اخذ ما وضعه فولئير 
بالقين وقدسه وششرحه ؛ وكانت صلئه برنان كبيرة ؛ فالا حري ان بقال ان رئان لف 
اولثير ؛ وانانول خلف رئان ؛ ورث كل منهم من صاحيه منازعه في الحربة ولثمئه على 
الجشمع » على أسلرب اسئطابه من استطابة ؛ وبعض الناس له مدكرون ٠‏ 


امن محااس اثانول فرالس 


ومن نقلوا افكاره وأطواره , بعد وفائه اءين مسره حجان اك برو»ءون كلاس ب كناياً 
سماء ( الاثول فرانس في مباذله ) اي 0 بثه ؛ وثقله الى العربية صدبقنا الملاءة الامير 
شكيب ب أرسلان ٠‏ وكان نقولا سيفور ٠"‏ من ار باب الاأفلام الزم لاناثول فرانس من 
من شعراث أقصه مدؤطوبلة ؛ اقل حكاياث الاثول في عار واحاد به في محااسه في لدين ؛ 
وهذه المحلداث الثلاثة لم تنقل الى العري بة ) وعليها عق عبد القرث ١١‏ 3 لفوؤجات من 
مالس ثابغة أدياء هذا العصر غير داقع ٠‏ 
وها فدحان الونت لتقل ل مما فأه به أدبب اأفراء إس فل احيائه ) ودوالوه عنه 
ونشروه بعد وثائه ؛ فم فيه مأفاله الشاعى العر إي من بعض الوجوه ٠‏ لان من علوا 
فل إلا ديب الكبير في حيائه اكثر كرك شاغبوا عليه و لقموا منه أشياء لم يستطبه-ا 
ملمافيم ؛ ولم تدخل أو لم يريدوا اسك يدخلوها سي فلوبهم وعوها سه صدبرم ) 
وشاع ينا فال : 
ترى الفتى بنكر فضلالفتى لآم وخبةا ناذا ماذهب 
ل به الحرص على لكلئة يكتبها عنة باه الذهب 
نينا ليبا ليا 
قال اناثول فرانس سبد الحد الباطل : اياك ياصاح ان لثتى بلمحد والعبقرية ؛ فان 
المره اذا فكأ ر لبها تهاز ا ولاشي' فيهلم,الدني! كا يقول «وثثين ) والدنيا هه في 
الارحوحة المسقدية أدعى الي التضعضع والتذرية من شبرة عئلاء الرعال ) فقدبوشك 


ناه ععصقط علمأقصة ععكه قصه هديع ومو ١‏ يوذل موإموأئة )١(‏ 
' 206عع !ا لعتصت,ا عل قعأامعسة افد وع1 
احاديث انانول فرانس اوسويداء الذكاء لنقولا سبغور ٠‏ 
بععهةطط علمأههة ععلة قممتاووع حدم وعمغتصعط : روروؤة ووامم111 
أحاديث اناثول فرانس الاخيرة انقولا سيغور ٠‏ 
. 00]1116ععقهة قفعقو]1 اأماهعة أ رنوة5 183مع81 
أناثول فرائس القصاص لنقولا سيغور ٠‏ 


مد كرد علي بم 

بعضهم أن يثنامى اميم بسره طالءيم ؛ وهكذا ثرانا تحب الش_اعى روأسار الدي دانا 
ذكره .م أن دو بارئاس كان هو الشاعى العظيم ومثال المرقر ية سبل ذاك العممر ؛ وكان 
51 في الشاعس اموي به الى الغابة ) وكان هذا على شيه من الدوى مثلدا ٠‏ ان من احرزوا 
شبرٌ لا امون بها ابد ؛ فان مصالق (بورصاتث) الفيم إلا دبة على ها أري اسكثر 
انخطراباً وائل ثباناً من مصافق امضار باث المالية ) 5 فرن مز رأها ما تعبد به فر نآخخر ) 
والقرون للهب ها أعبت به فرون أبلها ؛ والاسماء الكبيرة فد تصفر ٠‏ واذا قدر أنا ان 
أحبينا |احبه المامي ؛ فانا تأفي ذلك عر ض) او لاأسباب أخرى ؛ خلافا لكان بذهب 
اليه أباؤنا ) وكل لكر يموث سب الطقيقة يبوث الزمن الذي ولد فيه . 

ولس أرعي اي الهزوء والمذلة من نار يم زيموا اله « امعى الثاأيف 2« على وه ده لد هي ٠‏ 
مث لنفسك العهب الذي يأخل داافي اأشاعى لوفدر له ان بلني نظرة على هذا الركام من 
الزباداث النياثمقل بها الشسراح روايئةاهز بلي الالهية ٠‏ وانظر هوميروس الشاعر لوماد الى 
الارض فنظر الى الأمر بفاث والزياداث والترهات المصنمة بابدي العلاء الني عاذت 
بالالياذة ٠‏ وتصور شكسبير الشاعر - تم الى الوف من التأو يلاث في رواية همات ٠‏ 

لا جرم ان مؤلاء الشعراء» “يجنون اذا شبدوا مائم لشهرثم إعم ؛ ولعمل امجبين 
بانفسهم الأدين للمشلون الاشياة علىالافلب وي#ملون من لفاسيرهم الكاذبة مامرثونبه السبل 
الى ثلاث الثاليف الساءية حئىندو شيرثها ؛ أبم ابد يكير بومها ويجددرنها » لتزيد بهم 
على الدهى رجد': رصقالا ٠‏ 

وليث شدري كيف لملقد يحقيقة الحد وقد رأينا الارن المر بق في المدنية أي فرن 
(ولئير فد أحاقر دوميروس ودائئي ا ووسف شكسيير بانه متو حش شن ا ولذللك يجوب 
ان لا بكون الهث الا في شهرة زائلة فامث عل المصادفات والاوهام ؛ ونشأث من المبارة 
سه | اكتساب السيث ٠‏ فال ؛ كنت مرا الى الدخول في الحم العلي لنث أظري 
لود فبك هالبني اليرصفائنا الماهمرين اثلا" : أن الواجب بقغي ان ارعام باحثرام زائد ؛ 
لائهم كانوا أدعي الى الار تجاب من غير ثم ؛ اذ كاثروا الجامة وم يه الحفيقة لا فرانح 
لم ٠‏ فال : انهم جد" افوياء ) جد افوياء ؛ فاياك وايامم ٠‏ نم يا صاح ارت ستاندال 
الذي لم بكن على شيه من المبقر بة بل ويجاب مق بن منانة !لاد عط انالا » 
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فد ظل"خاملا طول حيائه لقلة مبارئه ؛ وأضعف في عششرئه ) فالد يكنتب أن يتطلبوله ) 
ولا أزال أسائل أنسي كيف استطاعث الوصول الى ٠أوصاث‏ اليه وانا الى القصور ؛ في 
استبطان هذه الامور ٠‏ ولقد حظفي المظ ببعض الاأصتاب فرفعوا من أن ما كلدت 
اكتب امثال « كاول مالديس » و كونيه ٠‏ وكثب في' «ايثر » «قالات نو', فيها 
4 اندأث 1 لكزث القنطرة الصعة حنى اث ِذ مأمن من نقد الله المغرور ين ٠‏ واذا 
كت ملقد انني افكررث يفهم المداممر ين لي نقد غات شلال عد . ان كني واث 
عر بث من الماني العظبية لالسئق ها الاقبال عايها ؛ الذي لا إختبط به الا طابعبا ؛ 
وني لائلا بسني الا نما تحُوي في مطاويها من المماني ال#اطلة ؛ والاستطراداث الفي لتخال 
سيك نضا عيفبا وتبدو بين سطورها ٠٠٠٠‏ 

ما من احد فهم احدأ حق الفيم ؛ ومن يفيم كلاميم بعض الذبم سبل العاد: ؛ ثم 
الذين مس الناس للثناء عليهم » وهلا سر الحد الموألم ٠‏ واعني بقولي الحد الذي ثاله 
سوفقلس وداائي وشكسبير بقوة التس الى وبدونث تيص » واصاب «نه ابسين الشاعر 
الثروججي ؛ وانكان الى القصور وغير جدير ما بلفه ٠‏ فوا هو الحد الذي يرفع الناس به 
أناس) لم نفخموا مافالوه ويم بقدسونهم ٠‏ لان اولئك المظياء قلا يقرأ كلامهم » ومالثناقله 
الام بسرور عظيم حقيق لا شوب فيه هو مااكتبه سيل الدهى الغابر أئاس منب#لم عبد 
المممر بين هثل سائدر بون والبوسة الصغيرة » والداس بقدرون غيره.داجين بعض الكتت 
المتوسطة الاعتبار ؛ مدفوعين الى ذلك مما 0 هذا المصر من اللناهة ٠٠٠‏ 

وما يدر يك ان المقالة الشديدة ااني كثبتها على خلاف عادثي في جورج اوهنبه قد 
كان فيها ثي: من الحسد ) سد انه كان المعي) يدا ان انصفنا ) وهو جدير بهذا اغحد ) 
لم بكن الفرض العمل لط منه ؛ فقدكانث القلو ب كلما تت بالاحماع لايخذ ىله قله ٠‏ 
كان نابه) متأئلا" وافل مبارة فيصناعته منفوابه ؛ ميجلا للا دب والمصائمة الاجاعية ) 
وهو فاية الككال لكل ؛ كارح يعطف على النضيلة ولشمب الرذيلة ؛ يؤيد عقوق 
الاشراف والاغنياء والشعب ؛ و بسر قراءه و يسن الثقاء الع,_اراث الفي في مكنئهم 
كليم ان يكتبوها ؛ وني مللث دائم للم ميا ٠‏ وان العبراث الخلصة اتسبلل من .1 في بل 
على جور من كن" يقرأن رواية « ميثردي فورج » ولا يجرح هذا الادب القراء يجديد 


مدل د علي تمفض 


بأنهم به كانبه ‏ ولا يقلقرم مجقيقة الهم ؛ ولاموينهم للخخصية احد؛ ولابسةطون 
سبل كلام على خشونة الا بداع التي لتعانى بها الافيام علغير رغى ؛ ولائسي' الى الجبل 
الظاهى ؛ فليا بوث الناس بالافاصيص البشمرية التي يقصما ار بابالعقول اكير ؛ ولكهم 
احوت كل الاهقاء ما إطرز به كثير من الكتاب الحاذفين المسائل العاللية والماية 
وحوادث ال.اياث حوث أبدد الفضولة واماز والطرءة المزفة الام هاب والشمهوة المتعذرة 
او الحققة الحين بعد الآخر ٠‏ ان واحدا سي المشرة الاألاف من القراء يتأثر اغملث 
ولفيمه ) ولكن سكربب برغى عنا جوم الاذكياء ؛ الاتضى ارط كم ؛ بل 
هو على طرف الأيام من كل فلب ؛ ا مدعاء البسر والسرور ٠‏ 
لقال له راويعه : ومع هذا فقد تيم على شبرة أرهنه بشم باكع الدامية ٠‏ فأحابه : 
لبس الاص بقدر مالقدره فلا تداحرني ٠‏ وأن ماث فق خلفه غيره #“رل 7 دهن بزدث 
القداسة عيك زجاجة الثفادة » وهذا لجنس داتم لابدنى ٠»‏ اننقل الى الاخطاط العذلي 
في اوربا ثقال : اذا فلث للك ان المبقر ية ممدومة فأنا ذاكر للك المامي ؛ لان القراتٌ 
غفي أشهية العهلم يب والثقافة والقْرة الحنناة من القرون البراقة الفائقة ) ولكن ن مام اور با 
من الجبل والمادية المسلوفة وحب التسلق والتصلف لا اسم مره ان يتك سه العبقرية 
الآن وريما كانت المال كذللك غدا ٠‏ أ حت الكتابة صناعة يسبل على الناس لطلر1) 
لانها لاانطاب الا حذفاً ؛ والاديب اوالكانب هو عشابة مرآة لعصر يده ؛ والعبقر ية 
وغي الاي ؛ ومنار المسئقبل ١‏ لانلبث ان تزول والمحعيحل ٠‏ فالثقافة لتوارى والرغبة 
في اسلقماه كنة الامور (نقص ؛ وتحن ننظر الي القرون لماضية كأنها أردن لابث ؛ 
الهم الا ان يحدث حدث يشعرب العقول ويجددالمواد ) اعون في دور أصير اءلي يشبه 
ددر القرون الوسطى يِه الادب والفن اعم ٠‏ 
وغاد فرانس في مكان آخر وكرر هذا المدنى منكر, الميجد وأبان اثمئزاز, من الاممرة 
مخاطب) رجلا كان بمتدح اليه آخر كتاب له بقوله : اباك والمبالفة ؛ لقد فاث مراراً 
ان الحظ وانافي باسك عضدلي بعض الا صاب هفل لوثر 5 وماند اس فكوا في“ 
المقالاث ونكهوا بكتي ؛ ثنبه ذكري بعد خخوله وقال : ان أكثر ماكانثك إشهاز منه 
رسائل كانت للوارد عليه و أسميه هك تور فرانس ؛ وكامث هذا كائيا ايه) يكغب 


يفن مخالس اثاثول فرالس 
قصصه في أجرام العبيد ؛ فكانت نفس اثاثول لنأم من لسبة الناس اليه اموراً ليسئ له ٠‏ 
حنى فال لاد أصوابه : اله يوه" ان افر 1 فدل رواستين المزوثر أقثل لأسه ؛ لكار 0 
ما وجه الناس البه من المديج عن القطع الموهوقية اافي كان يضعرا روبامةين اأقرني ع 
فال : وافي لا نزل عن هذا المح د كله .تسابل فليل من المال ؛ ان إهاجة أجسام النساء 
أفضل من اثارة أفتكار الرجال ٠‏ 

ولا نانول مواقف مع النساء وآراء بشأنين فد لاثررئون ؛ وحن فد لستعظلم صدور 
مثل هذه الاأفوال من رجل عظيٍ كبذا : ومم هما تنقل يعض آرائه في هلما الشأنت 
لامها صورة منمتمعه ؛ عرض طاطره فباحبها باانه ) وي أشبه عايدعوه الاورببون 
الأدب اككشوف ٠‏ وكان لأمرب شيا منه بصرحون به من غير لكير ٠‏ ولحن من اهل 
الجشمع الحديث من يتكرولة ؛ و يعدوته خروجًا عن فواعد الأخلاق والليافة ٠‏ ور بكم 
إشبل في محلس أو يمع ؛ وبعد” مل البذاءة او السلاطة اللفوه 0 في حماس 01 متهم 
آخر ٠‏ وحرية الغرب اليوم لاأشبه حرية الشرق ) ومصماج أمة لا بوائم مصمايج أخري 
ولكن اليشر بها كم : بدح إشرأ ؛ وان كان مئة من إسس"وهئء من يعأن ٠‏ 

نقد وقع لأنانول سبك احد محالسه ان غنث ليه لئاه بواونية قطعة لشاعي الطليان 
دانوئزبو فعلت الوجوه مؤثراث داث على التبسظ في اللذة , وأخذث النفوس ما اهغزت 
له طررباً ٠‏ وحاول أثانول ان يخلو في زاو ية من الردهة بافئاة تككها ؛ ولكرى صاحبة 
الدار أبث على اناثول الا١.‏ يكون حديقه طنيا ؛ وشق ليها ان تراه يخر رج عن موضوع 
الجلسة ؛ فالنفي اناثول جان) من الغرفة وقال في حملة ما فال : اي اسف ان يودع ااره 
شبابه » فان الالسان مندما نعم حقا يعرف كيف يحب لايستطيع الحب ولا يكواث 
محبوباً ٠‏ يحب ان يكومت الحب من عمل الشّهضوةة ؛ هذا ما قلئه وأثرله » ولواكنث 
أشارك المولى في إرادئه ؛ لوضعت للره الحب في أواخر المياة لا في مباديها ؛ واعالق 
نعالى رأى ذلك مل من بعض الحشراث مايحب ابلىان يموث ؛ م بدل هذه الطر يقة ؛ 
ولوكان لي من الامس شي لخصصث الاعمال والمشاق للانسان في الرقث الذي يشبه فيه 
دودة الفراشة حنى اذا وافئه الشضوخة يفدوكالفراشة ؛ وكون ايامه سعيدة ووقة) على 
الحب ؛ فاذا فوي ساءده وعلث ثفافقه يحسن اب ومثىكثرث تجار به بعرف العناقى ٠‏ 


مد كرد علي لحف 

وذكر في ادد محالسه ان رجلا انرضفي) من اهل القرن السابع عشر اشئبه سب ان 
امرأله تدعه فنكر ودبر مرارا؛ وس عنزءة بعد ذللك عل ان يفائتجها بالامى ؛ ويحمل 
ايها كأ يكف السم يسقيها نصفه و يشمرب النصف الآآخر لهونا مما ؛ فرأث المرأة 
نفسبا بر بثة ما أسبه زوجها اليها ؛ واكدئة اشطرها الي أارل الكا”س وثال ها : اأني 
أسئد عيث اهلي واهلاك ليشهدوا مصرعنا ؛ وجارت الكاهن لتمثرفيله ) وما كادث امرأئه 
أشعرب ما ناولهأ زوجب! حتى الى الكاهن لحلفث له بكل محرجة من الابمان 'مها .كانت 
خائدة في زواجها ؛ وانها اذا غازات احدم او غازلها ثا كان ذلك في غير محر"م ؛ فيا مم 
الزوج فوها يقن ان غيرئه كانث في غير محلبا؛ (ةفز من مسربره الذي كان | هم مايه أ 
دلبل زوجه وري عنها ؛ وفال ذا في الحال : ابس لك ان عنافي الببسث ألكا س في 
شري با مما بلى في مادة صرة ٠‏ 

فسأله رأويئه وكيف شعرث الرأًة بالسم وهأ هو به ؛ فأحابه بائبأ نوهمث الكأس 
سما زعافا ؛ فان كل شيه فيالوجود وعالم المعنو ياث عبارة عن أوهام واسئهواء ) فرب" 
صريض ينام #قنة ماه وهو يتوشمها اليوناً ) 1 من امرأة ظاث نفسها حاءلا” ولا ثزال 
تملقد ان في احشائها ولداً الى الشبر التامع حثى بثجلى ها وهمبا ٠‏ ولبيث شعري أماكان 
الشهداة في العمور الادلى يحون ان الملالكة نسم وجوههم وم يحرفون ٠‏ 

* كا ب 

اناثول فر نس ممن شاكسوا الطبقات المنغلبسة على الجتمع لأورثوه ذلا وصفارا ؛ 
أن أجل مارصفبه نفس وعمله ومئزعه فوله : هنالك حقائق مرة المذاتى على الطبةات 
المعأئلة والحمسم الجاغر والمفووم العام ؛ أقثل هه الحقائق يجب عشبا على الناس بصورة 
تدل علىعدم الاعثناء ؛ فاثنا فوم نكئب لللاوالذينم في الواقم وحدم القراء ؛ فلامبتكن 
سر ميكل بد خشدة ٠‏ بلاهتكم ندري واخرقه إثقوب صغيرة خفية وجح انك ثريد 
ان ترفعه ٠‏ اقطع منهنا ومنهناك خرفاً واشمل منها ألاعيب صببان ؛ وسبل على القاري* 
ان يم هو من نفسه ما : ثرد ان ثى نه له 0٠٠‏ بيظنواني ماديا و يقولون عبني احيانا 
مشعوذا وأحيالاً سفسطائي) ٠.٠٠٠١‏ والحقيقة افي فضبت حبسائي افرق دينام سب 
خصاصاث ورق ٠‏ ش 


- لس الاثول فرانى 


ويدنا تجد الامة الافراسية تهِد 77 وتلفل لحكل سد يقول عنها فرااس 1 ا 
أو ظبررث ت هذه الابام لكان نصيبها اسمن اوالمسئشنى او وضع الماء البارد على رأسبا ٠٠‏ 
وشا تهد للك الامة عبقر بذ نابلبون ثراء لابصفه هو ما يخر ج عنوصف المؤرخ امخصف 
ولا بنسب اليه شبًا من الاعمال ولاسيا العلية ؛ "كجموعة قوائينه المدلية ؛ الا ائها من 
صنع من كانوا حول نابليون ددن سمل +ملة غاشيقه ٠‏ وسثل مرة هنبا خطوب فرلما 
لقال فيه : قد ا فرلسا إسيلل من له الفارغة ؛ ولقد كان عدار عظياً على األدهي ) 
وما أثرعنه اله قرأ كثاباً ؛ لانه لو قرا لمنمشه قراءئه عن الكلام ٠ ٠‏ - 

وذكرث سي محالسه مسألة در ينوس ومد كلوانسو وجرى ذكر فيكور يا اللكة 
الانكايز ٠‏ ثقال هرفيو وكات في الحاس : أن عبد المذكة فيكئور يا بعد هن حرث 
السياسة والأداب من أحسن العهود ؛ فبو حري' بان إشبه عبد الملكةٌ اليصابات 2 وان 
عرود النساء كر يدوا واليصاباث وماري ثر يز وفيكاور يا وغيرهن فدكانت بالنسبة أعبود 
الملوك أكثر تمقلا” ؛ وان عدد الملكاث اللاثي كانث عبودهرت هده كثير ٠‏ لقال 
فرااس ؛: ! النسية معرولة لالثافر ليهأ ' وهلا ادركت شرح 7 هن نفسلك باعل يزي 
هس فيو فان النساء وال#دئماث على عبد الملوك هن الحاكات لم هري الاءور على طر بق 
وسط ٠‏ و يكون عبد الماحات أكثر حداً لان الرجال نسهون فيه اصناب الشأن فيكون 
الغشاق والمستشارون م المأكون ؛ الهم ذاث وفقث الى المير ٠‏ فشهيك هايو نرت 
هذا الجواب ٠‏ 

لكلم فرانس ذاث يوم وخط مث قدر العلوم ولاسها عرى يعضبا كل الجداياث 
( غأوهلمستصسضن ) الذي وضعه لومبروزو الارطالي مدعي ان اغحرمين يمرفون إسهامم 
في المالمي والحاغسر والمستقبل وقال انه شود ,عض القضايا الممة من الجنايات في الها كم ) 
كان الجا على الا كثر ءن حمال الوجوه على جانب ؛ ومن الدعة مايشبه دعة الملان) 
ومن الهشاشة والبشاشة ماهو هوضع الاريجاب ٠‏ وفال : ان الفرص تاق اللصوص » ثم 


الكربة م حناية ا تمع على بيه 3 وال انه هو أفسه كان وحية بر ماسب الاعماء م( 
وان سقراط كان مشوه الوجه ابض) ؛ وهو ما كان جاني) وكثلات الفياسوف اليونائي؛ وان 
ما يأنبه المحردون 8 يأنيه إعشهم إسائق غرفي 0 


مد كرد ص اعم 
ورأى المالم أشيه عأ بصنمه الفاخور ي سن الاوعية والاواني وثال ذالثت منها 
«الا بلح لشيه بل يلق كا ثالى القاماث للاسيدة ؛ وان على الارض فلائل جدا .درك 
الخاوقاث احوة و.اعداما ده بباث مولثةٌ لا عرف لفسأ الها تعاش )ولا تعيش الا على 
٠‏ 1 
وان سماء البيشر مؤشأة برفرلة الاوهام م فان ارها:تمأا مؤلفة نكل شرب هن ضروب 
الأألوان ؛ من الضاحكة كالندى وصوت الدندايب الىالا لوان القائمة كالظياث وامزن؛ 
فاذا حمعت أجنهتها طرفاً الى طرف يظلٍ العالم هن اوهام البشمر ٠‏ اما من .ونث حياة 
حقوقية وهم الذين يفكرون سه ملكو العهواث والارض ؛ من تَردت عقيدنهم عن 
الاوهام الا نايل ونظروا الي المهاء #ردة فائهم تلائل بعدون على الاصابع 8 

وفال مرة ( بتعررب شكيب ) إتجب الن_اس بسعة اطلاعي واءا انا ! عدث أر بد 
انث اكون واسع الاطلاع الا في مسائل المب فالحب فد اسه اليوم هو في الوحيد 
الخياص م وعلى الهب أر يد ان أحنس ٠١‏ بفي 'نْ حرارة كراءة الجود 5 ولا ار:في 5 
نص كل ماأقلاف ل روي دن هذا الموضوع 0 فروح الطبر والصيانة ا حو غالبة على 
آذاب الدرس ٠‏ ان المرأة صارث عددي كتاباً بقرأ ولبيسث كعاياً 77 لمث للك ٠‏ 
ولا بد لكغير التهثم فيه ان يسقط على «وضع منه يجد فيه مكافأنه على العابه ٠‏ انا الدئم 
وانصفم كديرا باحدببي ٠١‏ ودثى اظفرفي الله بمخلوقة .رن عذلوفات الله فائفي أطالع هذا 
الكعاب البديع سطراً فسطرا ولا أجوز دنه نقطة ولا شكلة وقد أضيع فيه احيانا 
نظارائي 8 

و يرى اثاثول فرائس ان البدع او بد الشر بعة وكان يقول ؛ لا بوجد عصبويك 
وانما بوجد صراؤن و إوجد مساودو المقل و بوجد مهى و يوجد محانين ٠‏ اءل أله بدون 
فصل اللذات ٠‏ فالحكيم من يسود في إطالة هذا الفصل ٠‏ بمض الناس لتفرون مرك 
الشبي الذي يعشق ٠‏ فباهحافة البالغة ٠‏ فاما انا فاب قضية دبكارث لأفول احب اذأ انا 
موجود ٠‏ ماعدت احب ما عدث اذا في الحيائ شيا ٠‏ 

وتكلل في احد محالسه متصدء) في يأسه فقال : انث الاشتراكية متمذر تفيقها ؛ 


نشف حالس انائول فرالس 
لكونوا على بونة من امك ١‏ فان اللقاليد المالية «الرأسمالية» الفي شرف الثروة في سب 
الذاية من السلطان و!“قول علينا ان نغلج! ٠‏ والفقراء الفسهم يترمون هله اللقاليد اشد 
من أحثرام الاغنياء لها ٠‏ انظروا ماحدث لي فان منازعي وافنكاري اشتراكيسة ؛ ولكن 
اي فائدة من ذلاث مادام كل من يحوطون بي معارضين لي في هل, السبيل ؛ نقد جاءفي 
مدل مدةٌ جار برئب خزانة كني ؛ فأجتود ان بضع المحلدات ذات التهليد اانفيس سب 
مكان تأخله الدين ؛ وان يخني المحاداث الفيكانت جلدها ساذمًا في داخل اازانة على 
الخائط )له الوبل انه يخجل من الكثب الفقيرة ٠‏ وكذلاث حال الوصيفة فانها ثلقى سب 
الحال في سلة سقط المتاع كل كتاب عفرف حاكة عليسه بنظره ؛ حنى ان كي اركاب 
مدام كالوافيه في الباب بعوي في وجره الفقراء ويريد ان مز باسناه كل من لا لكون 
يزتهم حسنة ٠‏ لكيف والخالة هذه لاوطد أركانتث الاشتراكية ٠‏ ولقد أراد تواستوي 
الفياسوف الرومي - ان بعبش بجسب فواعد الانجيل اي عيشة اشتراكية فل بسعه الا 
الفرار من داره ٠‏ فالمرة «تى الماك دارا اوأكليا كارت له ألى من حوله ديم مالك ع 
لبشعر بالقوة الفي تأنيه من اللقاليد الرأسمالية ٠‏ وثيقوا بان روتشيلد هو مثفوق عابنا ادا ؛ 
ووآخل بعنان الاءوال ؛ وجالس على عرش المالمي ) وحالئه «عأصلة واي تأصل بعادات 
الوف منالسئين ؛ لم تكن توي غير الحرمة للغتوة المستههإة ) .على <ين ترانا نحن لانقف 
على غير ارجانا صماليك ولا مالأنا ) ور أممالنا إعض مقالاث في العو ؛ ونهض أوهام 
«مششة سيل رؤوسنا ؛ فالمنافسة بيننا ويلنهم ليست على أتمها ٠‏ على اننا لامجب ان اثقد 
قوانا ؛ فرىا كشب لنا النصسر بوم ؛ فان شمامة نكر ن بحجم ماد بل الجيب لنشر الماصنة ) 
وشيعة فايلة من الحانين صدرث مها النصرائية القادرة اه ٠‏ 

وثال في موضع آأخر : انا لا أرجو ان تكون الغلبة الرامة للاشتراكية في عبدنا ؛ 
الاشثراكيون كثير عددم ؛ على حين يؤلف ار باب رؤدس الا'موال أفلية صغيرة ؛ 
وذااث كانث فوتهم ٠‏ لانهم يستطيعون أن يجسنوا الهث والالفاق اكثر من الاشثرا كبين 
وكان من الطببعي ان يقل أيهم البله اموز ون ؛ وإستطيدون ان بنفذدا خططيوم فياطافاء 
وبدون ظبور وشجة وبشيه من الصبر ٠‏ م الث المثلاء بدافعون عن حوزثهم وأموالم 
فوسئييون في دفاعهم ؛ وعلى هذا يكونون الىالؤاسك وتكونصوفهم «براصة ؛ على حين 


ممدكردضري 0 نوم 

لابفادي صعاليك الاشثرا كبين الا هما لا يمذكون ١‏ وهذا ينقصهم النظام ؛ ولا يحفلون 
بايأنون ٠‏ هم بدافمون بصدورم ؛ و باوهام ومقالات في لحت ؛ وبامال لم فيوالمسلةبلى 
اما خصوءيم فيدافمولث بسنداث على المصارف وبأسهم مالية ويبوث وحلي وصاحبات 
وسياراث ٠‏ لخياسة الصعاليك ظاهي: ٠‏ وعيقا ثزداو وتحدث بذ الل ٠‏ 

وذكرئه صديقته عشبد من الاصضاب بقسة التي الحجول ففال : وهل في العالم غفي 
مجول ؛ الححل من أن الفقراء ؛ لان الاغنياء سأبومم أعمجهم ) وم هذا لاون الهم 
كأا بلجأون الى خالقهم رالاغنياة لابجلون ؛ فبم لاعم للم إطافهوث سكرا بالخور » 
وتكتظ «عدم بالا كل ؛ ثم تدثهم انفسهم ن يستولوا ىكل ما فيه امال و طلنون 
بدائع الصنائع ؛ وكان منحةبا ان تكون وفقًاً على الناس ؛ وهلا بمطون شبمًا نم الام 
فيغنام ؛ وأرى انه كان مليهم ان تجلا ؛ لانهم تسد فيهم الظل وثلة المساواة وجميع 
شور المجشمع الاناني ٠‏ ثم فال : كان رجلالكليزي اسه دبلي أمجوبة سبل أطواره ) 
وذلك قبل هبد الملكة فيكتور با لايجحل ليله وخهاره الا في إغاثة الحاو يم و برقب الفقراء في 
غدده ورواحه ٠‏ ولالمسيمع الا لأأصواث البائسين ) ولاميتم الا لار باب الاحذية الباليسة 
والاليسة المزفة والسصصدات الجائعة ؛ فبعطي وبطب ونشيث ٠١‏ فبصر ليله برجلين بتكران 
فياحد المنعطفاث ؛ فأنصت الى حديقها ؛ وكان لخواه ان أحدهما يناج الى ماني جنيه 
وائه اذا خانه السعد ولم يسدد بها ديوئه يفلس لامحالة ؛ و يكون مصيره الالار يفا » 
وقال له صاحبه انه منالمستميل ان يحرز هذا المبلغ ‏ لأجابه الحناج لبس الا دبلي «والدي 
يكنه ان الخد بالمال المطلوب ؛ فافترب منها دبلي وفال الي سمعث حسديقكم ٠‏ وانا 
أعرف دبلي تخصيا ) ولكن أر بد ان لا يذهب عكا ان سي المديية أنام) كديرين ص 
شأكلة دبلي يحبون مل اشير ) لأواءد كا الى المقهي الفلافي ؤدا لاعطاه الحناج مائتي جديه 
على ان لا يفو كم ان الخير في الناس عددنا لاينقطع ٠‏ وهكذا كان ٠‏ 

( البقية للا في) يمد كرد علي 


عه جا بيج 07 بسر عل )) سه 


عصس الما ل 
- | ب 


« حرية الفكر » 

اذا أردنا الكلام على عصر الماحظ فلا استطيع أن نصور هالا العصر باحسن من 
نصو ير الجاحظ له ؛ على ان الجاحظ لم يتبسط في هذا التصوير وانما حرث له عبارة سبل 
ترغببه في اصطناع الكنئاب ؛ واحتهاجه على من زرى على واشم الكنتب ؛ وهذه المبارة 
على وجازثها وعلى صبولتها فد «؛لمث أنا الدهى الذي عاش لبه الجاحظ أكل تملل على ان 
أبا عثاث قد قذف بها عضا وأعفي بذالك انه نطق بها في مقام وصف غير وصف 
عير ؛ قال : 

”و ينبغي أن يكون سببانا لمن بعدئا كسببل منكان فبلنا فينا على أن فد وجدنا من 
العبرة اكثر ما وجدوا » ؟ أن من بعدنا يجد من العبرة أكثر ما وجدنا » فنا بننظر العام 
باظبار مأعندم ؛) وما ونع الناصر #نى من القيام با بلزءه ؛ وقد أكول القول وص 
. الدهن وخوى م اللقيسد وهبث ريج العلاء وكسد العي والجبل وقادث سوق البيبانت 
والعلم »© ٠‏ 

فاذا جاوزنا مبدأ هذه العبارة الني مثألثلنا كيف انساسل 1 ثارالمقول فيؤْدي كل 
عصير تلان مايجده من الميرة الى المصر الذي بلي ؛ و يزيد كل عصير سي هذه العبر: 
بقدر مابئيسر له من العاوم والتهار بب ء اذا جاو زنا هذا كله ثراءثلنا صفةعصصرالجاخظ 

(1) سلسلة مماغسرات الاستاذ السيد شفوق جبري احد اعضاء الجمع اللي العر لي 
الني شرع في الحاغسرة بها في كلية الأدب في دمشق من شر ين الثاني سنة ٠ 19٠‏ 

(؟) اطبوان ( الجزء الاول ص "1 ) ٠‏ 


مسج مسحي سس 


0 صالبة وبرزث لنا مشكاملة مأاسقة ا هذه الصفة بل ماغي هذه الصفاث: امكان 
الفول وصلاح الدهى وخواء © نم النقيد وهبوب د العلاه وكساد العي والجول وفيسام 
دوق الببان والعل ٠‏ 

. هذه خصائص مر لاع أنلا ش لنا بعد معرفة هذه الصائص أن تقول في 
قصر الجاحظ ماقاله احد شعراء فرسة في مصيره : واي عصر أخصب من ها العممر 
ف زات وكيف لا يكون عصر ابي مئان خصيب وأد شيأأث لابناتة صر يه النععدر 
وانسط فيه سلطان الببان والفسعو 1 فاق العل فان عصراً أقوم أي-4 سوق الببان 0 ْ 
فيه .سوق الم ومكن احله ان بشععرا ما بوعي اليهم هذا الادب رهذا 1 لمصبر ر يان 
الجنباث مخصاب الكربة ٠‏ 

فاتدئق ني هذه الخصائص دون ثيه ان التطويل ٠‏ 

قاءا : صفاث عسس الجاحظ حر ية الفكر وانبساط لعل وليام سر سوق الادب للأشرع 
في الكلام على حر بة القكر ٠‏ ولماكان الدين ال هذه الحر بة ازمنا ان نشير الى ناحية 

من اختتلاف الجبور في امور الدين دون الحوض في النواحي كلما ٠‏ 

بقول المأموثك7" ؛ 

« لنا اختلانان : اسدهما كاختلاننا في الأذامب وتكبير الجدائر وصلاة العيدين 
والأشيد والأسايم من الصلاة ووحوه القرااث :واخثلاتف وجده الدسيا وما اشبه ذلك وهذا 
لبس باختلاك 1 هو قير وتوسعة ويف من السنة فن أذ ن «مثى وأفام ماني ام 
ومن ربع ل بم 

0 الآخر كنفهو اختلاننا يه أو بل الآبة مئكنابنا ونا'و بل الجديث 
ون: ع الدمثأ ممع ادثياءنا على اصل الناز بل. والفالنا على مين انبر ل 

فلنوضع هذا القول بعض الثو ضفي . 

تك لتعلون.ان علومالدين فسمان : قسم يععلفى باصل الديئ هو 05 كلام اوالتوحيد 
وقسم بقعا ياحكام الاجمال وهو إلفقه وااصوله ومرخم المسلين في هلم الاممكاء القرن 
والحديث ٠‏ | 0 


١) العقد الفر يد ( اطزه الا ص 098؟‎ )١( 


ايفن عصر الجاديل 
والسطون في هذا كله طائتقاسث : طائفة ترجع في اصول الفقه واصول اللدين الى 


الكتاب او الى السدة أ الى الرمن. آ ثار السلف ملقبدين بهسذه المراجع .دون أن مل 
الواحد منهم عقله في لفسير آبة أو نا ويل حديث وه اهل الحديث ٠‏ 

وطائفة لس تملون عقولم في لفسير اللأنبات او قاو بل الاحاديث دون شيه من اللقيد 
وم المءنزلة او اصحماب الفكر لخر ٠‏ 

ودين اهل الحديث وبين الممئزلة اخثللاف. في امور شثي متها : القضاء والقدر وافمال 
العباد وصفات الله تعالى وخلق القرآن وغير ذلك ٠‏ 

فالخثلفون في اصول الفقه لايكفر بعضوم بمض) وام الثلفون في التوحيد فد يكفر 
بعضيم عض فالحدبشي برى أنالممتزلي صاحب بدءة فد نفض يديه مما أحمم علوء الجميور 
وما ههدث اليه الآثار والاخبار والممتزلي ببرى ان الحدبثي انما هو عاي ٠‏ 

هلكان بحرأ احد قبل عصر الجاحظ تمن خالف الجاءة على التصر يم برأبه ؟ 

ان الذي انصل بنا عله أن اعمافاء من قبل المأمون كانوا بعاقبون على الإندقة منههم 
المهدسيك ومثهم ابئة المادسيك ٠‏ 

اما المبدي فقد قال إوم) لمومى ؛ اي لابنه المادسبك وقد لدم اليه .زند بق فاسئنابه 

في ان شوب فم رب عله واص بصابه : بابي أن صار للك هذا الاص هرد هذ مالعهابة 

( يعني اصواب ماني ) فانها ندعوالناس الى ظاهى حسن كاجلذاب الفواحش والزهد في المدليا 
والعمل للاخرة م ترجه الى نر الحم ومس الماء الطوور وثرك فقلالطوام حرج وغموياً 
#ترجها مرئ هذه الىعبادة اثنين : احدهما النور والأآخر الغللة ثم لايم بعد هذا ألكاح 
الاخواث والبنات والاغتسال بالبول ومرقة الاطفال دن طرنى أنقذم هن ضلال /اغللة 
الى هداية الذور فارفم فيها الحشب وجرد فيو االسيف ولقرءب بامرها الىالل لاشر بك له 
فالي رأبت جدك المباس في المنام فد لي سونين وأمرفي بقثل اصصاب الاثنين » ٠‏ 

وأما اهادي فقدكان في جبلة ءن قلله يزدان بز بازان انكانب فقد جم هالا فنظر الى 
الناس فيالطواف ورءلون فقال : ما أشيهوم الا ببقر تدوس فيالبيدر ٠‏ 

ولد “لع الرشيد عن الجدال فيالدين وعنس اهل م 1 0 5 

(1) ذكرالممتزلة للرئفى ( ص١"‏ ) ٠‏ 


شفيق جارقي 0 لنفية 


فلا جاء المأمون أطلق القول وفسح فيالمماظراث وقدكان المأمون نفسه يجاج الفقياء ٠‏ 
في كثير من الا مور منها احنهاجه عايهم فياضل علي فسكان بأ فاخي القضاة يمبى بناكثم 
ان يحضر ممه رجالا كليم فقيه يذقه ما يقال له ويحسن المواب فيدخلون عليه: وهو جالس 
على فراشه وعليه سواد, وطبلسائه والطوبلة وعمامئه فاذا استقرنبيم المحلن تدر من 
فراشه ونزع صمامئه وطيل انه ووضع فلنسوته وما كان نمه منخام خفييه الاالملة ثم يمرم" 
بنزع فلانسهم وخفافوم وطبالئهم ويقوللم : انما بعش ارم معشمرالقوم في المناظرة م بلقي 
مسائل م الفقه و يرد" على كل واحد منهم مقالنه يفطي بعضهم وبناظرمم ف مذهبه الذي . 
عوطيه واذا قال لم : أن اميرالمؤسين بدينالله علىأن علي بنابي طالب خير خلفاء الله بعد 
رسولالله هلىالله عليه وسلٍ وأولى الناس بالخلافة فالوا له دون شبيه منالتهبب : انفينا 
من لا يعرف ماذكر اميرامؤمنين في علي ) وقد دعانا امير المؤمنين للناظرة ٠‏ وكان يخبارمم 
أن يسألوه او ان ألم ؛ وكان يثبين له عنادم سبة بعض الاوفاث وقد بطول ليم 
و يرلفع النهار وم في مناظرة"؟؟ , 

وأدكان 7 على اللمددين واف ل الاهواء واذا فال ار ئد كان أسل عل يدبه : اخبرثي : 
ماالذي أوحشك مما كنت به آل مند يندا وفال له المرئد" غيرهي”اب ولاؤجل : أوحشتي. 
2 مارأًبت منالاختلاف سبل ديت » ل بتتكر له المأمون وانماكان يرد" عليه فلا يزال 
يخر ج من حمة الى ججذ حني يرجع به الي الاسلام 7 ٠‏ 

والبك غطاً من مناظرئه » فال اجاح : 

« ومسألة أخرى سأل عنبا أيرالمؤسين الإندرى الي كان بكفي بابي علي وذللك 
عند ماترأي من نطو بل محمد بن اجيم ومجزالعتبي وسوء فهم القاءم ين سيار ثقال له المأمون : 
أسالك عنحرفين نقط خبرني هل ندء »سي' فط علىإساءته أولكون نحن ندم عشي 
كان منا قط ؛ قال : بل. ندم كثير منالمبثين على. إساءئهم + قال : لبرني عن الندم 


٠ ) راجم العقد النريد ( الجزء الثااث ص ؟4‎ )١( 
٠ ) 588 (؟) راجع العقد الفريد ( الجزء الاول ص‎ 


مم عمر الجماحظط 


على الاوساءة ؛ إساءة أوا-سان ؛ قال ؛ احسائث ؛ قال : فالدي ندم هوالدي أساء 
او غيره ؛ قال : الذي ندم عوالذي اساء ؛ فال : فأرى صاحب المير هوصاحب اشر 
ولد بطل فوكم : ان الذي ينظر نظر الوعيد غير الذي ينظر نظر الرحمة » قال : فافي 
أ م ان الذي اساء غيرالذي ندم ؛ قال : فندم على ثيه كان منه ؛ اوعلى شي هكانمن 
غيره ؛ فقطعه مسألئه 1 يذب و لرجع حنى ماث 217 ٠.4‏ 

واننا لانستطهم ان امهم روعع هذه المناظرة الا اذا تيار والمذهب الذي اظرفيه 
المأهون وهو مذهب مان ) وسبأ في الكلام عليه ٠‏ 


وفدكان غرض الأمون في هذه المناظرات كلما اجاع الطوائف على ما هو أرغى 
وأصلع للدين وكان بكر ه في المناظراث الشم والبذاءة لان الاول في نظره عي والقائية 
لم وانما اباح الكلام واظبر المقالاث قن فال بالحق حمدء ؛ ومن جبل ذل وقفه) ومن 
جبل الاصربن 3 فيه بمايجب ٠‏ 

غير انه لم بصل في محامع مناظ انه الى ما رك اليه فل ير بد" من الاسعمالة بلطائه 
53 افامة الدين ولاسها في خلق القرآن واحدائه فعزم على ان لايستمين في مله ولايفق 
فيا فإده الله واستحفظه من امور رعيئه بن لابوثق بدينه وخلوص توحيده و يقينه ٠‏ 

وادئى الامى في هذا كله الى ان الذي كان لا بقول يمخلق القرآن يشد به الحد بد 
ولما حشسر نه الوفاة لقدم الي اخيه المعثعم في ان ببني على اصوله في مناظرة القوم في خانى 
ااقرآن فكان الممنصم يجمع النقراء وامتككئين والقضاة لامثال هذه المناظطرات وكات 
يقول في إهضبا : 1 000 1 

«ماشي' احب الي" من السثر ولا شي' أدلى بي مزالا ناء والرلق ؛ وكاسثك بقول 
إناظره : لبن اسقهبيك يحق أ حب الي» من ان افتللك يجق 7 » . 

الا ان من خالفه كان با الغسرب والتمذبب ٠‏ وكذلك الوائى فانه سار سيرة اببه 


)0غ( الحبوان ( الجزه الرابع ص ١1١‏ ). 
(؟) هامش الكامل - رسائل الجاحظ ( الجزء الثاني ص14 ) . 


شفيق حبري ايان 
المعتصم وعمه المأمون في الماظرة في خاق القرآن فر خالفه في رأيه قثله:؛ حتي جاء 
المتوكل فثرك الئاس وشأنهم ٠‏ ْ 
فالى هذه الحر بة أشار الجاحظ سه فوله : وقد أمكن القول وصلم الدهس وخوى 
غم النقيد ؛ واخل من بعد هاا إ-تنهض العلا لاظبار ما عندم وللقيام مما يازمهم وكان 
هو نفسه إظبر ماعنده غير مبال بالججهور ٠‏ 


فاخرب مفلا لخر به فكره فيالنفسير وقد خرج سمايمتقده الجبور ؛ قال 7 ؛ 

« وفد قال ااناس في قوله تعالي : اها شمجرة تخرج في أصل المحم 6 طلعبا كأنه 
رؤوس الشياطين ؛ فزع الناس ان رؤوس الشياطين شر جرة نكون إبلاد المن؛ ذا منظر 
كر به ؛ والممكاون لارعرفون هذا اللنسير ؛ وفالوا : ما عنى الا رؤوس شياطين معروفين 
بهذا الاسم من فسقة الجن ومردئهم ؛ فقال اهل الطمن والغلاف : كلف يجوز انك 
برب المثل بشبية لم ثره فنارشهمه ؛ ولا وصف أنا صورئه بكنئاب ناطق او خبر صادق ) 
ومخر مج اأكلام بدل على الأخذيف بثلك الصورة واالفزيع منها ؛ وعلى انه لوكان شي' أبلغ 
سيف الزجر منذللك لذ كره ؛ فكيف يكون انسان كذلات والناس لا يغزعون الا 'ن شي . 
هائلن شليع فد عايثوه ؛ أو صوكره لم وأصف صدوق الاسان ) بلبخ في الوصف ؛ ونحنم. 
نعاينها ولا صركرها :ا صادى وعى ان أكثر الناس من هذه الام لم بعاين اهل الكنائس 
وحملة القرآن من المسلين ؛ ولم لدعم الاخئلاف ولابدو »ون ذلك ؛ لا يقفون عليه ولا 
يفزعون منه » فكيف يكون ذلك وعيدا عا) ؛ للنا: وان كنا ل ثر شيطاناً ولا صوار , 
رؤء سبا انا صادق بيده فني احماعهم على شرب المثل لقبيح الشيطان حتى صاروا يصفون 
ذلك سيل مكائين احدهما ان يقولوا : و أفببح من الشيطان ٠‏ والوجه الآاخر ان بسحي 
اميل شيطانا على جبة التطير به كا تسمي الفرس الكرمة : شوهاء ٠‏ والمرأة الجمب_لة 
صيتاء ) وقرناء ؛ وخنساه ؛ وحر باء ؛ وأشباه ذللك هلى جبسة التطير به ؛ فني اماع 
لمسلين والعرب وكل من لفبناه على نمسرب المثل بقبح الشيطان دليل على انه سيك الطقيقة 


٠ ) 66 الحيوان ( الجزء السادس ص‎ )١( 


6 عصر الجاحظ 


بي 7 ا ب حون 
أبع من “كل قديج والكنتاب انما نزل على هؤلاه الدين ثبث في طبائعهم بغابة الثثبث ؛ وك 
بنولون : لهو أفصيم منالسعرالحلال ؛ وكذلاث يفولون كا فال شمر بن عبدالمز يز بض 
من أحسن الكلام في طلب حاجئه : هذا وا اسحمر الملال ؛ وكذلاك ايض رما قالوا : 
ما فلان الا شيطان على معني الشبامة واانفاذ وما أشبه ذلك » ٠‏ 

وقد بلغ من هذه احمر بة أن الحوس أنفسهم كانوا بمارضون عياء المسلين ؛ من هله 
المعارضات مارواه الجاحظ فقد قال”؟ : 

« وقد عار ضني. بعض اوس وفال : فلمل" ايض صاحيم انما وعد أصوايه. بالئار 
لان بلاد م لبسث ببلاد ألم » ولادهن ؛ واما في ناحية الحرور + والرهم والسعوم ؛ 
لان ذلك المكرو. أزجر لم فرأى هذا الجزمي انه فد مارضني فتلت له : ان اكثر بلاو: 
العرب «وصوفة بشذة الحز.في الصيف وشدة البرد في الشناء لابها بلاد طور وجبسال ؛ 
والصخر بقبل الخر والبرد ؛ ولذلك معث الفرس بالفارسية العرب والاأعراب : كببان» 
والله بالفارسية هو الجبل فنى أحبيث” ان نعرف مقسدار برد بلادثم في الشتاء وحرها في 
الصينف فانظر في أشغارم وكين فسهوا ذلك وكيف وضعوه لتعرف ان الالئين سواء 
عادم في الشدة ؛ والبلاد لبس بشعد بردها على كثرة الثلج وقلنه ؛ فقد لكون بلدة ابره 
وأجهاءافل ؛ والماء لبس يحمند لابرد فقط فيكون مثى بدا بلدة ثلا أكثر كنا انك 
نصبيهبا من البرد أوفر وقد تكون الليلة باردة جداً وتكون متغيرة فلا يمد الماه ويجهد 
فيا هو أفل منها برداً ) وفد يخئلف حمود الماء في الليلة ذاث الري على خلاف ما يقدرون 
و بظانون ٠‏ وقد خبرني من لا أرئاب جخبر. انهم كانوا في موضُم من الجبل يستغدون به 
بلبس المبطنات-!؛ ومتى صبوا ماء فياناه زجاج ووضعوه بح السهاء جمد من ساءثه فيس 
جود الماء بالبرد فقط: ولا بد هن شرط ومقادير واخئلاف جوّاه ومقابلاث احوال 
كم عة البرد في بعض الاذهان ابطائه عن بعض ؛ وكاخثلاف عمله في الا المذلي وفي 
. الاء المثر وك على حاله. وكاخللاف “تمل في الماء والتبيط وكا يدتري البول مي اظثورة 
والججود على قدر طبائع الطعام والقلة ' والزيث خاصة يصيبه المقدار القليل هري الثار 


(1) الحهوان ( الجزه الخامس ص58 ) ٠‏ 


شذايق حبري ١غ‏ 


فسقيل من الحرارة الى مقدار لآلمسقيلاليه ماهو أحر"٠‏ وجمة أخرى على الحومي وذلك 
أن مدا ملى اله علبسه وس لوكان قال : لم أبعث الا الي اهل مكة لكان له متمق من 
جبة هذه المعارضة ما وأصل لبوثنه والذي عليه مخر ج امره وابثداء مبمثه الى ساءة ‏ 
وفائه انه المبعوث الى الاأحمر والاأسود والى الناس كافة” ٠‏ وقد قال الله تعالمي : قل 
با أيها الناس اي رصول لله ابيع جيم ٠‏ وقد قال تعالى : نذيراً للبشر فل ببق انيكون 
سم ذلك نولم معارضة وان بعد من باب الموازلة » ٠‏ 

ومشق  :‏ 54 كانون الثاني سنة 1 *و! 


المحاغسرة 8 الماشرة 0 


لومم رودو و وهموز افممر ور توعيمير فمصير ووميع وزع 


اعت مالسل" 


« الإندقة » 

هذا شي' من حر بة الفكر الني أشار اليها الجاحظ في عصمره الا انها حمر بة لم يترا 
مداها وقد خالطتها الشدة في خائمة الامص فنكااث امناظراث في محااس لفاء لا كار 
دن عرب الخالفين لأراء اجموور ولعل بهم وقئلهم الا اله كيف كان الام (قبد اي ص 
علاه المسبلين دين .ن الدهى كانوا فيه إهارلئون بعتقدائهم دون ان يخانوا مولة السلظان 
وفدكان غبرالمسلين من الحوس وأضرابهم بعارضون هؤلاء العياء في امور مثملقها الد.ين” 
من غير ان ينبم احد ا بكرهون وكات لاهل الكثاب من أصاري ويهود حرءة 
يلف 9 اخثلالهم لي ولالة القدر قبل الاسلام وافسلدة كات النصاري أضه 
الى المسلين من غيرهم وأفرب” مودة” وقد لمكل لنا الجاءظ اسباب هذه الحبة وقرب 
هذه المودة ال 10 

2 جاءالاسلام وملوكالعرب رجلان : الي وي وها نصرائيان وقد كانث العرب 
دين فيا واؤدي الاثاوة !١‏ يها نك نْ أمظيم لوبهم ليا راجع الى أعظيم د اهيا وكانث 
ثهابة دان كانت أقاحا لائدين ولالؤدي الاثادة ولا لدين 0 الا ائهسا كانك لا كلدم 

من تعظم ماعظم اناس وتصغير مأصذروا وأعسرائية النعمان وملوك فسان مشوورة في 
المرب معروفة عند اهل النسب ولولا ذللث لدلات” عليها بالاشعار المعروفة والاخبار 
الصيحة وقدكانت لقهر الى الشسام ولنفى رجاها الى هلوك الروم وها رحلة في الشعاء 


٠ ) 159 رسائل الجاحظ على هامش الكامل ( اليزء الثاني ص‎ )١( 


شفيق حبر كي يكن 

والصيف في تجارة مرة الى اهن وص قبل الشام ومصيفها بالطائف فكانوا أصتواب 
أعمةر وذلاث مشبور مذكور في القرآنت وعند اهل المعرفة وفدكانت ثهاجر الي الحيشة 
وتأني باب الفهاشي وافدة نيهم بالجزيل ويعرف لم الاقدار ولم بكرن يعرف ذلك 
كسري ولالأنس بهم وقيصر واللهائي نصرائيان ذكان ذلك ايضا للتصارى درت 
الههود والآخر منالناس نع للاول فيتمظم منعظام وتصغير من صدر ٠‏ 

وأخرى وشي ان العرب كانت النصرائية في فاشية" وطليها غالبة الا مضر فل تغلب 
طيها بهودية ولانحوسية ولم افش فيها النصرائية “لا من كان فوم منهم نزلوا الميرة إستهون 
العباد ؛ فاعهمكانوا نصارى وم مغمورون مع نبذ يسير في بعض القبائل ول تعرف مضمر 
ال دينالعرب ثم الاسلام وغلبث النصرائية على ملوك العرب وقبائلها ؛ على عم وفسان , 
والحارث بن كهب فهران وأضاءة وطي في فبائل كثيرة وأحياء معرولة ثم ظلبرث رببعة 
فخلبث على نغاب وعبدالقيس واحباء بكر ثم في ل ذي الجدينخاصة وجاءالاسلام ولبسث 
الهيودية بخاابة على قببلة الاماكان من ناس من الوائية وبل إسير من حميع ايادور ببعة و,مام 
اليهودية انما كان بكرب وحمير وثهاء ووادي القرى في ولك هارون دون العرب فعطف 
فلوب دثهاء العرب على النصاري الملل" الذي كانفيوم والقرابة الني كانت لم » ٠‏ 

هذه طائفة من الاسباب التي من أحلبا كانت النصرائية ارفع منزلة” من اليوودية فيعبون 
امسبلين وأظبر هذهالاسباب املك الذي شا للنصارى قبل الا لا 2 امااليهود فل ثلن قالوب 
المسلين هم أينها للنصارى وأكرجع الى الجاظ في ٠هرفة‏ العلل التي فا خلث فلوب الم لين على 
الههود ٠‏ قال ابومئان"" ٠‏ 

« اناليهود كانوا جيرا نال لين بكرب وذيرها وعداوةالجيران شبيهة بعداوةالافارب 
في شدة المكن وثياث الطقد 6 وانما يعاديالانسان من يعرف وثمول على من يرى وشائض 
من إشاكل و ببدو له عيوب من يخالط وى قدرالحب والقرب يكوث البغض والبعد 
ولذلككانت حروب الجبران و بني الاأممام فيسائر الناس وسائرالمرب أطول وعدادثهم 
أغد فلا صارالمباجرون لليهود جيراناً وفدكالتالانصار مئقدمةالجوار مشاركة فيالدار 


٠ ) ١68 رسائلالجاحظ علىعامش الكامل ( الجزء الغافي ص‎ )١( 


هخ 03 أو مم الجاحظط 
00000 ةد ثكم 


حسدتهماليهود على نتم ة الدين والاجؤاع بعدالافتراق «الثو اصل بمدالثقاطع وفبهواطل 
العوام وأسثيالوا الضعفسة و. الوا الاعداء والحسدة ثم جادزوا الطعن وادخال الثمهة الى 
المناجزة والمنابذة بالعداوة لجمعوا كيدم ويذاوا أنفسهم واهوالم في فتاه وإ خراجوم من 
ديار مم ٠‏ وطال ذلاك وأسلفاض ليم وظبر وثرادف لذللكالغرظط وأضاعء ف الخض وذكن 
الحقد ٠‏ وكانث النصار ى لبعدديارم من رعش النبي على عليه دسل ومهاجره لابتكلنون 
ظمت) ولايشيرون كيدا ولايجمعون علحرب فكان هذا اول أسباب ماغاظ القاوب على 
اليهود ولبأنها على الدصارى ٠‏ ثم كان من اع المأجر بن الى الخيشة واعتيادثم على ثلاث الجبة 
ها حبامهم الى عوام السلين وكا لانت الفلوب لقوم لظ على أعدائهم وبقدر ما نقص 
من بغض النصارى زاد في بغض البوود ومن ثبأن الناس حب من اصطنع اليهم خيراً 
او جرى على يديه » ٠‏ 

هذا ١‏ كان من مقدار نظر المسلين الى اهل الككئاب ولماكانالملممون على النصارى 
أعطف واليهمأميل كان لانصارى شيك من اميزة ظبرت في صر كيهم وملا يسيم وصناءاتهم 
قال الجاحظ سية كلانه وجهي !1 : 

« امهذوا البراذين الشبربة واعميل العتساق واوا الجوفات وغمربوا بالك والجة 
وتدقوا المديني ولبسوا الثم والمطبقة وانخذوا الشاكرية ولمعوا بال ن والحسين والمباس 
والفضل وعلي واكتنوا بذللك أجمع ٠٠١‏ فرغب الههم المسسلون وثرك كثيرمنهم عقد الزثائير 
وعقدها أخروث دون ثأبهم واشع كثير من كبرائهم من إعطاء الجزية وأنفوا م 
اأندارهم من دلعها وسبّوا من مهم وضسريوا من ضر بهم وءالم لا يفعلون ذال وأكثر 
منه وفضائنا وعاءجهم يرون انب د اجائليى والمطران والاسقلى وفاء بده جعفر وعلي 
والعباس وحمزة » ٠‏ 

ولدكان منهم كاب السلاطين وفراشو الملوك واطباء الاشراف ولم كن اليهودي 
الا صبانًا او دباعًا اوحجاما اوقصاباً اوشعابة 9 ٠‏ 


) 0( رصائل الطاحظ على هامش الكامل ) الجزء الثاني ص ٠. ( ١ ٠‏ 
(؟) رسائل الجاحظ على هامش الكاءل ( الجزء الثاني ص 154 ) ٠‏ . 


شئيق جبري لان 


وبلم من استصفار شأن اليوود ان الصببان كازرا تهون بالفبد اذا رأوه : بأ مهودي 
وكانث العامة زعم أن الذأرة كانث يهودية ضارة والارضة بهودية ابضا عدم والذب 
هودي حثى فال بعض القصاص ارجل اكل ضما : اءل انلك أكل شيا من بهي امسر ثبل ٠»‏ 

و بلغ من إجلالم للنهسرانية اهم كانوا لايضيفون اليها شيمًا منالسباع والحشرات17) 

ينا لا ينا 
الى اي شيف اد'ث حرية الفكر الفي لم”س اليها الجاحظ ٠‏ 

من جملة عواقب هذه الحرية اسئفاضة الزندقة في بور المسلين وكثرة الفرق وكا 
كبا الجاحط على | مكان القول في عهمره فكذالت تيهنا على اناتم |مكان هذا القول .فللان 
حد دهيه في مبدل الاص فالبث ان ذمه حثىفال97؟ : 

« وقد ثرك هذا الجموور الأكبر وال وادالاعفلم التوقف عنسد الشبهة والاثبث عند 
الحكومة جاني وأعرضوا مه صله) فليس الا : لا أو لم الا" ان فولم : لا موصول 
منهم بالغضب وقول : ثم موصول منهم بالرضا وقد عرب الحق جانب) وماث ذكر 
الحلال والحرام ورفض ذكرالتيم والحدن فال شمرو بنالحارث : كنا تبنض رك 
الرجال ذا الرياء والدتم ومن اليوم ثقناها » ' 

واذا أردئا ان نعرف كيف اسلفاضث الزئدفة في عصسر الجاحظ فلترجم الى الجاحظ 
ننسه نقد كشف أنا ناحية من اسلفاشئها قال سيل اثباء كلانه على فريق درك أهل 
الكياب 0 

« يتبعو نالمثنافض من أحاد يثنا والشعيف بالاسناد من روايثها والمتشابه منآي كتابنا 
م يخلون بضعفائنا و يألوسث عنها عواءنا مع ما فد لون من مسائل التحدين والزناد قة 
الملاعين وحتى مم ذلك رما تبروًا الى علائنا واهلالا قدار منا و بشغبومتث على القوي 
و بلبسون على الشعيف ومن اابلاه أن كل انسان من المسلمين برى انه مشكثم واله ببس 


٠ ) 119 كتاب الحبوان ( الجزهالسادس ص‎ )١( 
٠ ) (؟) كتاب اطيوان ( الجزه السابع ص"‎ 
٠ ) 1074 (؟) رسائل الجاحظ على هامش الكامل ( الجزه الثاي صن‎ 


للقن م الماحظ 


101011 
احد أحق” تبحاجة اللهدين ٠‏ مث اعد ويعد فاو لا ممكلو التصارى واطباوم ولجموم 
' ماصار الى أغئيائنا وظرفائنا ومحاندا وأخدائنا شيك منكتب المالية والديصائية والمرقوبة 
والفلانية وما عقوا غير" كتابالله تعالى وسنة لذبه صلىالله عليهو سل 7 كانت نلك الكتب 
مستورة عند اهلبا وغل" فيايدي ورثجها الكل حانة عبن رأبناها في احداثنا واغببائنا 
نْ لفن فوم كان ارا » ٠‏ 

والظاهى ان ثزندق: القوم بالعرانى كا ست فاشي) بين الملممين غير العرب فقد روى 
الأصمسي عن الخليل بن احمد عن ابي شمره بن الملاء اله فال : اأكثر من تزندق بالعراف 
بليم بالعر نب 00 

الاان السلطان لم يغفل عن معالبة الإنادئة نكن منهم دن مهرب منوجه السلطان 
ومنهم من إقثئل ونم من يسثر زندفئه حثى نو من الشر فقد فال اجاج 7ع 

« والإنادئة 3 نان قط أمة ولا كارت ذا للك و ملك ول نزل بين«قدول 5 

وعائق ل 


ليما ليد ليها 


وكد شاعت الزندفة في طبقاث الادباء وظبرث على ا شعار ثم آثارها ٠‏ 

أن الأذين امبحوا بالإندئة حماد الراوية نقد عر“ض به حماد بن الزبرفان فال 29 : 
أم الذنى اوكان يعرف ريه ويفيم رأث صلاله حماد 
هدات مشائرء الدنان لأئفه مكل القد'وم يسا الحداد 
وابض من شرب المدامةوجيهة ببساظ» بوم الساب سواد 

ومتهم ناس ذكرم اد مجرد في مجائه ليشار فقال 49 : 


٠ )"١ص( طبقاث الادباء الاداري‎ )١( 
٠ ) 188 (؟) الحمهواست ( الجزء الرابع ص‎ 
بي | مداي»م »ا‎ )9( 
ث. م بم ا 48ا‎  )4( 


شفيق حبري يدك 
وكات زلديقا عمار <رواني 
اركات عندك ارثراك عذاني 
او كابن حماد ر نه د كام 


لكاي وحادث رلي ماص 


أو كنث اهبد غير رب محمد 
كالنضر أو الفيث كابن المقعد 
جبل وما جبل القوسيك ؛رشد 
لج أني بغش لكل موحد 
وحبوث من زم السهاء كونت والارض خالقها لا لم يبد 
والدم مثل الزرع انك عصادة ‏ نه الخصيد ومئه مالم يخصسل: 
قال الجاحظ : وحثاد هذا أشبر بالإندفة مرى شمارةٌ بن حردبة الذى جاه بهذه 
الابباث واءا فوله :؛ وحبوث هن زعم السهاء تكواث ٠٠٠0‏ الببث فليس يقول احد ان 
ألفلك ع فيه هن العدبير ريرك بنئفسة ومن ننسه » 
وملهم إوأس بن فروة «في بونس بقول حاو مجرو”؛ : 


هاالناس عندك غير نفسك وحدما 
اث الذي أصوت منفتوناً به 
أحض من ندم يدبك على الذسيك 
فاند رضيث بعصبة أشيتهم 
مان ين جعائهم الك دخلة 


والحاق عدك ما خلاك بهائمُ 
ديز ل فنك واف جار لك رام 
ارطث فبسه كيرا بعض النادم 
ارخام للك بلممرة لازم 
الي لعرضشك به اخانك لام 


وكانث حماد تجرد وحماد الرار يذ وحماد- بن الزبرفان و بونس بن هاروستك وعلي 
ابن الحليل و يز بد بن الفيض وعباد: وحميل بن ممفوظ وقاسم ومطيع ووالبة بن الحياب 
وابالث بن عبد اميد وشمارة بن حربة يتواصلون وكأنهم نفس واحدة وكان بشار 
بكر عليهم و يونس الذي زيم حماد تجرد اله قد شر" ننسه ببؤلاء كاستك أشهر بهذا 
الرأي منهم وقد كا مث كت ب كناب ملك الروم في مشالب العرب وعبوب لاسلام يزصمه"" . 

وذكر ابو واس أباثت بن عبدا ليد اللاحني وعض وؤلاء ذك انساسك ب يرى 
لم قدرا وخطراً في مجائه لأبات وهو قوله : ؛ 


(١)الحيوابت‏ ( الجزء السابع صن 145 ) ٠‏ 
(؟) #» م ص ع ”ا 


ين عمس الجاحظ 
جالدث يوم ابانا لادرادراباث 
ونحن حم رواتى الامير بالميرواست 
حتى اذا ءا صلاز الاولى داث لأوان 
فقام ثم با ذو (صاحة وسابتك 
ذكل مافال فلنا الى انفضاء الاذان 
فقال:كيف شيدمم ‏ بذا يشير عيات 
٠‏ لااشبدالدهر حثى أداين العيئامهك 
فقاتث : انر بي فقال سان مالي 
لقث عبسىرسول أقال: من شيطان 
ففاث: مومى كلم المتمن المنات 
قال : ربك ذو مقلة اذا واسانك 
أنفسه ‏ اخارئه أمسن لقم مكاني 0 
عن كافر يثمارى بالكفر بالرحمن 
برند ان يتسواى بالعصبة اغئارك 
بمدصرد وعباد والو البي المحان 
قاسم ومطيع ‏ ريجالةالتديارتا 00 
وأمجبي من الي نواس وقدكان جالس الماكلين أشسد>» من أبهبي من عاد حين يحي 
عن قوم من هؤلاه فول" لايقوله اءد وهذه قرةٌ عين المشجو والذي بقول : 
يجان ماني يمظ امس عبسى نعظياً شد بدا فكيف بقول انه من قبل شيطان واما 
فوله : لنفسه خاةئته أم من فان هله المسألة تجدها ظاهة على السن العوام والْكمون 
لابحكون هذا عن اعد ٠‏ وفي فوله : و لوالبي الها دليل على انه من شكلم والصهب 
انه يقول سب أبان اله من يُشبه جرد ومطيع ووالبة بن الحباب وعلي بن الخليل واصبغ 
واباث فوق مل' الارض من هؤلاء ولقد كاسثك ابان وهو سكرات اسع عقفلا من 
هؤلاء وم سهماة فاما اعنقاد فلا أدري ما أفول فيه لانث الناس لم ونوا في اعلقادم 
الغخطأ المكثوف من جبة النظير ولكرن للنساس تأس وعاداث واقليد للذ باء والكيراء 


شنبق جبري 15 
و لسملورت على الحوى وعلى ماإسبق الى القلوب و س4 قلون الققصول ويهملو ست النظر 
-نى بدير في حال متى عاودبه وأرافقة واظروا بابصا ركليلة وأذماات مدخولة مع موه 
عادة ؛ والنفس لاتجيب وي مستكرهة ركان يقال : الطفل اذا كره سمي ومني سمي الطباع 
* جسا وغلظ وأهمل حتى يألف الجول ولم يكد يفهم ما عليه وله فلما وأشباهه قاموا على 
الاولف والسابق الى القلب ٠‏ 
ومن الدين اهدو بالزندقة ابو نواس فقد كانت يتعرض للقثل يجبده وقد كائرا 
ابوت من قوله : : 
كيف لا بدينك من امل من رسول الله من اغره 


فلا فال : 
فاعبب قر كا لي أحمدها 2 واشكر لا الجزل من رادها 
جاء بشيه غطى على الاول ‏ 
وانكروا علبه قوله : 
لو كثر التسبيه ما جاه 
فلا فال : 


با احمد المرتجى سية كل ابه ف سيدي تمص جار أسممواث 

غطي هذا على الاولى وهذا البيث مع كفره مقبت جد وكان يكثر فيهذا الباب 217 

وأكثر من فثل في الزندفة منكان تأفهل الاسلام ويظبره م الذين آباؤهم واعبائهم 
فار 1 

وقد صعب هذه الإندقة وها الكفر شعاث امسبلين و كثرة الفرق فبعد الث كانوا 
يجمعرم نظام واحد ودين واحد لا يمرفوام. غير الكيثاب والسدة اختلنث كأتهم حتى. 
أمع الاناث يجار في كدرة الفرق ما بين حديقي ومعئزلي وشيعي وزبدي ورافضي 
ونكرية وجإرية وفضلية وثمر بة وصرجئة وعثاني وخارحي واباضية ونابئة وحشوية وغالية 


(1)الحيوات (الجزه الرابع ص*1١).‏ 
(؟) رسائل الجاحظ على هامش الكامل ( الجزء الغاني ص ٠ )١119‏ 


16 .م قور الجاحظ 


وسميطية وكيلية وسبلية وديصائية وجهمية وصوفية وناحبة وصفر بة والازارقة تلا 
عن المارقة والمائية والدهرية واشباهها ٠‏ 

ولا بأس بان اذكر 3 نذا من مملقداث الإثادقة ما أورده الجاحظ في كتبه ٠‏ 

فالمانية”؟ ترص انث العالم ها فيه من عششرة أجداس 6 خمسة منها خير وثور وخمسة 
مله شر ونلة ؛ وكليا عاسة وجارة: ؛ واك الااساتك كب من حجميعبا على فدر 
مايكونتث في كل السان من رجاتت أجناس امير على أجناس الشير او رجعاتك 
الشر على أجناس اير وان الاناتك وان كانت ذا حواس خمسة فان فيكل حاسة 
:ونا من ضده من الاجئاس السة فتى نظر الاساسك نظرة رحمةر فثلك النظرة من 
النور ومن الهير ومثى لظر نظرة وعيد فتللك النظرة من |اغلاة وكذلك جمبع الحواس وان 
حاسة امهم جنس على حدة والسث الذي في حاسة البصر من اخمير والدور لا بعين الذي 
في حاسة المهم مناعخير ولكنه لايضار: ولابفاسده ولاونعه فيولابعيئه لكات الملاف 
والجنس ولا يمين عليه لاله ليس ضداً وانث أحناس الشر خلاف لاجناس الشر ضد 
لاجناس المير وأدناس اير يخالف بعضبا يدض ولا يضاد دانث التعاونث «التأذي 
لابقع بين عادلفيا ولا بين متضاد"ها دائما بقع بين ملنقبا ٠‏ 

والدهري”' لبس يرى ان في الارض دبا او نحلة او شر بعة او ملة ولابرى لال 
حرمة ولا يعرفه ولا تحرام ثهابة ولا يعرفه ولا إثوأم العقاب ط الارساءة ولا بتوخي 
الثواب على الاحسان وائما الصواب عنده والحق في حككه انة والتغيهية سيان واله والسبع 
سيان ليس القويج عنده ألا ماغالف هواه واس مدار الاص على الاخفاق والدرك وعلى 
اللذة والاأل وائمالالصواب فها نالب من المنفمة وان قثل الف انسان صالم انالة الدرهم 
الردي' ٠‏ 

وفال في موطن آخخر ”"' : 


٠ ) ١١ الحبوان ( الجزء الرابع ص‎ )١( 
م م ب مع‎ )90( 
7 م 1 ع جا لس‎ 


شفيق جبري انم 


2 فان كارن الدهىس ي بربد هن “اب العساداث والرسل هأ ير بد هن الدهر ي 
المرف إلذي لا يقر الا ها أوجده العبان وما يجري تحرى الميار'_ فقد ظل وقدء 
الدهمري اث نا ريا يترع الاجسام اختراءً وهو حي لا بجياة وعم لا بعل وانه شية 
لا بنقسم ولبس بي طول ولا عرض ولا مق وان الالبباء غبي اموي ومعكذا كله 
عند الذهري مسذيكر » ٠‏ 

واما الديصائية فقد زسحث - على ما قالى ابو ادق النظًام - ان اصل العام الماهو 
من شياه وظلاء وان الخر والبرد واللون والطعم والصوث والرائمة انما في ننائج على 
فدر اممزاحبها دلق 1 


دمشق : ١‏ كانون الثاني سنة 1”#وا 


(١)الحيوان‏ ( الجزء الحامس ص ٠ ) ١١‏ 


باب الهمزة والسين (") 
« وما رثسما» 


ر أسف') الهمزة والسين والفاء اصل” واحد إبدل على الذوث والتليف وم أشبه ذلك ٠‏ 
يقال أرسف” على الشي' بأسف أسنا ل ثليف ٠‏ وال رسف' الفضبان ٠‏ فال الله تعالى : 
) ولا رجع تونق الى أومه غضبان ا سفا) ٠‏ وال الا عثى ( شعر ) : 

ارئ رجلا "نهم أسية كأهار يفيه الكش" كفا عنضبا 

فيقال ل و الخضبان 0 وشال ان 0 سافة 'الارش الني لالذبث شبن وههذا هوالقياس 
لا ن الباس”) قد فائها ٠ ٠‏ وكذلك الجل الاأسيف وهو الذي لابكاد ساحن ٠‏ وامأ 
التابع وأسعيتهم اياه أسيقًا فليس من الباب لانث الهمزة منقلبة بن عبن وقد ذسكر 
في 0 : 

(أتسك') المهمزة والسين والكاف بناؤ, في الككتابين ٠‏ وفال اهل اللغة (الماسموكة) 
الني اخطأت خائضتها فأصابث غير موضع المفض ٠‏ 

(اسل) اللهمزة والسين واللام ندل 0 حدة: الشي' وطوله في دقة ٠‏ وقال اطلول 
(اليا أسل) اراح فال وسميث بذاك تشبي) لها مر النباث وكل نبت له شوك طويل 
فشوكه أسل] والاأتسلة مستدى الذراع مالاأس له" مستدق اللسان ٠‏ قالوا وكل شيه 
مداد” فبو مؤس'لى” فال ماحم ( شعر ) : 


)١(‏ لقئبس هذا الهمث منكةاب (مقابدس اللخة) الذي كذا نشرنا عنه مقالا" فيص 
0" سن هذا اغحلد ووعدثا بانئبساس شي' منه - ننشر ما لقتنسه على علانه .وى بعض 
أغلاط أد نثير الى تصحيىي | في ذبل لصفران ٠‏ (؟)كشحه صوابة كشصية: 

(؟) النباس صوايه النباث ٠‏ (4) ما اليا سل أعل صوابه واليذ سل ٠‏ 


مقأبيسن الاذة روم 


ماري سدإساعا اذا «الللمث > اليا مثل ايزيم السلاح المؤء'ل 
(باري) يعارض (سديساها) رض'سان في ألمى للم طالا حتى ضارا يمارضاسك 
النابين وثما الشبا الذي ذكر ٠‏ وا( إيزم) الحديدة التي ثراها سيد المنطقة دليقة تمسك 
المنطقة اذا ششدث ٠‏ 
(امم) الطحمزة والسين واليم كلة واحدة وهو أسامة اس من امماه الاسد ٠‏ 
زاسن) اشدزة والسين والنون اصلان احدثها لغوار الغي' والا خر السبيب فالاول 
الال ا الماء َع و 1 اذا أغير هذا هر المشمهور 9 ولد يقال ارسن فال 
0-0 م 
اله تعالي : سن 15 غير اسن 0 دارسن الرجل اذا غشي عليه 32 دخ البكر وهرنا كأئان 
مفلوائان”" ليسما باصل ٠‏ (احدبها) الأ سان وهو بقية الت وهذههزة مبدلة منغين» انما 
هو عله ٠‏ (والاخرى) فوم نأسكن نأسن اذا اعئل وابطأ ٠وملة‏ هذه ان ابا ز يد فال 
نفام تأمكمر تأسرا فهذه علثها ٠‏ والاصل الآخر فولم ان الاسان” الجبال” 29 ٠‏ فال 
( شعر ) : 1 
وفدكنث أهو ى الناقية رحقبةً د جعلت اسان' بين لقم 
واستعير هذا في فوم هو على اسان من أبيه اي طرائق” ٠‏ 
(أسو ( الهمزة والسين والواو اصل داحد بدل عل المداواة الا صلاح ٠‏ يقال اسو'ث” 
الر'ح اذا داو له" ولذلاك دمي الطبيب الامي . فال الحطيئة ( شعر ) : 
م الآأسون ام الرأس ا توا كايا الاطيئة والاساه 
اي المعالجون كذا قالى الا موي" ٠‏ وبقال اسو'ث” الجر ح اسوا واس) اذا داو ينه 
فال الأ عشي (شعر ) : 
عنده اليرت والئقق واسا الك 9 وعبل” طلم الاريال 43) 
2 0 0 5 و 
و إقال أتسو'ت” بينالقوم اذا أصلون” بينهم ٠‏ ومنهذا الباب: لي في فلان إسوة 
اي قدرةاي افي افتدي به١‏ واس'بت" فلانا اذا عربةه من هلما اي فلث له: ليكن لك 


(1) صوابه يقال او اما الاول فيقال ٠‏ (؟١)‏ مغلولئان صوابه معلوائان ٠‏ 
(؟) صوابه الحبال بالمبملة ٠‏ (4) امل صوابه الاثقال ٠‏ ' 


جاورا أل جل نض ووه الست 


جاورا أل جل نض ووه الست 


صثرة الكلام 

خرج نا مما ساف من القول أن في مصمر لوئين من الأدب ادب الخاصة ؛ رادب 
الجهور ٠‏ او الادب العاي ٠‏ أما ادب الخاصة فقد عرفت اله داثر في فثة قليلة لا أقوم 
في العدد بشي اذا أضيفث الى سائر الناس هذا الى انه جد فقير في أداء هله الماديات 
اي لندافم الينا من الفرب في كل يوم ٠‏ واذا ذكرث ان العرببة لاجمِن من أسماء الزهس 
الا الورد والرجس والبهار والقرنفل والباسمين والأآس والنسر ين ( وأكثرها ان لم يكن 
كلها معرب ) وثلائين او اريمين اهما أوردها مساحب الخصص لازهى والنباث الشذي 
ابا ؛ على ان احداً لا يعرف الآآن لأكثر ها مسعى ‏ اذا ذكرث هذا وذ كرث ان العام 
ومن بينه مصصر افسيا يولد فيكل عام آ'لاف الازهار والاثوار وبفيض عى كل منها الاسم 
الذي بعينه ومميزه سما عداه اذا ذكرث هذا فدرث مبلغ فقر العربة في هذا الباب ٠‏ 

على ان الرأي في هذا يجب ان بصير الى يهم لغوي فوي غني ثابث الاصل باسى 
الفرع ٠‏ ولقد كررنا هذا فيا سلف من الكلام ٠‏ 

وقد عمراث أن به مصر انصارا للقديم وانصاراً لويد وعيفث مدي مابينهيا من 
الحلاف ٠‏ وعلاج هذا يجب ان يرك للطببعة نعي وحدها الكفيلة ببقاء الا صن وااقضاء 
على ماعداء ٠‏ وني وحدها التي أنفيج ماندعو اليه حاجة الزمان وحاجة المكان ٠‏ وعفثان 
هناك اختلافا في اللشماث : نارة بقدر كبير وئارة بقسدر صفير ٠‏ وهذا يجب ان يرك 
علاجه للزمن ٠‏ على ان اللشجبات جعلت للقارب ولئشاكل إنسر يح نظركل اديب فها ببعث 
غيره من القول ٠‏ وتلقط أحاسنه ٠‏ واحتذاء كرائه ٠‏ 


باءث بسو 


ال ا 1 01007 00 

وامأ الادب العاي فبو الشائع المستغرق أسواد الناس خاصتهم وامتهم في ادراكه 
وتذوقه منزله ..واء ٠‏ وأعلاه الإجل والموالي لائها ادناه اليالادب العر بي ٠‏ وقد عرفت 
مبلغ سلطان العامية في هذه البلاد ؛ فائها الجارية على ألسن الناس حثى انخاصة ٠‏ فيهسا 
خاورون وبها بلقاولون في حميع اسبابيم ٠‏ الا ان يجدمع ادم لحاضرة او يتكلف_لارلقاء 
خطبة ٠‏ وعرفت كلك انها أثيث سه النفس والصق بالحس بطول استماها واقليتِ 
الأاسن بها ٠‏ ك انها أعغل فنى وأبلغ وفراً بادائها كل جد يد ٠‏ وثرجبتها ع نكل طر بف 
بالتعر بب وثارة بغيره من وسائل اامرحمة والاداء ٠‏ 

واذا كانت العرببة الغالصة لنئمش الآآن وتعلو نما ببعث اهل الببان مرن شر بف 
الفاظها ورائع صيفبا فان العامية من جبة أخرى لنلشر وأسشقصد بنشرها وقدرتم! على 
الموائاة ٠‏ وخاصة انا يحصبنا به الغرب كل يوم من خلق جديد ٠‏ واذا اطردث هذهالحال 
ابض طائفة من السنين ائبئث العرة الخالهة وعاشث عنا إقهوة ٠‏ الا ان لقتصر على ضتيل 
من مطالب الحياة ٠‏ والا ان تسثمار للز بئة والتمبج الحين بعد الحين ٠‏ 

هذا هو الوافم الذي لابعداخله الشك ؛ والمكايرة فيه عبث مرضي العبث لا إسفق 
المنافشة ولا الحوار ٠‏ 

لين لباليا 

وبعد لخقير ببلد "كصر له ثار يخه الف ٠‏ وله حاغسره الخ ٠‏ وله مطلبه في الحياة وهو 
حسام - حقير به ان يميش على الءامية في لفئه وفي ادبه ميم ٠‏ 

والمامبة مهيا ابسسرث في الفاظها ومها مهيأ لها بعض اين ان شك مندقاق المعافي 
فليسث هي اللغة الي نستوي العظام المطالب ؛ ولا الني ترضبي الذونى النانضيم ٠‏ هذا الى 
انها لالكيئي ؛ فاذا كثبث تصل ماعسنى ان يكون لها من روئق وبهاء ٠‏ اما مايثبث منها 
على الكدئابة كالزجل والموالمي و نحو هما فبيهاث ان يؤدي محرد النظر سبل نقشه الى #صة 
النطق به حي اذا لنظئه على 32 ما بين يديك من حروفه اشطرب نظمه واخثل وزله 
وفسدث معائيه وذوث أواضره ٠‏ : 

م لابذهب عنك ان أجود ماخر ج فيالادبالماي انما هو من صيافة اعيانالادب 
العر بي ؛ نه ا“تمدوا ٠‏ وبه اسئعانوا ٠‏ فاذا اعتضجث اللوءة في نفس المي فنفث بها 


ممم ادينا الذوي 


أمئات في بعض القول بديمة رائعة ؛ فسرعان مايسطو به جبله فيرديه سبل سائر الكلام 
ألى الحضيض ٠‏ واذا كان سب العامة من يجيد لوث من ألوان هذا الادب ويجذفه كااجقع 
للقول فذلك لانله طبم) ٠‏ وهذا الغمرب منالناس نادر ؛ والنادر لاحي له ٠‏ 

م ان بلاغة الكلام لبسث حبسا على |صابة المعافي ٠‏ بل ان هناك ماهو ١‏ بل واعظل ٠‏ 
هداك - وخاصة في بلاغ 'اعر بة ‏ لخولة القو ل ؛ وشرف الافظ ؛ وثلاحمالنم ؛ واشراقى 
الدبياجة ٠‏ وليس للعامية فيثيد منهذا حظ كير اوضثيل ٠‏ واذا تكن تحشر ك الامثلة 
افي سبق لنا ان غمريناها للك في هذا الباب فلنأت البوم مما يشيهبا نفع بها المقام ٠‏ 

فال الشاعي : ّْ 

فقاث ماد خذ السيى واشتمل ليه برفق وانظر الشمس أغرب 

وامسرجلي الدهراء واتجل ممطري ولا اعلن خانى من الداس مذهبي 
وفال الشاعس : 

باليئنا سه غير امر فادح طلعث عليدا اليس بالرماح 

وقال الشاعى : ش 

نقاما للافيها زياد يرفبا لقدهد بعض التو م سي زياد 
وال الشاعى : 

فسائل بي حرم اذا ما لقيثهم وسهدااذا مختطيك بنوسعد 

فان يخبروك الح ني تجدهموا 2 يقولونأ بلي صاحب الفرسالوره 

ولا شك في ان هلما الشعر يخلب اللب ومبز النفس ؛ على انك لو فنشته لربئه فارع 
منكل معلى شعري ؛ 'وخبال يحلق بك في جو المماء ؛ او تشيبه يترفرق انفسك ترفرق 
السراب على مين القعراء ٠‏ ولتكدة مسري" لشحولة اللفظ و براعة التأليف وجودة النسج 
وسطوة الكلام ٠‏ 

وفي الغاية ؛ الى اين نصير بكتاب الله المزيز 8 وهر ججلناء وهو ذر يمننا ؛ وهو 
به ديثنا ؛ وهو ميراثنا التالد ؛ وهو محدنا الخالك ؛ وهو حصانا تعوذ به سكلا تبرلنا 
الاقدار ؛ وهو مشكائنا نسئصيع بها كا غم طب_ا وجه النهار - ابن تصير به 8 وكيف 
الحيلة بومئذ في لفخيه 9 وكيف الوسيلة في تأمل نظامه وتعرف احكامه » وكيف السيبل 


باحك مان 


الى إمتاع النفس به وثقم الغلة برائم آباله ؛ ومجمر بلاغاله 8 

في الحق اننا لالستطيم الب نعبش علىهذء المامية الثي يجدرنا اليها الجبل والغرور 
والغفلة شما تفعل بنا الايام ٠‏ 

وصدق أبو العتاهية فها قال : 

اللبل تسمل واانهار وحن 4 ب ١‏ يفعلان ياذفل الغفلات 

وبعد ) فا كنث لاأذهب الى إزالة العامية واستنتصال شأفتها من هذه البلاد ؛ 
فذلك مما يقصل بالسقبل ؛ وقدكانت العامية فاج سيل أ نر ءسور العرة وأزكاها ٠‏ 
ولا سيول الى إزالة المامية لا بازالة العامة ؛ وانما أ بد انيمل العاملوسث على إشاءة 
يم العريبة فيسواد الناس و تيسيرهام حى لأهمرها و يتذكفوا - ولوعقدار حلارثها ؛ 
ويلدوا مالها من روعة وجلال ؛ وذللك سبل ميسور ٠‏ فاذا ثم هذا أمكن الوصل ) بقدر 
ود ؛ بين اذه العامة ولفة الخاصة ؛ وبين أدب هؤلاء وادب هؤلاء؛ وذلك لانث 
ما يرم ونه من أسيالعربية وناسم بائها سيوذ.هب أذرافهم فج في ملكائهم ؛ ٠‏ ببعث 
نفوسهم الى الاسئشراف كلا أصابوا في العرمة فولاً جيبلا ؛ ولاشك فيان هذا سيعاق 
على تطادل الابام بطبائعبم ؛ للظلضم باثره السنقهم ؛ وذللت الذي يدفعهم الى الارتفساع 
بلفتهم وبادموم حي بتصلا امسحع المرية وأعتهرا ؛ وبوما“اتسم للبإد لغة واحدة وادب 
واحد ٠‏ وان لفاوئث مرائية ) وثلونث مشذاهية ٠‏ 

وأقد زعمث للك أي بعض الكلام ان السدرل الى هله الغابة سبل ميسور ؛ ذللك النا 
الآن جاهدون حلا فيإشاءة التعليم ؛ حنى اكتظث الحواضسر بدورالمل ٠‏ وغي بحمد الله 
كل بوم في ازدياد » ولا لنس التمليم الالزاي المفروض الآن على جميم المصصر بين من بدين 
وبنات ٠‏ فالرأي ان يقظير من شعرالمربة وثثرها أسبل الكلام وألينه و يروكى الثلاميذ اثناء 
لشأهم ٠‏ وهكذا بتدرج بهم هما لابرهقهم ولايدد عن طالتهم 

ولقد ثلث للك ”بروكى ولم أفل يحفظ لان كثيراً من أسائيلى الببان عندنا مم الاسف 
انما لعقدون سج تعليم للاميذم طمحردالتحفيظ ولفسير ماعسى ان بقع في الكلام من لنظ 
غ بب ؛ فلا يمده مايتلقاه الطلاب من #قفيرالشعر ومصطفىالنثر ان فحاز الى امافظة هيزن 
فيها اختزاناً ؛ وما هكذا يكون نعلم الببان ٠‏ إنما يكون تملي"الببان بان ثلقي على الطالتب 


القطمة الخثارة منالمنظوم اوالمنشور وانث توقعبا ايقاءًا ينس لما جرث به من بلاغة ) ثم 
لالنناً ليه حسه 1أ أخورت من مسر ) ومانفقث مرل ضر ٠‏ ولائزال خلال ذلاث تظبر 
الافثان والانبهار يما ملركه من الكلام ؛ و مهسلا تشقد طبرءته ) ويربو ذوله ) و يتصل 
ذوق البلاغة بنفسه حثى بغري س أعراقه نخري دمه ' ولو لد خم دروءه على هذا 
وانطلق لشأنه فيالمياة ٠.يهاث‏ ان بسو الادب ١٠د‏ يقصر في إمتاع النفس بالأكباب على 
بان العرب ١ ٠‏ 

ومما يخطي' فيه كثير ان ملكة البباث انشاك او محرد تذوق لالقوي لأره الا اذا 
درس علوم الهو والصرف والمعالي والببان والبديم ٠‏ نم امهم ليخطئون فيهلما : لان بناة 
الكلام وتذوقه لايجناج شي' مدهي ٠‏ في الواقم ؛ الى هذا كله » واي اخنزل للك الطر بق 
فاؤكد للك ان تسعين في المائة من اعلام الببان سب هله النيشة الحديئة لا بعرفون أكثر 
من بضم فواعد من فواعد الهو ٠‏ اما أبنية المفرداث ونصرفائها نقد حصلوها من مراجعة 
المعاجم ٠‏ ومذا كه كتب العربة فيالاداب والعلوم ٠‏ حتىالعروض فاكثرم لايجبد, ؛ 
وكثير منهم من لابعرف من أمرء شيم ٠‏ واما مأبدهوله علوم البلاغة فهى على ما اثتوث 
البنا ؛ لائفني في الببان كثيراً ولا فليلا ؛ لان اليبان الي اه طببعة ذأن ملكعه انها لنفسم 
بالتروي وترديد الدظر واشاكاة وطول الفرين 0 

وقدكان لاوز ير المصلم الرحوم احرد حشون باشا في هذا الباب رأي حكيم ؛ ذلاك 
اله يحب الا بشاع كناب ؛ وخاصة كتب_التعليم ؛ الا اذا كان مضبوطا بالشكل الكامل 
حتى اذا درج الناس على المنطق الصنحيع وداموا بضم نين بقابون فيه السذثهم ؛ اسلقامث 
فطرهم ؛ وتدت ملكائهم ؛ فلا يدخل عليهم الخطأ او اللمن الا في النادر القلبل ٠‏ 

ولاشك ؛ بعد هذا ؛ في اله اذا تبأ لأصلحين ان ببلغوا بالجبل النائي' هذا المبلغ ‏ 
فان الطببعة نفسبا تألى ان لتلشر في هذا الجو الا القمص القصيية والمنظومات البارعة ؛ 
والاناشيد الرائعة ؛ ادفى ماتكون انصالا" بالعرجة ان لم تنفد الى سمي العريبة ٠‏ 

ولا لنس ان المفرداث وي من اللخة ومادتها انما يتكفل بها الحم الأغوي ؛ واقد 
تكرر في هذا الكلام ٠‏ 


ييا لين ليا 


باحث ام 


عي د يي يي بيع ده كن 

يارجال الادب ؛ ويا حماة اخة المرب ؛ و يا كل .ؤم بالكيعاب الكريم ؛ ويااكل 
غوور على جلال هذا الك الحكي ؛ و باظيراء العلم 6 ويالاثين فلى أن التملم » و يادماة 
الاصلاح ويا قادة النبغة سي البلاد - أنشد؟ الله دالدين والعلم والادب والوطن ان 
شهبوا يجمم المياد عن لنت ؛ والجيد في شد ملنها ؛ وتدعي ركه ؛ حى بتبعث سبك 
البلاد اسائها ؛ و يسود كل ببار بائها ؛ فا ذلك ليم بعسير ٠‏ 

1 بي 

ويعد للقد نطوحث في هذا الث الذي أعر ؛ وانا أع بنفسي ا اافي له غير كناء 
1 ما دفني البسه ولااغ ماني بيه الا صدبقٍ الاسثاذ الجلبل محرر المساء ٠‏ ولمله مهما الما 
أراد لي ان اذى أريجة خاءدة ؛ وان اعد أعسكرا أسد صدي ولام ٠‏ ولءلي بالتعرض 
هذا الموشوع أكون فد اثرث ءانه هم الا كفاء القادر ين ؛ وهذا حسبي ؛ وهذا مما 
لصمرث فيه ثم المزاء ٠‏ 

دعلى كل حال ؛ فاني ان كمنث قدأصبث في بعضالاول فلات من اش لاله وتوفيقه 
واذاكنث قد اخطأث أني عنوالله «فيض وفي عل النارئين متسم ( أن ار بد الاالاملاح 
مااستطعث وماثوفبق الا بلله عليه نوكل اليه أثيب ) صدق الله العظم اه ٠‏ 


باحث 


عسه :ا تترجبق »م 5 يس 


“و رشيد بن فرأسبس بن بوحدا بن فراسيس بنشكري بن بواس بن ابراهي المكفي 
بالي منش ٠‏ فهو يناسب الى أفي منش ٠‏ و يظبر ان ابراهيم الجد الام ارات ميان 
517ص فول 5 حلب ورازق من امرأنه الاولى ابنتسه امسماة مري المعروفة ( بنش ) 
فكني ما وعارف ( بابي منش) ومن بعده أطلق فراسرلة فلقيت ( بددث مش ) وهو سيك 
لغة العامة 35 (موش) غرف (صروم) الذي هو تصخير (مريم) عليها السلام ٠‏ وهدذا 
العا م لابزال شائم) مداولا" بين الارمن خاصة" فيسهون (منش) البنساث اللاي ير بدون 
5 بهن جرم ٠‏ وعليه فاما ان يكو . ابراهيم الجدالا على كني بابي ماش من قبل الاشثراك 


٠ عشو اجمع الخلي المدوفى فيحلب في شب ركانون الثاني من هذه السنة‎ )١( 


الاستاذ جرجس هنش يلض 

الالفاقي وإ.٠|‏ انيكونله صلة باصدقاء من الارمن قدعوا ابثله صيم ماألفره وهودنش فغاب 
علبه وعلى أسرته من بعده قبتي عليها علا بالغلبة ٠‏ 

وقد ولد رشيد يجاب في ١7‏ كانونالاول سنة 1817 وتممره أسيبة القن حرجمن 
منش في أو ل كانون الثاني لاد سئة ؛لالم ١‏ فانصرف والده الى ترييئه وثوفر عل تعليه واعدادم 
للدعوة الا كلير يكية فكان بنشطه الى الدرس والاسلفادة ونشعبهالى الكدديسة باقنه سب 
الأحاد والا'عياد قراءة الفصول البو ية ليعلوها علىالشعب حثى اذا بلغ السادسة من جمره 
ضو الى مدرسة الارمن الكاثرليكية لأخل فيها مباديي' اللغة العربة والارمتية وتوال 
المالمدرسة المارونية فواصل درس الحرجة ؛ثاتى اصول اللغةالسسر يانية والخط والحساب ٠‏ 
ونا أدرك اثانية عشرة اختاره المطران بواس حكمٍ لاتمام دروسه سب احدى المدارس 
الا كلير بكية الطائفية ٠‏ فدخل مدرسة مارءبدا هسهريا الشويرة وافثيس لهسا الاغاث 
العبربة ؛ العرسة والسسر يائية وهبادي' اللائينية والابطالية ودرس الفلسفة واططابة 
والجدل واللاهوث السظري والا دبي وشروحالكتابالمقدس وفال الشمر وهو في الحادية 
والعشر ين وله عدة قصائد و.قطعاث لها في سئله المدرسية الا خيرة ٠‏ 

وبعد الاضمان اناي رقاه المطران الياس الحو يك ( وهو شبطة بطر يرك الموارئة 
الحالي ) الى درجة الكبنوث في حفلة حاللة في ! *تموز سنة© 185 فأم:البطر برك يوحذا 
الحاج بعد كبنوتة ان يارس اعمال اارسالة لاجل زيادة مرانه عل الوعظ والغطابة فامنفل ٠‏ 
الامى وزاوها صدبة المرساين الكريمبين في شمالمي ابدان عكصرون و بشرءي واعدن وما اليها 
خُواً من ثلاثة أشبر ٠‏ ' 

وعاد اليحاب فيلا ا نر بن الاول سئة 1858 ولقيكه مخدمةالابرشية الحلببة ولقاب 
في خططبا الكبنوتية ٠‏ وانهسر ف من اول امه الى اللثقيف والتوقيف فدر"س الغة العرببة 
في مدرسة الا باه الفرلسيسبين مس عشرة سنة ثم في مدرسة الرومالكاثوليك ثم في مدرسة 
الارمن الكاثوليك لففركج عليه عدد عديد من ناشئة حلب وأدبائها ٠‏ 

وهو على رهم شواظه العديدة كان برحل في أوفاث الفراغ الى نهرب وارفاد وفورش 
وجرا بلس وفنسر بن والرفة وحبل معان من بلاد سورية الشهالية القدئة ليحث عن] ثارها 
دلقص يأ حواها وله فيها فصول ضافيةالذبول فيجنرافيتها ووصف 5 ثارها ومرافقها وذّكر 


4لىم الاسثاذ جرجس لش 


دفائعها ومشاهيرها وما أشبه ذللك ٠‏ لثمر بعضبا و بائيها لايزال مطويا ٠‏ 

وفي أراخر الحرب العامة كانرغب عبدا التق واليحلب فيان يداي زميلها#اءيل 
ني بك (منتصرفابنان) في تأليف كتاب سي بلاد سورية الثمااية شل على جفرافرمها 
الطببعية والسياسية ومابنطوي نحتها من المباحث ٠‏ فألفث لذللث لجنة من أدباه العرب 
والثرك وحمت اليهسا المترتجي فأخل على نفسه البح ث سيل النصسرالية وأواها وثوار يخها 
وآآثارها وفنوتها وسائرشؤونها الادبة والعمرائية والديئية ورضع ذلك فصولا وأبجانة 
عدبدة قبل متها كانت وضعث اهرب أوزارها فانفرط عقد الهجنة وحرم عالم ااعل من هذا 
الكتاب الجليل المتع ٠‏ 

وقد راسل المتْرسجم من الجرائد عد جرائد شامية وخص" الأرز بدنايئه لصدالة 
كانت تريطه بصاحبيها فراسلها مد صدورها ٠‏ وكائب من الات العليةالادبية النثمق 
والزهور وك و كب البرية والآثار والشعلة ورسالة السلام والحارس ؛ ولدصلة بادياء العصر 
وعلائه الاأفاضل ولديه مطارحاث ومراسلاث عديدة تبلغ سبعائة #قهة ٠‏ 

ومن آآثاره الأ دسة المطبوعة تقوم المطبعة الماروئية ؛ والطرفةالشيبة سيك الرهبائية 
الفرنسيسية المعروفة بالثالئة » والقفة الادبة في امم الماروئية وعايها حواش ضائية في 
الطقوس والقوائين والا دا بالكنسية ) والمستطرفاث في حياة جرمانس فرحاث الي اانهضة 
الادية الحديثة ملميلة بجدول تصاليفه ومعر بائه وخاصرائه ) ورحلةعلية الميعاضمة اأثبين 
نشرها على حفعاث مملة الآثار ٠‏ 

ومن ١‏ ثاره الخطوطة الحق القائولي عند الموارئة ؛ وخظط البلاد الماروئية ؛ وحلب 
علىعبد العرب ؛ وحلية النسب في أسرحاب ؛ ومفاغرالحقب في ثارحلب ٠‏ لششر بعضما 
فيمحلة الآثار ٠‏ وءمين الاأدب فيو صف مكائب حلب ؛ والصاواث القانونية سي كنيسة 
حاب الماروئية ) وجاممة البراهين في حكاية زفاق الاربعين وشي حكاية اقراض النصاري 
من حاب في القرن الرابع عشر او الما عشير ٠‏ والعرف المي سيل اولهروس البعلبكي 
والطقس الملى وفيه أبحاث ثار مخبة اثقادية دليقة فيقضية بعينها ؛ وضسروب الافانين في 
الخطب والتأبين وهي مجموعة خطبه وتانبنه الي لفظبا في أوقات وأضراض متبايدة الي غير 
ذلك مما هو غير تام التأليف ٠‏ 


ولي؟؟ آأذار سنة؟ ؟ ١5‏ اقب ا عر في حاي ٠‏ ونعد بضعة أشبر لقرر 
تعبينه عضوأعاملا” فارع حلب النابع الجمع العمي الركزي ٠‏ ومن جم|ة)” ثاره فيمحلةا لحم 
مقال نشره به محلد السب السابعة وصف في كتاب ( لُقويئهة الدهى ) احدى مخطوطات 
الكتبة الماروئية يجلب ٠‏ ومقالا آخر نشيره فيمحطد السنة الناسعة حقق فيه انث مدينة 
(ذاثالزشون) لي كان عبدالرحمن الداخل مقهاً فيبا وفرءنها الى |فريقبة - غي الزدونة 
على الفراث اوقرببة منداسي بادية الشام ٠‏ وتشر فيالحلد نفسه مقالا" حقق فيه انث كلة 
(العربة) بعنى التجلة !وااركية لبسى أول من استعلي أبن بطوطة في رحلتد بلي معروفة 
قبل ذلك ولمل أصلها آراي سريافي ٠‏ وقد تاقشهالاب اأسئاس الكر .لي في اللوضوع فعاد 
هو ورد عليه ٠‏ وكل ذلك نشر في احار الناسع ٠‏ 


سد عاد وب7 0 يوه 14 م . 


2 المنب الأسود والامر والاصفر ذو 


اركمادي" ضرب من العنب بالطائف أسوه أغبر ٠‏ 

شوش بالكسر : فالى في اللسان غمرب من العنب وهو كاير بالسسراة ول بيزد على 
ذلك ٠‏ وفياللخصص الكشمش وهوالجنان وعنافيده ببض أمثال أذناب الثعالب وسبأ ني 
عنه أنالجنان أصود الى اخمر: ٠‏ وفي الناج ءنب صغار لاله ودذون أصفر وأحمروأسود 
ألين من العنب وافل فبضا وأسبل خروجً فال القطمش يصف امرأنه ٠‏ 

كأنث الآ ليل في وجببا اذا سفرث يرد الكشمش 

فال في التاج و بقال بالقاف ايها اي تشمش ٠‏ 

اليخر' ب بالكسر: سرب من المنب بالطائف شديدالسواد وهو أرق العنب وأجوده 
وأشله سواوا ٠‏ 

أصابع المذارى : صئف نن العنب أسود طوا لكالباوط شبه ببنانالعذارى اغنشية. 
وعنقوده منداخس'١'‏ الحب وله زيبب جيد ومنابئه السسراذ كذا في التاج حوفي اللسان ٠‏ 

عيون البفر : فال في اللسان ل رب من العنب ولم يزد على زلاك ٠‏ دفي التاج وعوون 
البقر مسرب مؤالعنب أسود كبير مدحر ج غير ضادق الحلاوة ٠‏ وفي المخصص وهو عنب 
أصود لبس بالحالك عظام الحب مدحر ج يزدب ولبس بصادق الحلاوة ٠‏ 

الح'هان؟ : عنب طائني اسود الى الجرة صذيرالحب فليله كذا في الناج وفي اللسان 

(1) لعله من “داخس الحم وهو اكةنازه والدختس امثلاء المفلم من اسمن والدتخيس 
الم الصلي المكلز ٠‏ (؟) الصّمءن والحت'نان صغار القردان واحدئة حمدة وحمنانة ٠‏ 


سلى الجددي بوم 
أخوة الي الخمرة قليل المبة وهو اصرالعنب حبًا ٠‏ وفي الاسمني واما المنان فأسود احمر 
وهو اصفرالعنب حبا ٠‏ وقبل المنان الحب الصغار بينالحب الكبار وقد لقدم هذا ٠‏ 

اللي !'' : عنب اسود غبرحالك وعنافيده اعظ العدافيد كلها ثراها كأنها تيوس 
مملقة وعنبه جاف يتكسر في الم مدحرج و يزيب هكذا سب اللسان والتاج وجوه سبك 
الخصص وسيه الاسممي ؤاما الدوالي فأسود يغسرب الى حمرة عظام الحب ٠‏ 

ام حبيب : قال الاصيعي وأماام حبيب فسوداء زرقاء أمظم عنافيدها وبعظلم حبها ٠‏ 

« مالم بنعث من العنب » 

الحبشي صرب من العنب قال حي اللسان ٠‏ قال ا,وحنيفة لم ينعث انا ومثله سيل 
العا والمخصص . 

الرعثاء عنب له حب طوال سمي المللك هل النشببه بالزنمتين وفي الأسان ورعن نا الشاة 
زنمتاها تحث الاذنين ٠‏ وشاة رعثاء منذللك ٠‏ ورعاث الءنزمن بالي ارح ومنع اببضث 
اطراف زمتيها ٠‏ وزكة الشاة هئة معلقة في حلقب! تح لحيتها ٠‏ وخص بعشبم به المنز 
و بقال ازنم الجر اذا صارله زنمة كيئة الشاة ٠‏ والزفة بالفم شجرة لا ورى لها سك أنه 
زمة الشاؤ ٠‏ 

المشئم ذكره في الخصص ولم ينعته وقال زلة حبة منه أكثر من اربعة اسائير ٠‏ 
والارسثار وزن ارعة مثافيل ونصف ٠‏ 

اله.وعي أوع من العنئب دك الاصععي و إنعئه ول اره أغير, ٠‏ 

0 أعر يش الكرم وعيشه 0 

العر يش ما أعر"ش للكرم من عببدان تجمل كبيثة السقف تومل عايها أضبان الكرم 
جبعة ءار'ش كقايب وأأب ٠وسيه‏ المصباحم ومس يش الكرم ما نمل م لفعاً عند عليسة 
الكرم والججع عرائش ٠‏ 

عراش الكرم ما يدم به من المشب ومع عروش ١‏ 

وعراس العسكر م يعر شه و بعراشه عر'شا وعاراوشا وأعرشه إعراش) * وعرشى 

)١(‏ ضبط بالشكل سيه الأسان والمخصص بكسراللام فقط وفي الاسممي بكسسراللام 
ولشديد الياء ولا اعم ما بوجب التشديد ٠‏ ّْ 


ام رسالة الكرم 


تعر يشا عمل له أعس'شا ورفع دوالبه على الحدب ٠‏ وعرشه تعر يشا اذا عطفااءيدان الفي 
ترسل عليها قضبان الكرم ٠‏ 

واعثرش العنب” العر يش اعتراش) اذا علاه على العراش 7" , 

واعترشت القضبان على العر يش عل واسترسلت وهو مطاوع عرش كرفع وارتفع ٠‏ 

وفوله تعالى وجنات معروشاث »؛ المعروشاث الكروم ٠‏ 

و في الاصص فان عند بعد ذللك ليوم ةردس ولتراح ومعروش وغر يش ومعرا/ش 
ثم قال وامم ذلك اعحشب العر يش والمر'ش وامع عروش ٠‏ 

المرزح كير الحشب برفع به الكرم عن الارض وفي التهديب يرفع ببسأ العنب اذا 
سقط بعضه على بعض ٠‏ ورارح العنب” وأرزحه اذا سقط فرفعسه والمرزحة الخشبة الني 
يرفم با ٠‏ 

الماز'ءة بالضم المرزح وهي خشبة يرفع بها الكرم عن الارض ٠‏ 

القلال ككتاب الخشب المنصوبة للتعر بش لانه بقل بها الكرم قال الشاعر : 

من خمر عالة سافطاً افنائها رقم النسط كروما بقلال 

اراد بالقلال اسمدة ترف بها الكروم من الارض ١ ٠‏ 

الدشهمة والدعامة والدعام يكسسرهن الشب المنصوب التعر بش حمعه وعم بكمسر ف 
ودعائم ودهم الشي” مال لأقامه كا ندم عروش الكرم ٠‏ 

الدثجئران بالكممر الحشب المنصوب للاعر يش الواحد د جرائة ٠.‏ 

الثافران بالشم خشب بنصب سب الارض يعرش عليه الكرم واحدته د'فرانة ٠‏ 
. وني الاصمي فد قم كرمه اذا ماحفر الدقران حفراً بثبئه فيه ٠‏ 

الجازع الحشبة الني نوضم في العر بش عرض نطر ح عليها فشبان الكرم لترفع عن 

)١(‏ هذه الجملة مذ كورة في اللسان والصصاح ومخثاره ونقلها سب التاج عن المفردات 
( ولكني لم ارها في المفرداث ) وفد ورد لفظ الوراش في الخصص ايض ولم يذكرها احد 
منهم في جمع أعر'ش او در يش بل ظاه سكلامهم يدل على ان جمع عرش عروش وحمع 
عر بش راش ولعلم ا جمع عرش لان فعالا” بطرد جم امل على ما ذكره ابن مالك 

و كواب وثوب وثياب وضيف وضياف وصمب وصعاب فليراجع ٠‏ 


سل الجبدي لضن 

الارض فامت اث ثلاث الخشبة فلث خشبة جازءة ٠‏ وكذلاث كل خشبة معروضة بين 
شيئين نيمل عليها شي' فهي جازءة ٠‏ وسبد اللسان المازع خشبة «هروضة بين حشبئين 
منصوبئين ولول بين شبئين بجمل عليها وفيل ثالني نوضع بين خشيقين منصوتين عرظ) 
لنوضع عليها سروع الكرم وعروشها وأضبامما لترفعها عن الارض ٠‏ وفي الخصص و قال 
أشني الفي بعرش فوفما العوارض والماح والموازع الواحد جازع فاذا وصفث اللشبة 
فعي جازءة وسي اي معني العوارض ٠‏ واما المام فل أر من ذكرها ولعلها محرفة ععرن 
المساطع ٠‏ 

المسطح ك.نبر الاشبة المعركضة على دعامثي الكرم بالاأعر ٠‏ قال ابن شميل اذا عرش 
الكرم جمد الى دعائم يجنر لها في الارض أكل دعامة شعبئان ثم لؤخل شعبة 2١7‏ فامر'ض 
على الدعامتين وأسهي هذ اللشبة المفر'ضة ااسطمم ويمل على المسامم أطر مر ادثاها 
الى أقصاها ٠‏ 

والمسطح كدير وفع مبهه مكان مسكو باسط عليه الْقْر ويجفف ويسحي الخر ين ٠‏ 
مانية 0 والمسطاح لغة فيه ٠‏ 

0 بالف عود يجمل تحت سروغ القطوف ملا للمفر وبقال له المشط” ٠‏ 

ولط عويد يوضم عند القضيب من اضبان الكر م بقبه من الارض كالش اط 
والشحطة ٠‏ 

وفيل الشحط خشبة نوضع الىحنب الافصان ارط ب الملفرقة القصار ااني تخر ج 
منالشكر حتى ترلفع عليها ٠‏ وفبل هو عود ثرفع عليه المبلة حتى تسلقل الي العر يش ٠‏ 

والشعطة العود منالرمان وغيره تفرسه الى جنب فضيب ا طبلة حتى بعاو لوقه ٠‏ وفي 
الاصدسي الشحطة عود ترف بهالحبلة حنى لنلقل الىالعر يش وبقال “خوط الكرم مو مط 
الدبلة اذا وضع الىجنبها خشبة حثى ترافع اليها وقول حتي تسلقل الى العر بيش ٠‏ 

الحر'د إة فصباث نهم ملوبة إطافاث الكرم تحمل عليها تضباله ٠‏ 

(1) هكذا في اللسان والتاج وفي الاصمبي م تجي' بخشبة فتعرضبا وهو الموافى لقول 
اللسان ونسمي هذه اخشبة المعرضة اع ٠‏ ' 


مم 1 


رض رسالة الكرم 


واطردية الحردية فال الازهري والدي حفظناه عن أَمُا الحردي بالحاء ولم يقله 
باهاء غير اللدثُ . ولي المصباح والحردي بهماأر اء رسكون الحا حوزمة من أصب نلتى على 
خحشب السقف كلة تبطية والجمع المرادي ٠‏ وعنالليث انه يقال ههردية قال ولي قهصبات 
تغم ملوبة بطافات الكرم يرسل ليها فضبانالكرم وهذا يفتغي ان تكون الطردية عروة 
وقد منعها ابنالسكيث وقال لابقال هردية اه ٠‏ وقد التصر صاب الخصص علىادردية 
باهاء و بد ها بالحاه وكذا صاحب اللسان ٠‏ و بذ ؤها مساحب القاموس حية مارة 
ح رد واما فال في مادة هر د والهردية الحردية ولم يذكرها صاحب الصحاح بهذا المعنى 
وائما فال والحردي من القصب : بطي معرب ولا يقال الردي ٠‏ 
الزوافر خشب لقام اماق عليها الد ء. م دي ليأ نواي الكرم وزافرة البناء 
ركنه الذي يعد عليه ٠‏ والزفر بات ,لك الي دعم أيه الجر وإسند ٠‏ 
اللرماك ككتاب خشبة يرفع بها العنب والجم الى ككنتب والسهاك ما ميلك به 
الشي' اي رفع حائطا أ كان اوسففا وفي المخصصس عن الي حنيفة ٠‏ وكل ١ا‏ رقم به الكرم 
فيو رسماك وسماك والجم ‏ موك لاله يمك بها ٠‏ 
العوارض الشب الفي يعرش فوقوسأ ولعليا مأخوذة من عوارض البدث و خذب 
سقفه الممركضة ٠‏ واحدتها عارضة وفي كتاب الاصممي والسمك الفي يرفم عدا العيب من 
الحشب والواحد السماك والقي تعر'ض فوفها الممك الموارض ٠‏ 
ار التعر بش قال فيالتاج وكرم مرح | كعظ مر از معرش على دناه ٠‏ 
الار اح أمر بش الكرم فال فياللسان وأمرح كرك بقطع الأاف على عر ل 
الترجيب أن ند م الشجرة اذا كثر لبا لثلا لك مر أغصاما ' | وراحاب الكرم' 
1 سو بث سمروغة ووضع 3 سْ الدع والقلال ٠‏ 


ملم الجددي ش 


عضو امجمع العلمي 


(١)كذا‏ في الغاج وفيالاسان لني بدم بباالشعر بتأنيث الضعير 1 فيا لخصص الفي يدعربها 
نحن اجر وفي كناب الاسمعي ما يدم به الجر ٠‏ 


لمسسسسجوو جو - 


آما' واقكار 


(() ع 


معيك مور | اعامي 


لب ددا أنااتاقم[ أه مأمروظ ل فسطلامد1 1 

سي اول سلقير سئة 1748 وطث قدما بوثابرث مصصر وقد عين فائداً عام اليش 
الشرق وماعتم ان أصدرامه بعاريج ذا فر بكشدورة" ( 07 ) من السنةالسادسة 
لهمرورية (سنة118م) بتأسيس معودعلي يكون الذرض منه البجث في مطثلف الشؤون 
للعلوم والفنون الخاصة وصير ٠‏ وفد عقد اول جاساته بعد ثلاثة ايام اي في " فريكتدور 
نزل «سن كاشاف في سم الذاصمر بةالحالي بالقاهسة حيث حارة مو تج خلف المدرسة السنية 
للبداث إشارع النساصرية ( فالقذب موت رئيس العبد ودولاررث وكيلا ولوربه سكرئيراً 
داعا وثرى للووم بطافة لجنة حفظ الآ ثار العرببة برل خاص موضوءة على منزل ابراهي بك 
المثار يُ القديم حيث أقاث اليه 2 ءَّ النفسة الني أعب كه الانقيب عليوأ و افندائها 
المرحوم شارل جلواردو بك المتوفى بر سي سئة/؟5 ١‏ وكان قد نقل الى ذلك المنزل 
مكايئة وتموعئة بامم «متحف بونايارث» الثم رمعا يجضوراللورد اللني وغيره من المظراء 
في © مابو سئة ا؟واء. 
وقد عين قرار التأسيس الغرض ١ن‏ الشاء هذا المعيد جاء به انث مغميه لفصر 
نا أي : ظ ظ 

(اولا ) للرقي ونشر نور الثقافة ٠‏ ش 

)١(‏ إظبر ان هذا امم من أسماه الأ شبر الني وضعبا رجال الثورة الافرئسية مكان 
أسماء الاأشبر القدهة ٠‏ 


فض فعيك دمر العلمي 

( ثا) ) لمث والدرس ولشمراطوادث الطبيعية والصناعية والثار يؤْية لمعسر ٠‏ 

ود ايا عدد العلاء أعشاء المعبد لجاء ليه بانه يتأاف من خسين عوضا بكونون 
مقهين كليم بمصر ٠‏ وقسم الي اربعة اقسام : الاول لار ياضياث والثافي للطببعياث والثاالث 
لاشؤون الاقتصادية والسياسية والرابع للا واب والفدون ٠‏ وك انه تأسس بعد ثلاثةايام 
من صدور القرار ظل" كل عضو فيه يعمل باهئام ثلاث منواث وف مده الاحتلات 
الفرئسوي وم اله انحل كببأة منظمة واسقر الاعضاء الدين الفوه لخلون جرردم لفيى 
الغرض من 5 واخيراً جمعوا يجومهخ وطبعوما في المؤاف العظيم المرسوم بوص ٠همر‏ 
( مأمووك"! عل «متامتعوة2 ) ركد طبع لاول مره في سنة ١8١5‏ الىيسنة ١41١‏ 
في سبعة محلدات وأغيد طبعه بجحجم أصخر لأئون سنة+ +18 في"؟ محلراً غيرالاطالس في 
احمد عشر محلداً للطبعئين وظاهى ان الطبعة الاولى كانئ -ه عبد الامبراطور ابليون 
الكبير وبأمره ؟ هومكنفوب وما الثائية فكانث في عهد لو بس الثامن عشر ؤائه حقا مل 
جليل تله طلا اختصاصيون ولايزال الى اليم اثرا عظياً مع بين دفشيه المعلوماث الجزءلة 
النفع فنيه فوائد مهيا فلت لا بستهان بها وعملا فام على أصدق الإبوث واكلبا الى ذلا 
الونث ( مد ليف ومثةعام ) ومم ذلك فو الى اليوم الموكلف الجليل والمرجم الذي برجم 
اليه في كلمو ضوع خاص مسر ٠‏ وفدأحءث موضوعائه الي ثلاثةافسام الاول عزالا ثار 
والثافي عن وصفف مسر في عبد الفرنسو بين والثالث عن الثار يخ الطببعي ٠‏ 

هلما تمل مايقال وماتحن به الاشارة المالمعبد فيد ره الاول الذئي أراد بونابارث 
ان بنشئه ممه على مشسال ما كان سيل فراسا ركان للطفر بانه عضو حب 46 !لقال 
مدوم لكأن أراد انث اققر ايش بانئ ابه الي معيد نصسرالعلي الذي اض باأميسه 
وبي ولكن الى حين ٠‏ وسعد «شي نصف قرن ام اي في7 مابو سئة ١884‏ كان الوالمي 
يون مد سعيد باشا فأصدر اميه باءادة المعبد بنا؟على اقتراح الملاء مكل جوثار مهدو[ 
المستشرق الاشور الذي بمثبر ا كبر صلة بينبار يس ومعسر وارجسث ءار ببث بلك ( باشأ 
فها بعد ) عامواعوقة كرغ بك بوء8 وندهكز طبيب الوالي لاض ود كثور شنب. 
دير يريرأ ودع صلط) ورلوعمة1 وغيرمم فأعبدالمعهد فيالاسكندر نه باسم المعهد المصر بي 
العلمي دعنامنوع5 ؛ناناون1 بظل الاءضاء يواصلرن اجؤاءائهم المدان نقلى الى القاهية 


توفي اسكاروس را 


في سئة ١480‏ وسن له فازون جديد سيف ؟١‏ صنة بالفرئسوبة وهكذا وجد يجائب اسماء 
المشبورين من كبا رالمؤسسسين الاولين وم إولابارث ومو وأو بير و برئوليه وجوفر واسنث 
هيار وغيرم اسماء ماسيرو وثيره نسوس بك وشو إدفورث و بروخش وسياءبكرجر وود 
باشا الفني ولهري بك وداسبس وغيرم من الملاء الاجانب والوطنبين الذين الثرنت 
اسماؤم بالاستكشافات الحديفة والاحمال والهروث المشمة الخاصة بمصر ٠‏ 

واخيراً سيك اول وبر سئة اذا ص_درث ارادة من مولاثا املك باعادة الا 
الاول مأمجوعع'4 أنانامص1 دان بكر ن مولن من سين عشواً كا كان عدوم سي بده 
97 وم الذين يحملون لقب العضو بة والاننساب مدة الخياة ٠‏ اما اختصاص المعبسد 

مم الى اريعة اقسام, : )١(‏ سبل الادب والتار يخ والااثار ٠‏ (؟) سي العلوم الادببة 

٠ 2 ,‏ (") سب العلؤم الطبيعية والرياضية ٠‏ (4) في الطب والمددسة الزراءية 
والثار يخ الطبيني ١‏ وفكرك الإهاب خسين عضواً من اعضاء الشرف او من المكائبين 
لكل أسم ٠‏ 

ونعقد الجلساث عا بعد ظبر الاثنين الادل منكل شبر في المدة من نوشبر الى مابو 
ولقوم لنة أدارةٌ المعرد إطبع )١(‏ لششرة سنوية الححاغسراث الطية ومحاضسر الجلساث 
والطوؤات وجدول باسماء المشتركين (؟) مذكرات وهذه تصدر سبل اوفاث غير محصددة 
شاملة لهووث المهمة الثي تقدم للعيد ويقرر قبوذا واصدارها ٠‏ 

اما مكلتبة المعبد فتعد من أ مكتباث القطر وتشعل ثلاثين النَا من ارات بعضبا 
منقطع النظير نادر الوحود وفيها كل مايهم الباحث سيل الشؤون المصر بة على الاخص ٠‏ 
وأبواب الكتبة مفتوحة طول السنة عدا الاأعياد الرسمبة سواه للاعضاء الماءلين اوللعلاء 
والجوور ) و يقفمي النظام المتيم بها بعدم اخراج كتب منها الا للاعضاء او أن إعنوئهم 
من الاجانن ٠‏ و بتبادل المعيد مطبوعائه مع مطبوعاث المعاهد العلية في الحاء المصمور ٠‏ 

هذا و يتألف ماس الادارة 2 وا من الرئيس الدكثورجيورحيادس 
بك الكهائي المعروف ومن الوكيلين اودببو بك المبندس ومسيو هور بيه المستشار يمحكة 
الاستشناف الخثلطة بالاسك ندر بة ومن السكرئير العسام مسيو هجو ييه كام أممرار 
مصيوة الآ ثار الممسر بة ومساءده دكةور ابي سعكرنير شركة صناءاث القطر واءين 


رض معرك كمسر العلمي 


الصندوق مالمكاثبة مسيو ايهو نجالي المبندس والمقاول ٠‏ وجنة الفشر والمطبوءات مؤلفة من 
حضراث احمد ري باشما ومسيو كوفبيه وااشيخ مصطنى عبد الرازق و:سيو لوكاس ٠‏ 

وقام المعبد باصدار المطروعات بين تشراث ومذكرات من سئة 88 ! الى الآآن على 
النتابع وقد فقد بعض المطبوعات الاولى كاحلقة الاولى الصادرة من سنة ١885‏ الى 6 لالم ! 
فائها سيت غير موجودة الا في دور الكتب العاءة ٠‏ 

والمعيد ص كرو عيافي المكومة يموار وزارثي الاشهال العموميسة والمواصلات ولقوم 
الحكومة بدلع ثفقات الطبع ومابفمن ظرور النشمراث والمطبوعاث والمذ كرات و ادكانت 
الامانة اول 11٠‏ جنييا مهم يا رفعث الي ١1٠١‏ في سنة 4؟15 لما كان المعهد برئاسة 
حضرة الاستاذ فيكتور موصيري ثُ الى ١٠8٠١‏ حنيه اخيراً برئاسة جور جيادس بك ٠‏ 

عن المقطم باختصار : وفيق اسكاروس 
هع وبنير هس 


حول كتاب الاءتبار 


في ص 75 ج؟١‏ من محلة الحم العلي العر بي سنة 5٠‏ ام وردكلام ل ( م ك) في 
كتاب الاعتبار الذي حادل أثمره العالم السيد قيليب حثي أستاذ جادمة ( براسةونت ) 
وعضو المحمم العلي ااعر في وقال سينك هده ان السيد فيليب في نامر كنابين من كاب 
العرب قبل لثمره هذا الكئاب وها مخامس كناب (الفرق نين الخرق ) امسر هبد الرزاق 
الرسءني واصله لالي منهور عبد الذاهى بن طاهى بن عمد اللخدادي ٠‏ 

وكلاهما لايأعدان في كنب الدرجة الاولى التي تعد" حاجة المل والادب الياحيائها 
أجخلمم الفرق بين الؤرق شثيل الفائد: لان الاصلى مخلهسر 4 باللك بمختهمره اع ٠‏ 

ألفث نظر الاستاذ الناقد أن فائدة الكتب لبسث بالاختصار والنغميل بل فائدمها 
بشهمية موضوهيا وكناب مختصر النرق بين الغرق واءله بإفيدان كيرا في الببث عر 
حدوث الأ راء والمقالاث الدينية وثار يخ ظبورها وأسباب نشوئها في الاسلام ٠‏ 2 

ولكن سي الخلصر الذي أشره الاستاذ فيليب حتي بعض نقصان يجتاج الى التكيل 
منه أن الاستاذ .م لثبمة لم يظفر بترجمة الرسعني يقولاسيهه ص 4 من مقدمته ( الخلصر 


ابو عبد الله الزنجالي قا 

هو عبد الرزاق اأرسمي .0 أظفر له بذ كر لما سدي من الكسئب والمسطفج انه 'من ( رأس 
عبن ) بالجز يرة ٠‏ ومما يدل على انه لم بكن ممرءد ناخ بل اله كان على شيه من الأدب 
والمقدرة المقلية كونه امل ملكة الانثقاء سبل المادة الفي امامه فعرف ما نسم الاستغناء 
عنة ) ٠‏ ْ 

اكول الختصرر هو احد محد في القرن السابع ٠‏ ذ كر باه الدين ابو المسن علي بن عبسمي 
ابن عفر الد.ين الاربلي" الحدث الادبب ااشاعى الشيعي من طلاء القرن السابع في كنابه 
( كشف الأمة عي ءء رفة الائة 31 ) الذي فرغ من تأليفة سن سبع وكانين وسثائة 
اا ونأاصه : 

« ثقات من أحاديث نقلها صديقف_ا عنرالدين عبد الرزاق بن رزق الله بن الي بكر 
المحدث اللي الرسعني الاصل والموصلي المأ وكان رجلا فاضلا ادببًا حسن المعاشمرة 
حلو الحديث فستهالعبارة حءت به سيل الموصل وتجار بنا في أحاديث فقا له ياعن الدين 
أر إد ان اسأللك عن شيه ولاصفني فقال نم : فقاث : هل يجوز ان تلزمونا معش رالشيعة 
يما في احم ومن رجاها ( مره بن الما ) و ( معأو بة بنابي سفيان) و (#رانبنحطان) 
وكان من الخوارج ثقال لا والله وكان منصقا رحمه الله وقئل سيل سئة اخذ الموصل وي 
سدة ستين وسئالة (110)انلهىي كتيث هله الككة ا ليها من فائدة للقرار وتكيل القدمة 
الاستاذ لكعاب الرسعني » ٠‏ 

وفد وأعث في كثاب البغدادي اوهام في ذ كر آراء الفرق وكذا وفعث شبهات فلبلة 

سبل الحمواشي الني ألحقبا السيد فيليب حتي بالخنصر أشأث من اعقاده على الكنتب اافي 


اخذ موادها مها + عسي ان نشير اليهأ في مقالة 5-0 أبو عدالُ الدنماني 


عش الحسمم العلي العر بي 
سك زر ع 1 امط 60 ب -- 


(١)اريل‏ مدينة كبيرة ببن الزابين 'نعد” من اعمال الموصل واباهها مسيرة بوءين 

متم البلدان جا ص17 طبعة مصر ٠‏ (؟) كثاب كشف الهمة مطبوع سيد ايران 

| لكل نقاث عبارئه عن كئاب مخطوط ادم شتمون بض اخبار واعاديث وحمج دبنية 
وعو في خزائة كثب العلامة «لشيخ نضل الله الزيجاني احد اعلام زتجان ٠‏ 


أن يد السفيى الزاهري 


ذكرت” في وصفي لكتاب « واسطةالسلوك في سياسة الملوك » المنشور في محلة المع 
(ج؟ م١١‏ )انه «لايزال بدوياً مخطوط لم إنشر بعد 2٠٠‏ ؛ والوافع اله طبع في 
توأس مدل سبعين سئة ؛ وقد ظئرث” لأحطب4 مطبومة نه ) فاذا هو مطبوع بجروف 
فدهة دفيقة رديئة جدا ٠‏ ولم تطبع منه الا" كببة فايلة نفد ث كاب! فيا نان وعاد 


الكعاب ادر لا بكاد إوحد ٠‏ أي ١‏ أبارينة اوا 
للسان (الجزائر) : تمد السعيد الزاهميي 


اا نص هن 4ب 


كتاب نهذب الاخلاق 


« للعلامة الي ذكرياء يبى بن عدي الفيلسوف السسر ياي ) تشيره السيد » 
« مارسو ير يوس افرام برصوم سدة 4؟15 في محلة الأخاث السامبة بك » 
« شيكافو بالطبع المجحري في 4؟ا ص » 

ثمرلا من سبع سنين «سذا الكتاب من عخطوط كتب سنة ٠١419‏ ه مفسوباً الى 
الجاحظ وقد ثبين ان الككعاب نسب الى بي الدين بن عر إي والى يبى بن عدي ثم ثبث 
من منطوط حديث في خزانة الطيب الذكر البطر يرك غم بغور بوس حداد ان الكئاب 
يجبي بن عدي وان في أسيته الى الجاحظ او الى بي الدين بن عر في نظراً ٠‏ وها قد شر 
السبد أفرام هذا الكثاب ايشا عن أطنة قدعة أكابث منة 507 اام وجدث 
سبك مكاتبة دير مارصيقس السر يانية سيك القدس معارض) لها عل سطلدا وقال ان هلمه 
أقرب الى النطة القدسية وأثبث مم من أثبت انث الكتاب. ليج بن عدي البعةو لي 
لا محالة وفال انه طبعه على علا ولم ير التمليق عليه وانكان له ٠ابقال‏ في كلامه الم ٠‏ 

مك 


ام مطبفة الممارف واصدفاؤها 


مطبعة الموارف واصدقاؤها 
لماع "وز 


هلما عنوان رسالة سبل تراج طائفة من امؤلفين والكنتاب والشعراء اللدين انصلوا 
بمطبعة المعارف في مهس من ابقداء أمرها الى يودنا هلما ١‏ 

يدخل في هذ الطائفة البازجي وحافظ ابراهيم وفاسراءين ونتحي زغلول واحمدة ,في 
وخليل مطران ووليالدين يكن والد كثور منصور لبي والمغلوطي ولعافي جممة وعبدالمز يز 
البشري والنشاشبي وطه حسين ورم منعور لعي والسيدة دو بوك والسيدة إحساثت 
| حمدالقوصض والا. أسة ب وغيرهم من رجال الاخة والا" دب والشعر والاجهاع والقامفة : 

و يدخل فيها إعض المؤاذين من الفراسيس والانكايز ٠‏ 

وضع الرسالة | صاب "مطمة الإمارل #القوا طعا وستركؤو| ورقيا شار ضور 
ذكانث مُوذْجًا صالخا يدل على استعداد رجال الششرق ٠‏ 

قنكم الرسالة اللدكتور احمد فر بد رناعي بك فأثتى ميل القباء على رجال المل 
الذين إثعبون في سببل راحة الناس و يشةون في سعادتهم ؛ وأو"ه بفضل المرحوم تحب 
مثري وبمجروده في إخراج المؤافات القهة ولقال تله شذيق ٠‏ إدوار طر يقئه ٠‏ 

نشول «أ.ه الرسالة على «قال في نار يخ دور اي عبد القرق وي ال من ان 

سب الاسلام ألدأء الاسةاذ السيد ممد البيلا؛ ي 

وعلى قال في الجائي الثلاث : اأككة 0 ف والمطبعة ؛ أنشأئها الاة بي ٠‏ 

وعلى شدذور طر يفة من تارعم الطباعة في الشرثى ؛ وعلى بعض مشاهداث شاهدها 
الاسثاذ انطرن اميل بك به مطبعة الممارف ٠‏ 

وعلى و صف لطن عة ذائها وصفه الاسئاذ مهد ا بن أعاني بك ه 

اما تراجم | لؤافين فى الك والشعراء اام بي لشوري| الرسالة ني وجيزم ٠‏ 

اني بعض الا حوال فد لد دفة في التعبير دأر بد بهذا ان الفكر مفرغ سي فالب 
موأ له لا يزيد هذا القسالب ولابنقص فيكاد يكون كالغوب الذي يذهاله الخياط ل 


شفيق حبري مض 


مقدار صاحيم لا فم فيه ولا طول ؛ ولاسءة ولا ضيق ؛ من هذا التكل نك 
لشي ابراه م البازجي ‏ 

وفي بعض اللتراجم فد نجد اشتطاط" سيك التعرير من هذا القشبل القول سي حانظ 
أبراهيم بك : 

الطاثر ناحين بين الخائقين ) الث أدري اي تهوير بصوكرء هذا الكلام ٠‏ 

قبل عرانا الأوصوف بهذا الأفظ <حق المعرفة ؛ النا لائؤزال نفاقر في سائنا الى دقة في 
التعبير اي الى إفراغ الفكر في القالب المييأ هذا الفكر دون شي من الزيادة والنقصان » 
اننا لانزال انزع الى الخلو في بعض بانذا ؛ فبذا الببان عئاج الي بسيرسن صقل الحواشي ٠‏ 

هذا وقد وقم في الرسالة بعض غ#ة من هذا الهو :أعب قرا بديما ) فالعرببة 
لائعرف هذا الكلام فد دام بعض خطأ في الغو » لقد جاء في مقال الاستاذ السيد همد 
الببلاوي: فض ليها خمسة وعشره نسئة بدلا من حمس وقد يكون هذا الخطأ منالمطبعة ٠‏ 

على ان الغابة من وضع الرسالة التلميج الى ماوصلث اليه مطبعة الممارف من الارلقان 
والتهو بد والتفسين والحقيقة (المطبعة فدباغت هلا كله) فابلئته فيهذا الباب غيرفليل ٠‏ 

شغركى جبري 


0ك 


ام أننا في الشر إعة والجتمم 
« تأليف الاستاذ الطاهى الحداد التولمي طبع في المطبمة الفنية بثونس » 
اماه |800٠‏ 1 ل مده واربعين صفوة » 


ظهور هذا الكنتاب في أوئس يشبه ظبور كتاب قامم بك اءين حب مصمر كناب 

ال أسة أظيرةٌ ز ينالدبن في ور به من حيث وحدة الموضوع والجرأة في شط مباحاسه 
واستتكار الشيوخ له »* 

ومثاز هذا الكعاب بكون مؤلفه (الطاهمالحداد) من شمو الدين ون خر يجي جامم 

الزيثونة ٠‏ وقد قال المؤلف في خائمة كتابه «شيراً امي الموضوعات والاحاث الفيدالجباليه: 

2 «لقد أوضضناما للرأة في الاسلام من حت صصريم ومااو*خر لا سه نصوصه الخالدة 


0 امرألنا في الشدر يعة والحعهم 


من روح العطف والتقدير -تى المساواة ٠‏ وبينا حالة المرأَة التونسية وما سيا نحطاطها من 
صور الشقاء الذي بثمرنا في الحياز الزوسية وسيل عائلئنا وسيه ثرببة أبنائنا الفي تخرجهم 
عاجز بن عن اي عمل ملق سيك الحياز ٠‏ وأعطيئ| صورة عامة عن رأبنا سي الحروج 
بامسأ! أنا من الحوة الفي وفعث فيها 3 أحيال التتدلي الطو بلة الني حرمننا +عبا من ا 
55 اأسعيدةٌ الني لبا ولا ئراها إل فقي الام الحية الفي حاسيث ماضيهأ وعلمث 
روح الأبول والموث الذي كان ع سائدا عليها ' و٠‏ 0 سس ذلك كله الااهت 59 
جاب حقيقة موقفنا قبل ان تذعي عمة لماضينا اأحطيف » ٠‏ 

هذه شي المباحث الفي خاض الؤلف عبابها وقد صوثر لنا حالة المرأَة التونسية وما ثي 
عليه من الاتخطاط نصو يرا جاه 8 وم إفلصر على هذا بل شرح سب كتابه كل ما له 
علا ف بار 1 من مظاضص الاجماغ ال تولسي ى اله اطامنا عل رأي علياء أوأس في الرأة 
15 م الي وشر سؤالاة واخل أجوبتهم عليها ‏ نشرها بنصبا في كثابه ٠‏ ومن ججلة ج رأ نه 
8 له اله اعثير انصيف ارشالمراًة المسلة ونعدد الزوجاث من (ببل النششر بع الموقث ؛ 
أذن بها النبي ملىالله عليه وس ربعا نصز الامة الوطوراً كل ييا رها 0 ب 
فاعدة ( الغير الاحكام بتغير الازمان ٠)‏ ومماحضكطايه لصتف وا كد فيه القول نا كيدا 
إحداث ( (عام طلاتقى) و زر ( رياض أطفال ) لسترقية العائلة والترببة الاسلاميئين ٠‏ وفد 
وصف حالة العائلة الثونسية وصلًا مؤثراً يستدعي المنابة والاهئام باصلاحها ٠‏ ديمكن ان 
أفول انكل ماذكره في ها الموضوع صورة طبى الاصل عنالحالة النسو ية اوالاحتماءية 
في بلادنالشراية سوى شيم اعد ذائفي تحبث دنه و يظبرائه خاص بالقطرالئو أسي ولاعيد 
انا به ٠‏ ولذلك أنقل عبارئه نفسها المتعاقة بهذا الأأعي ٠‏ قال المؤلف : « بعد ان وصف 
ما ثلافيه المرأة التونسية مل لنلقل من ببث ابيها الى بدث زوجمبا مكرهة هنا وهناك » 
مأ لصة : 

« ان المرأه سل هله الحال قد بقوي فيها عامل الحقط فتهول شؤون ببتها وزوجبسا 
او حفي بعض شوواتها الفي لا نلزم ولكنهم ( لعله يعني ولاه الامور او فضاء الشرع يه 
تلن ) أسرا فا معيدا أ خاص) بها لعلاجها - هو ما لسمى ( دارجواد ) .نزل خاص يقيم 
عليه القاغي رجلا فيا أنمى (جبدا) وام أنه وأسمعى ( جبدة ) بضع الرجل زوجئه باذ 


المثر لبي الشنبأي الىم 
فاني الشز يدة عندهما سب المنزل و يضيق عليها في طعاميا وكسائها ولام وخدها ليلا 
ولانبام ز يارتها الا باذت ومشقة ٠‏ كل ذلا لننزل الوحشة في فابها فلطلب بنه ها 
الرجوع الى ديث الزوجوة ثاث,ة مسلففرة معلنة الرغى تملم) من ثللك النكاياث القاسية 
عليها وليس بعيدا انلشورالفثنة مرة بعد أخرى والكرر زيارثها الىذلاثالمهبد الزجري ٠‏ 
زأية عنى بفي هذه الزوحية المفطر بذ كن به سخ »اه ١‏ وحم اأؤاف كنابه بقوله : 
« انني أدعو ججبع التواسبين ها اختلفث زاوم وأمبالم لا الى تصدبني فها أأول 
- فبذا ماببعد كثيراً عن مثلي - ولكنني أدعوم الى التألى معي سيل ذاث الموضوع 
وخطره على:سلقبل حيائنا اذا بقبنا *-2 لين لووادث العابثة بنا اسريز ذأك لىالافدار 
الي لا نغالب اع » ٠‏ «المغر إبي » 


> (كح))(2<60) سل 


فضل اليل 
« تأليف شرف الدين عبد المؤمن الدمياطي من رجال القرن السابع المجري » 
« و(رشيجاثالمداد) فها يتهلق بالصافنات الجباد تألبيف لشي جمد ليشي الهاي » 
« من رجال القرن الحادي عشر الهحري » 

وشهما مخطوطان طبعها وضيحها الاستاذ الشعخ جمد راغب الطباخع صاحب كتاب 
اعلام الدبلاء بغار يخ حلب الشعهباء لخجاء الاول في ١5‏ قهز والثافي سيهه ١١‏ “نهة من 
القطع المتوصط والأأحرف الكبيرة ٠‏ 

نطبم الخطوطائ القدية اذا كان من وراه طبمها احدى فوائد ثلاث ثلية اوادسة 
او لغوبة ٠‏ فأما من حيث العل فالكتابان الملّكوران خاليان مكل فائئد: علية الا بن في 
أدواه الخبل وءلاجائها جاء في آآخر الككتاب الثاني وممظى خلط لا يجوز ان عله ار باب 
المبل في أياءنا هذه لأن في تطبيق ثلك العلاجاث ازدياد الأأدواء لا زوالا ٠‏ 

واما من حوث «لاأدب فالكعابان لبسا من الكتي الأ دببة فان تصفها ار اكير 
أحاديث في اطول وحكايات يكل اختصارها بقايل من الهدفوان لاأن معقليبا أساليد 
لائهم الا الفقباء ٠‏ 


بان فضل الخبل 

واما من حوث اللذة ففي الككثابين بحث طريف في خلق اليل وألوائها وشيائها لكن 
حضرة الناشر لم ومئن بضبط الاألفاظ الني وردث في هذا الههث لجاء كدير منهسا مغلوطا 
فن الأغلاط الفي وجدتها في صفمة واحد: وهي العفة ١؟‏ من الكعاب الثاني قوله : 

6 ونظير الشفر من الانسان الحجائل رالحهم ونظير المشفر من الالسايك 
الجحافل ٠‏ 

3 - والشعر النابث عليها القيد والتميم الفيد بناه موحدة ٠‏ . 

© > ومنيث العنق المعرفة والصصميح ومديث العرف المعرفة او وهنيث شعر المدق 
المعرلة ٠‏ 

ورؤوس الوركين يقال لها العيهات والعت يم ااحهرات ٠‏ 

- ووعاء الجرذان يقال له القنب والضعيم اجردان بالدال المبملة ٠‏ 

ح وما اكنيفه من خارج كالخلين هو التفروران والتميع التعروران ٠‏ 

وجاء في الصفوة الي نليها الداعضة للعظل ارك على رأس الركية والصحيم الداغسة ٠‏ 

وضبط الفسكل لفت الكاف ( ص 5 من الكتاب الادل ) للفرس الذي ييا آخر 
ليل في الحلبة والصحهم بكسر الكاف ٠‏ قال المؤلف « والعامة أ-عيه السكأل » فاث 
وهذا الشبط لمع ٠‏ 

وجاء في الصفحة الخامسة مالمقدمة كتاب الزروقة اليم كناب الإردقة والإرطقة 

وذكر في الصفيحة 68 من الكنثاب الاول السلقك بالذال المتجمة وغي بالدال! أبملة ٠‏ 

وهكذا ثرى في الكنابين عدوا لاإستهان به من الغلطاث المطبعية ااني كن يجب عل 
الاسعاذ الحةى طابع هذين الكدابين ان بئلافاها ٠‏ 

وقد قدم الناشر الفامل للكنابين مقدمة أجاد فيها وني سكل على موجن سيل حياة 


المؤلفين الد مبامي 9 الحلي ٠‏ مصطنى الشبالي 


هدايا كنب رم 


هدايا كتب 


أهدى السيد مصطق البسابي الحلي وأولاده بسر عن مطبوعاث مطبممم اأشبورة 
مسر الى مكئية معنا العلي الكتب الا نية : 

(1) الجزء (/17 وها و؟١)‏ من كتاب ( الجواهى : في لفسير اله رآن ) دهو اللفسير 
المشهور الذي يشعه الاستاذ طنطاري جوهري ٠‏ وهذه الاحزاء الثلاثة في لئمة أجزاء 
النفسير النيكان أهداها الى مكتبتنا السد مصطنى وأولاد. الموما اليهم من قبل ٠‏ 

(5) كناب السيرة الحلبية رعي عر أد شهر السير النبوبة في محلدين مين تبلغ 
صقو زيما زهاء الف وماثة صفحة ٠‏ 

9( كتاب ( اغداية والمرفان في لفسير الق ران بالقران ) ,قلا لاسئاذ (ممدابوز بد) 
وهو أسموة 2 5 أفسة قد طيم ط طيما 57 وثرك حوالي صفدائله بباض ادع أفسير 
القرآث بالقرآن اى انه بطبع في الهامش رف الا. إذ د يفول راجع فمناها الآ ية الفلائية رم 
كذا في سورة كذا وقد يعاق المفسمر على بعض الا باث :لوقا بوش المعني الذي نزات لاجله 
الآبعان او الآآياث ٠‏ لكنه في بعض المواطن خالف المشهور من أفوال المفسر ين ولذلك 
منعئة الحكومة المصر بة ا بلغنا أخيراً ٠‏ 

ش ع 

وأهدي الينا ايض الجزء ( الحادي عشمر في الوكالة ) م نكتاب ( درر انكام شرح 
محلة الا حكام ) تأليف الملامة (عي حيدر ) وثمر يب السبد هبي الحيني الحاي المشهور 
ولد طبع على نفقته في مطبعة غلة طبعاً حسنا ٠‏ 

وكتاب (مبادي الاسلام) تأليف ال د عبد الحق منصور منططاء مدن لون 
وقد عنه مباحث جليلة فياضائل الدين الاسلاي ومكارم الأ خلاى الفي الى بها وحض 
عليها ٠‏ وقد طبع في المطبعة الوطنية ببيروث ٠‏ 

وكتاب ( ذكرى السو يدي ) وهو الشخ( يوسف الندي آل السو يدي ) عايسه 
الرحمة يتمعن طائفة مافيل في رثائه حمعتها لجنة تأببنه في بشداى ٠‏ 

والجزء الاول م نكناب (در وس الدبنالاسلاني) بمفمن. يحث العباداث وهومطابق 


ألم هدابا كتب 
لمقرر السئئين السادسة والسابعة اني السادسة والغامسة من المدارس القهبيزية تأليف 
السيد همد زهدي الاش مدرس العلوم الدينية سبل المدارس اللهبيز بة سابقا وقد طبع 
بنفقة الكئبة المائعية بدمشق ٠‏ 

و كتاب (بد بعيةا لعميان) فوفن البديع احدفنون البلاغة الثلاثة 'عني بنشمرها الاستاذ 
عبداله مخلص احد أعضاء معنا اللي وطبهها طبع)ً حسئا في المطبعة اللفية وثمي لقع في 
01 صفحة مع أقر نظ أوملاحظات “حقة بها بقل احمد مور باشا رحمه الله ٠‏ 

٠‏ كتاب ( ثاني ع الدين ) وهو رسالة صغير: الحير تلفين الث في لقصيرنا سمفعر 
الدين وطرق ثلافي ذلك - بهل الاسناذ عبد الجيد الجابري منعاءا :حاب واحد أعشاء 
تمن اللي . 

وكثاب ( تعليالر أ ) وهو كتاب اجتاعي دور مباحقه حول المرأة الفه الاسئاذ 
جعفر حسين احد طياء الشيمة في العراق وقد طبم 4طبعة الشعب ببغداد ٠‏ 

و كتاب ( الكوكب الساري في حقيقة الجزه الاخثياري ) من مصنفاث اشع عبد 
الفني النابلسي وي رسالة صغيرة في ( 4 "ص ) عني بنششرها غب هرا و.ذابلجا على 
أسفدين خطيئين سيل حاب - اشع راغب الطباخ احد أعضاء ممما اأثلي ٠‏ وموضوع 
هذه الرسالة يحث من مباحث المقائد الاسلامية ينبغي درسه درس عميقاً لنشوصل به الى 
تعبين موقف الانسان بالتسبة الى العمل الذي كلفه الشارع ايا, وهل هو محبر مايه او حر 
مخثار فيه والى اي حد لتلهي هذه الحراية ٠‏ 

وكتاب (مسجول الا داب) أافه السي دجميل سلطان وئدورمباحقه <ول (المفرداث ٠‏ 
المشلقات ٠‏ الحفوظاث ٠‏ الاشاء ) وهو كا يرى القاري' كتاب مدرمي طبق المتهساج 
المقرر ندر به لطلاب الصف الخاءس وقد لشرئه مكدلبة عرفة بدنشقى ٠‏ 

«المغر لي » 


7 و24 الاير )) حب 


“ار ابي 
لاد الحادي خشر الحزه أدبم 
وس ود 


مو 


ا ئها لوال ةلل م ا 
ىل 7 مس مه فى / 22 
كوز- آب 


١اك١‎ 


دمسق : 
المجمم العلمى العربي 
ي#الادراك المري في سوربة ولبنان 6٠‏ فرشاً سورياً 
الدفم مقدماً وفي يع الاقطار +٠‏ فرتكا 
يجاميع الهلة عن السمين الماضية 
في الداخل 6.٠‏ هن السئة الاولى الى الرابمة كل سئة منها 
05 ل لوا . اعقامسة الى العأشرة اك 
في الخارج ...+ « الاولى الى الرابمة , » 0 
و .وم 6 الخامسةالىالماشرة » ع 


السح رهالتتاثر وا حجب 
1 « والرئى والعزاتم « 


عب (()2)) س- 


لا بد انك أمسا القاري' رأبت أطفالا” من الطبقة الفقيرة حملتون أمباتين أعالاً 


من الحجب الامفة الأ شكال والاألوان والاأوزان » أن « الخمسة » او الخميسة الني انق 
بها عين الحاسد الى فرمت الخرندث »؛ وعرق السودان » وقطمة « الفاصوخ » المللصقة 


إشهره ومدلاة على «ملاة ) وبجوارها 6ل دغير من المرز الأزرق ؛ الى منطقة ملل ”7 


القيطان ينلعي يججاب محم ) فد كتره احد المشايخ في ليال وايام عدة ؛ واخل نه جنيها 
أو جنيوين بعد أن ركاه برفية من « تع سالمعارف» واذا وات بمصرك عن هذا الطفل 
المسكين اللدي ثراه على الرشم من ثلاث الوسائل لمابته مر الششر ؛ أصفر ضعيتا خائر 
القوى ؛ وصث #انبك سيارة تنهب الارض نبب فلا همل انث ثلقي عليها بنظرة ؛ 

فسكرى فوهة الماه مقدءتها ) وفد ركبث عليها صورة شيطان بذيل او نسر طائر او [- 
ضاحك و<وله رعقد من الخرز الأزرق ٠‏ واذا عمرث بك السيارة والقيث نظرة على 
مؤخرها لتأخل عينك بالحائم المضطهءة ؛ أو الباشا الم.ترسل في أحلامه » انلحم في نافثها 
الحلفيية ؛ صورة عروس او فرد « تال الحبابب » يتدلي و يرجم ؛) لاله م بوط من 
عنقه الي سقف المركبة يخبط دفبق كالمشنوق ؛ فاعل يااخي العزيز ان العذربث المذئب ؛ 
وامخرز الأ زرق والعروس المشنوقة ؛ كلها وقايات للسيارة واصضابها ؛ لتمويل عينالحاسد 
عريل تقامة السيارة ومسرعتها وحمال من (يها وثروتهم ٠‏ فاذا كنت مما للعاريخ او لم 
الاحتاع او باحقًا سيك عل الاخبس ) أدركث لسامتك ان اممنافة بيشنا و تمن السك في 


44 |أسبي «التهائم والاحجبة والرفى والمزائم 


الفساهسة في ملمصف القرن العشر ين ١‏ ودين أجدادنا الا' ولب ان عاشوا منذ عثمرة 
"لان سنة ) لائزال من حيث العقل والاعلقاد قر ببة جد 6.06 

تتدكاتك الانسان الاول في جر التاريخ بعبش وهو مملوة بالرعب من الكائسات 
والاحياء ؛ يحب المياة ويشعلق باهداب اللهاه يكل الوسائل ؛ فكانث الهأ الى العالم 
والرفي والححب ) ليمي نفسة من اطسد اد اأعين الشر بره ومن “صر خصوءه ) وفوتهم ) 
وق أب أعدائه عليه ٠‏ وكذلك تجمل امرأة الحجحب لتهذب فاب زوجبا ؛ او معشوفها 
وجلب عبئه غ؛ وكآان بعضيم بلسون الححب ) اللقيهم الاصابة بأسلاحم سيك ويذايتب 
القثال ٠‏ وفيل ذللث عن عثان دقئة في حروب السودان ٠‏ وروي مثله الكولوئل اوراس 
عن غودة ابو نايه الصدبق مربي الشبير تخلفاء ٠‏ فقد روى للكولونيل الشر.ف المخلص 
للعرب ء ولاثورة العربة ٠٠٠ ٠٠‏ اله لايصاب برصاص الاعداء لاله مححب ؛ وابرز حوابه 
الذي اشئراه باربعة عشرجايهاً « وكان بطلق على الجيهاث كلة (أيراث) محرفة عنايراث» 
فلا اس:أذنه اوراس في لخص هذا الاب ) ألفى انه أحؤة فوتوغسافية «هغرة من القرائ 
الشريف المطبوع في جلاسكو عاصمة اسكوئدلاندا ؛ وثنها شان وقانية بنساث . 

وكذللك يبلنس الشسسر فيون الحجب لقسل لساؤم الهو الو وليتغليوا عض اعدائهم من 

ظبر منهم ومن اختنى ٠‏ فلا انثقل الانسان من حالةالفطرة وأ بعبد الاك ؛ اخ قد 

أن إأهه المع.ود في حاجة الى الحجاب مكل حاجة المابد اليه ؛ ولم ايل ان اليه إستطيم 
اميش بغير حاجة الى القوي الصعربة الفي لنطوسيثه عليب! الرثى والمزائم والمحب ٠‏ ثم 
نطور فصار بملقد ان الأالهة أنفسهم يفون البشر فوة الحمر ؛ وكانث هل ٠‏ الفكرة شائه . 
عند كنة مس المضرين ورقاة 7 سوهير و بابل ٠»‏ 

والقمل عؤلاه الكبنة ممتقداث أسلافهم ومرجوها « باظفاء “الدبني » أومسرالامرار) 
ومن ذلت الحمين اخل السحر والدين 0 ويد بد ٠٠0‏ فصار 
الالهة ممرة ! واحمذوا يوزعون السحر على الناس ؛ بواسطة الكبنة ! لاجل هذا ع 
فرعون حاطأ بكبنة وسحرة ٠‏ وئرى المشجزة الادلى الفي ظور بها النبي السامي الاول الذي 
بعث به الى مصر كانت #شهزة مر ٠‏ من لو مالبخ به اهل الملة الني بعث بها اليهم ٠‏ 

فاذا اطاءث على ال" دب الممري القدم والاادب ١‏ بأبلي ؛ وجدث اأحعر في مملقدمم 


عد لطني حممة لمم 


جزكا لاإنهزأ من ديا الآلهة اللدين مازالوا سبك حاجة اليه ليستعينوا به ) ونعيئوأ بعضبم 

بعضأ ؛ وينقلوه الي الناس عن طربق الكبنة ٠‏ 

وفد لفضل العام الفاضل الرومي الاستاذ جواينشيف ( لامعو ثم14ه6 ) الذي كان 
حينا أستاذاً التاريخ المصري القدم بالجبامعة المصرية ؛ فنشر تكاذداً مصرياً اسمه 
« الباديروس اطيرااي فى » عدد ١١١591١18‏ حرف (أ) وحرف (ب) كتف اط رميتاج 
بطر سبرج فيسنة ١951‏ ) وعود هذا الكازى لا لانجاوزالا' سر ةالثامئة عشرة ؛ ولكديه نضة 
من أصل يرجع تأليفه لعبد الا" سرة و التأسعة اوالا' صرة العاشرة © وهو خاص بالحمر وقد 
أطاق عل عليه بين العلاء امم ( بابيروس بطرصبرج ) واليك بعض ما جاء فيه خاص) بالععمر. 

«ان 304 رك كان إقصد رع اق اضر للفعة البشر » ٠ ٠‏ وفدكتب 
الاك خاني الدي حلم في الفثرة الوسطي بين الأأسرة السادسة وبين ملرك طببةء ف 
الالف الثالقة قبل مر اس فيهأ أبنه « مي كاسم رع » ان بنذ ما جاء بها 
بالدفة ٠‏ قال الملك : اسك الله (كذا) ند أنم على الناس يخيرات كثيرة » لابهم رعيئه 
وقطيعة الممتاج لعنارئه ورعايئه وعطفه ) وقد خاق السهاوات والارض لام معادم وهناءتهم 
وبدد ظلاث البحار ( بقصد الحبط الاول ) وخلق أي الما ليستنشقوه ؛ و 
جمبع الحلق ( رجالا وأساء الى جزركه الا تن يقال ؛ وهو يصعد الي السهاة 
لوفرحهم ويحسرس اليهم و ينعم عليهم ؛ وخلق الذواكه والحضر والطيور ذأث الر يش 
والدواجيتف اللحؤوة ( فيج والاأوز والبط ) والاأسماك السامة والا' غنام والمواشي 
ليأ كاو ها ٠‏ وتبارك الله فقتل اعداءه 6 وأهللك اولاده اذ نموا ؛ وتألبوا طبه.٠‏ ان 
الله الذي جات فدرته فد جعل نور النهسار احسانا منه اليهم. ثم اله ##_انه خلق لم 
الور ليكون سلا 1 الث الني تحبق بالحوادث ؛ و بقاومون احلام اللبل 
وأحلام النهار وما يزتجهم من را 

وقرأ الاستاذ 1 1 حيكاء ) يمنى السحر ) وني الني تحكتب به 
اشيروفليئية من الشمال الى البهين « حبلى مفتول -- ذراعان صرفوعان - طائر اام هر - 
واو مقلوبة - رجل ركم » ٠‏ وكلة ( حبكار ) هله لؤدي معني الجر والطلامم 
والصحواث امرئلة ؛ وكلاث القوة وكل فن من فنون السصحرة ٠‏ 


27 السسحر والهائم والاحهبة والرقي والعزائم 


و يوجد في الهف البر يطاني بابيروس تحث عدد ٠١188‏ يدل على القوة السحر بة 
العظيمة النيكان ينع بها الرب ( _ببب' - أر' ‏ جر ) رب الحدود الذي كانت اسمه 
ايض خبيرا ( او البير !! ) ٠‏ وجاء في « كتاب معرفة أجيال رع » السب الرب وجد 
بنفسه وذائه » مفرده سيل الحيط الاول ( اسئوي عيرشه على الماء 9 ! ) بالامم فقط » 
وذللك بطر يقة « ا لمكا » او السحر ولكن هذه الطر يقة لم نوصف ؛ وقد اشتفل بقلبه 
اي بعقله الى ان صار كا/) ؛ ذمرف المصر يون بعد ذلك انه خبيرا أو رع ] ٠٠‏ 

ومعنى هذا أن الرب قد وأجد بالامم فقط ؛ وقد جاء في 'لاسطورة ان الرب قد باح 
بهذا الاسم الدسري اد الاسم الاعظم لايزيس النمكن من حم العام م به ) وسبب ذلك ان 
ابزيس تمكدث 0 نيا مرل خاق لعن عظين ساكة واصمها باذع الاله؛ فلا إزععه 
وسرى السم في لاله وأبفن اله لاك هاللك ؛ بام 0 بالاسمم الا عالم؛ فقرأت ايز إس 
تعودة شائه من لزعة الافعى ٠‏ فظبر علق ايز يس في الور 0 سود والانبض لانها 


أمانث ثم أحيث . 

زثرى عند اهل بابل والاحباش عقائد لا تالف عن مملقداث المممر بين في السحر 
واليائم ٠‏ كمقيدة احتياج الار باب جبينا الور ؛ وما يدفم الا رباب ينفع البشر حثياً ؛ 
فري عند اهل بابل « ددبو شماني « ادألواح القدر ٠‏ وقد تمل السحر قدرة ؛ ااشبخ على 
اشير اله حلام ؛ وهو دليل اعاقاده بان الالهة ع السثار عن المقيقة أ في آدم بطرءق 
الرؤيا الصادقة ؛ فذكر في كتب القدماء كثير من الا حلام ؛ وجاءث فيالكي القدسة 
ريا بوسف الصديق ورؤيا فرعون وغيرهما ٠‏ وكان اليهود يعتقدون في (اوريم) و (نيم) 
وكانوا يسألونها عن المسلقبل 5 كان شاول استخير الله ؛ وكا كان اليونان يستفةو مت 
الوي في دلف » وكا كان العرب إسألون اهل الكبانة وكانث الكبانة علا عثرما ندم ؛ 
ونبغ فيه كاهنة البهن ااني أنذرت بخراب سد ماري وي سيل العرم ) وز براه و يهبى 
الميرية وعفيراء وفاكمة اللئعية وزرقاء الهامة ٠‏ 

وا جاء الدين المسهخمي صارث صور الرسل والشهداء والمذراء وبعض آبات مرك 
الكئاب المقدس هثايد تائم وججب » وقبل اختراع الورق كانت هذه الاشياء لكاتب 
او ثوسم على الجلد والعظل والمعدن ٠‏ واكتشى الستلوستك أن لأسماه الله المسخي تعلبسا 


مل طني جعة 4" 


السحري ؛ وك لاك بعض آباث القرانالكريم مثل « ان بصرك اليوم حدبد » وفيالقروث 
الوسطي اننشر السحر الشرفي في النحاه اور با ولا تزال منه آثار بافية حفي الساعة ٠‏ وفي 
فرأسا قرى يعلقد اهلبا ديل السحر و يطلقون اسم الساحر على احد اهلها ؛ وهذا مشاهد 
يل مقاطمة سائوا ٠‏ وألف هري بوردو كثاباً اسم « الغجيرة السوداء » ؛ قصة رجل 
يقثل زوج خهمه بفمل السحر عر بعد 4 وأسس علاء الفلك والطببعة والرياضياث 
علوههم على علوم الوص بين وال_ابليين والاشور بين ؛ وبقول الاسئاذ والاس بدج ان 
في الجلئرا واس يكا الوا من الداس بعلقدون بامور كانث ئرءة سبل بابل وآشور ؛ مدل 
٠‏ سنة ٠‏ فه| كبر شأن العم وانسع نطاق المعرفة وتأصلت الحضارة » فأن يشفى 
الانسان من عقيدة السسحر ؛ والتعلق بالثيائم والحدب والثعاو يذ والاعتقاد باللهيم وصدق 
التنبؤ بالغيب والكبانة رفي اور با الآآن انمخاص بديشون و يريون ار باح) طائلة من اللنهيم 
ومل الطوالع وكثابة الحجب والأنبؤ عن المسلقبل ؛ وزاد الاقبال عليهم بعد الحرب ؛ 
وظبر في الثورة الفرنسو بة كالووسترو الدي فبض على زمام بار بس لسحره وشعوذنه ؛ 
وفي اور باوامر بكا مثات من أمثال هذا الرجل ٠‏ لبس عل النجيي من الملو. الحقة وأكنه 
يصدق غالبا في معرفة اخلاى الئاس بواسطة الطواام الني أمعى (هوروسكوب) ١‏ وسبة 
اور با لعبدنا هذا ]2 خرجوا لاولادم طوالع وم بربونهم ولا مجبدون عن نبوة الطوالع 
فيد شعرة ٠‏ و يوجد أطباا اوربيونت وعلى الخصوص الجليز؛ ماون ضام ظوالم 
و بتبعون الملاج الذي إظبر وصفه فيهبا ٠‏ و يظبر في الجائرا سه كل ام ثقاو يم فلكية 
للضي أشبرها لقوم مستروايث ولقوم سيفار يال ومس آدمن ٠‏ وكانث مدام ثبت تصدر 
سي فرانسا لقومًا سدو با شبيراً وما ثوفيث حل لبا كثيرون بتدبأون عن المسلقبل واذا 
خاطبدث عالماً 55 ل هله الشؤولثك فاله بؤكد للك انبسا شعوذة ؛ ناذا فمرنث له 
الأمثشال محوادث ثعرفها معرفة تفخصية يقول لاك « لا بد اث يكون في الام مسر" 
لا أدري ماهو ]! » ٠‏ 

اما عل الكف فقد ظلبر سبك الشمرق والغرب ؛ ركان له شأن عم ؛ وألفث فيسه 
كتب كثيرة وأشبر أربابه شيرو وهو رجل متف وراك أسم مصطنع ) وللبأ مستقبل 
كثير ين دري المظاء بمحض انظر الى خطوط اكفيم ٠‏ وترى بعض علاء الككف 


م السحر والتيئم والاحيجبة والرفى والمزاتم 
بدلرنك على ماضيك وحاضرك عبارة ؛ وأطلق اسم شير على هله ااصناءة فصسارث 
شيرومانمي ٠‏ 

وأشهر قراء الف والوجه ( عل الفراسة ) من طائفة البارمي او موس الحند الدين 
توطئوا سه بومباي بعد ان هاحروا من بلاد الفرس ٠‏ وأقل مايسلفيده البارسي أنفسه 
من عله بالك.ف ان يئن الاختلاط بالشرار ممن بكنشف شرم إقراءة وجوهبم والتغرس 
في أبدمهم وكانث لاعرب قدم راتفة في الفراسة ٠‏ 

اما طر يقة «المددل» لطر يقه علية ٠‏ لاما مبلوة على لنو يم الناظر مغنطاسي) م تمشعمين 
العصب البصسري في التأثير في الخ فبسئوي, فببعث الى العين بناظر الغيب ؛ وهو على أ نواع 
أشبرها في اور با الطر بقة المندية او النظر في كرة البلور ؛ او في كأس ماه او في يجير: 
او في مداد مسكوب سب الكنف ٠‏ وقد عرف بعض اصدفائنا رجلا كان يقرأ المساقبل 
سيك عظمة بن اوح القذأت فبسرد الوقائع بانلظام ميب ؛ ولا يزال سه ايرلاندا 
واسكوثلائدا وأسبائيا وايطالبا وفرنسا والمائيا وبولوئبا سواحر بعشن من فراءة « ليث » 
بالورق او بغيره من أدوات المعرفة مثل لخص لجان القبوة او «الشمس» او «فياس الاثر» 
وأعلم ان في السوداست وغيب إثر يقية “كر واعضهم إتصدون اقثل الناس بالايجاء ) 
فيذهب الساحر الى لرجل و ره بان يموت بومكذا ثم يتركه « ويخصر ارادئه فيموئه » 
ولابزال وكذا حنييوث الرجل ؛ وقد وضع مسئر سوص ست موفاء قصة في هلما الموضوع 
وأبدء الاسثاذ بدج سبك مقدمة كتابه في العلوم الحفية ص "" ٠‏ 

وروى بدج ننسه ان مرشدا ع لما “به من دمشق الى بغداد ) وأخيره بان السسر 
سبك وصولها سالين يرجع الى خمس خرزات زرق معلقة باعلى حبين كل مل في اقافلة 
وألئعه بان جاح الاستاذ المؤرخ سب شراه الكنب الخطوطة سبل وادي نهاري يرجم 
الى الخرز الأأزرق وحجب القرآن الفيكانث يمحملا العرلي ٠‏ وما بلقوا الموصل اخذوا 
حفنة ثراب من قبر الحاخام «هر مزد» فأ نقذئهيا من شر اليزدية أو عبدة الشيطات مم 
أخدر | حفنة «شلها من قبة ادر بس لوا من الخطر سبل ااشلال الثالث ٠‏ ولا نبت عرب 
شمر فائلتهم لم يجرؤوا على فتلهم إسبب حجاب من القر ن كان يحمله المرشد المر بي ٠‏ 

وجاء سيل ص 5" من الجزء الثاني منء_ كاب القبر بد الصر بج لاحاديث الجاهم 


حمد لطني حممة اوم 


الصحيع (البخاري) عن عائشة رمي الله عنها قالث : مشمر الني صلى الله عليه وسلم حتى 
كان يمول لبسه انه يفمل الشي' وما بفعله حثىكان ذاث يوم دما ودعا ثم قال : أشهرث 
ان الله أفثاني لما فيه شفائي أثاني رجلان لقعد ادها عاد رأمي 0 خر عند رحلي" 
ففال احدثما للا خر ما وجع الرجل ؟ قال مطبوب ؛ قال ومن طبه 89 ا بن 
الأعصم ؛ فال فها ذا فال في مشط ومشافة وسف طلمة ذكر ) فال فأين هو ؟ قال 
بيه ل ذوواتة :1 فرج اليها الابي ( ص ص )مم رجع قال لعائشة : : حين رجم « لخلا 
كأنه رؤوس الشباطين » فقات : ار جنه 9 فقال : لا ! اماانا لق شغاني اله ؛ 
وخثبيث ان بابر ذلك على الناس شرا ثم دفنث البثر ٠‏ 

وفي رواية أخرى أوردها الشرفادري والغزي سي الحاشية اله على الله عليه وسل 
وود يه الطلمة الا" سس لهم ثال ال بي >لىي ا علية وس واذا فيه إار مغروزة واذا 
ولرفيه أحدى عشرة عقدةٌ لازل جبر بل بالعوذ لين نكر فوا أبة انماث عقدة وكا رع 
إيرة وجد طا انا ثم يحد بمدهاراحة ٠‏ اه البخاري وشرحه ٠‏ 

وطر يقسة صامع الغائيلى من الشمع او القياش ووخزها بالابر او الدبايس لاحداث 
كرس موا المقصود والمصنوع القثال على صورئه شائعة عه الشرق ) 00 
معروفة لدى القبائل الوحشية من سكان اوسثراليا الاصلاه والنود الجر وغيرهم ٠‏ 
ثزال تعمابا الفسرائر بعضبن أبعض في مهمر ٠‏ 

وكان فبصر روسيا بلبس خاءا فيه قطعة من خشب الصليي اأعنه و يتعلقى به ؛ 
وكان يعنقد ان هذا احاتم قد وفى حياد جده فنسيه بوماً فصادف حدوث فثله في ذلك 
اليوم ( راحم كناب اصول الاوهام الشعبية تأأيف شار بر وادون ص01٠‏ ) و كاسك 
ار ا ا فيجببه هر النسر وفي داخله أجسام ها كلا ١‏ مز رئين خاص 
و يؤسن بان هذا المحر يقيه المرض والفرق وغير 1# من المصائب ( الكثابنفسه ص١٠‏ ) 
وكا . الاسثاذ رايث العم في كامبردج بلبس خاتماً من الذهب من لرانجو عليه رمم خائم 
سليان ؛ و يقول اله لا وستطيع الممل ان لم يكن منزيا به ٠‏ 

وكا دري سوراف يحمل ىن في جمبع مسابقاثه فنسمهأ يوم أموئه ٠‏ والاتجليز من 
اهل اوسثراليا يعاقدون بأن صسورة : الكاتجرو يحميهم و تأفيلم بصنوف من النجاح والء 0 


ا اأسحر والتهائم والاحجية والرفى والعزائم 
وروى لي شاهد عيان أن اديوي عباس حلي بوم أطلق عليه الرصاص سي الاسثانة 
( يوليو سدة 1514 ) بد الطالب المممري مد مظبر ؛ كان يجمل فياحد جيو به هرا 
من الزبرجد لبه ببث الإردة الشبير : 

وقابة أت اغخث هن مشاءفة من الدر 4 وعنءالر من الام 

فرت الرصاصة على الحجدر والزلقث ) ول نصب جسم الرجل ولو انبا تُطث الححر 

الكريم ؛ لأصابث القاب نفسه ٠‏ ش 
واحة عين ثمس (مصر) ٠:‏ مد لطني جمعة 


ح (( جلا وه 1خ جز :414 


مهاس اناتول فر نس 
## ل 

كانت مالس انائول نص بكبار الناس عقائل وأوائنس وساداث «شبورين .رثك 
رجال السياسة الى الأدب الي رجال الفن الى العصافة والطباعة اليالشعراه والشاعراث 
والكتاب والكائياث الى المشتهلين بالمشرفياث ) وكانث هذه ااطبقة ملازية له كل 
اربعاء ؛ ومنها من يتناو الطعام على مائدئه ؛ ومن جبلة بن كانثك يفشي محلسه المقيد 
جور بس وطوون وكلوائو وبربان واوثي وسوللي برودوم وريجان والوبي فوللر وهالفي 
وبريال ؛ وم بنقطع عن محلسة سوى ميرو بار يس ومور باس وكوبية لاله تطوع سبل 
فضية دريفوس فَأصي في افوسهم ثوا منه ) ومع هذا كان يجمل لكرام العقائل والغاداث 
الفالداث نصيبًا من الكلام ورا فاه أمامين بامور قد تستكرها العادة والمرف ٠‏ 

كم عرة على البكارة في العوانس وهنا بها فت » وفال ان الفعاة اذابلفت الثلاثين 
كيف بظلب منها وضي بهذا الاختلاط ان تحلفظ بعفتها اللم ٠‏ وذكر في محلسه ذاث يوم 
ان فنا خطبث واللظرث خطببها مدة الحرب أر بع سدين لم لنبس ببنث شفة © وقالوا 
ان من كانت على هله الصورة لا بد ان مُفظ بعد العبود الزوجية ؛ فقص انائول قصة 
شاب الكليزى من أصه_اب الا طوار الغر ببة ومن ار باب السعة ٠‏ قال انه خطب ثثاة 
وكان غيوراً جداً واد ليلة البناء عليها انه طلب الى مكان بعيد وأن شرفه يقضي عليه 
بالاسراع ٠‏ فزوكد خطبيئه مالا تعنش به وسافر سيل الارض حمس سنين ؛ ثم جاء الى 
لددرا وعاد ثائية مده طوبلة ؛ ثُ عاد الى بلده واكترى ذكاناً سي حي خطبيئنه واخذ 
يسثقري أخبارها ؛ فعرف انبا صابرة على الفراق لتنظر أويته.؛ وائه دخل خليها الدار 
بعد مده وقد علاه المشيب وقال انه وان أضاع كثيراً من السدين في البعاد الا اله برجو 


لفن الس اناثلول فرانس 


اف إدبش في السدين البافية له مغتبطا ٠‏ فال اناثول : ان هذا الرجل بعد التهر بة 
الطوبلة بكون من حظه ان لاتخونه زوجعه ؛ اما الست يكون على قة من ذللك فليسث 
*و ضوع جمثاء 

كانت فرانس ب في لقده المع العلي البار يزي ؛ يصف اعضاءه باهم أثاس 
دجعبون ) وانهم يؤلفون دولة سيل وسط دولة ؛ وامهم يتألفون رجال السياسة بلبائة ٠‏ 
انهم لابمنون بالانشساء والتأليف وانهم اعداء الحم الجبوري ؛ وثم إسكنون في قمر 
سس قصور الام ؛ ولقئمون بامثيازاث طببة ؛ والوصايا تغدق على ممعم ٠ن‏ كل صوب 
وحدب ؛ ليم أغدياء لا ضع موازنتهم اراقبة الدرلة ؛ وشفقون الا موال والجوائز على 
اللجعياث الديئية وعلى النالين وار باب الثقالة الثافية ؛ ولع آله فساد ادلي اذوي ؛ 
وأغبر ساسة فراس! يقدمون على أنواع الدناءاث والسفاسف لينالوا شرف الدخول فيه ٠‏ 

وسألئه امرأة اميركية لها صلاث كثيرة بالالبين - وكان ميزاً بها في باطنه ٠‏ فاذا 
غشيث محلسه بسأها عن اسهم شركاث الذهب وعن اسدار الاوراق المالية والمندات- 
فأألة أأفي لأذهب فط الى لمحمم اللي فا نسنمون هناك اذا افع “.وكامث أزاليى 
لطم عن المحم العلي منذ مدة ؛ فتلقى كلائها بدهشة وأجاب بقوله : اننا ابثها العقبلة 
هوض في الموضوعاث السسامية 6 ونحادل ايضا ان لل المسألة الني طاما ذهبث فالآ راء 
مذاهيها ؛ وأعفي بها خلود الروح ؛ وأحواناً ناني نظراث وتأملاث في الججال على ما عله 
أفلاطون ١‏ لفن ابدأ في نظام غير مادي ء ليث فيا وراء المادة ) وحديثنا في السمواث 
العلى ٠‏ فدهشت السبدة لقاله ؛ وأعبث بهذه الجاماث الفي يجلمسها رجال لمجم ؛ فعاد 
هو وعقب على فوله : لا ياسيدثي لبمسث جاساث اهمع على ثيه من امال ؛ فلانصدتي 
شي من ذللك ؛ فانا سبل الحقيقة نلك فابلا" ونظل سكوتاً هداك وكثيراً مانشعر بالبرد 
لعدم التدلقة في ذاءاث الحم ٠‏ ولا كانث جمبرأنا من الشيوخ ثريلدا محزوئين فاناءناك تحمل 
مهنا أحقادنا وشمومنا القاسية ؛ ونحن عخلوفاث على صفرنا اي لحن أناس يقل فينا اللمكاء ؛ 
لخاساث المجمع العاحي موحشة لا غخلو من رفاءة ٠‏ : 

وكال عمرة اله لم يلقع من اقب المع العلمي الا بوم راحدا وذاك اله كان مع تأ 
في مكان لالسوغه القوانين العامة جاء الشرطي فلا افترب منه ) اخرج فرااس منجببه 


محمد كرد علي فوم 
بطالئه وشفعوا ,ريال ودفهبا له ؛ فسلم الشرطي تساي اجلال ؛ وقال : ولكن ياسيدي 
ان فسطان السيدة احمر وهو يبدو عن بعد كأنه مل لقسال لا بأس ٠‏ فان النسطاتك 
سيرفع كما قريب ٠‏ وهذا من غاب فرانس و يسثدل من كثير من وقائعه اله كامث 
عمسف عصطلوان المجتمعات وبشعك من القوالين والعادات وتغلب عليه امور الس ٠‏ 

تكلم يوم على الشاعى نقال اله ا كبر من .لمك ؛ وهو رب سب الار باب فان فريئة 
أوليه سلام القلب وافراح الفبكر ؛ فيرو بدون الك ينقاب من سريره يكتشا لفل 
خر يسئوف "و ليس فاراث جديدة ؛ وبدون ان بنمرك نتم مثل شارلاءت بلاد الام 
الاصلية الار بع ) ومن دون أن بباعد عن منضدثه كب جميع النسساء مثل دون خوان٠‏ 
فالناس من اجله يكتدفون المال ؛ و إنفطون المشار بع العظية ؛ وهو الذي يرى انك 
هيلانة فثائة وكابو بائرا «لمولة وهو بللقط جموم المركات ؛ وبرى ميم نمسروب الياة ) 
وفع بكل ما في العالم من ممرور وهو مس القدرة على النصرف يحيث يجمع الكتراث 
ولكنه بده صورة العام 0 : 

وقال مرة اثناء كلامه على فيني الشاعى : ما من اد بثلو شعره ولكن الناس كلهم 
إعرفوت اسه ) وهذا الحد خاص بالشعراء عامة فهم أداة تعين العشاق على الب وم 
سماسرة من الطراز الاول ؛ وأرى ان الناس اليوم يبون قليلا ؛ فان الناس بعلافون 
وشضامون ولكهم قلا يجبومث ولذللك تخلوا عن :لاوة أفوال الشعراء ٠‏ واي اسرأة 
أسقطيع الهوم ان تكرركة شقيقة شاو بر باسك وي تحتف فلقة امام الراهب بقوها : 
أ امها الأب ماذا افول شمولى اذا مثلث أمامه وانا لا أعيلى غير أبباث من الشعر٠‏ اي 
انها كانت تحاذر ان نللى لله وبي ل للعل غير الفؤل ٠‏ 

ليو لين اا 

كان فرانس خلال الحرب العامة بلئزم المعث ولايجاهس بافكاره بعد اسك رأى 
مادل بصديقه جور يس من الاغتيال ) ب لكان كثيراً مابصااع القامين بالحرب وكمشد حهم 
وبي على اسمالم ٠‏ وقد رأى ذات يوم فناة اصديقه وراوبنه ججمل اليه باقة زهى فتذكر 
قصة وفال : هل في وسع الفتيان والنةباث ان بقضوا بائرى بتأثيراتهم على الحرب ؛ فقد 
حدث في الحرب الدبنية بين الكاثوليك والبرئستانث ان الوسبين سي فاجعة كوثزبو 


لض مالس انائول فرالس 

ضاق خدافهم من محاصر يهم ؛ (أرسلوا ذاث بوم أولادهم ذكوراً وائاثة من سن السادسة 
الى الثالية عشرة يحملون ن أغصان الزئون ) لأدهث ش النخاصرون من هذا المشيد ) وكفوا 
عن الطمن برأ بم وأشابوم أ وثصالح الأخوان الماة_اثأون على الدبن 2 وكان ذلك اول 
مرة تغلبث فيه الشفقة على الفسوة ٠‏ وقال : ان عمس الهوسبين كان متوحشا ؛ ون 
ارقينسا مدل ذلك العبد ؛ ولا استطيع ان ننصور اليوم ان جيث) من الأطفال ذاهب الى 
اللاي لالم قبل ان بجوم العدو ذكون المداقع قد 0 عاههم مجمائهم ؛ واذا ساغ 

تربك عواطف الجندي القديم قبل فياك نة تر ؛ بك عواطف السياءبين وأر بابالاموال؛ 
أفن قد دنا ولذلك ايس للعواطفف سلطان عليئا ٠‏ 

ودث راوش»ه فال : ان اناثول كان اث 2 0 ندج المافي بغصاحة زائدهُ واله 

كثيراً نا كاك يحب الللنافضاث وبوردعا مخلاراً فال : أسهنا بارثقائنا اقل سير ف 
أجدادنا وافل فابليسة لتقمل المكاره » فان المدئية لا تساءد على توصيع الأمل ؛ 0 
الشدائد ؛ لانها تظبر الحقيقة على علامها » ولذا يذهب لي الفكر الى الاسف على الماغي 
وعى الرنح ما م من اللدترعات والأظاه والمعارف المنوعة ؛ وعلى ار شٍ ما اخترع ترك 
الطياراث والفواصاث والاسلاك البرقية ؛ لا أرى اثنا بلغنا من حوث المعدو ياث ما بلقه 
أجدادنا ٠‏ لقد كان للحجقيات قدي شراب مور عجب2 سي اسكاره ) وللامم «ؤثرة 
مينسا على الاحهال ٠‏ ولم بكن الامل والحرءة فد اثقرث منهما الارض ؛ وكان آباؤنا 
يمترفون مقلنا ان الميساة ممزوجة با لام ؛ سد انهم كانوا يرون انه لابد ان يمقبها سرور 
دائج ) فنكان الشر فينظرم كظل صورة حميلة ملثث بالمنازع , والالم شارة اصطفاء ؛ 
والموث مر الى النور » وكانوا على ثنقة اذا رفعوا عبوغهم خلال صلوائهم انعيونا أخرى 
تأنيهم مض السماء القابليم ٠‏ واي عنراء للنفس أحسن من الاعثقاد باسنت صو اللي 
بناديدا يوم الحشر في لبورنا ؛ ولتلى لنا تعالي ولوأيعاقينا اجنين * ٠‏ وأحبايظ ان أعلقد 
ان الارض خلقث خلقة اسعية وانها متصلة بالسهامكل الاتصال وذلاك بطائفة منالملاكة 
اد وسطاء الشباظين وانها في وسط الوجود ٠٠٠١‏ واكم كانت الأوهام عذبة سه ماق 
من يعأئون المصائب ؛ ونحن تعلالآن ان هلموالكرة الارضية لبسث سوى نقطة منالطين 
لي محيظ غير مئناء مما ينأف مئه العدم ٠‏ نعرف هلا ونعرف ان الانسان ليس من العوام 


جمد كرد علي م 
الخاسارة ؛ بلى هو درجة من اسل الكبيرة سي العوالم ٠٠٠١‏ ولم ,بلغ الانسان من ال.ظام 
مبلما يؤهله الى فوم اطقيقة ولا يرى وأن يري اببدأ شيا من الحق لبو مندوع و”تففدع 
على الدوام ٠‏ وذكازه أوصله الى معرثة القناء 2 وهو في الواقم ذكاو متحدود لا يطلمعه ص 
شيه الاهم الا على أوهام في الحواس ٠‏ 

بقيث مسألة الوجدانت فانها ما زالت مدل عبد ( كانت ) الفياسوف موضع نظر 
الفلاسئة الممد بن ؛ بدعون ان صونه لمم فينا ؛ وهو كلي علينا واحبائنا 6 وبناديناجي* 
على المعنو ياث ‏ وبدعوئا لي ان لاأعمل بالغير مالائريد ان مله معنا ٠‏ وهكذا فائاأشاهد 
الفباسوف رثان مفلا" يريد الاحتفاظ يظهر المقصد الاسمى ؛ فبه_د ان انكر وجود ادلي 
أثر للارادة الاآهية سب العالم صادق عى فكرة الوجدان الذي يستازم فكرة وجود الاله 
تعالى ٠‏ وهذا يذكرني ببعض الفلكبين الذين ظلوا على نصرائيتهم بقومون با لفرضه عليهم 
و يؤكدومت اله افتشى لانور «لميون من السنين حتى وصل الينا ؛ وان امس ونظاءبا 
سيران عبج اللائهابة منذ «لمياراث من القرون ؛ ومم هذا امهم ل بيرحوا يميدوي 
الاكاذبب الفي افي بها ذااث الشبخ اليوودي الذي زم ان الارض خاقها سبك سبعة ايام 
و يؤكد انه أدارااشمس حول الارض واناصلاظليةة لابرد الى | كثر من سبعة] لاف سنة ٠‏ 

وفال يوم : الناس في غفلة عن ان العالم ينقض” و يتداع ذملا بنظرون الى مايحدث 
مع انالخالة بادية محسودة فالعالم بل وكل عالم لا بعبش اذا لم يمل الكوال له غاية الغايات ) 
سد ان المقصد الأسبي ع مايظبر آخذ بالنفاد ؛ مشسرف على الانتهاء ٠‏ وما من امس يأخل 
بدن ؛ وما تمدئنا المرائي سوي ركام من المظالم أل باعخراب ؛ فقد كان الئاس فيا مغبي 
بعيشون بالمعتقدات والرجولية والزكاء ) فكان عبشيم وحشيا ) ولكننهم بعيشون بقوة 
ونشاط ٠‏ ولا يميش الناس اليوم الا بالمال ؛ وكل أمانينا منصرفة الى الاسقياع .كانثك 
الكثراث الحبو بة الني للعالى سيل القرون الوسطى عبارة دن تأليف الاغافي وعن الابتعاد 
عن الاختلاط ٠‏ وأنصى فابائنا اليوم ان الغ مائر بد وان ففادع تدع وألث لضارب 
ولغمرب ولاشي' يكيع من حماحدا ٠‏ والناس لايحسدون التفكير ولايجيدون الكتابة ٠‏ وما 
خلا هذه البلاغة المياسية ااثي عي فن الفش بالا لفاظ وصوغ الوعود بدون القيام بها ؛ 
والقاء البارود في العيون ؛ والاختفاء وراء هاب لاني' ببقى و يدوم * 


ام محالس اثائول رانس 

لقد خلف ارباب الاأموال فرسانث القبر المقدس وكبار العلاء وعظاء لمحاربين 
والقديسين والابطال وأ صيعث المجنعاث في ثورة متقدة لانما لالقوم على اساس» ولانها 
خالية من رأسمال حقبني فيالاأخلانى وكلانسان يطالب بالسعادة ؛ و يمثقد انها عبارة 
عن ان 7 كل ط وان بفأني م كبات طسابة م اماالامل والمفاداة والهبر والشعور وانها 
فرع من أسسرة في مجموع العالم فبذا ما لا بال له ٠‏ ولائزال تجح بكراث مبهمة لا صل 
ذا كالحب والاحاء ؛ ولكننا أضمنا معناها او وضمنا ذا معئى رغل وهو القدامة بعيلها ٠‏ 
أصي الحتمع على خطر لانه ضعف ضعفًا طببعي) وتبدل لكان المدئية من النسرب اليه 
وهو يقضي بامراض الممرطان والسل ؛ وهو الى المرض أديم) لاله لا قوم على أساس 
راهن ٠‏ وتكثر سيف هذا الممجثمع الصائب والنوائب ؛ ولذا كان حر يا بالهلاك ؛ وذلك 
لان كل ماهو ماثل لا اثر فيه للفضيلة ٠‏ وعنر؟ فيه طبور العظياء من ال_اس والقطعث 
الجاسة الحقيقية ٠‏ 


ونا فال له مخاطبه : ان حككك على هذا العممر فاسر 
أحمل وانالم أرزق ملكة الاسئملام للا وهام ؛ وي من العوامل المساعدة على الحياأة ٠‏ 
ولا كنت أنظر الى الامور نظراً وانحم) فقد ارى أناس) ببست لم اقل قهة في الأ خلاق 
والعٍ وم مع هذا يضطبدون غيرهم ٠‏ واذا مدت المجقءات الى ان أظل ام بتعذيب 
الضعاف فعلي الافوياء ان هوا و ببرْزوا و يخلصوا للا ثم بسببله لبكونوا اعلا ماامتازما به 
من الخصائص ؛ بد اننا لانفتأ نعيش في الظل على حين ننساوى في التوسط والاعتدال 
وفي كل ممكان لجد للاتجار بالسام الرديئة رواجا ؛ وا بها نطلعت ترى الطمع في الاسقتاع 
على صورة إشعة مفرطة هلا باعنة الداس ٠‏ قال : وافي لاأرى المصائع القديمة آبلة الى 
مرض شديد ولا أعتقد ان سيد المكبة احياء الأأمواث ؛ وارى شعلة الدين والمسكم 
المطاق ؛ وكانث مما بمزة على بازالك ؛ فد اخذث انطف؟ ) اما اخموورية الني هي طراز 
من الحم طالما دعوت اليه ؛ فالظاهى انها لاتجوي عناصر لمقاومة الاءاصير ؛ بد الك 
تبدبل الحكومات ليس الا ظاهي: من الظواه ؛ والازمة ممت وعلمث » لفن يا صاح 
في حالة تشبه حال العالم الرومافي غداة غاراث البرايرة ٠‏ عالم ينتعي وآخخر بشدي ٠‏ 


بأسيد 4 احاب ؛ ونولك فا 


مد كرد عي 5 
ومنآرائه ( إتعر إب فاخوري) : لبس التاريج بعلم بلهو فن لالس فية الاصاحب 
ايل ) اأسؤالمؤر حون إعضهم عن بعض فيكدفون انفسهم العناء ولا بتهمون بالغر ور'الاخر 
بهم ولانكن مبشكر ٠‏ فالمؤرض المبتكر موضعر بنة واحنقار واثعئزاز عندالنا سكافة ٠‏ وما ' 
قاله ان التار يخ لبس مموعة أفاصيص اخلاقية او مي) من اللموادث والخطب البليغة فقد 
لاتوجد فيه لطع ببائية حميلة ولكن لا بابشي ان لس ليه حقيقة ؛ لان الحقيقة عياظبار 
مابين الاشياء من أسب الازمة ولاسبيل الى اثباث هله اانسب لان المؤرخ عاجز عرل 
اثباع مأسلة العلل والمملولات ٠‏ فلس العار يم اذا بعل لاله عضي علية بعيب في طبيفئة 
ان يلزمه تموض الكذذدب وان موز السياق والاتصال الالمان لامعرفة حقيقية بدونهما١ ٠‏ 
التسار يخ لبس ,لم لان الثوراث واحروب لانضبط بحجساب ٠‏ فال : على م اؤلف ثار 0# 
ولبس عليك الا ان لفغ من أشب ركئب التاريخ كا في المادة ؛ انكان عندك فكرج ديد 
او رأي خاص ؛ اوكنث نظور الئاس والاشياء من وجبة ذير مألوفة ٠‏ فانك اذا نباغت 
القاري؟ والقاري” لايجب ان بباغث ٠‏ هو املس سبل الثار ع الا المافات القي يعرفها 
فاذا اجتهدث اثعليى كااى مُرة جبدك ان حقرئه في عين نفسه فأغضيته ٠‏ لاتحاول إنارة 
فكره والا صرخ فائلا : انك تسفه عقائد ٠‏ 

دفال ان الحرب اليوم عار الانسانية وكانث من فبلى نفرها ؛ أقد أوجبتها الضرورة 
على الماللك فككانث صربة النوع البشري الكبر ي ٠‏ بها مارس ابناة ذم النغائل الفي نشاد 
عليها | لحضارات وندع بها فواعدها) ثاتهم الصبر واعأزم والاسعهانة بالخاطارة ومح اللتضوية . 
وبوم دحرج الرعيان فطع الحجار: التعهمة لببنوا منب| صورأ يجامون وراءه عن انهم 
وثيرائهم © أنشي؟ اول مببهم السافي ومن ثرفي الصداعاث ٠‏ وهذا اير العظم الذي ندم 
به أعني الوطن او المدئية او ذلك الشي' الجلل الذي عبده الرومان ورفعوه فوق الآلمة 
ائماهو ابن الحرب ٠‏ 

وفال في هذا المعنى ؛ لا ما> في انه سلقم ابض) حروب كثيرة فان الغرائز الوحشية 
والاطاع الفطرية والكبرياء والجووع الفي أنلذت العالم خلال عصور متطاولة ستسؤر م 
إفلاقه ايض ٠‏ وهل الكثل البشربة الكبرى الآخذة الورء في التأألف لم تمد بمدفاعدتها 
و توفق الى توازنها ٠‏ وكذالت لم بنلغلم نداخل الشعوب بمضبا في بمض الاننظام الكافي 


14 الس اثاثول فرانى 
همان الرفه العام بجرية المبادلات و يسسرها كا انث الانسان لم !تيع بعد محثرم ي نظر 
الانسان ولم لنساو أجزاه البشر بة في دئوها من روح الاشتراك والتعاونت لتكون يما 
كالحمجيرات والاعضاء في الجسد الواحد ) ولبس ممقدر حتى لاحدثنا سنا ان إشمهد خثام 
عبك السلاح ٠‏ سد ان تلك الايام السعيدةٌ الني 1 أعرفيا نحن نمس بمحيثها ؛ فاذا مددنا 
الى عالمالغيب هذا اعغط الذي رى بدايعه كان في وسعنا ان نرى مواصلاث أدفر وا كل 
بين الام والثموب ) وشعوراً أع وأثوي بالتغهسامن الانساني 3 وانظيا أفضل العمل أ 
و بالتهابة فيام ( الدول القمد: ) في العام بأسرم ع وستقفى الس العام ذاث يوم لا لأن 
البشر !تهون خيراً مما كانوا ( هذا لم بؤذنلنا ان نرجوه ) بل لأأن نظام شديداللاشياء 
وعلا جديدأ وغسرور باث التصادية ستازمهم يجالة السلام ٠‏ 
ليبا لي نا 
هذه بعض حمل اثرئاها مما نقل من كلام اثاثول فرانس في محالسه ونظن انها مثل 
روحة ومنازعه في المياءٌ واالخخص ممأ اله من | صاب الشكو لك شك في كله م ويقدح 
في المدئية الحاضصرة و إسي' الظئفيها ؛ فليس هو اذا من القصصبين العادبين الذين أنبغهم 
الخرب ؛ بل هو عام يحسن بث عله في اجموور » وتله هلما لقرأوه سيك قصصه منقوراً نر 
الذهي على تارق من مخئاف الزهور ) ولا للفهييا على جابتها الا اذا فدرث للك ثلاومم-ا 
باللسان الذي كتبها به ابوعرها ؛ وهو الغاية في الاربداع والدبان وجمال الأخى ٠‏ 
واذا رأيثالكاثولبكي المندين قدثنقبض نفسه لذكره فاععرف اناثاثول ل يرك انصيم 
مكاناً مم اهل الاديان ٠‏ واذا ممث بان مالي) غني) يجلفرافكاره فاعرف ان انائول حاول 
ان بسقط هذه الطبقاث لامها جائرة على مايري على البقم ٠‏ ومعظم .| أصابه من الشمرور 
كان بصنعهم وكرازة يديهم » وما ارتكيوه من المويقسات للا حلفاظ مكانتهم والا قتاع 
بشبوائهم ٠‏ واذا فيل للك ان بعض طلا ب التوسم في فتوح المالأك احصوا عليسه أنفاسه 
في حيائه ؛ وخافوه وعدوا موثه أعمة عايهم فأبقن اله حار بهم طول عائه » ير يد ان 
يقنم كل ماللك ملكه ) وترجع كل دولة الى حدودها الطبيعية ٠‏ والحاصل ان اثاثول 
عاد ىكل الطبقات في الباطن وان ألان لها في الظاهس أساليب الكلام ولذللك فل" سج 
قومه خصوصا أنصاره وأعوائه ؛ وزامالحي لانطرب مامه ) ورحوالله جمر بنالخطاب 
إذ فالى مائرك لمق اعمر من صاحب » فالاس مذ كان اول اجتباءهم قد يرضون من 
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برائههم ) ؛ ولا يرضون بال من إنقدم لوقود مم الى الخير والسلام ٠‏ 

وعد كتابة ما مغى القول فيه حملت جر بد أنوفيل يمر ير 200981198 وعنآ 
نهم اا البار يذبة ة.قالة لروزني البكر من اعءضاء جمع كولكور انمي اا جاه امار ان 
امراً: من مدهشات النساه كانث ثي الملاك الحارس لا نانول استوات زمثاً على عقله ) 
فذكانت تصعرفه كا ثر بد ) وتعنى ماديائه عنابتها يبنو يائه ؛ للعيده في لباسه رهتدامة ) 
وتحمله على حضور جلساث المجمع اللي » وتفصل سبك فضاياء مع المخهر ين بادبه أفظ له 
حقوله هأ تقد لكيه من الشروط ) وأشكسية من فل ألمى مايكيه احهانه من مال ) 
وكانث تريده من حديث المعئو ياث ان بك : ىاكناباث حية ١‏ بعيدةٌ ما مكن من مقئبساث 
الككئب ؛ وقد وأصف نانول بانه أرضة المكائب او جرذ الحزائن ٠‏ ومم ذا حل ثكنبه 
اكية وافرة من آراء الناس وعتيتى فلسفتهم ٠‏ ذلك لان اناثو ل كانت بطبيمته مهملا 
مقوائي برضيه ان بضيع اوقانه في معاطة النصوص 31 في أ كل الدهى عليها وشرب ) 0 
على نوع من البلاهة يحملق فيا يشاهد ؛ ولا حظ : من امور الدنيا ) فنكاات العقيلة لعقيلة 
تُشذب من حواشية ؛ وتحمله على الجادة لقي اعم ؛ وتدخل النظام في جمله » ولفية ع 
موضوعالحاوراث الكثيرة فمايكتب ؛ وتبعقه على اد خال اطياة في كنابائه ؛ وتجد” كلالجد 
ان نلقي في روعه قصصا حية فامُذ على الملاحظة مماوه: بالغرام والحب © وكان مهب اذا 
ضابقئه يغضب ويقف باهةٌ) لاحركة ولاسكون ؛ لاله عىيف عله الى الكسل ؛ ولا يتلذذ 
الا بقراءة المفكراث والامالي القدمة » ينشر ما ينم عن تحذبق علمي ودقة سيل الالافاع 
بالا سفار ؛ والاخذ بمذاهب الفلاسفة ٠‏ 

وكان يضيق صدره من مه_الجة قصة جديدة وكثيراً م بقول : : انا لا تعيران نفسي 
اذا حاواث ان اص شبثًاً من عددبائي ؛ بل خلقت سب حاجة لان أقم على قصة كتبث 
بقل غيري ) وفات سبك الخلة ٠‏ اما صديقتبه فكانت تمذله ولسوقه الى وضم قأصصه 
مباشرة من للقاه نفسه ؛ وتطلب منه صملا وح ) ولعملبا وصرافيثها حوكد اناثول روايات 
تايس » والإثبقة الهراء ؛ وَمُلمق لقنن بزع بهالبديعة ؛ وكان مناحسانه فيها مكافأة 

له ومكافأة 3 ل ذلك لم يمنعه من الرجوع الى مايحاو له من القصص البالية ٠‏ و بالجملة 
نقد كان ها أيه حفبني في فن انانول » وني لم تعنال اصول كله ؛ ولاحسنث ذوفه ) 
دم 
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بل بددث فيهما ؛ وحقنثهما بدم طري ؛ فأسدث اليه «مروفا لاببلى على الايام ؛ حتى 
اذا أطلق وشأنه أوشك ان يعود « جر ذكنب » مع ما يذلل عمله من فثراث وخلاءات ٠‏ 
كان لايتعي مما يدون من مطالماته » ولايراً بنفسه أن يكون عرد الكتي القدهة) وخر 
في المهدث باكان يقرأ من الاأسفار ٠‏ 

قال : ولقدكان لهذا الملاك الحارس بعض التأثير فيآراه اثاثول السياسية الظاهي: ٠‏ 
فلنا الظاهى: لانه كان من المثءأءر علينا ان عرف حقيقة آراله ) و كيف بتصور في هذا 
السغسطائي العام ان يدخل في حزب او بدين مذهب اجئاعي ؛ فقد رأبناء الا فلبلا من 
حزب البو لانجبين ا كانث هذه العقيلة مني . فلا حدثت قضية در نفوس وتحزيث له ماشاها 
اثانول ايشا » وأصم اشثرا كا عندما اخذ حور يس بعد من ندماه بيث السيدة ؛ وكان 
في آآخر مرحلة من حياته ميل الى الشيوعيسة السوفيئية حتى قال علثا : افي احب ينين 
حبا مازج فلي ٠‏ وبرى من المفصك ان يتشد د المرة في الا سلفاظ بعلقد, ؛ وكل شمله خروج 
على المعلقدات ؛ وما كان أمام المعنقدين الا هازث) او مشفقا او خائة ٠‏ 

وفال ؛ بعد ان وص ف كي ف كاك ذاك الملاك الحارس ثم فصره برضى زوجه 
لانانول وضيوفه وكانوا عليسة الطبقاث السياسية والعلية والفلسفية وفيهم أحبل الءقائل 
والاوانس : ان اناثول كان ناكا تمجميل وذللك اله لما بلغ قنة الشرف ؛ واغلئي يعألينه ؛ 
وأسم يأنيه منهسا ر بع عظيم ) نض بديه من جماث كل شي د للاخد دده وصجث 
تخصبتها الخصيته ؛ تأصبح لايجب ان يراها ؛ وتركها كأنه ل يفن اءس في حماما ٠‏ 
وما بدر يك انه كان مانا عليها على غير رضاه ؛ لائبا حاولث دون سيره السيرالظببعي ٠‏ 
وقبقة انها مدل اخذث بزماءة انشأ سب الأحابين يبدو كأنه يحاول الفا من فيد ) 
و يسير على غير هواء وميله ٠‏ لقدكان الكسل حبيبا الى قله ؛ والمقيلة تحاول ان نطرد 
عن فطرئه تشمرده العقلي كا تطرد ر بة الدار نسي المنكبوث عن متاعبا ٠‏ انها لم ثرم الى 
شبذ يه ؛ اما هو فاستطاع بدونث عالق ولا هتكثير ان يتذوق طم المع والههث الى 
آثخر ايامه اه ٠‏ 


يباليينا 


هذاءافاله روزني في اناثول و كتب جورجلوكونت من أعضاء الحمع العلمي البار يزي 
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في آخر عدد صدر من محلة لاروس الشير بذ المصورة 8]16ه111 [عناقدة]ة عقناهتهة ١‏ 
خلا لكلامه على القصاصين في فرئسا ان اناثول فرائس منالرجال الرين أحر زوا مكانة لفطة 
الجر بثة الي ساروا عليها في المعارك السياسية الرئانة الني رئعث سج ع_دهم ٠‏ فهو بلا 
جدال كاب محود بالنظر لما بلطلل افكاره من حر بة لنطوي على جرأة جمبلة 2 ولاداله 
المعافي الجليلة المفرفة في دبباجة ناصمة كاملة ؛ ولسعة «عارفه الدكيقة ٠‏ واذا ذكر اثاثول 
فلا بذكر الا بالامجاب والاحترام ٠‏ وهو ممن رسل> صدى صوئه الساحر في القاصية ٠‏ 
وريما وضعو لي مكانة علطئن فد بظن االتار يخ الادبي لايقره فيها حملة ٠‏ و بلغ منالناس 
بالنظر لما خصث به أقاصيصه من الس البرانى » ولاحكامه الحرة ولدعابئه في نقده النفاى” 
والمظالم الاجتماعية ؛ ان اصيحوا لابردن فيا خطثة انامله ما كان فيه زا#ه) على منوال غيره 
مقتبس) عن الكنب على سبل الذكرى ٠‏ ولا مراء في ان اناثول قد فيد نفسه في حدود 
خزائن الكنب أكثر من لقيده بشاهد الحياة ؛ فو نظار في الاسفار اكثر مما هو نظار 
في الانساث ؛ هو مبدع في أحاديثه ؛ رزق ذاكرة مطواعة مجيزة احمل جباز لمي ؛ 
وكان يطرب في التبسط في ابراد آرائه فيا بقرأده منالاسفار ) وفيا سقط علبه من أهور 
ثافية فيذائها ؛ وهو بوردها باسلوب الحاذق الفنان ؛ ولذللك قلا كان يونم لمهم لمايقال ؛ 
ار ول في عل الحا لكل محال ٠‏ الماكان بأ ني بشي كان “موه الواقفون على طر بقته 
في صداءئ. ؛ ٠على‏ نظامه في أفكاره ؛ يثساءلون من ا يكتاب محبول صاد ثلك النكثه 
الشاردة ؛ وحمل. للك الفائدة الدقيقة يائرء ٠‏ وماصداكنبه القي أأوحى بها نار يخ المماصمر ين 
ما كان المتجبون به يفيحونت ابدأ سه سلغ هلى الصورة عن كثاباله مها بلغ من مممرها 
وجاذببتها ٠‏ ولذلك كانوا يدعون ان الحطر ية البادية سب كتبه قد اخذها عن فولثير 
وعلى طر بقته سار و بهدبه اهتدى ٠‏ اما اشعه السبلة العذبة فهي لغة احسن كد اب ااقرن 
الغامن عشر اه ٠»‏ 

هذان رأيان لاد ببين كبيرين من معاصري انائول وهما احدث الآآراء فيه ٠‏ واذا 
جاز لمئلي ان بلني دوه في امدلاه امام اولئك الفهول ؛ فانا انظر اليه منالوجبة الني تحدث 
أنكاره لمن يطالعها منا مطالعة اممان لا مطالعة ,نسلية ولقكبة ساءات الفراغ ٠‏ انظرفي 
تأثيراله بعد الذي للوله من مموعة ناكيفه الني انتهت الي" سبل العام الغابر وي في اثنين 
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وثلائين تحلداً ؛ وفيها كتابه الذى اسماء ( الحياة الادبة ) وهو بدخل في ار بعة محلدات 
عرض فيه لكثاب عصيره وأدبائه وشعرائه وقصاصيه ومثليه ؛ لجاءث في مقالاله عبقة 
من النقد الشعي أششرها اول فيجر بدة الطان ايامكان يقولى فيها منصب النافد الادبي » 
م جعلبا في حلداث برأسها على نجو مافمل صديقه من فبلى جول لور ؛ ولششر سي الطان 
مقالاث في أدياء عصيره ثم كسرها على مَانْية محلداث وسماها (المعاصمر ونث ) ٠‏ وله 
المقالات مدين الاثول فها 56 بالجيذه الاعظم من شبرله الاولى ٠‏ ش 

والشهرة 9 مال الكائب في الغرب وكاب م لكلب له شهرة مسلفيضة أبني 
ذكره مطوياً عي اهل حيله والاأجبال الثالية ٠‏ اما البافي من أقاصيصه ورواياله فهي 
المرآةٌ الصقيلة لي لك عر انار لبوغه وعبقر ينه ثراه ثارة يخي بقصة قد نظلنها ثافبة 
بادي” الرأي حتى اذا مسرث في للاوتها شوطاً وراء بت انائول يجايها بدرر, الغوال اافي 
ظفر بها خلال مطالعئة وعءد"ذلاك ( روزفيواركواث ) المشاراليهها منموج بأثمؤاخذله ) 
أستعظم حمل المؤاف فلا تغرف اذا نصف قصعه ؛ اذتشيده يوردطليك بالمناسباث سائل 
اجتاعية وثاريخية واخلافية وعلية ومادية » وسدى أكثر مايكتب وطبته من هذاالطراز 
المئاز ؛ فبو مل" واي إلام بعامة علومالبشر ؛ يعرف الأس من قرب ومن بعد لا ما حاول 
تاقدوه أن بصوروه لب مبو,حامده؛ و إشواهوا مز طرف خني محاسنهالحسمة للفكر والنظر . 
و يعدوا غامه فيالاخذ عن القدماء واسفخراج المدفون من الآ راء من أسباب ضمفه ؛ ورا 
حماب امهرد عن الغرض انذلك كان من دواعي ره رعظمئه ٠‏ 

الكنتاب الجبد هو الذي بقفك على فكر: جليلة ؛ و يقرب منذهئك عل مالم تكن تمل 
سٌِ بسر سببل) لا الذي لنتقل بين سطوره وصفحاله لدث لك للاوله لدم موقئة م لنساه 
او لثناساه بحيث لا بفسرك عله ولاجبله ٠‏ ينص كل واحد من القصاصين في الغرب الهوم 
بناحية من نواحي المجقم الانسافي ياونون الكلام فيه ؛ والقصة عندم هي الاداة الكاملة 
الثينفمل في اصلاح الجماعات والافراد نملا" مود الأ ثر في اجلة ؛ و هارث من حواشي 
تامهم وعلدث جاهلهم وأصلحث ما لدث من هوج ُؤونهم ' ٠‏ اما أناصيص اتاثول 
فهي الادب الساي والافكار |النشيوة الطر يفة ؛ واغر بة المطلقة النادرة ؛ ولذللك لير 
خصومة أو م نكان سي حكيم ؛ الا ان بنالوا مئه من ناحية ضعف تخيارها (وصفوء بائة 
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ماجن *هناة هدام للنظ الاجهاعية ؛ واانصف بقلي له به تضاءي ف كتب اناثول ان 
ار به المتع لا بلع 5 منير بد تهذيب عقولم أن لم بإرز بهذهالمظاه المدوعة المجمببة ٠‏ 
ولطالا شوهد كأله بعدثك وهو بهد" 1 ألخيل اله بوك وهو 5 الوافم بج . 
الاسلاح طرق وطرقة انانول رافث البعيد والقر ات ا بد أن القر بب قبل لبدو 

منه بعض تأاف لدن سماعبا ؛ لمكان القساليد والورائة ؛ ولخحرص الداعي الي الا كثفاء 
بها علم ولقرر في الورف ل --0 المغرر صس في أغاب الجلق لابتعبون أنفسهم للاجادة في 
0 و بلوكون السنتهم إل بسئلذون الثعب فيه ٠‏ وهناك شي* آخر يقال له الحسد 

بأكل كلب صاحية ) واطسد ا المسائل في كل ميقم ؛ والحساد يرون ان بمايسكن 
ثائر نفوسهم ان يطدنوا في مشل اناثول يحطون منادبه ومكائله لاله يدم اشتمتهماء و كل 
ذي أسمة محسود ٠‏ وما بدر يك ان كاك عط الناؤدين من الناقين عليه لذهابه بفضل 
السبقى دونهم ولان مهم من يجاولوست افامة بنائهم الضثيل على حساب مده المؤثل ) 
ببوهموا العوام ومن بعلو فوق طبقتهم بعض الشي' اهم سباق في حلية الأأدب ؛ وانك 
اثانول مها بلغ من الانزلة وز بد إسظة في العم لا بنطاول الى مساماتهم ولدهم الع الم 
الذي لايعرفه ؛وسن يع الافكار مالفردث يه أذهائهم القاقبة 5 وفلا خلا معيهم من 
حسد مرءض ؛ والمعاصسرة كا قبل حرمان ؛ والناس معادن؛ والفضل لايخفى مها حاول 
اللنطعون سثره ٠‏ والشبرة ريببة الدرس الطو يلغ والوث المتواصل؛ وفيا سلب دعي" شهرة 
غيره ناسعأثر ميا 3 أدوله) اد كثبله أن بتعدى طورهة؛ ورج عن مقدار مجمهأ. 


جمد كرد علي 


سم زر عاد وبي و اسه 


الحاضر: الحادية عشرة 


عص الجا حظ(") 
# ل 


« الانقلاب الفكري « 

بقي علينا الكلام على الناحية التجببة من نواحي عصر الجاحظ أي على ناحية اسلفاضة 
المر ؛ قد جادث العربة من هدء الجبة إبرهان بلبغ على صلا حبا لحي_اة وعلى استعدادها 
لقبول ما يندم فيها من صور الفن والعل ؛ وأيجب بن هذا كله استعداد العرب للد خول 
في كل طور من أطوار الحياة ) ولا شك في ان القطور من علاماث احياة ففي أسرع ص 
رد الطر'ف تقل معاءبة الملك من شكل الشكل فبمد انكان هذا املك مصبومً بصباغ 
بدوي صبغه بصباغ حضصري ١‏ كلنا أعلم رغبة اميرالمؤمنين جمر بن امطاب يه المشونة 
سواء أكانث هذه الحشونة في الملابس ام فيال كل ام في المراكب ولكن معاو بة لما كان 
عامل تمر علىالشام تلن بالوان البيئة آي ييئة الشام فا بث ان تغئم ملك على نو لف 
الروم حنى ان شمر بنالخطاب لماقدمالشام قدم على حمار ومعه عبذاارمن بنعوف على حمار 
فناقاهما في مو كب قل لجا زمر حتى أخبر فرجم اليه فليا قرب منه نزل اليه فأعى ض عنه 
ل+جعل يشي المرجنبه راجلا فقال عبدالرحمن بن عوف : أثمبث الرجل ؛ فأقبل عليه شمر 
فقال : يامعاو ية انث صاحباموكب ئها مع مابلففي مرد. وفوف ذوي الحاجات يبابك 
ثال : ثم بااميرالمؤمنين قال: ول ذاك ؛ قال : لأنا في بلد لانملنع فيه منجوا سيس العدو 
ولابد لهم ممابرهبهم مئهيبة السلطان فان أماني بذلك اأث علي وأننهيئئي عنه انثهيث 
فقال : لكان الذي لقول حقا فاله رأي أر بيب واس كان باطلا فائها خدءة أدبب 
----------- 0 

(1) سلسلة محاغسرات الاسثاذ السيد شفيقى جبري احد اعضاء الجمع اعلي المر إي 
التي شرع في الحاضسرة بها في كلبة الدب في دمشق من تشر ين الثافي سنة 198 ٠‏ 


شفبقى جبري 1 

وما آنمرك به ولا انباك عنه فةال عبد الرحمن بن عوف : لحسن ماءدر هذا الفثى ‏ 
أوردئه فيه * لقال : لاسن موارده حشورا, باحشهياه دكي . 

لني زمن غير طو بل ردب معاو بة الللك سي الاسلام وفي زمن غير طو بل ادخلك 
طائفة من خلفاء بفي العراس ميراثنا الادبي فيباب يدخله من قبل حتى رفل مزلك العرب 
وادبهم في برد أشيب فيفرن او في فرئين وما هو فرن وبعض فرن فياستيقاظ الام ٠‏ 

كان الادب قبل بني العبساس لايجمط الا باخبارااعرب وايامهم واشعارثم وخطبهم 
ومطحهم ونوادر مأو الهم وما شاكل ضراب هذه الادور فكان فيه شي” من الشعور 
والماطفة وانما كاث يعوزه العنسط في مذاهب الفكر كالفلسفة والرياضياث وااسياسة 
والتوحيد والطب أواشباه ذلك فلا جاه ابوجعفر المنصور شرع يحبى بنالبطر يق واارف 
جبرائبلالطبيب وابنالمقفع وابن ماسو به وسلا" مالابرش و باسيل المطرااث في الترجمة 


٠‏ فنقاوا لى العربة بعض كتب المنطق والطب «لماجاء المأمون اندلق يوحن بن البطر بق 


والعيجاج بن/مطر وفسطا بن لوفا البعلبيي وعبس المسهم بن نامة الخخصي وحنين بن اماق 
واحساقى بن حنين سبل ثقل الآثار فترجوا كتب بقراط وجالينوس وارسطاطاليس 
وأفلاطون . 

وفدكان الجاحظ يرذي كل حركة من -ركاث عهره فل يغفل عن شبيه مما كان 
يجري سي ابامه فكأ نه صورة ناطةة لصم انا عن أ<وال عصره فقد أخار الى القبديد 
إشارة خفية نقال”" : 

وقد ثقلت كتب اطند ولرجمت حم البوثانية وحولث آداب الفرس فبعضها ازداد 
ح) وبعضبا مااناقص شبقً ٠٠١‏ وفد نفلت هذه الكعب من أمة الى أمة ومن فرن الى 
فرن ومن اسان الىلسان حتىانبهث الينا و كنا آآخر من ورثها ونظر فيها » ٠‏ 

وكا اله لم يغفل عن التلحع الى النقل فكذللت لم يغفل عن الشلحهع الى الا ثار المنقولة 
لأشار الى كتب إفليدس وجالينوس والحسطي مما نولا العيماج وأشار الى ماني ابد سيك 
الناس من كتي الحساب والطب بالمنطق والمندسة ومعرفة اللعومث والفلاحة والتجارة 


0( المقد الفريد ( الجزه الاول ص7 ) ٠‏ 
)0( الحيوان ( الليزء الادرل ص 8" ) . 


404 فصي الطاحظ 
وأبواب الاصباغ والعطر والاطعية وال لات وأثار الى كتاب الكون والفساد و كتاب 
العسدوى لاأرسطاطالبس والى كتنب دبمقراط واشراط وافلاطون وفلان وفلان بمؤلاء 
لاعن عق مه فد بادوا وبقيث آ ثار عقولم وم البونائبون7؟؟ ٠‏ 

ولقدكان يجذر كذب التراجبة وز يادئهم وجول المارجم بقل لغة الى لخة"؟ أقرل 
حذره هلما يثبين لنا وجه من وجوه الترجمة فيعصيره والبم بعض ماجاء سيل بعضكابه 
من هذا الممنى © , | ش 

«مم فال بعض من بنصر الشعر ويحوطه وبحت له : ان الترججان لايؤديي ابد مافال 
الحكيم على خصائص معاليه وحقائق للمافيبه ودفائق اختصارائه وخفيات حدوده ولا 
بقدر أن يوفيها حقوقبا ويؤدي الامانة فيها ويقوم مابازم الوكبل و يجب على الخحرى وكيف 
بقدر علىادائها وتسام معائيها والاخبار عنها علىحقها وصدقها الا ان يكون في العلل معائيها 
واستعال تصار يف الفاظها وتأو يلات مخارجيا «ثل مؤلف الكتاب وواضمه قيكاتت 
رجه الله تع-الى ابن البط. بق وابنناكمة وابوقرة0ة وابن ابر وابن وهبلي وابنالمقفع 3 
ارسطاطالبس ولا بد لاترحمان من ان يكون باه فينفس الكرحمة فيوزن علمه في نفس 
المعرفة و ينبغي أن بكون أعل الماس باللفة المنقولة والمنقول اليها حفى يكون فيها سواء عليه 
ومئى وجدناء ايضا فد نك بلسائين علمنا انه فد أدخل لضي عليهما لان كل واحدة من 
اللذئين يذب الاخري وتأخد منها و:مترض عليها و كيف بكو ن تمك الأسان منها *حفمين 
فيه كتمكينه اذا انفرد بالواحدة وائما له قوة واحدة فان لكر بلغة واحدة استغر فت ثللك 
القوة عليها وكذللك ان تكلم باكر من لذتين علي حساب ذللت تكون الترجمة مجميع اللغاث 
وكا كان الباب من العل أعسر وأضبق والملاء به افل كان أشد على المثرجم وأجدر ان 
يخطي” فيه وأن تهد البئة مثرحما بفي بواحد من هؤلاء العلاء هذا فوانا في كتب الهندسة 

)00( الحووان ( الجزء الارل ص١٠‏ ) ٠‏ 

(؟) رسائل الجاحظ علىهامش الكامل ( الجزء الثاني ص1117 ) ٠‏ 

(*) الحبوان ( الجزه السادس ص١٠‏ ) ٠‏ 

(4) ب »م الاول ص8" ٠‏ 

(5) هكذا وردث إولعلبا ابن فر ٠‏ 


شايق «بري 44 


والتهبي والمساب واللدون كدف اوكانت هذه الكتب كب دين 000 » 

هذا ما أبقاه لبأ الجاحظ من آ ثار الاشارة الى السترحمة والي الكيئب المترحة والى 
التراجمة والى آداب. الترجمة في عصسره وان هذ. الآثار على فلتهسا لتستطيم ان تصور انا 
ناحية منأواحي الياة الفي عاششيها العردبة سي ذاك العصر فندرك انالعرية' خرجث من 
شكل اليشكل بد غول عناصرفيها لم يكن لها عبد بامثاها من قبل ٠‏ 

لاشك في ان اتكلام ع اقل وعلى الكتب المنقولة فيعصر الجاحظ يطول مداه ن 
أراد التوسع في هذا فليرجم الالفورسث لابن النديم الى طبقات الاطباء لابن الأ صببعة 
والى أخبارا ل ككاء تفلي ,كن كي فكان الامس لاتجد لنا مبدو<ة عن الايجاز في الكلام 
على هله الناحية الجديدة من نواحي. ميراثنا الأدبي الفي طبع بها هذا الميراث بطابع خاض 
ظبرث آثاره علىالفكر العر بي حنى ميجوا الادب والدين بالمر فليس الادب بهذا ازج 
لباس) ل بكن له في ماضيه ١ ٠‏ 

وقبل الكلام على القل من البوئانية وغيرها من اللفاث لابأس بالاشارة الى انالجاحظ 
لد عاش هيف عهر ثم' فبه اختلاط العرب ببعض الأعاس فقد انصلث باهل هذا العصمر 
أخبار فر بق من الاعاجم كالسقالبة والترك والروم والمند وفارس والحبشانت والنوية 
وأصناف السودان ولنافث اليهم اخبار الالكاسرة وعرفوا كثيراً من صفاث نساء الروم 
وفارس وأطند واسهلبوا العببسد من السند واشمّروا الغلمان العايز ورا سوا إعض سككهم 
باسماء الاأعاج فقالو : سكة امطفائوس ورا سمنا اسماء غيرعيية مثل طهائوا ومنو بل 
وسموعين وتوفيل وائيل وغير ذلك وقد خالط بعض اليوثالبين العرب سي أمصارم 
فمرف العمرب طائفة من أوادرمم ٠‏ 

© ادع 

اسلفاضت الروح اليوثائية في أفائى آسية بعد فتو حالاسكددر فصت الاسكددر ية 
زمنا غير فصير ملأ يأ اليسه اهل العم والث وأشباه هذه الطبقاث من الرجال الذين 
أبعد نايائهم لثقيف عةولم وثرو بض أذهائهم وعل الرثم من العو ارض اافي عرطث لدور 
الكتب فأدخلك الي عليها بقيث طائفة من التصائيف مسلفيضة سب الناس ندل“ على ان 
فكر المنقدمين لايزال حي ٠‏ ج' ْ 


وفدكانث بلاد الشام والعراى داخلة في حضارة بونانية فكانوا سيك أديرة الرهران 
اشر يأثبين ينقلون من البوئائية الى السمر يائية في احقاب متطاولة كثب فاسفة اليوئانيين 
وعلومهم ' أما تراجمة العرب ققد كانوا في عضر الترجبة لتمدونت الى الكيئي السمر يائية 
فينقأوئها الى العربية ٠‏ 

وفدكان المع العلي الذي أ كأ كسرى الاول سنة "0٠‏ في جندي سابور بنشر 
في الشرق علوم البونانبين و بشت رغبة القوم في ذءفى الفاسفة والطب ٠‏ 

وبقيث مدينة ح ران في بلاد مابينالنهر بن وثنية فاجقم هه الووئانبين وآطة رومة 
الى هه السامبين القدئة وكانث حرةان ايض سبل القرون الوسطى ناحبة حضارة بوثالية 
كان اهلوا بنضرفون خاصة الى الرياضياث والى عل الفلاك ٠‏ 

من هذا كله يذبين أي انث الثقافة اليوائية هي الفي فعلث فماتها في ميرائنا الادبي 
أن بد بهذا أن العرب وجدوا في آفاقيم في اول يقظتهم مسئودع لآ ثار عقول الووثانبين 
فاستفرجوا من هذا المستودعأماقدروا عليه ٠‏ 

لار بب سب ان ثقل هذه الآآثار فد شرع فيه القوم على زمن المنصور وانها المأمون 
هو اول خليفة في الاسلام كانث له جلائل الآ ثار في اسئيقاظ المقول من رفدتها نقد 
أندأ في بغداد بيت الحمكة وهو أشبذثي' بجامعاث هذا المصر وسعل ذا دار كتب وراصد” 
فلك فنقات على ايامه كتب من السمر يائية الى العرنبة كانت سي الاصل منقولة عر 
الووثائية فزادث هذه الكئب سبل اوبنا الناي الاصول الخئلف الأ شكال . 

أم نوض المأموث بامسيزيئ نهدة لم إقلصر فضاى_ا على العرب وحدم وائما انثقات 
اصداؤها الى فاق ادر بة الراقدة فاسئفافت اوربة من نومها بفضل الانداس وثلكالايام 
نداوها بين الناس ٠‏ 

واظن ان اعموض في ذكر “اقل من الكتب الى العريبة ينعد :ا مداه كا فاث كم 
وانما اجتزي' بالامارة الى ااعلوم الثي دخات العرببة حتى أمرفوا طببعة الطابم الذي طبعث 
به سقافئنا فقد نقل العرب كتب افلاطون وارسطاطاليس وبقراط وجالودوس وافليدس 
وارخهيدس وإ هوس وي ني موضوعاث شتى سبل السياسة والتوحود والمدطق والشعر 
والحطابة والأأخلانى رالطب والرياضيات والقهوم والمسراب ذلك ٠‏ 


شفيق حبري للف 

وكانث منهم من يذهب الى بلاد الروم فيتعل اليوثائية عكمنين بن احق وهو ابن 
صيدلافي نصرائي دن الميرة فقد سافر الى آسية الوسعلى وعم اليونائية وعاد الى بغداد 
فكان طبب للتوكل وكتب في الطب والفلسفة ٠‏ 

انشأث قراءءكتب ارسطاطاليس رغبة فيالفلسفة فكانت الفاسفة في امسلين فاشية 
في طبقاث قليلة دن حمبرة المفكر بن والملاء اي لم تسئفض في طبقاث اامامة الا انرجال 
الفكر اتصرةوا اليها بمجامعهم ٠‏ 

وقد طبقوا الفاسفة على السياسة فن أقدم المؤله_اث السياسية الني سكل على بعض 
نظراث فاسفية كاب « سلوك المالاك في تدبير الماللث » لصاحبه شباب الدين بنابير بوم 
وضعه على ايام الممتصم ومنه أعطة في بار يز وقد طبع في مصر ٠‏ 

ومشث الرياضيات الى حب الفاسفة فنقل العرب المندسة الى أخثهم مرل كتب 
البونائبين ولاسما كتب افليدس ورما اخذوا الحساب عن الند ٠‏ 

اقدم العلاه الرياضبين دن العرب انما هو الخوارزي الذي كان على زمن المأمون اقد 
طلب البه المأمون ان يؤلف خلاصة الكتاب الهندي « سدهاند » ونقات كتبه سبل الجبر 
والحساب الى اللائينية واسلفاشت سبك اوربة ومرى الموارزي اشلق الفرئجة كلة 
( 6سطاترمولة ) ٠‏ 

م وضموا كنبا في الهوم ففي بده القرن الثااث ظبر كناب ابي بوسف بعقوب القارشي 
اماالطب اقدجاء المنصور بطبيبه يليو ع مئفارس الا أن الطب المر إبي سملت فيه عوامل 
هددية فكان للرشيد طبيب هادي وهو ملكه 

ومن جادي سابور جاه ابوزخر با يجى بن ماسوبه فنكان بنقل عرس البونائية كته 
كثيرة ووضع كنبا من عدده ككداب اوادر الطب" ٠‏ 

وقد نقلوا ابضا عن الدرطية وعن المبرانبة ٠‏ 

هذه خلاصة النقل في عه رالجاحظ فا ١‏ كثرالاً كار الحديئة الفي وخلث فيميرائنا 
الذكري فاس:ازءث صوراً حديثة للها للمقول وثقر”بها من الأأذمان فبعد ان كان العقل 
لامقا بصور المادة لاجيط الا بائعاينه الحواس الْسلّ بعض الشي' عن هلمه المادة وتملق 
ا 0 


1 عسي الجاحظ 


بالامور الغحردة فتغافل في باطنه ففكلث اجزاء النفس وقواها وحسثها ولفكيرها واخلافيا 
وسمح الى مافوق البشر وآلى مافوت العالم فنظر فيالمبادي' والنئائم ونظر في العان والقوانين 
وس مكف على دراسة اللغة وأطوارها في هلما القهعر الذي ثقاأت في خلا له أثار الووناليين 
وآثار الهند وأثار فارص وغيره من الام الى العربسة لاياللك ان بدهش أببان المرب 
وأن بقول ؛ ما امرن هذا الببان ! وما اقدر, على اطياة ! دخائه عناصر لا عبد له بها 
فقبليا ولم جز عن تمثيلها ونصو يرها وهنا بظبر نا سلطان العرجة سب أوشم مظاهي, فا 
ضاقث العرببة في يوم من ايامها عن نطو ير نثات القراتح وشراث اغخواطر ٠‏ 

والى جنب عه العلوم الفي اسلفاضت في المبور خرافاث لا بأس بذك طائفة منها 
تققيسما عن 5 الجاحظ نفسه فكأن العلل لم بنش في الطبقات كلبا ‏ بذ بل من هلله 
المرافات نحط بنا حبة مننواعي عهيرالجاحظ فكأن الجاحظ لم بشادر لنا شي من عمسره 
لنوانا معرقثه ومن هلا يثبين 3 مقدار ندليقه فبو الذي امهنا على كل احية من أواحي 
عهيره على حربةالفكر وعلى ضلاح الايام وعلى فساد الدهس وعلى كثر والزندقة وعلى شيو ع 
الع وعلى ذبو ع اطرافاث ٠‏ ش : 

أن هله المعاقداث جاب الخنافس للرزق فال ابومؤان7" : 

سقط الى امقايبس ان الانافس يجاب الرزق وان دئوها دايل على رزق حاغسر من 
صلة اوجائزة أور بح او هدية او حظ فصارث الخنافس ان دخلت في ققصهم ثم نفذث الى 
مسراو لائهم لم يقواوا ذا فايلا" ولا كثيراً وا كثر ماعندم اليوم الدفم لها ببعض الرئق وين 
بعضبم اله اذا دافعها فعادث ثم دافمها تعادث مم دافعبا فعادث ان ذلك كما كان ا كثر 
كان حظه عنامال الذي بؤمله عند تحيئبا اكثر فانظر أية وافية دامُة حافظة واي حارس 
واي حصن انث شاء الله تعالى طا بهذا القول واي حظ ذا حين صدقوا هلا النصديق 
والطهم هو الذي أثار هذا الاس من مدافنه والفقر هو الذي سبي هذا المع واسئلية 
واكن الوبل نا ان ألحث على غفي عالم وخاصة انكان مم حدوثه وعله حديداً ولا وقد 
كانوايقئلون الذباب الكبير الشدرد البطش اللله' فيذلات الجبير الصوث لذي لشعيه العوام 
امير الأذبان ف-كانوا يحنالون في صسرفه وطرده اذا اكربهم بكثرة طنينه وزجله وهماهمه ذاله 


٠. ) 1١5ص الحيوان ( الجزء الثالك‎ )١( 


00 شفيق حبري +4 
لابغير فلا سقط اليهم أنه بشم لدوم غالب وبره سفيج صاروا اذا دخل المخزل وأدسعوم 
شرا لم نشجسه احد منهم واذا أراد الله عن" وجل" ان بنسي" في اجل شي' من المووان هيأ 
لذلاك سبيًا كا انه اذا أراد ان يقصر شمره هيأ له سبي فتعالي الله علوا كبيراً » ٠‏ 

ومن هذه الممتقداث طول العمر بطول الاذن فال الجاحل”؟ : 

« فد سمعث من يذكر ان اذن الانسان دلول على طول عمر. حنى زعموا ان شهناً من 
الإنادقة لعنهم الله تعالى قدهوء لتضرب عنقه فعدى اليه فلام سعدي كامث له فقال : 
ألبس فد زعت باءولاي انث من طالث أذنه طال شمره ٠‏ قال : بلى ٠‏ قال : فهاهم 
بقتلرنك ٠‏ فال : انما قلت ان ثر كوه » » ش 
0 كانوا بعنقدون انه اذا كان في الدار دبك أببض أفرق لم بدخلبا الشيطان وبقولون 
مناكل للم سثور أسود : يفره “تعر واذا دخنث الدار بالدضية الفي وها بدخدة صريم 

او باللبان ل يكن عليها لعثارالدار سيبل وانمن تام بين البابين تخبطه المار وخبلتة الجن . 

والعامة زعم ان ليس النعال السود يورث النسيان 29 ٠‏ 

وكأن أمثال هذه المعلقداث تلص بها العامة وانما نشم بها فريق من الملياء والمؤافينه ‏ 
حتى فال الجاحظ © : ش 

«ومما لا اكتبه للك مر:_الاأجناس التجببة ااني لا يجسرعليها الكل وفاح اخبار 
بعض العلاء وبهض من إؤاف الككتب يقرأها وبدارس اهل البصرة وإحفظها زيموا ابتك 
الضبع يكون عام ذكراً وعام) أنثي وسمعث هذا من جماعة مهم من لا أسقهيز لسميجه ٠.‏ قال 
الفضل بن ا"صمق : انا ربت العفص والبلوط في غصن واحد قال : ومن العفص مابكون 
مكل الآكر وقد خبرني بذلاك غيره وهو يشبه تحول الانثى ذكرا والذ كر أنثي وقد ذكيت 
العرب في أشعارها الضباع والدئاب والسبع والعسبار وجميع الوحوش والمشراء والاجناس 
وم أخبرائاى بأ نالضبع فكيف تركث ماهو أيجب وأظرف وقد ذكرت الملياء الضباع 

(؟) » م الثاني ص 5لا ٠.‏ 

(©) م الخحامس ص 8١ا1.‏ 

(4) م 2 السابع ص ٠.15‏ 


411 عصر الجاحظط 


55 كسس 0900010 و ١‏ 
5-5 مواضع من المقيالم ثر ادا ذكاذاك واولئك باعيائهم #الدين يزمون ازاغمر تمع 
سي مشية واودة جروا وفي عنقه أفبي قد نطو تبه واذا لم يألنا في تحفيق الاخبارشعر 
شائع او خبر مسلفيض ل تالفث اليه » ٠‏ 

وتعرض الجاحظ لبعض المفسر بن الذين قد يغصورون نصوراث غرببة فقال 27 : 

« وز بعضالمفسرين ان السئور خلق منعطسة الاسد وان اللاز ير خلق. ن عطسة 
الفيلل لاناصضضماب اللفسير بزيون ان اهل سفرمة نوح ذا تأذوا من كثرة الفار وشكوا سل 
ر بهالفرج فأمرء انبأص الاسد فبعطس وما عطس خررج من*فر يه زوج سدائير من فكو 
وأنثى خر جالذكر ءنالخخرالايمن والانشى من امتخر الايسر فكفام مؤئة الجرذان وذ نأذوا 
رائحة نوم شكرا ذلك الى نوح فشكا الى اله تبارك وثعالى فأميه ان يأ الذلى فيسل 
أ-ث خناز ير فكفوم مؤلة رائحة ذلك الهو وهذا الحديث افق عند العوام وعدد بعض 
القصاص » ٠‏ 

واذا كانث اشباه هذه المملقداث نافقة عند اهل الحفسر فاسلفاشتها في الاعراب اولي 
فالاعراب لايصيدون يربوعا ولا فنسفذا ولا ورلة من ادل اللبلى وكذ للث كل شية بكون 
عندثم م نمطايا المن كالنعام والظباه ٠٠٠‏ ذان قل الاعرابي فنفذا او ورلا" من اول الليل 
او بعض هذه المراكب ل يأأمن على لحل إبله ومني اعتراه شي" حم بانه عقو بة من قبلي 9 . 

وئزعم الاعراب ان الضفدع كان ذا ذنب وان الشي سلبه ايان 29 ٠‏ 

وئزعم اموس ان سومين الذي بنلظرون خروجه ويزمون ان المللك يصير البه يخررج 
على بقرة ذاث فرون ومعه سبعونت رجلا علههم جلود الفبود لابقول : هرا ديرا حفى 
با "لخد جميع الدنيا الى 


قسه ( عار تيس ١‏ عا )) مس 


للساسسسس شخ 
)١(‏ الحيوان ( الجزء الحامس صن ٠.) ٠١١‏ 
(؟) 2# » السادس ص14ا. 
(؟) م الخامس ص01 
(4) 0# ”ب السادس ص 250159 


الححاغمرة الثائية عشرة 


تحقيق الجاحظ 


أفلا يجدر بنا بعد ان أئينا على ذك عصر ل ذلك 
العصر وأره بد بذلك اسلفاضة الع لأشرنا الى طائفة عر الآثار الني انصلث مميرائنسا 
الفكري لطبعقة بطوايم خاصة أفلا يجدر بأ بعد 00 ان ننظر في جبة من جباث 
ثقافة الجاحظ وني جبة الع ٠‏ 

ل كرون ما أ كم كلاي عل اول عبدي بالجاحظ من رأي ( رنان ) سي 
المسلين من حبث اههامهم بالفعث فقد وفع فيخلد, ان المستلين بمتقدون ان الث لاطائل 
لبه ولا شأن له ٠‏ 

وقد فلت أل في حينه ان الجاحظ فد يكون جمة ينمج بب_امن يريد ان يثدث ت ان في 
العرب علاء وانما عصرم غير عصرنا فلنتفرغ في محلنا انقليب النظر في هذى السهة أغي 
فاطمة ام ثي غير قاطعة ٠‏ 

كنت أطالم من ايام غير بعيدة كتاب ( مفكري الاسلام ) لصاحيه البازوت 
( كارا دي فو ) كاقاةل 06 صتنة0 تتميو8 انج الى كلام المؤلف على الجاحظ 
نقد قال 217 : ' 

اكب ركتبهكتاب الحيوان وهو كتاب جليل أدمحث فيه لصو ل كثيرة لامتملق للها 
بالحيوانات فد همع الجاحدول فيها مابو حيه اليه حيوان من اكرة ومن ذرى أديية ومن 
شعر ومن فصة فاذا شرع القاري' في أراءة هذا الكتئاب وفي ننه أن يجد فبه موث علي 
عنالحيوان نقد خادعقه ثقسه ولكنة اذا فر دونغ مض من الاغراض منقاداً الى مشيئة 
المؤلف غير سائله خطة مرئبة فقد يجد فب كثيراً من لذ البال ٠‏ 


٠ ) الحيوان ( الجرء الاول ص5؟؟‎ )١( 


64 تق الجاحظ 


لا أظن النا استطيع ان استتبط من الجاحظ فلسفة اومقاييس ولكننا فدنجدله روح 
فلفية لنسبط في أعلى هضابها وذوقاً لحياة المقلية يذهب في 3 ا 

يشل هذا الكلام علي رأ بين : رأي في الجاحظ «نجبةالمم ور أيليه من حبة الفأسية 
اصاحب هذين الرأبين يجر'د احدكتب الجاحظ من قيئه العلية تجريدا وانت) قرو لا يمد 
في كتاب الحووان يمنا علي) عناصناف الحيوان وائما بقر” له لشي فنة وهواء| إل 3 عنه في 
قوله : قد نهد في كتاب المووان كديرا من لذة البال ٠‏ 

3 جزده من فضل الع فقسد جركده من فضل الفاسفة فبو لايستطيع أن يستتبط 
من الجاحظ فلسفة او مقابنس وانما يمترف له يروح فلسفية متسعة الافياء ويجياة عقليب 
بعيد المدى ٠‏ 

فلننظر في هذا كله أصميح ان الجاحظ لبس له اساليب فلسفية في كل مذهب من 
مذاهب نحفيقه وندقيقه فبل يدق ويحفق دون أن 0 على اصول صرئبة وقبلانأقاب 
0 في نني الع عنالجاحظ رأث هنالواحب علي" ان أبين لم : من هوالمالم ومااافرق 

العادة وعل الخاصة ٠»‏ 

عقد الاستاذ ( ريشه ) احمد اعضاء معبد بار يز في كنابه (العالم ) فصلا عركف فيه 
المالم تعريفا بدن ولح الى روب الملاء والذي إسللئج من الفص ل كله ان العالم انما هو الذي 
وى البمث عن حقيقة محبولة فبو الذي يري الى المعرفة 917 ٠‏ 

فالفرى بين عل العالم وبين عل العاي من الناس ان العامة لقتصر على معايتة الاشياء 
ولكن العلا يجادلون ان يعرفوا اسباب هذه الاشياء اي ان يعرفوا مرادثها وقوائيها فقد 
فال أرسطاطاليس : بنقدي' العلل بالمب نلعي بضده فالماءة لا تعب من الاشياء الفي 
تعاينها كل بوم داقع علهها جوا” هم ولكن العياء امجبون منها يجتودون في البدث عن علاا 
لهم بر دون ان يعرفوا قل لماذا لا بصع الماء في جوف المشوة الي" الى عمد" معلوم لاذا 
عرفوا عأ هذا بطل تجبهم وصاروا أجبون م ن ضد هذا الاس ٠‏ 

فالعام في نظر الاستاذ (ر بده ) اما هو الي بنقب عن الحقيقة المحبولة ولكن ككل 


٠ ” الاسئاذ شارل ر يشه ( أمطء816 وماموط0 ) كتاب العالم ص‎ )١( 


شقبلى جاري 01 فد 

عل من العلوم اصولاة سه اللنقيب عن هه الحقيقة فلنيوث في صدر الام عن 
الاسالبب الني يجري عليها الجاحظ سب الباوغ الى حقائتق العالم وتكشف الغطاء عن 
غرائبة وطرائفه ٠‏ 

يقول ابوعؤان في مقدءة كتاب الميوان”؟ : 

« وهذا كثاب نستوي فيه رغبة الام ولنشابه فيه العرب والعم لاه وا نكان عيب 
إعابا واسلاي) جاعيا لقد اخذ درن طرف الفلسفة وحمع معرفة السياع وغل الأهربة 
واشرك ببن ص" الكئاب والسئة ودين وحجدان الطحاسة واحساس الثر يزه » ٠‏ 

حص انا الجاحظ فيهذه الاسطر أصوله الفي بيني عليها في الوصول الى معرفة اخقائق 
فبو يستعين بالحواس و بالمقل على إدراك الحقائق ٠‏ 

اما الاستعانة بالحواس فقد أشار اليها في كثير من المواطن فقوله الذي سممشموه هن 
قبل : لبس يشفيني الا المعابدة داخل في الاستعانة بالحواس والمعايئة عنصصر هن عناصر 
الفقيق به علوم الطبيمة يم اليه الثهر بة والفرض «المقابلة والتصئيف فككل قولب 
عي أظره يكذبه العياث فرو ألخش خطأ وأظف مذهبا وأدل" على «عائدة شديدة 
او غئلة ريل 1 

وم يقتصسر الجاحظ على المعاينة وحدها وائما جم ببنها ورين التهر بة في كدير من قي 
الغرائئب في هذا العالم وسأذ كوكم في حل س آمفر أنماطا من تبر ببه على أصداف اللميوات 
ولقد وشق بهلمه الطر بقة الثقة كلها حقى,صبع لايجدسببلا امير اغب رالممروف عوائرنه 
ومرادفئه الذي حققه العيان ونعت اليه الثهر بة9؟ ٠‏ 

فبو في هذا المعنى أي في الاستمانة بالحواس في اللقيى .ناصضحاب الفبلسوف (باكون) 
الذي ظبر منسئة 1571 الي سئة؟١17‏ فقد سعى هذا الفياسوف في ديد المقل اول 
إن حلم مناحي الفكر البشري واسالببه فيالفقيق أن رأيه انه لاينبشي لنا الاسئناد الى 
لملقدمين لانهم لابعابنون الامور عباناً كافيا فاينبغي لنا ان لكون اصاب أفكار مويأة 

٠ ) « كتاب الحبوان ( الجزء الاول ص‎ )١( 

(9) مادام » الثالث ص”*١اا.‏ 

©) مم داهم م الثاني ص 47 ٠‏ 


لين 


14 0 الجا١حظ‏ 
مي ل يي ب ل 
أؤمن بها فاسثك هذه الافكار انما مي نزلة الاأصنام فتكل حزب اصدام ولكل مذهءب 
أصنام وتكل #صسر أصنام نا بنبغي لنا ان لرى سيل “كل ناحبة من نواعي الطببعة مزاع 
فاذا كانت التمس ندفي' فا لزمنا ان نمنقد انها خلقث لندفي' واذا كااث الارض تغذي 
أما للزمنا ان تمثقد انها خلقث لنغذي فايلزءنا ان ثري العال م كله متوجها لو الرجل١-‏ :مدأ 
طحديئه ؛ يجب عليما ان نلياً الى المعابنة وال القهربة ثم الىاسةنباط نثائح عامة من الادور 
الني نعاينها والامورالفي نجر' بها فالاستباط مداره الذهاب من الخاص الى العا , ومن طائفة 
من الامور الى وضع القوانين ٠‏ 

هذه فلسفة ( بأكون ) وقوامها : القهر بة والميان ؛ ولئن لطأ (ياكومثف) الى هذه 
الفلسفة من ثلاثة فرون فقد أ اليها الجاحظ من أحد عششر قرناً الا ان (باكون) نوسم 
َيه دالب لجعل للعيان والقهر بة فواءد عامة فالقهر بة سسب نظره لبخي لها ان تكويت 
ملنوعة متدءٌ مقلوية ٠‏ 

وك الجاحظ رأى ان همه الطريقة وحدها لانغون له الافضاء الي ال+_ائق لان 
المواس الفي سهد عليها في اللفقيق فد ماوع في بمض الاحيان فأحب ان يمع الى مدوئة 
الحواس معوئة العقل فقال 217 : 

« فلا نذهب الى مائريك المين واذهب الى مايربك العقل وللامور حكان : 5 
ظاهى أمواس - باطن للمقول والعقل هو السمهة » ٠‏ 

فكان لايمل الشي' الجائز كالشي' الذي لثبئه الأدلة ويخرجه البرهاف من باب 
الاركار , 

فالا دلة والبراهين من أعمال العقل وهذه الطريقة انما في طربقة (ديكارث) الذي 
ظهر منسنة ١٠2551‏ الى سئة ١55٠‏ فان فلسئة ( دبكارت ( ملاكيا العقل ومدار طر نفئة 
على هذه ككلة : لاتصدقى الا ما كان وان ؛ صدانى ماكان واشت فالوضوح انما .واصل 
الام دج اليقين قايذبخي لقوة منالقوى الظاهس: ان يكون ا سلطان عر حرءة لفكيرنا 
وماالقوى الظاهس: الا السلمطة والاوهام والمتلحة والاحزاب ٠‏ 

(1) كتاب الحيوان ( الجزه الاول لاه ) ٠‏ 

(5) م دام 2 السابع ص ٠ ١١‏ 


شفبى جبري 45 
بد لبييبئيي سح حتت 
ياد شبه أول 00 لاتصدق الا ماكا اضيا بقول الجاحظ : لاأجمل الذيء 
الجائر كالشي' الذي لثبنه الأدلة ؛ ولكن (ديكارث) قد نبسط فوهذه الطريقة نأا 
لواعاد 5 عَرئة ا ومتها الذعاب منالمدسوط الى اامر 5 وغير ذلك ٠‏ 
الا ان (دبكارث) يشك في كل شيه وقد تكون الحياة سي نظره حلا من الاحلام 
ولكن شك وذا لإ إشبه شك غيره من الفلاسفة ذبى يشلك في كل ؛ ثيه نقد ذم انب 
العالم لا حقيقة له على أمل امب يصل الى حقائق يثبتها العقل فالشك سيك ملمهبه سببل 
الى البقين ' 
واذا (وسعنا بعض التوسم في المنقيب عنءلم هسب الجاحظ سبَة التقيق من جبة المقل 
تبيزانا انه قد يمبل الى الشك على نحو ماءال اليه (ديكارث) في العصور الاخيرة وفد يجمل 
هذا الشك سيبلا الىالبقين ٠‏ من ذلك فوله(!؟ : 
وذع لي انابن ابي اجوز ا نالدءماس نلد وكذلك خبري به مهد بزابوب بسعفر عن 
أببه وخبرفي به الفضل عناضحاق بن سلبان فانكان خبرهما عن ضاق ,نقدكان اماق 1 
معادن العم رقد ز يوا بهذا الاسئاد ان”ك الاروية لضع مع كل ولد وضدئه ألم في 
واءدةٌ ٠‏ وفال أخرون : الاروية لا ثعرف بهذا الممتى ولكينه لبس في الارض 0 
تضم ولدها وفيءنقبا ني في مكان الطوق «ذكردا انها لئيش ولعض ولالقئل ولم اكاب 
هله لالمقوية ولكبها آية أحبيث | ن أسهمبا ولاثتبرني الافرار بهذا الخبر وكذللك لا اثوبني 
الاتكارله » ولكن ليكن قلبك ال الكاره أمبل ود هذا فاعرف مواشع الشنك رحلا 
الموجبة ها لتعرف بها مراضع اليقين والحالاث الموجبة له وتماً, الشك في المشكوك فيه تملا 
فلولم يكن ذلك الا تعرف التوقف م الاثبث لقدكان ذلك اجاج اليه ؛ ماعل انالشك 
في طبقاث عند حميعهم ولم يحمهوا على اناليقين طبقاث في القوة ة والضعف ولمافال ابوا جوم 
لذي : انالا أ كد أشك فال الي : وانا لا! كاد اوفن لف عليه الي بالشك فيمواضع 
الشك كا نفرطيه ابن الجهم باليقين في مواضم البقين » ٠‏ 
فقول الجاحظ : اعرف مواضع الشلك والمالاث الموجبة لها لتعرف بها مواضع اليقين 
والخالاث الموجبة له يشبه مذهتٍ (ديكارث) في جعل الكّك سببلةة الى اليقين ٠‏ 


٠ ) ٠١ص كثاب الحيوان ( الجزءالسادس‎ )١( 


م1 تُنبق الجاحط 


هذا مذهب الجاحظ سه اللفيق في كلاص من امورالعل والدين مع فيه بين معونة 
لمادة ومموئة المقل فكان هذاالمذهب «قدمة الا صول الفينى عليها (با كون ' و(د يكارت ) 
في العصور الأ خيرة فالجاحظ صاحب طريقة فيتحفيقه ؛ انم لاتجباون ثجة الطريقة سه 
العلوم فقد قالوا فيها انها فن استكشاف المحقيقة فاذا أراداليشر اث يصلوا الي الحقائتى 
لزمهم اسك لا يخبطوا خبطا وان ينهيجوا منه) قد اختطوه لانفسهم قبلى التفرغ لوث 
فلاتمكننا الوصول الى الحقائق الا اذا مشيدا علرخطة مديدة اي على طر يقة وما يكفينا ان 
نيأ الى طر بقة ٠افي‏ دراسة من الدراساث واما يجب علينا أن أستعيل لكل صدف من الحقائقى 
الطر بت الخاصة بهذا الصنف فني :ف تحن القهر بة وفي صدف يحدن المقل وفي ناحية 
تحسن الجر بة والعّل مما فاذا تجرءو الفكرالبشري من هله القواءعد ومشى دون انك 
يعرف مبدأ طر يه ومنتهاه او أن بعرف الطر بق الفي يستكها أضاع فوا دون ان بصل 
الى الحقيقة ٠‏ 

والثار يم بدلنا على ان الفلسفة والعلوم انما وصلث الي ما وصلث اليه بفضل الطر بِدَهُ 
ونفضل عبقر ية الذين استعملوا هله الطر بِيَةَ ٠‏ 

ان واضم الفلسفة وهو ستراط انما هو اول من طابن طبيعة الرجل العتلية وطببعئه 
الحاقية وطبتى هذا العيان على درس النفس وعلى درس الخالق ٠‏ 

واذا تتدمت في عصيرنا هلما علوم الطبعة لقدم) عظا فالنضل سي ذلاك يرجم الى 
الطرائق الفي وضعبا (باكون) و (كلودبرنار ) و(باسئور ) واسعمليا المياء من يعدم ٠‏ 

ولم يكنف الجاحظ بهذه الطر يقة وحدها ولكنه احب أن #زجب! بيه من روعة 
الفن فيا ذكر غرببة من غرائب العالم وطر يفة من طرائفه الا ومعبا شاهد من كتاب ,خزل 
هوك 2 او خبر مسئفيض أو شعر «عروف او مكل «مسروب أو و ذلاث ما 
يستشهد ليه الطبيب ١ء‏ من ا كثر من فراء: الكئب أو بعض من قد دارس الاسفار 
ور كب اهار وسكن الصجواري واستذرى افهاب ودخل في الفياض وء الى سب بطون 
الاروية 0 

نعم ؛ الجاحظ صاحب طر بيه في القترتى ؛ ومن هذه الطر بقة المماينة والتهر بة ومن 

٠ ) كتاب المبوان ( الجزء السادس ص8«‎ )١( 


شفيق جبري لقف 

اكبر صفا المساين التطلع فان هذا التطلم يحمانا على الاهئام بامور لابكو نا سي نظر 
العامة معنى من المعافي مكل مصباح (غليله) او مثل لفاحة (نونون) واظن اني لااحثاج الا" 
الموذكر مثل اومشاين في هذا المعنى ؛ من ذكرهما لنبينكم خسائص الجاحظ في حب التطلع 
والاستشراف فقد يقف على الامور وقوف معتبر و يأ ملها تأمل مفكر فاذا اعترض لواحد 
مئرأ للابهدأ باله الا اذا نفك حقائقه وعيف علله وعم قأد ير ثواء وتصرف اعماله وانقل 
حالانه ٠‏ قال ابوعهان في اثناء كلامه على الفيلة0 2 : 

« خرجث إوم عد فلا صرث بفساذ واذا فيل محلل مقطوع ومقطماث واذا برجال 
جلوس عليهم الاسلمة فسأت بعض من شبد المبد نقلت : مابال هذه المسطة سب هذا 
الكان وقد اختلط الناس بذللك الثل ؛ فقال : هذا الفيل ؛ فقصدت هوه ومالي م الا 
النظر الى أذئيه وما كان ثلي في ذلك ءلة الا" شغل فلي يكل ثيه مجمت عليه منه وكله 
كان شافلا عن أذنه الفياليها كان قصدي فذاكرث في ذلك سبل بن هارون فذكر لي انه 
بعلي تثلها وأ نشد في ذلك ببعين من شعره وا قوله : 

انيث الفول عنس بتعدي الابمس أذثة وبطول لكري 
نر أر أذنه ورأيث خلق بيترب بين نيالي رذكري 

فبذه القصة على حتارة شأنها نصو'رانا مقدار ميل الجاحظ الى التطلع فاذا م شبد 
منْ المشاهد سأل عنه وقصد وه ونظر البه وشغل قلبه به ٠‏ 

والبم المثل الثافي وهو لبس بافل” دلالة من الاول على ثطلع الجاحظ فال7؟ : 

« ولقد شنازع بالبصرة ناس وفيهم رجل ابس عندنا أطب منه لفأطبتوا يما على 

ان الجل اذا تحر وماث فالفسث خصببه وشيّشرئه انها لا وجدان فقال ذلا الطبيب 

فلمل صرارة اجمل ايضا كذلك ولعله ان تكون له مرارة مادام حيس ثم تبطل عند الموث 
والغر وائما صرنا ثقول لا صرارة له لانا لانصل الى رؤية المرارة الا بعد انأفارقه احياة 
شٍ اجد ذلك سمل في فلي مم اجئاعرم على ذلك وهات الى شع من جز اري باب المذيرة 
اسألئه عن ذاث فقال : بلى لعمري انها لبوجدان ان ارادهما ميد وانما سمعث العسامة 


٠ ) ١1 كناب المبوان ( الجزء السابع صن‎ )١( 
.١؛ة9صص م م2 » السادس‎ )9( 


فى تُقيق الجا حظ 


13 ورا مل حدا با فيقول خصية الجل لا توجد عند مره ؛ اجل واللّه أ أوجد قنك 
مره وانما توجد في موضعرا ٠‏ ورما كان الخمل خيارا ع : خصيئه بكابئيسه للا 
يوجدان هذه العلة فبعثث اليه رسولا ؛ انه لبس يشفيني الا المعابدة فردث الي" بعدذاث 
بوم اد ببومين مع خادي أفيس بشقشقة وخصية ؛ ومثل هذا كثير قد يغاط أرسه ٠ن‏ 
إشئد حرصه نلى حكاية الثرائب » ٠‏ 

فانظروا الى مقدار ولع الجاحظ بالتطلم ؛ لسعم كلام اهل الصناعة عام من الادور 
ويجمعون على هذا الا فلاسعمل الكلام سيل فلب فبسأل شيخ الجزارين عنه فيعثرف له 
بععئه ولكن الجاحظ لبس يشفيه الالمعاينة قبا الافراط في حب التطلع انماهوين صفات 
العلاء ودن خصائصيم وهل الفرقى بين معرفة العام ومعرفة غي. العالم الا سي مث العالم 
ع نكل علة وافتصار غيره على العيان وحده دون الاههام بالمال وبالقوانين ٠‏ 

بقول صاحب كاب (مفكري الاسلام ) لايجد المرء سيك كاب الحروان ميم علي 
عن الحيوان”ت ٠‏ 

فللرجع الى كتاب الحووان فروالكنتاب الذي صرارلن! الجاح.ظ سي صورة الءالم على 
مصطتح ذا التصسر افي شواهد كدير على توخي الجاحظ الوصول الي الحقائق عي مباحثة 
وفيه بان لخطلف أساليبه فيالقحقيق وفيه أنماط من نقد العلي ومن فانفيه العلة تغلاة 
عن قمته الغنبة الفي نرجي' الكلام عليها الىرحينه وقد األف الجاحظ كتاب الليوان وهواين 
سبعين بوجه اللقررب أي بعد ان اخقر عقله واستوي فكره والسعث تحار به ومعاينائه ٠‏ 

فلنسقر ج من هلما الكثاب طائفة من الا قوال ف على طبائع هذه الأفوال 
وعلى خصائصبا ٠‏ 

ءن هذه الأ قوال مابتعلق جخلق الطبيعة لكل صنف من المووان في لقوم ب شمين به 
على مقادير حاجاته ؛ فال ابوعثان7 : 

ولبس شي' من صنف الميوان أردى حيلة عند ممابنة العدو منالفم لانبافيالامل 
موصولة بكفايات الناس فأس:دث الهم سي كل ام بصيبها ولولا ذللك لا خرجث لها 
الحاجة مسرو با من الا بواب الفينمينها فاذا ل يكن ذا سلاح ولاحيلة ولميكن من يستطيع 


كتاب الحيوان ( الجزء السادس ص 98؟1 ) ٠‏ ظ 


شيق خبري نفد 
الاندياب الى مر أصدع تفرة اوفيذردة جبل وكانث مثل الدجاجة فان اكثرما عندها 
منالحيلة اذا كااث على الارض ان ثرافع الى رف ورما كانث في الارض فاذا دنا المغرب 
أزءث الى ذلك ور ها كان عند الجس من الآلاث وعروب كغر زبرة الاسد وابدئه فانه 
حمل لاسلاح الا في ماق بطنه فانة من هناك ضعيف دا وقال العغلي : 
ثرى الناس منا جاد أسود سائٍ وز بره سرغام من الا سد ضُيمم 

وله هم ذلأ بعد الوثبة والازوق بالارض وله الحبس باليد وله الطمن باللخلب حتى 
رما حبس البعير ينه وطعن بمخلب إساره فياب:. وقد أأفاه على مؤخرء فيثلق دمه شاحي) 
فاء وك له ينصت مرضل (وكارة حثى اذا شر به واسافرغه صار الى شق" بطنة وله العض 
بالياب صلاب عداد وفك شديد وخر واسع وله مع البرئن والشدة باظفاره دق الاعناق 
وح الأصلاب وله اله أمسرع حضراً منكل ثيه امل الحفير سس الطرب منه ؛ وله 
من الصبر على الجوع ون فلة المداجة الى الماد ماليس مع غيره ورئما سار سيك طاب الماه 
انين فر سملا في يوم وليلة ووم بكن له سلاح إل زثيره وثوقد عينيه وما في صدورالداس 
له لكفاء ورءا كان كالبعير الذي بعل ان سلاحه في ناببه وفي كركرنه والاان يستعمل 
في القثال كفيه في روب وصرققيه ورجلية ومتكبية وأقة ورأسه وصدره كل ذلك له 
ملاح وبعل مكانة إستوي في ذلاث المافل والغحئون كا إسثو يان في الحداية سب الطمام 
والشراب الى الثم والمراًة اذا ضعفث ع نكل شيف فزعت الى السراخ والولولة الئاس للرحمة 
واستهلاباً للغراث في حمائها وكفائها او من اهل الحسبة في اسيرما » ٠‏ 

ومن هله الا فوال مايخئص بثلوان كل صنف من الخيوان بالوان ببثنه حفظا خيائه 
فال الجاحظ ( : 

عدثنا ابوجعفر الكفوف اغوي المنبري واخوه ردح الكائب ورجال بني العنبران 
عندثم فيرمال العنير حية تصيد العصافير وصغارالطير باتجب صيد زعموا انها اذا انا 
النهار واشمئد الحر في رمال العدبر وامانءث الارض على الحافي والمتتعل ورمض الجندب 
نمست هذه الحبة ذلهها فيالرمل م اننصبت كأنها رج مس كوز او عود ثابث فهبي'الطائر 
الصغير اوالجرادة فاذا رأى عوداً فاثً وكره الوفوع على الرمل اشدة حرءه وفع على رأس 

1 ٠ ) كتاب الحيوان ( الجزء الرابع ص88‎ )١( 


رك على الجارط 


المية على انها عود فاذا وفع على رأسها فبضت علوه فان كان جرادة او جعلا أو بع 
مالا بشبعوا دثله ابتلدته ويقيث على انلصابها وان كان الوافع على رأسها طائراً يشبعها مثله 
اكلئه وانهعرفت وان ذلك داب اما دع الرمل جائبه في الصيف والقبظ في التصاف 0 
1 وذلات ان الطائر لابشنك ان 9 فود واله سيقوم لهم سام الجذل لور باه الى 
يسكن اخر روث الرمل ٠‏ 

وسب هذا الحديث من التهب ان تكون هذ الحية تعد سك لفل هذى الحولة وليه 
جبل الطائر بفرق مابين الحبوان والعود وفيه فلة أكتراث البحية بالرمل الذي عاد كاجمر 
وصلح ان يكون ملة وموشما لتخبزة تم سمل ذلك الرمل على ثلث الحية ساءاث من النهار 
والرمل على هذه الصفة فبلء أعو بذ من أعاجيب ما في االحياث » ٠‏ 

ومن هذا القببل ما ثقلة عن صاحب المنطق من ان لكل طائر بعشش شكلا يفلم 
عشية مله تلك ذلك على فدر اخئلاف المواضم وطى اخئلاف صور ثلاث القراء.يص 

والافاحيص 00 

ومن هذه المباحث الكلام على تأثير البيئة وقد ثقل فول صدف من الئاس فقال 9 : 

وفال الصدف الا خر لانشكر ا ايفسد المواء في ناحية من النواحي فبفسد ماؤم ولفسد 
ثربتهم أتعمل ذلك في طباعهم على الايام كا تمل ذلك فيطراع اليج وطباع بلاد الصقالبة 
وطباع بلاد يا جوج ومأجوج وقد رأينا المرب وكانوا أعراباً حين نؤلوا خرا سات 
كيف السلؤوا من جبيع نلك المعافي وئري طباع بلاد المثرلك كيف تطبع الابل والدواب 
وجيع مأشيثهم من سبع وأخيمة على طبالعهم وترى جراد 0 والر ياحين ودبدائها 
خفيرا اوثراها في 2 على غيرذلاك وترى القمل سه رأ س الشاب الاسود الشعر 
سوداء وثراها في رأ س الشيخ الاببض الشعر / دضاء وتراها في رأس الأ شما شمطاء وفي 
ون الل الأورق ورفاء فاذا كات في رأس الحضبب بالمرة ثراها حمراء فاسثك تصل 
خضابه صار فيهسا شكله من بين ببض وحمر وقد ثرى حرة بفي لي وما اشمفلت عليه من 
اسان وبع ونغيمة وطائر وحثمرة فتراها كلبا سوداء وقد خبرئا من لايجمى من الناس 

٠ ) 111 كتاب الحيوان ( الجزء الثالث صن‎ )١( 

(90) عم د م 2 الرابع ص 1؟ ٠‏ 


شنيق سير كي 16 

ب تت 0 لت 2 
انهم قد أدر كرا رجالا من بهذ بات ولم أذئاب الا تكن كذناب النيا”ي والاسد 
والبقر واغيل والا كا ذلاب ااسلاحف والجرذان نقدكان لم مجوب طوال كالأذئاب 
ورما رابا الملا ح النبطي سب بعض الجعفرياث على وجبه شبه القرد ورا رأينا اأرجل 
من المغرب فلا بهد بباسة وبين سير الا القليل وفد يجوز ان بصادف ذلاك اذراء الفاءد 
والماء المبيث والمربة الردية ناس) سي مخة هؤلاء المشوهين والا نباط و كوئون جبالا" 
فلا يرتحاون ضدانة وساكتهم دأ وطانهم ولا ينلقلون فاذا طال ذالك طلوهم زادفي لا الشمور 
وفي نلك الاأذناب وفي تلك الأ لوان الشقر وفي ثللث الصور المناسبة للقردى ٠‏ 

وفال في التناحر على المياة 217 : 

ومن الجب في قسمة الاأرزاق ان الذاث يصيد الثعلب فيأ كله ونمي د التعلب القنفذ 
فيأ كاه وير يغ القنفذ الأأنى فيأ-كلبا وكذلك صنيعه في الحيات ما لم تمفلم الحية والحية 
تعيد المصفور تتأ كله والممخور بهي الجراد فيأ كله والمراد ال فراخ الزثابير وكل 
شي بكون الخوصه علىالمستوى والزنبور يه يد الإجلة فيا كابا والفلة تصيد الذبابة فنأ كبا 
والذبابة نصيد البعوضة فتأ كلها ٠‏ 

واذا أردث الارفاضة سي هذا الباب انسعث مذاهب الكلام (أفنصر على ما ذكوت 
دون التعرض لا أيه طليه الجاحظ سيل كاب المووانتث اولما وصفة منضرائز أصدان 
الحروان ومن إحساساتها وما شابه ؤلاك ٠‏ : 

أظن أن اشباء هذه المباحث لاتخر ج عن العم وأظن ان الذي يخوض فيها لايعث 
انها لم تخل في نضاعيفها من امور جليلة نكاد نكومث أجل ما كتشفه علاء الطببعة في 
العصور الاأخيرة أمشال دارو ين ولامارك وسبنسر وأغسرابهم ؛ من هذه الامور التتاحر 
على الحياة والعلون بالوان البيئة وتأثير الببئة والارث وغير ذلاثك فكان الجاحظ يمثرض 
لأعاجيب الطببعة وبفكر فيها لان اللفكر فيها على لجو ماقال مشصلة للا ذهائك ودامبة 
لدوي الغفلة وتجليل أعقدة البلمدة وسيب لاعتياد الروية وانفساح الصدور وعز في النفوس 
وحلاوة لقئاتها الروح وثرة نغذي العقل97؟ ٠‏ 


.٠)1٠١* الحيوان ( الجزء السادس ص‎ )١( 
م » الباليي ص ه".‎ )9( 


3 فق الجاحط 


ولكن لا بغي لنسا ال ننسى ان الجاحظ ظبر من احد عشر قرئاً وان العل الحديث 
لاشاوز مره أر 0 ونصف أرن لاطاحط ل 1 ثار ارد طاطاالاس رغيره من الملياء 
البولائيين في رومة والاسك ددرية في أخيص المارف فلان لم يكتشف سب ل احيوان 
مكاشفات علية فقد لحص ممارف عميره فكنتب كايا علية في اشياء مختلفة 

فقولا لانجد في كناب الحروالت “هف علي لايخاو من ثيه من ار فة واذا نظرنا 
سيك محلسنا الآ في في أساليب الماحظ في الأحقيق نبين لا ان الجاحظ لا بابو وائما لحث 
وشقب 


الحنطيئة 
02 - 


شاع" مخضرء* أدر ك الجاهلية والاسلام وعمثر بها طويلا م ادركته” الوفاة وقد 
بلغ الثانين ٠‏ اسه جرول العبسية وكنيته ابو مليككة والحطيئة لقب فلب عليه لقهيره 
ودمامئه ٠‏ وهو احد ول الشعراء و«لقدءيهم ولتتعائهم تصسرف في كثير من فنون الشعر 
كالمديج والفذر والنسيب ٠‏ يعدونه في الطبقة الثالقة بين منقدي شمراء الجاماية ٠‏ وهو 
صاحب البيث المشبور وهو فيا قيل احكم ببيثر روي عن العرب : 
من بفعل اغخير لا يعدم جوازبه لابذهب العرف” بينالله والناس 
ولكنه مع ذلاك كان #-اك خبيث اللسان دفي' الطبع كثير الارلحاف اشعبر لوه 
ورلة زه روف لسبة وفساددينة م احد منْلَؤنهُ وشر”ه حثى أبو نه واهله وذوي قرابته 
ومما فاله سيف مجاه أمه : 
أي فاجلمي مني ميد أراح الله منك العالميتا 
اغربالا اذااستود ع سيراً وكانوناً على الممدثينا 
حيانك ماعلت” حياة سوه وموتك قديسرة الصاطيئا 
وثال سبل زوجئه : 


أطواف مازأطاف مم آوي الى إبثر'فعيدته لسكاع 
اماع مس2 بعال اميش م جد 


وكال يه أنه 3 0 
ولقد رأيتك في النساء فشئفي 2 وابابنيك فاءني سيل الحلس 
وهو في كل ذلك فذ” لاشببدله ولامشيل'الا الحلالي" شاع حماة وهو منالمماصر بن 
أدركنه وعاشرته في مقة.لل اباي وحمعءث منه قوله في هاء أمه ؛ 


1 الحطيئة 


صم سس سس سو 1 


الله ولا الموف من دعوائها «الخاطثات محابة الددواث 
فحوتها جر أ أخس'من 1( ٠٠‏ لكن خشيت' للهاسة الككرات 
واوله سيف غواء أنه : 
وكان 0 ك في زمان عدر 3 له القرآن و الوالدر 
وهو من امرة إل قاد وأسوأه ا لايخفى 
) غوه الى الحطيئة ( وإسثدلون على شوغ أسية أنه كان فأل 5 الفسراء وغشي 
أ لون بن مالاك ا عن ابه 095 وأجابئه بقول غيرسدإد فب وخر ج عنها 
لاح باخونه بي ٠‏ إلية الم في ذلك يقول : . 
أقول 1 اله عراة لست لواحدر «لاأثنين فانظركيف شرك اوليك 
وانت اس و أبغي ابا قد ضلائبه 33 المكا لفق من ملاكم 
وهكذا عاش متدافع النسب ٠‏ وكان فد أسلٍ سيك صد. الاسلام الادل على عبد 
الني (ص) فلا كانث الردء: على عبد الي بكر الصديق كان سيل طليعسة المرئدين وسيه 
ذللك يفول : 
اطعنا رسول اله اذ كان يندا فيا لء.اد اله ما لاآلي بكر 
1 
ابورا بكرا اذاماث يعدو وثلك اجمر الله قاسمة الظبر 
م أسل بعد ذا نفافاً وعاءلة' في على حالائه الجاهاية حتى ماث ٠‏ أولى القسر بوم 
من اشهوه فل يجد فقال : 
ابت شفتاي الوم الا نكي بوه نلا أدري ان انا فائله 
وجعل يرد "ده ى ورد غير مأ صاف اق فيه وحية قال اورم 0 
ارى لي” وي 5 شو "د الله خلقه لقاع من وجه وقبابح حامله 
وهذا من أعيب الال ٠‏ : 
وهل 7 رجل” يعرف بابن الحانة بالعطيئة وهو جالس ناه ااه قبادره بالعلام 
اقال له ( فلث ما لا بنكر ) فال الي خرحدت” من ادلي بغير زاد فال ( مانحعاءث” لاءلاك 
وراك وراؤك اوءم لاك ) ٠‏ قال التأذن لي ان استظل” ببينك قال ( دونك الجبل فهو 


سلج موري 4ع 

بظلك ) ٠‏ فال انا أبن الجامة ٠‏ فال ( انصرف وكرء أبن اي" طائر شئت ) وها 
اعمري غاية ماينلهي اليه المخل « وقد رويث هله القمة مم زيادة فليلة عن اليالاسود 
الدؤلي ايشا » ٠‏ 

فال الأصممي : م ينزل ضيف بالحطيئة الا مجاه ٠‏ وقال شمرو بن الملاء كاب 
الصطيئة مثين الشعر شرود القافية وما نشاء ان نطعن سي شعر شاعى وجدثابه مطعيً 
وما ائل ٠١‏ تسد ذلك حي شعر الحطرئة ٠‏ وام أحكره عر المحاق بكبار الشمراء 
واءاهحها سوءاخلافه وضعة مكائله وتههيأته ٠‏ 

قبل أراد يوم)السفر فألئه اصر أنه ,راحلئه وثي لقول : 

اذكنخ ننا البك وشوفنا. واذكر بنائك انين صغار 

فمدل عن رحلئ. وثال لا سافرث” بعد اليوم ابدا ٠‏ 

وقول نزل الحطيثة في سئة ضيقة ببنيمقلد بن بربوع أمشي بعضهم الى بعض واوا 
هذا رجلك لا إسل احد من بوادر لساله تعالوا تسأله يما يحب لنفعله يه وعما يكرى اديه 
فأنوا اليه وسأاره فقال لالكثروا زيارقي قاوفي ولالقطموها لتوحشولي ولاتجمارا فنناء 
نبي محل 3 ولاأتمعوا بنائي غناء شباع لنعلوا !١‏ أراد واحتاطوا لذللك كل الاحتياط 
فل يجد ١ا‏ يواخم به فلااتقضث السمة رحل وهو يقول : 

جاورث” آل لير لحمدتهم اذ لبس كل اي جوار أيجمده 
ايام مر يردالصيمة يصطنع فيا ومن يرد الزهادة يزهد 

ومن اشتبر نتجائه اياء الو برفان(1) بن بلدر وهو اد ساداث العرب واعلامها كان 
النبية ولا, عملا وأفركه عليه أبومكر في خلافته فقدم الى المدبنة سيك سنة محدبة يؤدي 
الى حمر صدفات قومه فلقيه الحطيئة ومعه أممرنه سي ب.ض الطر بق فقال له الز برقان 
وقد عرفه ولم يعرفه الحطيئة اين ثر يد 9 فال العراق لمأي أجد لبه رجلا يكنبني 
مؤوئة عياليى سي هذه السنة وأصفيه مدحي ابدأ ٠‏ فقال الإ برفان : قد اصبث ذلاك 
عندي سأ وسعك ابن وقمراً وأجاورك اكرم جوار م عكله بنفسه وبعث به الى زوجئة 
فأ كومئه عملا بوصية زوجب ٠‏ وكان بغيض بن عام وعشيرئه بدو أن النافة بفاخرون 

)١(‏ من اسماء الفمر 


11 الحطبئة 


الزيرفان وقوه فليا رأوا منها التقصير يحق الحطيثة بعد ان رأث دمي خافه وزري 
حاله ما رأث اغروه على الأهول الى جوارم كيدا بالزبرفان وحبّ المداح : تأي وقا 
هذا أن النساء ولسث بمائب على صاحب اما ل فانه برالا من ذئب المرأة ٠‏ ثم تمادى 
حفاء المرأة له لبعض الاسباب وأل» عليه بدو أنف الاقة ان يأنههم حت ابرموه فقول الى 
حوازم الفسريوا لك قية "نوها و كثروا لهم ابن «الثر واعطوء كموق ولا ٠‏ نلا 
عاد الزيرقان أخبر بقصئه لجاء بي أنف الناثة يعانجهم وبطلب ان يردوا عليسه جاره فأبوا 
وقالوا انث اطرحثيه وأضمته بهو الا ن جارنا ٠‏ وأا تمادي بين اله رشين الباج خيكروا 
الحطيئة فيا بريد فاخثار حوار بني انف الناقة وقال از يرقان انفي م أثرك جوارك عن 
خط رذم فرغءي مئه واتصرف واغل الحطيئة بمدح بي برض ومن جملة ماقال فيهم : 
فوم م الائف والاذئاب غيره' ومن يساوي بائف الناقة الذلءا 
وكان هذا الاب عار عليهم فار من يومئد نر ألم مم م .يزالوا يغرون اخطيثة 
نغواء الز برفان وكثرون له الحراث والوعود حتي نجام ومن حملة ماله البيث المشمهور : 
دع المعكارم لا ترحل لبغيتها وافعد فانك انث الطاع انكاني 
فاستعدي عليه الامام عمر فقال لا أراء مجاك في هلما القول وكان حس؟ان بن ثارث 
حاضرا ثقالله بل مجاء أشد" الضباء فاس؛قدم تحر الحطيثة وحسه فيجب فقال يستمطنه : 
ما ذا تقول لاأفراخ بدي مرخ زاغب الحواصل لامالا ولا شججوا 
الفبت” كاسبهر بذ زمر مظلة فاغفر ليك سلام الله يا عمر' 
انث الامام الذي من بعد صاحبه الى اليك مقاليد النهى البشر 
م يروك بها اذ فدكموك لها سكن لانفبم كانت بك الأاثر 
وهذه الأ بياث غابة في السبولة والانسهام ظاهى على د بباجتها عدم التكلف ٠‏ 
فرق" له. تمر وأثرج عنه وقيل لله الى الل برئان تقاد, بعيامئة ليعاقية فاستوهبثة 
منه غطفان ٠‏ وفيل ان حمر قال له لما أطلقه إياك ومجاةالناس قال اذا يهوث عيالي جوم 
هذا مكسبي ومنه معاشي ٠‏ فاشكرى شمر منه دان امسلين بكلاثة 1 لاف درم ٠‏ 
ولا أدركته الوفاة قبل له اوص با ابا مليكة فقال ويل" للشعر من رواء السوه ثم 
أنشد فول ضابي' : 


سأيي عصوري 1*١‏ 
لحكل +دبدر لذة غير اافي رأيث جديد الموث غير لبذ 

وما احموا عليه بالوصاة وألو. مها يفول سب عدبد, قال م عببد أن" !١‏ عافب الال 
النهار ٠‏ قالوا في نوصي للفقراء ؛ قال أوصيهم بالالحاح في المألة فائها شجارة لن تبور . 
ذالوا نا تقول ب ١الأث‏ ؛ فال اللانثى ضهنا ٠١‏ لكر ؛ فالوا لإس مَكذا نفى اله ؛ فال 
ولكدني هكذا نضبت » ثم طاب إعد حديث لايجدر بدا ذ كره ان يحملوه على انان و بتركره 
راكيا حفى يبوث زاشما ان الكريم لا يبوث على فرا. ؛ لف لو, على أثان وجعلوا بذهبون 
به ويجيئون حتى فاضث روحة وهو يقول : 

لا أحنث الام بن حطكة مها بنيه وجا المريكة 
من لواهه داث على فرك (1) 

وهم الوصية ان صحعث في دالة" على ان الرجل أدركك المرف يل أخرياث ايامه 
-تى لم يعد يعقل ماذا يفمل ؛ لان الحون لامييل اليه ؛ وشم الموث ماثل” لدي ٠‏ 

هلما مل مايؤثر عن الحطيئة أثيلناه في هله الصغوات لفكبة” لقراه محلة الجمع الذين 
فلا رأوا بين ثناباها غير الجد والعو يص من المسائل ؛ ثم عليهم لو توا مخهسا الفينة بعد 
الفيدة بامقال فكادات الحطيئة ونوادر ه فانه علىكل حال بمثة البنا بنسبة الادب والاخة 
والشعر ثما هو عدا - وان كركث العصور دوله - بغر بب أو بعيد ٠‏ 

عضو المجمع العمليي 
سي “نوري 


سمه (( و84 يعر ء )سس 


. الفرة الاأنان اي أنثي الجار‎ )١( 


أملء وافكار 


موءافو الفنون الحدثة 
« إزاء كات اللغة العرببة » 

فضبتث” حون من الزمن في نصحم بعض المصدفاث العربة الحديثة النيوضعث وضع 
او ترحمث من اللغات الاخرى ٠‏ ولقد وجداني وانا أقلب النظر في عباراث المؤلفين إزاء 
مر ابن دن الكم : 

( الغمرب الاول ) كلاث او حمل خواف فيهسا القصي الألوف من كلام العرب ٠‏ 
فصحويا .ن دون ترود ولا نوقف : وذللك مث ل كلاث (غخابرة) ففاث مكانها (مراسلة ) 
و (اختصاص) (إخصاء) و ( مفاداة اوتضححية ) - ( بذل النفس ) او (مشاصة) و ( أشهر 
سيفه ) ( شوّر سيفه ) و ( أعثادالحرب ) ( 'عة دأو أعئدة ) و ( هذا الام يجاب نظر 
الدقة ) نقلت مكانها ( يستدعي الاهها, ا وسقي النظر ) و( هذا الام ذو أهمية ) فقاث 
مكانها ( ذه بال او ذو خطر او ذو شأن ) اع الم ٠‏ 

وتصرفت” حبله بعض الكياث تسرف تجديد سيك الوضع والاستمال : ثمثل فوم 
( فامهبدد ) ابي الون داخل أسوار القلة ٠‏ فاث مكانه ( منمسوكر ) ٠‏ وأشرث ان 
تستعم ل كلذ (أعفاج) ل معاء الانسان وسائر أكلة اللعوم ٠‏ و (مصارٍ ين) لا معاه أ ألة 
النبات ٠‏ بدلا من ان أستعمل (أمماه) في الجميع الى غير ذللك هن الكرميم والتهديد ٠‏ على 
انث المعروف من «بدإي أي ! حب التساهل في الكللات الممر بة والدخيلة ٠‏ وأنضل 
استعالها على اهماما ٠‏ وذلات لغية للغة ونوسيم) لدائرة القفاطب بها ٠‏ 

( الضرب الثاني ) كلاث او ثرا كيب جرت لدي امؤافين فيالفدون الحدياة محرج 


المغر بي | ف 
الاصطلاح والمواضعة بحيث صاروا اذا استعيلوها سب مواضعبا اللائقة بها فهمبا الناس 
بسهولة ٠‏ ونبادر الى أذهائهم معنافا الحاص" ببا جلا وان#ه) ١‏ فلا يترددون فيه ٠‏ ولا 
إسبّزددون ابضاعا منه ٠‏ 

5 الككياث الاصطلاحية كثيرة ود ومشكررة في المؤلفاث الي عاندث أصسييا ٠‏ 
وهي - وا كانت عسدة المبثى والمادة - وال او محرافة شما يعرفة اهل اللسانت 
من معناها ٠‏ 

وقد جر“بث أن اسئبدل بها كلات أخرى فم منها ٠‏ واكثر ملاءمة لأوزان 
. العرب وهنساهجيم ٠‏ نزولا مني عند رغبة الحافظين على القصيع ٠‏ المتشائُين بالدخيل س 
وعرابي على هذه الطرقسة منفرداً من دون ان أطاب موافقة المؤلفين ٠‏ حثى اذا دروا 
لسن عارشوي ٠‏ وابوا الا الاحثفاظ بكلاتهم ٠‏ والابقاء على اصطلاحاتهم ٠‏ 

واذ ذاك حمي الوطيس واشعد الجدال ييفي ويبتهم ٠‏ واحقهوا لأنفسيم نا يأخي : 

)١(‏ ان هذه الكلياث والتعابير الاصطلاحية من آبل (الدخيل) ٠‏ واللغة العرسة 
كرمة الفهر ٠‏ واسدة الصدر ٠‏ ذهي ثرحاب بالدخيل والمعرب مني أنسث بها الافيام ٠‏ 
وعذب وفعها سب الآآذان ٠‏ وفي القرآ نت الكر م والسئة وكلام فعياء العرب الشي' 
الكثير منها ٠‏ 

(؟) ان هذه الكثياث والتركبي فد إصطفهنا عليها معشير الكء اب والمؤلفين سب 
الفدون الحديقة وثواضمنا علىاسئمافا والتفام بها فيا يننا : فكي من قبل مصطائوات العلوم 
الاخرى المتداولة بينأر بابها مم صدر الاسلام الىاليوم : فالحدثون والمتكئون والفقهاء 
والقهاة والصوفية والمناطقة والفلاسنة وعلاء اليأة والمندسة والكهباء ‏ مكل هؤلاء 
|إصظلورا او وضعوا كلات جديدة لمان حديثة في فنوئهم ٠‏ بل انك الاسلام نفسة 
|صطيع ع كات استحدث لا معافي جد بد: كالصلاة والشيام وغيرها ٠‏ ومازالت هذه 
الاصطلاحاث الى اليوم مقبولة عند المشتغلين بثللك الفدون٠‏ ولم يعبها عليهم عاب ٠‏ حتي 
إن اكير كانب نقاد في الاسلام (ابنخلدون ) أشاز الى هىء العمطلهات سي مقد'مته 
ورا لاهلبا تسليا ٠‏ وهذا ابن الي الديد يقول في خائمة شرّحه لنهج البلاغة ؛ 

م 4 


4 


144 مؤافو الفنون الحديثة 


-----<7ت2تتب77تبيب يجيد 

« وقد إسثعم + كن ن فصوله فوا تعلق كلام المتكين والحسكاء خاصة - 
اذامل" القوم .مع علي بان المرببة ذ لاتجيزها نو فولم (الحسوسات ) وأوهم (الكل والب.عض) 
وارم ( العنات دار ) دقولم (الجسمابات) وفوهم ( ( اما اول" فالحالكذا ) ونحو ؤاك 
5 لايخ من له أدفى أنس بالا دب ٠‏ ولكنا ا“ فهنا تبديل ألفاظهم * وتغبيرءباراتهم ‏ 
فن كأم فوم كيم باصطلاحوم » اه ٠‏ 

(؟) اننا اذا عدلنا عنهذه الكياث الاصطلاحية المغيرها وألزء ابا الطلاب - 
أطاءونا ليلا" ٠‏ ثم خالفونا ل ٠|‏ ولاسها حبها يجاولون الاخصاء والتوسم سي لم 
الفذون ويرجهون الى أمباث كنيها في التركية والاارئية ؛ نان هذ المعطوان ترحعث 
عنها حرفيا ٠‏ فيقعون من جراه ثغبيرها في حيرة وارثباك ٠‏ 

ثم فال المؤافون : 0 باجم فأن اصطلاحائها أن ٠‏ لالامدى فيها دوأاضعيا من قن انا ٠‏ 

وا ار غيرها اسشعملءا التمابير وااغرا كيب أ ني يرنهها المتشامُون ٠‏ 5 ان المناطقة 

فلا اذا كتبوا في فنهم قالوا ( (ماهية) و(هوية) ٠‏ أما اذاكتيوا م اوغيرم في الاجتاع 
0 وال" ؤلاتى اسشعولوا .كان ( الماهية واطوية ) ) كياث ( حقيقة 037 عه دين ) 
وماشاء الله ان ستعلوا من الكارات القاءوسية ٠‏ 

فقلت” للم : اما انا أبارك 4 كم في امطلاحاكم هذه ٠‏ غير الت اخواننا المتشائُين 
يخشون على الاغة العردة أن لفسيد على .دي الزمن زاح هذه الاصطلاحاث الك ثيرة على 
أبوابها ٠‏ دثم بقولون ان اصطلاحات الفنون الحدياة لم بضعبا علاء عرب كالذين وضعوا 
اصطلاحات العلوم القديمة وانما وضعبا الاأثراك وللدهم فيها أبناء المرب الذين لم يشنغلوا 
يم سب اللغة العربية وآدابها ٠‏ فلا بعتم قرول مصطفواكم الفنية مالم يوافق عليها م 
اغوي عملي ٠‏ 

فأواب الاسائذ: : 

ولكن اصطلاحاث اله نون القدمة ريف ميا( مجم لذو ي )ايض ؛ وانماو ضعواااعلاءالاخهائوون 
في تلاك الغنون ٠‏ فشاعث وألنها النفوس ١‏ و ن اليوم فد باشرنا طبع مصنفاتنا واعدا 
واحدا ' ووزعناها على ثلاءيذنا: ملزمة المزمة ٠‏ فإرجاه العمل بهذه الاصطلاحاث ريها 
إنظر (المحمم اللغوي ) فيها ويجيزها - من الصعوبة يمكان ٠‏ 


المغر في ميق 
ففلث لم : لنعرض الام إذن على أعضاء مممنا العلي ٠‏ وعلى علاء الئة سي بلاد 
(الضاد) ولنشع غت مواقم أنظارم نموذجاث من اصطلا ماع له ٠‏ فاملهم اذا رأوا 
كثرثها ٠‏ وعذوبة ألفاظرب! ٠‏ وصهولة اتقبامها عند ار بابها أجازوها لم ٠‏ ووافق وك على 
رابع ٠‏ ولا سها اذا رأوا الفسهم تجاه ام واقم ٠‏ ما له من دافم : 

2 17 التشرعية » « هيا الممكة » « تشكيلات احا » « تعقبباث لاثواية » 
نطبو النظام » «اللتصديق! والمسادفة على القرار » «مأمورية» « سؤولية6 «صلاحية» 
«تمليات» «مقرراث» «افتراع» «تصوبث» « أعمال ادار به » « حاكية 4 « تابعية» 
«ميزائية» « نأءين المناقم الوطنية » « مناسباث دولية » « حكومة محلية » « مؤسساث 
خيرية » 7 سن حل تجاري 4 0 اعتياداث مالية » « سد التجز » « المتعرد» 
«الملتزم» «القتم» «الرسوم» « بدلاثالا عشار » ال الم ٠‏ 

وكل هذه الككرات عرببة الاصل ٠‏ وقد حر "لها المصططورن عليها الى معان جديدة . 
حدثث في ادونهم ٠‏ قالوا : ناذا تكافنا هذ هالمعاني إيجاد الفاظ عربة غيرهأ اشد انطبانا 
على اللغة ومناهجها فقلنا مفلا" : 

( طائفة الحمكة اوحماءة المحمكة ) مكان ( هيأ المسكة ) 

( أوشاع اام ) * ( أشكيلات المحاكم ) 

( حالة الحكومة الحاضرة ) (وضهيةالحكومة الحاضرة ) 

) إلقاء التبعة ) »م ( إلقاء المسؤولية ) 

( علافات دولية ) (مناسباث دولية ) 

# (مؤسساث احنببة ) 


( معاهد احدبية ) 


و فلدا ذلك وحلا هذا الاسئبدال والتشير في بعض الأذواق فانه لايحلو في كدير 
منهاء ولاسيا عند اللذين الفوا هذهالكيات وانطبع حسهمالاغوي بطابعها لماص ٠‏ مثال 
ذلك ان فاضلا من رجال المحم بشعرب إسوم فياللغة العربية وآدابها وهو جد" حر بص 
على استعمال فصيهها ٠‏ كا انه كثيرالتشاؤم جعربها ودخيلبا - صرح بان فولم ( عضو 
دائي ) - وهو مااصطلح عليه رجال الماك - افيد غير مالفيده عبارة ( عضو دائم ) 


4 حول الاأكلبل 


الفي ارادوا استيداها به ٠‏ وان كلذ (حقيقة ) و (كنه) لالفيد نفس الى الذي افوس له 
كلمة (ماهبة) ١‏ فو بفضل البقاء على ا ستعمال كلمتي (الدائمي ) و(الماهية) الاصطلا حيئين ٠‏ 

على أن الثمابيرالا صطلاحية لبسث سوى ومائط نفل : تنقل الممافي من نفس المتكم 
الى تفوس الخاطبين ٠‏ فكلا كثرث هذه الوسائط واممرعث في ابصاها وصنث الواح 
على استميافا - حمث الفائدة ٠‏ وحسنت العائدة ٠‏ « المغر لي » 


عا 21 41ل 6< با -_- 


كتاب الفلاحة الاندلسية 
« وملاحظات الامير مصطنى الشبالي » 


اطاءت سه « محزة الحم دع الي » على بحث #: م لاعام الامير مصطفى ااشبالي بتعلق 
بكتاب ( الفلاحة الانداسية ) لابن اعاء الاشيل أنه مث النظر في ملاخظاته الدقيقة 
ومطالعائه الجليلة فيوصفه هذا الكئاب الذي هو دريل اجل ١ا‏ كتب العرب في الزراعة 
فأحبدث ان أفم الى هذا الث الكيات الا نية : 

سيبك شبر بواوو (حز بران) من السنة الماضية (110) كنت في حر بط ( مدريد ) 
حوث قت مده اسبوعين فياول رحلني الى الاندلس ٠‏ وسيل اثناء مقاي بثلك الماسمة 
ثرددث الى المكانب الني فيها ومن جماته! « مكثبة اكادمية التار يخ ) واطلعت فيهسا على 
كنب فية وفيدث أسماءها وثقلث بعض فصول اد بعض عبارات متها على قدر ماسمح 
لي الوذث 

7 5000 كا ال ال 
ابن احم بن العوام الاشببلي الاندلسي رحمدالله ٠‏ وكتب أخرى سأذكرها واذي من 
بعضبا بعد ان أنلهي من الكلام على هذا الك ماب ٠‏ 

ولم اطلع على الفضفة المطبوعة من هذا الكستاب في مخر بط ولي الني أشار اليها الامير 
«هظنى الشهاني ولاعلت حينثئر ان هذا الك.ئاب كان فد طبع ٠‏ بل الأصفة الي اطلث 


كن أرسلان نش 


ليها مخطرط بقع سي 41م صن د ينقسم الى جزءين ٠‏ واوله : اللمد له رب العالمين 
وصلى الله على ااني عمد خا النبين وعلى آله وصهبه الطببين وسلٍ تسلياً ٠‏ اما بعد فافي 
ا فرأت من كاب الفلا حو المبلين الاندلسيين ومن كتب غيرهم من القدماه المقدمين في 
صنعة فلاحة الارضين المطيثنة كيفية العمل في الزراءة والخراسة ولواحق ذللث ومابتعلقبه 
من كبهم عب فلاح المووان «اوصل الي" منها ودقفث على انص'وه فيها أقأث من عبوئها 
الى هذا التأليف ما ان نظر فيه وحفظ أبوابه وقصوله ومعائيه من يريد ان يأخذ هذا الفن 
صناءة بصل بها #ول الله الى ٠ماشه‏ و يسفعين بها بجولالله على فونه وفوث غياله واطفاله 
وجد لية حاحئى ونم فية أرادثه واسثعان بدك 9 مناقم دليأه ومصال حرا إشوفيق 
الله تعالي اياء اذ بالغراسات والؤراءات تكثرعشيئة الله الأ'فوات وفيل انه الى ذلاك أشار 
النني صلى الله عليه وسل : اطلروا الرزق في حنايا الارض ٠‏ 

وروي عن الني ( ص ) : من غرس غرسا او زرع رع فأكل منه انسان او طائر 
0 سبع كان له صدقة 'اوردي عنه : من عمس سس شم فأَثر أعطاء الله من الاجر بقدر 
| يخر ج من ا'قر ٠‏ 

روي عن ابن حزم الاندلسبي : اعلموا ان الراحة واللأءة والسلامة والعز والااجر 
في اضاب فلاحة الارض اذا كانث عشر يذ فقط ٠‏ وفلاحة الارض في اهنى المكاسب 
جبلة ٠‏ االعي ٠‏ 

وصاحب هذا الكئاب بنقل اكثير 1 عن الفقيه الاءام الي جمر امد بن أحمد بن مجاج 
في كنابه المقدم وهو الذي الثة سنة ست وسكين وأرسيائلة ٠‏ و بنقل فيه عن الرازي وعن 
ماني بنسامان وعنثا ا بنكرة وعن الي حنيفة الديدوري وقد اخدل 5 عن الفلاهة 
البطية تأليف قونامي وهو هبني على أفوال جلة من المكاء علهم أذم وصفر بت و إنبوشاد 
واخنوخا ومأدي ودونا وكامثري وغيرثم :ا 

واخل ايض ع نكتاب اشغ ابي عبد الله عمد بن ابراهيي بن الفى"ال الاندلسي وهو 
المبني على تجار به وعن كثاب الحكيم لشي ابي اغخير الاشببلي وهو مبني على آراء جساءة من 
المسكاه والملاحين وعلى تجار به امخاصة وعن كتاب الهاج الذر ناطي وكتاب ابن ابي الجواد 
وكتاب غربب بن سعد وعن حكاد الووئان ٠‏ ْ 


ان ست ور ا ل انض ووه ا ست 


ان ست ور ا ل انض ووه ا ست 


3 كتاب الفلاحة الانداسية - حول الأكليل 


وكذلاك إخواننا امسر يون ) وم بكن هلما اصطلاعا يدا تقلو, عن الاورسين بل هو 
اصطلاح قد عندم باق من القرون الوسطى لبس من يؤر بالاشبر السسر بانية غيرنا 
نحن الشامبين ومرى الينا ٠‏ واناعلى رأي الاخ الشهابي في وجوب وضع اسماء الاشور 
الافرنجية بجانب السر يالية بين فوسين ٠‏ وأقد أررد الاخ كديرا من الالفاظ ااني جاءث 
في كتاب ابن العوام وفسمرها وقابلها بامعالها من م#مطفيات اهل بلادنا سبك معناها وو ضم 
حانبها ترحمتها بالافرنسية وأورد لمانا لذو ية زراعية مها دأث على ضلاعئه في كل من 
الفنين اللغة والزراعة ٠‏ 
لوزان : شكبب أرسلان 


عضو المحم البني 


د عاذ د00 بعر كأ )) سه 


حول الا كليل 


اسلفهم العلامة الاءيرشكيب ١”‏ عن نار يخ الالكلبل المدعالمثال بعدان بثمرنا بان لد به 
منه جزءين ٠‏ وقد علمث واثا بجشسرموث سنئة 1*45 ه ان من لضفة في خزانة السبد 
الملامة المرحوم الحبيب احمد بن حسن العطاس العلوي ؛ فكتبث لخفبده السبد محمد بن 
سالم بن اميد المطاس تأجابني يكثاب مؤرخ 8 رجي سئة 115 بانه لا بوجد سه 
المزائة فير جزء واحد ٠‏ وما اخبرني به هلا السبد ايشا انه يوجد يمخزانة جده نار يخ 
يوسف بن احمد الازدي ؛ و يوسف هذا معاصر لسبدنا الامام المباجر | حمد بن عيسنى ٠‏ 
وكتاب مصباح الظلام فهن بجشسرموث من العرب وخالطهم منالامجام للعاملي ٠‏ ومجائب 
الزمن في اخبار حضرهوث وصئعاء والإري لابن مطروح المنمالي ٠‏ وثار يخ بن عقبة 
وديوائه ٠‏ وثار يج الموك حمير ٠‏ وهو غير الثه_ان المطبوع بالحند سنة 4 ام٠‏ وقد 
اخبرني الوالد العلاءة المحقتى زعم الرابطة الملو بة السبد علوي بن طاه السداد انه يوجد 


(1) كان اسئفبام الامير في مقال نشره في العدد 817؟ من حر بده (حفسرموث) * 


علي باعبود العاوي 35 
سيل مكئبة الصديب احمد بن حدن العطاس أطة خطبة من هذا الكتاب ؛ وما يوجد 
ليها ايض ناريخ ابي حسان ٠‏ وثار يم عدن وثار يخ باعغرمه كاملا ٠‏ 

وفي كناب لي من سبدي العلاءة الحقق الوالد مد بن عقبل بن يحبى العلوي بثار يم 
؟؟ صفر سنة 1544 من عدن ان سبد خزائله انخاصة يوجد الجزه 0-00 
ونارج زسد وذيله واالشرجي والمزرجي ٠ء‏ ددم أصطة من ارج بخ ماوك حمير ء مممبا لقرب 
من نحو ل( سلليير ولقم سه نمو ٠ ٠‏ صفية ولكن اللط ضعبف ) وعنده أحطة 
من مقاماث السيد باعبود و في بحم لوك مير ٠‏ وقد نفضل علي" سادةٌ الوالد #ل بن عقبل 
بهذين الكتابين الاخير ين في ٠١‏ ذييالسيهة سنة 140 عند عود في الي الوطن ومه ري 
باككلا" لاطالعها غير انني لم اتمكن من المطالعة ارض ال لي وأسفري الى الشصر وقد أجر 
سبدي الوالد محمد بنعةبل كام لبتفل ثار يخ ملوك مير للعلامةالمرحوم امد مور باشا ٠‏ 

وبوجد عند سبدي الاستاذ الوالد الحقق علوي بن طاهى الحداد حزء من كاب 
الاركليل وعلى ماأئذك اله الجزء السادس وقد اسئعاره منه الول يرالمرحوم السيدحسين 
ابن حامد الحضار العلوي ٠‏ 

م انثي أؤد (حفسرموث) فيا افترحته على عطوفة الامير من نشر الجزءين رك 
الاركليل والتمليق عليهما النضاءف حئاث هذا الأأمير الول ٠‏ 

صولو (جاوه) ٠:‏ على باعبود العلوي 


؟44 022 الالفاظ المركية في طجة الرماششقة العامية 


سس ب 1د 


الالفاظ التر أللة 
«لي فجة الدماشقة العامية » 


أثانا ه ع البريفة كناشة من الأقالات الفيدمٌ أصدرئها شعةً المستهربين في المعيد لعي 
الفرا.ي شق عن سنة 5؟ذا فلفت نظري فيها ٠قالة‏ للاسئاذ سوم 5911586 ,182 
عنوائها ‏ الألفاظ التركية سي طيدة الدماشقة العاءية » أجاد فيها المؤاف كل الاجادة 
وغلط سب بعض الألفاظ على ما أعلقد كا سيا عر ذكر الفاظ ثركية مبمة إستعيليا 
الدماشقة اليوم ٠‏ 

فيا غلط فيه : 

اولا" الفاظ عرنبةٌ أرمعر به .وجودة في اليا عبات من المعا جم العربية مابرحث شسائفة 
على الأ أسدة وفي بطون الكذب القدئذ والحديقة ولايجوز الظن بانا العيسناها من إلا" تراك 
العؤانبين اوأسيناه! حفى أنوا انمه ونااليها يذل ع صة و بكر والببع و الشراء ويندق ود بوس 
وامفساء وفااوس وجورب معدن وصرجم وأعيري وكرميد 5 ( وكذا فرنببط ) 
وقسط وصراحية وميرؤال وغيرها ٠‏ 

ثاني) الفاظ أعممية ( وخاصة ابطالية ) يرجح لأسباب شنى الث العرب ( ومنهم 
الدنشقيون ) 'فتسوها عنالفرنٌ مباشرة قدما او حد يما وليس لاءثرك فضل حبك تعريف 
العرب بها مثل : بالة ؛ بطاطا ؛ ديرا ؛ بوصلة ؛ برأقال ؛ بورصة ؛ دامة ؛ فاصوليا ؛ 
فاثورة ؛ غارصون ؛ كسثنا ( وفسطل وشاءبلوط ) غاز ؛ كديش ؛ مانيذانورة؛ فبطان ) 
فرصان ؛ شوال (وجوالق) ؛ ليرا ؛ ممكرونة الل ٠‏ 

مالا الفاظ لم و بها ولالىتعمليا سكالث الشام اليوم الا اذا كوا بالتركية مثل 
اش وفولش ( من فوأشمتى ) ٠‏ كل ( من كلمك ف ) ومسابعسي ( لأ نمم يقولون مرابع ) 
وناكردي (لافردي) ٠‏ 

رابا الفاظ غلط سبل لفسير معاني! مفل : « دبوثك بر بسي » فعناها دبوشة را 
لارأس الدبوئين 5 ذهبالره ( د بوثارك اك بر بمى ) ٠‏ والد.اشقة ل-تعملون هذا اللفظ 
العبي الاول درن غيره ٠‏ ْ 


ومثل الفة فعي من الني' على الخراج بالغنهة او من الفثة يمعنى الدوع لا كرا 
ذهب اليه ٠ ٠‏ 

خاءس) الفاظ لم استعملم_| اللمرك الا قبيل الحرب العامة مثل كانب العدل لأدوثير ٠‏ 
فعي فد وردث فيالقرآن وكأن المْرك هون كان العدل محررمقاولاث ٠‏ 

ومن الاألفاظ المركية ( اوالفارسية المقتيسة عن الا" تراك ) الني مستعملر-| الدماةة 
وم يذ كرها صاحبااقالة ٠‏ خوش بوش وطنبرجي ود'رن (مندرآن) ودز كين (د يز كين 
ا ) وهو بدودن ( من روشؤك )٠‏ وج مون ( من شش غانة ) ,دربين ( منظار 
ومداراية ) وضاين (من ضايائهق ) وآنش ( من شمو) رهاع ١‏ ( من بجايش ) وبشروش 
( من يدش رو ش ) ودأكش (نن كشوك ك) وشو باصي ( ميف صو بائي ) ٠‏ 

والخلاءة انه لبس منااغر بب ان يرك الا" ثوالك هذا العدد من الا لفاظ سب اللغة 
العامية الدمشقية بعد ان حك وا الكشام بضعة فرون ؛ على ان هله الكيات زال اسثعيال 
ها بعد لقلص كم ء عر هذه البلاد ٠‏ والباقي على وشك الزوال ٠‏ ومع هذا 
و حسب الككانب الفاضل في فامنه حسابا عضبوطا لعدد الا لفاظ العرسةالاً صل 3 افاظ 
الا مجمية غير المشركية لوجد انالكلاث المتركية الخااصة فيها عدد قليل لأكبيركا ذهب 
اليه ٠‏ ولا أحد يمول ان الثر ك لو حركدوا لذتهم من الكاراث الفارسية والفرنجية وخاصة 
العرنية فان مابعنى دهم س0 الي" لفاظ لا بعبر عن معان ١بمة ٠‏ 


مداق الشهابي 


ا 


ان ست ور ا ل انض ووه ا ست 


ان ست ور ا ل انض ووه ا ست 


ك4 المغر بي 


ييه مباحث الحرف الصناءاث حنى الرقص «الذاء والعي ولعب الصيبان بالطيور الخ 
م ذكر النصوص الني لها علاقة بالملم والتمليم ٠‏ ووصف ما كان عابه العتوابة من |سمهبراع 
الفضائل العلية شارحا اختصا سكل متهم بنوع المل الذي اءئاز ب ء_ن غيره ٠‏ وهذا 
الجزه في 48١‏ #نفحة من القطم الوسط ٠‏ عدا شحو 70 صفمة 'ملثت لقار بظ سي بدح 
الكثاب وتماجيد ف منالب مؤلفه ٠‏ 

ون منرايا هلم التأليف بزكل تألوف شر علينا من المذرب ان نعثر فيه على تقول 
تار يخية ودبنية افتيسبا هؤلاه الموالفون من مصنفات عذاه بلادمم ( المغرب والانداس ) 
مما لاعبد انا ببثله في مصنفاث علا نا وأَعّ عشرلنا ٠‏ 

اما المزية الخاصة بكتاب (الكرائيي الاردارية) فوو امب موثلفه اذا خاض بمدا من 
مخثاف المباحث الاسلاءية ثراه بلنهتى المصادر والاسفار النيكترث في هذا الههث : من 
قدو حديث و ينفضما أنضا فلا يدع شيم يضيع عليه من ثثارئها ٠‏ 

غير اننا نأسف ما وقم في هذا الجزء من الاغلاط الكديرة وكنا قفي لو ثنزه عنها ٠‏ 
و لاسا مأوقم ممم يه النصوص الدينية ديك أمزرع ٠‏ وقد ألحق طابع الكتاب به 
جدول لط[ والصواب بلغ نسع حفوات بخطر دفي ٠‏ ولا اظنه استوعب جمبع ما سي 
الجرء من الاغلاط ٠‏ 

والمسئف يجيد ائما إجادة في ل مثفرى الموضوع وممردالنقول الخئافة للاستشباد له ٠‏ 
واقه”ي آراء العلياء والموازنة ببنها ولقديم مايراه احق باللقديم منها ٠‏ 

وأسمعه اسياناً يستشبد بكلام ابن خلدون في (القدءة) لكنه فلا إسأم له نظر يه بل 
ثراه يرجنع طههبا آراء الحو بين ممن لبسوا من هذه المباحث الفي كتب فيها ابن خلدون 
ولا فلامة ظفر * 

ومعظل ماقرأته سيل هذا الجزء تصوض” وآ ثار لاسلف الصاح يسردها الموااف ٠‏ 
واقوال واخثلافاث رو بث عنهم : فهو بخصها او برو يها على علاتها ٠‏ وقد يعأى عايها 
او يحم بينها بعباراث موجزة دن عنده بظبر عايها مسحة من ضعف الاأساوب الاكاني 
من زات فوله في ص "5" ٠‏ 

« المقصد الثاني سب ماحازه اسهابه عايه السلام من السبقياث ٠‏ وما ثميز به افرادمم 


كثاب نظام الحكومة النبوبة 5 


من علو المدارك والكيفيات ٠‏ مأيعرك ان المدينة المنوكرة كانث في الزءنالاول ممردةة 
نبول" بصدوف واختلاف الاأعمال وال فكار والصفاث ٠‏ وال شغال الميائية الفي لا بد 
منها في كل يلد عر ٠١‏ واغذث صم أدأية عظاحي سادث على العالم في افرب وذث ٠‏ 
وما وصل اليه ذللث المصصر الزاهس ٠‏ والمصمر الطاهس ٠‏ من الاخثلاط والاخثلاف سي 
الأحوال ٠‏ والالفانى سي الآمال ٠‏ واله مول اندر ما حفظه التاريخ عن الاجيال 
والدهور » ام ٠‏ 

على ان ماتخَال هما الجزء منكلام المؤلف فايل جداً كا قلب! 1 نه فيكون الكدتاب 
بهذا الاعتبار فور سكا عام ا ورد في الة المطورة من النصوص المتعلقة موضوع الحضارة 
و الاجئاع والسياسة والعل والنمليم والصياءات 4 . ٠‏ 

وقد نا ان إغوائدا المغار بة ما زالوا على الشنشية الششرفية القدعة من «دبث الموودل 
في سرد الالقاب والاعئداد بالف الرئان منها يظبر ذللك من التقاريظ الكهيرة في أخر 
هذا الجزء وتما سطاره ناشره على غلافه ٠‏ 

و ياليث إخواننا المغار بة يذو تك من هل, اللبحة 5 نمل إغواهم المشارقة ٠‏ 
ولهدعوا الاعمال تشيد لفاعابا ٠‏ وال ثار تنطق يفضل قائلها ٠‏ 

ولثمري أن مطالمة هذا الجزء من كاب ( الثرائيب الاودار بة ) تركث في نفسي 
الى كار للفوائد الني “تلاقط من جوائب كثابه - أمئل وأ كل" من الاثر ٠‏ ال سبك 
تركه لقب الشيز الأكبر ٠‏ والكيريث الاحير . ٠‏ 


« المغر بي » 


عه ووو 31 يي بن سس 


4 المثر بي 


السك 
هدايا كتب 


أهدي البنا كناب ( يودبل لسانالحال ) اللدهبي وهو لمعن ما قاله الحلفاوث في 
ببروث إذكري مرور سين سنة على حر بدة ( لسان الخال ) الفي ثمي هن أقدم ضف 
بيروث السياسية ٠‏ 

- ورواية ( من عر ازول ) و دي اجدية تمت أب ديد 

سبل الوطنية من تصنيف السيد ثقولا حداد احد صاحبي محلة ( السيداث والرجال ) ٠‏ 

وكاب ( الحصادالاول ) وه لمعن احدى وثلاثيناصة عرافية وضعبا السيد 
انور شاؤل اد بشداء ٠‏ 

ب وزواية ( الإهوداي إارك وا ميض أخرى ) تعربب السيذ ساي شممة وقد 
القت بقدمة من ألم السيد كامل عياد ٠‏ عندث بنششرها مكتبة عرفة بدمشق ٠‏ 

_- وكات ١‏ مم الحقية -ة )رهر حث في تطبيق الفروع والمظاص على الاصل بق 
السبد تيب شعيا ٠‏ وقد طم بالمطبعة التجار يه بمصصر ٠‏ والكتاب مقدم الى ( أرانسا ) 
إفراراً يجميليا ٠‏ « امغر لبي » 


لكي ةا 


النقد التار يخى 


« وععوية آل معروف » 
508 

لقل المؤرخ الاستاذ يليب حي سب كتابه عن الدروز بيع ماخلط الخالطون من 
افريج دغيرم في اصل هذه الغرفة وجرى هو نفسه عرى بعض موري الالرثج ول يرد 
تعلبلاتهم الكثيرة الني لا تزددها كثرتها الا فرامًا والني رسمتها الكبري وعلامتها الفارفة 
ان يجتهد المؤرخ بكل قدرئه في الارئيان برأي طريف لم يكن موجودا والاطلال على 
عام الم بنظرنة جديدة غيرمسبوقة ٠‏ 

ولممري حسن” جداً ان بدئق الؤرخ في كل رأي بطلع عليه وانلابقبله بالقَاما بلم 
من ااشبرة الا بد تيص تطرئن به فسه وتحفيى صل به الى برد اليقين ٠‏ واكن فوم 
جداً ومفس” باأعل جداً ومغر ار بالتطين السب ندور جبيم اجتهاداث الباحث حول نقطة 
الاوئيان ببداع والسبى الي رأي لم بقل به احد او لقوبة رأي ضعيف ٠‏ 

خف لشمروط العم على الارطلاقى ان ينم ,دالباحث المسعطلع عخالفة الرأي المشبور لانه 
مشبور ومحاولة كسب الشهرة باحداث رأي جديد يقوم مقا.القديم ٠‏ فد لقع هذه الامور 
موقم القبول في الازياه والاالبسة والمساكن والمطاعع والمشارب وغيرها من مسروب المعيشة 
وثرناح الانفس الى التغبير ولللزذ بالمعافية والمداولة وتمل* من الشكل الواحد بدون انقطاع 
ونسأمالذوق الواحد بلالنوع ولاتصرف و كل هذا معقول ومقبول وطبيعيو بشري ولكدده 
لامجوز في الحقائى العلية ٠‏ حقيقة” من الحقائنق التار يخ.ة .ثلا لكون مقركرة على وجه 
من الوجوه بعد اسئيفاء شرائط الإوث فيها وانطبافها على المنوائر بين الناس والمنقول من 
الغالفرهن السلف والأثور في الكثب المعرود باصضابها الاطلاع ونأ يدها بالقرائن القوبة 

م 1 لي 


ه14 النقد القار يجي 


كالسحّن والاخلاقى «العاداث والمذاهب والمشارب ونأل لتتعمر نقضيا تعدا او تحاول 
ان تتقصما من أطرافبا 08 نحرد لمانا من ثوائر القول بها وتبرمنا بدوالي الحاق على أقلبا 
او لاجل الانصاف إسلامة الاختراع واحراز شمرةالابتداع : هذا "خلقى لايجوز في العلاء 
ولايحسن ان يفش فيدوائرالعل ٠‏ فالاختراع ميل فيالطببعيا . والكهباء والعلومالمادية ٠‏ 
والأسارى فيميدانالتغبير والادو بع والننافس في الاوئيان بالشي' الذي لم مهد الناس من أببل 
كل هذا لذيذ ومفيد وقد يكون غسرور يا لاحل الجشمع الااسافي ٠‏ ولكن اختراع الآراء 
الثار يخية باد" نالا راء وأأعث هن خبرجد بد تأنيبه وير كب في عقل ولانقلوأؤٌ بدء 
ولوكان م:داعي) بمحرد اللجوكل هذا ولوعا منا بالارطراف والاربداع هذا جنايةعى لعل ٠‏ 

واسث أقصد بهذا الوصف كثاب الاستاذ حفي الذي لبس له فيه ثي” مزل هله 
الآماد البعيدة في حب الطرافة ٠‏ وائما اقصد بعض الشعرفبين اللدين أولعوا بهذا المشرب 
السقيم زاعمين انه مفرع تحقينى سار عليه علاةالافريح واعهم انما يقلدوتهم فيه ٠‏ وانا أحذر 
الدكئور حقي من ان بسللك هذا الشعب الحعيق الذي يجل* عنءثله ٠‏ فنزع الفقيق هو 
منزع الفقيق وافق الرأي القدم ام خالفه لاببالي ها يي' في طر بقه ٠‏ دانما الذي ذر 
الناس مر التهافث طبه هو منزغ الارغراب حم بالشبرة ونعمدا طخااقة الججهور وجعل 
«الفقيق» مرادفاً «للارغراب» والحال انه لبس الحقيق إغراباً ولا الارغراب خَحيقا ٠‏ 
فان الاغراب هو ان بأفي الانسان باص غر بب قد بكون ديح في نفسه وقد بكون خطأ 
ا كذ ٠‏ وانالفقيق هو ا انعم الالسان جرد طائئة و إنلهي في الحمث الى ااغابة لاما ان 
بصل الى :أبيد ما كان مقرراً سابهًا واما ان بصل الى نقضه واءا ان لا نطمان نفسه الى 
القديم ولكينه لاجد سن الأدلة مابكني هدم شار الوقوف ٠‏ ولبس الوقوف بعيب اذا 
م للوافر الا دلة ولم د القطع وانما العيب هو القول بلا عل والجزم بدون جازم واأنشهوم 
بدون سلاح ٠‏ 

واما أنالافر تح إجالا" يحبون هذا المشرب الشاذ فلبس نصح ٠‏ فالافر نم كالشرفبين 
فيهم الحقى المخحص الذي اذا استوفى البحث شروط العصة جد بدا كانث النى ام ندم 
اخل به وعوال عليه ٠‏ وفيهم المولم بالاربداع والاوطراف ولو كان | بداعه واهيا وإطرافه 
فين ٠‏ ولقد اعت مدنبتهم وتشعبث ث.قافتهم الى حد ا نكثرث عندم الغرائب وفشا 


شكبب ارسلان 16١‏ 
الشذوذ وملوا انظر ياث القديمة بصصرف النظر عن تمتها وصدم ته ٠‏ ولكن الملياء 
الحفقين مهم لايزالون ميزون بين الصعي والفاسد من المباحءث واذا جاه مؤلف اوهؤلفون 
كوا مابنني وجود لديم 60 / يتلقوا أدلتهم بالنسليم رد امهم أنوا بادلة تثراارل 
وامائر واشاراث تمل لهذا القول وجها ؛ بل وازنوا ببنها وبين الا دلة والقرائن والنصوص 
الواردة على محي' المسيم عبسى بن ميم غليه السلام فوجدوا أدلة الايجاب أءئن جداً من 
أدلة النفي وحكوا بان عي" المسي حقيقةة واوا انه اذا كان المكم للرججو ج على الراجمع 
بطل الناريخ وارلفع العم من الارض ٠‏ 

لأما مايكثر فيه خلط الافرن الى المد" الذي لابتصوره العقل احيساناً وما ببلفون 
مه الدرسة الني نفك ود أب وأسد أثير الغضيب ومن اي الجيات جاءها الانيان”ت 
وحدها مصببة من المصائب - فووكلام الافرنح عنالشرفبين : ولا إفول الي قرأت مكل 
ما كتب الاوربون عن الشرق والشرقبين وأحطث بهذه الألة لا ولا احد يقدر ان 
يدعي هذه الارحاطة ٠‏ 

ولكني رأث بدونع شك فيهذا الاب ماغدر ان يكون تبسسر مشله لخير بي وصارلي 
الحق في ان أدلي يرألي فيهذالمسألة ٠‏ فأفول إن خلط الغريبين فيكلامهم عن الشمر فبين 
زائد حداً و بكاد يكون عام اؤلفههم الي انه صار الاسترسال الى أفو الم فياحوال الشرق 
والشرفبين عبقا ٠‏ ولقائل ان يقول : افي أرالك مبالم او جائراً في الم أفرؤلاه العلاء : 
المنقبون الذين لأهوا مغلقاث الا أسن الشرقية القديمة وحاوا طلسهاث الآثار العتيقة الني 
كان الشرفبون لا بعرفون منهأ شيئً وأفاضوا أشعة تحقيقانهم على السار خخ القديم سواء 
عن معمر أو عن فأسطين اد عن فبنيقية او عن جز يرة العرب او عن بابل ونينوي الى غير 
ذلك حتى جلوا منه نللك الصفحات الني لم يكن شرقي يعرفها من فبلهم ‏ تعدؤم انث من 
الخلاطين الذين لابؤخذ بكلامهم ولابوشق بسيبل أفلامهم ! فأجيب على ذلاك : حاشا 
انأنصد ذللك فوابتملق بالتوار يهالقدية واططوط اليروغليفية والمسمار ية والآثارالحفر ية 
الفي صارت فنا من الفون القنه الافرتج وكشفوا به رات عظية واضاءوا به ظات من 
القار يخ الشرفي لاشبهة فيها ٠‏ ولكني أفصد ذالت فيا يتعلق بتوار يخنا المصر ية واحوالنا 
الاجتاعية ومانعرفه ترد جيداً ولقدر ان نميز به الصجيع من الفاسد وما هو وافع تحت 


14 اانقد العاريخي 


حواسنا أومثواائر خبره عند نا ٠‏ في هذه الامور يجد خلط الموالفين الاوربين بحرأ عباياً 
77 يمارا ونجد الممصوم مهم أفليم خلطاً وأندرم خبطا ٠‏ ولملم لون ايض) - عل 
«باحثهم عن اللغاث والخطوط الثعرفية القدية ويخطئون يه ننائج لدقبب| مهم عن إل" ثار 
الحفر بة الاركبولوجية في كثير من الامور الا اننا في هذه فل من يقدر منا ان #اذبهم 
الحبل و يقدميم مخطاع لانيا علو. قديمة عادية دهرية اسعورى أمامبا ال لمم في وااغر بي 
وصارث بعيدة عن الجميع لنأمها في ظلات القدم فل يزد الشمرقي بها علا كون نللث الا ثار 
في في بلاده اذ كانت نسبتها من آ لافى من السدين ند انقطعث وعلافتها بالحاضر كادث 
نكون معدومة ٠‏ فصار الاورببون اعسف بها من الشرفبين ولو كان هوالاء جيرائه! لان 
مل نيثهم صارث ارفى من مدنية الشمرفبين ٠‏ وما كانت المدئية لقلفي الث والاستطلاع 
كانوا مم اجد" وانيض لوث وارغب في التنقيب وادللث لوسائله ٠‏ فم ىكل حال اصيمنسا 
لانقدر ان تجار بهم في هذا المضمار وان وجد منا من بعرف هذه العلوم فيكون قد اخذها 

عنهم وتخرج فيها عليهم ٠‏ 

0 ولك لب اشأد كذلك في العار يخ الاسلاي مثلا” لائنا نك من وسائل معرفته 
نوائراً ونقلاً وخطوطاً ونقوش) وآثارا مالا تئاج فيه اليهم بل ما لا يملكونه م ثم لاننا 
«الشون في ثيه مند محون يغ نحم تقدر ان أفهم مه مالالمفهين الغر باه عنا مها احجهدوا 
في نوم ثم ناريخنا ٠‏ ولبس الشأن كذللك سي امورنا الاجتاعية وخططنا الجغرافية وأحوالنا 
الاحصائية الني نحن بها أدرى من الثرب لاثنا شاهدها كل يوم ونمرف منها مالايعرفه 
الاوز لي وانثك علا كمه في العمل ٠‏ فاذا ضل" الاور في في ظلات ناريخ الشرق القديم 
فلا تحن ان نرد, الى الصواب 5 اذا شل" سبل تار يخ الحقب الني بعد الاسلام او اذا 
أخطأ في أوصاف الحالاث لني نحن عليها الآآن ٠‏ 

فني هذه نحن نملك من أسباب الع مأ يحصل لنا به برد اليفين وتقسدر أن نبين أخنق 
من الباطل ونفرق بين الهاي والعاطل ٠‏ ومن جراء هذا ؛ تتفي المي اليماب من شطط 
اكثر الادرسين الذين لأكلومت عنا ومن 0 ومن بائهم على القيلات 
والقفرصات ومن 'ملقهم باسباب واهية يخرجون منها الى إظلاقاث تجببة قر بية ومرل 
أخذم بمقدماتث غير ثابعة ومن افضائهم منها الى نانح فظيعة ٠‏ وقد ثنث أن بهذا انالرافي 


شيب ارسلان 14 


عيب 2 أ أت ل 
في الم لابمكنه ان يكون رافيا في كل عل وان الاعلفاد باحاطته سرب من الجنون ٠‏ 

ويخوز ان يكون الاور لي ايوم في ثقافنه ارفى من الشرفي على وه الارحمال لكن 
هذا لابنلزم ان يكون أعل من الشرفي في كل شي' ولا ان يكون اعل منالشرفي بنفسه » 
ومن هنا جاء خلأ بعض الشرقبين الفظيع في لقدديس معارف الغرإي في كل شي" ولي 
كل ايميج به قضايا “سلة حنى فياهو نه لابدعي فيه المصمة وحتى فيا هو نفسه بدعو 
الناس اللي ان "توا كلامه ٠‏ لدم يكابرون الفسهم فها هو وافع عت حواسهم نظراً 
لكون احد مولني الافرتجة فال خلاف ذلك ٠‏ 

وبعد هذه المقدمة أفول ان كثير بن ١ن‏ كاب الافرتج هم منشئون او من أسهل 
عليهم الكنئابة في مو ضوع أجهاعي اوسياءي او في رعلة الى بيد م البلداسثك يصفف بها 
الافرنجبي مارآه وماارتسم فيخياته ٠‏ ولكن لبس كل كانب منهم عام ولاتحققا ولامطخصم) 
في النن الدي يكنب فيه ٠‏ واعمال انا نحن الشرفبين قد نلقينا كل افرنجي لقري) عالما 
وصسرنا استشود بافواله ٠‏ عم الفيينا كل الم منهم مخصص) حني او سكان مقلصراً على محرد 
المشاركة في الفن الذي استشبدنا فيه بكلاءه ٠‏ م تلقبااكل خصص منهم معصوم) وقلنا 
لاس الحتورد ٠‏ فبذا كله عبث وغي. لاق بالعم بل ضلال واضلال لايشلفران٠‏ فالناس 
يجب ان بنظرء! الى القول لا الى القائل ؛ وماذا نغمثي القائل اذا كان افريْي) وانا أرى 
شبصاه بعبني وألمنى خلمله سدي ؟ أأجمركل كانس من الافرتج الل وكل عالم عيسارة 
عن |أميكاو جديا وسعث كل شيف علا وكل السيكاو بدي ممصومة من اغلطإ لنزيلا” من 
1-3 حيد ؟ اند قرأنا الانسيكاو يديا الاسلامية > الفي لم لثم - ووجدناها من ألقم 
الكنب وي محررة بافلام تخب من المستشرفين الدين مم أعرف الافرن بادور الشسمرق 
والمالم الاسلاي اكنننا عندما عجنا فيها على الموضوعات الفي نقدر ان ثفرق فيه! بين 
الحق والباطل رأينا فيها خطأ كثيراً ٠‏ 

واذاجثنا ستشود على خطام سيف الكلام طينا وعل الشرق أجمع حفيث الا'فلام 
وضافث بالشواهد الاأجلار الفعخام ٠‏ ولا بس من هذا العشار في امور الشرق اهد من 
مؤلفيهم واو بلغ من المل ارقم الدرجاث ٠‏ وقد يقال في ؛ ألترى الشرفبين فيا مورالشرق 
أسد منهم رأياً وأ معلومات 9 فأجاوب. : 


الم النقد اأثار يخي 

اولاً ان غلط الشرثي سبل نداركه لانك جرد ما لقول لأشرفي الفاري' ان فلاناً 
الشرفي المؤلف اخطأ فيكذا تل قكلامك بالقبول او بالمبل الول وذللك لانه مشهافت 
بطببعته على تصديق مابعزى من اخخطا الى ابن طنه اوجلدته ١‏ فأما اذا قلت له ان المر؟ 
الافرنجي فلاناً اخطأ لم يمكينك ان لقنعه بسرولة ٠‏ وان كان الافرئجي الموالف مشووراً 
م حجر" الشرقي الى التسليم خط لامجبال ولا برجال ٠‏ وما هذا الا لما وفر في صدور 
2 مرقبين من تدس عم الافرتج والمبالفة في أغل ميرم غن الحطإ حتى في الامور اافي من 
أذرق متهم بها قمعلا ٠‏ وافول ثانا ان الشرفبين في نار يخ الشرى بعد الاسلام 0 
وز كن من الغرسين بلا نزاع ٠‏ 

كثير من الموالفين الاورسين اذا عبر على حادثة واحدة جركد منها فاعد: 1 فاذا 
انسق له العثور على حاوثنين ار ثلاث ظن انه اخئزن الحقائتى كلبا في جببه ٠‏ والمال ان 
الجزئياث لابد من ان تبلغ عدداً لابكاد يحصى حتى أتقرد منها فاعدة كلبة ٠‏ فاذا أساوث 
الجزئياث في الساب والايجاب لكك تجريد قاعدة كلية منها وحم الوفوف حنى نبرز 
الحقيقة بوجه من الوجوه اذ بكاد يكون: من المسشويل خفاء الحقيقة الى الاببد ٠‏ وعلى كل 
حال الواقعة الواحدة والاثنئات والثلاث لاببنى عليها 2 ولا يسشتبط منه_ا من الم 
الا بقدرها ١‏ وهذا مالايريد الافرئجي ان هه اذا خاض في معامع الث عن الششرق ٠‏ 
أن كلاقم كل حريث يعارل إن سورج وان لبسلنتج وسيم في بجر اخمبال + وصل الى الات 
ما أنزل الله بها من ساطان ٠‏ 

وعند الاولاد لعب هونا « الغيكي'ضاء » يعصبون عبني أحدمم يبون كل واحد 


في زادية ويدور هو والههابة على عينيه أتؤث ث عجهم بده ذ, اماس من هءا دمن هساك 
حثى إعثر على ا حدثم ٠‏ وكثيرأما لقع بده على مجر اجر اومشساع من الامئعة او حبوان 
ص بوط فيظن اله امسك واحداً من رفافهالمقبئين وييتف صا : هوذا انا قداسكيك | 
ولا يكون اسك احدا ٠‏ وهذا النفر'ن الافرنج اث عن أيه لا لغهلى له فاذا لاحت 
له لانمة ما كانت ضعيفة ظن انه فرض على مفتاح السسر فيها وهتتف : قد انكشف لي 
المغلق ٠‏ اوكا وَأ ما من الشعاب اعلقد اله هو الطربق الموادبة الى المقصد وصاح : 
هذه غي الجهة ] 


شكيب ارسلان لل3 


2225-5 تار برك ا 011 
وك موالف منهم يبي ناريخ طوبلا عيش على لفظة ٠‏ وقد تكون محرفة ار معيوية 
او مصادفة ٠‏ قبل بدني العائل تاريخ) على محرد كلة ؟ بأفي افرتجي فيقول مكلا" انالدروذ 
م من بقايا الصلبيبين وان اسمهم مشئق من امم الكونث «دروأ» جنوم2 الذي كان من 
غزاة الصليبين ونحن ننشر هله السخافة ونرفع هذا الرأي الى درجة الآراء ولا نبالي 
باضاءة وفت الناس في افرائهم مفافات كبذه ٠٠١‏ و يالييت شعري ماذا وجد فيالدروز 
ما إشبه الافرتح الصلبببين أ نهم .م الوانهم اء تركب رؤوسهم ام اخلافهم ام عادائهم 
ام انظيم بالعر في الفصيم الذي لايسارهم أيسة أحد عن يم سكان سورية ؟ وكيف 
امكان ان واوا هذا القهول النظيم من افرتج صلبيبين الى عرب الماح 8 ومثى وقم هذا 
القمول وين وأئي وهل كان الدروز موضوعين في عابة اد في صندوق ع الاثفال حنى 
واوا من افرت الى عرب وثم بهذه السواحل الشابية وعرضة للافتبش واليث والنظر 
و إشهر بذلاك احد من سكان هله السواحل لامن مسلين ر لامننصارى ولامن يهود ٠‏ 
والدروز مع ذلا خللطون بجحيع مه الطوائف ومسا كنوت لى لالقم عدم صغيرة 
ولا كبيرة الاكان خبرها عند جبرائهم والمقمين من هانيك الطوائف بين اظبرم ٠‏ وما 
لامربة فيه ان حول قوم منالاذوام عن جأسبتهم وأهثهم وعادائهم واخلائهم واندماحهم 
لي أمة أخرى بقتذفي اوفائ وأناد] متطاولة ولا يهل في زمن أصير كيف حرئ هذا 
الحادث التجبب الذي لابنم الافي القرون بدون ان يشير اليه موارخوالاسلام ولاموارخو 
الافر تح انفسهم ولامو'رخو الموارئة الرينم أكثر الطوائف اللبنائية اختلاطا بالدروز ٠‏ 
فلا ابن الاثير ولا ابنخلدون ولا يافوث الدوي ولا ابوالفداء ولا ابنعساكر ولا الذهبي 
ولا ابوشا.ة ماحب الروضتين ولا:ابنشداد ولا ابنالعديم ولا ابن خلكان ولاابنفامي 
شوبة ولا الهمري ولا تمس الدين ابن طولون ولا الصلاح الصفدي ولا الهم الفزي ولا 
شخ امربوة ولا الحبي ولا احد م نكتبوا عن سور بذ اشار الى حادث كبذا مع اهم تقبوا 
جماهو اصغر منها كثيراً ٠‏ واغرب من هذا ان موأرغي لبنان الذي فيه الدروز لم يشعرا 
أدفى رانة لا كبذا فلا السعمافي ولا الحافلافي ولا جبرائيل القلاعي ولا الدد بهي ولا 
ابن اسباط ولا صالحنيحجى ولا الصفدي موارخ الامير فرالدين بن مغر ولا طنوس 
الشدباق ولا بطرس البسثاني ولا غيرمم ذكر ان الدروز مم مر بقايا الصلبيبين او انهم 


الي النقد الثار يخي 


منسوبون الي الكونك دروأ 0 


فاذا كانث المشابهة سب افظة واحدة تجملنا نقلب الناريخ رأس على عقب ولرب 
“نما عن جمبع ثلاث الادلة الحسوسة اذا أبقيهاللعوام من الشرفبين والجملاء من لشو الذرين 
يقولون للك ان 7 حلب الشموباء اصله ان ابراهيي املي ل كانث له شهباء يحلبها وود 
بلينها على الفقراء تهون عليه واذا حلبها قالوا : حلب الشمياء ٠‏ شن هنا جاء أموحاب 
0 ! اد ان طبرية اصلبا من ان ملكا كاك عنده ابنة ماهر ار عليية 
فأرسلبا أسيفوه في الماء السخن الذي على شاط" مجيرة الجأيل فنالث الشفاه فقالوا: طابت 
ركا ٠‏ ومن هناك جاء امم طبرية ! أو 0 فد حار 
في امه فخت تعول ولقول : حاص أب با ٠‏ فصارث حاصيبا وهإجرةا ٠‏ وم لهذا 
البناء على محرد المشابية في اللفظ في العوام وءدهم بل بد منه عند الاراص 3 أو عند 
من انتم أن يفال لم « عواءالخحواص » لان في الحواص عوام ايض ٠‏ 
ففي جبل لبنسان يروون ان امم « الشوف » «شلق من كلمة «شالف'» فمل اص من 
«شاف» اي راى سب لفة العامة ٠‏ وذلاك يز مهم أن الجد الاعللى للا صراغ المعنيين 


)١(‏ من عادثي الي اذا عربت عر الافرنجية كلة فيها ددم كافظة م2 ثلا 
أعمربها بالواو وأضم فو الواد الا صغيرة لانها بالافرئجية واو مائلة الى الفتم ٠‏ واذا كانت 
افظة فيها ‏ 5 عتطظ ثلا اد طمتمتة2 أي بالواو وأضع فوق هله الواو يا 
صغيرة لامها وأو مشوابة ة باه كا يعرف ذلك من بعل اللفاث الاورسة ٠‏ وانكب كالثك 
لفظة فيها واو شديدة الهم أي مكنذا نو 5 فر ثلث وويهلة اد دملده1 مكلذ 
أ كتبها هكذا « طوالو » مع دأو صغيرة فوق الواو ٠‏ واما الواو الني سي مثل عدو 
4 1811588226آ مثلا ل بالواو المعتادة ا «رومة» و «لوزان» وهذا اللفريق بين 
الواواث الافرئجية مهم لامها اربمة أشكال كل منب#| يلفظه الافر يج بشكل خاص فواو 
طولون الا ولي غير واو رومة ٠‏ وواو لوزان غير واو مولرو ٠‏ وواو زور خخ غير واو مونترو 
وغير واو لوزان ٠‏ وعليه ازم ان يجعل لما فوارق سب لمر بي حؤي تلفظ بالعرإي 5 نلفظ 
بالانرنجي ٠‏ 


شكيب ب ارسلان ةا 


عنديا قدم الى ج.ل امئان يررد ان نهم منه محلا" لنزوله كااث الجيسات الني أدمي الهوم 
بالدوف المبطي والشوف السويجاني ‏ واصلبها الشو بزاني - خراباً جاه الامير المعني الى 
عببه من ناحية غيب لبنان نزبلا على الامير الانوخي واسئشار, سيف المكان الذي بوافق 
نزوله فيه فيقال امك الامير الندوخي صعد به الى الجبل الذي فوق عببه الذي يقال له 
«امطي ر » والذي منه أظهر من الجبة الشرقية بعقأين ونواحيها ددأء بأصرعه فائلا له 
«شّف» فصارث «شولف» ٠‏ 

وما أرى شيعًا من هذا وائما ارى اللفظة أرامية أو فينقية معناها «الاجرد» لانث 
جيم رود لبئان يقال ذا« الدرد « بهم اجيم جمم أجرد . يجوز ان تكون دهكذا 
بالعردية ايض لان فعل «شاف» معناه بالعر بي . وصقل و «الكو'ف» بف اوله عوالجلو 
والصقل وكله إتفعن ممنى «البّر'د» بعت اوله ٠‏ فالّرد فيالمر اي هو فشر المود اوازع 
الشعر ومكان رد لانباتفيه ٠‏ وكذلك المكانالسترد إمقهاوله وكسرثانيه الذي لائبات 
فيه ٠‏ وايش المكان الاجرد الذي لائبات فيه وحممه «الدكرد» بهم اوله كا يتلنظ به اهل 
كسسروان والمئن والغرب والشوف حميمًا ٠‏ والجركاد هوالذي يجلو؟“نيةالفهاس اي المعروف 
عند العامة « بالميض » فأات ثرى انالجرد والصقل والجار كله بعنى واحد ولذالث يكون 
«الشوف» يعى ار" واذا راع الانسات من بعبد رؤوس ثللك الجبال وأسنادها 
وجدها جرداء صلماء كأنها حلوكة ٠‏ وهلما هوالاقرب فياصل هه اللنظة ٠و‏ في الافراسية 
لفظة مجونوطك « شرف» في بهذا المعى ايضااي أصلم ٠‏ 

ومن هذا الغسرب مابقرلون سيل مدينة حماه عن محلة اسمها « الحامسر » فيها مسا كن 
الاشسراف بي الكيلافي ٠‏ فيروون انه لما قدم جد من العرانى مخثارا الارفامة مجباء أشار 
عليه ملاك ثللث البلدة بالنزول في المكان الذي يقال له « الحاضسر » سب الوفث الصا 
وفال له « هذا الحاضر » اي امم فاعل من حضر ضد غاب ٠‏ اي انزل بهذا المكان فبذا 
الذي يحضرنا الآان وفيايمد ننكر ٠‏ وهذا كلام ماي ؛ والاسم ان الحاضسر كان من قدم 
الزمان محلة عامرة مجياة وهو امم فاعل من الحضار: لا من الحضور ٠‏ والحاضصر في الأخة 
المي العظيم ٠‏ وقالى الجوهسي : هو جمع كا بقال ساص لاسسكار وحاج الخهاج ومنه 
« كان يدام خارحا عن حاومره وكان الحاضسر اذا أناام الفزع صاحوا 4 . 
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م 7س77ت لا اوور ا و ا ا 2101 

وفي حلب حاضر ايظ) كا في حماه ٠‏ ولكن حاغير حاب قد صار اليوم خراباً ٠‏ واما 
حاضر حماء فقد قال فيه ياقوث الذوي : « ونظاهس السور حاضركبير جداً فيه اسواق 
كثير : وجامع مفرد مشمرف على نهر ١‏ المعروف بالعامي » الى أن بقول : « ويقال لهذا 
الحافر الدوق الاسفل لاله خط عن المدينة مون المسوكر بالسوق الاعلى » ٠‏ 

ومن هذا القبيل تأويل عاي 51 95 «صمالاعشى» مع أضل صاحبة وسعة اطلاءه 
ولكن غللةنا في اللأغلب لا يخرجون عن دائرة العرنبة فككل مغلق يفسرونه بها ٠‏ وهذا 
التأويل الغريب في يه الاعشى هو قوله ان لفظة «تركان» اصلها « رلك ايان » لامثت 
النثرك ثركوا دبنهم القدم وأسلم مهم مائئا اف في يوم واحد ٠‏ لجمل لفظة « ثرك» من 
فمل «ثرك» المر بي وهو غرسب جدا ٠‏ وجعل لفظة «مان» محرفة عن «ايمان» وهولا يقل 
عنه غرابة ولم يفكر سي ان الك الامة ها لفتها القديمة وها الفاظها وان الفاظها لالؤو'ل 
بالعرببة وان معنى «مان» وجروئة باثاغاث الار به هو رجل وان هذا الامم «تركان »اي 
رجل تركي فد بكون اطاق عايهم في فارس ولا يوجد ملقة .مدحاض في العلل أكثر من 
أشابه الالفاظ لامها لتشابه كديرا بين اغاث عللنة ,في وسط الافة الواحدة ٠‏ فاذا أردنا 
ان أمترج من تشابه كل لفظعين تاريما لم نعرف الى اية سمغالة بعيدة يؤدي بنا ذلك ٠‏ 
وقد سمعث أن ادبا ثركيا نشم سه الاسئانة مقالة يزع فيها ان التورانبين اي الائراك 
كانوا من قدي الدهس في سورية وفي فينيقية واستدل على ذلك بلفظة «ارواد» امم هذه 
الجزيرة الني عي فصد طرابلس ٠‏ وفال : هذه حرفة هن «ارواث» وارواث محرفة عن 
«اوراث» او «عورأث» وني «» المرأة 4« بامخركي ٠‏ ون هنأ تاق أن هده البلدان كانت' 
تركية ! حقا ان هلم من أعاجيب العصر ٠‏ وثي لا لقل في الغرابة عن كونت الدروز 
أصليم من الافريج الماببيين بدايل انه و جد في الصايسبين من اسه «وررأ» ٠‏ 

ومن أم واجباث العالم ان لابتهااث على الاخذ بادل دلبل والحسم بوجبه فقديضل” 
ملالا بعيدا وشدم او يصبح حفرة ودضغة في الافواء ٠‏ وهذا مما بقع فيه «ؤلفو الافرنج 
كبيراً عندما يلون عن العرب والشرايين ٠‏ وسكرى انهم خلطوا بين انو ولدوخ من 
جراء اتاد الامم ٠‏ ونابعهم في ذلك الاستاذ حقي ٠‏ وظنوا حميما ان الامراء التنوخهين 
أمراء الدروز في لبنان مم من أنوخ القبيلة الموالفة من ثلاث فبائل الني يقال انها تحالنت 


عم 
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على المقام يمكان بالشسام 0 على «اللْْت» وهو الافامة بالمككان لخجاة من ذللث اسهها « لبو « 
وقد فيل فيها انما نزار وأسد وغطفان:» دأيل بل مي الضجاحمة ودوس الذين لله عخوا 
باهر بن 0 وذهب ابو القدماء الى مهم سِ جرم وأسعة وللاف بن ز بان بن حاواتت بن 
ممران بن الحاف بن قضاعة من العرب القمطائه ' ونقل علي ظلر يف الاعظاسي البغدادي 
في كتابه غ تأر يخ ملوك الحيرة « اذانوخ فرع هن أضاءة ان القدطانين هادروا م امن 
مم من هاجر منالهانيين بعد التجار سد مأرب مأسموه سيل العرم وذللك في أراكل الفرن 
اأفافي ايلاد ولؤلوا الجر 51 وز عيبم يومكك مالاك بن فوم إنئيم الله بأ سد بن وبرةبن تغلب 
ابن حلوان بنحمران بنالداف بنفضاءة ٠‏ فال : ولا نل بنو فضاءة بالججر ين نزل معهم 

ء 
الا ز'د مباجر ين ابض وزعههم ماللك بن لهم بن غائم والثو'ت وم القبائل الهاو رك 
طون ثمارة بنلم وغيرمم من بني ططان ٠‏ ووافق خروج هله الفبائل الهانية خروج قبائل 
مرت ولد اسماعيل فرفتهم الحروب تنجأوا الى البحر ين وانشهوا الى الهانيين ٠‏ ولما اجثمهوا 
باهر بن الفق الزعهان زعم نضاءة وزعمأ لأزد على التعاضد والكه_اصر وتالفوا على الندوخ 
اي المقام أسهوا ننوهًا دن ذلاث الحين الى آخر ما فال ٠‏ 

8 والحاصل ان موار خيئسأ الفقوا على قصة «التدوخ» قله مايطول 3 أسئقصاء روايانه 
والفقوا اه على ان قضاعة دن فبائل نوس ماحرث ٠ن‏ البحر ين الى العراق وذكروا ان 
مالك بن فهم زءيم فضاعة صار لكا .على المراق وأعث دونه بدولة آل لتوخ واسقرث 
نحو 6٠‏ اسنة واسلفمل شأنما كثيراً فيزمن جذية بن مالأك بن فهم الملقب لذئة الوضاح 
غدر الو باء ابثة مره بن الظارب بن سان المملبني مللث از يرة رمشارف الشام ٠‏ واله 
بعد انغدرث الزباء يجدية وقعلته اخذا بكأرابيها اثثقل مللث الميرة من آل لنوخ الىآ ل 
لم لان جدية لم عقب ولدا فورثه فيا الك ابن أخته مرو بنعدي الفمي وكانث لاعقابه 
دولة من أعظ دول العرب اسمها د ولةامناذر: ٠‏ وعظيت الحيرة سبل زمائهم كثيراً ٠‏ وقد 
ملكا منهم ألاثذ من اللو خبين وسئة عشر مناللممين وخمسة منالدخلاه الذين كان يوأييم 

وقد ثبث اله بعد زوال مللكالناذرة واسرث أعغاذ من دوس ونم الي الشام واوطنك 


9 ك4 النقد العار يخي 


اح كب ا ا ا 201 
الجهاث الشاية من سورية كاممرة وفلسرين واللاذفية وكان الغالب ملوهم | النصرائية ٠‏ 
اخذوا بدخلون فيالاسلام ٠‏ وجاء في «فتوح البلدان» ابلاذري وهو من أو لق 5 ل 
لتوحاث الاسلام يروي عن قات حد بي العبد بالق ان أباعبيدة بنالجراح بعدفراغه من 
ارض اليرموك سار الى ممص فاسلقراها ٠‏ م الى ففسسر ين وعلى مقدء:. خالد بنالوليد فقائله 
أهل مدينة فنسرين م لوا ألميحمنهم وطابوا الصلح فصالحهم ابوعبيدة على مئل صلم 
ص وفلب المسيلون على ار ضبا وفراها وكان حاف سر أنسعر بن (أي المدرئة) النوخ مذ اول 
4 بالشام نزلوه ومم سيك خيم الشعر م ابثنوا به المنازل ٠‏ فدءام ابوعبيدة الى الاسلام 
لأس بمضهم وأقام على النصمرائية بدو لع بنحاوان بنمران بنالحاف بن قضاعة ٠‏ ل+داني 
عض ولد يزدد بن حنين الطائي الانطاي من أشياخهم ان ججاءة من اهل ذلك الحافر 
1 ألوا سي خلافة امير المؤمنين المودي ( خلافة المبدي من 2م6١‏ الى ١59‏ ) لكاتب على , 
أبديهم بالحضرة فن مر بن » ٠‏ 

م ذكر البلاذري نفلا عن مشام بنمارالدمشق عن يبى بنحمزة عن ابي عبدالمزيز 
عنعبادة بن ني عن عبدا رمن نغ ان هلما لالائهم رابطوا مدبنئة فنسر بن هما لوط 
او فال شر حببلى بن السممط فل الها أصابفبها غئا وبقرا 0 فيهم وجعل بقيتها في المغنم 
وكان حاضر ملي" دما نزاوه بعد حرب الفساد لني كانت يبنهم حين نزلوا الجبلين ( أظنه 
بريد أجأء سلى جبلي ل ) من أزل منهم ولفرق بافومم في البلاد فلا ورد ابوعبيدة عليهم 
5 بعضهم وصام كشيرءنهم على الجزية ٠م‏ أعطوا بعدؤللك ببسير الا من شلى عن جماعتهم ٠‏ 
وكان بقرب مدينة حاب ( وهذا الذي سبق لنا الكلام عليه ) اضر يدعي حافر حاب 

تمع اصنالا من العرب من انو وغيرمم اسالحهم ابو عبيدة على الجزية انهم أسيلوا بعد ذلالك 
فكائرا مقهين وأعةابم به الى بعيد وفازاميرالمؤنين الرشيد ( اما شبد في ثالث حمادى 
الا خرةٌ سنة؟5 ١‏ ) ومن لنوخ عؤلاء ابوالملاءالمعري الفسر ير الفياسوف الكبير واأشاعس 
الشهير والمفكر المنقطع النظير وهو احمد بنعبدالله بن سلوان بن د بن سلهان بن احمسد بن 
دهان بنداود بنالمطبر بن ز ياد بنربيعة بنالحارث بن رلوعسة بنائور بناسم بناره بن 
الدمان بنعدي بنغطفان بن شمره بن يريج بن جذية بننهالله بناسد بنو برة بن نغلب بن 
حلوان بن شمران بن الحاف بن فضاعة ٠‏ 


شكيب ارملايك 4 

ومنهم أمراء اللاذقية بمدوحو ابي الطيب الممثبي ٠‏ ومئهم سمراة وأعبات وطاء 
ونقباء لا يأخذع الاحصاء في المششر والمثرب ولبس هنا موضع هذا الههث ٠‏ 

واما الأ مياه اللو خيون الذي نكانوا في بيروث وغرب لبدان فلبسوا منهم ٠‏ وإنما اماد 
اسم تنوم هوالذي غَبى على الاسئاذ حتي وعلى مناخ عنهم مس الافر يم حةيقةالاصص ٠‏ 
فالتوخيون اللبثائيومت لبس لم أب الى لنوخ قضاعة ٠‏ وائما م بحب ماينسجهم الناس 
وما ينسبون أنفسهم منللم لامن لنوخ الذي نكانوا نصارى وأسلت منهم حماماث سي عبد 
الخلفاء الراشدين ثم في عبدالمباسبين ٠‏ وصاطبنيحبى المؤرخ احدم الذيءاش في أواسط 
القرنث الناسع الشجرة “يهم « أمراء بني الغرب » نسبة الى الغرب المقاطعة الي كانوا 
يسكدونها من ابئان ولي مقاطمةالارسلاا.ين ايشا كان مقدممة بينالفر ينين ٠‏ ومافيل لم 
ادوخ الا نسبة لاحد اجدادم لنوخ إن لخطان بنعوف بن كددة بنجندب بن مذجم بن 
سعد بن حي بن تيم إن نمان بن المنذر بن ماالسهاء ٠‏ وثثيا ماو ية بنث شمرو لقب بماء السهاه. 
لجالا ٠‏ والمدير بن ماهالسهاء الم كور هو ابن اصريي' القبس إن النمان الاعور ان.امربي؟ 
القبس الحرى بن مره بناصري'القبس الاو بن مره بنعدي” بن بيعة بن الحارث بوك 
مالك ارك هم برل قارة ارثالم نوعدي برا: الخارش بر صرة بنادد بر زبد 
أبرث جب بنعميب إن ز يد ان كبلان برل سبأ بيرك الب برل يغرب ارك 
خطان ٠‏ هكذا ما جاءفينار يج صا ابنيحى دنقله.عنه ابن سباط المالبهي ونقل عن هذا 
الامير حدر الشبابي والشيخ طنوس الشدياق وغيرمم ٠‏ واذا كان الاستاذ حتي لا يدل 
بهذه الأسبة الواردة في تاريخ صالم بن يحي وغيره من ثوار يخ للبنامت ولا يدها دارلا 
كافي) فليس لديذا دلي لخر يثبث عكها ولاججة علىانالامراء اللدوخبين المبنائبين مم من 
ندوخ فضاعة ٠‏ والثوار يخ لانببى على الخلدون ولا على الخر ص والحدس ٠‏ وقابة مابقال ان أ, 
اريخ صا بنيحبى أغلاطأً ٠‏ ورعالم تكن هذء النسبة كلبا ثابئة بالتسلدل الذي عيطليه 
فإن هذه السلا سل القدية وان كانث مثوائرة فإنه قد نوائرائخلافابه) في كثير من رجالها. 
حش أنالني عليه الصلاة والسلام لماوصلت سلسلة النسب العدثافي الى ورجة معيئة ولف 
وقال : كب النسابون ٠‏ 

وسنسوق الى القاري' نسبة ملموك امناؤرة 5 ثي واردة فيثار يخ اليالفداء وفينار يج 
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النقد الثار يخي 


جرججيز بدان وفينار يم علي ظر بف الاعظحي ولونار يخ صالح برد يحى الادوخي وفي جل ' 
أسبنا الأرسلاني دتقابل بينها لنظور ما ببنها من الفروق التي وجودها لاينني “ية السب 
دن حيث الإو ٠‏ فان الاختللات ف -5 التفاصيل مع الاافاق دن حيث لمموع يزبد 
الثقة بدلا مرت أن بنقضبا او ينقصبا ٠‏ 


كنت أرساك اليالااخ المؤرخ المحقق سليان بك الي عن الدين المقابلة في ساسلة امدأذرة 
بين جل النسب الأر سلافي وار يخ صا بنيحبى اللدوخخي وثار يخ ملوك البحيرة لعلي ظريف 
الاعظامي البغدادي ٠‏ فأرسل عو بالجدول الآ لي ٠‏ فوجدث مفيداً ان اثقله : 


( ابو الفداء ) 

مرو بن عدي 

امو القدس بن #رد 
مرو بن امي" القدس 
اوس بن فلام العملبني 
ملك آخر مرضي العالوق 


امرو القبس الحرق بن مرو 


النعهان الاعور بنامري' القبس 


المعذر 3 النعياث 

الأسود انه المدذر 

المنذر يثك النذر 

م بد 118 اعد 

عاقمة الذءبلي ( ني ) 

اعرؤالقس بنا'_النهان 
انر إرى اعري'القيبس 


' 


« ملوك اخيرة السبين » 


( حرجي زيداث ) 


مرو بن عدي . 


أصيوٌ القدس بن مرو 
جمرو بن اصري' القيس 


اوس يرثك فلام 
0 يذ كر ل بدان 


ا والقس المحرق ان مرو 


النعيان الاعور بنامىري'القيس 


المنذر برل النعان 
الاسرد ارل المنذر 
المحذر ارب المنذر 
النهان انك الامو د 
عاقمة ابو يعفر 

امر ؤااقيس بنل'_النعمان 


المنذر برل أمري' القبس 


(عبي ظر يف الاعظلمي) 
تمرو بن عدي 

امس ؤالفيس الاول بن مرو 
تمرو بن اري' القاس 
اوس يرث فلام 

ولا الاعظمي 
اعرؤالقيس امحرق بن “زو 
النعيان الاعور بناسي' 
القبس 

المنذر 5 الئعهان 
الاسود دري المنذر 
المنذر يرن المنذر 
النهان ري الاسود 
عاقمة إن ماللك الذهبلي 
امرؤااقيس برد النعاث 
المنذر إن امر يي الس 


شكيب أرسلان 


( ابوالفداء ) ( جرحي ز يداب ) 


يل 


( علي ظر يف الاعظمي ) 


الحارثإن مره بنج رالكنددي الحارثإن يمره إنججرالك.ندي الحارث إن مرو إن مر 


شمرو ان هثد جمره إن هند 

فابوس ان المنذر فأروس ان مدر 
يدر فيشبرت أو زيد 
اندر أن المدذر المنذر ان المنذر 
الدعمان ان المنذر النمهان ان اندر 


اباس إن فبيصة الطائُي اياس إن فبيصة الطاثي 


زاده به ان ماهان الممذاني زادد به إن مأهان الهمذاني 


المنذر!نالنمان اتالمنمرالغردر اندر إن النمان المغرور 


الكندسيه 

حمرواز هند 

فابوس إن المنذر 
فيشبرث أو ز يد 

المنذر إن المنذر 

النمان إن الالحر 

اياس أن قبيصة الطائي 
زاديه او زاودو به برل 
ماهان الهمذائي 

المنذر إن النعان.ت 


هذه ساسلة الملوك اللشمبين مع ذكر الدين ثولوا خلال بض فثرات باءرالاكاسسرة 
من غير ابناه البيث المالك ٠‏ اما أسب الملوك الضميين بحسب الاب والجد فيتبغي انك 


بكون هكزا : 


المدذر المغرور وهو المنذر الخاس دن سنة 1548 الى سنة ؟5؟ 


إن المنذر الر ابع 

إن المنذر الثالث الذي أمه ١ه‏ السهاء 
إن امر ي القبس الغااث 

إن النمان الثافي 

إنالاسود (واماالم مر الثاني فبواخوه) 
إن المذر الادول 
: إن النمان الاول الاعور 

إن أمري" القيس الثاني 


و 


د كد ١‏ 


مم 
14ه» 
/لآا.8 


ىو هه 
م مره 
م إزه 
م اوءه 


٠ 3-7‏ النقد التاريخي 


2-2 يي 


إن عمرو الثاني من سئة 58" الي سنذة 1/9؟ 
إن امري' القبس الارل ارق | بم 8م55 م 8" 
إن ترم الاول إدعدي المضحي م ذا؟ م هلم" 


فاذا نظرنا الى ثار يخ صالح برء . يحبى الندوخي تجده بذكر نسبهم الذي لقدم انا 
مسر ده على ان جدثم انوخ هو ان لخطان إن عوف إن كندة إن حندب إن مذ ارك , 
سعد أن لحي أن فير ٠‏ 
يرث النهان 
بن المنذر الذي أمة ماء السياه 
درن اصري” القبس ظ 
5-5 الدميان الادعور 
يرث امري' القيس الحرف 
برل همرو 
دريل امري؟' القدس الاول 
55 مرو ارل عدي المفحي 
فبكذا يكون نقص من السالة المنذر الرابع الذسك بأفي قبل المنذر الثااث الذسيه 
أمه ماه السهاء. ٠‏ ويكون النمان الأأعور هو 0 القسافي ابر امري* القيس مم انه 
يدب التوار يج الاخرى شو النمان الأول ٠‏ و بون الآعن امرقٌ القفيس الثاني وخمرو 
الثاني ٠‏ و يكون نقص ارش) الاسود إن المنذر الاول ٠‏ ابي اربعة أجداد ٠‏ 
واما في جل النسب الارسلافي فالترئيب هو هكذا : ارسلان إن مالك إن بركاث 
اإن المنذر إن مسعود إن عون ٠‏ 
2ك المنذر المغرور ( هو هنا الثالث لا الخحادس ) 
ارك الثمان ابي تابوس ) هو الثالك ) 
اك المنذر (هوههاالئاني ) 
ان المنذر الذي أمه ماه السهاء ( هو هنا الادل ) 
إن امري' القبس ( الثالث ) 


شكإب أرسلان 15# 
ابنالامان الاعور ( الذاني ) 
بن امي" القبس ( الثاني ) 
بن النعات- (الاول) 
بن مرو ( الثافي ) 
بن امي" القبس ( الاول) 
بن مرو بن عدي المي ( الاول ) 
وهله السلسلة تنقص اثنين عن سا-أة الاعظحي أبس فيها الاسود بن المنذر الادل 
ولالة'.رالاول ولكنها تجمل النمانالاءور دوالثافي لاالاول كاهو فيسلسلةالاعظمي ٠‏ . 
فكي من هذه الجية ملفقة مع سلسلة صاعم بن يحى ٠‏ ولكننها تخللف عنها حبك أن اسل . 
صالح بن يحبى ليس فيها الا منذر واحد وهو خطأً فظبع اذ لولم يكونوا اكثر من واحد 
واثدين مافيل لم «المناذرة» ٠‏ واما في ساسلة الاعظحي فالمناذرة خمسة متهم المنذر الثاني 
اخ للاسود بن المنذر الاول فيكون المتساذرة الذين على مود النسب اربعة ٠‏ واءا سب 
سلسلة ااهل الارسلافي فالمناذرة الذين على حمود السب م ثلاثة فقط ٠‏ اما المنسذر بن 
مسعود بن ءون فهو ليس من هلوك الهيرة بل من أعقابهم الذين كانوا في الشام ويه 
ساسلة صالح بنيحى لايوجد الااثنان مناسمه النعيان احدهما ابوفابوس والآأخرالاءور 
واما سي السجل الارسلاني فهم ثلائة ابو فابوس فالمعان الثاني الاعور فالئمان القالث 
وهذا كا في ساسلة الاعظحي والسلاسل الاخرى ٠‏ وف سب عائائنا ان النعهان الاعور 
تزهد وئرك املك وهو كا سبل نار يم البيالفدا ونار يخ الاعظحي ٠‏ وفي سلسلة صالح بن 
يحى ثلاث اسعبم ام ؤالقيس ٠‏ فيول تسبنا كزلاك ٠‏ وفيثار يخ ابي الفدا وثار يم الاعظحي 
كذلك ٠‏ وني الميم اثنان اسمهما مرو ٠‏ وهناك اخثلاف في أسي ماء السهاء أم المنذر 
الثالكث النياقدث بذلاث لحسنها و حمالها واسمما الاءلي مار بة١‏ فنيتار يم ابي الفداء الها بنثت 
عوف بن جشم ٠‏ والاعظحي بقول انها بنث عوف بن جم بن اأغر بن فاسط ٠‏ وصالح 
ابن يحى بقول : « لقبث بذللك الها واسهها ماو ية بنث مرو © ولايرفم اكثر من ذلك 
وفي صمل أسينا : « ماه السهاء ماوية بنث رببعة النفلي اخ تكليب والمهلول اقبث بذلاك 
اصفاء أسبها أو لدقاء لوئها » فهنا ايض اخثلافات في الرواية لكتها لاتبطل النسبة من حوث 
مم ١:‏ 


ان ست ور ا ل انض ووه ا ست 


ان ست ور ا ل انض ووه ا ست 


ا حاغمرة الثالئة عشرء 


غ2 التجر بة والعيانت » 


!في من بعد هذا كله أن ننظر 9 الادول ا في كان لقي عليهأ الحاحظط سه اقيق 
فد ذكر ناسلا من لجر ننه وعياله ) وأشيرالى بعض المائصي في همه التهِر به وها العيان 
وتذ كر معرفة مماعة ؛ واذا فرغتا من الكلام على استعائله بالحواس تعرظط:ا للكلام على 
امثعائله بالمقل ٠‏ 

فلدأت على ذكر نماذج من تجار يبه فقد جر“ب على أصناف شنى من الحبوان كالب 
والحيثات والظليم والخنفساء والسعك والعقارب والجرذ والغغل وجر'ب على الدباث » و كان 
في كل يجرابة من يجار به يذهب مهيا خاصا فنيءضها كان للم انه منالاءضاء رفي 
بعضبا كان بلقي على الحيوان ضر با منالسم ) وحين) كان بر في تجرشه الى معرفة بض 
الحيوان واستقصاء صفائه ؛) وحينا كان بعزم على ذ بح الحووان ولغئيش حوفه وفالصته ) 
وصية كان يدفن الميوان في بعض النباث ليعرف حركاته ؛ ومرة كان بذوق الحووان 
وكان في أو فاث ببحم بطنالحيوان ليعرف مقدار ولده ؛ وبي أوفاث يجمع أضدادالحبوان 
في اناه من قوار ير ليمرف لقائلها ؛ وكان لجأ في بعض الاحابين المياء تممال ماد منمواد 
الكهياء لبعل مبلغ تأثيرها في الحيوان ٠‏ 

من هذه التهاريب قطعه طائفة مناعضاء الحيوان فقدعقد نصلا فيكتاب ايوان 

)١(‏ سلسلة محاضمرات الادئاذ السيد شفيق حبري احد اعضاء المع العبلي العر بي 
الني شرع في الحاضرة بها في كلية الأدب في د.شق من تشر ين الثافي سنة + #ولاء 


شفيق حبر كي 454 

يمث فيه عن تصبب الشباب من الا طجيب والغرائب قال في «قدمة هذا النصل" : 

« اول ذللك طول الذءاء وهو بقية النفس وشدة اتعقاد الحياة والروح بعد اليج 
وهشمالرأس والطمن الائف النافذ حنى بكون في ذلك أب من الحئز بر ومن الكاب ومن 
الخافساء وهه الاشياء الني فد تفردت بطول الزماء ثم شارك الضب الوزغة والحة فان 
الحبة لقطم من ثلث جسمها فتعيش ان حلت منالذر لحم الضب الخحصائين حميم) الاماراً بث 
في دخال الاذن من هله اعاصلة الواحدة فافي كنت ألطعه بنصفين أهضي احد أصفيه هنة 
والآخر يسمرة الا اني لاأعىف مقدار بقائهما بعد ان فانا بصري » ٠‏ 

الم ندر كون انه في خلا ل كلامه على صنف من الحووان وفي اثناء تجر بة من تجار ببه 
فد يتعرض للفابلة بين المووانات ففى هله التبر بذ فد أشار الى مشاركة الضب للوزفة 
وألية في بعض اناصائص 00 من أركان التفقيق في عل الحيون ٠‏ 

ومن تجار ببه القاؤه على الحيوان و من السم نقد قال9؟ و ' 

« وفيل لي ولرأت سي كثاب الحووان ان رع السذكاب يشتد على الحياث فأأقيث 
على الافاعي نور الذاب ها كان عندها الا كسائر البقل فاوفلتلم في ذلت شبقًا لقالوا : 
الحياث غيرالافاعي ؛ وهذا باطل ؛ الافاعي اوع من الحياث وكلهم فد ع" ولم يخص». 

فانظر! كيف لابصدق مابقال له ولا يصداق مايقرؤه في كتاب الميوان حثى يقرن 
هذا كله بشي من اهرب . 

وفد كور ذكر هه القهر بة في دوطن آخخر فوضم الأ عضاء الفيجر"ب ليها فقال 9 : 

« والا فاعي تكره ريم السذاب والشيج ولسئريج الى نباث الحرمل وما انا فاليالقيث 
على رأسها واثفها من السذاب ماشمرها فل أر على ماقالوا دليلا » ٠‏ 

ومن حجار بنه محاولئه معرفة بض الحووان واسئقصاء صفائه فقد قال © : 

« وند رأيث بض الحباث وكسسرثها لا تعرف ما فيها فاذا هو دبض مستظيل اكدر 


٠ ) 15 كتاب الحيوان ( الجزء السادس ص‎ )1١( 


٠ ١١١! الحامس ص‎ » ِ (5 
٠. ١* السادس ص‎ » 2 (2 


)4 2 2 الرابع ص25 . 


578 تحنبق الطاحظ 


اللون أخضر ٠‏ ولي بعضه هش ولمم فاذا داخله فل أ له) فط ولا صديداً خرج جرح 
لاسد الا والذي في ميا أسمج منه وأقذر » ٠‏ 

ومن تجار ببه القبض على الميوان ليعرف حركته كقوله ا 

« وفي الافاحي من الب اعها تيج حنى يذرى منها كل ودج فتن كذلاث ايام) لاتموث 
فأمرث الحاوي فةب,ض على خرزة عنقا فقلث له افبضبا دن اغارزة التى نليها فبه) رفيةٌ 
فا لت بينها بقدر مم الآبرة حتى بردث ميقة » ٠‏ 

وفي هذه القهرابة نظبر لندا صفة من محاسن صفاث القهر بة وهي التكرار فقد فبض 
الحاوي على خرزة عد الحية فأصه الجاحظ ان يقبضها ءن الخرزة ااني تليها ٠‏ 

ومن تجار ببه محاوائه ذيج الحووات ليفئش جوفه رقائسته لقد كنث ذكاثت هذه 
لمر بة فيكلا على اول عبدي بالجاحظ وؤلأث ان بعضيم شهد من بابي السجر في النار 
فاذا عاد كاجمر قذف به قدام الظلي فاذا هو بيشلمه ؟ ببشلم الجر وقدكانت الجاحظ 
حاول أن يعرف أَلغري الظليم الحديد كا لمسقري اليجارة فمز. على ذم الظلير ولفئيش 
جوفه وفائصيه فلمل الحديد يكون قد ببي هناك لاذائبًا ولاخارجً) فعمد بعضهم الى سكين 
أأحمى م القاه اليه فابتلمه فل يجادز أعلى حاقه حتى طلم طرف السكين من .ل ايه ثم خرك 
ميئ) أنم الجاحظ يخرفه من اسلقصاء ماأراد ٠‏ 

ومن حجار ببه دلنه الحيوان في بعض اللباث ليمرف ح ركاه كقوله 0 

« وفي الذبان ظيم كطيع الجملان اهو ظَمم غيبب يجيب ولو لا ان العيان قهر اهله 
لكانوا خاقاء ان يدفعوا امبر عنه ؛ فان الجعل اذا دفن سيد المور*د ماث في المين وفليت 
حر كانه كلها وعاد جامد تارزاً ولم يفصل النساظر اليه بينه ودين الل الموث ما أقام على 
تأمله فاذا أعيد الى الروث عادث اليسه حركة الحياة من سافقه وجر"بت انا ذلك سي 
الحنفساء فوجدث الأأعس فهها قربا من صفة امل ولم ببل ذلك لقرابة بين المنفساء 
والجمل » ٠‏ 


(1) كتاب الحيوان ( الجزه الرابع ص58 ) ٠‏ 
 )0‏ م » الثالث صه١٠ ٠.‏ 


شفيق جبري ؛. لفق 


ا 


وفدكان لايكنني بان يجرب بنفسه وائما كان بعاين تجاريب غيره من هذا الشكل 
قوله 7ع | 
« ودخلت يوم على ابن الهيكريمة واذا هو فد اخرج من اجّانة كان فيهسا ماء من 
غسالة اوساخ الثياب واذا ذبان كثيرة فد أسالطن لبه من الأبل فئن » مكيذا كان سب 

رأي العين نفبرن كذلك عشبتهن وليلئين بالفد الى اللصساف النهار حتى انثفخن وهفان 

واسترخين واذا ابن اي كرية, دف م3 أخراة جديدة وثثات أجر جديد واذا هو يأغل - 
الخمس منهن والسث ثم بضعون على ظبر الاجرة ال#ديدة و بذر طيهن *ن دقاق ذلك - 
الاجر الجديد المدفوق بقدر مالثمرها فلا ثارث ان براها فد تحر كت مم مشث مم طارث 
الا اله طيران ضعيف » ٠‏ 

وصرة كان بلق الحبوان ؛ *ن هذا القببل ماحكاء لنا فال”' : 

« والشبوط حفظك الله جنسكثير الذ كور قليل الاناث فلا يكونث أناله ابض 
يجمءن الببض واذا حمءن فأو حمءث دض عشر منهن لا كان كشطر نض بار "ذواحدة 
نقد رأبث إعض الشبوط وذأته للتمرف فوجدته غيرطائل و لامجب وكل صياد أله 
فور يذسك ان له بيشا ولكننه اذاكان بكون ضثيلةة فايله” لان الك بأببظ في اصل المعدد 
ش “ن أل افك وكذللث الجنس منه اذا كانت الالثى منه م كارا على انه رب نهر بكون 
اكثر سمي الشبوط وذللك فليل كتهر رامبرض الا سيل الأودية والانهار و بكره الما 
الم و يطلب الأعذب بالأعذب و يكون في اماء الجاري ولا يكون في الساكن » ٠‏ 

فذاق الجاحظ الشبوط الا على سيبل التعر'ف ٠‏ 

وم: كان إدثم طن الميوان ؛ *ن هذا النوع فوله 9 : 

« كنث بعجث بطن عقرب اذ كنث مصر فوجدث فيه أكثر *ن سبعين عقارب 
صفار كل واحد: نحو أرزة ©“ . 

وحبمً) كان لهأ الى استعمال مادة *ن مواد الكهياه بع مبلغ تأثيرها في الميواست 

٠ ) ٠١8ص)ثااقلا كتاب الحيوان ( الجزء‎ )١( 

4 2 2 0 

[3غز 2 ” » الرابوأص ٠.٠‏ 


فى عُنبقى امال 


كاسثماله الكبر بث الا صفر والقطران فقد ثأل في كلامه على الكل ”1 : 

« ومن أسباب هلاك الفل ثباث الاحفة له وقد فال الشاعى : 

واذا اسنوث لغل أجنهة حتى يطير فقد ونا عطبه 

واذا صار امل كذلك أخصيت المصافير لانها نصطادها في حال طيرائها ولقثل بان 
إضي في أفواء ونا القطران دالكبر بث الأ صفر و يدس سيل أفواهها الشعر وقد جرينا 
ذلاث فوجدناه باطلاة ٠.٠6‏ 

اما جر ببه على النباث فقد كرت كم نمه فيكلاي على حياته للملق باعثنائه بداره 

فقد أراد أن بغر س سب داره أراكة فكان بنقل المشارات من مكان الى مكان فنا اف 

حب الأأراك ٠‏ 

وحين) كان يجمع أضدا د الحيوان في اناه منفوار بر ليعرف لقائلها كالججم بين الجرذ 
والعقارب نقد فال9؟ : 

« ويزشمون اوم لم بروا فسالا فط بين بهبوئين أشد من فئال يكون ببن جرذين 
فاذا ربط احدما بطرف خبط وشد رجل الاخر بالطرف الآخر فلها عند ذلاث من 
الجلب والجش والعض والنشيث والفقاس مالا بوجد بين شبئين من ذواث العقار والمراش 
الا ان ذللك ماداما فيالر باط فاذا انحلا وانقطع وأ ىكل واحد منهها عن صاحبه في الارض 
وهر ب كل واحد خلاف جبة الآخر ؛ وان جعلا فيانا منقوار بر أءني الجرذ والعقرب 
وانما ذكت القوار ير لانها لانسئر ع نأعين اناس صنيعها ليان اظطروج الاءسة 
الحيطان فالفارة عبد ذلك ئل العقرب فان فبضث على ابرئها فرصتها وان مر بتها المقرب 
ضربا " كثيراً فاستنفدث متها ماكان سس اشاب افيا ٠‏ 

والى حنب هذه اللهاريب أحمال كان يعملبا على سبيل القعك كقرله”؟ : 

واذا أردث ان ثرى منالفيل مانشعدك وترا, سي حضف حالاته فألق اليه جوزة 


٠ ) ١١ص كثاب الحبوان ( الجزه الرابع‎ )١( 
٠ الحاهس صلالا‎ » 2 (0 
٠. م » السابم ص 4ه‎  )0( 


شفيق حبري ف 


فانه بأخذها بطرف خرطوءه فاذا دنا منها نفس قاذ نفس طارث الجوزة من بين يديه 
م بدنو ثانية 55 فنفس اغوي لتبعد فلا يزال ذلك وأبة ) ٠‏ : 

وهذا بدلنا على مبلغ مبله الى الحزل دعلى سسر من أسرار روحه كا يذبين أنا ذللك في 
كلامنا على تبكه ٠‏ 

هل طائفة من حاريب الجاحظ على الحووان ) فد نجد فيها صئة من صناث ارب 
الحاذق وأريد بهذه الصفة التطلع العلمي فانث هذا التطلع قد يحمل العام على الاحيام 
بامور لابكون ها فينظر العامة معنى منالمعاني وقد ضجد فيها شب منالصفاث ااني-عازءبا 
ابر بة كالالئباه والئنزه عن كل رض وائما ينقصها لوازم الجر بة في عصرنا هذا أفن هذه 
اللوازم لنو بم القهر بة و بسط 1 فافها ونقلبا منشكل الى شكل وقلبها وماشابة ذلا فلن 
كانت الجاحظ يجرتب فا رأيناه سي بعض تجار به يذهب مذاهب مثافة وصولا الى 
الحقائق نما كاست ينوع هذه القهارب او بيسطبا او يخرج بهسا من صورة الى صورة 
او يقلبها من وجه الى وجه ٠‏ 

وأقدكان إنقعه شي1 أعظلم من هااكه على ما أءاقسد كا كان بلذهب من التوررب 
على امور خاصة الى استنباط القوائين الماءة وما كان يقابل بين أصناف الميوان ونصئف 
نممروب هذا الحووان والمقابلة والتصذيف ركنان من أر كان الفقيق سب ع الحيوان وما 
رأيناء من بعض '«قابلاته قد لابكون كثيراً ٠‏ 

على أن الجا حظ ظبر من احد عشر فرلاً ولبس من (اعدل ان تكلفه اموراً ل تهتسد 
ليها الفاسفة والعل الا من زمن غير بعيد ٠‏ 

وسواء أنقصتث اصوله الفي كآن بدني عليهأ ف القنيق أوافص ام : إنقصما شي اله / 
يرج في تحرقه من زصة كبار الملاء ٠‏ ومابقال في فماذج تحرشه قد يقال سي أنماط 
عيائه ولابأى بان أذكر طائنة” من هذه المماينات فقد اخل عيائه أصنافاً خثلفة من البشر 
ومن الحيوان ايض كالفيل والذباب والسئور والظارب والفار والجير ٠‏ 

اما بعض ممابئله لامور البشر فقد كان ينمص بما يعرض للخصيات من هذا النوع 
قوله 20 : 


(1) كتاب الحيوان ( الجزء الاول صن ؟1) ٠‏ 


4ع تفي الماحظ 


« ومن الشهب جب أمهم مع خروجوم دن خطر طبائع الرجال الى طبائع النساء لا يعر ض 
لم اقييث وقد رأبث غير واعد هن الأ عراب طنثًا مننيك ومؤنقًا سيل سبلا را 
عدة يحانين مخافين ورأبت ذلك سبد الر ثم الألخاح وقد خبرفي عن رأو كردي نمث وم 
أر خصيًا فط من ولا سعد به ولا أدري كيف ذاك ولا أعرف المائع منه ولكن كان 
الامن في ذلات الى ظاهس ١١‏ رأي ولقد كانءب 51 :شي لم أن بكون ذللك فيهم عام 0 

ومئة أو ال" 

« وقد 'وجد المرأة ذاث لطحية ولد رأيث ذلك وأكثر ما رأيئه سيك مجائز الدهافين 
وكذلاك الغبب والشارب وقد زابيث ذلك ايش ون ابسث في رأي العين بدفي بل أأفى 
ثامذ الاارث كوت لم نرب في ذلك بالسبب الذي بقوى حنى بظهر في غير ذللك 
المكان ولبس بعرض ذلك ضمي » ٠‏ 

ففي هذه المعابنة شي” من المقابلة ٠‏ 

واما بعض معايئئه لاءور الحيوان ف فأذكره ن هذا اله نوع كلاءة ع ثيه ٠ن‏ أعاجيب 
لذباب وفيه صورة العام الطلعة الذي لا بغادر صفير: ولا كبيرة الا أحصاها ؛ *ن هذا 
افوله ا 

[ وعندنا بالبصسرة في الذباب أعو بة كانت بالشاماث او ببمسر لأ دخلوها في باب 
0 وذلك امب ار يكوستك مصبوباً في ببادر الغر في شق الدسانين فلا ثرى على 

7 من ذبابة لا في اليل ولا في اهار ولا في البرد ولا في أنصاف النهار نم وتكوت 
1 المعاصسر ولا صاب المتاصير ظلال وغ ن شأث الذباب الفرار دن [اشعس الى الظال 
وانما ثللك المعاصر بين ثمرة رطبة ودبس م لاتكاد ثرى سج نللك الظلال والمعاصر سبي 
اننصاف النهار وفي وقث طلب الأذباثك الكن" الا دون ما تراه في المنزل الموصوف بقلة 
الذباث وهذا الذي' يكوت .وجوداً في جميع الشقى الذي فيه البسائين فاسثك ول 
شي" *ن ثللك البادية الى جبيع ا يقابابا سيك زواحي البصمرة غشيه *ن الذباست ٠١‏ عي 
اسن لا يكونت بارض المند أكثر دنه ولس بين جز بره نهر دياس وبين «وضم 

٠) ٠5ص كتاب الحميوالت (الجزه الاول‎ )١( 

(90) ب 0 الثااك ص ه؟ا ٠‏ 


شيق «بري 1 


الذباتك الا فيض البصمرة ولا بين مابكويت من ذللك نهر اذرب وبين موضم الذبان 
م بقابله الا فرضخارت وهو ذلك الْقْر وثللك الممصمرة ولا تبث تلك المسافة الامائة 
ذراع أذ ازيد يي أو انقص شيا ٠‏ 

رأغتواية | خرى رقن لدي أعجب هنكل ثيه صدارا به علة القول في الذراب 
أفن اليب انك يكولت دض المبواث لا بنام كالمصافير واللنوط فانهها اذا كان 
اللبى فات احدثا يندلى من غمن الشجرة و يشبرطايه رجليه و بتكس رأسه لايزال 
ميج حتى ببرقى الثور والآآخر لا يزال بثنقل سي زوايا بيته ولا يأخلءء القرار خوفاً على 
نفسه قلا يزال كذاك وقد ثنف قبل ذللك مما على طبور الا هار مما بشئيه بالليف فننشه 
ثم فثل منه 00 عمل 0 القاة م جمله مدلا بذاك ابل وعقده بطرف 
غدن سن بلك الي" غمان الا انل ذلك لأرصيع ونج ومداخلة مجبة 0 فل عه فيه 
01 وي اليه مضافة على أفسة ]| ٠‏ 

ومن هذه المعابناث ماحكاه في بع ضكلاءه على ث#س خراطيم الذباب في جوف هوم 
الدواب وخرق جلودها الفلاظ فال7" : 
و [ درها رأ بثالخمار وكأ نه مثعر أوممصفر لأنهم مع ذلك #للوث حرم و ببرقءوتها 
وما يدعومتك موضعا الا سير., حيدم فرها رأيث الخير وعليها الرجال بابديهم المناخس 
والمذاب وقد راث بالفسها الارض 09-1 ل للوث ورهأ راك صاحب الجير اذا كان 
أجيراً أ يضر بها بالعصا بكل جوده فلا أنبعث وليس لد البقرة والمير والبعير عدده خط 
دارا وك ذباباً سقط على سالفة حمار كان تحني فغسرب باذئيه وحلك رأسه بكل 8 
أله وما يقلع عنه فممدث بالسوط لامحيه به زا عنه ورأيث مع تزوه عنه الدم وقد 
الجر كأنه كان يشرب الدم وقد سد الخرج بفبه فلا نحاه طلم ] 0 

واقد كان يرافب ال:ائير في داره تفسبا فبشرد لقائلها والجراذين نقد نال : 

[ وانا رأيث سئوراً عددنا ساور حرذا سيل يبت الحطب (أفلت الجرذ منه وقد نف 
عين السخور ] ٠‏ 

٠ ) 11١ كثاب الحيوانث ( الجزء القالك ص‎ )١( 

(0) ء» َ# الخامس ص "لا ٠‏ 


الحاضرة الرابعة عنامرة 


« معرلة السماع «» 
ويلا 


والى جنب هذا المذهب الذي كان بذهبه في الهقيق اي مذهب الا-ةمانة بالعيان 
والقهر به مذهب آخر وهو معرفة السماع وفدأشار اليه ل كناب المبوان لمافال : 
نفد أخل ؛ ايكتاب الحووان ؛ من طرف الفلسفة رجبع معرفة السماع وعلٍ القبر بة ؛ 
وهذه الطر يقة اي طر يقة الأفقيق بلمماع قد لهأ اليا 00 الملاء في عصسرنا أمثال 
« سباسسر » فقد وجدث انه في كلامه على تأثير الميوان في العمرائت كان يروي كلام 
احد التهار ع الغل فقدكان الجاحظ عقد في ححقيقه في بعض الا<وال على ٠١‏ لمعه هن 
أفاد بل متعلقها الحيوان ذكان سه اخبار المطار بن واعمزتار ين والجر بين والسها كين 
والصيادين املد" عين والحوثائين والاأ طياء والذأ 21 وغيرم من اصدلائه واهل الممرفة 
بالل ؛ وقد تدخل هذه ال ره اب شنى من أبواب الخيوان مثل لقطبع أدواث 
مين الطير او افثثال العقارب والفار او طم العقارب او طم المياث أو مم الاأفاعي 
او أغلاق بعض العكلاب اه بوث الإثابير او خثل الاسد افر يسته او زواج الشفين 
او أسافد الذئي والذثية او بفكن أخباز الفيل او اخبار ااعك ٠‏ 

ولكن كبفكان الجاحظ بنظر في هلى, الاخبار ؛ أفكان بالقطبا الثقاطا ايس فيه 

شي' من التمحيص ؛ أفكان يجمم هل. الاخبار دونتث أن بعرضبا على تمبيزه ؛ او امل 
فكرنه فيها وهو المنوثق في تحقيقه الممثبث في ندفيقه ؛ الذي لا ثشفيه الا المعارئة والذي 
لايصدق الا مالثبته الاأدلة ر يخرجه البرهان من باب الالكار ٠‏ 


شفوقى جبري فد 


2 اكاللطل ‏ بوور120101111 


ام كان الجاحظ يعمل الرو بة في الذي يتل به مل الاأخبار فلا يتقل الا ععرك 
رجل لابرناب بخبره''' او عن رجل فاط الشبادة”؟ او عر أمثال هذه الطبقة من 
الرجال ممن بصدقى اخبسارم”” ٠‏ او عن أستاذ من الاسائيذ ٠‏ او عن رجل يشق بعقله 
شك الى ين 440 ْ 

ام كانت بنقل عن جماءة اذا خاله الشنك في أخبار م ننه على غرابة أفوالم 
وفقاثة عبارائهم وسماجة مخارج هذه الا وال والعياراث حتى يدل القساري” على هدى 
من أمه ٠‏ لقد وقفنا على نماذج مخلفة من الا خبار التي كانت ينقلبا ٠‏ 

فر كانك كم من هذه الاخبار ما لا يهتدي الى الارحاطة باسراره فيسأل عن 
هذ. الاممرار أهل المعرفة حتى إتكشف له الام . 

من هذا النوع ما حكا, انا للا فال 200 : 

وثال ابن الكبي : فال الشرفي بن لطا ذات بوم : أدأيم اوفكار رعل مد 
مره آلا طول سي امب بنمرف الشي' الذي فى الزثابير بووتهس! الحندقة مثل احالس 
المستوبة في الا قدار الفاحزة بالحيطان المطيية في المنظر اللفيفة في المحمل امسئديرة » 
الور بعضبا ببعض الملفار بة الاجزاء ؛ وخ البوث الفي نعل انها يرث من جوهي واحد 
وكانها منورى أطبانى صغار الكاغد المزدرة ؛ قولوا لي : كيف جمعثه ومن اسيك شي* 
اخذنه وهو لا إشبه البناء ولا الأسم ب لاالطمياطة ولم بفسسر ابن الكلي والشرفي به ذلك 
يق فلم بصسر في ابدينا منها الا انهه والشعهبي فسأت بعد ذلاك مشايخ الا" كرة وزعررا 
انها تلنقطه من زيد المدود فلا يدري أمن نفس الؤيد تأخذ ام من شيم بكون في الزبد 
والذسيكه عراف الإنابير مواضم ثلك الا جزاء ودفسا على ذلك الجوهس هو الزسيك " 


العنكبوث ذلك الس » . 
2-2-5 2 
)١(‏ كتاب الحوواث ( الجزهء لحاس ص 80 ) , 
(؟) » َ# م مم ص ملا. 
(؟) » ءٍِ > الثااث ص ؟5١اء‏ 
(ؤ) » 4 . السابع عن ؟14: 


(ه) »ع 2 م »ا ص "اء 


لنازائ الجاحظ الست ابن الكابي وااشرتي لم يفمثمرا لمكيف حمعت الزنابير ببوتها 

ا اخلتها لم نعلمان فكره وم يهدأ باله؛ فقصد الى »شاي الأكرة وسأطهم 
رن ذلك وهذه صفة من صفائه الغالبة فائه حبول على محبة الوصول الى الحقائئى يسأل 

0 من له انصال بها ٠‏ 

ومن هلما الد نوع فو له في طم الحرات وقد عاك عنه بعض احواثين ؛ فقدفال”!" : 

[ وسألت بعض الحوائين من بأكل الافاعي حيكة ونيكة ما دونه_! فقلت : ما بال 
الحياث منانةالجارد والجذوم ؛ قال : اءا الافاعي فانها ليست منئدة لانها لامأ كل الفأرة 
فأما الحياث عامة فائبا تطلب الفأر طب شديداً ورما رأيث الحية وما بكومتث فلظها 
الا مل الاربهام الكبير مم اجدها فد ابعامث اجرذ اغلظ من الذراع ؛ وانكر بن الحياث 
الا من هذا الوج ؛ وار السك فال فولاً مثل فول اعابي ودخل الامصار فلتي من 
الجرذانت بدا فوجد بها ودعا عليها فقال : الاساث لعفي ةة» 

وصرة كانت بهم اير فيثبته دومث ابداء رأيا كقوله فيسم الافاعي” : 

[ ومن جيب مم الافاعي ما اخبرني بعض *ن يبر بشأمك الافاعي قال : + كنت 
بالبادبة ورابث ثافة وفصيلبا يرئضع من اخلافيا اذ نهشث النافة على دشا فيرها أنفي أمقيث 
واففة سادرة والفصيل برلضع فبينأ هو يرلضم اذخر 5 نكاك موله قبل موث 
أ منالتجيب وكان صر ورالسم في نلك الساءة القصيرة أب وكان ماصار من فول سمبا 
في لبن الفسرع حتى قثل الفصبل قبل أمه يجا آخر ] ٠‏ 

او فوله ف بعض أخبار الفيل ‏ 0 

« وحدثئي صديق لي فال : رأبث الغيالين على ظبر فيل من هذه الفيلة فأكبل هبي 
يريد السندي اثرا كب فك م الفيل بالطفدية ذوخف ؛ ثم كله ع لبد يده رافم اله 

حتى ركبها للغلام م 7 يده حثي مل السندسك بده تأخذ بد المي » 


٠ ) 3١ص كتاب الموانث ( الجزه الحامس‎ )١( 
ى »م صاااء‎ 7 » )( 
٠ 7١ الرابع ص‎ » 3 » )9( 


شفيق حيري فوا 


او فوله في اخبار تسافد الذئي والرئبة" ؛ 


و<- لني امد بن المثنى فال : خرحث الى مدر اء خوخ طناية جنيها وخنث الطاب 
وانا شاب اذ عرض لي ذئب لكنت كلا درث منشق اسئدار بي فاذا درث له دار من 
غلني دانا وسط بربة لا اجد ميم الا بشيه أسند البسه ظبري واصايني الداوار وأبقنث 
باللكة فبينا انا كذلاك وقد اصابني ٠١‏ أصسابني وذلاث هو الذي اراده الأب ولدره واذا 
بذئبة فد عضت وكان منالصنع وتأخير الاجل اسك ذلك كاسث في زمن اهتياجها 
وأسافدها فلا عابنهب! ركني ونصد نوها فا نلعم اسك ركيها وقد كنت قرأت سب 
بعض الكتب انها “لهم فقومت سهحي وشما بنظران الي" فلا لم ار عددهما لكيراً حقق ذلاك 
عدي ماكانك في الكئاب من يلا حبيا فشبث اليا إسبفي حتى أنائها ٠‏ 

أد فوله ف بعض اخلاق الكلاب وادائها 29 : 

اى قوله جه النائير 9 : 

وزيم بعض الاطباة انب السئور انما يدقن خرأة ثم يعود الى موضعة فيش قارك 
كانسك جد من ر يه بعد” شيا زاد عليه من التراب لان الفأرة أطيفة الس حيدة الشيم 
فامب وجدث ثللك ااريج ع لتها فأممنث في الى ب فإذلاك إصدع السثور ما بصنم » ٠‏ 

اد فوله في طم المقارب 9 : 

« وقد زم نا تمن يأ كاويك العقارب مشوية ونبة انها كالفراخ السمان » ٠‏ 

وحينا كانت لمع الأخبار فيرئاب بها ارئياباً شديداً وخاصة اخبار الههر بين ليا 
كاستك بغفل عن اللنديد بهم في كل فرصة بصيبها ٠‏ 

من هذا الكو فوله في بعض كلامه عىكلام السو 0 : 

« ولم نعل للا يسكرى الله والعذو بة والائهار والاودية والمناقم والمياه الجارية من 

٠ ) كثاب الحيوانت ( الجرء الثاني ص78‎ )١( 

(؟) ”» 1 م * ص 8ه 

(9) م م00 ع اظامس صم/ا. 

(1) م 0 0 الرايم ص٠1 ٠‏ 
(ه) ء» , » السادس ص ٠"‏ 


4 0 الجاحظط 


السمك وما يخالف العبمك مما بعبش مم السك باب تحركداً لاني لم احد سيك اكثره شعراً 
همع الشاهد د يوثق منه سن الوصف وناشطه عافيه من غير ذللك للقراءة ولميكن الشاهد 
عليه الا اخبار البجر بين وثم قوم لابعدونالقول في باب الصمل وك كانت امير أرب 
كانوا به اشد تمبا ؛ مع عبارة غثة ومخارج سمسة ؛ وفيه عيب آخر وهو انب معه من 
الطول والكثرة مالا تحقلونه ولو غناك مجميعه مخارق وضرب عليه زلزل وزص عليه 
برصوماً فإذلك لم انعرض له » ٠‏ 

او فوله في موطن آآخر"" ؛ : 

« وقد روي لنا غير راحد من ا واب الا خبار ان ايانس بن معأوبة زم ا نالشئوط 
كالبغل وامث أءبا بر بة واباها يجري وان من الدايلل على ذللك ان الناس لم يجدوا سبل 
بطن شبوطة فط بض وانا أخبرك افي قد وحدثه فيه بارأ ولكفي وحدتمبا أصفر جِثة 
وابعد من الطيب ولم اجده عام) كا اجده في يطونك جميع السمك ٠‏ , 

فبذا فول ابي وائلة اياس بن معاو يذ المزثي الفقيه الفاامي وصاحب الاوز كان وافوق 
من كور بن طلقمة وداهية مفسر في زمانه ومففر من مفاخر العرب فكيف اسكن بعد هذا 
الى اخبار ‏ جر بين واحاديث امسا كين وال مافي كئاب رجل رلعله اناووحد هذا المترجم 
ان للهه على المصطبة وبا الى الناس منكذيه عليه ومن افساد معائية إسوه ثرحمته » ٠‏ 

واذا كانت اخبار البحر بين مما بلقبله بمض الناس وهو لم يواوي به كل الايذان 
به عله كقوله 299 : 

وحفعث حديفا من شيو لاحي الموصل واتاهائب له ١‏ ورا الحديث يدور 
م و بلقبله جمبعيم وزعموا انث الاسد رما جأل أقأس السنونة فينشيث به ليلا 
والملا حون يمدون السفينة فلا يشكون ان القلس قد النف على صفرة او تعلق يلم جرة 
ومن عادثهم أن ببعثوا اول المدادين لله فاذا رجع اليه الملااح مده تمده الاسد بالارض 
ولزق بها وتمض عيليه كيلا ببصر وبوسها باللبل فاذا قرب منه وثب عليسه لخ طفه فلا 
يكون لللاحين ع" الا القاء انفسهم في الماء وعبورم اليه ورما | كله الا ماببي هنه ورها 

)١(‏ كتاب الحيوان ( الجزء اأسادس صن ٠ ) ١‏ ش 

(0) م006 م00 »ع الاي ص م2.14 


شفيق جبري 4غ 

حر فر إسئه الى عنإسة وعرينة والى أجرائه وأشباله وان ذلاث على اميال » 0 

او اذا كان البحري مقتصداً سه القول سدبد الرأي فليل الكافة اخ عنه ابر 
واشار الى صفائه حثي بافي الشبية عنه 5 قال في بعض اأمواطرل 0و 

واخبرني رجل منالبحر بين لم ار فيهم انصد ولا اسد ولا افل" تكفا منه ؛ قال : 
اجدثم فكرة ان فالا" هرب فيلا فأوجعه عليه ؛ وائهم عند ذلأ ثهوه وخوفوه 
وذلوا لالنم ححيث ي:#اللك فانه هن الحبو ان الذي يقد و بطالب ولا اراد السائس القائلة 
شه الى اصل شر راحم وثافه ثم لفى عنسه مقدار ذراع وثام ولذلك السائس حمة 
فلماول الغبلى جر طومه غص؟) كان «طروحًا فوطي" على طارفه حتى نشءث ثم اخله يخ طوءه 
فوضع ذاث الطرف عل جة المندي ثم لواها بخرطوءه فليا ظن انها تشركت به وانعقدث 
جلمب المندي فاذا هو مع رجليه لفبطه خبطة كانت فيب نفسه ؛ فان كان الحدبث 
حم في اصل مخرجه فكفاك بالقبل معرقة ومكيدة وامث كانت باطلا فاعهم لم إفهلوا 
الفهل هه الف دومث غير, من الدواب الا وفيه عندمم لاقل عليه و يلبق به » ٠‏ 

على انه كاثك بنقل عن أر إقى منهم دن غير ان بين في كلاء: الشك ؛ *ن هذا 
الشكل فوله 9 : ظ 

« ويز البحر بونث ان طائر ين يكوناتت ببلاد المقالبة ؛ احدثما يظير قبل 
دوم السغري اليهم وقبل ان يمكن البجر من نفسه ظروجبم ومتاجرم فيقول الطاثر : 
كرب أن » فتعلون بدلك اسك الونث قد ولاوائت الامكان فد فرب ؛ أألوا ويجي' 
به طائر عر وشكل آخر فقول : معاروا وذلاث لي وفث رجوع مرف قد غاب مخهم 
فودهو رك هذين الجنسين غن الطير : قرب وسماروا » كأنهم سموثما بقولها ولقطيع 
أصوائها ا معت العرب فمر با ءن الطير القطا؛ لانث القط_ا كذلك نمم ولقطع 
أصوائها : قطاء كا سموا البيغا بتقطيم الصوث الذي ظير من ؛ فيزع اهل البحر انك 
ذبدك الطائر ين لا بطير احدثما ابدأ الا في اثاث وانث الأآخر لا بطير ابدأ الا به 
ذكورة 6“ . 

)١(‏ كثاب الموواات ( الجزء السابع ص الا)ء. 

(5) ي 4 م الثااث ص ٠159‏ 


؟م4 عُنبق لماحل 


ورما نقل عن بعضبم كلاء) جعله تمه ياج" بم#١‏ ارسطاطاليس لي بعض رده عليه 
فانه ا قال 237 : 

« وف فلت أرجل من البمر بين ١‏ زع أر سطاطاليس ان التي لانبتلم الطم ابد 
الا ومعه شي' من ماه مع سعة المدخل وشره النفس لكان من جوابه ان قال لي : مايل 
هذا الا من كان سمكة او اخبرئه به مهية او حداثه بذلات المواريولتث اتاب فيسى ؛ 
فاخهم كاذو صياادين وكانوا ثلامذة المسيج ؛) وهذا الببعور سيك مساح ب كلام رعو يكلف 
معرفة العال وهذا كله جوابه ولكني ل افنم بذكر بدض أرجدته في الا شمار والا غبار 
اذا 6ت خبورا عند من يفزل الاسياف وشطوط الاودية والاثهار ويعرقة المككوتك 
وار" به الاأطياء بقدر ءا أمكن من القول » ٠‏ 

ّْ جعل فول البحري جمة له في رد"؛ على ارسطاطابيس 7 ؛ 

« واما فول صاحب المنطق في أن الضفادع لاندى' حتى ندخل فكما الاأسفل في الماء 
لان الصوث لايحيئبا عش بكون سه فييا م٠‏ نقد فال ذلاك ووافقة عليه تاس من الملماه 
وادعوا ف ذاث المبسان ؛ وانما زمه بان السك لانبتلم شيعا من الطمر الا بب.ض الماه 
فأي عيان ول” على هذا وهذا عسير » ٠‏ 

والخلاصة كان ب قل عن ثبقة وعلما الثقذ قد يكون أسعاذا كا في ووله9؟ , 

ودخاث انا مره وحمدان الصاح على عبد الشوليزي فاذا عند براية زجاج أيي_ا 
عشرون عقر بأ وعشمرون فارا ناذا مي أفثال عقيل لي اس تلك الفأر قد اعتراها ورم 
من شدة وفع اللسع ورأيث المقارب فدكات عنها ونار كما و 5 الا هذا المقدارالذي 
وصفث ) وحدثنا علها عببد باءاجيي ولوكان قبيل أسناذ خبرث عنه و اكرل مو ضع 
البباض من هذا الكئاب خير من حميم ما كان لمربد » ٠‏ | 

هذه ججلة القول في معرفة سماعه ومنها يثبين كيم ان الجاحسظ لم يخ” من التوثى في 
أسقط اخباره فاذا وجد محال الشلك ذا سمة شمد الى الشلك لان الرجل الذي بقول في 

. ) كتاب المووان ( الجزه السادسى ص1‎ )١( 

(؟) م دام الخامس ص165. 

(9) مام ه »م ص الاء 


شنيق حبري 11 


كلاءه على الأخبار وعلى المولمين يد 

« انالناس موكاواث بحكابة كل يجوب وميكرون للاخبار نكل عظمٍ وليسوا 
لسن اح منهم القبيج ولالما بنفم أحى مهم لمأ يمر وعلى فدر كبر الذي أكون حكابئهم 
له واسماعيم ٠‏ 1 

والذي يقول في موطرة آلخر 7" : 

٠‏ « ان اطبر قد بكوناصله ضعيمًا م إعودفوياً و بكون اصله فو يا فيدود ضعيما لذي 

بعثر به من الاسباب ويل به من الاعراض من لدرمث مخرجه وفصوله الى ان إبلْغ موثه 
وملعي اجلء وغابة التدبير فيه والمصطة عليه فلا كان هذا خوفاً «غير مأمومت على 
اللقادم مده وضع اله تعالى لنا على رأس كل فثرة علاءة وعلىغاية كل مده امارة لبعيسد 
و اطبر ويجدد مائد م“ بالدرو. من أنباء المرسلين عليهم الصلاة والسلام احممين ٠»‏ 

الث الذي يقول هذا القول وأغرابه لعارف با يدخل الأأخبار عادة من ثقص 
الناتصين او زيادة الزائدين على حسب الاهواء ار على لدر مثانة الحفظ وضعفه أء على ' 
فياس الفلءة بالحقيقة والولع باطيال فالا لم يمد الجاحظ له بدأ من اللثبت سي تصديق 
بعض الاخبار ومن الشك في طائفة منها ٠‏ 

دمشق : في 8؟ آذار سنة 51ا 


20 


٠ ) رسائل الجاحظ على هامش الكامل ( الجزء الثاني صن ؟5‎ )١( 
٠ ف 7 م '" 0 ص 5ه‎ 1 (0 


فلا أنظر في كاب موضوعه الشعر والادب العربي الا و بيرز لي سه اثباه سطور, 
شي درن الدُعر الرائع المأسوب الى الصدو بري اذ بقول »وده ( فال الصدو بري ) او 
( وللعدو بري ) هرا على هذه الكلمة غير مممرح باضه وأسبه وشيد من سيره ٠‏ 
وفد لفث نظري كثرة ورود هله الكلمة الى عظمة الصنو يري دابيقي الى علو كميسه 
بين شعراه عصرهء وصوره لي في يني شاعسأ مف واد ,ب كبيراً جديرا بازؤ'ط ااعتواب 
عن اثقة ووطنة ثيه من مسيرئة وعريل المصر الذي وحل فيه وار يخ اقائه خصوما 
وقد رأبث في عنوالت بمض ما ينسب اليه من الاشعاركلة (الحلي) فد ضاءنث هذه 
"كذ شوقي الى الوقوف على حقيقئه والارشراف على شي من يرنه حر ص) عل الغفرالذدي 
يحرزه بلدي مري هذه الماحية وتعصي أرجل يمل فبمقى شعره مبعثراً في شتى الكاني 
ومطاوي ضف الثار 4 ؛ المعث اذه من أخرار هونحاث عن هذه المقاصد رجلكت بذ 
"كين الادب دولة لذع واسمقصاء حنى تبسمر لي شي2 مما فصدث واردث لمعت من 
أشمار « زهاء اربمائة بيث ولم ازل دايا في الث عنها واثيث” في ترجبئه مقدمة عانصرة 
وكان اول سفر عثرث فيه على كلات سيل هذا الشاعس س جوع قدا مخطوطاً فال فيه 


صاحية ؛: 


« احمد ابو بكر بن عمد بن اسين الضبي الحبي الشاعى المعروف بالصدو بري كر 
جده بين بدي المأمون تأيه شكله نقال انك لصدو بري الشكل فازءه هذا اللقب ؛ رهو 
من يغرب بالمثل بروضيائه توفي سنة 584 » مم فرأت في كناب فواث الوفياث للكني 
م ممورآه : 


كاءل الغري همك 
« احمد بنحمد الصبني ابي الهو بري » ُ اورد اله مناشعاره المنصيراً على ذلاك 
دون ان بتمرض أشيه من اخباره وثار يخ وفان » بعد هذا فرأث في كناب مم البليدان 
ايافوث عند الكلاء على حاب با أيه : وقد اكير الشعراء من ذكرها (حلب ) ووصفها 
والحنين اليها وانا افنع من ذلاك بقهيدة لابي بكر مد بن المن بن مروان الصدو برسيه 
وقد اجاد بها ووصف ملنزهائها وؤراها القر ببة منها ثم اورد القصيدة الي اولها : 
أحدس العس أحيساها وسلا الدار سلاها 
و قصيدة طودلة تعد ٠١‏ اساث ٠‏ 
م رأبث في نار يج الشام الكبير لابن عار مأ تمه : 
« احمد بن يمد بنالحسين بن مرار الضبي المعروف بالصهو بري ابي الشاع اسن 
أكثر اشعاره سه وصف الر ياض والأثوار قدم دهشق وله اشعار سيل وصفها ووصف 
ملئزمائها ؛ فال عبداش المقر يُ سألثالصدو بري عن ااسبب الذي مناجله أ ب حده الى 
الصدو بر حتى صار .عروفاً به فقال لي كان جدي صاحب بيث حكة من يبوث المأمون 
خرث له بين يديه مناظرة فاسقس نكلاءه وحدة مراجه لقال له انك لهو بري الذكل 
ير بد بذللك الذكاء رحدز المزاج ام ٠‏ 
زقراث في كتاب 'عمدة لابن رشيق القيرواني بأخلاصته : ان الهنو بري كاهت 
سمى حب الامخر جود شعره ١‏ قال ولقيه اللي بامصيصة ار فيرها فقال له ورزأ به ؛ 
انث ماهب بغادين ير بد أصيدته : 
شررنا في بخادين 257 على نلك الموسادين 
لا فيها من امون واطلاعة نقالله الصنو بري وانث صاحب الطرطبة ير يدقصيدته : 
)١(‏ إغادين بغين*جمة ودال مبهلة - غلط صوابه بعاذين بعين مبملة وذال “مجمة 
ح ءل على ناحبة من إسائين حلب وكانث فبلا علا على قر بذ في موشع هذءالناحية فال 
فيها ابوالعباس الصفري هن شعراء سيف الدولة : 
بالاأبامنا برج بعاذين 2 وفه اضتمك الربا ثواره 
وكأن الشقيق والري لنفي الطلعنه جر بطير شراره 
اذ كرافي عناق من بان عني ص باعتنائبا اشجاره 


كمة الشاعس الصنو بدي 


مااتصف القوم ضيه وامه الطرطية 

لا أيه! من ع اللين والركا كد اء ٠‏ 

وأر أت ف كناب « اث الدهس للثمابي ماصورنه : 

2 وحى ابن 4 في فال حد أني ابو " المسين بن احمد الى: وبري فال خرجث ٠ن‏ 
علب آر يد سيف الدولة فلا يرزث هري السور اذ انا بفارس م قد اهوى نوي بريح 

طو بل الى صدري فكدث اطرح بنفسي عن دابني فيا أرب مم في أفى اسان وحداث به 
فاذا الملبي وانشدفي : 
شرنلا رؤوسا بالاحيدب مهم 3 تثرث فو العروس الدراهم 

فال كيف ثرى هذا القول أتحسن هو ؟ نقات له : ويك قد أثلاني ٠‏ قال 

الشعالي : فال ابن جني لفسكيت انا هلمه المسكاية ممديدة السلام لابي ااطب 7 ويك 
ها وذ كر اباعلي مرث الثقر بظ وااشناء واقال في هثله ٠‏ قال واتشدث اباعلي لبلا" قصيدة 
الي الطيب التي اولها : 
« واحر قلباه من قلبه شبم» ال فيا وصلث الى اوله 
وشر مأ فنصته راحتي فنص شرباابزاة سواه فيه والرخم 

33 جد و بزل لسقعيد, حقى حفظة اه ٠‏ 

الاختلان في الرجمة الصنو بري > اذا اممدا النظر في ترحمة الصدوبري اافي الي بها 
كلو أحد را صاب المجموع الخطو طّ وفواث الوفيات ومعمااء ,مدان وابنعسأ كر وابن 
حني - فاننا لاول وهلة إظبركءا اخعلان عظم في امم الهو بري وأمم أيبه وسدة وجلانية 
ووصفه صرة باأصبني رع لقي وميه يافوث ده عمروان وأسوية لكيه جد 
أبيه إفرار ولفرد ايرث جفي باسمه وامم ابه دونجيع من ذكرنام ممري ثرجوا له : 


(1) هذا البيث من جلة ابياث مر' قصيدة لللنبي ارا : 
« على فدر اهل المزم تأي المزائم » اع ٠‏ 
واصل هذا البدث سِغ هذه القعيدة :هكذا : 
رهم وق الأحدن كله 32013 فوق العروس الدراثم 


كامل الذزي 53 


اماانا ناليم ب/غه وأم موانية عن -0 الا كثر به ام في !نأاف دن صاحب ادوع الغخطوط 
وصاحب الفوا شوابرل عاك ل قول هو «احمد 0 الصبني المذوبري الحابي 4 
وان كلة الف بي الواردة فا ترحم له ابر سار حي عر لذاء رن العبني 4 احثار هما في 
ارحوة الي 0 ا وكل تصحيع اهم 0 وحدانيه المرائدي افقيق والففث عنما في 
معاجم الادياء وكتب الثار يخ . 


تاريخ وفائه > اماثار يإبفانه فرأر مل صرح به سوى صاب المموع فزعرائها 
538 في مم 355 57 بلار بب نار مقاوط اذاسط] معز الممكاية الفيارردها صاحثب 
البثية عرنا ارل جني بوه صراحة ازاله :و ري كأن سيك 111 14؟ حا 
"يرزق ؛ اسلفيد ملا عن قول انبرل جني : : والشدث اباعلي لبلا" قصيدة الي الطيب 
النياءلها : واحر قلباء اعم فان هل والقصيد: آخر ماله ابوالطيب فيحلب اي انه أفلى| 
حين فارق سيف الدولة وذلل في السة الم كورة ٠‏ وع ىكل حال فان اريخ وفاةالصدويري 
لايخاو من إبهام فرو يجتاج الى ندفيق ميق 


عدم اللنو رم فيشعر الصدو يري - رأبي في الصتويري من هذه الجبة ا هكازءالي 
النفس ضنين) يماد ياه عر ان بذله في طلب جوائز ممدوح صائة) لسانه عرب فول العجبر 
والبذاء في مجاه م' رأ او عاداه ؛ بقول الشعر تأدبا لالك 0 
ودف الرياض 3 زهار كدندايب يقيل فيظلاها وشقل فيافيائها وبشرى سي انوارها 
إشدو بذكرا بوب وبلرو بلذيذ المشروب فانم من دناه ,عيش مقرون بالدز وشمرف النفس 
معؤر) على فول القائل « من ثر فينا بعيشة أفعه » ٠‏ 
وهنا اسفن ايرادتبكة مناشماره اافي أ-نىلي حمعبا ليستدل الناظرفيوبا على منزائه 
في الشعر وعلوكمبه في البديع وأفننه بانواعالتشييه الفيكاد يضاعي بها براعة ابنالممئز الذي 
الفرد هذه الصباعة ) فأفول : 
فال الصدو بري كان اول شعر فلئه وارنضيئه فولي ٠‏ 
ماحل بي هدك وأث م مرفي ذااكدت الا وديمة الثلف 
كال لي الشوق قف تله فقال خوفا ركيب لاقف 


11ة 


كان فابي فزي منمطف 


وكان جسعي ليزي منهسر ف 


كان للصنوبري ابن مسار ضع ننط فدخل الصئوبري بوم داره والصبي 5 شال 
مالابني ؛ قالوا : فطم فلقدم الىالمهد وكنب عليه ارتهالا : 


مثقوة أحب ثيه اليه 
مثعوه ذاه وقد كان 
م مئة ذأ على صذر السن 

وله 0 
نار راحم ونار خد «نار 
مااباليما كان ذاالصيف هندي 

وله : 
ماقفى سيل الربيع حق المسمرا 
غرل منه على تلنى شئاء 
سه فيص من الزماثك ريق 
نرعد اللمأة منه خوفا اذاما 

وفال : 

اليوطرنث الى ز ثوئة بطباس )١(‏ 
من ينس عبد هما بوم فلسث له 
ياموط) كان 00 
وفائل لي 06 بوم فتلت له 
لااشر بالك س الامن يود يرشا 
مورد في الخد في ص موردة 


فل للدي لامفيه هل ترى حلم 


6 بطياس أرية في باب حا 
ابن صالح أهير جما نب وقد خرد 


الآن يكرم النصر ء 


من جميم الورى ومن والديه 
مباحا له وبين يديه 
هدي فأهتدىالفراق اليه 


شا المب يري امثعار 
كيف كن الشناء والامطار 


ت مشيم زمائه سيد الخريف 
يوج القصف او وداع .ضيف 
ورداه 3 الحواء شفيف 
أسقة يد النسيج الشعيف 
بالصالحية بين الورد والآس 
وان تطاوات الايام يالب أءي 
لا خلوت به ما بين جلاني 
00 
ميقرت اكقشضيب البان ماس 
له من الس كلل على الراس 
يا املح الروض بل ياامل الناى 


ب بين اأنيرب وباللى وكانث أممرا علي بن.عبد الملاك 
ث القر, اه والئمس وصار سيت 


بغ م ضعها بسثان فساق عر ف 


كاملى الغزسيك 
سس ب بيب بل يبي يي 


-فى 35 ساقك دنه 
«أدينه "طون الرياض 
ثرى الريج لأ من ماله 
كأن الإجاج عليها اذم 
مي الجو من ركة غيران 
اند نم الزهر نظ هوم 
3 ديج المأه الصيا 
بباهين اعلام فص التيا 


وكأال في دشق واعض ملئزهائمها : 


وله يفضل قصل الربيع على بقية الفصول : 


ص بدير ران 2١7‏ فأسرا 
وأبرد غاني برد فقا 
لفبض جداول البلور فيها 


بعك الة فو كبن ابهى الاب 


# لفاءة لم عدا خداأ 
وأعم الدار دار ا" ففييسا 
ولي ف باب جيرون ظبا# 
صفث دايا دمشق لصطفيها 


ان كان في الصيف ر يجان وفاكبة 
وان يكن في المر بف الل ترف 


بطي الرفوه اذا ما سنك 
وساعائه ابول البرك 
دروء مضاعفة او شرك 
ب وماذالجين بها أل سبلك 
مكان الطيور يطير السك 
ففئر فق النظم اومشئبك 
وديخ وجه السهاء البرك 
ن ونقش عصائبها والتكاك 


لأجمل بيث وي بيث لهي| 
لاباي على بردا: وسقيا 
خلال حدائق بذكن وذيا 
حناظر عب مناظرنا واهيا 
ومن رمائة لم [علك ثديا 
صفالي العبش حتىصار ريا 


أعاطيه_ا الحوى غلبي لظب 


فادث ربك غيرددشق ونا 
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فالارض :واد والجو لشور 
فالارض خسورة وَالجو مأسور 


)١(‏ دير صران كان بالقرب من دءشق فو آل مامرف على مرارع العرانت 
ور ياض جنة ويناؤه بالبس وأكثر فرشه بالبلاط الللون وكان ديرا كيرا وفيسه رهبان 
كثيرة وفي هيكله صورة مجببة .دقيقة الممافي والاشجار محيطة به اه ميم البهدان ٠‏ 

(؟) دار يا منأمباث فرى غوطة دمشق وميها يخرج العنب ال بني المنقطع النظيرء 


44 الشاعس السو برسيه 


0 


وان بكن في الشتاه الذيث متصلا 
مأ الدهى الا اأريوع المسكتير اذأ 
فالارض يافوئة والحجو اولوة 
ما بعدم النبث هك أ من صائره 
فيه أنا الورد منضود موردة 
ولرضين “داحر الاببان دن :1 
هذا البنفيج هذا اليامفين وذا الم 
أظل انكر فيه الحعوي لولواها 
حيث الافث لتمري وفاغئة 
اذا المزارات.ك فيه صونا فهيا 
تطيب فيه العصاري للقي با 
من ثم ريج تبات الريوم يقل 
وله : 
ولمانى "ا" ماعاينئه مرب ماله 
و يقرأ سبل الحراب والناس غانه 
نفلك تأمل ما أقبللى فاله 
وله في المواعيد الكازبة : 
فال انا ملةَ عفد طلءعث 
حثى اذا صار طلءبا للها 


حتى اذا بسمرها غدا رظهم) 


فالارض عمريانة واو «قردر 
جاء الربيع اثاك الدور والدور 
والندث فيروزج واأة بلور 
فالددث مر بان حكرانة وعور 
بين الجالس والمكور منقور 
كانت له من حي الابصار وسور 
سر بن ملم قربا فالحسن مشهور 
فال ؛ ض ضاحكة والطير مسعرور 
يغنيامنا وإشلئين وزرزدر 
يحسن صولها عود وطئبور 
ا تطيب له عب غيرها الدور 
لاالمسك مسك ولا الكافور كافور 


وقد زرث في بعض اللبائي مصلاء 
ولا لقتلوا النفس الني حرم الله 
فمالاث با من لقتل اناس عينأه 


نلا فاصطير اطليم_ا 
فال نوكم بلوغ إسسرما 


فمدر عن ل كظلة عرفو ب اب وعن أصة كقستها 


© وله : 


)١(‏ هله الاساث الثلاثة أسبها ضاءبي معاعد التتصيص الى الي واس وقدر أبعها 


كامل الفزى للك 


ولقبوه ''" بحب الظرف اوتهم ضاءوا كك ضاع رمف ذلك اللقب 
ولنكاف هنا بهلما القدر مناشوار الص؛ ذو برى راجين من م بيالادب الحر بصين على 
إحياه ذو هذا الشاعى أن يدوا لنا بد المساعد: و بكء ثبوا المأ 1 يظفرون به عن يأسب 
اليه لنضيقة الي ماحمعناء وما مجمعة بعد ولعده للطيع ) وهنا المعسكر اناء الكتب ١‏ الفي 
املق يناها لمث عن ثار الصنو برى كيلا 6 غيري مثقة اسلئهاءها مرة ثائيسة 
1 ول هي : ( العمدة لابن رشوق ) ( مداهد اللاصرص ) ( الثبيان شرح دبوان اللاي ) 
( الشر بي شرحءفاءاث ار يرى ) ( خزانةالادب موي ) (لفحاث الازهار لانامسي) 
( فواث الواياث للككنبي ) ( م البلمدان ليافوث ) (.ناريخ الشام الكبير لابن 1 ( 
حم الاعثى للقلقشيدي ) ( نبابة الارب في فدون المرب ) ( (زهرالا" داب للقيروالي ) 
( نزهة الانام في اسن العام ) ( موام الادب ) انتوث ٠‏ 
( علب) 2 كمل الخزي 


سن 20481 حل 


(1) حب الظرف وند أ لى العرانى هواطجرب ١‏ (الجسم) كذا جاه وناوذا البدث وهو 
غير ملقم الوزن فاعل صوابه ( ضاءوا كا ضاع منهم ذلك اللقب ٠‏ 


الغلاظة في االمغة 


فاظ الشي' رس” تفأظة و رغاظا وغلاظة : خلاف دىكورى» وكذلك استعلم جلداه 
وأبل 7 ١‏ 

عو - ا وكشوز المكان”ك شأر ' شأزا يشنوكازاً ؛ 7 اشسرااث الارض 
شن لذ ) وكحنا الذوب ينو جفاك ؛ واحزء زم المكان ؛ وتعقد العسلى والرب* 0 
واستكاال ال وك ب الرحل ‏ سد كدو باه و رز طيه البلى اوالقير ٠‏ و مار 

هٍ تش صر الثية : فلظ وصار شديدا ومفسله احيجر “ ويكاد البعير وا كلندي ) 
و عرز الثني دس عراز ) واستعاب الليم' وعدثر الوثر حدورة ؛ والعقدالعسل واأرب 
وعد ؛ وقد اعاو “داك يهاي فاظ وادذند ورزن ٠‏ 

(اليد) رتك ا ل : غلظاث > وبداه ورجاه #اطط ذه 
وتراهكب وكذلك دلت شلثولة ) وشؤنث اكه تشقن 6 واشكأنث شكولة : 
فاظاث وخشات ومفله شرفت ست شانقًا ؛ وعسث" يده عسوا : فاظث مرب العمل ) 
كلا عظرث ' بده عظ ب) بعظوبا عكري ص>ك: ب ) اه بدو ع” ل 
وولا 00 : ومحرطت س علا : أفطابث من العمل قر أت ومثله أغاث وشكؤاث م 
واذا غاظ ظر ها من برد الشناه فتشفق قبل شررثث بده > شرثا ا 

(خشن )!- وعبن عسي ”* وان : اوسن تقول فيجمقه ماري أي غاظ 
وخدولة ) وكش الشي و كدًا: غلظ وكُن 2 وتجشتب الطمام س” : فاظ وخشن 
ومثله جشرب جشب) ؛ وحثر الشي' : فلظ وخشن وشحم ٠‏ 

واستلفظ الذي* : صار غليظا . ومفله حزان المكا حزوثة اي صار حزان جي' به 


5-6 سام خليل رؤق 44# 


5 ده وهو ألم مكان سيل دكد سول التع يرل وأحزن بنا الئل" ٠‏ 

وتغسراك الرجل -” ضسراكة : : كان فسسر كا وغثيراكة والفتمراك الرجل الخليظ 
الشدبد عب الخلق وأعفلى الذي ل" و كان لت اي غليظلاً ض يو 0 وجزال 
الحطب' وغيره جزالة : عظ وفاظ فرو جرال ؛ وأنك النيه هأ لمكا :مط وغاظء 
وتوو"ث مفاصله : اعتدلث وناظت ؛ 1-1 0 : كان فيشدفه غاظ ) ع ث النافة 
يبا ؛ فاظ مب ذليها ؛ وعمآن جسيى لدعت تلك دا لرجل.: فاظ مه ؛ 
ولبلخص زيد : الاح ركد ٠‏ وتجبل ب” : صا ركالجلى في الفلاظة » وتمكن 
الابل تمكو تعكأواً : فاظت وسمنث ؛ وجنا القل : فاظ قله ٠‏ 

واكنب الشية ؛ غاظ و.فله ثاز نوز دار ) واوي ياني ) واستهب؟ السقاء ؛ 
وجبل الشي؟ - يه وجل وأحول ١‏ وجدش - * وخغزرا ارجل وادنظلى وهات. 
المرأة ولس لان الثر1 > ' نخولة وثرخانة وأخة) اذا غاظ. وصلب لوو نخين وءاله؛ 
لذن - * رحدر جلد, ‏ "خدارا وحدورا اغاظ. . والنح ورم فال مر بن الي راومة : 

ووب“ ذر” فوق ضاحي جلدها لأباث> من ١‏ ثارهن.* حدورا 

وحدر الفلام حدارة وحدترت حدثرا كان حادراً اي ”ميث فايلا ٠‏ 0 
خثراً وخثار ح” خثارة وخورة ) فاظ ٠‏ وش ن البعير” ؛ غلظث ٠شافزه‏ منرعي ااشوكه 
عار عينه ) ذأظات ت اجفامما من رمص ' ورمل ٠‏ وأرثاً اللبن وارلهأ ؛ خثر ومذله: 
أرفكت الرثيثة وم لبن الحا.ض يخلط بالحلو ٠‏ 

(التغليظ ) س - وغلظ الشي؟ ؛ جعله غايظاً ومشثله اشفن العمل بده ٠‏ واعقدث العسل 
والراب" وعةالدته أي افايئه. حفى قاظ. ٠‏ وأنبل قداكحه ؛ جعلبا جالية غايظة ٠‏ 

واستفاظ فلان ااه ي'؛ رآه 0 - -.والثوب ترك شراءه لغلظه ٠‏ واغاظ الثوب” 0 
وجسده غايظاً وفيل اشتراه كذللك - والمسافر” ؛ نزل بالغلظ ٠‏ وألم ش؟ الرجل ؛ ٠فع‏ 
في ارض "عش ة اي غايغلة ' واستهنن الفراش” وغير, » عدكه جافي اي غارظ) او خش ٠‏ 

يالب ل 
(اارفاظ) - وني الدأظة والؤلاظة والخايل” ٠ ٠‏ فال امد شوفي : 
ان التجاعة فيالرجال غلاظة مالم يزئهب!ا رأفة وصضاء 


ا الفلاظة في الاخة 


وفال خلبل مطران في عنثرة المبسي : 
ولينه سيك تصابه وغاظئه فيملعب لمرث بينالسعر والخخدم 
وكذلك المازرةٌ وااتثساز واانشر'ص والكغخزرة ( الفلظ والحدونة ) والشرمت 
والثمونة ( الخائل من الارض ) والءلكأو: والكب'دة كقوله في وصف حمل : 
ذا ركبنة مل التصدبر #ز مه كأنه حين بفنى رحاء ف.دن | 
والجرتز اقول اله لذء “جرتز ٠‏ وال قاعة ( الفلظ والشدة ) والكدف ؛ الفاظ 
والملابة ٠‏ والجترئن ؛ غاظ الوجه وفي الناج غاظ الوجه والجسم ٠‏ والكاّش' ) فال سه 
جد اليد واقبض ٠‏ والحدار ؛ اجماع الحاق مع الخلظ. * 
ولقول هذا رجل فيه غلاظة اي فظاظة وفساوة ؛ وفيه تغأظة اي فظاظة ٠‏ وفيه 
ملكد: وجسارة في خلقه اي غلظ ٠‏ وبه شيع اي غاظ في السافين ٠‏ وفي خاقه م رزه 
وضمارز اى سوه وفاظ ٠‏ وكتال وكدّلى_ اى غاظ حسم ٠‏ وكنب وهو غاظ يعلوالرجل 
واف والمسافر واليد أو خاص ب! 'ذا غاظت من العمل ٠‏ وبلمقة اى فاظ جسم مع 
رخاوة ٠‏ واله لذو ك.:ديرة اى غاظ رشط_امة ٠‏ وكيس اى خشرنة وفاظ ٠‏ دابغيل أي 
غاظ جسم وصلابة بقال بعل الجسم اذا غاظ وصلب ٠‏ ويقال انه اشديد الكدنة وشديد 
الجبلة اذا كان فايظا ٠‏ وبه مه اي قصر في اثفه وغاظ وأفركم ٠‏ وجفاء أي غاظ في 
العشرة ومثل اليصفوة ٠‏ وعنجيية اي جفوة في خشوئة مطلعمه واموره ٠‏ وأعجايرة أي 
جناء وغاظ. خلق ٠‏ وحع'ش اي جفاء وشاظ. ومثله المكدهة والمدهية ٠‏ 
« لون صلة » 


( اامبك ) 22٠‏ عالمخليل رزق . 


شع جد مرب ونج بسر طحت 


أماء وافكار 


د (( )) سوس 
عدز اللغات 


وخين أشن (التهز ) للغاث لا أ- دفي باحدة من حميع اللحى المعروفة بسي المالم؛ 
نم كبا عاجز ؛ وانكان هلها العجز بلفاوث بينهسا بقدر كبير او صغير ؛ ولقد يفل الببك 
وانث نطرح نظرك على ألوانالمعاج والموسوءات إ نأ كثر اللذات غني” سسري لمبدع غرظ . 
الا احصاء ؛ ولا معني الا اداه ؛ ولا جليلا الا شك ؛ ولا دفيق الا اص_ابه ؛ وخاصة 
أغة العرب ؛ فابك ند أوسا من البلمخ وعظ الافضال ما يعد الى شدة لافراط وغاية . 
الامسراف ؛ فهي :طاق على كل من الجبل ؛ والغزال ؛ والسيف ؛ والخهر ؛ وغيرهلمه من 
الاسماء والنعوث مالابعل عدئه الا الله ٠‏ وي سبل كل باب أفريض على المدنى الواحد من 
الالفاظ اشكالا" والواناً ؛ و سبك ان لقراً اسببين من ممقدي اهل الببسان من اءثال 
الجا عظ. لب اجللث الانبهار من غفى هله الاخة ومابممث في ذللث العصر ؛ من البسار ؛ الى 
حد ان الكائب من هؤلاه بردد على المعلي الوانة كثيرة من التمبيرات والصيغ لاتدعواليها 
حاحرة في لفر ير الممافي واسافتها لفهم القار كأ ٠‏ وانما ندعو الها «وسبق النخلم من جبة ؛ 
ومكاثرة الكائب بالوفر من الأخة من جبة اخرى ٠‏ ش 

ومع هذا كله فائني ما زلث ازعم ان الاخاث المعرولة كلها ا وفيها العرسة قاصرة من 
بعض النواحي واثدة القصور ؛ عاجزة شديدة التجر ٠‏ ولسث أريد بثلك الناحية ماسبق 
في ان قررته سبل رسائل ( ادبنا القوي ) من يز العريبة عن أداء كثير من الاغراض 
الحديفة ؛ والمسميات الطريفة ؛ فان لغاث الغرب لؤديها كابا احم الاداء ) هذا الى ان 
للعرية مذرها سه ذاث فلقد القبهث دهسأ طوبلا البعث فيه العم الحديث ٠‏ وافبات 
أذهان الفريبين على الاسئباط والاستكشاف والابتكار والاختراع ؛ حتي لم يكد ابداه 


4ف : مر اللغات 
يد 5 
الشرق بون قيولهم بهد طول متهم الا وقد راعهم ان رأواكل ما يخبط بهم 00 
عنهم ٠‏ «جديداً عليهم ؛ بل الذي أعنيه وائهم اللفى جميما بالافصيرفيه هو شي# لدم عد 
أند) من العم ؛ واقدم من الاختراع ؛ واقدم مناللخاث نفسها ؛ وهو فالات الوحدان ٠‏ 

م ؛ لقد ثببا لغاث حقا ان أؤدى حاجاث العلم ؛ وان لفرغ الاسماء علىكل «ايحيط 
بنا منالماديات ؛ وان أس.غ الصبغ على الاسباب الدائرة بين الى ا تسل الالفاظ 
للترججة ع نكل مابدبر في 0 من الا فكار وال راء ٠‏ وبلما استطاعالناس انك 
يتطارحوا الافهكار ونّباثوا فدوناً كثيرة من المىافي ٠‏ ومع هذا قد بقيث الفعالاث 
الوجدان كل هذه الادهار ) بححزة لا نؤديها الاخة الا بالل ولا مسبا؛ امك مستها ) 
الا من بعيد ٠‏ 

ومن بدبه القول ان الناس من يوم درجوا على هذه الارض يحبون ويبغضوبت ) 
وافرحون ويجزئون 4 و ببعسرون ولمعون ؛ وذو فون ولشمون ؛ ولكل شيه من هذا اثر 
خاص في الس لايكون لغيره ولا بعدوه الى سواه ؛ وهذا يجده كل اأسانت »؛ بل أقد 
يجده كل حيوان فترى ماذا ارصدت الاخة لتترجة ون هذه الاأحساس امشتركة بين 
الناس يما ؟ 

لقد زعمث للك ان اللنة لانصيب هلا الغمرب من المعاني الا بالجمزة ( ولا سه ) ان 
قش ٠سئه‏ ؛ الا من بعيد ؛ وافي أرب للك طائفة من الا مثلة يتفم بها هذاااقا ٠‏ 

هذا لل شي" ثعرفه انث وبعر فه الناس حميما من عرد أدم وولده يدعى (الحب)١‏ وان 
المرة ليث 00 ؤائه ليب اباه ) ويجب اخاه ؛ ويجب أخئه )ويب ولدها ويب زوجه ) 
ويب صفبه اهو ) في الغاية ؛ يجي مؤلاد يما وهو لايستطيع انبارحم اليجده لكل مهم 
الا كلة (الحب) اذ الواقع انه انما إشعر أكل منهم إشعور خاص “يز لايخالط غيره ؛ ولا 
إشية في كثير من ونا صصر الهس سواه ؛ ؛ فاذا افتضبائي الفروق بين هلمء الالوان من (الحهب ( 
فررث للك انفي عاجز- عن ببائها ببانا اها دفيم) لان اللذة لم نبينها باناً واضم) دفيقً كل 
ماأسغطيم ان ابلذه من هلما ان اعن ل واحد متها بأسمابه وملابساته لا مجوهه ومذاله 
كأن افول لك ان حب الام ناز بعرفان المبيل لما عانت في حمل الولد وولادنه؛ وإسهاد 
الجفن في إرضاعه وتمليله ) وتميضه اصدق الحب ؛ وإيثاره حثى نلىالنفس مائبخي منوراء 


باحك 14 


ؤلأك اخرأ أ ولاشكراء وان سالاب كثاز فوق عفان ول ا رلى وماائفق ؛ وماجيد 
يه سيبل الكربية والتأديب 3 ؛ وعناز بالاعظام لانه عدب المحدارة الى هله الداما ؛ و باله 
اللا 9 الذي بنلسب اأيسة ؛ وبثعرف الى الناس به ٠‏ والمس هفل هلمم الاءباب لحب 
الخ ا والام ولعيو وغيرثم ٠‏ 

اأفي أستطيع ان أفمل هذا ) ولكئي لاامخطيع انافع بك على كل لون من ألوان هذا 

المب بحيث أسففضره ولتشعره كا أستطيع ان اقم بلك لامي ؛ على مطالب المقل 

ل ؛ فسسرءان ماتدركها ثامة ولتصورها و له ٠‏ فان شئث ان تحسبا وتستشعرها فايس 
هناك من سبل الا ان تراجم فيها نفسك ) ونفنش علها بين اضالءك ) فبناك تعرقرسا ايانم 
المعرفة ) وتدركبا ات الادراك ٠‏ 

وان المر»ه لوزن لان يذثى المكرده اءدا من هؤلاه ) ولكن لكل حزن كل لاك الفعالا 
خام) لايخالط غير, ولابشاركه فيالماقه سوار ٠‏ 

ثم انك تشمالورد للناءش إشذاء ؛ ونم الياسمين شخ زكو نفسك بطيب رياه ) وأنشم 
القرئفل والفل وااكرجس والمسك والبد و المثير والطوب وغيرها عرد كل ما يسار يح اليه 
الانف ) وتز كو به النفس © ولكن فالا نلك فيه ان لكل من هله ر ها خاصة ؛ انفمل ما 
النفس اتنعالا" خاص) لايخالطه غيره ) ولايشر كه فبه سواه ٠‏ 

فال لي ميشك ؛ كيف كان سيبل اللخة الالتعبع. ع نكل مثها تعبيراً يجفيرهنفسك ؛ 
ويصل بوجدالك ؟ اللبم انكل ماع تله الأذة من و مايأقي : هو ثباث أوزهس طب 
الريج ؛ لدعىف » لهشذى ؛ لهاريح بتضوع الح الح ٠‏ وكلهذ, تعوث تصلم لهميم ١‏ ٠فاذا‏ 
في ثزاحفث فليلا "ابيز والققديد لاتعدو انيز بين بعضرا ونعضما باعحفةوالشدة والضعف 
والسطوع ؛ وها مالا ينثي في كثير ٠‏ 

ع انك أظم ٠‏ دن الفاكبة النفساح والموش والمشمش والعنب والموز والرمان وادكثرى 
والسدر والعين و املع بغسرو به م والكرز والمامجو والبطيم والشمام والبرئقال والبوسفي 1 
والعهونالحاو ؛ وغبرها ما ترج الارض من فاكبة وثر 4 افترع ف مذافك واحداً منهأ 
مل الآآخر في أكثر شابهه 8 الواقم لا ! على انث كلها في تعبيراللغة ؛ حلو 1 فاذا في 
استشرفث لاسي ؛ وشمر ت للا داء 3 على علو حامض ؛ او م ؛ او نحو ؤلاك ما يسلكها 

ثيه 


4 عر الغا . 


نسائل لاافر 7 | ومن ندا معاي أذ سه هذا الام ام الشعراة اء قد 57 كل 
الابداع في فوله : ( وكذالك كل مليهة بذاق ) وبقول الله تعالى في كنابه المز يز (والتضل 
وال 2 نلق 5 ) ولس يمدكلام اله تعال كلام ٠‏ 

انك للفرح و إشهم فيك السعرور : فرح لانك اصدث ثروة ؛ وتفرحم لان ابنك 
أبل" من عرض ١‏ ولفرحم لاك ظبرث على عدو ؛ ولفرح لانك واففتث عيبا سي غفلة 
مرث الرقباء ؛ ولفرح لانك أصث ذا منصب وجام ؛ ولفرح لانك هديث الى زوجة 
صالحة - انك للفرح أكل هسذا ولغيره وتسر” به وتغتبط » ولكن لكل فر مم من هذه 
مذهيا ؛ ولكل منه_|ا وجداناً يميزه عن غيره ) و يستقل به عماعداء ٠‏ اذ اللذة لا تسعفك 
سه هذا كله الا بالفاظ الفرح والسسرور » والاغتباط ولو ذلاث مما لايجدي فها رل 
إعبوله فنيلة ” 

هف طائفة من الامثال اوردثها علبك لندرك بها مبلغ مجزاللفات سيك هذا الباب ٠‏ 
ولاشك بعدها في ان اصرء لم يرزق الولر اسيل السك أشمره حب الولد ؛ وان امرءأ ل 
يطم الكثرى إسقيل ان لقرب من نفسه مذافها ٠‏ وان اميء] ألم يرئفع اليالمنصب هيهات 
3 ستشعر لذه الجاه والسمطان ؛ وذللك ان اللخة اافي وانث مطااب الالسان في كل شي ' ً 
وانضات عليه الانشال كله ؛ واذنث له في ان يسرف سيل الالفاظ ؛ ولمع يقثويك 
الثعبيرات في كل جايل وحقير ؛ حنى 1ق اسعفث خواله في الصعو د اليجوالمهاء ؛ والخوص 
المقرارة الدأماء ؛ واقامث له عند السماك «أر با ؛ وفحوثله في الا" فلاك مطل ؛ ورحالله 
ذللك الشاعى البارد يقول عن ممدو<ه : 

لولم تكن اية الجوزاء خدمته ا ربت عليها عقد منلطق ! 

هله اللغة الفي وانث بهذا كله ؛ واسعفث في ذلك احمعه ‏ مازاات نضن على الناس 
بالاسعاد فهايجده كل اميف منهم كل بو م وكل ساءة وكل لحيلة : مالختط به احساسوم 
وتجدش به عواطفيم ) ور ك له وجد امهم ا 

ين ليا ييا 

وبعد ذم مسألئان ان لم ندخلا سب سمي هذا المرضوع فائهما متصلتاتت به اوثق 

الانصال ؛ وأحداهما حمال املق ؛ والثائية حمال الصوث ٠‏ وفبلل كل شي' تقرر اسك 


ياحث . 54 


ارادةٌ اللغة على ان تثناول موضوعها بالتسط والتفصيل لاتلو من الارهاق والاعنات ٠‏ 
على اها اذا لم تكن مطالبة بالتنصيل فهي ولا شك مطالبة بالاحمال ٠‏ 

جمال الخلق في كل مكان من هذه الارض وسبده كل زمان ٠‏ وان الناس ليتمشةون 
الجمال ونكانون به ؛ وانه ليأخذ في نفوسمم كل اخل ) حثي مابكاد يدع بعضبم بنعكر 
ا يدث الافيه ؛اء يطلب من دأياء غير هواء ؛ ولقسد لبلغ به الفلنة سبك هذا الى حد 
الصرع والميحد الجنون ٠‏ وكثيراً ماتجرد الشعراء والادباء في وصف فقاة ملهة فافليوا 
في هذا ونطيرث فيه أخيلتهم كل مطير ؛ ولكنهم كسروا كل جبدم على ان عله المرأة 
او ثلاث الفثاة فثائة » بارعة الحسن ؛ رائعة امجال ؛ فاذا ثم ندنوا الىالتفصيل مازادوا على 
انبا فارعة الفرع ( هذا اذا كان شعرها مسرحًا ) او انه ( أثيث كقنو النخلة المتشكل ) 
اذا كان شعرها جعدا ؛ وائها واك: الجبين ؛ وائها مقوسةالهاجبين ) حنى كأ نها (نونان) 
وأها سابذة اهدب » تجلاء العيئين ؛ ا-بلة الحدين حتى كأن اشّعس تجول فيهما؛ وان 
ا أن كد السيف »؛ وان لا شئتئين دنا من الءقبق ٠‏ وأنابا صبذث من الدر اوالثوم ٠‏ 

وثناياك انبا اغربض ولآل نوم وبرق وميض 
وافاح منور سيل بطاح هنمتيالصباحروضاريض 

الي آخر مأيسم على الفائياث ؛ من فنون النعوث والصفاث ٠‏ 

وانك لترج بعد هذا ؛ وذهننك لا يتصور كل حميلاث النساء في عشرة فروسك 
الا مطبوعات على غرار واحد ؛ بارزاث للعالم في دورة واحد: ؛ يحوث لابقع بين خلقبن 
أي اختلاف اللبم الا سبل الاسماد والالقاب. ٠‏ فيده هند ؛ وهذه دعد ؛ وهله تماضسر ؛ 
وهذه بثينة : وهل أيلى الماصرية ؛ وهسله أبلى الاخيلية امم ٠‏ ولممري ؛ سث أدري 
كي فكان كل شاعى متعشتى من شعراء العرببة مميز ممشوفته وبهتدي الىأهواه بين 
سائر الميلاث من النساء 9 وما يحدث به عن امال » يِه وذا؛ حدث به ؛ يعن الي 
سواء بسواء ٠»‏ 

الوافم انه من العنث والارهاق ان تربد اللفة على ان نصف للك خلق اأسان حتى 
كأنك تراء او تر له تثالاً ممكيا او صورة من نقش'صناع ٠‏ وانه 0 
وصدق سب وصف أأسان بداو لكل اعضائه ونصو ير جيم اخزائه ٠‏ فانك حين ثراه 


من نز اللغات 


ثراه على صورة مغايرة للصورة اافي ثلث فيذهنك قاء المغايرة ٠‏ ولكن المشاهد الحسوس 
ان الناس مها لفرقوا في خلقيم بالحسن وااقج ٠‏ و.هيا اختالف اماق .ين كل من هؤلاء 
وكل منهؤلاء ‏ فانه مام انان الابناسب في كيفية تكونه ونظام خلقه الى تصولة مدينة 
تس بها انث في لفسك , و يشعر بها غيرك سبك نفسه ؛ سواه كانت دارسة الممالم ام 
واضضة الدود ٠‏ 

وهثالك اصواث المانين .كلا ٠‏ لمع بأ العششرات او اأثاث فخري ككل واد 
منها لوناً ؛ وعد له مذافاً خاص) ؛ فاذا أر دث ان تصف احداها ان لم !“ممه فاءث تعدو 
ان تقول انه حمل ؛ اوحلو ؛ فاذا طلبث (الفن) ليعي:نك و هدك في وصفك ؛ قاث انه 
رفبع او عيض ؛ والة اذا ارلفع تسل او ظل على |“ قا كه وانه اذا تدلى الى (الفرار ) 
أقاص اودوى وأ ام على انك لا تخرج من هاا بحلولى ؛ الاهم الا ان بقول لاك ان 
عذا الصوث من ( بدنية ) صوث فلان وات خارحا بشيه اذالم كل شعءءث صوث 
فلان هذا ٠‏ 

والوافع ابض) انه .امن صوث كر او غير كر م الا بنلسب ؛ سي الاصواث » الى 
نصيلة «عينة تسا الث ويحسها غيرك ؛ سواء أصكانت في الاخرى دارسة المصالم 
ام واشضحة الحدود ٠‏ 

والحاصل ان اللغاث لمعن المناية الكافية تعبين هله الفصائل ال تحررها من الالفاظ 
الصيغ مايجليها ثمام القجلية على النفس ٠‏ وبصلبا تام الصلة بالشعور ٠‏ 

لم ؛ لقه عنيث لغاث الغرب بشي من هلها ولكن الا م ابرح بنطلم مهأ الى مل بد » 
اما اها العرد سد فا أحسبها عنيث منه يجليل ولاصغير ٠‏ 


لمي ليبا أن 
وعد “فلو اله در لغفات ان للدسس الى مطا؛ يي الوجدان لفرث عن كل مأ يشم 
أيه س2 شعور ) ورترأرق من حمس م م واما استطاءعث ان عثل لاس ؛ ولو على جبة 
الثقردب )صورة وما لقع عليه العين وك لمعه الاذن - مم للادب كاله ؛ 55 للنفس ان 
انض كل «أفيها وام) 5 في غيرمطاولة ولا كبير عناء. ٠‏ م لقام لم الشاعى اوالكاتب 


باحث أءلهة 


مقام ر يشة المصور او ( اسطوالة الفونغراف ) وذللث امثل الاعلى للادب الصعحيم ٠‏ قبل 
ترانا بالخيه في يوم من الايام ؟ ٠‏ 

ورما كان من اير ان تعاود هذا الموضوع نزلة أخرى فائه اجل واضنى من ان 
إسثوفي الكلام فيه مقال ٠‏ 


« باحث » 
حك 34 72وج 1 ع 


مقتطفات 
« من كتاب الحووان للاحظ » 

5-3 على ساين أرأث كناب الميوائ”ت ليا هل وعدث الى قراءثه فالئيسث مه 
عدداً من المصطلوات والملدوظات أذكر منها طائفة فها بلي : 

أوروث” في الصفة ١0‏ من اليل الحادي عشر من هذه الحلة أن ابن العوام استعمل 
افظة «الص:ف» يمني 44غ نولا وقد امحل الجاحظ ايض ثلث اللفظة لذلاث الممني ٠‏ فال 
في ج ؟ ص 79 و١8‏ « ومن اصناف الكلاب ماتمجمل ريم السنة » ٠‏ 

واستعيل حرسي القسمة والتصئيف يعنى 2ه1اهه180ةوو1© ثقال ( ج 4 ص ٠١‏ ) 
« وقد وض م الكلام على فسوة أجناس المبوان وعل تصنيف معروب الحاق ٠٠‏ 

واقد قات مراراً اث كاب العرب الأ فدمين كانوا يطلقون الفاظ جنس ونوع 
وصنف وضرب على لاف حاقاتث التصئيف ل ن وضع هذه الحلقاث ولأبيتها هماتمل من 
أعمال البارءة فنرى الجاسط .4 7س تعمل لفظة « الغعرب » راي نواع » قععغ م83 من 
الطيور حيث بقول ( ج؟ ص 45 )« والتمرسهك حمام والفاخئة حمام والورشامست حمام 
وكذلك اليام وغيروب أخرى » ١‏ اما في السفة 11 رن الحلر » يرا إستعمل افظة 
«الغسرب» المذ كو ره ؛عى عندمع فاق أو دمثواجاط وذلك في الله الأ تية : 

« والطيركله على ثلاثة أغسرب لغرب من بهائم الطير وغسرب كسباع الطير وغمرب 
كا اشترك مركب ينها جيه » ٠‏ وهو يطاق لفظة « الجنس» على ١اسي‏ بالفرلسية 
نمو اذ قوب (ج وص/7, ) « والااجئاس الفي تعايش الناس الكلب والسئور 


.6 مقئطفات من كناب الحبوان تجاحفل 


هد 


والفرس والبعير » ٠‏ أمالفظة النوع قرو يعبر با عرب اللقات عتمة6 و معفمو 
د 1614:ولا على السواء في مواضم شنى ٠‏ 

وقرأت سيك الصفرة م من لزه الثالث « واجعل مام الأساء الممسرولاث الظام 
الحسان ٠٠١‏ واجعل حمام الفراخ من فير ذوات الاأعراق الكرمة » ٠‏ فالاأعرانى هنا 
ععنى وعووظ لأن هذه الملقة في حاقة الاأصداف الثي رحفث صفاعب! وتأصات ( انظر 
محلة المجمع منة «سؤاص؟؟ا). 

والخلاصة ان حسن حظ اللغة حمل علا١الووم‏ يثفقرن على تيص وموه6 الاجدية 
بلفظة جنس وععغمو2 بلفظة نوع حتى صار القول في هذا الباب شيا بكاد بكون من 
الفضول ٠‏ اءا تخصيص 21414هل؟ بافظة صدف فقدكان الكره علي> العالم الدكثور محمد 
شرف صاحب المشعم في العلوم الطببة والطببعية مع ان ابنالموام والجاحظ لم يتكراذللك ٠‏ 
وانكر ابض اطلاق العرق على معهة مم أنذلاك له وجه كك ثرى وكذا لنظة رس للعلاءة 
الأب انسئاس ٠‏ ش 

والقضية لبسث سوى تواضع العلاء على تخصيص كل حلقة .ري ساسلة التصذيف 
بلفظة واحدة وهذا لايجوز انبفرض احد ااملاء فيهذا الصدد رأية على ساثر علاه العزبة 
فرضا ٠‏ واذا كان المحمع المامي العر في بدءشق يدرج في مله آراء اعضائه عي هذه 
الألفاظ وفي كل الله علطان العلية الحديقة دون ان يقرها في جلسة رسية 1 ذلاث الا على 
ان هنالك أقطاراً عرببة أخرء غير الشام فيها عباء لم آراء محسترمة واله لايجوز ان لقره 
لفظة ما رتب الا فيعمم علمي دشترك ١‏ برحنا ترقب تأسيسه ٠‏ اءا ويممنا سبك دمشق 
براعي هذه المسألة احهدة الى هلما الحد فأحر بالا" فراد العلياء في «همر والعراق خاصة ان 
يدوا وبتواشعوا فليلا فلا يازمونا برائهم كأ نها فرآن منزل وليرلبوا مثلنا ظبور هذا 
لمحمع المشئرك حيث يرون الحال مما لتخي أصع الألفاظ للمافي العلية الحديقة ٠‏ 

وهنالاك «ؤلفون رما افتبسوا والقهلوا الاألفاظ ااني وضعبا أعضاء معنا لخبذا لوعدل 
عؤلاء فل يجعلوا حظنا متهم كط الملامة الدكتور امين بائسا المعلوف «ري الاستاذ 
المح اله كثور شرف فان الثاني اقنبس في ممه كثيراً من ألفاظ معسم المووان تألييف 
الادل دون ان بذكر معجم الميوان سل حجلة الممابع الفي اسئقى منها ٠‏ ولا شك أن ذللك 


1 


«صطنى ااشبالي وحلى 


هبو وفع فيه الاسئاذ شرف ( جل من لاعيب فو-ه ) أكننه لامجوز ان يسبو علاؤنا ون 
مثل هذا ٠‏ 

وانعد بعد هذا الاستطراد المىذم بعض الا لفاظ اانياذنث اظار نا في كناب الحيوان ٠‏ 
فال الجاحظ في ( ج؛ص85 ) : « جيم الفراسة لاتْرج من اربعة أوجه اوها اللقطيع 
والث_افي الحسة والاسالث الثمائل والرابع الحركة ٠٠‏ فاللقطيع اثتصاب العنق ٠٠٠‏ 
واأساع امغر بن ٠٠‏ وأهس المنقار » الج ٠‏ وهنا الحشل اله استعمل افظة اللقطبع فى 
عنههلهطم:ه]ة غام) فال : « هذه أعلام الفراسة في التقطيع » ٠‏ فلت اي سه 
المورفولوجيا ٠‏ 

اما اة زاستملا يبعي 6 6 118131 ونث ذكثها ددا الغرض ٠‏ واءاالشهائل 
“بعني ع ١‏ 

وجاء في ( جلاص8؛ ) « وفد يكون في الحلق المشترك وغير المشترك ٠ ٠٠١‏ فااشثرك 
مثل الاأسان الذي بأكل الحيوان والدباث » ٠‏ فكرى ان لفظة المشثرك سبل هذا الباب 
نص للتعبير عن كلة الفرلسية ٠‏ 


وأورد في ( ج*ص "م ) الجلة الا زية في ندجين بعض اهيوائاث « ولا بد لجيعها 
مث الصرامة و.رى. التمليم اولاة والنوطين آخراً « فافظسة التوطين أطلقب! على 
ونه مس نء رفي كأبلاف الاوئليي الفي ذكرنها في مقال سابق ٠‏ 
ولنث نظري عبد رج ؟ ص 76و ١م)‏ تعبيراءت يفبدالت الغاية اي ؛عنى 
137 نلك رما « اطول مايكون » و« فيالفرط 4 في الجلئين الا نبئين : 
« واتكلبة الانثي تحمل واحداً وسئين يوم أطول مابكون » ٠‏ 
« وأكثر مانضم الكلبة اننا عشر جروا وذلك في الفرط » ٠‏ 
ورأيث سه (ج ؟ ص 8 ١١‏ ) اجخلة الانية » ويكون مثله من الىاس الريج لالم 
شرار الناس وأردأ الحلق ثركييا وماج ٠‏ ورأيث فيها ايف من الغراب « فيكوك 
اختلاف ثركببه ونضاد أعضائه ٠ » ٠٠٠١‏ فالدي يلفث النظر في هائين الجبلتين انظة 
الئر 53 فالجاحظ سافها يمني 081440 تنتده0 على ين ان بعض الكنعاب اأرحم هله 


64 مقتطناث دن كباب الميوان لياح 


اللفظة الأ جنببة بجرف « باء» ٠‏ وأظن ان هذا الحرف الاأخير كان 1>ة*مله العلامة 
الفقيد يعقوب صمروف ثم عدل عنه للنظةالتركيي وي لاغبارطيها ولفيد المدفى الم كور» 

وقوات فق ( جأص”"٠‏ )2غ غرائز أخر وخاصياث أخر » ١‏ وفي ( ج ”ص 8١‏ ( 
0 و بذجمر في على هله الخاصة اافي فيه » ٠‏ كات امك افظة الخاصة ان 
موسجودة فالا مواث لكنك لاجد فيها لفظة ااصية بالباء ٠‏ وءم ذلك دمرث على الافظلة 
الاخيرة فيمادة «سلبل» من الفاموس همان الفيرو زابادي لم بذ كرها فيءادثها ؛ والخاصية 
من المولداثكالفاطية وأشباهها ٠‏ 

وتالى الجاحظ في ( ج؟ص8١٠‏ ) بالبيث الآ ني : 

بالبلة لي في حوران ساهىي: حنى تك في اسيم المصائير 
ووه ذلا البيث في ( ج ص 7١‏ ) هكذا: 
يا ليلة لي يجوار ين ساهسة حتى تكل ني التي المصافير 

فلك 7 أكانث لولة الشاعى في حوران ام في حوةار ين ( قرية في عمل القرشين 
الى شري حمص انو بي ) فان الذي يلفث النظر قوله ايل ساهة وهو تعبير نصث عليه 
المعاجم ٠‏ وهنا يرد على اابال السؤال الآ في وهو الا يجوز ان نقول على هلما الفياس أبلة 
راقصة وليلة عازفة ؛معى #أسمقصق 501586 د م زووثون برج ن اليد بهي ات الايلة 
لاترنص ولانعرف ٠‏ لكهبا لالسير ايض ٠‏ نكما جاز استعمال اسم الفاعل من ١‏ سهر» 
كذلاك يوز استماله من الفعلين المل كور بن وأومع القهوز ٠‏ وأمثال 00 

وأدغل الجاحظ في ( ج” ص5٠‏ ) ال التعريف و( (غير) في الجلةالا يه ؛ « وخبرلي 
إعضوم أله رأي من بسك باءدي عيذيه و بانفي بقترحيا عليه الذير » ٠‏ وهلما الوجه جائز 
لد بعض اللغو بين ٠‏ 

وكان بعضهم الكر استمال حرفي جر متعاقبين مع انهم نصوا على جوازه ٠‏ وقرأت 
في (رج» ص ١٠١‏ )2 فكينث والله ارى البعوضة تطير من على ظبر الأور » ٠‏ 

وأدغل الئاه على لفظة المنز وهو غربب قال في ( ج 2 ص"/ا ١١‏ ) « انني الث عغزة 
رجوث _ره'لبا وتسلبا» ٠‏ وجاءث ايض كذلاث قبل بشعة أسطر ٠‏ 

واستعمل لفظة الفوصرة يعنى الا صيص « شقفة زر بعة ٠»‏ قال في ( جو ص 5؟١1)‏ 


دمطق الشوالي 000 
فقالوا لي ان الا راك اما يذبث .نالا رلك رس في جوف طين حب فوأصر و يي الماء 
ايام تتم ٠‏ 

وفي العفوة , لل من الهزء * وحودث إفظة القبو ( ج١الا‏ فياء ( على (عنعة وبودروم) 
اي بالمعنى الذي تعرفه في ابامنا هلمه ٠‏ فال « والباقلاء اذا عثق شبقًا في الأ فباد اسشهال 
كله ذباباً فرما أغفلر, في ئلاك الاأقباء ٠ » 0٠٠‏ 

وقسم الطيور الى قواطع وأوابد ٠‏ و بقساباها بلفرمية وعدماهموام عسمدت0 
و قع طفع أود .0 ثال في ( ج؟"ص 158 ) والخطاف ٠ن‏ القواطم غيرالا وابد اذا فطع الى 
الأنس لم بين ببعه الا في أبعد المواضم » ٠‏ 

وجاء في ( ج؟ص ٠١1‏ ) « وقد قالوا رجل ورحلة وشير وشهزة » ٠‏ 

واستعمل في ( ج“«ص؟؟ ) أفظة القائلة تبمنى 6إوعز8 كا وردث في المعاجم ٠‏ وكان 
أ-ثماله اياءا على أرجه دنى أل «كنث ري القاثلة (أمرث باخراج الذباب فك 
نحكنت أدخل الى القائلة فيأ كني البعوض ٠٠١‏ فأنيث ذاث يوم المنزل سيل وفت 
الفكلة 00»ه 

وفي ( ج *من 15 ) ذكر الماعنرة والضائية عءتى الدئز واانعية ٠‏ 

ومن التمبيراث الشيقة الني لفقث نظري « عبد عين » في الجلة الأثية الراردة سبل 
(ج*_*ص"56؟)وشي : 

« وال للرائي دان 'ذا رأى صاحبه شرك له وأراه الحدءة والسرءة سيك طاءئة 
واذا 9 46 وغن عينه خالف ذلاكت انما هو عبد عين »© ٠‏ 

ومنها « ادم والتزيد » الواردة حي ( جلا ص 51 ) حيث قال « واعل انك هذه 
اللأحاديث درن أحاديث الفرس وم اهل أُهمْ وتزيد ولا سبا سب كل شي' مما في باب 
العصبية » ٠‏ 

ومنها الوصف الآ في لارجل اللحد سب ر جص ؟ ) « إلف لفكير وا.قير ودراسة 
كتب وحاف أسين » ٠‏ 

ومثها عل وصف الكئب القدئة ووصف حظبا الث.س مرى المثر جين والخطاط 

(ج١اص ٠١‏ ) « كتاب متقادم المولاد دهرسيك الصدمة ٠٠١‏ قا نسم يكتاب يلعاليه 


يا 


اسل مقتطناتث س كاب ايوان لجاحظ 


المبترهون بالارفساد وللعارره الخطاط بس من ذلاك » ٠‏ 

ومنها تمبيراث مابرحث شائعة على الاألسنة كفر"ابالابن في الجلةالا نية الفي تجدها 
بغ (ج4 ص ؟"١‏ ( 2 و أر سقاء أعل بلغ حال البسار والكروة وكذذللث ضراب الاين 
والطيان والحراث » 486 وكمارا على د وابهم في اخملة الانية الواردة فيالصفسة ١ ١5‏ 
سْ الجمزه نفسه 7 ٠‏ هين نؤلوا وبهم كلال السير وحين ماقا على دوابهم 000 

همه طائفة مما افئسئه من ذلك السفر الأين فامل فيها فائدة لكاب والمترجبين ٠‏ 

ش ' مصطنى الشمهائي 


اممسسس وي 


اانثر العربي في القَرل الرابع لارجرة 
- 0 -_- 
الد كثور كي ميارك 
50-6 

رسالة أنشأها الدكثور ري مبارك بالاخة النرنسية وقدكمرا الى جاممة بار يز ٠‏ 

اث فيها عن خصائص النثر في القرن الرابم للشهرة فأشار الى اسن هذا الثر والى 
معاببه وحاول ان يمسم في مباحقه من تأثير علا المشرقيات ٠‏ 

القرن الرابع في نظر الدكتور انما هو من إعظل القرون شنا فان لاذة فيه خصائص 
م تكن لها في العصور السالفة ؛ من هذه الخصائص اجتهاد الكئاب سب أفيبى كثابائهم 
اسن الشعر فان قدماء الك اب لم يخطر بام ان يقأدوا الشعراء ؛ اما كد اب المصمر 
الرابع نقد فأدوم مقتصدين في لقليدمم دون شيه من الاسراف وائما الامسراف وفع من 
قبل خلفائهم في العصور اللاحقة ٠‏ 
ومن خصائص الثثر في القرن الرابع الثقفية وااسهم وفي هذا العصمر ظورت المقامات 
وان لم تكن المقامات من وضع العصر الرايع وائما كانت من العباسه ٠‏ 


شفوق جبري ول 


ااا سس سح 

وفد ذكر الدكتور في رسااته انه به على أضالبل سبل نار يخ ادب العرب من جماته! 
وم البديع والببان وانشاء المقاماث واصل الصناعة اللفظية وما شابه هله الأدور . 

للغي, ن الرسالة مقدءة وخمسة وعشر بن نصلا وخلاصة ٠‏ 

اما الفدول فقد بحث فيها صاحبها عن النثر قبل الاسلام وبعد الاسلام وفي القرث 
الرابع لشجرة وعن البلاغة سي ذاك القرن وعن مصادر الصنامة الأفظية او التيكف به 
و وعن المياة العقلية وعن المقاماث وعن أحاد بث ك ابن دريد وعن رواياث الاأغالي . 
وعناام غبار ببئ والمكاص وعن أراجم ابن العميى والصاحث بن عبكاد وبديع الإنان”ت 
واغذوارزي والتوحيدي وابن اباثة والحطيب والصابي' واي حسن الجرجاني وابن فارس 
والثمابي والي هلال الهس ري وال , شبد الاندلمي وامد ارل إومالفت المصري 
والانوخي ٠‏ 

3 صفاث هله الرسالة بناء صاحمهبا على اصول بروثير ( عنيةناممنم8 ) عه 
مباحقه ؛ لهب ( برولثير ) في الأدب انما هو امهب ( التعاور ) فان (بروثير ) لابؤمن 
يذهب التولد الذائي في الاأدب فالطربقة الغنائية سيف القرن التاسع عششر لم تظاهر لجأ 
وائما هيبت من الفر ن الثامن عثير ٠‏ 

وعلى هله الاسالوب جرى ا دي مبارك يه «باحفه فالنمر العر في لم يخلق 
جه واما العرب كان مم كيبل الاسلام لكر نعم عن شرف أفوهيم وءن ع طببعة احسامهم 
واما أ ثار هذا النثر فد فقدث فقدكان قبل الاسلام أدب وفاسفة وفن فلا يتصور العقل 
الك امشهر 1 : في جاهلية حرلاء لابفكر احد مبها في بلاغة أو في عروض أو في نقد أثر 
كالقرآن رائع الحسن ؛ فالد كتور زكيمبارك منهله الناحية يخالف الدكتور طهحسين 
و اسراح بهذه اغالنة ٠‏ 

وكذاك المقساماث لم تلق لأَة وانما اقتيسها المر يري عن الطسذافي والمحاني عن 
ابن دردد صاحب الاأحاديث وعلى هله الصورة الاقات ن أحاديثك ابن دريد على الا' يام من 
طور الي طور حت طبعوا الممذافي والمر يري هن بمده بطابع خاص ٠‏ 


0 


مه النثر العر في في القرن الابع للغور: 


لا شك في ان أدب العرب في أمثال عله المباحث بدخل في ملور خاص فلا بأ في 
عليه حين من الدهى الا وأوائله صرلبطة باداخره بحيث اسيم ساسلة محكة الحلقات ٠‏ 

على اننا اذا أردنا ان نصل الى هذه اطوائم الحمودة لزءنا ان نوازات بين الآآثار 
فاذا ذكرنا مغلا" ان اصل المقاءاث مقئيس عن احاديث ابن دريد وجب ينا أن تذبه على 
مواطن الافتباس حتى يذبين لنا كيف اتلقل هذا النوع الأ دبي من حال الى حال او من 
طور الى طور على الأيام وللأن عفار علينا الك لقايس بين أ ثار الاهة الجاهلية والاخة 
الاسلامية انقدان المصادر الجاهلية ها يتعذر علينا ان قايس بين الآ ثار الني جاءث بعد 
الاسلام حتى ندرك مخل ف طوارها وانما الرأي الحركد غير المبني علىا مثال هل هالموازئاث 
والمفابساث لابنعل فعلئه في المقول ٠‏ « شفايق جبري »6 


١‏ حزق 


م 
أشعةه روسحن 
«الجرء الاول في أشذ يمس الامراض الباطنة لوقه الد كتور عمد أريد » 
« خر يح جاءمة برلين والاختصامي في الامراض الباطنة والاأشمة » 


هو كتاب بقم في 38 ساون كسمه مؤلفه قتمين بوث في الاول منها عن لخص المدة 
باشعة روأتهن وأشفرص امسراضها فبين مكانة خص الممدة بالاشعة فطريقة ا'ممص فشكل 
المعدة السلهة واشكال اامدة المصابة بالقرحة او السرطان فصورة الاثفي عشري المصاب 
بالفرحة ٠»‏ 

وجاء سي الرسالة الثانية على خص الامعاه و تخرص أمراضها وكيفية لخص المعى 
الدقيق ووظيفته ) وكيفية حص المى الفليظ ولأثير العقافير فيه و تكلم ع نانسدادالاءماء 
وضيقبا وأدراعها وديدائه! وسابا وعن التهاب الزائدة وركود الصائم ولقصيره وغير ذلك 
“ا يمثري الاثبوب المضحي من الءبدلاث والامراض ٠‏ 

والككتاب اذا نظرنا اليه نظرة علية حن” التبويب غير المادة فيه احدث ماجاء به 


مرشد خاطر فية 


عل الاشعة ؛ مين عالة رسم, وشكل ؛ مثقن الطبع ٠‏ فلرس ءا واعمالة هذه الا ان تشكر 
أؤافه ذلك العداء الكبير الذي فاساء في نقلى *-قدثاث هذا المل الى لغلا ااعزيزة ٠‏ 

غير انا كنا نود" ان تكون لفة الكنعاب ثلقية خالية من امخطرئاث الأشوية والغهوابة 
والصرفية وان تكون مصطفانه الطبية ضميحة منطبقة على ١‏ وضعة النامشونتث يلخدا 
المزيزة في هله الحقبة الأأخيرة من الزمن ٠‏ ولا يؤنى ان لغة المؤافاث لااقل" مكانعبا عن 
العمل نفسه لامأ الثوب الذي يظور به ذللث الملل فاذا ما كان جلا أ كنب الم قسة 
روئقًا وجالا” واذا ماكان ر كيك أثر في مظير العلل اذا لم بؤثر في جوهسء ٠‏ 

لبسث غابثي ان أبين جبع ماسب لما الكثاب من الخطيثاث الاغوية فانك لا نكاد 
لق سطراً حنى لقع على خط اء اكثر بل غابتي ان أورد مثالا لاقراه الكرام ٠‏ 

قن الخطيئاث أوله : 
كان إنقص لغة الناطقين بالشاد كير . . . | ؛تصادف تلك الممدة عند الرجال أقوياء 


باذرت عالت 4ه البنية عيضي الث ركب 


أن الثلائة أصياف 


فقد تشاهد إسراع في طرد ٠٠٠‏ 
1 14 او الثانية نامر الصدرية 


فان الرئئين مملوءئين ٠٠٠‏ 


ل سطع 00 للعامود الفقاري 
| 8 تراكل :و بياث المعدة 
0 سعاره احوثا 9 6 
أدرام الكييد واعؤاته 

يستطاع أجهة 

1 مع ماحوهًا من الأ أسية 
لا بؤثر عليها فى بقدءواثت 
5 5 1 حقى بلقذددر 
3 اسئعيض نح ث كاربونا - البزدوت عرل وقد الم إن شعدلي معذةٌ الرجل والمرأة 
نحث ازوثانه اخيلانا 
٠‏ جرام) اربعة ماءات 
اذا كان بين الجدراثك فرائً أجدولاً آخخرا 


أما ن نرى ١‏ حوات الاخير 


ل إلى 


اشمة رو أتن 


وثرى الممدة والعاب اللاجز مندفمان 


والا اذا اسكرنا 


ممثوىي الفلم القا.م 5 العاشر 
الاعثقاد بندورة 


وغير ذلك ص مثاث الططيثاث مث وص حا ٌ 


كان بنقص لذة الناطقين بالفاد كثير 
بادرث الى تأليب 

مالم من ابار بفاء 

نقد أشأمهد إممراعا 5 طرد 

فأن الرئئين ملوءثانت 


بل سعطيم 


م حيلوه 9 


حم 

لا يؤثر فيها 

م امثويض فت لخياث البزموث عن 0 
ازوثانه 

٠‏ غام 

اذا كان بين الجدران فراغ 

اما نحن فأرى 

وتصادف ثللك المعدة - مه الرجال الا فو ياه 
البئية العر بشي التركيب 


تعثير الصور ااثلاث 

ان الأصناف الثلاثة 

اوالثانية عشرة الظبر بة (وليسث الصدر بة) 
للعميد لافقار ي 

ركود مثو ياث الممدة 

اورام الكبد و ضضاماتها 

مع ما حوها من الفيج 

«نى يقدموا 

٠‏ فدبقع بين شكلي معد في الرجل» المرأةااختلاف 
ت |ادبع ساعاث ( دهده الخطيئة مكررة كثيراً ) 
جدولاً آخر 

حافاث الاخير 

و ثرى المعدةٌ والعياب الحاجز منداءين 
وال" اذا اؤررنا 

مستوى الضاع الناسعة او العاشمرة 

الاعثقاد بندارة 


وفي الكعاب كثير من الأوضاع المغلوطة نرغب في لنببه المؤاف الفاضل اليها ءنها 
( اليكل المظحي ) صب سطر/ والاص' الى كا ارئأى العلامة الابانستاى 
| رملي لان كلة ( عاأعاعدوه ) باليوتائية ( هم)ء[عاة ) ممناها الخساص الشميف 


مرشد خاطر ١ام‏ 


الوبس ادالمنههم اخخاصرئين م نوسعرا في مءناها فأطلذوها على ميكل عظام الائسان اذا 
جردث الكل البونائية مث ( 6108 ) وي علامة الاعمراب بتي ( لمعا ) المقابلة لصل 
أفظا ومعنى ٠‏ : 

( الكشف الأ كلينييي ) رج سطر ! لا يزال زملاونا المصسر بون متعلقين :بلة) 
لاانفكاك منه بهذا الافظ الاجني الأقيل مع أن معني ( عناوذه1اه ) « دروس تلق على 
سر برالمرهى » فاسفومن دن أسبته_ا الى السمر ير ٠‏ فيقال الكنشف السر يري والدرس 
السريري وام ٠٠‏ : 

) النشر يالمرغي ( ( توم هادع ) بعد الوفا: ص ج -طر ١١‏ وفد اشتهرث ترجية 
(عأومماسع ) بهن لوث أما الأشر يج المرمي أمعناه ( قناوأمه1هطلهم عتسرمزووع ) 

( اللبكبمي ) ( عأتتفعاتة! ) من د سطر ؟١‏ وممتى هذه الكلة اببفساض الدم 
وترجمتها خير من تعر بها على «اأرى ٠‏ ' 1 

) اجو ثرالجحوظي )ص د سطرة! وني المامارة جج اجدار اوالومهرة ج "در 
ودار ٠ ٠‏ | 

( البرومئانا) ص د سطره! وقد ترجمها الملامة الكرلي بالمولة ولاغبار على هذه 
الترجمة لان الككمة أخفب لفظاً واسهل أسبة من الكئة الا محمية ٠‏ 

( ثم البطن لبر بة ) ص سه ا والاأصع فولناه ثم البطن الاسنقصائي » ٠‏ 

( القفصالصدري ) ص7 س"! وهو القو'س على رأي العلامة الكر.لي ٠‏ 

( الس) ( عأهناهط ) ص ١س ١١‏ والصعيم « الشعمة» ٠‏ 

( سوو:ممعهع ) ص١‏ س ١4‏ وترجتها ام الدم ٠‏ 

( الجلائين ) ص س؛ وهو الكلام ٠‏ 

(بالون) ( دو1لوط ) ص"ا س"! وهو الحوحلة ٠‏ 

زافقية) ( ولوويعء بوهوم ) ص؟١‏ س1 والصحيم ممترطة لاب الية ترحمة 
( ماقاهمعاروط ) ٠‏ 

(الأجواف) ( نط4 ) ص اس17 والحم اليب لان أحوف فد اطانث 
على ترحمة ( هووه ) ٠‏ 1 


ان اشعة رون 


(سيفون) ( «مظمأة ) س4 اسه وشي السمارة ٠‏ 

( المظ المألي ) ( عوبطم وونرة ) من اس1 وهو الوصل العافي وليسالعظم ثفسه ٠‏ 

) العام .رللا جوف ) ( تتزتاتاطة رما متطمو ) عن ١‏ لاس ١7‏ وش مهس" ةاطيب * 

) هدم كفاءة ( والأففل التصير ٠‏ 

( سل النفاع الشركي ) ( واتقدعهق وغطو؛ ) ذهو السليام حسي أمعيسة الاب 
ااكرءلي والكلذ من اصل لائبني ٠‏ ش 

( مسرطان فسم البواب ) ص55 والاصم ترحمة ( «وذع4م ) برجا لها بين اأككلدين من 
الثقارب اللفظلي ٠‏ 

( القولون اغابط ) ىن" 1سر؟5ا! ديءفي به ( أمقلمعءوعق دواوء ) وهو العازل 
وأدس الا بط لان هدم الككة دفي (غقمام ) ٠‏ 

( وتتوعاقة ) م ٠ه‏ وب ترحببها مراطين المعى ٠‏ 

#١» + 

هذا نذر ما وقم علبسه بصرنا حين نصثم هذه الرصالة وقد كنا نود" ان تكون مازهة 
عن هذه الشوائب للتزف الى الاخة العربة ثقية صافية ٠‏ فمسى انبتدارك موْلفباالفاضل 
هذه الخطيئاث الكثيرة في الطرحة القبلة ومهلمب افعها فترتدي الحلة العردة الفعهى ٠‏ 

الد كور 
م شد خاطر 


سعد (( عا ١‏ كس جر »7 بأد )) م 


3 كل 
الجلد اعفادي عشمر الجزء ,4 و٠‏ ! 
مح عر | 
١‏ 


انثا سطتلر ؤه الوا بكم 
همى اه ٠‏ يف 27 مه » 0 و 
لش فى وس مره فى شمر 
ايلول - تثشرين الاول 
اعيو١‏ 


دمشق : 

المجمع العلمى العربي 

قيرة الاشتراك السئوي ١‏ في سورية ولبنان ٠٠‏ قرشاً سودي ؤ 
الدقع لما ا وفي مع الاقطار .* فرنكا 
8 م إلا * 
مجاميع الجإة عن السنين الماضية [ْ 

فى الداخل ٠.ه‏ من السسئة الاولى الى الرابعة كل سئة مثا 
ا 2 « الخامسة الى الماشرة »2ه » 


ل 
في الحارج .. 2 »> الاولى الى الرابية > » 
َ( دوم 4 الخخامسة الى الماشرة »مه © 


ابن زميدوث 
ع لؤسم 
هو الكائب الشساعى الأ ديب ذو الوزارئين ابوالوليد احمد بن عبدالله بن احمد بن 
غاب بن ز دون الخزوي" الاندلمي القرطبي ٠‏ 
لوالو مخزوم الذين يمث" اليوم بالنسب بطن من فر يش ؛ دثم عشيرة خالد بن ااوليد 
الفاتح المظم ٠‏ جلا أجداده الى الاانداس مع من جلا اليها معرب المامرق ؛ ول تعرف 
بالضبط سأبقتهمفيها م وسلااثهم ؛ غير انه اشتهر من أعقابهم ثلاثة أسمكوا بابن ز بدون : 
المخرتجج ؛ وابوه ) وابنه ٠‏ و يظهر انث بيشهم نش في فرطبة مقر الخلافة الأموبة في 
المغرب ٠‏ وكان اول المعروفين منهم ابوالمترتجم ؛ ذكروا انه كان فقيباً متأدباً , جييا عند 
اهل عممره .تى عليه بالميل ) وكانث بيكفي بال بكر ) توفي ممديئة البيرة سنة خمس 
واردماثة ؛ ونقلث حنازئه الى فرطبة ؛ فدفن بها ؛ ورثاه بعضرم بقوله : 
أي* ركن من الرياسة عيضا وتجوم مرث الكارم فيضا 
حار ريل بلدة وأ عرى ليوافوا 5 ثراه الأريها 
مكل ١أء‏ السحاب ماك صبيئم ايداري به معكاناً مريضا 
وللثرجم ابن يكنى ابا بكر بن ز بدون ؛ نولى وزارة المعقد برت عباد بعد ابيه ؛ 
وفئل يوم اخذ بوسف بن ناشفين قرطبة من ابن عاد اااسئولي على مملكنته سنة ار بع 
وقانين واريمائة ٠‏ 
الخالة السياصية والاجتاعية والادبة في عصر ابن ز بدون ‏ ندأ ابن ز بدون في 
عصير انفرط فيه نظاء' حم العرب بالانداس ؛ ولقوكضث فيه اركان الدولة الامو ية ) 
وذهبث ريح من زاحمهم من بفي حمود من سلائل العلوية الادر بسية ؛ ولفراث رجالاث 


هاه ابن زيدوت 
هلم, الدولة العظية طوائف وشيعا بدضويكل مهم الى كنف رئيس من قفاة الدولة 
ارقوادها اوولاة نواحيسا ١‏ ينشي' بهم دديلة اعلبا لا تزيد على مديدة وأر بائيها ؛ واذا 
أن الكة من مالاث هذه الطوائف إسطة ساطالت وائساع رقعة شماث عمسالة قدعة 
او عمالقين ؛ ولكينها لالقوى الا على مصاولة جارائها والكيد لها ؛ واغراء العدو من لوك 
الاسبان بها بل منأصراه عليها ؛ فاستطار شسرر هؤلاه الملوك الاسبان ؛ وندخلوا سي 
شؤون هذه الدو بلاث بالقوة والسياسة ؛ واللهي الا باكثر هذهالدو بلاث اناحقفذوا 
أمام هذا العدو القاهى ؛ ودفعوا له الجز بة عن بد ونم صساغرءن ؛ ونم على ذلات الذل 
إثنافسون فيالالقاب وشاراث الملك ؛ ونشبيد القصور والمصائع ولوق ناز والملاعب ) 
وافئناء الجواري والقيان واجئلاب فاره اللدواب والقلان ؛ وبل عليهم تأسيس مالكهم 
وتأثبل أعمتهم تلاك المغائم العظية واللمروة الجز بلة افي لمن بها البلاد فوح المنصور 
ابن الميعاص فبول ذللك العبد ؛ فأسمي كل عيم منهم بأميرالمؤمنين وناقب بالرشيد والمأءون 
والمتوكل والنامر والمنصور والمعتضد والمتد 5 بقول في ذلك ابن شرف القيرواني ٠‏ 

مما يزهدني في ارض اندلس اسماذة معتضد فيها ومعير 
القاب مملكر في فير موضعها ١‏ كاله يحي انثفاًا صولةالاسد 

واعخذ له بطانة دن خيرة الادياء والكعاب والشعراء والمؤآفين ؛ يخرمسن جد الخر ص 
على الا بكون عند غيره ٠ن‏ «لموك الطوائف مثليا ؛ ميث اذا اشقهر من بين رجال هلمه 
الدو بلاث نابه في قبادة حرب اد تدبير ملك اولجاخ في شمر اوكنابة اوتأليف ؛ خطب 
كل منهم وده ؛ فنذق ذلأ سوق المل والادب «نجبة ؛ ووأد منج أخرى في نفوس 
وزرائهم وأعواتهم دالةعلههم طر'نث"' الى الشك حل إخلام بم و.ؤامرة أعدائهم لوهم 
لماجلوم بالنكباث ؛ و بافتوم بالمبص والمص_ادراث ؛ ورا افلث” بعشيم » فأللى بنفسه 
سبك أحضان مملكة محادرة بؤابها على دولته الاولى ؛ و ببدي ذا وجوه شعفيا 6 ومااستثر 
من عوارها ؛ فتطمع فيالاسئيلاه عليها اوالنقاصبا من أطرافي! ؛ فاءا ان لفوز بإريتها ؛ 
واما اننكون باحثة عن حثفبا بظلنها ٠‏ كل هذا والعدو من الاسبان بقلطم مثهم بدأ بعد 
بلد ومملكة بعد 327 ؛ويم لاهون غار'ون في بخهم وصلفيم وتجاسدم ولطاحتهم فل 
فقوا <ني ضبق عليهم. خنافبم من الشسرق والفرب والثهال ؛ وحني تهددم بالاجلاه 


احمد الاسكددري ش واه 


عن ارض الاندلس خملة ؛ ففزعوا الي امير المسلين إوسف بنتاشفين الات البرير درف 
المرابطين يستصرذونه على عدوم ) و ينشدوله بأسان حالم : 
فان كنث كله فكن خيرا "كل والا تأر رسكني ؛ ولما أمز'قر 

اجام ابن ناشفين بجبوش البر بر الجرارة فدحرالاسبان ب مولمة الزلافة الشبيرة ) 
ورد الىأسوار طليطلة ؛ ورجع الى بلاد. ؛ فرجم ملوك الطوائف الى ماكانوا عليه ) 
لكر إوساف عليهم وأخرجيم من ديارم وأدخل أ بفي المسلين من ارض الاندلس سب 
سلطانه ؛ وثق ل كبارالعلياء والككثاب وكل منيحسن صناعة الى صر اكش حاضرة ملكه ؛ 
وولى عايها الولاة المسمكين بالسادة عن ذه ي فرابئه ٠‏ شمل شأن الانداس بالعدر يج 57 
الع والادب ؛ وزالت منه أبهة الللث ؛ فقلت 'ارغبة من ولاة البربر فيالاستثثار بالعلياء 
والادباه واستبطان ار باب الارجادة ؛ تتقاصرت الى عن الأفصيل والدرس والاعتزاز 
باامل والادب ؛ رينالدين آ ثروا الافاءة بالالدلس اضمفهم عن الرلة اوافضل ثراث بي 
سيك ايدمهم عرس آباهم ؛ قرا جات نفوس عؤلاه باأشعر لأجادوه تكلا او تطركيا 
وتلبياً لا نكسا ولقيراً كابن شفاحة وأضرابه ' 

ولماكان عبد «لموك الطوائف (صيرالا مد كان أرائل رؤسائ وجلة عيائه وأدباله من 
درجوا منءبهدالدرلة الأمو بةهه ورا أدرك إعضيم عصرة'دالدولة و إسطة سلطائها على 
ادمالجز يرة زدى*_المنصور ابن العام الممافري حيثالملوم مديدة الرواق ) والاداب 
وارلةالظلال ؛ رالاءن والمافية وهب العبش وطيد الدهاثم ؛ ال يؤثر لفرق الكلمة 
وشت الماءة باد ي'بده في الثقافة العامة ) فو جد كل «ؤسس دولة مئملوك الطوائف هن 
شد 'زره وإسد عوزه فا باب السيف والفلم الذيئ خدموا الدولةالساصرية أو بفي دود 
العلو بين ومن ثز ين بهم مله من الشعراء والندمان وار باب القنون والصناءات امجيلة ٠‏ 
فسكان للللث منهم عدة وزراء تابغي الشأن سيل الدياسة والمل والكثابة والشعر٠‏ وكان له 
مو امعد سين والبدائين وامزوفين هئ قأموا بدُشُبيد أل كالقصورالبديعة ذواثالفرشالوثيرة 
والبسائينالنضبرة الفيخلبت لبابن تاشهين على غرارئه وسهبيئه ) وسعلته بنفس عليهم 
عيشيم ) و يستكار ملييم ملكيم . 1 

لذللك أعتبر عصمر ملوك الطوائف من أذ عصر نهضة اللفة وآدابها جه الاندلس ٠‏ 


1م ابن ز بدوات 


وهذا ابف) كان كثير من أدباه هذا المصر في عداد رجال الذخيرة لابن سام وااقلائه 
لفح بن خافان عل الرغم من فوضي حكاءه واخثلال نظاءه ٠‏ ولكن لما ذفي القرن الاولون 
وخلفيم القرن الا خرون فت ثللك الفوضى السباسية سيك عضدالثقافة العامة ؛ وهات 
من جناح اد 3 غ فيالمر وال" دب وندبيرا للك والصناءات الخبلة ؛ وأخات بالرخاء ورغد 
العيش ٠‏ فلا 1 3 ابن تاشفين بسيط از يرة نقلى عقاد .لات الانداس وثقائئه الى بلاده 
1 نفل ملوكه ولله عاقية الاءور ٠‏ 
ولاحاجة بنا في ترحمة اد يبنا ان لمر دكل مملكة من ممالاث الطوائف ؛ ومادخل سب 
حوزتها مزالبلاد ؛ وانما اشير بايجاز الى نشأة كل »رن مملكة آ ل جهور وآ لىعباد وعاقبة 
ام هما لارتباط سيرة مترنا بها ٠‏ 


الجبور بقرطبة يرجع أسمهم الى .ني كاب احدى قبائل قشاءة ٠‏ دخلابوعبيدة 
أولم الانداس ) وأسل بها بئيه ) وسكنوا فرطبة ؛ ورزروا للناممر والممأتهمر والنهور 
ابن البيعاصم ؛ وكان منهمالوز ير ابوالهزم جبور بنمد بنجوور عين أهيان قرطبة ورئبس 
اجماءة بها زمن الفلئة عند اتفضاض الخلافة الا دونة ؛ فاله اسلقد ,امعد آخر من بو ام من 
57 ُ باظلانة اليفر ط 3 ؛ وبأيعة ) وح اهام 0 عل افيه الااناطند خاموه فار الى 
لاردة سئة :* 2 0 ثم هلاث وأقر ض له هلماك ياه َ 4 لقأم حور بغبط انور أر 00 
والحمك بين!! ناس ممأ لازم عه ثم اعد 0 نأعساطلانة رها بافى ام فى اناس عر إثاءة شايفة 
لآ 1 بم هم ذلاث ) وأسئيد هو 9 املك على زهادة وملاح الى ان مات ودارب بدذاره 
0 9ه ورلي ابنه ابو الوليد محمد بن جرور وكان عالماً ادي قارم) ثم خانه ابنه وكان 
سبي: السيرة ؛ لخاصره ابن ذي النومت بقرطبة ونظاهالعقد بنعباد بنعيرنه فأر سل 
اجيثا المقرطبة فاسمولىيعليها ) وداخاوا اهلى قرطبة ) تقلموا ابنجبور و بابعوا اعد بن 
عباد لاك امبيلية ؛ولى عليهأ أحد اانه ُ/ 


1 ل عباد باشبباية 5 أما” لعباد ١‏ 53 بم من لم واكم 392 معن الشسام دخل اوم 
عطات أربة شرق اشبيلية واسل ممأ بليه ) وكانك أول مستيد مهم بالملاك الفاغبي 
ابوالقامم د بنئ ذي الوزارئين اسماعيل بنع *اد) ثولى القضاء باشبيلية واشخرك في ابعة 


امد الاسكندري حك 


بححغحيييةه 
القامم الأمو ن بنحموه العلوي على اشبباية ؛ م ثار علبه اهلوا ؛ وواوا القاغبي ابن عبئاد 
اميرأ فوصورة القاامي حتىهلاك ٠‏ وتولى بعده ابنه عباد مجاهي باللاك » وثلقب بالممتضد 
وكان حازه) شديد الذهاء والجبروث ) (أأسع 47 حتى م غرب الالدلس »؛ وماث ٠‏ 
وخافه ابنه مد محقم وامثد مذكر اليكرطبةٌ ؛ نأخذها من | ل جهور وذاع صبئه وخدهه 
كثير من فضلاه الوزراه والادباء ٠‏ و كانت اشبباية سيعصره مقصدالشعراء وقبلة كل 
محسن لصناءة ؛ الى ان تكبه الده وا -تولى على المكه ابن تاشفين ولقله الي أغماث الىان 


مات مئة 4م48 ه ٠١‏ 


نشأة ابن ز يدون ._عاش ابنز بدون عبشئين : الاولى عيشته فيفرطبة ١‏ وني 
عيشة مصيل وقد ل واج هل يل ل والثائية عنشئه إعسيك الفرار من !سين مض وي 
عيشة فاب عابة فيها الجد والوقار والعظة والاعتمار 0 


حيائه في فرطبة ‏ ولد ابنز يدون بقرطبة سئة +85 م سيد ايام الدولة الماصرية 
بعد موث الحاجي اللماصور بن الي عاص لسنة واحدة ) وسيك اول عبد ابنه المظفر الذي ظ 
كانت ايام حك كلبا أعيادا رخاء عبس ونان" عابر - فرطبنة يومثد ند 
باسبائيا من مديئة شنت يمقوب ثعالا” الى أقمى بلادالدوس من المغرب الاقمي جدو با ) 
واهل قرطبة مثمورون فيالكردة الني اغدفها عليوم النامر والم ةنهم والمنهمور بنابيعاص 
وأبئه المظفر مده رن منالز.ان ) من المنالم الكخيرة والسمابا اللاي اثلاث بهن البلاد' 
وجعل يخس امائون شبان الاندلس يزهدون سمل زواج الحرائر ٠‏ افي ربوع هذه الذبطة 
وفي ظلال ذبدك الاأمن والعافية أشأ ابن ز بدون فير أممرة ثبيهة الشأن من رجالاث 
الدولة و أعيان لقبائا ٠‏ فراد ذلك فيه حب التمتع باللذائك والطبباث والاغتباط مشاهد 
الانى والجال ؛ كم ولد فيه كرم ادر عاو" الحمة ونطلب ذرائع الشرف والرياسة في 
زماله وبيثله : مثل وعي اللغة وحكبا وأمثاها ) والارحاطة بعلوم أسائما وحفظ الفران 
الكرم ورواية الككير من ابر دمأ ثور النظم والنثر وحوادث النار يخ والقصص والنوادر 
عب له منذلاك فوق ذكانه الناري عاد اكسيئة انرو في فرض الشعر وإجادة الغرسل 
ولطف اللحاضضصرة ؛) 5 انثهت عادة بامثاله من أدياه الانداس الى لسن صابة الوزارةٌ ٠‏ 


ماه ابن ز يدوت 


وفدكاد موث أببة وهو بعد بالم م اهن الطادية عشرة من سه 4 بكرن عاثنقا عن 
استكال ثقافقه هارا له عن مماناة الكد ومفض القصيل ؛ ش# أن كثير #ن «ر 0 
الزمان رعي عاثابم 4 غير ان اللاشئة اذا كانت وطيدة الاسس ثإبلة القصد شب النائي 
على ماعو'ده ابوه ؛ ولم يعوزه أي اسدهام سعية غير صراقبة هي'نة من ذوي أرابثه) 8 
مانظنه مكفولاً في مثل ببث ابن ز يدون ؛ وخاصة اذا احم له في البيئة الفي شب فيها 
كل مايرغب من صنوف العلوم والآآداب ؛ وكثر بها عديد القمول منالملاء والادباء ) 
اا كانت عليه قرط,ة في ذللت العيد وي بومشم حاضرة الانداس في كل شيه درل عل 
07 وشارةٌ ملاك ؛ وحمال صناءة غ2 وأعمة مش » 

ذفى ابن ز يدوت في هله الخال بعد موث أبه عر سث شير سدة لاتعرف 
باللفصيل كيف قضاها ؛ ولكننا ذ:ظير انه كان في أخر بائها معدودا دن شبان قرطبة 
البارعين في المل والادب المشاركين بأرائهم وساعوم في شبوب يران الثورة الكبرى 
فيفرطبة تللك الثورة الني بعدأت بزعرعة اركان الدولة الأ .وية ومنازعة دولة بهي +ود 
الماو بين هم في الاختصاص بالك ؛ وانقهث بانقراض الدوائين ولقسي البلاد بين .موك 
الطوائف ٠‏ وقدمٌ) وحديف) كانث الثوراث منبئا خهب لعظياء الرجال وار باب اأزايا كما 
507 لحتوفهم ) وأكل ماقدر له ان سعادة اوشقا؟ لثرى ابن ز بدن يظبر 
في فلنة قرطبة من كبار اهل الرأي والمشابعين لا ل جوور في اختصاصيم باءارة قرطب ) 
بل ماه الفنج بن خافان صاحب لاد ااعة.اامت « مم الفثنةالقرط, 3 3 واشأة الدولة 
الجبور يه » وال سعيه وسعي من على شأ كلته الى لهاب الوز يرالبيا حازم حوور بن عمد 
ابن جوور حاكا علىاهل قرطبة ضابط أ لامورها حتى بلفق الناس على اقانة خلياة .رن 
الامو بين ؛ ولكئة بدمائه ومظاهية أمشال ابن ز بدون أكن كك ولكاث قديه سي 
الارمارة وان لم ينأسم بها » واختص" من أنصاره بطائة' سيل هيأة الوزراء والمشير ين ) 
وعلى أشي متراجنا ٠‏ 

قامث دولة ابي الحزم جهور سالكة طر بن الهزم والمدالة ؛ والتظاه بالمسك بداب 
الدين ؛ والرجوع بالناس الى آذاب السلمف والهالحين : فال ابنخلدون سيد ذلك « ولم 
إ#ول عزداره الى فمسراطلافة ؛ وكاكث على سنن اهل الفضل يعود المرغي ويشبد الجنااز 


احمد الاسكندري ذاه 


و بوذن عند *جدم بارش الشرفي ؛ و بهلي امراء يم ولا تحتهب عن الناس » وقال 
الميجي صاءب الوب في للخوص أخبار المغرب « وكان ابوالحزم هلما يشبد الجنائ و بعود 
المرنمى جار يا على طر بقة الصالهين ؛ وهو مع ذلك يدبر الامور لدبير الملوك المتغلبين ) 
وكان أمنا وادعا ) وقرطبة في عصسره حرم يأمن ليه كل خائف ٠‏ واسمفراصرم على ذلك 
الىان ماث في غرة صفر سنة 8 1ه فكانت مدة أدبيره منذاستولي الىان ماث ار 
عشرة سنة وأشيراً م ولي !١‏ كان يثولى من ام « فرطبة بعده ابنه ابو الوليد همد بن 
جوور لخرى فيالسباسة وحسن الندبير على -خناببه غيرعخل بشميه هن ذلات الى انماث في 
ست شوال من سنة *11هاء 

ندولة هذا شأمها منملازمة الجد وايثارالضبط ويث الامن والقصوان عن مواطل. 
الر ايب واغطلاءة لانطيتى العبث بمأكها وفرطالدالة عليي١‏ حني من الداعين اليها والحاطبين 
في <بلبا ) اذ سبثائهم محسوبة منمفاابه! ٠‏ ولم كناف ابنز بدون وهو بمد” شاب لم إبلخ 
الثلاثين باستفلال مسعاء فيانشاه هلى,الدولة بارتقا »نهب الوزارة والسفارةٌ ؛ والانابة 
عن اب نجرور يبعاث الامور ) ءتى سو'لث له والثه على هو لاه ان إستفله ابض في مقارفة 
اللذاث وغشيان مالس الشراب ومخادنةالحسان ؛ فوجد اءداؤه في فنائه مغمراً سب رأي 
جرورا لأرغروا ده صدرةة ريج كيدم له استوئاره بأصرين يستدهيان الحذر ٠‏ 

الادل : اله اعان التوئك والاستوثار يب الاديءة الطائرة الصيث في ذللك العهد 
بالادب والجمال وحن الحاغيرة «دلادةة بنثالمستكني اخليفة الأموي ؛ وكانتث لا 
بقرطبة ماس أدب وعاغرة يد فيه أدناء قرطبة وشعراؤها وابناء الوزراء السابقين 
والاءعيان أاندءين ؛ تطارهرم الادب والاخرار ) وأ.ادهوم في الملم والاشءار »؛ وكارم 
“تب ادبا وجالها جادد فيال الحظرة ع.دها واللقرب منها ؛ فاستبق الجيع اليفلبيا 
وعلهم ادبينا ابئز بدون ؛ وهو يومئكْ وز برالدرلة الجرور ية ٠‏ فيظبر انجبوراً أوجس 
خيفة" من حشد إحجثم في بيث من برو ثالغلافة الامو بة انيصيراص» الى كبدادرائه واب 
على سلطانه ؛ وغاصة اذا كان أفر بهم الى الوأوع في الشرك وز يردولته وأفدر”م على الساد 
القاوب عليه ٠‏ ورأى ملا حموه في حب «ولادة» وحاسدوه على مككانه من وزارة مور ان 
الفرصة حبك انز يدون يمكنة فسموا به اليه ) وجملوا ظنه يقي "٠‏ 


ليل ابن ز يدوت 


وصادف ذلك دالة من ابنز يدون طيه لقديم إلاله عنده ) وسعية حبك قيام دولئه 
ذماجله بالحدس ١‏ وأخدى بابن ز يدون قبل ان يتمثى هو به ٠‏ 

او أن جبورا لكر من ابن ز دون هوه وخلاعئه وانقطاعه الي مايكون تقاضيه عه 
قادح في دولته جا على ”ثهة و المهرة وسوء الفالة ؛ خسم الداء قب لاستيرائه ٠‏ 

الثافي : ان جووراً كان إسخره الى موك الطوائف ؛ وزجماء الموالي الى_اص بين من 
البربر والسودان ؛ المائزين على أملا كه الخلافة سمه كدير منالمشكلاث السياسية ؛ فيكالل 
مسعاء بالقهاح ؛ ولقع بلافئه سيك رسائله اليهم من نفوسهم موقا ؛ لخسدوا حبوراً عليه 
ورغ ب كل في اس ةالعهاليه ) وش دأ زردوائه به ؛ كارا يذاذلك سه كلدولة عظين تتسون 
رفعتها ملوك طوائف وزماء شيم ؛ نكال تكل دوبلة منها تجبد ان لتلحب الى دعوتها 
ول الرجال » ونبذل النفييى حب اصطناع العلاء والشعراء والككتاب ؛ تجعليم عثادا لها 
وزينة للككها : كالدول الفي تألنث من تشئث شمل الدولة العباسية : عرث الدول البويهية 
والسامائية والجدائية والارخشيدبة بالفواط ؛ وكالدول ااني انعقدت من امحلال دولة 
|الجوفبين ) ودولة صلا الدين الابو في ؛ ودولة الموحد ين بالمغرب ؛ و في كل ذلاث ثرى 
الملاء والشعراء وكل ذي مربة دل على ملمطاله باق سوقه ؛ ويهدده بالانضواه الى 
غيره » وسيل حياة المثنني والبديع واعموارزي والششريف الرغي وابرث تباثة السمدي , 
وابن سينأ والفارالي والرازي وابن خلدو ست ولسأن الدين بن اللحطرب وغيرثم ش_أهد 
صدق لذللك ٠‏ 

فيظبر ان ابن ز يدون كان يدل على مولاه بسابقئه عنده ؛ ومكائه من ناوس لوك 
الطوائف ا أشار بل صرح بذاك في كثير من شعره وثثره ؛ حنى فيرسائله النياستشفع بها ' 
واناجتاع كلنا الحسثين في خاددولة كاف لاوبفار صدرالمغرد بها بمجدالللك والعظمة ؛ 
فبولا بطيق هن ؤسس ملك دااثه عليه ) وبغارعى سلطئه معة من مل اميه فيبا ؛ شل 
تكبقه : كافعل عبدالملك ينم وان بعمرو بن مهيل ؛ والمنه ورالعبامي بابي ملم اططراسافي 
وعبدالرحمن الداخل عولاه بدر ؛ وعببدالله الفاطمي يالي عبد الله الشيعي الداعية ؛ وغير 
دؤلاه كثيرون من لا يحصون عدوا ٠‏ 

لكب جبور وز يره ابن ز ندون وسجنه يمنا ءثفال مرفي عليه في الميش ومكائبة الناس 


|أحمد الاسكندري اه 


م حرد عايه لسبب ما وسءله سيك سين اللصوص واغحرءين ٠‏ وأعل ذلاث كاست إسبب 
الرسائل الني كتب بها الى النساس الي مخدومة يعدد بها أعماله سي توطيد ام جوور 
وعان ذلك عليه ٠‏ 

ابث ابز بدون فيا لحن بهم سدين ) ولكن كم كانث مدما ؟ ومني كان بد ؤها ؟ 
اما الاول لهبوا هو طايه بقوله من قيدئه اللائية البليذة : 

نون من الايام خمس قطءتها أعيرا ران لم بد شد ولا ربط 

واما الثاني أهببنا هو ابض عابه بقوله من قصيدثه الرائية الفي كتنب بها من الجن الى 

الي حزم حوور : د: 
ل بطو برد شباني سكبر: وأرى برق ااشيب اءثلى في عارض الشعر 
قبل الثلاثين اذ عرد الصباكثب وللشببية غصرن غير مرتصر 

ونحن أعل ان القطاع دعرة بني أ»ية من فرطبة كان سنة اثثلين وعشرين واربعائة ؛ 
وأعلم ان مولد ابن ز بدون كان سئة اربع وأسعين وثلاقائة ) فإذن كان بده حدءئه في 
درلة أ لجوور وهو في الثامنة والعشر بن من عمر, ٠‏ 

واذا فدرنا أنه بعث بهذه القصيدة في «بد| اعثقاله كما هو الظاهى اذ قد صرح فيها 
بانه لم بلغ الثلاثينكانت مدة خدمئه لآل جور لائز بد علىسئلين 4 وكان بدا اعثقاله 
في باية سنة اربع وعشر ين واربعائة ؛ أو اول خمس وعشر بن وأريعالة 06 

ليث ابئز يدون فيااسحون خمس سنين امذعطف فيها اباالحز, جبءرأ واستشنم عقة 
بابئه الي الوايد مد بنجبور ؛ وكان اليفه وصديقه من قبلى ؛ وبغيره من الرؤهاه ووجوه 
قرطبة ) وشاليه والههم شكواه بعدةٌ تصائد أ بدعيا ا وردائل استنفد فيها حبده ) ومن 
ذلك رسالئه الجدية الشمير: ١‏ فا ألانت منه فلي ولا ثنث له عطق ٠‏ 

تأعمل الحلة الفرار من جه ف له ذلك ؛ وثوارى ممدة في أرطبة والزمراء حنى 
سكن غضب جرورعليه إشفاءة ابنه الي الوليد ممدبن جبور وكثير من النغلاء ؛ وأذزله في 
الظيور ؛ ولكينهة / يد له مساعًا من نفوس آل حوور ومن أفسه أن إسثديك عندثم حظونه 
الاولى ومنصبهالقديم ؛ فرغب سب عرض ادبه و كفابة. على ملوك الطوائف ؛ ولنقأت به ٠‏ 
الاحوال من دولة الى أأخرى حفي الت العصا في مملككة آل عباد سئة 41 ٠‏ 


0 الي ز بدرس”ك 


وهنا يديه حيائه الثائيسة بعد فراره من!! حون وخدمئهة غير ا لجبور ٠‏ وبل ان 
أذكر شين عن حياته الثائية ثرى اله موالماسب كه شي' من اخباره 0 ولادة ٠‏ 

اما ولادة هذه لأميرة أدبية أموية ٠‏ ومم بعد صيثها جاءثا امم ابيها عخئانا فيه ققد 
كأءب في فلائد العقبان غير صرة انها بنث المبدي من اللفاء التخلذين الذين ولوا أزماناً 
قصيرة زمن البلنة ١‏ الإبه؛ بذ ٠‏ وكذللك أتب في نار يخ المهجي الفيمي 4 ولأتب سيف أفع 
الطيب تقلا عرث ابن بشكوال انها بنت المسشكني من اواك اماه ف ر اانا ترجع 
الأخبر ؛ ونظن غ أن ذ كر المبدي سبو من الف , بف من ناخ قلائده اسار 
حر يف المستكني الى المودي غسبب لتباءدهما في الرسم فاث الاوصاف ااني ذ كرها ابن 
بشكوال وغيره 5 لنطبق على المستكني كر من نطبافها علىالمبدي و يضيئى بنا المقام 
عن ذكر النصوص الدالة على هذا الترجيم ٠‏ 

وفيها إقول ابن بشكوال في الصلة : 

« كانت أدبة شاعىة جزلة القول حسئة الشعر ؛ وكانث نامل الشعر اه وأساجل 
الادباء وثفوق البرعاء ؛ وشمرث طو بلا ولملتزوج قط ؛ وءانث لليائين خلنا منصفر سنة 
كاين وأرمائة ؛ وقهل اربع ومانين رحبا 59 تعالى ٠‏ وكان ابوها المستكفي بايمة اهل 
فرطبة ا خلموا المبتظبر ٠٠٠٠١‏ وكان خاملا" سافطا ٠‏ وخرجث في فينهابة من الادب 
والظرف ؛ فور شاهدر ابح رار أوابد ؛ وحسن”» نظر وير ) وحلاووموردوءصدر»* 
وكإن محاسبا بقرطبة »نلدى لأ حرا ار المصر ) وفناؤها ملمب) لجيادالظلم والنثر ؛ بعشو اهل 
الادب الىيضوه غىتما ؛ و يثهاللاك أفراد الشعراء والكيه كاب على حلادة عشسرئها وعلى سوولة 
حجابها وكثرة منثايها ٠‏ تخلط ذلاك بعلوتصاب وكرم الساب ؛ وطبارة أثواب ؛ على اما 
أوجدث لأقول فيها السببل بقلة هبالاتها وتماهستها بإزائها اه» ٠‏ 

وذيها يقول صاب المغرب ؛ 

« انها بالمغرب كملية بالمامرق الا ان هذه ثزيد بمزية اسن الفائقى ٠‏ وام الادب 
والشعر النأدر وخفة الروح فلم تكن لقمسر عنها ) وكان ذا صنعة في الغناء ٠‏ وكامك لا 
تعاس يغشاه أدبا قرطبة وظرفاؤهاء أهرفيه منالنادر وانشاداكمركثير لاافتغاه عصرها 
من مثل ذلاث أم» ٠‏ 


اجد الاسكندري اه 


أحب ابن ز بدونث هله الادبية حب) مفرطاً جرعليه وهليها سوه اقالة على عفافها 
وصبائئها ٠‏ وكانا بتهاجران ؛ بمهاجيان مقى بلغ هيا افحو حد الانذاع ) ومع ذللث مرح 
غير مره فيشعر. بائها لالنال ؛ وان وصافا في .نزلة محال ٠‏ وفيها يخاطب الوز بر اباعاءر 
أبن ء.دوس مراحمه في حبها في ذو بة مجر ءنها لابنز يدن وصفو لان مبدوض م 

وغرك درل عبد ولادةة مسراب ثراءى وبرق وض 
في ا بعز على فابض 2 ونم زبدله مرل مض 

وابن عبدرس هذا هو الذي كنب اليه ابن ز بدون رسالئه الشهيرة الهزاي-ة على 
لسان ولادة حواباً ارسالة بعث بها الها. عم تجوز يسثر يث وصلها ؛ و يستعطف قلبيبا»؛ 
وستصفيا بعد ٠‏ 

ولتبع اخبار ولادة وشعرها في الغزل وافسو والهاجن يرجنا مما فصدنا اليه ١‏ وكل 
مايثرشي انأشيرالية هنا هو تأثورحمها فيابنز بددن : شعره وخلقة ٠‏ اما سه شعره الاك 
الغزل الرقوق ؛ لايصدر الاعنحب ميق ؛ واما فيخافه نقد خلم فيه-| المذار ؛ وجانب 
الوفار ) وعاوى الي" حرار ؛ وقامر بنصبة وجاهه جد قار ؛ واستفقب الحس والاسار ٠‏ 
وسنأ في بعد على طرف من غزرله فيها وتشوقه اليها ٠‏ 

واذا قدرنا اله فر من الجن سئة أسع وعشمر بن وارمالة فعلى اي حال تفى هلل, 
الاثئتي عشرة منة ؛ وما الدول الفي انصل بها ؟ هذا السؤال يجبدا عليه ا'فتم بن خافان 
صاحب قلائد العقيان بجواب ممل ولفظ مبهم فيقول : 

دن زلل الايام تدليه وتبعدء ) وأسوؤه وأسعدء, ) وأقذْل به الى كل نازح ( 

ونطرف أله عبن اللاعب المازح ؛ حتى أحلته بلنسية وهلال ذهائه كا أقر ؛ وفمن 
تبأهةى بانع فد فر ) وذو عبدالمز يز صر هلكا 0 ودررس لكا ؛ يفيهون مجور الندى ؛ 
٠‏ وبودظون في كل منلدى ؛ لخلمخهم محل اخموا في الك.ؤوس ؛ ووقع منهم واكم البشائر في 
النفوس ٠‏ وأقام بين مبرة تواصله ؛ ومسرة لفازله ؛ ومكارمة تثاديه ٠‏ ححا لة كران 
القطر وغاديه ٠‏ فلا انفصل »؛ وحصل فياحهلى ؛ نذى بعد برهة ذلات الميش و وار مره 
قد صوح ) وغصن سنه قددوح ١‏ فل يجد الا له طبيا ؛ ول مهمسر غيرلئئه قصنا رطب ؛ 
فكتب الى ابن عبد العز يز 


4 


ل 2-0-3 0077 


' ابن زيدوات 


راحث لفح موأ السقم' 
مقبولة هبث قبو 
أأشرض مسك ام ِل 
باك 006ظ أنه 
إيه ابا عبد الاب 
أن عيل مبري من فرا 


ريج معطرة اللديم' 
ل أهي عق سه المي 
سية لرياه_ا فم 
لنثى يحل به صكرم 
ه أداء مغلوب العريم 
نك فالمذاب به اليم 


او البمتك عنينها ننفسي فانت ها في 
زكري لعبدك كالسبا د سرى فبرح بالسلم 
مها ذمحث ذا زما ‏ في سيف زمامك بالذ»مم 


زيرت طلوف الرضا ع إشوق ذ كراء الفطيج 
أيام أعقسد اظر سيك" بذللك المرأى الوسيم 
فأزسك: الندوة: عفية ‏ حيط ثرت أزاء 
الله بعل اسك عب الك من فؤادي في اليم 
واثت لحمل عنك سج جسم فمل للب مقي 
0 السلام الف ع إقلب يديه السليم 
وفي ايام مقاءه ببلنسية ولشوفه الى بلاده فال : 
غريب بارض الششرق يشكرلاه,! تحملها نه السلام الى الغرب 
وماضر انفاس الصبا في احئافا ' سلام أتى ديه جسم الميفاب » 
وذو عبدالمز يز الذين يذكرم صاحب القلائد م م نأ سناد المنصور بن المعاص اقام 
مواليهم من البر بر دولة مم في شرفي الاندلس وي المعروفة بدولة العاصر بين وهوااههم من 
البربر » وكان للنصور عبدالءز يز بن عبدالرمن الءاصر بنالمنصور بناليعاص ١نهم‏ ددلة 
عثيدة دامث ُو 1١‏ سنة زمن الثورة وبمدها ٠‏ 
و لعل المدة اأفي خد مم فيها ابز زد ون وانا افهم مز ميرد هله الن.دذةٌ الهغادر بلنسية 
لاعن موجد عليه من هلموكها ؛ وانما هو الشوق الى وطنه غر لي الانداس حره الي ان 
خدم للث الغرب الممتضد بن عباد ٠‏ 


احمد الاسكندر يي نفك 
« حيائه الثانية » 

خدمئه ا لعباد - لم بطب لابنز يدون عبش في خدمة ااعاص بين بشرفيالانداس 
أبعدها عن وطنه ولا له رأى ان لاأمل في رجوعه الى قرطبة الا اذا اننزعها منهم مللك 
إمبش في كنفه من ملوك الطوائف ٠‏ فل يصدق ظنه الا على ابن عباد ملاك اشبلية ٠‏ 
وكان أشدم شكية وأوسعوم رثقمة 'ملك ٠‏ تأخل يرناد امور إشببلية وبشعرف إمكان 
الرحلة الهها بمكاتبة عظرائه! وامتداح ملكها ٠‏ وا وجد الفرصة موائية رحل اليها ٠‏ و بالغ 
الممتضد في الاحئفاه به ٠‏ فاتفله وزيرا وسعيرا وخفيراً على شدة إطشه وجبر ينه وفتكه بكل 
عم برئاب فيه من عظراه دولئه حتى ولده الأ كبر ولي عباده ٠‏ لتجب الناس من أبن ز ددون 
كيفاهتدي الى مداراة هذااجبار واستدامة مود له ٠‏ وكيف ييز عن استصلاح حاله مع 
ابن جوور على صلاحة وعدله ٠‏ وكأنهم غفلوا عن ان الدهر لم المؤدب ٠‏ 

وم بزل عندالمعتضد اثيرالمئزلة ٠‏ موفورالغبطة ٠‏ قبول المشورة سيل اير والشر ٠‏ 
لأكثر 520 من الكييد لنألسية سي الدولة والويعة مم ذاو له ويه ٠‏ ولس له ودوء٠‏ 
وفئك الممتضد بشدبير أبنز يدون بكثير من أعيانالدولة ٠‏ وبقى مخشي الجسائب حتى ماث 
الممتضد وخلقه اببه العقر فرش ليه امقة أبيه وأخلص له ابن ز يدون يئة و لصوب ٠‏ ومازال 
بغر يه بلاث فرطبة و يراسل أعيائما| لمكيل جالبهم الى المعقد -نى نم سعيه ٠‏ وساق 
الكقد جبشه الى قرطة ٠‏ فاتتزعها درن آل جهور وها العقد الى مملكينه وولى عليها 
ابنه ممراج الدولة اسماعيل لفاجأء ثائر بها يدعي ابر عكاشة لقئله ٠‏ لكر امقر 
عليها واستمادها ٠‏ . ش ْ 

وعاس ابن ز بدون في دولة المعؤور نوفا برضاه منظوراً بعين ثقته ٠‏ وكاد له بقية 
خصومه ومنااسيه عندالعقد هارأ شا عم اقوط وأمعن في تنيرم ومجوم ٠‏ و يقال ان 
إلحاليم سه الوشاية وفع باخرة مننفس المعقد ٠‏ ولكن منية ابنز يدون ماجلته بائ ببلية 
سئة 475 ه ٠‏ وخلف ابنه أبوبكر سي وزارئه امعير 15 وكرنا من فبل ٠‏ ومن الفر بب ان 
الصفدي وهوءؤرش كبير بعد انذكر انوفاته كانث سبة175 ه واله دقن باشببلية نافلا" 
ذلأثك ون شيزه الذهي العلامة المؤرش الثقة عاد ونقل خطاً عنابن بشكوال الدماثُ سنة 6 1ه 


5ه أبن ز يدويتب 


في مدينة ألبيرة وتقل اليقرطبة ودفن بها ومولده سئة 584 م ٠‏ م لم يكلف بهذا اعخطأ 
حنى عقب يه بقوله « فلت ولعل الذي فاله ابن بشكوال المواب على ان ابن إسام فال 
في الدخيرة :وفي سئة47 وكان يؤضب بالسواد » ٠‏ «عانه لوراجع نفسة لليلا" لوحد أله 
في سنة 8 ١‏ 55 لم لكن دولة بني وأبية ولا دولة بني مود فد زالنا من الوحود 0 فكي فكانث 
أوجد دولة ببيجوور وزرا 0 ا عباد وزراء الجود بين وهما الدوائان الأغان 
حدءها ابئز يدون ٠‏ رأغرب من هددا انمض 90 فيحياة ابنز بدون منالمهم بين 
جمل هذا خلافاً فيمونه ومكان دفنه مم انه نفسه ثقل في اول ثرحمة ابول يدون انك 
الذي ماث سدة ٠08‏ بالبيرة ونقل الىفرطبة ودفنفيها هو والد ابنز بدون ٠‏ والذي جر 
اليهذا اخلط بي نكليهها ان ابنخاءكان بعد ان ذ كر وفاة ابنز بدون على ديجا فال : 

« وذّكر ابن بشكوال في كتاب الصلة اباه وأثنى عليه وفال : كانت بكي ابأبكر وتوفي 
بالبيرة سنة مس واردهاثة ونقل الى فرطبة فدفن بها وكات ولادئه مَئةُ قار بع وين 
وثلاثائة وكان خضب بالسواد » ٠‏ 


طبر ان 0 “ضف ادر ا أفظط ْ) أباه) الوه 0 5 و يفطن ن اوفائم 


اغلاى أبن ز بددث - هب ابنز بدوث علىسعة عله وغزارة أدبه وكرم عنئده 
دولم) بالطرب مشفوفا .اد رةاللحاث زمماثرةالشراب ومخادنة القوان ونؤائسة الحسانك 
كبر الأأثرة باللفرد من ذلا بكل مرغوب ٠‏ رك ذللك عليه حب ولادة ومنافسة دهاة 
الادباه في الالحختصاص بها وعيض نفسه للبلا له مراراً من جرائها » 


ولكار لقئة بنفسه للا يفطن لكيه خصومة عند اب سجرور حثىد لم فشر ك تكبعه ٠‏ 
شرج منالعبون ناف على النظراء وامدافسين مين الفرصة لتتجيل التكاية بهم قبل السك 
يعاجاوم ٠‏ وكانث لكبة جور درس بل بغ الاثر في نفسه اصفاد منه بقية حيانه فعلبيى حسن 
المداراة وتماقالرئيس فنها من يد ذك الفاح عباد الممتضد بل جدله سيق ماضي) يقطع به 
أعناى خصومة ٠‏ وكانك ابن ز يدون مع نزقه واستهتاره سه شيابه وغدر, باوابه 


و 


محم 


احمد الاسكتدري لماه 


عالي الهمة ٠‏ لابقنع من دولة للك الا بافتراع متصب وزارئه ٠‏ والاخلى بناصية منادهء 
ومشأورته 1 


عله وأدبه ويدمثه ا دأ ابن ز يدون سي عر أخئل فيه نظام «لأثك بفي 5 


خأ بشورة البر بر المشؤومة ٠‏ وفاءث هذه الثورة وآ ثارا لحضارة في كل ثيه من عل وادب 
ولدؤن ضارية يتجرائها سيك قرطبة ٠‏ (كانت خاصة بالعلماء والفقبا واللَهو بين وااشمراء 
والحنين يكل صناعة همن ننثوأ في عصر المنصورافي' ٠‏ نصادف ابنز' دون 'من* عمل 
منعلهم وكرع من أدبهم ٠‏ وكان ابوه وعشيرئه من اهل الفقه والادب فل يكن اأباله على 
ما اخل به أهاو ٠‏ انفسهم بده من نفسه . وانما جرى سبل مغمارم فلم علا وادبا ٠‏ ,بعد 


صبث وعلو همة ٠‏ « اث ذل » 
مصير (القاهر:) ٠:‏ احد الاسكادر ي 
مس نر وسجواوي راض ١‏ 


ع (2) سم 


خزاثة اللغة العرسة مكةظة يكمئب الادب القدكة حثى يخبل الى المنقت والبساحث 
انها لبسث في نوع من العام م أغنى منها فيهذا النوع لان الملقدمينكتبوا كثيراً سيف هذا 
الفن وافلنوا فيه افثنانا يدل على جولالة وما العم عَندمم وشدةٌ اهدجا هم به ورسوخهم فيه * 
' ولك امل بهم في هذا تراث المظم الذي خلدوه لاعقابهم بالامس غير اإتطلبه 
أعقابهم البوم من حل (تليل) لنفسيذالاد ببكائبًا كان ام شساعى| امخطيب) ٠‏ ودرس 
لا أسلوبه وامتنباط طمائصه اغنانة سس اه ووراثة وسية ووس لاغراضه وأخيلته 
وان وأعواد ليه وهام يواد الىغيرذلاك ميا اردع آثاره الفيوتركبا زحيرة أن إعدذة ٠‏ 

ان طالب الدب علىهذا اأغط الحديث اذا حاول درس شي' مالقدم وأرادالرجوع 
إلى كثاب من كتب الاأدب القدية اينقبفيه عن ضالته الثي بنشد ها اعثرضه فيطريقه مالم 
يكن ب ابه منالعقياث التي تمل غابته بعيدة الخال ٠‏ 

أبو اما ان رى أالة بر لعب عيابه من معاد الرواباث واختللاف طرقبا وتعدد 
وجوهها وتحيصبا فلابكاد بصل الى اقل_اص ماياوله الا بش الا نفس ناهيك ما عر به 
احثيازه مالا بمنية 0 

واما ان بسقط به الجد علىكتاب سللك سيبلا من الايجاز لا ؛تمكن معه من الاومام 
إشيه مما للئمسه الا كسوة الطائر ٠‏ 

واما ان يصطدم بعقباث صعبة المرئتى من الكياث الغر ببة والعبائر العو بمة مث 


سلم الجبدي عه 

فلا بعثم بعد قليل من الزمن ان تلاك عليه السا.ة سببله ايخ عليه الاعياء باعبائه 
و نوجل رغبته ليهيم فيمحبل لابدري مخارجه من موالجه ٠‏ 

وهو بعد هذا كله اذا ظفر بشي مما يبثفيه فائما بظفر به شعاءا في مطاوي العسائف 
ونضاعيف السطوركا يجد الحصل قطع الفضة فيالامدن ولايمل الاالله مايكابده في انقيتها 
نصفيتها ثم جمعها وسبكها م افراغها في القالب الذي بود افرافه فيه ثم عرضبا بعد ذلك 
على أذواق تتللف في اسقسائبا واستهيابها . 

ود كنا ثود ان تطيل القول فيطل هذما آخل ومايؤخد به ونضيف الى ذلك مائراء 
من الاأدوية الناجمة لها ٠‏ 

لولا اننا رأينا هذه الكنتب علىعلاتها خيراً مما تخرجه لنا فراتٌ الادباء فيهذًا العصر 
وتخطه أفلامهم فان الباحث المعن في الكتب القدئة يحد من تحقيى سبل المسائل ولثبث 
فيالرواية والنقل وروية فيالحم تيص سه المماحث فالاولة ووثوق باللفة وسنمة 57 
الضبط مالايحد معشاره في خير ماأخرجة المصر الحاضر للناس من كت هذا الفن ٠‏ 

وان الباحث في الكئبٍ الحديفة ليري منجال الوضم ورقة الأ سلوب وصفاء الدبباجة 
والقرب ما يتطلبه المتأدب في هذا المصر ؛ ما بصي القلوب ويخلب الالباب ؛ بروع المسامم 
ولكنه لا يابث اث يد تحث هذا الطلاء المزيف الملاب ٠‏ من الثهاوثك بالضبط 
واللثبث ٠٠‏ وفلة العناية بالفحيص والأمقيق أضماف ماوجده مرى روعطة التعبير وجمال 
الأصاوفب ٠‏ 
سن انكر الدكر ان ثرى كنب اللقدمين يثولى طبعرسا ولدمرهأ فرق من المتأخر بن 
فيضدارها فقدماث طالغخة يتقريظ نفسه والقناءعلىمااستتفده من الحوود وكابده مزالمشاق 
في لشقهم! وتهلمببها وشرحبا ونصعي) وو الم ٠‏ حثى يخيل اليك ان هذا الكثاب برا؛ من 
كل شائنة وشائبة مم لاتكاد لقرأ بضعة عشر سطراً حثى تجد من شواهد الارهمال وأدلة 
التهاون ؛ والطذواث الفاضمة والخطيثاث الواهة ؛ مالارإسعك معه نصدبق شي ممانضدث 
به تللك المقدماث الطو يلة ولاالوثوق بشيه من ؤلك الكعاب ٠‏ 

وامل القاري' يكبر مانقول او يمده غسرباً من المبالفة والتهو بل أونوم) من الهامل 
بغير حق ولكننا نورد له مثالين يثبين منهيا امت التأليف والطبع ايها في هذا المصمر 

1 للف 


0-07 كنب الادب القدية واد بثةٌ 
الحديث سر با من الاتجار وان الكئب أمبه نكالسلم يحرص فيه على | كتساب المال 
أكثر ما يحرص على خدمة العل ٠‏ ْ 3 

المثال الاول : كتاب ثار يخ الادب العرلي للاستاذ الكائي الحيد الطائر الصيث 
السيد احمد حدن الزياث فائه والحق يقال أبدع ماخطقه اثاملكائب سي هذا الفون 
التأدبين في هذا العمسر ٠‏ ' 

فقد بروعاك منه جبال أسلريه وعدوبة ألفاظه وحن ثألقه ولاتكاى تجد فيه مغر 
لغاصل الا ان الاستاذ «ؤلفه على جلالة فضله وغنرارة ادبه به حقه من ااتصحي واااقث 
في اخثيار الهاذج لجاءث فيه هناث كالبكر: في وجه الحسناء وااكالف في ”فمة البدر: 

المثال الثاني : كتاب زهى الأآداب لحصصري قام بطبعه وتشر, رشقو وتصحيصى 
وشرحه وو ٠٠٠‏ الدكثور زي مبارك ٠‏ وهذا الكتاب تذفي شبرنه في عالم الأدب عن 
الارطناب حي التدر يف به ٠‏ وقد جاء بعد الطبم والمنقيم والتتصحيم خاص) بادط! المشين 
مكنتظاً بالغلط المزري به ٠‏ وقلا مر بالقاري* قوذ لايرى في خلاها خلا ارلوثة تجمل ببنه 
ودين المعنى المراد سداً ميم ٠‏ ورب شرح فلب المدنى من حن الي قدي وكانكالجرح المد 
في صن الوجه الهدم وسئ أ ني أدلة ذلك وشواهد, ٠‏ 

وقد آثرنا البداء: بالككلام سي كتاب « تاريخ الادب » السابق ذكره وجملتا 
القول فها رأيناه فيه على أوهين : 

الاول فيالهاذج الفي أدر دها أشعراء عهير واضابر_ا من رجال عصر آآخر و يددئج 
سيك هذا النوع بعض اعخطأ النار يخي ٠‏ ش ظ | 

والثافي سب يبان ماجاة من الكثل مضبوط بشككل عخالف لما عليه مذ اللذة واعلامها 
و إندرج فيه بعض الاباث الفي أسبها الى تخص وثي لغيره ٠‏ 

النوع الاول وقد رثينا ااككلامفيه على ترئيب العصور في الكئاب لبسهل الرجوع اليه ٠‏ 

»0 المممر الجاهلي ال 0 

١‏ - فال عندكلامه في الشعر عند العرب انه ديوانت علوميم وحكهم وجل 
«لاعهم دسجرم ٠٠‏ دكانوا كوم يرووله وجليم بفرضوتة عنوالديمة وفيض ااطر اع . 
كر في الدبل ان من الشعراه من كانوا يرون وإلقهون أسهوم عببد الشور لذللك كيهير 


صلم الجددي ١‏ قرفي 
وعدي بن الرفاع ثم اورد دما لسويد بن كراع ٠‏ ومن البين ان سياق القول فيالشمر ه: 
العرب الجاهلبين بدلبيل فوله عقب ذلك حي روى عنهم من الشعر الوجداني في قرن ونصف 
مالم يرو عنأمة 34 وعدي بنالرفاع شاعس أموي كان مقدما عند الوايد بن عبداءلك ٠‏ 
وكان ينزل الشام وفد عده ابن سلام فير الطبقة السابعة من شعراء الاسلام ٠‏ وقال ابن 
قتببةٌ في الشعر والشعراء انه من احسن من وصف غببة وولدها وهو القائل يعفها : 
تزجي اغنكأن ابرة وقد فل أصاب منالدوا مدادها 
وترجمنه فيالاغالي وشواهد المنني للسيوطي ٠‏ وذكر صاحب الاغاني ان جر براً دخل 
على الوليد وعنده عدي يرال الرفاع الى آآخر القصة ٠‏ 
؟ - وذكرفي نماذج الشعر الجاهلي من اول المرفش الأكبر. : 
ان تبعدر غاية يوما لمكرمة تلق السوابق منا والمصلينا 
وقد أسبها ابن فثببة في الشعر والشعراء الى شل بن حري وصدكرها بقوله : 
أنابثي نبشل لا ندعي لاب عنه ولا هو بالابناء يشر ينا : 
ونسبها سج شرح الخداسة الى إشسامة بن حزن النهشلي وكذلاك المبرد سيل الكامل. 
وصاحب لسانالعرب ٠‏ وقد عد ابن سلا م نبشلا” في الطبقة الرابعة من الشعراه الاسلامرين؛ 
والبيت الاول يشبد انها لبسث للرفش ٠‏ ظ 
-_- وذكر يه فاذج هذا المهر ايض اساناً وي : 
اطل حمل الشناةة لي دوغضي وعش ما ذت فانظر ما نضير اع 
وأسبها الى عنثرة الاخرس من ملي" . ٠‏ 
وفي الاغاني ابها لعبد الله بن الحشرج على الاسم وقدكانت وفاله نحو سئة ٠ ٠١‏ 
4 وذك يغ فاذج هذا العصر قصيدة المممة بن عبد اله بن طفيل مطلعها : 
حانث الى را ونفسك باعدث 2 مزارك من ريا وشعباكا مها 
والمعة هذا شاعى اسلائي من شعراء المعمر الاأموي ؟ ذّكر ذلاك صاحب الاخاني 
والبغدادي في الخزانة وصاحب مماهد اللنصيص ٠‏ 
« - وذكراباناً وي : , 
سلي البائة الفيناء بالاجرع الذي به البان هل حبيث اطلال دارك الم 


١ 


و كتب الادب القدية والحديثة 


ولم يسم قائلها وني لمبد الله يرث الدمينة ٠‏ 
ثم أردفها بقصيدة لابري الدمينة المذكور مطامبا : 
الايا صبا نجد منى حث من نهد ٠‏ لقيد زادفي مسراك وجداً على وجد امم 
وابن الدمينة شاعى اسلاي كا سي شرح شواهد المغفي للسووطي وغيره ٠‏ 
5س وذكر سب اذج هذا العصر اانا وثي : 
هواي مع الركب الياثين «صمد جنيب وسؤاني #سكة موا الم 

ونسبها الى جعفر بن حلبة الحار في ٠‏ والصواب ابن علبة وهذا الشاعى من خضري 
الدواعين الا مو والعباسية ؟ صرح بلك صاحب الاغافي والسيوطي وغيرهما ٠‏ 

- وذكر ايشا في نماذج العصمر الجاهلي يتين لإؤءلى الحار بي اوللما : 

وك ست أئيم ود الي شتيب وان كان ث آي فبه صاب و علقم 

والمؤمل الحار بي من هري الدوائين الا مو بة والعباسية وكانث شبره أفيالعباسية 
أكثر لانه كان من الجند 5 ذكر ذلاك صاحب الاغاني ٠‏ وفال في لكت الهميان اسك 
المؤمل توفي في حدود التسمين واذاثة وهو القائل في “سهدالكوفة بوم توي المبدي ( اث 
الخليفة اما الثقلان) فقال جمامة هذا أشعرالناس ٠‏ ثم قال ( كفي أفطرث في رمضان)٠‏ 
نشرك الناس به ٠‏ 

م - وذكر في نماذج هذا العهسر ابانا لشبيب المر"ي اوها : 

وافى لثراك الضفينة فد بدا ثراها من المولى فلا استغيرها الم 

وشببب هذا شاعى اسلا عر شعراه الدولة الأأءو بذ 15 صرح بذلك صاحب 
الاغاني ٠‏ ؤقد عد, ابن سلام اجمحي في الطبقة القامنة من الشعراء الاسلامبين ٠‏ 

س وذكر في تماذج هذا العصر ببلين عنراهما الى سالمين وابصة الاسددي الها : 

اذا ماانث من صاحب لك زلة فكري انث مثالا لزلله عذرا 

وسالم هذا من شعراه الدولة الأأموية قدم دمشق وسكنها وولي الرقة مدة طويلة ٠‏ 

وماث في آخر خلافة هشام كا ذكر ذلاك ابر عسأكر في ناريخه ٠‏ 
2 المصر الا موي 4 
٠‏ - وذكر في نماذج المصمر الأ'موي أسانا لامرو بن الاطنابة اولها : 


سل الجددي م6 


أبث لي مني وأبى بلائي وأخذي امد بالقن الربغ ال 
وممرو بن الاطنابة جاهلي كا صرح بذلاك صاحب الافاني والسيوطي ٠‏ وكانثت 
عللث المحاز 0 


« العصر العبامي » 

١١‏ - وذكر سيل ؤاذج المصر المبامي اساناللدين بنالخطيب وقدكانث ولادنه 
سئة 1 والعصسر العبامي بنلهي سنة 5 فالصواب ذ؟, في العصر الذي يليه ٠‏ 

؟ س وفي #شمة 8/؟ ذكران ابن بابشاذ توفي سئة 445 وقد ذكر ابن خللكان 
أن ولأئة سمنة 158 ٠»‏ : 

؟١‏ - وذ في ص50 ان الهخاري خر ج الى مككة سئة 4٠١‏ في حين أله نوي 
سئة 587 فالصواب اله خرج سنة ٠ 5٠١‏ 

4 س وذكر فيص 556 انث الفريم ابثلموا دوبلاث الاندلس لقمة سائغة سنة 
لقره م فال بعدها : وواات دولة الفا مين والمصر بين في مصر والشام فوثمئا في بد 
الأمو بين م صارنا الى المالبك وظلنا تحت سلطانهم حنى دخلها في سك الأ ثراك المؤانبين 
سئة 87 ٠‏ وأمل الآ مو بين محرفة عن الابوبين ٠‏ 

وذكر سبل ص 55 ابن مالك الإهري سي لاز العصمر العبامي وقد كانث وفائه 
سنة ؟لا5 ٠‏ 

وذكر فيص ٠١04‏ في الكلام على العار يخ ابا الفداء وابن الطقطق وابن خلدون وابن 
العبري ٠‏ وكايم مربي ثوفي بعد اثقضاء المممر المبامي فالادل ثوفي صنة ",ا والقافي 
سدئة ؟ 7٠١‏ والثاأث سنة )٠٠١(‏ والرابع سئة 588 ٠»‏ 

الدوع اافافي : 

٠١‏ - ذكر في ص 18 ٠‏ عذبراك تمن خليألك من ”.راد ٠‏ ضبط كلا من عير 
وخليل بهم الراء واللام ومن فاليم وقد ذكر هذا الشطر صاحبباللان٠‏ وقال بعده: 
بقال عذيرك من فلان بالدصب اي هات من يمذرك فعبل ومني فاعل يقال ءذيري من 
لان اي من يعذرني ونصبه على امار هل معذرئك اباي ٠‏ 

5 ع ويك ص*! ٠‏ تال نكأ زهير بن ابي لى انز بعة بن بباح ٠‏ ضبظبا نفج 


4ه كت الادب القدمة والحديقة - 
الراء والباء الموحدة ٠‏ والصواب انه بكسر الراء م بالياء الثناة الهعية كا ضبطه السبوطي 
في شرح شواهد المنني والبغدادي ل اعازالة والاووي لي التهذبب ٠‏ 
07 - ولي ص 44 لال ؛ سعى ساعي) غيض إن مرة ٠‏ والصواب ذيظ بن مرة 
كا في اللسان والاعل الشنؤري والابريزي ٠‏ 
4 - وفيص٠ءلاء‏ قال مفصل الا باث مل دوج الككراث ٠‏ ضبط مردوج بفتهالواء 
والصواب الكسمر لان امم المنعول لاببنى من اللازم ٠‏ 
9 س وسيفوص 4/ في الاأمثلة التي اوردها من القرآن الكريم ٠‏ قالى وان "يللم 
فن ذا الذي ينصر كم من بعده ٠‏ ضبط يدم بهم الياء والصواب قبا ٠‏ 
80 سس ويه ص نذا اتأصرون الئاس بالنر ولسون أننسم ' ورسم لأسون بالتأه 
المثناة والئاء اليلئة ٠‏ والصواب ولاسون الفسكم 
١؟‏ س وفص 76 ١‏ من اجمل سوءاً يحز به ولامجدثله من دون الله ولي ولانصيراء 
ضبط مد بالضم ٠‏ والصواب بالجزم ٠‏ 
٠‏ 99س وفي الحشة نفسبا ٠‏ ومن اوفى عا عاهد طبه الله ٠‏ ضبط هاء علية بالكسمر 
وهاه الله بالغم ٠‏ والصواب نم الاولى وه الفانية ٠‏ ج| 
٠‏ +؟- وسيل صن 85 ٠‏ قال وقطري إرث اللهاءة ٠‏ ضبط قطري بغم القساف 
والصواب لنقهبا ٠ ٠‏ 
4 - وفيض 51 ٠‏ وهو يمل ان ضلعها معيا ٠‏ شبطببا يكسشر الضاد وله اللام ٠‏ 
والصواب ثم الشاد وسكون اللام كك في اللسان ٠‏ 
55ح وني صن 58 ٠‏ لحارث بنكلدة ضبطبا عه الكاف وسكون اللام والصواب 
بفئخها كا في اللسان وتهذبب الاسماء للنووي ٠‏ وسيل المصباح ااككلدة القطمة الخارظة 
من الارض واججم كلد مثل قصبة وقصب و بالمفرد سي ٠‏ ومنه اارث ب نكلدة الطبيت» 
5 - وفيص؟١٠ ١‏ فذخرث #ورالمدح والفخر بالذال والصواب فزخرت بالزاي ٠‏ 
س وسيل ص١٠ ٠‏ سبقوا هوي" واءنقوا هواهم ٠‏ ضبظ هوي بكسر الوا 
والصواب بفتحيا كا سي اسان العرب بقاب الالف يا" مع ياء متك كا هي لمة هيل ٠‏ 
.بفولون هوي" وعهبي" و لذي" : 


ملم الجددي وعة 
58س وسيل الصفصة نفسبا ٠‏ 
فالعين بمدع كارك حدافها كات شوك نعي تعوارا تدمع 

ورواية الببث : سماث بشوك لعي #اوره تدمع ٠‏ فال في اللسان فاما قول ليذب 
لالمين 3 ٠‏ ذعلى اله جمل كل جزء من الحدفة اعور اوكل لطعة مهسا عوراء ٠‏ وهله 
مسرورة واما 1 ثر ابوذؤيب هذا لانه لوقال ( فعي عورا ) لقصير المدود ٠‏ فرأي ما عمل 
اسبل عليه وأخف ٠‏ وابو ذؤيب قائل هذا الشمر مخضرم ٠‏ 

- وفيص ٠ ٠١0‏ وقال الطرماح بالخاء وصوابه الطرماح بالحاء المهملة ٠‏ 

'؟ - دفي ص8 ١ ٠١‏ على نضوج أر يمه ولم اجدفي الاسان والقاموس والتاج والععواج 
والمصباح كلة النضوج وانما المذ كور الشف .مدر نم واعادها سي صن ١4١‏ وغيرها ٠‏ 
9س ولييص؟59٠ ١‏ حتى شم الفيورونث والإهاد ٠‏ وغيور يستوي فيه المذكر 
والمؤنث كصبور وانما يجمم ا نص على ذلك اللسان والثاج والمصباح ٠‏ 

؟” سس وفي ص" ؟ | ' أشعر ابن ابي رببعة ( ثوطة في القلب ) بالئاه والصواب نوظة 
بالدون ٠‏ وفي الصفحة نفسها ( وانما هو نبع أنساء ) بهم الثون والصواب كسرها ٠‏ 

؟*ر؟ س وفيي ص 151 ١‏ فاضي وأما بالعشي فيخصر والصواب فمفصي بنتمالياه 
والحاء ٠‏ وسيل الصفدة المذ كور واطفئث مصالج ست للعشاء وأأور ٠‏ والصواب شبث 
بالعشاء ٠‏ وفيهسا ايضا ( ونفضث عفي النوم البلث مشية اراب ) ضبطبا بنئم الحاء ٠‏ 
والحباب بالفئح نفاخاث الماء و بالهم الحية ولعله هنا اوفق ٠‏ وفيها اريانك ان ها ملك 
بغم القأء ٠‏ وفسسرها سبل الذيل يعني خبرفي ٠‏ ولي بلا المعنى بفتج الثاء كما نص عايها 
صاحب اللساث ٠‏ 

زاب كت دلي ص ا؟ا ٠‏ 

بس | أعتواب و ننس الشر ب شر بهم اذا جرى فيهم المزاء وال'هصك ” 

ضبطبا بهم السين والكان ٠‏ وب اللسان بئس المصاة ٠٠١‏ المزاء والسكار ينعم 
السين والكاف وهو الخمر او النببذ او شراب من القر ٠‏ 

53 - وفيص؟"1 ٠‏ لقد ولدث ام الفرزدى مقرتفا ٠‏ ضبطها بفتيع الراء والصواب 


٠ بكسرما‎ 


إن جاور ال محل انض ووه الست 


إن جاور ال محل انض ووه الست 


5-7 كفب الادب القدية والحديثة 


”اس وسيه ص 504 ٠‏ ذكر ٠‏ لفظ ٠‏ سور يا بالالف بمد الياء وقد ذكرها غير 
صرةٌ وقد ضبطبا حبك القاءوس بالياء الففة والئاء ٠‏ 
علا وفي ص 88" ٠سواد‏ اللذ ٠‏ يط اللذ بم اللام والصواب كسسرهاء 
4 سك وفي ص50" ٠‏ وان لقصى حاجائهم اذا منألوا والصواب نقفني ٠‏ 
ولاس رفي ص16" ٠‏ فالقثاليه بعسرةفيها امال ضبط صيرءٌ بفشح الصاد ٠‏ والصواب 
نيبا كا سي المصباج والقاموس ٠‏ 
1ت وفي ص 518 ٠‏ وكان بعيد الخوار ٠‏ والصواب بعيد الحور يقال رجلبعيد 
الحور اي عاقل والحور المق ٠‏ 
لالا حت وفي ص الا" ١‏ من اابتديان الى اللهبيزية ٠‏ ولا يظبر “غة هذا اللفظ ٠‏ 
ا سس الرشيس 0 
لا كيني روعي الفداء لما حببك غدا من ضيفة المقدور 
والوزن والممنى يقضيان ان بكون الصواب ٠‏ للماحيلك ٠‏ 
مم الجددي 
عضو الحم العلحي 


سد (ز ١‏ كت 3 6 )) - 


قاعظ توهر الاصالة 


س إواسم 


اتجذاب الطبع ٠‏ 

كتبت' يث هذا العنوانتث مقالين اح دهما في ( الجزد © ص 5١8‏ ) والثاني سه 
( المحلر ٠١‏ ص ؟؟١‏ ) لجاءني من الاستاذ سلهان ضاهى عضو جمعناالملي كثاب أإني فيه 
عل [المقالين وعد موضوعها من الموشوعاث المشكر فرجوث منه أن يساءدفي سي لقهبي 
أشبا. ثللك الكلاث الني جمعتها فيكون لنا منها رسالة مسلقلة في . وضوع الكاياث الشاذة 
الصيفة بناء على ادوم ٠‏ 

ولاحاجة الى تيص مافلته في المقالين وانماانأ ذأ رالقار ي'الكر بها بذ كر مال منها : 

(ديج) اصل بائها واو ولذا تجمم على ( أرداح) لكن اهل الأسان توهموا ان الياء سب 
ري اصلية لامنقلبة عن واو ولذا حمعوها على (أر ياح) ايض ٠‏ وقد مسردث سيل المقالين 
أشباه) ونظائر لكلة (ري) بلخث (44) كة خواف فيها القياس بناء على التوهم ٠‏ وقد 
أنبث في المقالين على ذ كر كلاث غير قاموسبة مبالستميي اليوم وءد"ه بعضهم من ( عثرات 
الأ فلام ) الواجب تجدبها لكنبي انا بنيث تجويز استعاها على ( فاءدة نوم الحرف الزائد 
اصليا ) وذلك صكقولم ( أثمر على الكنتاب يؤشر تأشير أ ) نفات ان هذا جائ بناء على 
توم ان هشمرة (إشارة) أصلية لازائد: ٠‏ 

ومازلث من يومشف أدأب بي جع أمثال نلك اتكارات فعثرث على طائاة أخرى منها 
أحبيث أن أودعيا «قالي هذا زيادة في خدمة هذا البهث وايضاخ موضوده ٠‏ 

(رؤه4) ؛ فمل (بنسده) لي فوله تعالي ( فانظر الى طعامك وشرابك الم 
م" معنا في المثالين (مجزره ص ١١؟)‏ و( عر ٠١‏ ص ١8١‏ ).ان كلة (سنة) معني العام 


64 قاءدة أوثم الاصالة 


أصلبا سنو حذات الواو وعوض عنها (ناء ) فبذه الئاه نارة نوثموا أصالئه! فاشئقوا من 
(سنة) بناك عر هذا النوم فعل (أسنث) القوم يممفى لقطوا - وثارة” كانوا يفوشهمون ثلاث 
الثاء (هاء) ومن ثم جدوها على (سنهاث) واشلقوا مها فمل تقالوا ( سائهه ) هذا مص 
ماقلناء هناك وهنالك ٠‏ اما مانقوله هنا فبو في تحقبق فمل ( بنسئه ) بالنومت المشددة 
والحاء الساكنة ٠‏ فثردي اولا" ماذكره المفسر الكبير (الطبري )م نكر ماعنلا في ام 
نطبوقه على ( فاعدة التومم ) : 

رجكمالطبري في لفسيره ( جزه" صفحة ١9‏ ) انها (بنسثة) أصلية وليسث بزائدة 
للوئف وان ماضيه (أنسهت) ( من اللفعل ) اي أنت عليه السئون فتغير كا يفال ابه 
(أَسانَه) فلان عندنا اذا أقام سئة ٠‏ | 

إذن لمادة الأأصلية الفي اشلق منهسا كل من فعل (لسذاه”) و (أ'نهت) نل همي كلة 
(سمنة) معفى العام باعثبار ان أملبسا (سنه) بالهاء لا ( سنو ) بالواو ٠‏ وهو قول أبعضيم وم 
برض الطبري ان يكون اصل (بنسدله) ع ( يئسدن) وان نكون هاؤه للوئف ؟ في آبة 
( فبهداشهمر افعد, ) ٠‏ وقال ان هاء ( افتده) لاوجه ا الاان تكونلاوئف ٠‏ بخلاف هاء 
(بنسه) فلايجسن ان جملا زائدة للوقف مادام يمكدنا جعلبا أصلية مزمادة (سنة) في 
العام ٠‏ وجملها أصلية لازائدة هواللائق بكتاب الله ٠‏ قال واذا جمك_! هاء ( يتسا ) 
زائئدة للوقفكان أصله (بنسدئ”) بثلاث نوات ( على وزن يتك ) لقلبت الثالفة نكما 
فايث في اعلي (بنظةن) و(إلقضض البازي ) فقيل (ينظتى) و( بلفئى) وفعل (بنسةان) 
فيل فيه (ينسني) ثم دخلء الجازم فيال بذ فقيل (لم يث.ن") ودخلته هاء الونف فقيل ( 
000 ففمل ( لذن ) لاعلاقة له بالسئة يعتى العام وانما علاقئه ماد (عرن ) مشددة 
النون ٠‏ ومعناء يثغير وننكن ٠‏ ودئه قوله تعالى ( من ما مسئون ) أي مان مثفير ٠‏ 

هذا صل مافاله الطبري ٠‏ بتي علبنا ان لوث سي ما اذا كانت مادة ( سن') لفيد 
مدنى الانثان والتفير ٠هذا‏ القاموس وشرحه ومستدركه مسردوا عد معاسك للسن ولم 
يذكروا معنى اللخير والنئن فيها ٠‏ الابم الا الشارح (التاج) نقد فال : « قال : أبواطينم 
سن" الماء فهو مسئون اي تخير » وقول الطبري سيك افسير قوله تعالى ( خبإ مسنوتك ) 
(جزه ١‏ صفية ٠١‏ ) مالصه « وكان بعض8 أه ل الكوفة يقول(المسنون) هوالمئغير فال ؛ 


المغربي لك 

كاله خذ من سلنث" الختجر على الخببر وذلك ان ييحك احدهما بالا خر وبقال ادي يارج 
من ببنهما سئين ؟ وبكون ذللك مدنا اه ٠.»‏ 

ماده (سن“) إذن ندل على معنى النخير والنئن كي فليم بن ول (الياطيم) و( بعض 
اهل الكوفة ) وعلى أساس فولبها بنى بعض المفسرين واللذو بين حكه في )نسل الهاء في 
(ينسئه) زائدة للوفف وان اصل (بنسنى) (ينسئن) كي اذاصل ( ينظني) ( يتخائن) ٠‏ 

ومن هنا ننلقل الى قاءدة (نوهالاصالة) ونطببقها على (لسن) معنى 'خير وأنثن : أن 
المفسر ين واللخو بين اللدين يفسرون (النسئن ) بالانلسان واللفير يقولون مكذا : ( بنسئن 
يتغير مرورالسئين عليه ) لكلمة (السنين) مأخوذة في عرد ف كمة (النسنن) وداخلة سه 
مغوومها وملاحظة في تحليل ممناها ٠‏ والسئون حمم (سئة) و( سئة) لبس حب مادئها الا 
نون واحدة ٠‏ أما جمعرا ( سنون وسنئين ) افيهيا نونان إحداهما أصلية والاخرى زائدة 
لارفادة جم ٠‏ والكككيان نذ كران كلا أريد وصف الشي؟' بالقدم فيقال ( قدي مرث عليه 
السئون ) ( قدي لم تغيره السنون ) ( فدم مر" عليه كا من السدين ) فن ثم ملق بالطبع 
وأوشحث النفس أن نون اللمع أصلية بغ (حنينوسنون) لازائدة وان نوع أصالتها هذا 
جذب طبع العرب الىان يشلقوا من سنين مشلقاث مضاعفات النون فاشملقوا (حمأ مسدون) 
أي مرث عليه سنون وبلزم هن مرور السئين عليه. أغيره ولأنه فاللغير والنكن لازم لمعنى 
(السن") وليس هو الممنى نفه٠‏ واشئقوا ابه من مادة (سدين) امل (ينسئن) مردل باب 
(كلم) بعنى مث عليه سدون طوبلة حني لغير وألان ٠‏ ومنه قوله ثعالى (لم بتسه) أني 
ل يتغير وم يفسد عرور السنين عليه ٠‏ ْ 

هذا ماراثه في تيل كني (سنوت) و (ينسنه) وتطبيقهيا على فاعدة نومم أصالة 
الحرف الزائد وهو نون الججع في سنين ' والدي جعلني أذهب الى هذا فلة ما رأبث أر باب 
المعاجم يفسرون مادة (من*) ودني النغير والامن ٠‏ اللهم الا ماروي عن (ابياطيغم) و(بعض 
أهل الكوفة ؟ ) وفد رأبث فولها غامض) وم يؤبدثما فيه احد بل رما كان لفسيرهما السن 
باللغير من باب اللفسير باللازم كا صرث الارشارة اليه ؟ 8 ١ ٠‏ 

(45):( ميثاق ب ميالبنق وميائق ) يقال سب هذا المع .أقلناء سيل ( ميامم جمع 
مإسم ) وقد عي في (مير ٠١‏ صفة ١١ ١‏ ) فان (مبئاق) بمعنى العبد مشنق من (وث) الواوي ٠‏ 


5 فاعدة نوم الاصالة 


واصله (موثاق ) فاذا أريد جممه قيل (مواثيق) وهوالقياس ٠‏ لكنهم لمارأوا الياء وسمموها 
لنكرر سيل (ميثاق) المفرد (واخط لله ميثاق النببين) 2 ثو وها أصلية لجمعوها ايشا على 
(مبائيق) باه قبل القاف ولنها أثيئوا هذه الياء لوجود الاألى سبد المدرد أعفي (ميثاقى) 
وجاء فيه (ميأ: ) من ندون'ناة ألشد الفرا : | ١‏ 

(رعي لاسّل" الدهس الا باذننا. ولا نسأل الأفوام عقد الباق ) 

وحذف (الباء) من (ميائق) وأ مثاله غسرورة أوفياس؟ خلاف ٠وقدمشىالزسدي‏ في 
الناج على انه فياس بدلبل قوله ( واما ادن حي فقد لزمالبدل في ميائق © لزم سمفويد 
وأعياد ) ٠‏ وقوله (البدل) اي ابدال الواو ياك ٠‏ فيقال (ميسائتق ) لا (موائق) كما قالوا 
(أعياد) لا (أعواد) راجع ماقلناه في ( عيد أعياد ) ( غلره #أمة1 ٠ ) 5٠‏ 

ثقول : لا ذالم يجملوا (ميائق) من دون ياء قبل القاف جما موثى كا هو القيساس 
لالميفاق ؟ 

والجواب انهم انما لم يحجعلوها مما لموثى لعدم إمكان تطببق ( فاءدة التومم ) عليها ٠‏ 
وذلاث ان (موثق) فيها واو فتهمم على (مواثق) بالواو ولابقال سب موث ( ميثق ) بالياء 
حتى يجمءوها على (ميائق ) بالياء وثراهم فد مسرحوا اسك (مياثق) مفردها (ميثاق) الني 
فيها ياء ٠‏ وهذا يؤيد قاعدانا الني أمالناها في التوم ٠‏ 

(49) : ( شي' أصابئه الريج : فهو صروح وص يم ) : مما جاء على فاعدة نوه أصالة 
المرف قوم ( ا ) اذا أصابعه الريج وهو امم مفمول من ( الر بح )م ياه الرريس 
أصلبا واو لكنها فلءت يا لانكسار مافبلبا وقد مس هذا في نجلل جم (ار ياح) ( مجلد ه 
صه ٠‏ ) واله كان الواجب ان يقال (ارواح) ٠‏ 1 

واذ كانت (الر بع) مشئقة من (الروح) الواوي كان الأصل امب يقال سي امم 
مفعوله ( صروح ) بالواو كا قالرا («قول) من القول و ( مصوغ ) من الصوغ لككنهم الوا 
ابه (مربع) بإلياء كأ نما هو باثي الاصل على حد '(كبل) المشئقى من الكيل ٠‏ 

ولما ذا فملوا ذلك ؟ 1 

لانهم رأوا اليا سب (ر يع) لازمة فتوشهموها أصاية لامنقابة ولمجذب طبعهم الي 
جعل اممممفعوطا (مر بع) مثل(مروح) القيامي ٠‏ اوثقول انفولم (مر ببح) إنا؟ على تو#رم 


امغر بي كك 


م ل ا 9 
أصالة الباء فلمل (ر بح الغدير ) ونحوه اذا أصابئهالر بح هكذا يفهم من(الناج )اي ان 
أزوم الباء في (صري) ناتح عن نوم أصالة ياء (د يح) اعفي الفعل الحبول لاباء ( الر بح ) 
ااني في امم . : : 

قال ابو حية الفيري : 00 

( العيناك بو مالبين أسرع وأكنا من النن الممطور: وهو مرو‎ ١) 

والفئن هو الغصن و(المطور ) هو الدي أصابه المطر و(المروح) الذى أصابئه اربع 
هذا شاهد (مروح) الذي هوالقياس اماشاهد (مر يس) الشاذ فقذذكر ه ابوز سد الانصاري 
في نوادره (”فوةة؟ ') من ارجوزه في صفة دروس الذار زهو قوله ؛: 

( ودرست' غير رمام مكفور مكش الأون مر بح. ممطور ) 

اي ان الدار اندرس اثرها ولم ببنى فيها غير رماد قد كور اي سثر وأصابئه الرياح 
والامطار ' وروى صاحب الثاج هذا الرجز لمنظور بن مرئد الاسدي واوله : ش 

( هل نعرف الدار باعلى ذي الأور ) و (القور) حم قارة وثئي الله ٠‏ على ان 
(الناج) روى في الرجز المذ كور (مروح ) مكان (مر بح) مم عاد فقال : ( ومر بح ابض ) 
الباء : مكل (مشوب) و (“شيب) إفي على(رشبب) ٠‏ وغصن مر بح ومروح أصابئةالر بع 
وفال إهافتب الدمم 1 | | ش 

( كانه عضن مر بح ممطور ) 

وكذلك مكان روح ومر بج وتهرة مرو حرة. ور يحة صفاجها أأر بس فألفث ورقباااء : 

(44) : (ابن مشوب وأمشبب ) عر في الكلام على ( مر بح ) الاوشارة الى اسك 
صاحب التاج مفلل أر بيع كلة (مشيب) من<يث مخالفة كل +اها للقياس وان ( مر ب ) 
بالياء ان كانث بنيت على ( ربع الغدير ) فان (مشيب) امم مفعول بدي (مشوب) بنييث 
على (رشبب) وعبارة التلج موجزة جدا ٠‏ لكدنه عاد فأوضخيا في .اد: (شوب) تقاف 
( والشوب ماشبئه من ماه او لبن فهو مشوب ومشبب ) م زادها ابضاء بقوله « وفول 
السليك ابن السلكيد : 

( سيكفيك صرب القوم ”.فر ضك وماة لدور سبك القصاع مشبب” 
اما بنساه على (رشيب) الذي لم سم فاعله » ثم لامر البيث فقال و ( الممرب) الآبن 


إن جاور ال محل انض ووه الست 


إن جاور ال محل انض ووه الست 


حك فاعدة نوم الاصالة 


اي ( من الرعال)١‏ لحذف” (من) ع في لدي الكلام ٠‏ .ولا أدل عل أصاحة د من طم 
الا 03 ة القرا” لية على غراره * 

(0ه) : ( سيد ١‏ تسيئد ١‏ أسياد ) الكياث السابقة صرح الذو بون او أشاروا 
الى اما خالاث القياس إنا؟ على فاعدة التو ٠‏ ولدي” كة أر بد ان أعس شبد على القراء 
أطبقها على فاعد في في العره ٠‏ وغيكة جار ية فيلغة تخاطبنا كثيراً أعفيكلة (أسباد) 
حمع (سيد) وانما المعروف واأشبور أن ( سيئه) بأتشديد البساء حم على > اده وساداث 
وسيايد أما (أسياد) نقد انكرها الللاءة البازجي وم بكرا الا ماحب أرب الموارد ٠‏ 
وقد اشامهوا بهذا ا كمع واكثروا من الأساؤل من اث «ى عداوء من ( عكراث الاثلام ( 
بل من عثراث (أفرب المواره ) وانا أرى جوازه 500 على أوثم أصالة ار ل ولك أن 
الوصف من ساد يسود (سيئد) بتشديد الياء وأصل ( بود) على د زن زأبار ) بزيادة ياء 
ا اه و ث الشددة ولامفى اله يقال سي ( .رات ) (ءياث ) 
بالقؤفيف فكذلات بقال في (سيتد) امشددة (يد) بالققذبلى ١‏ حء سي اأزهس ( جزء ؟ 
حفن ١7‏ ) تقلا 0 بقال في سياه ميد بالقنرلىف ؟ يفال في هيز دين وين 
لين وميث ميث ال ٠‏ وهنا يقال : أية الباثين التي حذاث من (سيتد) 7 اليساء الاولي 
الزائدة اما الياء الثائية المنقلية عن الواو الثي في من يلية اأكلة + والجواب ان الحطروف دو 
الياء الزائدة لاأن الحذف بها ألبى و بيذبخي امك يكون اليها أسبق : بدابلى اغهم جمعوا 
(ءيث) الخفف على (أنوات 5 يرد الاشياه الواصوذا أيوهنا رد اليه الميواو 

لامها عين ا'كلة فقيل (أمواث) لا (أمباث) ٠‏ ' 

حمسن 11 ولكن لماذا لم عدوا (ميد متش انبا لواو كا حجمهوا ٠يث‏ على 
أمواث وكلاشما واوي العين ٠‏ رالجواب انكلمة (”مي'د) الحففة كثر استعاها وتداوها 
على افواهنا حثي| ضطررنا ان طففبا فين تايا بكمسرصينها انقول (رس'دي )مكان( سردي ) 
لاسها إخواننا المفار بة اللدين بككروستب من فول سيدي عبد الكبير سبدي بن زر'وفى 
صيدي حدون اغل الم كل هلما جعلنا نوش ان الياء في (سياد) اصلية لامنقلية عن 
واو ومنثم فلنا في حجمهبا (اسياد) لا (اسواد) وهذا كا مر> في لفط ( كيال ) الذي يطاو على 
أم اد امن واصله (فيول) بالواو لجمعوه على (أفيال ) بالباء نوثم) أنياة (فيل) -المستهرم 


| المثر بي د 
كثيراً - اصلبة ٠‏ راجع «اللناء ع ن(اقبال) في( علد ٠١‏ صفصة؟"1 ) والحاصل انالمعاجم 
وان لم تصرح باذ( سيد) جمع على سياد لكزار بابهأ صرحوا بائها تخذلى٠وهذا‏ القفيف 
يلما ( أكبث) اطفقة ٠‏ و (ميث )اليفة يتجهم ط أموات لكان الظاهص انتجمع (تسبا'د) 
الففة على (اسواد) مثليا ٠‏ لكننا تحن لمتأخر بن من ابناء الضاد المجذبنا ينابل من طبوذا 
الى حمعبا على (اسوا:) بالياء بهاة على. نوم اصاليها في (سيد) المفرد ٠‏ 
(لة) نشر القس” عبد المسع زهى حب محلة المشمرق ( سنة 1؟ صفمة ؟17 ) «قالاة 
فى تكياث : ال كها المعاجم مم الها وردث في أب كلام العرب من ذلاك كلمة أسياد 
٠‏ مم سبد فقال القس انها وردث في شعر الثر بن نولب ؛ 
( ابلى الحوادث والايام من مر أسياد سيف كر أثر, بادي ) 
وعندي ا كلمة (أسواد) في هذا البيث محرلة لان فوله ( منفر ) بريد نفسه بو 
إقول أن حوادث الذه لم ثبتى منسة سوى ( اسياد سيف كرام ) ا معني اسياد سيف 
اي أشراف سيف ؟ وارى انها محرفة عن (اسباد) بالباء الموحدة مءنى بقايا : فان (السبد) 
ككلف البقية من الكلار و بارض بني فلان (اسباد)اي بقايا من النبث ٠‏ ولقل”اسباد 
من معنى_بقابا النيث الى بقابا الس,ف لهنظائر فيكلامهم ٠‏ أو ان(اسياد) محرفة عن (اسيار ) 
جمع ( سير ) بالراء وهو القدة من جلد و بكون اراد بالاسيار حمائل السيف ٠»‏ ومهها يكن 
فبيث فر لبس بالشاهد القطمي الدلالة فيا أظن ٠‏ . «المغر بي » 


الت زا الكل إإبرى) جه بإري حمل 


. الحاضرة الحادسة عشرة 


تفي الجا حل" 
5 3 5-5 


« الاستمانة بالمقل » 

تجر به وعيان وسماع : هذه اصول الجاحظ في تحقيق الاأخبار ؛ وأريد بالاخبار 
في هلما المقام أخبار لعل وخاصة عل الحبوان فقد استكل الجاحظ كديرا من صفاث العالم : 
جر'ب وعابن ومع ولهذه الاصول شأن عظي في علوم الطببعة وبلغ من هذا الشأن أنهم 
عابوا بعض علاه الطبيعة بزهدهم سيك القهر بة والعيان فمابوا مثلا العالم ( يوفون) ببعض 
كتبه في أشوء الارض ولي أدوار الطببعة فقالوا فيه : وص ف كثيراً وعاين فلبلا 27 , 

فالجاحظ لم يفنه فضلالعيان والقهر بة وان فانه في بعض الأ <وال روح الُرئيب في 
الذي عاينه أو جر"ب علبسه ؛ او فائه خبال” العالم ؛ وأعفي بهذا اطوال قدرة العالم على 
التعميم وعلى الحزر والخدس لاستتباط القوائين العامة ؛ او فائه الشكري من الشاه 
المقابنس العلية ققد لجدكثيراً من ممارفه مبعثرة لايجمعرا نظام واحد ٠‏ 

9 جر'ب وعاين فقد 3-3 وكان في معرفة السماع شديد النثليث والنوثق ٠١‏ 

ولقد فم الى هلم, المذاهب كاما » الى الجر به والعياستك والسماع مذْهيا أظر رفو 
القل ؛ تقد جعل العقل دايله في مجاهم ادوره ؛ اكاستك بصح'ق الا مالثيه الأدلة 
وبجحفقه الاثفان فالمقل في نظر انما هو الطهة في حم الادور ٠‏ 

فاننظر في محلا هذا في طائفة من خصائص عقله قد ممئدي الها في أبواب كثيرة 
(1) سلسلة محاضراث الاسثاذ السيد شي حبري احد اعضاء الشمع اللي العر إإيِ 
الني شرع في الحاضسرة بها في كلية الأدب في د.شئى من تشر ين الثاني سنة ٠ 157٠‏ 

(؟) ادب القرن الثامن عدم ( اميل فاك ض 1*1 ) ٠‏ 


شق جبدي قاء 


من أبواب الحبوان كالكلام على بعض جاتب الحواستك أو على طول ممر البغل وأجمار 
ذ كورة العص_افير او على ابتلاع السمكة للظم اد على وضع الغرة ولدها وهو منطوق بافتى 
او على الفاح الشور او على الشنادع او علىا لماي المركب أو 39 فاعي او على ولد الك ركدن 
او على :خلق السنائير وال.از بر او على نعاونث الذر اد على غير ذللك من الامور الني ند 
يطول اسلقصاؤما ١ ٠‏ 

فاذا أردنا ان اعرف خصائص هذا العقل في اللحقبق لزمنا ان ننظر الى بعض مواطن 
من المواطن الفي بظبر فيها تعدرف العقل ومقدار ثناذه ؛ وأظن اننا اذا ينا عن المياه 
إسيرة من طببمة لقده العاحي او من طببعة شكه في مض امور العلل او من طببعة لنقبية 
عن علة هله الامور اسقطهنا أن تحيط بناحية من أواحي عقله ٠‏ 

اما ط.مة نقد الجساحظ عد أبواب العمل فالذي يعنينا من أمرها انما هو الوقوف 3 
الامور الني وطن نفسه على إبطاطها ورد'ها اوالوقوف على الادور الفيكان يعيب بها الا 
من العلاء ؛ فول كان يقرع 5 باغ.اهب_| ام كان برد فول من ٠‏ الأفوال مقتصراً على 
تراد الرد وه لكان مجسمر على ثقد الملياء دون النقيد بشيه ومن م العلاء الذرين تقدمم ٠‏ 

واما طببعة الشك الذي اخمنا من شأئها ان تعرف اران الميالشك ؛ أبشك 
في الامور وصولا الى اليقين ام يشك فيها لأشك وحده ؛ واذا شك سي ام قبل إبين 
الأسباب ااني من أجابا ببطل هلما الأ مى في نظره ؛ ام انه يشك سيل هلا الاأمس دون 
بان شي' من هله الاسباب ٠‏ 

واما طببعة لتقيبه عن ولة من العلل الذي يشفلا ممم_اائما هو «قدار تهخرف عفله 
في هذا اللنقرب و مبلغ لفاذ هذا العقل ١ ٠‏ 

فلسشفرغ فب لكل شي؟ للكلام على تقده العلمي ؛ ما الذي كان يشغل بال الجاحظ في 
هذا النقد ) ه لكان دعر على الكل بيب يه كل حين ؛ من مم الملياه الذيننقدهم ٠‏ 

0 “الجاحظ الا بعد " عرض الامور على | لتصحيهوالغبيز قد كان :وأع)بالاذبيه على احا رافاث 
سواه أكانت هذه اعكرافاث اسيها إن ب المر أمكانث في ابواب اللرين فرو كثير الانديد 

بفث الامو ر وملنعبا فاذاء! أصا بار صة في القخذير من اولي دالكذا بين ومن غرائي الاخباد 
حذار بقدر ماأوئيه من حكة وسان ؛ فالت الذي لابصدق الام تع الأدلة ويققه 


00 تفيق الجاحظ 


العيان والتهر بة والسماع قد بصعب عليه ان يجمل محال اطارافات ذا سمة من قوله سه 
هذا المي (1) : 1 

وقد ابتلينا بغسربين منالناى ودعواثما كبيرة ؛ احدها بلغ من حبه للغريب ان 
يجعل معمة هدلاً لتوليد العكذابين رلليه أرار 1 لغرااب الزدر ولكانه بالغر ب وشذفه 
بالعأرتف لايقف على النصحي والقبيز فهو بدخل الغث في الهين والممكن في الملم ويتعلق 
بادفى سيب ثم إدلع ع ه كل الدفم ؛ والصئف الا خر وهو ان بعشيم يرى الب ذلاك 
لابكون ملة علد من لمعه بتكم الا من خاف االقلمر من الكزب ٠.٠٠‏ 

فالجاحظ كم إبين كيم من هذا الكلام بكر غرائب الاخبسار ما لا يحققه المقل ٠‏ 
وهزي هذه الغرائت الفي تجركد ارد ١١‏ والقهذير منهسا كلامهم على بعض الماق مركب 
نقد فال9 : ش 

« وفالوا في املق المركب غمرو با من المق والباطل ومن الصدق والكزب ٠٠٠٠١‏ 
وزع حربث اله كان أدج فاذا ضابة ياه تكاد قبس الارض وتكاد نمس فور ؤ سيم 
وانهم سمعوا فيها كأ صواث الحائيق وكبدير امول في الأ شوال عم انبسا دفعث باشد مطر 
رؤي او سمعم به حثى استسطوا للخرق ثم اندفءث بالضفادع المظ-ام ثم اندفمث باشبابط 
السوان امزال فكلؤنوا واشتووا ومشهوا وادغروا » ٠‏ 

وفال في مقام آخر شبه هذا الكلام "2 : 

« وفيها اممووبة أخرى وذلك انا جد ٠‏ نكبارها وصفارها الذي لا يجمى سبك ؤي 
المطر اذا كان المطر دئّة ولم نجدها في المواضم الني ليس بقر بها بحر ولا نهر ولا حوض 
ولا غدير ولا واد ولا بثر ونجدها في يواضم الاامالس وفوق ظبور «ساجد الجاءة حتى 
زع كثير من المتكافين ومناهل الجسارة وممن لايجافل بوه الحال عندالعلاء ولايكترث 
الشك انها كانت سبهالماب ولذلك طحم أكثر الكذابين من أكره اسمه فذكر ان اهل 


٠ ) كناب الحيوان ( الجزه الرابع ص88‎ )١( 
٠) م دام الاول ص58‎ )90( 
5 ١ 8" فيه م 4 0 الخامس ص‎ 


شفبق جبري اد 


أدج مطروا اكبرشبانبط فيالارض وأسينها وأعظمرا وانما نلك الشفادع شي" يخلق في 
ثلاث اال مزاوجة الزمان وثلاك المطرة وثلاك الارض وزاك المواء والضفادع من الخلق 
الذي لاعظامله و يزعم اصتداب الغرائب أنالعلاجيم منها الذكورة ااسود و يقال أرع من 
ضفدع وتزعم الاعياب أنالضفدع كان ذاذاب وان الضب سلبه إياه وذلاث في خرافة من 
خرافاث الاأعراب ولا بكون ذلاك حثى يجمم بين الاروي والدعام وحثى يحمم بين الماه 
والغار وحنى إشيب الغراب وحتى لقم السماء على الارض : | 

احفر ج مالقدم ان الذي يشغل بال الجاحظ انما هوالئة..ه على الكذابين وعل ضرائب 
الاختاز الاانه قد لايككف ننه سيل يعض هذا اللثبية الحي' بالبرهان وكأنا 7 أى ان 
تكد مله الأعا حيب اع هر معلوم لٍِ بدالة المفول فلا يجداج الىشيه من البراهين 0 

وقد بظبر أنا ان حر بة المقدكانت ضيقة المذاهب في بعض الاحابين فكان الجاحظ 
إشير الى الا دناس التميية من الا ذو.ل دون ان سم في كثبه على تكد يب العلاه ودراان 
الكتب او على أسعيتهم من هذا القو قوله 17 : 

» والعوام هرب اال حية اده والقوة بالك ركدن ونزعم اله رما نعم الفيل فرفعة 
إقرله الواحد الذدي فيوسط حبهته فلا إشعر كانه ولايحس به حنى بنقطم على الأأيام وها 
القول باعخرافة أشبه 6 وأعب من القول في ولد الكركدن مايخبرنا به ثلى مناهل. النظر 
والأدب وأراكة الكذب وذلاك الهم يز ونان ار لانضم ولدها ابد الاوهومتطوق 
باأعى وائها أعدش وأنهش الا اما لا أقثل و 33 أ لسر سيك كتني على تكذبب الملياء 
ودركاس الكتب لبداث بساحب هذا ابر وليس «ذا _00 ان الا فعى الد 
وتديض لأن أ إل الأففى إنفصل نضا فاذا طرأث بالبيض لون لخحطمئه حب جوفبا 
م ثري بتلك الفشور والحراثي اولا" تأولا" ولا بد لكل ذاث حمل ان تلتي مشهتها » ٠‏ 

إو فوله في موطن آآخر في خرافة منالخرافات وهو لم يسم صاحب هذه اطرافة”' : 

« ومما لا لكتبه لك من الأأججداس التجببة الي لاسر عليهسا الا كل وفاح أخبار 
إعض العلياء رعش سس كلف الكتب إقرأها 0 إبدارس اهل البمسرة ولمفظبا زجموا أن 

٠ ) 45 كتاب الحوان ( الجزء السابع ص‎ )١( 

(9) مام م ل ص 6!كا. 


بوه تنب الجاءظ 


آذآ | الل لس 
الفيم بكون عام ذك وعام) أنفى وسلث هلما من جماءة بهم من لا سكين أدوييه ؛ فال 
الفضل بناق : انا رأيث العفص والبلوط فيغصن واد ؛ قال : ومن الدانص مايكون 
مثل الاك وقد خبرني بذلك غيره وهو يشبه غول الااثي ذكراً والذكر أ نثى وقد ذكوث 
العرب فياشعارها الشباع والذئاب والسبع والمسبار وميم الوحوش والمشرات والاجئاس 
وم اخبر الخلق بشأن الشبع لكبف تركث ماهو امهب واظرف وقدذكرت العلاء الضباع 
فيومواضع من الفتيا لم ثر احداً ذ ر ذلاث وادلئتك باعيانهم: م اللدين يزمون انالغر نضع 
في متي وأحدةٌ جروا وفيعنقه انعى قد تطوقت به واذا 0 يثنا بغ عُقيق الاخبار شعر 
شائع او شير !فيض : لأنفث اليه » ٠‏ ' , 

على أنه قد تعرض طماعة فسهام وجسسر على تكذ بيهم فقد قال 20 : 

« ورووا عن ابيوائلة اله زع ان من الدليل على ان الش.وط كالبغل ان الناس لم يجدرا 
في طول ماا كلوا من الشبابط بها أط ذان كان هذا ابر عن هلما الرجل المذ كو رابشدة 
المقل ) المنعوث تقوب الفراسة ودلة الفطئة “ميد فا اعظ المصيبة ينا فيه ؛ ومااخاق 
الخبر ان بكون سيم وذلاك اليسمدث له كلا.) كثير أ من تصلوف الحميوان واقسام الاحياس 
إدل على انالرجل حب نحن سبؤاشياء رهاحه التهب بنفسه انه لايروم شي لإلنع عليه 
وغسكه منأفسه الذي غس الخليل بن امد حيناحدن به الفو والعروض فظن انه يحسن 
الكلام وتأليف امون كنتب فيها كتابين لابشير بها ولايدل عاوهما الا اراركة المترقة 
ولا بؤدي الى مثل ذلاث الا خذلان من اله تعالي فان اله عل وجل لابتجزه شي' 4 ٠‏ 

الا ان الذي تعركض له كثيراً في كتابه الما هو ارسطاط ليس فقد عاب عليه امور 
كثيرة” مها انه لم يبن سي فيه على الامول الفيانى عليها الجاحظ انسه ؛ اي لم يثرث 
اموره بالعيان أو معرلة السماع ؛ من هذا الهو قوله9؟ : 

« وزع صاحب المنطنى سيك كتاب اطروان فها ساف من الدهى ان ثور سد والقيج 
من ساعئة بعد أن خمي ٠‏ : 

ناذا افرط الملدح فيالمديج وخراج من المقدار وافرط انموي في النجهب وغر ج من 

1 .)18 كناب الحيوان ( اجزء الادل صنسة‎ )١( 

(5) م م #0 اظطامس بم 0لا. 


شفبق بر ي عو 


المقدار احتاج صاحبه الى ان يثبئه بالعيان او بامخير الذي لم يكذب مثله والا ققد تمض 
لاتكذيب وأو جعابا ح ركثهم خبراً وحكابة وأبرؤا عنعينه مار مم ذاك فكت ذلك 
أصون لا" فدارم وام دكي ٠)‏ 
او قوله يك وطن آخرا ْ 
« وفي المثل أغر من ئيس بي ان وحاان تزه أنه قنط سبعين عنزأ ود فربث 
أوداجه قبلما من الكُذب الذي يدغل بغ باب اظرافة ٠»‏ 
٠‏ وقد ذكر صاحبالمنطق انه ,قد ابصر ثور وثب بعد ان خعبي فنزا عل بقرة فأ -بلبا 
و نجد هذا من معابنة ؛ والصدوز نفيق بالرد على اضاب النظر وتفيق بتعديق هذا 
الشكل © ٠‏ 
أو أوله 6 : 
« واما فول صاحب اأنطق جيه ان الممفادع لان حتى دغل فكيا الاسفل سب 
الماه لان الصوث لايحيثها حتىبكون في فيها ٠٠٠‏ فقد فال ذلاث ووافقه علره ناس من الللياء 
وادعوا في ذلك ااعيان واما زعمه يان (اسيين لا تبثلع شي من الظام الا ببءعض الماء أأي 
عيان دل على هذا وهذا عسير» ٠‏ 
او قوله 9ع 
« وقد سممنا ا قال صاحب المنطق من قبلى وما يلوق عاله ان ياد على ننسه سيل 
الكتب شباداث لافقا الاان ولارمرف صدقرا أ؟ شباهه من الملاء وما عندثا في معرفة 
«ااد'عي الى هذا القول » ٠‏ 
ولم يقتصسر الجاحظ على «ؤاخذة ارسطاطاليس بانه ل يعققد سيك تجقيقه على المبانك 
والسماع والاضمان وانما عاب عليه في بعض الا حوال انه اذا لكل على حيوان فاله لاببةوفي 
تجائب هذا الحيوان ؛ من هلا كلاءه على الفيل 15 : 
)١(‏ كثاب الحووان الجزء الخامس الصفحة ٠ ١/4‏ 
(0) م ام بم ا م كهاء 
(؟) م م ى الاول لالمء. 
(4) بم مام السابع ادك 


0 عفن الجاحظ 
ش 2 و م أتجب واقر أ اماع اخيو ان 5 كناب المنطق وحدله وقد ذكر أصمرءع:1ه 

وم يذكر القلاب أسانه وذلاك اعت مائيبه وم ينظر عي م يضع ولا ءقدار مده لله 
كف يخرج من بطن 5 اث الامنان » ٠ 5 ٠‏ 

1 أحياناً كانت بنعرض له لوقف في تعرضه «وام و سطاً دو ن دفع اعخير او قبوله 
كله 0 : | ش ش 3 ْ ١‏ 

«وذكر صاحب المنطق انالطيرالكبير الذي يسمي باليولائية (اءتروليس) يمكعشه 
وليقنة و يحلل طبر ا مداخلا كأنه َك ؤورووا انهم 3 مون انب هلا الطائر يجاب 
الدارصيني من موضعه فيفرش له عشه ولا بمشش الا في اعالي الشجر المرلفعسة المواضع ؛ 
لال وري شمد الناس الى سوام فبشدون بها رصاصا عم برءون بها أعششما فسقط عليهم 
الدارصيي فولتقطونه و بأخذوله ..٠‏ 


وأسث أدام خبر صاحب المنظق عن خبر صساحب الدارصيني وآن كينت لا اعرف 
الوجه في ان طائراً لض بن واكره سيك الجبال ١‏ 
الدارصيني وهو يحادز موطضفة ولا أرب مئة ) ولس يخاوءدما الطائر من ان بكون سس 
الارايد وان كان من القواطع كيف بقعم اله صيوان الأمانن ونطوت الاودية وأدضات 
الجبال بالقدومم سبك الاجواه و بالنهي على الحعث لطلب مالم بره ولم بذقه ؛ وأخرى فاله 
أيا يكاب فده عنقاره ورجايبه م بصعير فراشم له ومبسادأ الا بالاخئلاات الطوبل ولبس 
بالوطي' الوثير ولا هو بطعام فأنا وان كنت لاأعرف الملة فلسث انكر الامور من هذه 
الجيق» ١‏ 0 

5 أعراض أغير ارسطاطالدس تعرش لالي ريد اوري وجيرة في حملة عاياء السوء 
فعابهم بأنهم لم يكونوا في يوم من حل"افى المتكطين كتقوله 0 : 

« وأما الذين ذ كرو في أشعارم السبع والعسبار فلبس سبك ظاهس كلاميم دلول على 
وا أدئي عليوهم اناس و2 هذا الث ركوب الحتلفت فأدينا الذي فالوا راسكنا عن الشبادة 
اذم ند عليها برهاناً ٠‏ 

٠ 155 كناب الحووان الجزء الثالث الصفحة‎ )١( 

(9) م م » الاول يم همء 


و بفارس او باليمن فيؤْم وإهمد لو لاد 


لفون جي “ف 
ولاناس سي هذا الرب غ.رؤب من الدعزى وعلاء اأسوء يظبرومث تو يزها 
وتحقيةا؛ كالذي بدعون من أولاد السعالى من الناس كا ذكروا عن شمر بن بربوع 
٠.‏ 1 1 . 
وكا بردي ابوزد الفدوي عن العلا الفي أفامت في في يم حى ولدث فيهم فليا راث برأا 
إلم من شى .بلاد السعالى حذث وطارث المهنم قال شاعىم : 
0 رأى برفا فأوضع نوق بكر فلايام اسألب وما اغاءا 
5 
وأنشدلي أن الجن طرفوا بعضبم ثقال : 
أنوا ثري فقلت منون ان فقالوا : الجن ؛ فلث عموا ظلاما 
ففلت الىالطعام لقال منهم زعم : لحسد الالنى الأمانا. - 
وم أعب الرو'بة وانما عبث الات بها واائ وكيد لمعانيها | أكثر من يروي هذا 
الذعرب على التجي نه وعلى امب يجعل الرواية سيا لتمر فااناس حتى ذاث من باطله 
وابو زيد واشباهه مأموئون على الاس الا انكل من لم يكن متكا حاذفا وكان عند ااملاء 
قدوة وامام) فا اقرب إفساد, ل من إنساد التعمد لارقسادم » ٠‏ 
وكان لٍٍ عض لقدمه إشيت طائنة سس الناس إوضعيم الموجب فته الأعور «وطمع 
المقر'ب منها » و بائزال الدليل مغزلة شبه الدايل كقوله ( : 
« والدين زصعموا ان ذكورثها لا تعيش الا سنة #ناجون الي ان يعر”فوا اأناس ذلاك 
وك إستطيهون أعر نشوم ذلاثك وقد تكريك القري بآرب المزارع والميازب علودة 
والذين زتموا ان البئل انما طال ممره لقلة السفاد والمصفور انما أصير مره لككرة 
السفاد وغائه أو قالوا بذاك على حرية الظن والاقراب : الهم اود من العلياء والاءورااقر بة 
غير الامور الموحبسة أيذبغي ان يعرفوا فضل ٠١‏ بين الواجب والمقرب وفرق مأبين الدابل 
ومشبه الدايل ولمل طول شمر اابغل بكون للدي فالوا رلشيه آخر وليس بنبخي ان تجزم 
على هله الملة نقط » ٠‏ 
هلمه جبلة القول عبه نقده والذي تقاض مز هلما النقد اب الماحظ 8 الية 
للثثبية على «واطرل الزور سيف ارواب العم مما لا يجققه العقل هك أن الجاحظ يقول : 
اي اا كت ! 
(1) كياب الحيوان الجزه الخامس الصفحة ١لا ٠‏ 


هال عُنينى الماحظط 


جح سس ببب بحب 
لا اصداق من الامور الا مااكامتك رانضمم) وهلذه خطة ( د يكارت ) اسه م عم 
ذلك ٠‏ 
ول بنقد الجاحظ للتقد وحد, ؛ اله أجلة مرف ذآت وائا نقد وصولة الى الحقااقى 

ذكان صرة يدل على الحرافاث ويجلئر منها وصرة يشير الى من لاث أندام بعض الملاء ؟! 
أغار الى | راض ارسطاطاليس عن استعال التهر؛ بة والمبان والسماع سيك بعض مباحثة 
الطلية و 5 عاب اباز يد الفمو سيك باله م بكن من حلةانى الذكلين . 

وقد كان في بعض أده لفقي عن ألا وتان بالبرمان لان من الامور الني اكه 9 
بطلاما مايق بله العذل دون برهان ٠‏ 

لذابة الجاحظ في تقده العلحي الرصول الى الحقيقة والحقيقة ضادة الما ٠‏ 


وي 1مس 


الحاهسرة اأسادسة عشرة 


تقيق الحا حظ 
2-0 
« الاستعانة بالعقل » 
7 

ومن المواطن الفي بظبر ليها مقدار دئة فطنانه وشقوب عقله موطن الشك فا تنسى 
أوله في صدركلامنا على تحقياه : ش 

« ولا بجني الافرار بها الخبر وكذلاك لا امجبني الاتكار له ولكن ايكن الك الى 
اتكاره أميل” وبعد هذا فاعرف مواشع الشك وحالائما الموجبة لها لقعرف بها تواضع 
الرقين والحالاث ااوجبة له » ٠‏ 

وهذا ااشك فر بب منشك (دبكارث ) السب ه كنت اشرت اليه فقد كنت ذكرث 
0 بشك فيكل شيه وقد لكون الحياة في نظلره طلا منالالام ولكرك 
شك هذه لابشب شلك غيره عن الفلاسفة لبو رشك في كل شي" ؛ غقد يفرض أن العام 
لاءقبقة له على أمل امب يصل الى حقائق يثبتها البرهان فالشك في المهبه بل الى 
البفين ٠‏ 

فاذا فابلنا بين هين الرأ بين ؛ بين رأسيه الجاحظ وبين رأبه (دبكارث) وجدلا 
ايها بعش اللقارب (الجاحظ يقول ؛ اعرف مواضعااشك وحالائها الموجبة لها لتمرف بها 
مواضع اليقين والحالاث الموجبة له : مدني هذا كله : اعرف الشك لتمرف به اأينين 
فالشك في نظره سبل الى اليقين فبو لابشلك يذ الامور .ناجل الشك وحده وانمايشك 
يها حثى إصل الي يقبن فاه وكذلاث (دبكارث) انه لابشك في الامور .ناجل الك 
وحده وانما يشبك ايها علي اءلي ان بصل الى حقائق يثبجها البرغان ٠‏ : 


مده تُقيق الطاحظ 


وكيف يلهأ الجاحظ الى رد الشك رهو الذى يقول 27 ؛ 
« واعل ان من عوكد فليه التشكات اعثرا, الضعف » ٠‏ ' 
للننظر بعد هذا في أخاط مل أفاد بله الني ظبرث ليها آ ثار الشك. كالكلام على 
رؤدس الحياث او كالكلام على لعاب الافاعي او كالكلا, على سلامة الفرار يم علىالافاعي 
اوكالكلام على خأنى الفار اوكالكلام على اخراج الولد رأسه من بطن أمه ٠‏ 
فر*ة كان بشك في الامس د إنغيسه لان العلم لايحفقه ٠‏ وصرة كان بشك فيه و ببين 
السيب الأذى من اجله اسلفاض هلا الامر ٠‏ وحيئ كان يشلك فيه من دون ان يجاول 
به بالحجة او يوش علة من علل شيوعة وحينًا كان بشك فيه فار في أمره حيرة قد 
لايد انفسه مخرجا منها ثم يمد هذا اغخر ج فيرد الامس لاله لم يبه ظاه العياسث او 
منظام الاخبار ٠‏ 
فن المواضع الفي ظبر شكد ليها فوله 59 : ا 
وذم عض المفسر بن ان السئور خلق .نعطءة الاسد وان اغائز ير خلق هن عطسة 
الفبلى لان صاب الافسير يمون ان اهل سفينة توح لما تأذوا .ري كثرة الفار وشكوا 
سأل ريه الفرج فأمره ان يأمرالا سد أبعطس فلا عطس خر ج نعففر به زوج سنائير 
من ذكر وأنثى خر جالذكر من الففرالا' بن والائقى «ن الغخرالابسسر فكفام مؤلةالجرؤان ؛ 
ولا تأذيا برائحة لمجرع شكر اذلك اليياوح فشي الىالله تبارك وئءالى فأمس ان يأمس الفبل 
فيساح اسلمم خناز ير فكفوم مؤنة راتحة ذلك الهو ٠‏ ْ 
هذا الحديث ثائق عند العوام وعند بعض القصاص وقد الكرنا ان يكونالفار تلق 
الا في ارحام أنائها من اصلاب ذكورها » ١ ١ ٠‏ 
فالجاحظ بنكر خلق الفار الا فيارحام أنائه! من اصللاب ذكورها و بشك في ضد هلما 
الام لان العم لاريؤيده 0 ٠‏ 
دس هذه المواضع الفي يرث لا آثار الشك تراه" بي ,000070 
٠‏ (!) رسائل الجاحظ على هام شكامل ليرد ( الجزه الثالي الصفمة 86 ,) اير ل ...ا 
(؟) كناب الحيوان,الجزه اطامس الصفحة 05( ٠‏ 00 
(١‏ م م > اراي م كف 


شابق جبري . > 

« وقد زم صاحب امنطق انه فد ظيرت حية ها رأ-ان فألث أعراب من ذا 
فزمم ان ذلك حق ففاثله : فن اين جبة الرأسين نسعى ومن بها تأركل وثعض ققال . 
فأما السعي فلا تسعى ولكنها تسعى الى حاجتها بالثقاب 9 إلقاب الصبياتت على الره 0 
وآما الام فاتب! لعشي يفم وللقدى بهم واما اليض فائرس| نض رميات فاذا به 
امزب البرية 0 ش 

وهذه الاحاديث كلبا مما يزدد في الرعب منها وفي ثهو بل امرها .٠٠١‏ 

فبعد ان شك الماح في أنْ بكون لي رأسان ن أخل قاب النغار كن هذا 
طبر اوجد ان العلة في ذلاك الرعب والهوو يل ٠‏ 

وس هذه المواضم أو له 2 

« وزم احمد بن غالب فال : باءفي حركاء 15 العى بديدار بن واع.دى الي" خمس) 
اصطادها من قبالة القاب في نلك العصصار ي على شاطيه دجلة فال : واردتها لامرياقى قال 
لي حين جاءلي برا : فل لي من ءابا ؛ فلت فلان الصبدلافي ؛ ثقال : ليس عنهذا 
سأاتك فل لي : من بذبحبا ورا فال : فلث هذا الصبدلاني بعينه » فال : اخافان 
بكون «خروراً من نفسه ؛ انه والله أن اخطأ موضع المفصل من ثفاها وحركته سرع من 
البرى فاث كان لايجسن ولابدر يكيف يتغفله فبسقره ثقرة لم يفم بمدها ابد ولكني 
سأ نطوع للك بان امل ذلك بين بديه قال فبعثث اليه وكان رأسه احوئة يفل اراحدة 
ليقبض على آفاها باسرع منالطرف ثم بذيجبا فاذا ذيجها سال .ري افواهها لعاب ابض 
اقول : هذاء فو السم الذي بقل ؛ قال : لجاات بده جولة ونطرث من ذللك اللعاب 
أطرة من طرف ققرص الهيدلاني فال : للنثي ذللك القاطر حتى ضار سب قدر الدرم 
العهليم ثم أن الحواة لفن ذللك الموضع اتهافث في بدء دبقيث الانائي المبوحة فيالطسث 
باد بعضبا بعظا <في امبينأ ؛ ثال ١‏ وكرث ّ الي رجاء الى باب اجسر أعدثه 
بالحديث لقال ل ؛ وددث الور أبث بث موشع القطرة في بص الصيدلالي ؛ قالى : لوالله 
دا ردث حتى مر" ههي الى الصيد لاي فأر يئه موشع ٠‏ واساينسا يزمون اث لماي 


(1) كناب الميوان الجزه الرايع الصنسة 9م ٠‏ 


55 ينبق الجاحظ 


يح ب م ا ا ا ل 
الأفاعي لا يعمل به الدم الااست احمد بن الننى زعي ان من الالاعي جنس) لا يفعر 
الفرار يح من بين الاشياء ٠‏ 

ولا ادريي اسيك امبر بن ابمد 6 اخبر ابن غالب في أفسيؤ الاوب او خبر ابن المانى في 
مسلابة الفروج على الافهى 00 

فبنا بتبين كم ان الجاحظ اكتنى بالكار اظبر ددن ان ببين دبا من الاسباب ٠‏ 

ومنها أوله 0 

« وقد زم صاحب المنطق ان وله النبل بخر ج من بطن أمه نابث الاسئان لطول 
مكف في بطنها وهذًا جائز سبل ولد الفيل غير منكر لأنثك جاعة أشاء معروفة الآآباء 
والابناء ثد ولدن اولادهن ون اسنان تابئة كالذي رووا في شأن نااك بن الس وتلل 
ابن محلان وغيرهما رقد زع اس مناهل البصرة ان خانان بن عيد لله بن الاهنم امئرفىق 
في بطن أمه ثلاثة عشر شبرأ وقد مدح بذاث وجي ولبس ذلك بالمأتدكر وان كنت لم 
ار قط فابلة ثقر بشيه من هذا الباب وكذللك الاطباء وقد رروم كما عاك ٠‏ 

ولكن التجب "كل التجب ماذ كروا من اخراج. ولد الكركدن رأسه زاعتلافه ثم ادخاها 
بهد الشبع والبطنسة ولابد أكرمك ال ا كل سنجو فان كان بفي الولد بأكل ولا يروث 
فبلا تجب وان كان يردث فيجوفها فبذا أتب وانما جعلءاه يروث حيث موه حماراً وهذا 
ما بذرخي أنسا ان نذكره في خصال امار اذا بلغ ذللك الباب ولاأفر ان الولد يخرج رأسه 
مل رطن أمه حتى يأ كل شيعه م بدخل رأسه واسث ارا ممالا ولا مثئم سيل القدرة 
ولا فيوالطبيعة وارك جوازه صهو با غيراسقيل الاان فاي لبس .له وليس سية كونه 
هلم ولاعوب ولاخطأ ولا لفصير في ثيه من الصفاث الحمودة ول لد القرآمت بتكره 
والاجماع بدفمه والله هو القادر دون خافه ولسث ابث بالكاره والسمك كان قلي شاد 
المبل الى رده وهذا مما لابثله الناس بالقياس ولا يمرك الا ألمياشت الباهس واظير 
المتظاهى © ٠‏ 

فالجاحظ في مثل هذا المقام إخمد الى رداخبر لانالميان الباهس لم بثبعه ٠‏ هلمامابثماق 
ببفض خمالص في ليوا الى النظر في العلل الفي يجدها لاأم من الادور ٠‏ 

)١(‏ كثاب الحبوان الجزه السابع الماحة 1٠١‏ :؛ 


شيق حبري د 

اني هذا النوع يدبين انا مقدار تفال عقله في الا مسر ارو بلغ توفيقه يه الارحاطة 
بهذه الاسرار فانأوب موضعا أو.وضعين مزالمواضع الفيأستدل بها على لفوذ عقله ٠‏ 

مرة إشود الام فيديانه كا إديان مالمالط ومة حادئة من حوادئها #إسئنبط منهذا 
الاأمس فانونا عام بل اليه كليا جد" الكلام على الامس الذي دونه على غو اسشتباط ملاء 
الطبيعة القوانين العامة من الامور الصخيرة الفي يجر'بونها وساينونها والبك مثلا" لذلك0): 

« ورئا اكلالاأسان الجراد او بعض ماءث.هالجراد فتسقط من يده الواحد: اوصدر 
الواحمدة ولس يري بقر به ذرة ولا له باللدر عبد سبد ذلك المنزل فلا بلبث أن لقبل ذرة 
فاصدة الى ثللث الجرادة فترومها وتحاول فلبها ونقلبا وجرها فاذا أعيزتها بعد ا بلغت عذرا 
مضت الى جحرها راجعة فلا بليث ذلك الااسامث ان يراها قد افباك وخلنبا كاطيط 
الاسود المدود حنى يثعاون" عليها أجملنها أو ل ذللك صدق الشم مالالمعه الانسان الجائع 
م بعدافمة واجراً: على حاولة نقلثي' في وزن جحعيا مائةمية وأكثر مزمائة مرة ولس 
شي منالمووان يقوى على حمل مايكون ضعفه مراراً غيرها وعلى امأ لا ثرضى باضعاف 
الاضعاف الا بعد انقطاع الائناس ٠‏ 

فان فلت وماعل الرجل أنااني حاولت نقل الجراد: فجزث عي التي اخبرث صويجبائها 
من الذر وائها كانث على م1د مثهن ؛ فلدا ؛ أطول القهربة ولانالم نراذرة فط حاوات نقل 
جرادة أتجزث عنما م رأبناها راجمة الأ رأ بنا ممما مثل ذالك وأن كنا لانفصل سل المين 
انها وبين اخواا فانه لبس بقع في القلب غيرالدي ذلنا وص أثنالم ثرذرة قط حمائ شبئ 
او مضث الىجحرها فارفة” اتلقاها ذرة الا واقفقها ساءة وخبرئهسا بشيه لدل؟ ذلك ط 
الها فيورجو هيا عن الجراد: الما كانت لا شباهرا كالرائد لايكذب اهله » ٠‏ 

ذرة تأخذ عبلها جرادة لتحاول نقلبا فاذا مجزث عنها ذهبث الى أخوام_! فاسئمانث 
بهن" على حملا ٠‏ هذا هوالاص الصهير الذي ءابنه الجاحظ ؛ هري هذا الاصالذي طايده 
فرج فانونة دام وهذا هوالقانون ؛ كل ذرة حاواث نقل جرادة اوغيرها أمجزت عبها 
استدعث صو يجبائها فتمارن” على لقل هل الجرادة 0 

وف د كنث يبتكم انالجاحظ لميستنبط من تجرئه وعيانه وسماعه فوانينعامة ولكنه 


. كياب الحيوان المزء اأرابع إلصفين ؟‎ )١( 
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بل تقبق الجاحظ. 


فيهذه المرة لم يقصمر فياسئنباط القانون منالامزالهغير ولوفمل هذا الفمل في كل الامور 
الفي حرابها او عاينها لما نقصس تجُربشه وعبانه شي ' لكان يي 55 التمرابة وهذا العيان ث به 
علاء هذا امغر 

ومرة ؛من فيالكشب عن شرائز المووانت 57 7 من ح ركاه كالانقياد 
اوكالمصيان مثلا" الا وضع اسرار هذه الحركة مص في ني ضيعه العرنب : 

ف نكلاءه على سلاح اصناف الخيوان7!" : 

« وانما تثقرب الشاة بالمتسابعة والانقياد للسبع ؛ نظن ان ذال مما ينفعها فان الأ سد 
اذا اخد الشاة لم للأبعه وم تعنه على أفسبا فرما 7 الاسد الى الب يجرها الى عي ينه ؛ 
واذا اخذها الذأب عدب معه حنى لابكون ‏ عليه فيا مؤنة وهو اغا ير بد ان يحميهبا عن 
الراغي والكاب وان ل يكن سي ذلك الوفث هنا كلب ولا راع فيري ان بحري على 
عادئه © ولك الدجاج اذا كن" وفع علىاغصان لمر ادعلى الرفوف فلو مر ها كاب 
وسثور وكل 55 ب وكلشيد بطالبها ناذا مر' ابن وى بقر ممأ لم ببق منها واحدةُ الاردث 
بنقسبا اليه لأن الذئب هو المقصود به الى طباع الشساة وكذلاك شأن ابن آذى والدجاج 
يخيل اليهسا ان ذلك مابنفع عند ولجين لفمل كل ذلاث ولمثل هلى, العلل نزل المهز م عن 
فرصه الواد ليضمر دنه يظن اجتهاده انجى له وانه اذا كان على ظبر الفرس أفل” كلأ 
وان ذللك اقرب الى الحلاك ومثل هله الملة بنشبث اافر يق ممن اراد انقاذه حثى يغرقه 
و يغرق نفسه وهما قبل ذللث قدسعها يجال الغر بتى والنهزم وائهما انما هما في ذلاث كالرجل 
المعافى الدي #أمجب ممن يشرب الدواء من بد أعل الناس به فاذا اصابئه شقيقة او لسعة 
عقرب أو اشن خاصرته اواصايبه هامر او 2 الدواء مود بد اجبل اطليقة 
او ججمع بين دواكين متضادين » ٠‏ 

ا انقادث الشساة للسبع او للئب ومارمث الدجاجة 5 الي ابن وى الا" هين 
الجاحظ بظبر لنا في هذا المقام في صورة 0 اوافف على غرائز الجيوانب ٠‏ 

اقول 29 ؛ 

٠ كاب الحيوان الجزه السادس الصفصة 8؟1‎ )١( 

(؟) #» ٠#‏ ام #0 مر » 


شفيق حبري عذة 

« ولبس شي' من صنف لحرا اردى حيلة عند معابنة العدو من الغثم لابها سبك 

الاصل موصولة بك.فايا د الناس فأسندث اليهم في كل امر إصببها ولولا ذللك لأ خرجث 

ا الحاجة مسرو با من الابواب الني نعيتها ٠ » ٠٠١‏ 

# كا ص 

هذا ماعن" لنا من الكلام على ناحية جلبلة هر نواحي الماحظ واعفي بها ناحية الم 

وقد احببث قبل ان الثقل الىالكلام على نواحي دين اوتهكه اوادبه ان امل القول سي 
ملماهب تحقيقه حثي نبنى صورئه من هذه الجبة ماثلة لا ذهاننا فامُة" فيصدورناء 

ارادث طائفة ان لاتجد فيالجاحظ الا ناحية واحذة و ناحية الفرك فارأت في 
بعض كثبة وخاصة في كثاب الحيوان الاخصائص فنية وهذا الرأي نائي* عنامر بن : 
اما عن حول لماهب الققيقى في الع واما عن ثهاون بدراسة الجاحظ مز'_ كل اطرافه 
فلبس مث المدلة في شيم ان ننظر الى الجاحظ من ناحية واحدة وانتهمل ناحية اجل 
وي ناحية العلل ٠‏ لضن 

ان ماحاضر تم به حثى اليوم من بعد القبيد والنوطئة مما لا بد" منه قد دور لع 
الجاحظ في صورة العال على مصطح هذا العصسر ٠‏ 

و العام اللنقيب عن الحقيقة وقد يذهب في هذا التلنقيت مذاهت مخللية على حست 
الم الذي ينصرف اليه وقد اخر ج الجاحظ مكنونه في الشقيب عن هلذه الحقيقة وأظن 
ان تر ببه على اصئاف من الوا نكالحيات والافاعي والظنافس والعقارب والجرذان لم بكن 
7 “داللبو والعبث واي'هو في عبان العقارب ام أي عبث في مشاهدة الافاعي فاذا قطم 
الجأحظ طائفة من اعضاء الحيوامت او اللى عليه سر با هن السم أو ذيجه وفاش جوفه 
وقائصته اودانه في بعض النبساث اوذافه أو بم بطئه اوجمع أضداده في اناه من فوار بر 
او النى عليه مادة من موادالكهياء فا كان يفمل هذا واشباهه عبقً وانما كاسثك يري الي 
فاباث بعيدة ؛ أنه كان يري الى إدرالك المقيقة من أرشد «سالكها ٠‏ 

أمرةٌ كان بستعين بجواسته على الوصول الى هذه الحقيق-ة فيستعين باللس او بالأدوق 
اد بالرقية اوؤبالشم او بسؤال اهل الممرفة والعم متوثق) سيف كل خير إسعمه ملبها يكل 
كلام ببلغالبه حتى يكون على هدي" من أمره وحقي يعرض هذ الأقيقة سمه او نم معارضيا 
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ل ينابق الجا حظط 


فلا يخامره شلك فيها ؛ واي شك بعدالعيانالقاهى ارآطبرااتظاه «٠‏ * . , : 

ومرة كان إستعين عليها بالة أكل من كل 1 لة وهي آلة العقل .' 

1 ولقد أ استعال عقله فراك دون حياض الحقيقة حتى لايفسبد هأ في «رل أوأيد 

كل اب أو من غسالب زور ٠‏ 

خي) كان يقف بالمرصاد لكل رجل تخد ثه نفسه يخرافة هن الخرافات وحيثا كاك 
يحذار الناس منالا"باطيل فبدلم علىعبوبها مقتصداً في دلالته لاش ولابذ ءة شأأن العام 
الجلبل او يشككهم فيها ثم يخرحهم مين غللة الشك الى ضياه اليقين ٠‏ 

وكان في بعض الأأحوال بجأ الى نوضي العلل سي ابواب الع فلا يخطن” موا طن 
الى ٠‏ 

وني كل مذهب من هله المذاهب في ره وعياله ومعاعه ونقده رفكي و مه 
كان الجاحظ بطلع علينا فيصورة العالم الذي عمل عقله في الث عناطقيقة ٠‏ 


بِزية دن التاضا ”© 


الغلاظة فياللغة 
-### ب 


« الغليظ » 


ده رأظبظط لاظ يقال جا هةة والايط رن وط وأ وما ولاه ىوا 
و كان وعا الكدو لا كد وتفليذ ( على الابدال و6 او وتعررن* عه لي 
«لاراراض و نك ار وعلهار وأزاعب وش زتعباء ٠‏ ومساوح وولستأ ف وى أن يقال 
فو كشال الاصابع 0 با ومنه قول'الراجز : 
اوعدي اعون والادام جلي فر جلي شكئة المنامم 55 
وبقال اسد شن البرائن ٠‏ وح بارجر وحر ب جرر وحربجار ود ظم وداخثام 
ودخاثن كانه موخوذ من الدخّش وهو الامئلاء امن الحم ) وشردايث وشروئدارة ٠‏ 
ود وز وواحارمس” ( فليظ مين ) هرحس وتطاطار ولوف وركع ( لوو الث 
ويقال اسنان كيح اى فلاظ وثقول كيح 4 دع اي خشن فليظ كا يقال يوم ايوم ) 
ومءا'ره ا وواشب “لوه مَأَحَود دن فول العرب ثمرة تشمة اي فليظة الحاء ) وتجر' عب 
وأجر'*بمل وأجشيم وج شن" دجسم “وشامى' ( الجامو* الغليظ ) ورجنوظ وجتماظ 
( الفليظ اجافي ) ورجدميظ ( غايظ أشم ) وجاف يقال فل جاف اذااكالثك فايظ النط 
ورجل جافي الملقة وجاقي الحانى اي كر" فليظ المشرة “ حرق سب المعاملة متمامل عدد 
الذفب والسورة على الجلس ج سكفاء ؛ وء' 0 و َع و جر قيب رأاقف لقول جاءفي 
0 اعقف ٠‏ 
ب" : بقال كاهل جأب وتخأنى جأب ؛ وجيّل لقولى فلان اناوس 
ا و نا * تجولى اي فايظ جاف, » وسمكوك 
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و 4ل و<أناركل وأخشب” اترتءري دشرا بذ وجعافش هوا ١‏ 
الأ والكتم : الجافي مث الرجال ومذله الأبارقب والقع؟ والوة ول" واعأب 
والارز'ب ٠‏ در جل ضاب” ا غايظ الجلد ٠‏ واعرالي مركم ؛ جاف قصيح ا« يخالط 
احفر ٠‏ وغلام غفغار وغ ددر أي مين عايل ' ورجل ذد اي ومعلر 
فليظ كدير العم ١‏ ورصوم 0 ؛ ينا ود عر ٠‏ وغازاغاز ارخ ز؛ غليظط 
المفل وأ فود ولاد وأباد يا 207 2000 و#سثهءان و أذ'الي' » فلل ٠‏ 
وانثس ؛ فليظ عبل٠‏ والة رجل ذو إهام اي غليظ ومثله الرجل لكأ باك ٠‏ “وذ وجرا ؛ 
غايظ صلبأ» ٠‏ وجم الوجه ؛ غايظه ٠‏ والجهم الوجدالغارظ العم السمج ٠والةأز)‏ 
الرجل الغليظ الشديد ٠‏ والفامراك الغليظ الشديد عصب الخلق ٠‏ والضيكاط ؛ اللرظ. 
عرض والوراباض ؛ الشديد الف ١‏ وال لور'نة ؛ الجافي الكرء دفال بو تمر وهو 
الذي يخدم الببوث ٠‏ والبتأْمّث ؛ الرجل الفلبظ الم المشرخي ٠‏ وال كان » المي" 
الجاف الجافي القييل الكلام ومثله الأ كي" ٠‏ والجتمثوّل ؛ الجافي ٠‏ والجثناروف » الاي 
لجسي ٠‏ والوتطاب » الجاسيه ٠‏ والمفش ليل , الجاني الثقيل ٠‏ واله جعي" ؛ اشن 
الجافي ٠ ٠‏ والسريكز؛ الخليظ الكز ٠‏ والقأنابل والقء ,ل ؛ الغايظ الشديد و الأ 
والبتلاار ؛ الغلام الفليظ ٠ ٠‏ والؤدوش » الرجل الفليظ ٠‏ 

وفالوا مكان “صالب ؛ فايظ مرو مثله ارض مأ بذ ٠‏ وائف 'موارأزم ) غايظ 
تمع ٠‏ وجمار كعم ؛ فايظ ديد ٠‏ و!! ان » الخليهل الكهير الحم ٠‏ والحزاق ؛ 
السوارالفليظ ٠‏ والطار'شب » الضائط الجاني ٠‏ واللرم رةه ؛ الغمار الفايظ ٠ ٠‏ والهه كس 
الغلبظ الفضر ٠‏ والواب' » المكان الغليظ. الذي لو شطر دهس) لم يرث ٠‏ والجتباس ؛ 
الغليظ الفدم ٠‏ والمتبي” ؛ الفليظ. جادةالراس والعظام ج "جيل ٠‏ والح “ل*؛ ماغلظ 
وقفصر م ناهر ب ومن الشمر ؛ اشد, سوادا واغظله ٠‏ والجدّث ب ؛ الفليظ. من الطعام 
ومثله الجّشيب والمحشاب والشوب ٠‏ والجشيب ايشا الثوب الغليظ. - والسقاء الخليظ 
الاق ٠‏ والمشجكد من اميس » الغليظ. ٠‏ 

والذر'دثمات ؛ ااشديد الجاسبة ويثله الُضير والضاير والمتجكرد والمط يك 
والعر'باض «المررض والمُرث ج أعافار ورعفار ٠‏ والكش وب والك خاب 


سام خلول رزق 0 لل 


الا ا ل ع ع ا ني د لمم مد د لعفم للم عطةااسهم مسيام ماخاح عصصر ‏ تعديل 


والاور'زتب' * والصئم والمتبئه ب' والصياصاب زالعابا معنا والكهرم والماعك لندد 
والمكلددي والما راض والدار رض واحرراض والاء'وس الغليظ الشديد الظور س 
.كل شيم وقالوا ثاقة جر د ومجركدة اي غليظة شديدة وكذا قدم موفوعة وحمل بلا زي 
وجد رسيك ٠‏ 
(الرقبة) والُر'د'مان ايش 9 الغليظ. الرقبة ومثله اله بان والرقبائيا والأرفب 
وده معي الاسد ارلت وذللك مركل ن الرةب وهو غاظ. الرقبة ٠‏ والذرا أس والف رئاس 
واحتبر"كي والؤس'وز” ( الغليظ. الرقبة الفوسك ) ٠‏ 
(الجنب) والأعى ) الفليظ. الجنبين وغي عسككراء ٠‏ وال جار أش' ء( الفليفل 
الجنب الجاني ٠‏ 
(الانف) والأعبة ؛ الخليظ. الأنف ٠‏ 
( الجلد ) والدبكل ؛ الغليظ. الجلد السحم ٠‏ والحبيل ) الخليظ الجلدة الراس 
والعظام ٠‏ 
(الحعين) . والداحثساءث والراحمسافي ؛ الرجل الشديد العهرة الفايظ السعين ٠‏ 
والداحا مس” ؛ الخليظ. السمين ٠‏ والسر” ؛ الرجل الخليظ. السعين ٠‏ وقد اغثال الغلاء 
اغتبالا" اذا سمن وغاظ. ٠‏ واوكدث القدم ابكاع) ؛ سمدث وغلظت واشئدث ٠‏ وودثر 
الفلام ؛ كان حادراً .ي "ميث غليظا ٠‏ 


“لك 


« لوث صلة » 
(النبك) ٠‏ صالمخلولرزق 
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لس 


اما ء* وافكار 


« وحثن الاطلاع عليها » 

جاء فيكئاب (العرائيب الادارية) ان الني هلى الله عليه وسلم « كان يسأل النساس 
ثما في الناس » ولبس هلا ان الهسس المنهي عنه في الشرع ؛ وائما الغرضمئه عع ف ة اير 
والاوحسان فيزداد مموهأ ودهرفة الشمر والارساءة ترز مثها ؛ #4تاط ها ٠‏ وكان إء.ض 
الععواية يبر النبي رص ) باز المناقين اقول 0 رم اث مومى أقد أرذي بأكثر من هلدا 
فصبر 9 ولاربب اله #*وز 5 على ولما إخبار الامام عأيقال غيه ٠‏ وفكلا كارك لغير 
عيون علىالداس يدقلوناليه أخبار م كان يفعل حذيفة بن لجان في أله ل ارامنااقيزالي 
رعولا (ص) ٠‏ ومن اللطائف ماروي من ان ( ابئغازي ) احد طلاء المذرب فد عين 
بعض أصتمابه ان يكنتب له كل ماجرى له فيالبلد وماقال وقبل من ميس الى خيس ابطااع 
ذلاث ٠‏ وكون ذلك بومالخميس الذي ليه فرغ من التدر بس ٠‏ ورووا ازاطائظ أباالعراس 
المذري اند وهو يم في مهس --ر ول بننقئة 1 ثه وماجتاج اليه على ان بذهب 
كل اوم صباعا أود برق البلى أسوافا” ومسأجود ورحاباً وأزفة 0 7 راق امأ ار عم 
خبرا قعص على الي اله.ياس في اليل 'وررىف بعض الالال العا سر (الدرعي ) انشينه اذ كور 
كان كثير السؤال والفمص عن أحوال الناس ودفائعهم في الا فطار والمدائن قال وكان 
إسأاني عن ذلك كديرا ٠‏ ثقاث في نفسي سة : مالشي وللاخيار ؟ أواك :هل بصلائة رصيانه 
وسب كان اين له ٠‏ فال فلقوني بعد ذللك بقريب وقاللي : المؤسن يسأل عن إخوانه 
وعن أحوالم فن كان منهم سيل خير دعا له بالزياد: واطناه ومن كان في شر وذقر دعا له 
يخير درحمة ٠‏ ويقال أن الشيخ الشعراني كان في تعرف أحوال الناس على دم الشيخ الدرعي 


المخر إي ال 

وفي طبقاث ابنسعد عن مومن بنعلحة فال : رأيث عثان بنعفان والمؤذن بوذن ( بعنى 
بوم اجمعة ) وهو يحدث الناس بأل واسقفبرم عن الا سدار وال خبار٠‏ ومنطر بق أخر 
أنه يجلس على الدبر فيؤذن الذن وهو يدث بسأل الناس عن أسعارم وعن فو"امهم وعن 
مى ضام 9 قوم لفطب أه 

هلما وفي نشنوار الحامسرة ( جزئه الثاني ) الذي مازال مخطوطاً خبر عن بعض رجال 
الدو لة العراسية يبدل على مبلغ عمابثهم بالاخبار ولقمي أحوال الناس وسيرم قال : 

حدثني مهد بن اد بن عهان الززباث قال حدني ابو بكر بن حوري : شيخ كان 
من أهل خامية * من أعمال النهروان قدأفام ببغداد سنين وكان مشبوراً اححبة اليعبد اه 
ابن الييعوف فال : "كننث ألم ابناليعوف صنين وار بيثنا ومود": ٠‏ لا أسأله حاجة : 
لانها لم كن تعرض لي وكات أتدف بين يديه فيحوائُح بهذي فيها ٠‏ ركان رسمي في 
كل ليلة أجيئه بعد العقة وقد صلى ودخل «خزله ٠‏ لخين يرافي يد" رجله في ري فاغمزها 
وأعادثه لبسأاني عن الاغبار واطوادث ببغداد ٠‏ وكنث عاد ونها وأنطابها من كل 
موضع واحيئه بها وأخير, يخبر من قدم للد ومن سأارعنه ومن مأث ,ومن ولد ومن لها 
ومن ورث ومن إر' رجف به الناس وأخبار الجيران ونكل غث” ومين الميان ينعس ناذا 
أعس فبض رجله أتمث الى ببفي دقذ «غى ثاث اليل أو بعضة أن أفل ٠‏ وحرى الام على 
هذا سنين ٠‏ الا كان ذاث بوم جا'في سقط 217 كان يعاءاني قال قد دافعت” الى شيه 
ان م علي" الافرث ٠‏ فقلث مادو ؟ لقال رجل كيت أعالله ناجم لي عليه الف دينار 
فطالبته فرهنني عفد جوه وم بالف دينار لى ان يفتكأه بمد بور او أببعه ٠‏ وأذن 

. : بائع السقط وهو الردي' من متاع البيث لو الابرة والفأس والقدر‎ )١( 

وما لاره خير سب حياة اذا ماعد من سقط المداع 

أولعل صوابه السفطي (بافاء) أسبة الىالسفط ودو مايعئي ليه الطيب وما أشيهه من 
أذوات النساءء٠‏ و يحون المراد هنا بائع الطيوب وسائرالحاجاث النسائية وهواممعى في ءصيرنا 
بالافراسية ( فأتاةء اتوم ) واها رجمنا ان يكون هذا هو المراد لانااسفطي المذكور في 
هذا اعخبر جم له مم بعض مملائه الفدبنار ٠‏ والمتاجر مجاجات النساء وأدوائهن ووسائل 
نطر بهن - خلبتى بان يمللك الا" لوف من الدنائير على المكس من بائع الابرة والفاس ٠‏ 


لي في ذللك فلا كان امس وجه ( مؤنس الممل صاحب الشرطة ) من كبس" دكافي ولتم 
صندوقي واخلالمقد وقداسثئر الرجل ٠‏ قداث له لالفكر في هذا فاي أ خاطب ( اباعبدالله بن 
اليوعوف ) فيلزمة ر'ده صاغسا ٠‏ قال وانا "مدل" بابن ابي عوف لكالي منه ٠‏ ومكنله 
من المتضد (الخليفة) ٠‏ فليا كان 'لاث الليلة جثله أبد' رجله في تمري على الرهم ٠‏ وعادئلةه * 
وعسرفته الاأخبار وفات له في حماتها أمى السقطي مم «ؤنس (رئيس الشرطة) ثم فلت هذا 
الرجل جاري و«هاملي وأوجب”الناس حم ص * ولابد وال من تفضلك ياسبدي واعتنانك 
في اميم وإلزام مؤنس ( رئيس الشمرطة ) رد العقد ٠‏ 

فال ما انا وهذا 9 أعادي صاحب شرطةاطليفة 9 وكيف اسثهرأت” ان تعرضفي 
ال هذا وأسأأني فيه 9 وكأني بك وفد فلث ابن الليعرف صدبني ألزمه ردهذا ٠‏ وم 
“شفق عل جائي وكأن" صلاح حال السقطي أحباليك من صبانة جاهي ٠‏ ما انا عافاك الله 
وهذا ولا اليه ؟ فال فورد علي" من هذا أعظ مورد ٠‏ وفلث في نفمي : هذا رجل قد 
خدمئه كذا وكا سنة هذه تخدمة الفيل تخدمها العببد على الي ماسأائه قط حاجة” ولااحتهت 
البه في شعي ولا له علي؟ رزق ولا إفضال يلقافي في حاجة قد سّاته فيهسا مثل هذا 8 ! 
ين اله لادخلت له دارا بعدها ابدا ٠‏ وامسكت” وجاتث لاأنكر ثم أفث فبلالونث 
الذي كنت ألوم فيه ٠‏ وعدث الى ءنزلي منكسسراً مشموة) ٠‏ فلا كان من الفد بكرث” 1 
أثلا يجيئني الرجل ( الل قعلي ) إسبب حأجئه نهم 00 و أدخل دفي الىو اث المغرب ٠‏ 
ثم حجنت" فصايث وطرحث لفسي على مسر ير واعلقدث أي لاأ.غياليه ٠‏ الياصليثالامة 
جاءني خادم لابن ابي عوف فقال لشي يقرأ عليك السلام و يقول ل تأغرث الليلة ؟ ان 
كنث «عافي” شتعال وانكنث متشكي) حثناك فا“بيت وفات أدغي اللبمة م أنقطع ٠‏ 
لخبن دخات اليه ورآ في مد' رحله سيك حجري ١‏ فأخذئها وغمزثها على الرمم فقالايش7؟) 
عندك من الأخبار 9 لأفباث أحدثه يحديث غث” بتكاف متنصدم ٠‏ فل بزل يعبر على 


)1( بكرت اي نزلث من داري 11 . 
6 ابش لفرئة دن اي شي وي مرن كات عامئنا الهوم لكنها مم هذا كثيرة 
الاستهال في كلام الفسيوا, الاقدمين . 


امغر لي لاه 
ااا 000ا0ا0ا0ا0اا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0 تاياي 06 

ذلك ساءة ثم فبض رجله ثقمث فقال ؛ يابابكر"ا' انظر ايش تحت المصلى”' واذا براعة 
في فر طاس فأخذما ولقدءت الى الشعمة واذافيها: «ياءؤنس جسرتث طى نصد دكان رجل» 
0 تاحر بغر ل بفلانٌ وأفث صندوقه واخذث منهعقد جوم قوئه الف دينار وانافيالدزيا؟ » 
« والله لولاائها اول غلطة غلطكها ماجرى فيذللك ناظرة ١9‏ اركب بنفستك الى دكان» 
« الرجل ( السقعطي) سنى ثرد' المقد في الصندوق بدك ظاهيا] » ٠‏ 

نقلت” لالي عبد الله ايش هذا يابدي 7 فقال خط الممنضد ( اللينة ) الى م,ؤنس 
( رئيسالشرطة ) ها أردته : «ثلمث” بين وجدك وعتبك مم وزن بقاء الحال مم «ؤنس 
رئيس الشريطة - كك في - وبين رضاك ونضاء حالك وايحاش ٠وؤنس‏ فاخثرةلك عاوسه 
أَخذث” خط امير ألمؤمنين عائراء ٠‏ فاعض وأوصله اليه فائه بفمل ما أمره به ٠‏ فقبكلت” 
رأسه وشكرنه وانضصرفت وانا من.الفرح لا أعقل ٠‏ وجثث الى السغطي واخلث بده 
ومضيدا الى مؤنس و أحدث التوفيع اليه ٠‏ 

خين فرأه أسزد" وحبه وارئعد حتى سقطث الرقمة من يدو ٠‏ م قال « يا هلما ؛ الله 
بيني وببدك ٠‏ هذاشي' ماعلت' به ورك علي» فألا" تفلل الي» فان | أنمتمع فالى الوزير ٠‏ 
ماهذا 8 بهم الام الى اميرالؤمنين من أول وهلة !! » فال واننشطت*©) فقات « نعلك 
جرى والعقد ممك » قال : فأحفرالعقد .قال : خذوا الالف ديار التي عليه الساعة 
وأكةبوا على الرجل (ا!-ةعطلي ) بطلان ماادعاه ٠‏ فقلت لالفعل ٠‏ ثقال خذوا الف وخممائة 
دبنار ٠‏ فقاث والله لو أعطية نا التف الف دينار ما رضينا او تركب بنفسسك الى الدكان 
والعقدث ممك لترده الى الصتدوق ولالكزاب انفسنا ٠‏ ارترد التوقيع ٠‏ فقال أمسرجوا لي 
فال : اركب وال في مو كيه حتى وقف على دكاست ( السقطي ) ورد الدقد بده الى 
الصندوق ٠‏ لجاءنا صاحبه من ذلك اليوم ودفم الالف دينار وارتجمه ٠‏ «المثر بي » 

)١(‏ قوله يابابكر باسقاط ثمزة ( أب ) وكانوا قدما بصدمون كذللك سيل همزة (اب) 
المنادى في لخثهم الدارجة وكذا اليوم في لغئنا ٠‏ (؟) «المصلي» مجادة الصلاة حيث كان 
يصلي ٠‏ (0) ماجرى في ذلث مناظرة اي محاورة وصراجعة بل كنث أولعت بك ٠‏ 

(4) فوله فانئشطت ( من الانشوطة ) اي كأ نفي كنت موشقا في أنشوطة حبل ثم 
حأت عني واجئرأت على الجواب ٠‏ 


إن جاور ال محل انض ووه الست 


إن جاور ال محل انض ووه الست 


-ع- 


الاعلان بالتوسخ 
« أن ذم النار يخ « 
طبع خطبعة ارقي إددشق ص ا 

ا تعس الدين مد بن عبد الرحمن مؤلف ها الكتاب ( المتوق سنة 
) من اشبر رجال العل والتصنيف في الفرن الناسع * ٠‏ وهو صاحب الثار يج مدني 
( الضوهاللامم فيرجال القر نالنامع ) الذي مازالمخطوظة سي خة أجلاد ٠‏ ولتمري 
ان طبع هذا الكئاب هو أعظ تمل يخدم به النسار يخ الاسلائي والامر بف برجاله الدين 
عاشوا في عصوره الوسطى ٠‏ و يظبر ان العلامة الستضاوي كان شديد المنابة بذن الثار يخ 
إذ أن معظم معنلانه وم حول هذا الفى ٠‏ كأن أناس) ه 0 ن معأصمر به أزوه او ازوا أن 
العار يخ وزتموا اله دون غيره من الملوم ٠‏ نفام المؤلف ودكم ذم كتابه هذا ( الاعلايت 
بالعونيج ) ويه فضل القار يخ وو اده والمدئفين فيه والمقارئة بين مص نفأئهم ونقدها وكل 
ماله علاقة بفن الء اريخ ٠‏ فم فيه ما قاله الاس: تاذ احمد باشا تور ( رءه الله ) : ان 
كتاب ( الاملان بالتونيخ ) هو نار للثار يخ سب الاسلام » ٠‏ 

محمد الى طبع هذا 0 إل دبب( السيد «سام الدين لقتني ( قد "مارج 
أحؤتى من أائين غلفر بها في خزانة كتبالملامة احمد باشا مور ٠‏ وقد قدم ا مقدمة 
نمعنها ترجة مؤلفمب| التضاوي ٠‏ ولا إستغتي عن ٠طااعة‏ هذا الكناب مؤرخ ولا معدث 
ولا كانب في نار يخ الاسلام ٠‏ وان الأفعتوله يجد فيه فوائد قلا يظفر بها في غيره ٠‏ ومما 


امغر إي ولاه 

اوحظ فيه أن المؤلف اسشعمل كلة (اختيار ) :»في الملقدم بالدن (ص) وكنا نسب أن 
هه الكلة بهذا المنى انما جاءثنا من الائراك المئانبين التأخر ين ٠‏ وكأعهم ير يدون بها 
ان هذا المن الحم أسي عثاراً لرحمة الله وسكني جدله ٠‏ والشيغ المؤلفكان يميش سبل 
مصسر سب زمن لم يكن الا'تراك العثانبون استولوا علهها بعد ٠‏ فالكلة اقدم ممانظن ٠‏ 

وفي صفمة ()م) ذكر السبب في وفاة ابن الاك صاحب الأ لفية نز بل دمش لقال انه 
كان خطبباً سيل بض فرى دمشق فارضه بمض جبايها وانتزع الخطابة منه فشقى عليه 
الامن ٠‏ م انه صلى الجعة سيل السيد وبعد اننؤل ذلاثاتخطيي عنالخبر أله ابن هالا 
عن تعفر ج الأألف يمني عخرجها نالل وهو سؤال سي عل البو بد لايجسن ان يخبله امام 
ولاخطبي ٠‏ فنميرالخطيب وظن اله تكله بالأ مجمبة ٠‏ فا كان منه الا ان شرع يسردله 
حروفى الشهاء : ألف باء ثاء ثاء حتىاستوفاها كربا فصاح أنصار الخطيب من العامة 
سروراً قائلين : هاهو د سثل عن مسأل لأجاب بنُسع وعشر ين ٠‏ فالئفث ابن ماللك ينه 
ويسرة فل يجد له ناصرأ فياث بعد ايام إسيرة * « المغر بي » 


ووهو- 
النواة في حقول الماة 

هذا الكتاب اؤلفه الاستاذ السيد عمد حبيب العببدذي الأوصلي في نيف ومائثي صامة 
تمعد زبدة ماينبغي انيقال فيالا خلاق الفاضلة هن حيث انها دطامة للاجماعالاسلاي 
خاصة والانسافي عامة ٠‏ وقد أراد '#-مية كتابه بالدواة في حقول الحيأة ان مضامينه اذأ 
فرأها الناشئون كانث نواة طببة شرم من سعادةٌ الطياة ما يفيدثم أنراداً و“جقدين ٠‏ 

واذسكانث الاخلاق الفاضلة لا بد الث لقوم على الاعثقاد بلله قدام المؤلف يح 
الاملقاد والنظر في الكائنات عل الأ يحاث الاربدة الني بنى عليها كتابه م قذى على ذللك 
نبحث الاأخلاق وثثائها . ولايخنى أنالاأخلانى اما للكون اوستمد من البيثة الفي باقلب 
فيها الانسان فل يدع المؤلف ماملا” من عوامل الببئة ومؤثراتها الا زكرم من مغل (العائلة) 
و(المدرسة) و(المعاشرين) و(المصئفاث) و(الصميف) و(المحلاث) وغير ذلك ٠‏ 

وأكبر عوامل البيئة (الدين) و(الحكومة) ولدلك عقد المؤلف بحدين لها ٠١‏ وم ابحث 


كلاة الآواب المرمة وثار يخبا 
ا 20 


فيالبيئة 4ك نظربآً عه إلى بحث ايها من حيث شؤونها القجر بنجة الني ينبي ان لثمل بها 
أبناة الا'وطان ليكو أوا وطنبين حةيقببين ٠‏ وفي ذيل اله فحات لوقا واضافات معظهي) 
ونائع جرث للؤلف فكان الاسئشباد بها عاءلا على ز بادة الابضاح لباحث الصكداب 
والأأمشاع بفوائده فالشكر الجزيل للوالف الفاضل ٠‏ «له» 
سمو ا 
الآداب اأمر بية وتارضا 
« تأليف جرجس كاعان طبع في المطبعة الادية في بيروث سنة ١581‏ » 
« في ١؟1‏ صف » 

واف الكرعاب هو أستاذ للا داب العرببة في (كلبة الشمرق في طرطوس ) من لاد 
(العلو بين ) فو اذا كتب امسا يكئب عن عل يمده مل ) وعمل بغل'يه عل ؛ ولزا كان 
اكتابه قهة وفائدة فينفوس الأدياء وقد رتبه مطابقًا ناج البكالور يا الذي لقرر السهر 
عليه سي الججوو رية اللبنانية والدولة السورية ٠‏ فقسم عصور الشعر والنثراو الأ دب عامة 
الى العصر ال+_اعلي فالا موي فالعبامي وقمكم العبامي الى أدو ار حفي بلغ العممر الاأخير 
ودعاه (عصرالائيماث) وقدلئبع رجال كل عصر من عذ, المصور ترج لم س من الشفرى 
في الا ندمين - الى تجهب حبيقة في المعاصر ين ٠‏ والكنتاب مع بين غنرارةالمادة وحسن 
القبو ب وخلوص النهة في خدمةالوطن المر لي ؛ ومن 5 ثار ذللك فوله فيمقدمة الكثاب 
« ولا بعرف النسار يخ أدبا الها فوية شدبد التأثيركالا دب الدر بي ففيه ضبر الوب 
الآري* مع الأوب الساي وأصم عنوان رفي العالم مدة عشيرة أرون اعم » 0 

وهئالك مواضم للاناقاد لبعث بذاث بال وني متلفرة فيجني الالقانيك والمباية 
الأوسة به حكل جالب من خوانب الككتاب فنلفث اليه طلاب الأتداب العرببة عأمة 
والبكالور يا خاصة لأن فيه شفاة وبلا ٠‏ «له» 


ابن ميدوث 
-ّ ؟٠‏ الك 
كتابة ابن زيدونل 

0( طريقئه فهبا - كانت طريقة كتابة الالداسبين من عصير الناممر والمستتصر 
جاربة ع أسلوب ابن الثميد وحلبئه من .كال الصاحب بنعباد والبديع واموارزي والصابي 
ومن تابههم من أمشال الحر يري والعماد والاصفبافي ٠‏ و كان الكائب الاندلسي الذي يذج 
على منواله! وان حل المأثور من النظ ونمن بعض القرآن والحديث لا بغلب ذللك على قوله 
فافقد لبه صورة لفسه وخاصة طبعه ؛ ب لكات تكون له التشبيهات الرائء-ة والتعليلاث 
الحسنة 9 هو لايخر ج عن الزام الججع ان ٠‏ | 

وابن زددون رائى هلله الطريقة من بعض الوجوه وخالفها مئ بعض » فاما ماراعاه 
في كتابئه «نها فبو : 

٠ ح حل المنظوم من مشهور الابباث‎ ١ 

؟ - الاحقهاج والاستشباد بكثير من هله الابياث مستمملا لها استعال الأ مثال 
فلا بنسبها الى فاثابا ٠‏ 

* - الافتباس منالقرآن الكرم اوالحديث بلفظها او تغبير بعض نظمها ٠‏ 

؛ س شين الحم والا مثال بلفظ اصضابها او بتشير في نظلمها ٠‏ 

واما ماخالف فيه فبو : 

٠ عدم التزام الهم‎ - ١ 

؟ ‏ الاسئكثار من أمثال العرب القديمة استكفارا كاد بعد قوله الخاص جالبه 
ضائما و بخاصة الغريب من هذه الامثال ٠‏ ا ا 

مم 62 


ماه ابن ز يبدوي”ك 


» - الاستكثار جد من ذكر اسماء رجال الثار يخ الشبور بن ٠‏ 

4ح الاستكثار جدا من اسماء الوفائع الشبيرة في النار يخ ٠‏ 

« س الاستكثار منالجمل المترادفة المنسوجة على مل واحد سبل الممنى الواحد حتى 
بتكون منها فصل طوبل بشغل فراءًا كثيراً من الرسالة بوث لوافتصر على فقرة واحدة من 
الفقر المتكررة في المدنى الواحد لنزات الرسالة الى خمسمها اوسدسبا ٠‏ 

وهذهالطربقة غلبث على كتابئه وغي عل رسالتيه الجدية واطزلية أغلب ولاسيااطؤلية ٠‏ 

(ب) مخزلته أيها- اشتهر ابن ز يدون غند المغار بة والمشاركة بائه من بلهاه لكاب 
والشعراء ؛ فأماااشمر للاجدال فيا“شقائه فيه خزلة عليا » واماالكياية للا “واف ذلاك 
المببث الذائع فها تأويل وثملول يخرجان عن حد اللاغة الكنتابة في ذائه! الى اءور خارجة 
عن جوهس الاجادة وذلك ان كتابئه اشتهرت بين الناس لامرين : 

اولا - انها لبسث على منوال كثابة الاندلسيين فيعمسرء بل ثي مذالفة لها في بض 
الصور ٠‏ وصدور” العمل الخالف عمل الناس وري رجل متوسط في امال لافث بذاته 
للانظار ) باه للنفوس ؛ يف به أوصدر عنذي شأن به مهدب رليم وأم ب عريق 
وجاه عريض وصيث ذائم فيالسياسة والادب والشعر وح الحافمرة وامنادمة ٠‏ 

وثاني) ‏ انها باهرة لانعائيا وروعة أسالمها وشدة حو كها سية انس قارئها بلى بها 
غات طليه مز وارة |اثفهين ر الاستشباد والوقائم واسماء :لجال » مايكبر من شأن بها 
في ااصدور ؛ و يشبد له بطول الداع رسعة لاءالاع ؛ د كير مز انها هي ؛ اذتكون عثابة 
جموعة أدية حافلة أثور الاخوال امعركنة 574 من حوادث الثار يخ واسما* الابطال ؛ 
يدث اذا حاظ نائي' «:أدب ردالة مها أودعث صدره زيدة اطلاع كثير وبحث طويل ) 
فكان شبرته أ نية منطر بق اللثقيف والثءلي ؛ فتكون في الدب أشبه يمن من مئون 
العلل كثيرالمسائل والاأحكام وجيز العبسارة ؛ وهذا السبب بعيئه هو مبب شهرة دقاماث 
الم يري ؛ وبعض القصائد الحتو بة على كثير من أسماد الرجال وحوادث النسار يخ وال 
والاأمثال 0 اكقصورة ابندر بد ورائية ابنعبدون به رثاء دولة بي الانطس ونولية 
اندي دلامية ابن الوردي دنولية البسني ونحوها كايا عظلهة الاثر في التمليم والنأدبب 
وسسرعة الدوفيف على كار مالارسع الاديب جبله فيافظ بسير وزمن فصر ؛ لافي بلاغتها 


احبد الاسكددري ولاه 


ذائها وحسن تأثيرها في النفس حنى تقوب المفس لداعيها ؛ ولقبل عل قائلبا» ولذلك تمد 
رسالة ابنز يدون الجدية الني استعطف بها جبوراً لم لؤد ماوضعث له ٠‏ 

ولانءئي بكلامنا هذا ان الرج لكان قليل الخاطر ؛ اوضعيف الارجّال ؛ فكل من 
تعرض لذكر اخباره بصفه بقوة العارضة ومسرعة البديهة والارتجال » وانه كان في محلس 
ولادة يرتجل المقطعات الشهر بة البليفة ويجاغسر بالنكث النسادرة والاجوبة المسكئة ٠‏ 
ودفن بض حرمه فوقف لل اس إمزونه: على اخثلاف طبقائهم فا أجاب احدا بما أجاب 
به غيره » وئلك غابة لا ندرك ٠‏ 

وانما خلق الرجل _اعسأ مطبوعً واضطرئه الوزارة الى الترسل والكدئابة فنكاات 
كتابعه بالشعر اشبه منها بالنثر ٠‏ واكثر المغار بة لا لتهدئون الا سي شعره على عكس 
المشارقة ٠‏ 


+ عاب 
رسالته الجدية 


هذه الرسالة أشبر رسائله وابلفها ؛ واكثرها عائدة على المنطين الذدين يحفظوتها 
لننوع فصوها وتعدد الاغراض الني رمثاليها ؛ والمماني الني لوحت بها ؛ علىماأفائله من 
أم ل كانبها 0 وما رمه من روءة الت ثير في النفؤس * 

وهذه الرسالة بءث بها من الستهن الى جرور يستمطفه بوسا ولكئة مج الاستفطاف 
بكثير من الزهو والامثنان ؛ واستفظاع العقاب على ذاب متومم علىطر بقئه الككتاببة الي 
وصفناها أن ٠‏ 

واذا حللنا هذه الرسالة الى ع#_اصر الاغراض الني نأّافث منها وجدنا انها لا تعدو 
مره أغراض أوادي ف عشرة أسطر الا ان كارة الججلالمثرادلة الأسارب والصورة 
زادث في ذرعها طولاً ٠‏ , ش 

وذللك انه ناداه بالفاظ السيادة اولاا؛ ثم اععذر له عن نكبعه اياه بعدما احس الجاد 
بله الانسان بصدق خدمئه له وثناثه عليه » بان عمل امير فد يعود على صاحبه بالشر ) 
واول هذه المقابلة بائوسا صأدرة عن حسن لية وقصد تأديب 1 ع اخل سير بث المفو ؛ 


١.مة‏ : ابن ز يدوي”ت 


و إسلفظع هذا العقاب الذي كان يمضه كافيا لردع الا بالسة 6 وكبار الفئساك واطفارجين 
علىالا ثبباء والاأمة والددين » مع الث المسألة لاتخرج عن وشاية حساد سمع جوه للم 
فى وليه الذي نو بذك دهم اخل, الزهو قذي اندكان في مكيله از يستبدل خديئه 
خدمءة عل يرحب ببه منالملوك ؛ غير انه عليه مفارقة وطنه ومولاء القديم ) ثم عوذ 
أفسه من يكون معد كالمسكهير من الرمضاه بالغار ) واشده المني <نى توظم الفكاك ٠‏ م 
اسقلع نير هذه الرسالة ورأي انث لستطحة,ا بقصيدة كانت هله في رأبنا 1 نق افا" 
واعاب. مورداً واطبع انان ٠‏ 
وهاك الرسالة : 


الرسالة الجدية لابن زيدون 
« كتبها لابن حبور » 


بادولاي وصيدي الذي ودادي له ) واعئادي عليه ؛ واعثدادي به ) ومن ابقاه 
الله تعالى مامي ول الهم ؛واري زند الامل ؛ ثابث عبدالتعيؤ ؛ ان لبذي اعن لاله 
لباس انعامك ؛ وعطلئئي من حلي ابنساسك ؛ دغلا لني الى برود اسعانك ؛ ونقضث بي 
95 <بساطتك ؛ وغضضث عني طرف حمابتك , بد اننظر الام انا ميلك ٠‏ 
وسمع الاصم ثنائي عليك ؛ واح سالاد باسنادي اليك ٠‏ فلاغيو قد يخص بالماء شار به 
وبقئل الدراء المسلشني به وبواني الحذر من «أمئة ) ونكون منية المني سي أمنيقه ١‏ 
واعمين فد يسبقى جبد الحر بص ٠‏ 
كل المصائب فد مر طى الننى وهوس غير ثهائة الحساد 
وافي لاتجيد ؛ وأري الشامئين اني لريب الدهى لا أنضعضع «تأفول» هل أنا ألا بد 
أدماها سوارها ٠‏ وجبين عض به اكليله ٠‏ ومششرفي الصقه بالارض صافله ٠‏ وصمبرسيكه 
ع ضه على النار مثقفه ٠‏ وعبد ذهب به سيده لهب الذي بقول : 
فقسا ليزدجروا ومن بك حازم فليفس احيالاً على من إبرحم 
هذا العنب مود عواقبه ٠‏ وهذه النبوة شمرة م أهلي ٠‏ وهذه النكبة ممابة صيف 
عن فلل لفشع ٠‏ وأن يربيشي منسيدي انابطأ سيبه ٠‏ اوتأخر غيرضنين غناؤه ٠‏ (أبطأ 


احمد الاسكندري امه 


الدلاء فيضا املواها ٠‏ واثقل السعائب مشي أحفارا ٠‏ وانفع اميا ما صادف جديا ٠‏ والذ 
الشراب ماأصاب غليلا ٠‏ ومع اليوم غد » وتككل اج لكتاب ؛ له الحمد على اهثباله ٠‏ 
ولاعتب عليه في اغفاله : 
فان يكن الفعل الذي ساء واحدا فالعاله اللاي سررث الوف 

« واعود تأفول » ماهذا الذئب الذي لم يسعه عذوك ؛ والجبل ١اذي‏ لم بأث من 
وراله حبالك ؛ والغطاول الذي : إستغرقه :طوللك ؛ والقمامل الذي / يفف به أحئاللك ه 
ولا أخاو من ان | اكون بر ينا أبن العدل ار سي نأبن الفضل ٠‏ 

الا بكن ذاب أمدلاث وام اوكان لي ذأب ففض لك او 

ح_اليك قد بلغ السيل الزبى ٠‏ وثالفي ماحسبي به و به وكقء ٠‏ وماأراني الا لو أمرث 
بالحجود لآدم فابيث وا ستكبرث ٠‏ وفال لي ري معنا فذلث ساوي الى سبل عيبي 
منالماء ) وأمرث ببناه الصسرح علي اطلم الال ٠وسى‏ ) وعكدفث صل التجل؛ واءةدبث 
في السدث »2 وتعاطيث لعقرث ؛ وشربث من النهر الذي ابئليبه جبوش ظالوث ؛ وفدث 
الفيل لابردة ؛ وعاهدث فر يش) على مافي العصيفة ؛ ولأواث في ببعة العقبة ؛ وثفرث الى 
العير ببدر ؛ وَاخِدات بثاث الدناس 0 أن 300 عن صلاة المصر فيبني قرابظة ) 
وجاث بالارفنك على عالشة الصديقة ؛ وأنفث من إمارة : أسامة ؛ وزمث ان ببعة ابي بكر 
كانت فلئة ؛ ورويث رصحي من كتببة خالد ؛ ومفت الادم الذي بار كك يذاتها عليه ؛ 
و ضضيث بالاثعط الذي عئوان الح تود به ) وبذاث لقطام ؛: 

ثلاثة لاف وعبداً ركيلة ) وضرب عل بالحسام اللديم 
وكندث الى جمرو بن سعد الث جيم بالحسين ) وتمئلت عنسدها بلغني من وقعة 
الحرة ؛ 1 
ت أشباخي ببدر علو جزعامزرج هنوفعالاسل 

ورحمث 0 بة ؛ وصابث العائد على الفئية - لكان فهاجري علي'مال قل أن يسمي 

كاله ؛ ويدعى ولو على الحاز عقابا : 
وحسبك من حادث بامري" ثرى حاسديه كه راحمينا 
فكيف ولاذنب الا مهة أهداها كانيج ٠‏ ولبأ جاء به فاستى ؛ وم اللهازون المشاؤون 


عله ابن زدوراهثت 


نم » والواشون الذينلابلبشون انيصدعوا العصا ؛ دالغواة الذين لا يئر كون أدي) صييما 
والسعاة الذين ذكرم الاحدف بنقيس فقال ٠١‏ ظننك بقوم الصدقى مود الا مبهم : 
حلفث فل ائرك لنفسك رببة وأدس ٠‏ وراء الله لأره امهب 
والله مافشذتك بعد الثمهة ) ولاانحرات ث عنك بعد الصافية ) ولا نهيث لأت بعد 
النشيع فبك ؛ ولاأزمعث بأم) منك مع مات تكنات به الثقة عنك ؛ وعبد أخذه 
حسنالظن عليك ؛ ففيم عبث الجفاء باذمفي ؛ وعاث المقوق سي مواقي ؛ تكن الضباع 
من وسائلي ؛ ول الث مذاهبي ) و 7 مطالي ؛ وعلام رضيث مناار كب بالتعايق 
بل من الغنوة ة بالاياب ؛ والى فلي المغا ب) وخر علي" الماجزااضه لى ) راعلياني غيرذات 
سوار ؛ ومالاك لم تمنع مني قبل ان أشئرس ؛ وندر كني وما أرق » امكيف لا للفسرم 
وان الا كفاء حسداً لي علاتخصوص بك » ولنقطع انفاس النظراء منائسة في الكرامة 
عليك وقد زائقي رمم خدمتك ؛ وزهافي و.م أعييك ) 1 ث البلاء الجيل في سالك 
وقث المقام المحدود على بساطلك ؛: | 
أأسثك المواليي فيلك غر" قسائد هي الانجماقنادث معالاولى انجها 
ثناء يظل الروض منه مثورأ ‏ نحم حص وال الوثي فيه منيا 
وهل ليس الصاح الا برد طرز نه بنضائلك ») ولقإدث المورا الا دا تملئبهة 
3 ثرك ؛ واسكلى الربيع الا ثناء ملأأنه يبمحاسنلك ؛ ويث المسلك الا حديمًا ازعئه سه 
امدك ؛ مابو 1 بسر ؛ وانكاث/ أكسك سل ؛ ولاحليئك معطلا ؛ 7 
فلا ؛ بل وحدث آجراً وجم) فبنيث ؛ ومكان القول ذا سعة ففاث ) 0 
أعد من الماملة الناصبة ؛ وا كولست كالذبالة المدصوية نفي ' داس وتئرق ٠‏ 0 
الاعلى ) وهو باك و ب فيلك اولى ٠‏ ولعمري ان مسري الرأي ان ا ل امهس 
وابا بي المنزل وا مم عن المطامع الفي لقطم اعن_اقى الرجال ؛ فلا امتوطن ار )ولا 
امأن الى الغرور ٠‏ ومن الا مسال المفمرو بة ؛ خاصيي ام عامس ؛ وافي مع الممرفة أن 
الجلاة سماء والنقلة مثِلة : 
ومن يغارب عن قومه لم يزل يري مصسارع مظلوم مرا وميا 
وندان منه الصالحاث وان يسي* يكنءاأسا كالنار فرأس كيكبا 


احمد الاسكندري عرة 


عارف أن الادب الوطره لا يخثى اراقه ٠‏ والخليط لا بتوقع زياله ٠‏ والنسيب 
لايجنى ٠‏ والجال لاجخنى ٠‏ ثم ما فران السعد للكواكب ابعى اثرا ٠‏ ولا استى خطرا ٠‏ 
من افتران غني النفس به ٠‏ واللظاءرا قا معه ٠‏ فان الجائزلها ٠‏ الضارب إسهم فيها ٠‏ 
وفليل ماهم ابها نوحه ورد منهل بر ؛ وحظ في جناب فبول ٠‏ وضوحاك قبل الزال رحلة 
وأعطي حم المبي عل اله 1 
وفيل له اهلا و سبلا م 5-2 اوبلذا ميث صال ومقيل 
فير ان الوطن بوب ٠»‏ والمنشأ مألوف ٠‏ واللبيب يجن الى وطنه ٠‏ حنين الي الى 
عطنة ٠‏ والكر يم لايجفو ارض) فيها قوابله ٠‏ ولاينسى بلدا فيها مراضعه ٠‏ قال الاول : 
احب بلاد الله ما بين منيم الي وسلى ان يصوب ضابها 
بلاد بها عنى الشباب تمائي واولارض مس +لدي ثرابها 
هذا الى «خالاتي بعقد جوارك ٠‏ وءنافتي للحظة من فربأك ٠‏ واعثقادي ان الطمع 
في غيرك طبع ٠‏ والغنى من سواك عنا ٠‏ والبدل منك اعور ٠‏ والعوض لفا : 
واذا نظرث الى امير زاد في ضتابه نظريي الى الامراء 
وكل الصيد يل جوف الفرا ؛ وفي كل شضجرة نار واسقيجد المرخ والعفار ؛ آنا هذه 
البراءة من بثولاك ؛ والميل شمن لا يبل عنك ) وهلا كان هواك هرل هواء فيك » 
ورضاك أن رضاه لأاث ؛ 
ياس يمر طينااست لفارفهم وجدااها "كل ثيه بعد عدم 
أعيذك وافسي مناناشي 'خاً) ؛ واسقطر تجباء)؛ واكدمغيرمكدم؛ واشكوشكوى 
الجر يح المااعةب ان والرخ ؛ لما ابسسسث للك الالقدر ؛ وماحركثللك الحوار الا لأون ؛ 
وما ابيئك الا لانام ؛ وما عردث اليك الا لاحمد السري لدبك ؛ وانلك أن شئث عقد 
امس تبسر ؛ ودثى اعذرث فيفك امسري لم بتعذر ٠‏ وعلك محيظ بانالمعروف شر ةٌالتحمة) 
والشفاعة زكاة المروءة ٠‏ وفضل الجأه بعود به صدكة ٠‏ 
واذا امو اهدى اليك صليمة مري جاهه لكأنها من ماله 
لملي ان الني المصا دراك ؛ و يسئقر بي النوى في ظللك . واستأئف التأدب بادبك 
والاحيال على هلمهبك ؛ فلا اوجد لتماسد محال لحظة ؛ ولا ادع للقادح مساغ افظه ) 


كمه ابن زبدواتثت 


دالله مبشرك سْ أطلابي بهذم الطابة ) واشكني سن هله الشكوى بصليعة أصيب نا 
مكان المصنع ؛ وأسودعبأ احفظ مستودع ؛ حا انث خليق له ) وانا منك حري به ) 
وؤلك بيده ودين عليه ؛ ولائواات غير هذا الاثر والسقث درره ) أرز عطف قاورائله ») 
وجر ذيل خبلائه ؛ عارضه باانظم مباهي) ؛ بل كابده مداهيا ؛ حين اشفق انإستعطفك 
استقطالة دتميل بنفسك الطاله : فاسقسن المائدة منه ؛ واعقد بالفائد: له ؛ فا زال 
إسشكد الذدعن المليل ؛ واعخاطر الكابلل 4 حتى زف اليك عمروس) محلوة في اثوابها ؛ 
متصوصة ليها وملابها وث : 


الموى سبل طلوع ثللك اللهوم 
سرنا عيشنا الرفيقى الموائي 
وطر مااثقفى الي اك لتفى 
اذ غتام الرها المسوغ مسك 
وغ يض الدلال غض جف الهم 
طالا افر الموسك منه ضي 
زار مسفني) وهيهات الك #خ 
فوشي احلي اذ مي وهنا الطي 
امها المؤذفيى بظل اللالي 
فر الافق اذ تأملك والشم 
وهو اهن بس بنفك يشو 
بوأ الله جهوراً شرف السو 
واءد صل اجميع له الاء 
كلد العمر ؤا التهارب فيه 
خطر إفنغي العحكال بذنوعي 
اسوةٌ الروض من بطببك يغلي 
أمهذا الوزير ها انا اشكو 
ما عنانا ان يأنف السابق المر 


والمئى سيل هيوب ذاك النسيم 
أو يدوم السعرور عدم 
زمرت ما ذعامه بالمم 
وماج الوصال من أسليم 
سوة أشوان من سلاف النهيم 
م يطل عبد جود بالقيم 
في سنا البدر في اطلام اليم 
ب الى حشري كاش بالنسيم 
لبس بويا بواجد مل ظلوم 
ض هما يكسفان درله الفهوم 
بالمصاب العظيم يو العظم 

دد سيك السسر والاباب |! 

5000 وفق الحموم 
وائنى جاهل هلم الملبم 
ا بارع وخلق وسيم 
نطري ما اأعمدته و موحي 
والمصا بدء أرعيسا تلم 


بط سي المئق منه والتطيم 


اعد الاسكندري 


وثواء الحسام سب الجن إث.خي 
أنصير .كين مس من الايا 


وددى درل الضفي ممءأة 


سكم لا أعاد منه وه المأ . 


ثار إغي سمعى الى سية الاء 
بابي الت انك تشأنك ,ردأ 
للشفيم الذناء واجد يه صو 
وعم باب يذل لي المه 


مه يعد المشسآأء والنمهي 
م اهيك من غذاب ألم 
لكأت بالكاوم فرح الكلوم 
بد الس في دبره السقيم 
رن اظاها فاحوت "الصمر 3 
وسلا) هكنار ابراهيم 
ب اميا الرياح لا الغيوم 
سب مثكالي الى الحهام الزعيم 


لكل 


وثناء ارسلئه سلوة الظا 
ورداده يغير الدهىن ماشا 
امو ريانة اليس ولا طُ 
لم يز هخضي) على هفوة الجا 
وى تيدأ التمهة يولءف 


عن عن شوله وهو المقيم 
* وبق بقاء عبد الكريم 
مر وفيه صراج كاس القديم 

في مم الى اعتخار اللي 
لك ثمام الخصال - 

هاسكرا اعزك الله يسطبا الامل وقبشها ااعتجل ؛ ها ذاب اللقصير وحرمة 
الاخلاص ؛ قرب ذنب) لحرمة واشفع أمة بشعمة ؛ إتأثي الاحساث من جبائه وأسلاك 
الففل من طر لاله . : 

نيا لين 


اسن هدو الرسالة وممايهها 


لار يب ان مكان هذه الرسالة من الادب العر في مكان المشهور المأثور الحفوظ في 
الصدور الخد في السطور وذللت لاهور : 

الاول س انها جراب ادب حاو لجبلة نماذجغثانة من عون مواد الادب ها سمدث 
من الئباس القراان.ك والحديث والامثال واحدكم والابباث لمشوورة وحل" نغ م الكشير 
مها والاشارة ة الى مافيها درن وفائم الثار يخ الشبيرة الم فيأيجدر بالادبب معرفتهبا 
والاستشباد بها ٠‏ 


آله ابن زبدويكت 


الثافي ‏ حن ملاءمتها بين هله الصنوف وجودة رصفبا وحم شتائها في موضوع 
واحد نما يدسسر على غير اماق التوليق بين متباينه ) ويجمل مطبا غر 7 وأسجبار حيداً ٠‏ 

الثااث - حصافة عبارثها وجزالة لفظبا بك كدير من مواضمها وخاصة ما اساقل به 
كائبها ممبى وانشاك ٠‏ 

ولكبينا اذا نظرنا اليها بعين النافد واأعمنا البث في بلاغتها اي مطابقتها في معانيها 
وهبائيها لقتغى الغرض الذي وضءث له ؛ وهو الاستعطاف ) وجدناانملا المممر دون 
يلوه لخلة امور : 

الاول - كثرة ما ردده كائبي! فيها من عباراث الامثنان على دولاه بطول ثنائه 
عأية وعسري. سارقئه عئده وعظيم يلاله في إقامة درائه ثما بعده الرئدس عاد" تعبيراً 
5 , 

الثاني - تهدبد مولاه بانه اولا حب الوطن لكان له ارفع مقام سيك خدمة غيره من 
الوك الدبن بتسازعون الى الترحيب: به ؛ و يتنافسون في ادام امقاله ٠ ٠‏ 

القاللش ح ان وضعها بوه الصورة يحملبا غير ك.فيلة بالنجاح الفرض الذي وضعث له 
( وهو حر يك عاطفة الرحمة والمفو ) #انصرف نفس قارئها عنان يدأ ثر ببلاغتها و يشغلبا 
بشذ كر الحوادث والقصص الفيانت عليها ؛ واسماة الناس ؛ ومشرب الامثال ٠‏ فلا يفرغ 
الفاري' من تمر"ف امم رجل <فى بيقع في مضرب ,كل ) ولا يخلص من لفهم شاهد حثى 
لقم في اوعس منه ؛ فيلقسم فبحه ) و بشنت تأ ثره ؛ وائما يأخي الت_أثر من انصباب غمرة 
من الالخداءات المتكررة ؛ بشكرر العباراث البليفة المؤثرة ؛ ففحدث بموعها اثراً كلا في 
الانس ؛ لتهبش بالشفقة ؛ وتهش للفو ٠‏ وءثل ذلك كان الانث اه المبرفش بككير من 
أنواع البديع غير مؤثر ببلاغته ؛ اشفله الذدرن عن التأثر ؛ وصرفه الى لفهم النكن 
البدبعية ٠‏ 

ومن هله الوجبة لرى ان رسالة ابن ز بدون لبسث مسالا" يجتذى للانشاه البليخ 
المواثر في النفس ٠‏ 

الرابع - وفوع بعض هفواث له ذكرها الصفدي كاحتياج ثقارها الى ذكر فقسار 
5 مم معناها وتلل بها مع مابعدها ( وهذه نضرب مما عن ذكرها ) وكبعض ١‏ غطاة 


امد الاسكندري وك 


في الممنى والوفائع ( وهده تشبر الي بعفم, ١‏ وم نأراد مراجعة اجميع أعليه بشر المندي : 

كن هله قوله ( ( ونا ولث في سعة المقبة ) ) دسياق كلامه في هلما الفصل ب بلغي ذكر 
أسياء الى منكراث برأ هو ان يكون كليم - و يقل احد مز اهل الاثر ان 2 من 
بابع فيبأ تأوها او كديا ٠‏ 

ومنها قوله « تلفت عن الصلاة سبل بني قر بظة » ولم يع ان رسول الله الكر على 
من تخاف عن صلاة المصر في ني قر بظة وصلاها فيالطر بق بل افر" اميم على لمهأ وعد 
ذلك من اجتهاد العتابة ٠‏ 

ومنها قوله « وزسمث ان بعة ابي بكر كانت فلئة » مع أن قائل هذه الكلة عمر بن 
الغطاب وم يقلبا عن ارادة سوه فلا ينبغي ان يقثل به في اعمال الجناة ٠‏ 

ومثها قوله « وكتيث الى مر بن سعد ان +سجع بالحسين » مع ان المكنتوب اليه المر 
بن يزيد الميمي لا تمر بن سهد ٠‏ 

وقد اني الصفدي على عيوب أ 4# سن على أذ سوه تأو بل منه هو ؛ أعيضنا 
عنها شوف التطويل ٠»‏ 


لين ليد لين 


رسالته الهزلة 

كان الوز يرابوعاص بن عبدوس إنافس ابن ز يدون في حب ولاد: ؛ فالفق اب 
حدات لبوق بيهها ) أن سل ابن عبد وس اليهأ اما مرت صواهيائه لك لبا اليه ) 
ونذكرها بفضله وأدبه ؛ فردث ولادة المرأة بالحبية ٠‏ وكات ب أبن ز يدون الىيابنفبدوس 
عاب رجو ع المرأة هم الرسالة على لسان ولادة ؛ يرد عليه و يشبك ولشهره و بتوعده ٠‏ 

وفي ندا ان ابن ز ز بدون كنبها عن نفسه 5 من ابن عبدوس لا عن رأيولادة 
ورضاها ما الحش فيها افع ٠‏ 

والرسالة كسابقها سبل فلة اغراضبا وتكرار اساليب فصولا ٠‏ وذلك انه بدأها 
يوصف ابن عبدوس باوصاف المق والجبلاء متككراً منة ارسال خليائه الى ولادة ؛ 
مثئية عليه ومرغبسة فيه ) واصفة له باوصاف اعيان الزءان من العلاه والادباه والاطباه 


خذة ابن زيدرث 


والفلاسفة وا سومان من فلان وفلان ؛ وان ولادة طردتا انع طردة ٠‏ م اخل !اش 1 
بدصاف في املق واغملق ؛ وان ولادة لوارادث الرجال لكان ها من الا كفاه من فومها 
واعبان زمانه! من يفضله سنا وشرفاً وجبالا" اعم . 
وهذا نصس الرسالة 

اما بمد أيها المصاب بمقله ؛ المورط #بله ‏ البين سقطه ؛ الذاحش غلطه » العاثر في 
ذبلاغتراره ؛ الامى عر مهس نهار, ؛ السافط سقوطالذباب على الشراب ؛ المثهانث 
تهافث الفراش في الشباب ؛ ان المجب | كذب ؛ ومعرثة المره نفسه اصوب ؛ وانكراسلافي 
مسته دبا من صاني ماصفرث منه أيدسك ا 4اللث ؛ متصديا من خاني لأأرعث دولة اأوف 
اشكالاك ؛ مسلا خايلتك مئاد ) مستعيلا عشي ةدك فوادة ؛ كاذب نفك انك سلغزل 
علها الي" ؛ نلف بعدما علي' ؛ : 

واسث باول ذي شمة دعءثه | ليس بالنائل 

ولاش ك ان_ا فاتك اذم نضن بك ؛ وللمتك اذلم تغر عليك ؛ فانها اعذرث به 
السفارة لاك ) وماقصسرث في النرابة عئلك ؛ زاجمة انالمرو؟ة لفظ انث ممناه ؛ والانسائية 
اسم انث جسعه وهيولاء ) قاطمة انك الفردث بالجمال ١‏ واسثئأ ثرت بالكال » واستعايث 
في سانب الجلال ؛ واسئوايث علىيحاسن الملال ) حثى خيات ان إوسف (عليهالسلام ) 
حأسنك فغضضث منه ؛ وان امرأة المزيز رأنك فساث عنه ؛ وان فارون اهاب بعض 
مااكخزث ؛ والنطففوثر على نفل مار كدث )و شسرى > لؤاشيتك ) وفيهسر رن ماشبئك 
والاسكيدر قتل دارا في طاءتك ؛ واردشير جاهد ملوكالطوائف روجهم عن حماءتك 
والغتراك سد مساائنك ) وجذوةالابرش تنى منادمئتك ؛ وشير ين فد افسث بوران 
فيلك ؛ وباقيس غايرث الزباء علياك ) وان ماللث بن نو يرة انما اروف للك ) وعمروة بن 
حعفر أنما رحل اليك ؛ و كلوب بن رنيعة اثما حمى المرعى بعزئلك ) وجساس) انما قثله بائفتتك 
و«بلبلا اما طاب ثأره متك ؛ والتعودل انما وفى عن عيدك ؛ والاحنف انما احئى في 
بردنك ٠‏ وعائما انها جاد بوذرك ؛ وى الاضياف ببشرك ؛ وزيد بنمبلول اما رسكب 
لباك ؛ والسليلك بن الستكز الما عدا على رجليلك ٠‏ وعاص بنمالاك اما لاعب الا سنة 


احمد الاسكندري خزرة 


لبك ٠.‏ وفيس بن زهير انما اسئمان بدهانتك ٠‏ واياس بن معاوية اغا اسئضشاة هباح 
ذكائك ٠‏ وححبان انما تكلم باسانلك ٠‏ وممرو بن الادتم انما ضر بببائلك ٠‏ وامث الصليم 
بين بكر وتغلب ثم برسالتك ٠‏ والجالاث بين عبس وذبان أسندث الى كفالتك ٠‏ وان 
احثيال هنم لعلقمة ووامس حتى رضيا كان ذاك عن اشارتك ٠‏ وجوابه لعمر وقد سأله 
من ابعا كان بنفر وفع عن ارادئك ٠‏ وان ااستجاج لقلد ولاية العراق يجدك ٠‏ وفتببسة 
هم ماوراء النهر إسمدك ٠‏ والمهلب أوهرئ شوكة الازارقة ببدك ٠‏ وفرق ذاث ينهم 
بكيدك ٠‏ وان هرمس اعطى بأيئوس ١|اخل‏ مئلك ٠‏ وافلاطون اورد على ارسطاطاليس 
ما تقل عنك ٠‏ ونطلهوس سوى الاصطرلاب بعد بيرك ٠‏ وصور الكرة على لق ديرك ٠‏ 
وبقراط عل العلل والامراض بلطف حساك ٠‏ وجالينوس عرف طبسائع الحشائش بدفة 
حدسك ٠‏ وكلاهما قإرك في الملاج ٠‏ وسأللك عنالمزاج ٠‏ واسعوصفك ركيب الاعضاء 
واستشارك في الداء والدواء ٠‏ وانك يون لابي. مشر طر بي القضاء ٠‏ واظبرث جابر بن 
حيان على سر الكوياء ٠‏ واعطيث النظام امات ادرك به الحقائق ٠‏ وجملتث لكندي 
رسما اسمؤفر ج به الدفائق ٠‏ واسثك صناعة الالمان اخثراعلك ٠‏ و تايل الاوثار والانقار 
توليدك وابعدامك ٠‏ وان عبدالجيد بن يحبى باري اثلامنك ٠‏ وسبل بن هارون مدون 
كلامك ٠‏ وسمر بن بحر مسئميلك ٠‏ وءالاث بنالس مسئفتيلك ٠‏ وانكالمدي افاءالبراهين ٠‏ 
ووضع القوانين ٠‏ وناظر في الجوهر وااعرض ٠‏ وميزااسجمة من المرض ٠‏ وفلك المثهي وفصل 
بينالامم والمسحي ٠‏ وصرف وقمم ٠‏ وعدل وأوام وص فالامياءو لاثمال ٠‏ وبوب 
الظرف والحال ٠‏ وبنىواعرب ٠‏ وف و أجهب ٠‏ ووصلوقطم ٠‏ وأنى وجمم ٠‏ واظبروا عر 
واسلفهم واخبر ٠‏ واشمل وقيد ٠‏ وارسل واسئد ٠‏ ويحث ونظر ٠‏ وتصفعالادياتتك ٠‏ 
ورجم بين مذهبي مالي وغيلان ٠‏ واشار بذ يالجعد ٠‏ وقثل بشار بنبرد ٠‏ وانك لوشئث 
خرفت العاداث ٠‏ وخالفت المعبوداث ٠‏ فأعات الهجار عذبة ٠‏ واعدث السلام رطبسة ٠‏ 
ونقات غداً فصارامسا ٠‏ وزدث في المناصر فكانث خمسا ٠‏ وائلك المقول فيه وكل الصيذ 
في جوف الفرا ٠‏ 
ولبس على اله نكر ان مجمم العالم في وأحد 
والمعني' بقول الي تام : 


لال ابن ز بيدوات 


فلو صورت افسك لم تزدها على ما فيلك من كرم الطباع 
والمراد بقول الي الطيب ؛ 
ذكر الانام لنا فكان قصيدة كنث ك البديع الفرد من اببائما 

لكددث ل غير مكدم ٠‏ وإساميري ذاورم ٠‏ وأنُؤن ت في غير معرم وم يد رج 
مهزا ٠‏ ولا لشفرة محزا ٠‏ بل رضدث من ااغنهة بالاياب ٠‏ وأ.يث الرجوع به ني حدين ٠‏ 
لافي فات : ( لقد هان من بالت عليه الثعالب ) والشدث ؛ 

على انها الايام فد مسرن كلب تجائب حتى لبس فيها يجائب 

ونخرث و بسمرث ٠‏ وعبسث فحكفرث ٠‏ وابدأث واعدث ٠‏ وابرث وارعدث ٠‏ 
وشمحث ولم افمل وكدث ويئفي ٠‏ ولولا ان تجوار ذمة ٠‏ ولاهيافة حرمة ٠‏ لكان الجواب 
في المال الدمسئق ٠‏ والنعل حاضرة انعادث العقرب ٠‏ والعقووبة ممكنة اناصرالمذن ٠»‏ 
وهبها لم تلاحظاك بدي نكلبلة عنعبوبك ٠‏ ملؤها حبيبه! ٠‏ حسن فيها من نود ٠‏ وكانث 
انما حائلك مجلاك ٠‏ ووسمئاث بسهاك ٠‏ ولم نعرك شهادة ٠‏ ولا تكلفث للك زيادة ٠‏ بل 
صدنث من بكرها 0 فماذ كته عيك ٠‏ ووضعت المياء مواضع الفب ٠‏ بها أسيئه اليك ٠‏ 

ول تكن كاذبة فها اثنت به عليلك ٠‏ فالمعيدي “مم به خير من ان ثراء ٠‏ مجين القذال ٠‏ 
ارعالسبال ٠‏ طويلالمنق والعلاوة ٠‏ مقرط المق والخباوة ٠‏ اي ٠‏ سبي الجابة 
1 الهم ' بغيض افيئة ٠‏ #غيف الذهاب والجيئة ٠‏ ظاهى الوسواس ٠‏ »من الأقاس . 
كثير الممايب ٠‏ مشهور المثالب ٠‏ كلامك فَمْةُ ٠‏ وحديئاك تحمفمة ٠‏ وببسانك فينية ٠‏ 
و كاك ك قرقبة ٠‏ ومشياك هسولة ٠‏ وغناك مسالة " ودبنك زندقة ١‏ وثملك غارقة ٠‏ 
مساو لو أسعن على الشوافي الا أمبرنث الا بالطلاق 

حتى ان بافلا موصوف باابلافة .اذا فرن بك ٠‏ ' وهبئقسة مستوجب لامم العقل اذا 
أشي اليك + وطو ين مأثور عنه ين الطائر اذا فيس طليلك ٠‏ لجود هدم ٠‏ والاغتباط 
بك ندم ٠‏ واعببة منك ظفر ٠‏ والطجنة معلك صقر ٠‏ 

كيف رات امك لكر عي كفاء ٠‏ وضعئات شرفي وفاء ٠‏ والجيحهات انالاشيادائما 
لفهذب الي اشكالما . ٠‏ والطير انما نقع على لافياء وهلا عملت انالشمرق والخرب لالمجفمان ٠‏ 
وشعرت ان المؤن والكافر لايئقار بان ٠‏ قات اعبيث والطيب لا ستويان ١‏ وممثلث : 


احد الاسكندري اذه 


ايها المنكيع الجريا سهبلا مرك الله كيف يالقيان 

وذ كث الى على لاببساع ممن زاد ٠‏ وطائر لابصيده من اراد ٠‏ وفيض لا يمببه 
الا من اجاد ٠‏ ما احسبك الا كنث فد تهيأت التهنئة ٠‏ وترتضث للترفبة ٠‏ واولا ان 
جرح الماء جبار ٠‏ للقيث من الكواعب ما لافي بسار ٠‏ قام” الا ببعض مابه هحممث ٠‏ 
ولا تعرض الا لا بسر ماله عرضث ٠‏ 

ابن ادعاؤك رواية الاشعار ٠‏ ونماطيلك حفظ السير والاخبار ٠‏ اما ثاب البك فول 
الشاعى : 

بشو دارم اكناؤم آل مهم ولاك 5 اكنائها الحبطاث 

وهلا عشيث ولم تفثر ٠‏ وما اشلث انلك نكون واقد البراجم او ثرجع بصحويفة اتلس ٠‏ 
او افمل بلك مافعله عقيل بن طلفة بالجرئي ٠‏ أذاساءم خاطم) فدهن اسئه بزدث وادناه من 
قرية الغل ٠‏ وءتى كثر ثلافينأ ٠‏ واتصل ثرائينا ٠‏ فبدعوفي اليك مادط ابثة الس الى 
عبدها من طول السواد ٠‏ وقرب الوساد ٠‏ وهلا فقدث الارام فأنكع فيجنب ٠‏ ادعضلني 
مهام بنمة تأفول ( زوج منعود خيرمن !مود ) ٠‏ ولممري لوباغث هذا امبلغ لارتفعث 
عن هذ,الحطة ٠‏ ولارضيث بهذالطة ٠‏ فالنار٠‏ ولاالعار٠‏ والمنية ٠‏ ولاالدئية ٠‏ والحرة 
تجوع ولا ناكل بشدهها ٠٠‏ ا 

فكيف وفي ابناه فوي متكح وفتيان هنران الطوال الغرائقة 

ما كدت لا تخطى المسلك الى الرماد ٠‏ ولا امقطي الثور بعد الجواد ٠‏ فاما لهم من لم 
يجد ءاء ٠‏ ويرعى الخشيم ٠‏ من عدم اجإيم ٠‏ و يركب الصعب من لا ذال له ٠‏ ولمللك ائما 
فرك منعلث صبوثي اليه ٠‏ وشهدث مساعفتي له ٠‏ من أققارالعصسر ٠‏ وريجات امسر ٠‏ 
الذين م الكوا كب علو" ثحي ٠‏ والرياض طيب شيم ٠‏ 

من نانى منهم لقل لافيت سيدهم 2 مثل النهوم اأشي يسسريي بها الساري 

حن فدح أبس منها ٠‏ ماانث وثم ٠‏ والى لقع منهم ٠‏ وهل انث الا واو جمرو ليهم ٠‏ 
وكالوشيظة فيالمظم بدنهم ٠‏ وان كنث امابلفث فعرتابوتك ٠‏ وتجافرث عنبمض فوئك ٠‏ 
وعطرث اردائك ٠‏ وجررث ه#ميانلك ٠‏ واخثلت في مشيثئاك ٠‏ وزجوذفث فضول لحيئتك ٠‏ 
واصون شاريك ٠‏ ودططت حاجبك وراقث خط عذارك ٠‏ واستأننث عقد ازارك ٠‏ 


؟ذهة ابن زيدوثت 


رجاء الاكتنان يهم ٠‏ وهم في الاععداد مهم ٠‏ تلطناث 7 ٠‏ واخطأت اسئلك اطفرة ٠‏ 
والله وكساك حرق البردين ٠‏ وحادك مارية بالقرطين ٠‏ ويرك ممرو ال#ممصامة ٠‏ 
وحملك الحارث على النعامة ٠‏ ماشككث فيك ولاسيرث اباك ٠‏ ولا كات الاذاك ٠‏ وهيك 
سأميئهم فوذروة الحد والحسب ٠‏ وجاريتهم في غابة الظرف والادب"٠‏ السث تأوي الى 
ببث أميدته لكاع ٠‏ اذ كليم عرب خالي الذراع ٠‏ واين من انفرد به ممن لااغاب الا على 
الافل الاخس منه ٠‏ وم بين مل قدي بالقوة الظاهسة والشبوة الوافرة ٠‏ والنفس 
المصمروفة اللي" ٠‏ والالمةٌ الموقوفة علي ٠‏ وبين آخر أد اهب غديره ' رازحث بيره' وذهن 
أشساطه ٠‏ ولم ببق الا ٠٠‏ وهل حولي فيك الا الحشف وسوء الكيلة ٠‏ بون علي" 
بك الا الحدة والموث 5 لمث ساولبة 0 
تعالى الله باسل بن مرو اذل الحرص اهنا الرجال 
ما كان اخاقك با نافدر بذرهاك ٠‏ و ثريم بذاث على ظامك ٠‏ ولاتكن برافش الدالة 
على اهلها ٠‏ وعنزالسوه المستثيرة لحافبا » قار اك الا سقط بك العشاء على سرحان٠‏ ويك 
لابظبي اعفر ١‏ اعذرتث أن اغنيث شيا ٠‏ واضمعث وناديث هيا ٠‏ 
ان العصا فرعت لذي حلم والشي' تحفره ود يني 
وان بادرث بالددامة ٠‏ ورجعث على نفسك بالملامة ٠‏ قد اشتريث العالية لاك ٠‏ 
بالعافية منلك ٠‏ وان فاث جمعة ولا طون ٠‏ ورب صلف حت الراءدة والشدث : 
لا بؤ يسنك من عادرة فول تغلظه وان جرحا 
أعدث لائروث عله ٠‏ وراجءى «ااستعليث مه ٠‏ بعثث من بزغيك الى الخفعراء 
دفمسا ٠‏ و!-قتك نوها وكراً وصفعا ٠‏ فاذا صرث الوهبا عبث اكاروها بك ٠‏ ولط 
نواطيرها عليك ٠‏ فُن أرعة معوجة لدوم في قفاك ٠‏ ومن غلة منشدة يري بها تحت ٠٠.0٠‏ 
ذاث با فدمث بداك ٠‏ لتذوق وبال اميك ٠‏ وثرى ميزان قدرك ٠‏ 
ترثك جباث نفسه قدره رأى غيره منه مالا يرى 
« لوث بقية » احمد الاسكددري 


تسد ومجا07 يو ع حل 


أضع بين اببدي القراء طائفة من الالنساظ الفصيهة المالا" واسماك امان مخئافة بعسد 
ذكر المعثى المقصود وكيف مير عنه العامة اد بعض العامة في تاحيتي هذه من صورية اي 
اللاذاية ومايليها ٠‏ و ار من الفمرور ي ترئيب هله الالفاظ حسب للاؤمبا به الى 
او حسب أدائل حروفها المجائية فان من يدوي أكيمابيب! يكن اخثيار احد اللترئيبين 
او ترني) آخر اعقد علبه اذا شاء ذللك ووجده اعرد سبلا : 


« المعنى المقصرد 57 تعر عنة العامة » 


«او بعضبا » « اللفظ اميم 
شاب" الزرع ( اذا نفج وأدبض”" ( اقطان" اي م لس م أمواح م فاصث 


الارض هياج 
اكندور ٠‏ وهوالبطيزالمئير قبل نشهه ‏ |تحلتج” فاذا زاد موه قو لاسر مخقاف 
النصبة ٠‏ وعي الغرسة الصغيرة قبلا نر | الاسيلة والودية الففلة المغيرة ٠‏ ويمكن ان 
أسدهار لذيرها من الغراس 
الكراو با١‏ المركوش» (منالنباث والزهس) | كروي! ٠‏ مر زلجوش 
الغمان ٠‏ بيم الثر مقدام الرريكة ٠‏ ان تعطي الرجل نخلة فيكون له 
ار دون الاصل ٠‏ وأنقل الافظلة الى غيرا للخل 
سس | أسدو : 
عزكل” الجب ( نظفه من الوحل والافذار ) | نبث البثر اذا استفرج نترابها ٠‏ واسة:بطاابثر 
شْ اذا احفر ج ماعها , 
نش" الزقرة ( اي انزع ماظبر بالغليان على | | طفوالددر ٠‏ خلطفاجتهار في زبد عاوماعلاءنها 
صلم القدر من فضلات المادٌ المطبوخة ) 
م ١:‏ 


كوه 


حدس البول 
البتَأطة ( فأس عظهة بقطع بها الشهر ) 
النزكالة ( الحرقة الني لنزل بها الإفدار ) 


بذك القد”' ره 


رجل أهاثّر ( فليل العثل ) 


حب الناعورة (وذحوثكت معازا بانساعه 
وغزارة ماله ) 


البر'كة الصغيرة 
البرك الكبيرة 
طراق شوسة 
المركبات ليها ) 
الشكازة ٠‏ حفرة تظير فيالحدثءيداافعيك 


اسبك مبدة صاطة لسير 


الكارة 5 
بازار الدواب ( مولي 


الشأكوش 


( ادائ لل دمر نشيه اأقدد 0( 


بين العا والفصيم 


حيس البول 5 أقول العامة وصسر به 
كاز بن 

الما عال 

الجتأوئة ٠‏ اارقة الفي وضع فيها القدراذا 
نزات ٠‏ 

اللفظةالعامية محرفة عن (مرئثّر ) بفقهالثاء 
شموذا والاصل كسرها لانم مشئقة من 
أ الرجل” اذا خف عثله و تعسكم بغير 
الوا > 

الال البثر الكبيرة وكطذللت القتأركم ٠‏ واما 
4 ر القه م, فيو الجر الاحمر “كي بأمم المدة 
تاوره وي افأزام واقمة بين٠هم‏ ومكة . 
الحار'موز الحوض الصغير 

الجاسة الحو ض الكبير 

اللاحب الطريق اموأ 


الفيئة ٠‏ والطفرة في وس طااشفة العليا خة ررمة 
وف وسط الذقن نولة ٠‏ 

الانيلة فصي: وغ ايها الخائة والماخور 

ارك وار ٠‏ الكان الذي نش وكرفيهالدواب 
اي تعرض 

الور اأعمر قد يكتسر به الجول وها اشبهة 
و اسعوى به المسلك وما شا كله ٠‏ ويمكن أن 
إسحي كذ للك ماقام مقأنه وأوصدع من حور بد 
او معدن آخر 0 


أدوار م أص يالل 


الممميوة | النشفة الحجر الذي ندلك به الاقدام ٠‏ 
دفكن أن !“فى كذ لاك «أصنم من قاش للغرض 
أنفسة 


الهاون والمدقة الماداق" والمرضاض 

# 4 © .0 
الحديدة المركوزة لازالة وحل الاقدام |1اذبلة ٠‏ الحجر لازالة الانذار 
الصابورة ( الخبجر الذي يثفل به الزورق أاشمو“جل وهو ايشا الاجر 


أو المركب ( 

العلاماث انهو بة في الارض الاررام واحدها إردي” ددم 

تعأيقة ااقياب رمشواب 

مدكة الجرات الم لة الاشبة الفي يدنى بها في الموراس 
لاسن الأكز الخحشبة يئرس بها الباب 

زنجير الحبل ( لاجل الاسلفاء ) الدرتك 


لطولة ( ماأشد به الدابة فييك به صاحبها | طروئل 
ويرسامأ رشي ( 


ص طبان او 3 أو ضر هرا رص كن 

الماط او الشعؤوور المشكلة من اوعية الطعام تشبع الرجلين والثلاثة 
شئلة ككتب ١‏ بوهة كشب 2 فار 

شئلة الصائم يضع فيها ادوائه كنك 

جراب الرائي "صن وهواي) وعالا من جإد بساني به 
الجزدان الكبير للرأ: الشوة وعالا نشم فيه المرأة طببها وغيرذلك 
الوعاة الزجاجي لهردواث الناجر الحذؤلة 

جاغ ( اللعدال الكبير ) رغرارة وضي الجوالق الكبير 

أصف جاغ او رعدال ركم الجوالق الصغير 


ترويحة ( القليل من الطعام قبل حي اطعمة أ'سأفة او أم'نة او عهالة 
المائدة ) 


نام بين العاي 
كمك اسمن اوكهة 
افراص إسيوه 


ذل بالفرن 
تمصير الحم المشوي بالخبز 


تطيرة كفن 

العرفى ( اوالعرقي وهو الشراب ااسصكر 
الور ) 

3 (.انكان في اول سكره ) 

الأنين ( نوع من الريج ) 


ركة عطر 
معني" ( ماكان فليل المذدبة ) 


0 دس 0 هو ددرن الماء ١‏ الحبي حودة 0 
وب 0 
مد يان ٠‏ ثوب يشبه الصادارة 


والنصبح 


وليقة ٠‏ طعام بقل من دفيى ومن وابن 


1 

َم حنود ٠‏ اذا شري على ججارة مماذ 
الاحهال٠‏ وهو اذا شورت ط) فكايا و كفث 
إهالئة أي دسعة أسثر سكنت على خيز فاذا 
نعلث ذلاث بالشم قرو الاستيداف ٠‏ 
أمرتكلة ٠‏ لاناالترويل هودلاك ايز بالسعن 
الماللاه. مناعمر ماقد طيخ حنى ذهب ثلها, . 


الوا 

الارعصار ١‏ ار الري اللولية ٠‏ شي الفي توب 
من الارض الى السهاة كالهمود ٠‏ 

اليف ٠‏ فاذا عطل سيل اواسط أو اراخر 
الصيف فيو امي ٠‏ 
رشاش” ٠‏ تطش”٠‏ رذاذ ١‏ تغياة ١‏ اجداشة ٠»‏ 
مأو شر هب 5 اذاكان فيه شي من اللموية 
وقد إشربه الناس ٠‏ 

مالا شروب ٠‏ 

ثوب «فاس : اذا كانث فيه حم كالفلوس ٠‏ 
الامتلة : الثوب ببعذله الرجل في مغزله ٠‏ 
إنب ١‏ اد كر'كر ١‏ او قر'فل ٠‏ و 
المرداز واس'ول والشو'ذر تكلب نمصان 
ملفاوئة سبل القرستمر والاطافة وعدم الاكام 
للدسها النساه نحت دروعبن أي نمسابيرل 
ورا افتصسرن عليها في اوفات الخاوة ٠‏ 


أدوار مراص لاذه 
إساط ماواتت 7 زريكة والجمع زرايا 
4 2 . ليا م 
الناموسية العكاة السثر الرفيق ٠‏ والقر'م السخر 
وكذلاك السايئف 
مخدة الفرشة اللمشفة ٠‏ والغخد" للرأس 


"خد بدية المقعد 
١‏ 


دز اأقعد 


كين بطقان ( أوع سن السك "كين الكبير 1 


المكأازة ( المصا المعقوف اعلاها ) 


شيش ( عها حوفة داخابا نصل ) 


أصس" ااشور 


حصد الزرع 

نص" و بر الابل 
الاقطيم 8( نط6 ) 
ىف در الدابة 

أسدةة الابريق ونحوه 


لاجذة ٠‏ شي الي ثيه اي نطرح لازائر 
وغيره 

الح 'ر'فة ٠‏ التي نصف ٠‏ والمسندالوسادة 
الفي إأستند اليها 

مشمل ٠١‏ سيف فصير إشكل عايسه الرجل 
أيقطية بكري 

كاز ورتين واطول منها رهراوة ١‏ فاذا 
غلفاك لهي الخزتنة و مرزة (وثيسل شي 
حينئ من حديد ) ٠‏ 

"عدّزة اذا زادث على الخراوة وفيها زاج* , 
فاذا طالث شيثًا دليها سنات رفيق لهي 
رتك و و3 . 

المساطع ٠‏ خشية اعباز ر 

أعبير ويح ويقال ابض جاه بالجلمين اي 
المقص أو المقراض ٠‏ 

ضيح وكذللك تله بالفهل 

وكذاك جد الابل 

الشرشرة ٠‏ واغارنقة 

جدكث الشاة ٠‏ وشءات النافة ٠»‏ 

ؤدام وجعه الام ٠‏ والس'داد بكسر السين 


لعل إن العاي والنصيع ش 


القعاطة ( هاب.قى في اسفل القدر ) 
عفارة الكرم ( بقيئه بعد قطفه ) 
ند ارأص 

فك بث ابد ( من تأثير البرد والهواء ) 
افلس الببض 


ابره للمفة ( هي الغليلة فلبلا ) 

البلوقة او مسأة ( نوع ابر مكناهية فاظا 
خياطة المدول ونحوها ) 

الثوب الرفيق كقناش الكاز ووه 


قصن وبر المءزي 
مشية اشكين وأسع 


ركء'ونة ( من سير الخيل ) 


دي الوكر'ثف ) سس ضير الخيل ( 


أرلفة سعم ( علي فاه ) 


عام لكل مأنسد به ٠‏ والسكداد 3 يرادف 
الصواب فيقال سداد ارأي 
اكدادة 0 ركاه 

العاشائة ٠‏ والأما له 

شِ الرأس ٠‏ وفاهه 

تزأعث اليد ٠‏ ونلكاعث الرجل * 

لقص ابض ٠‏ ونقف الفرخ البيضفة اذا 
كمسرها ليرج دنها ٠‏ وعلى هذا القياس بقال 
ونه ابرض عل المحرول اي فقص ٠‏ 


0- 


تشفيزة 


أوب شه م عي ارق ممه * م سابر يلا 
م لاله ونهئة ٠‏ 

حلق المعزى 

العدق ان ببأعد الفرس اين خطاه ولثومم 
في جرله 

المملحة ان يتسارب الفرس بين خطام مم 
الامسراع وأمل «رهوئة» محرثة عَنْ رهو 

أو هسدلة ٠‏ 

أرب سس اظيب نوو ان إعاقيم الفرس في 
جر به وبرادح | بين ديه ويقبض رجليه ٠‏ 
وأر إعى قله الطبار لهو أن ينب اقم رعولاه 
#وءةين ' والنقر يب ا نيرفع بدبهو بشمها) 
تساقه 


أدوار رقص 


أوقمه إعلم ( على صدره) 

"حدافه بالعصا ونحو أ 

الشوششرة او الوشوشة 

الشمفة ( صوث الكلام الذي لا بين ) 
التسئهان ( شدة الاصوات واختلاطم_ا 
عند الضحك ) 

الكر' كك ر: ( صوثالاأية اذا اقفر ج 
مها الشعراب ) 

طقطقة الاصايم 


المكة من الئاس ( اي جماءة ) 

البقر العمتال ( المتعمل لفلاءة الارض) 
رجل أزعس 

رجل عتأوع ٠‏ لمان ( شره دفي'متطفل ) 
أصراة فاجرة ( يريدون با شرسة حاداة 
لامك ٠)‏ 


غب* من الماء ( اخد منه الكخير بفيه ) 
إحمراث عين فلان ( كنابة عري التفيظ 
ونية الشر ) ٠‏ 
لفلان خرطة في وجبه (ديثة غضب وعبوس) 
شقرق وج فلان ( خرف عناشرق وجبه ) 
حمدة ( الم بالماه ونحوه ) 

هدي ولدها ( نغني له مع هن مبده ) 


ذه 


بطحة 

حلفه 

المداس او الجر'س ٠‏ 

٠ والجحمة‎ ٠ الشمغمة‎ 

التطعطة ٠‏ حكابة صوث اغه'أن اذا الوا 
عند الخلبة ٠‏ عيط ٠‏ عيط 

القرقرةٌ ٠‏ والبقيقة للاه ايشا والعامة تعرفبا 


اللفقيع والفرفمة صو الاصابع عبد ثمز 
المفاصل ٠‏ 

كه بهم اللام ٠‏ 

العواتل ٠‏ ونغاب اسثعالها على الثيرااتت ٠‏ 
رجل زترعس” وعلوكر اي مي" الخلق 
رجل مسيم ٠‏ تدان ٠‏ لياس 

امراة سلوطة ٠‏ فاذا زادث سلاطيها ذهي 
سلفانة وعنرفانة ٠‏ وما الفاجرة في الفصيم 
فعناها ذاث التهور اي الفستى والزنا ٠‏ 

لله مأخوذ من عب" الطائر اذا شرب 


١‏ 2000 هل 
حمر ادس 


: إابأك : 

]خر اعلم فلانفةو شم خر طذ خرف عنا أطام 
إبرنشى لحديث اذا ارئاح اليه واهئز له 
مقيونى: ٠وذرغرةٌ ٠‏ وبعض الماءة تقول رغرغة 
الحمدهدةٌ تربك الام ولدها كٍِ ينام 


6ه 


3-2 الكبال 


مأقط 
التكئيف 


ل 8 
السقة 


النبر كلل سب المي ( اذا هن" المائبي البئه 
وملكبية ). 

رجل ١‏ اكشر ( شفتأه فاصر نان عن الانغهام ) 
لقلبش ال ذن (استرشاؤها وافباطاعل الوه ) 
بطة الررجؤل 

صابونة الرجل ( عظمة الركية ) 
اايياتت ( صغار القمل ) 

رح المجين ( اذا اسئرشي وكثر ماؤه ) 
الِر الفمرس . 

ري السكندى ( من امراض البطن ) 


1 
بأفمة 


فول مع دور ( الدور عددم هو أشءريرة 


برد ره 


بين الما ياو القمييح 


| الدغدغة تربك الكيال وغيره فيزدادائساع 


لا يمل فيه 

ال مساور هو الذي ترك 2 الذار 

الاءتضاد اذا جعل كك على عضدبه ٠‏ فاذا 
حملا على المععوين 5 والاعتصام ٠‏ 

السكفنة اذا حمل المرى رز أبرأية ف اصولب 
عاد م باطرل ٠ ١‏ 

٠ الديكار2ك‎ 


رجل أجلم 

اله تف ١‏ وهو بالكلاب الغطف واططل ٠‏ 
هاه 

داغمة 

العاؤاب ٠‏ بض القحل 

ارخف العحين 

ترد الفمرس اوحور اذا أ ذكل ولكسرء 
القو اج اعتقالت الطببعة لانسداد المبى 
المسمي أوالون بالرومية 0 

الحصف' بور أثور من كثرة العرق ٠‏ 
السعفة في الرأس والوجه فروح ريماكانت 
للةبابسة وريماكانثرطبة 5 ولك عليه 
السكاعة زيادة يدث في الجسد نقد نكون 
من مقدار حمصة الى لعليزة ٠‏ 

النائض (ابلقدير الى النانض ٠)‏ الأركدات ٠‏ 


فون متأعة ( اي منأقة ) 

بت الدابة اوغيرها ( اكنسيت فلبلا من 
العا ( 

أفأض فلان سن امال ( فرغ منه ) 

الدر ( الابن المنزوع سمنه ) 


كنابة بسيطة ٠‏ غير مشكلة ٠‏ ( خالية من 
الحركاث والضوابط ) ٠‏ 

رجل اعرب ( غير منزوج ) 

الككابة 

الحراية ( غرفة عن تمرى ) 

بض كال 

التتموار ٠‏ ( سوادالدخان اللامئ بالقدور ) 
الغركة ٠‏ ( خصلة شعر في «قدم الرأس ( 


شلله إعيلة ١‏ داق أيه عد 5 اسئقار ( 


الخديدية 

الكراز ٠‏ ( نوع من الاباريق ) 
اكرول 
منديل الوجه 
الكول لاياء وجوه 
القئاتت 

الجاط او ااسطتور 


ادوار مرلصن 


اا 


هي الو إأع 

. 5 8 8 5 
أنقث الدابة فاذا زاد “عنها قبل ماحث ثم 
درم ثفامرا ١‏ غيم كدنة مثو _عبتونبيكة ٠‏ 
انض أو زاف 0 

أبن” جببر ار عبض ٠‏ وما الدو" فبو الفلاة 


والقفر ٠‏ 
م 
خط غفلى 0 
رحل عب“ اوه ماه 


الكوب كوز لاعروة له ( اي لامةبض ) ٠‏ 

مدل مابين البثر والموض ٠‏ 

رج لمر ايا مض غيراي' ركاونالجص ٠‏ 
ساهام ٠‏ 

الطركة ٠‏ واما الفرءة لهي بياض في الجبهة 
وبغا بام اطاعى ابل فيقولون فر ساغر' ٠‏ 
أشفده شفنس) وشفوناً ٠‏ وكر بب من ذلك 
فو لم المشبور تظرالية شمر 1 أي فؤخرعينه ٠‏ 
الحسيائة ٠‏ الوسادة الصغيرة ٠‏ 

الك مكاوة القرية المخيرة ٠‏ 

الككفث ٠‏ القردر الصغيرة ٠‏ 

الوصواص ٠‏ البرقع الصغير ٠‏ 

التبان القدح الكبير 

الشاهين الميزان الكبير 

المقري ٠‏ الاناء المظيي ٠‏ وقد مى مهنا أن 
الجاط والخور عدا بقار بان ايضا مال“هيه 


.1 بين العا والفصبسم 

المرب مشكاة فاعها أشبع الرجلين والثلاثة ٠‏ 
الفعر'ف ( مرف ظرف يربدون به جر | السكطل ٠‏ القرية العظية , | 
جدي أو نيس يخاط ويجمل وعاء للسوائل ) 
الدبليز( نوع من المرار يسع زلة 5٠١‏ | الذرئب ٠‏ الدلو ااعظية , 
الى 5٠‏ درم ) 0 
طهر :الفوزي (الفوزي المرو ف بالتركية ) | الوثيكة ٠‏ القدر العظين , 
الكر افة ( الافظ افرنجي الاصل ٠‏ والمراد | الرقد ٠‏ القدح لحر . 
به نوع من الاباريق الزجاجية ) 
الاقائق ٠‏ «البعض بقولون نقائق او مت | الوشيى ٠‏ العم البابس ٠‏ 
ابن ورور ( اي شديد الجوضة ) ٠‏ "لبن طحف ٠.‏ 


اللاذلية 0 ادوار مرأص 


ودج ويس ب 


المحافسرة ااسابمة عشرة 


امعتزلة (') 
الجاحظية - 


اثنقل أ من الكلام على غّةيى الجاحظ في أ بواب المل الي الكلام على ديئه ؛ ولمل 
هلما الالاقال لايخلو من »على من المعالي ) ثقد دين 2 الللءقل فيمذاهبه فيالفة.قى عل 
كبيراً ؛ فيكاد لايؤسن الا جائراه المين ؛ أو لتعمه الاأذن ؛ او يذرقه الم ؛ ولشعدالانف 
اولس اليد 4 هذا من جبة الحكم الظاهى للامور ٠‏ واما من جبة الحمكم الباطث ذه 
الامور فانه لابقر” الا ايقبله العقل ولا يردث, ؛ ومنكان هلما لمهبه في فا امل ؛ اي 
من كان المهية |اتصعيم والغبيز دوزان يجمل نه هدق ككل لو ليد وقأبه فر ار كل زور 
فأخلق به انيسير أهه السيرة فيكل مل مناعماله ؛ فبل غلب المقل على الجاحظ في أ بواب 
الدين فابعه عليه في أبواب الع ؛ هل توش الجاحظ فيدينه توثقه فيعله ؛ فل يخررج به 
شي من االفسير و الهأو بل جما عليه عليه عقله وان يكن في هلمه الأماني شُدوذ عن بعضص 
أهل التفسير والتأو بل هذا مالججهد في إدرالك حقائقه في الكلام على دين الجاحظ ٠‏ 

م فال الجاحظ في مقدمة كناب الحبوان : ان هذا الكنئاب أششرات بين عل الكعاب 
والسئة ودين وجدائث الحاسة واحساس الفر يزة بسط انا دلمهبه فياصل الدين على نحو 
مابسط لنا مذهبه فيالعل ا قال فيالمقدمة نفسها : وججع - أي كناب الميوان - معرلة 
الماع وعر القهربة ؛ فالجاحظ لاير بد ان يخر ج في أفسير الآيات وثأو بل الاأحادبيث 
عن عمل الحواس وتمل العقل ؛ فبو ير بد أن إدراث هله الآياث وه له الأحاديث من 
طر إقين : من طر بق الحواس ومن طر بق العقل » فو من المكزلة ٠‏ 

)١1(‏ سلسلة محاضراث الاستاذ السيد شفوق جبري احد اعضاء المجمع العلي العر لي 
الني شرع في الحاضصرة بها في كلية الاأدب في دهشت من تششر ين الثافي سسنة ٠ 15٠‏ 


14 الممئزلة الجاحظبة 


وإسحي المعتزلة فر بى من الافرشهة "١‏ : المفكارين الاحرار والمجه انك حرية 
اللفكير من خصائص الاعتزال ٠‏ فالممئزلة في نظرع انما هم فلاسفة يوضون عب مسائل 
الدين على حسب ما ير بدون ددن امك لوا لسلطة من السلطاث دخلا في عل هذ, 
المسائل ؛ فيم رجال العقل عه الدين ٠‏ 

1 دنا ان لأبسط سب بيان «متقدات الممئزلة ونوازن بينها ودين بعض اذاهب 
الفاسفية في عصرنا الاخير ثراخى أمد الكلام ؛ ورا أد ركنا أواخر السدة قبل اءثيفاء 
هذا الكلام لأر ى إذن ان اكاني بذكر بعض امور عن الممنزلة حت بكون لنا رأي ممل 
5 الاءتزال ٠‏ 

تاننظر في علدنا هذا في اصل كلذ الاءزال ١‏ وفيالاحتهاج الاعتزال ) وفيالةواعد 
الني أجمع علا المنزلة ؛ وفي طوائف المئزلة ؛ وفي بعض طبقاث الممتزلة ؛ وفي الطائفة 
الني تمنينا اعرها وغي الجا حظية ؛ وفي رأي الجاحظ افسه في الممئزلة ٠‏ 

فانشرع في 5 الفدر الذي من صدرث عنه كذ الاعاوال 9 ع 

«دخل واحد على امسن البهمري فقال : باإمامالدين ) اقد ظبرث في زمائنا جاءة 
يكذرين أصواب الكبائر ِ والكيرة عندم كثر يرج به عن الله وحم وعيدية الخوارج 
وحماعة يرجئون اهاب الكزائر ؛ والكيرة عندم لائضر مم الايمان بل العمل على المهمهم 
ابس رك من الائان ولابفس مع الامان ممصية كا لاينفع مع الكمفر طاءة » وم مرجئة 
الأمة ذكيف تدم انا في ذلاث اعلفاد! 9 فلفكر المسن سيل ذلك ؛ وقبل ان يبب قال 
واصل بن عطاه آنا لاأذول ان صاحب الكبيرة «ؤمن مطلق ولا كافر مطلق ؛ بل و في 
«أزأمر بين المتزائين ) لاءؤسن ولا كافر ؛ ثم قام واعئزل الىاسطوائة مناسطوائات السود 
يقرثر ما أجاب به على حماءة من أ صاب الحسن ثفال الحسن : اعنزل عنا واصل ) فسمي 
هو واوابه ممئزلة ٠‏ 


سس لسعم 


)١(‏ مفكرو الاسلام ناه؟ ع0 68:18 دروتروظ الجزء الادرل ص 1و؟ 
() المال والفهل لاشبر ستاني على هامشالملل والأهواء والغفل لابن<زم (الجزءالاول 
عن-1): 


شفوق جبري 51 


- لأريره أنه لال : انالايمان عبارة عن خصال غير اذا احنءث سبي المره وكيم 
وعو امم ويك 7 ؛ والفاسق / إسنهمم خصال اكير ولااسوى اممالمدح ا فلااسعبي مو 7 
وم س ه«و بكائر مطاق اف لارتب الشهادة ومائر أعمال الاير مو حودمة وليه لا وحة 
لا ولكارها الكيه اذا خرج سس ن الديا على كبيرة من غير أوبة 0 من اهل انار خالدا فيبا 
اذ لدس فيال حرة الا" ل رثات : فريق في الجنة وثريق في السمير ) لكيه ينف عنه 
العذاب ولكون دركته فرق دركة الكفار وثابعه على ذلاث ممرو بن عبيد بعد ان كاك 
عوافة) له ل القدر وإنكار الصفاث » ٠‏ 

كن هنا يثءين انا مهم موا بالمتزلة ميك اعازل واصل بن عطاء الحسن ولابعه على 
ذلاك ممرو بن عبيد ٠‏ 

« وقيل ( أي وسمو م بالمارلة 5 فنادة وكامبك من أ صاب الحسن 
الممازلة ؛ فيكان لهيهم هلما الامم ؛ روي عن عجان الطوبل فال : أفيث ادة 2 
ماح.ك ماء أعلى دؤلاء المملزلة سيك عنا) اث 9 حديث روشه انث عن النبي 
صلى الله عليه 2- قال ماهو ؛ فال : رويث ان الني صلى الله عليه دسل فال ؛ سلفترق 
أمفي على فرق خيرها وأبر'ها الممتزلة ٠‏ وفيل : موا بذلاك لرجوع كرو إن قبيك اليئول 
واصل فيالفاسق وخالف الحسن ذلك أله اأخالف واصل أفوال أ أهل زءانه في الفاسق 
واعئزفا كلبا واذتهعر على المع عليه وهو ميمه لاسكا درجم مرو بن #ميسلك الى قوله افك 
مناظرة وقعث بباها “مي وأصوابه معازلة لاعئزالم كل الأفوال اللحدثة ؛ والطيرة تزم 
ان المعئزلة لاخالفوا الماع يغ ذلاك سوا معازلة ؛ فات” : لم يخالفوا الاجاع بل عملوا 
السمع عليه فيالصدر الأول ور درا اللدثات المتدعة » ٠‏ 

ولكغون العداية لقوكم إعدل الله تكله والموحد” 0 أفرم : لاقدم هم ألله أ 1 

وأ“عون أصراب العدل والتوحيد و يلقبون بالقدريز9؟ ٠‏ 
اما اختهاج الممازلة للاعنزال لقد ذكره المرتفى قال © : 


(1) ذكر المازلة ص4 ٠‏ ا لرنغفى ص؟ ٠‏ ش (*) الملل والهل 
للشبر ساني ( على الهامش ص 6ه ) ٠‏ (4) ذكرالمدازلة ص" ٠‏ 


233 الممنزلة الجاحظية 


« ونون للاعئزال أي لفغله بقوله تعالى : وأعة راع ونحرها وهوفوله ثعالى : 
وامهار'م ثرا ميلا ؛ وايس الا الاعلزال عم 

واحتهوا من النة بقوله صلي الله عليه وله 01 : من اعئزل من الث" سقط سيل 
الخمير ٠‏ 

0 بالخبر الزي رداه سفيان ثور يي ون ابن الزبير عن جابر بن عبدالله عن 

ابي صلى الله عليه وله وسل وهو قوله صليالله عليه وآله وسل : : ملذرق أمني عل بشع 
وسيعينارلة ) أبرها والقاما الفية المعلزلة وهوثماماظير ) ثم قال سه أن لا صصرابه ويا 5 
الام لا 3 اعلرامم القللة ؛ فقالوا : سبقك ببسا مرو بن عبد وأ صعابة ؛ فكان سفيان 
عد ذللك يروي واحدة لاحية » ٠‏ 

و 3 القواءد الني أح م عليها الممئزلة على لخو ءا بها الشبر سئاي لما فال17؟ : 

« فالذي يم ا أفة 3 زلة من الاعثقاد القول بان الله تعالى قسدي ؛ والقدم ان 
وصل ذاله 00 الصنات القدعة اصلة” نقالوا : هو عام بذائه ؛ فادر بذائه ) حي بذانه 

لا بعلم وقدرةٌ وسياءٌ ) هي صهاث قدمة ومعان فامة به لاله لو شار كنه الصفاث في القدم 

الذي هو أخص الرصف لشاركته في الارآهية ٠‏ 

والفقوا عطاس ككلامه محدث مخلوق في محل وهو حرف وصوث أب امثاله سب 
المصاحف حكايات عده ؛ فائما وجد في الحل عرض ثقد في في الحال ٠‏ 000 

واأفقوا على ان الارادة والسععم والبعمر أيسث ممافي امه بذا نه ) لك ن اختلفوا سبة 
وجوه وحودها وعامل ممانيها كا 508 

والفقوأ على أفي ر وبذالله تعالى بالذأ بهار في دا رالقر ار) واف النشق به قنه م نكل وجه : 
جبة ومكاناً وصورة وحسمأ أ وخيراً والثقالا وزوالا ونغيرا وتاغراً ٠‏ 

وأوجووا تأو بل الآياث المتشابهة فيها وعهوا هذا الغط : توحيداً ٠‏ 

واثفقوا على ان العبد قادر ع خالق لأ فاله خيرها وش رها ؛ مستى على ما يفعله ثواباً 
وعقاباً في الدار الآتخرة ؛ والرب أعالى منز, الك يضاف اليه شر وظلْ وفمل هو كفر 
ومعصية لانه لو خاق الظلم كان ظامةً م لوخاق العدل كان عادلا ٠‏ | 


٠ الال وال لاشبرسثافي ص 0ه‎ )١( 


شيق حبري 5 


والفقوا على الث المكيم لابفعل الا الصلاح واغمير ويجب من حيث الممكة رعاية 
مصاط العياد ؛ واءأ الأمب واللطف اني وجويه خلاف عندم وسمرا هذا اأقط عدلا ٠‏ 

والفقوا على ان المؤمن اذا خرج من الدئِ! على طاعة وثو بة اس الشواب والموض 
والتفضل” مدتى آآخر وراء الذواب ؛ واذا خرج من غير ثوبة عن كبيرة ارتكييم_| امسق | 
الحلود في النار ؛ لكن بكر لك عقابه اخف من عقاب الكفار ومو هذا الغط : وعدا 
ووعيدا ٠‏ 


واثفقوا علىان اصول المعرفة وشكرالتعسمة واجب (بلى ورود السمع , والحسن وااه: يج 
يب معر فتهما بالعقل واعذاق الحسن واجئناب القبيسم واجي 4 كذلات ورود التكاليف 
مطاف للباري تعالى أرسلرا الى المباد بتوسط الانببساء عليهم السلام الاناً واخثبارا 
أيبلاك من هللك عن ببنة ويجبى من خمي" عن ببنة * 

واختلفوا في الاءامة والقول فيها نضا واخئياراً ٠‏ 

وأشار المرتفى الى هذه القواعد فأُوجر فقال7) : 

١‏ واما م أجعوا طبه ققد أجبعت المعئزلة على ان للماكم “رثا قدا فادرا ءالا حا 
لااعان ليس م ولا عي” ص ولا جوهير ينا واحدأ لابدرك بحاسة ودلا كي 
لايفعل القبيس ولام مقن على ريه القرات ان من الفمل وأزاح العلة ولا بد> 
من الجزاء وعلى وجوب البعئة حيث حسنث ولا بد" للرسول >لى الله عليه وآ له من شرع 
جديد او احياء مندرس أو فائدة لم تحمل من غيره وان آخر الالبباء شحمد صلى الله عليه 
وأله وس والقرآت *تجزة له وان الابمان فول ومعرفة وسمل ) وانالمؤسن من اهل الجدسة 
وعلى المنزلة بين المنزاعين وهو ان الفاسى لا بسحي مَؤْمئ) ولا كافرا الا من يقول بالارجاء 
فانه يخالف في لفسيرالايمان وفي المنزلة فيقول الفاسق يسسى هومن ؛ وأجمهوا على انك 
فمل العبد غير مخلوق فيه وأجدءوا على :ولي العصابة واختذوا فيءئان بعد الاحداث أو 
أحدثها فأ كثرم ولاه وتأوال له كا مي" وكا سيأ في واكثثرم على البراءة من مهاو بة 
وشمر بنالعاص وأجمهوا على ؛ جوب الامي بالمعروف والنهي عن المتكر وفي تعداد عطائهم 
مصنفاث عدة كالمصالع لابن يزداد وغيره » ٠‏ 


٠ ١ص ذ كر المعتزلة‎ )١( 


فالذي سئي من ذكر بعض ممتقدات الممتزلة ان هذ, المعلقداث لإملق بعل ما وراء 
الطبيعة و بالفلسفة نفسوا ؛ فان الهيث عن قدرة العبد وعن خلقه لا فماله خيرها وشرها ؛ 
وعءن الخوضص والعرض وماغابه فلل الامور من خصائص الفاسفة ومن ماص عل ماوراء 
الطببعة فلااستطيم ان نفهم أفوال الجاحظية وسائر طوائف المئزلة الا اذا كنا واثفين 
على العلوم الني تدخل فيها هله الافوال ٠‏ 

والمعئزلة طوائف شنى كالواصلية أصحاب الي حذيفة واصل بن عطاء الغزال تسل 
الحسن البسري ؛ وكاطذباية أسماب الي اليل حندات بن الي المديل الملااف شبيز 
الممئزلة ؛ وكالنظامية أسبواب ابراهيم بن سيثار بن هافي النظام ؛ وكالحائطية أصاب 
احمد بن حائط ؛ وكالحدثية أ صاب فذل بن اد ني ؛ وكاليشرية أصصاب بشر بن نهر » 
وكاللتمرية أصواب “مر بن عباد السلمي ١‏ وكاازدار بة أصماب عبسي بن صبييح الكنى 
بلي موسي الملقب بامزدار راهب الممتزلة ؛ وكالهابية أ تاب ماءة بن أشرس الغيري + 
وكافشابية أصاب هدام بن ممرو الفوطي ؛ وكالجاحظية وكاعطراطية أسصماب ابي سين 
ابن ابي مرو اخ اط أستاذ ليالقامم ابنشمد الكمبي ؛ وكالجبائية والبهشمية أصبواب اللي 
علي مد بن ءبدالوهاب اباني وابئه الي مأشم عبد السلام ١ ٠‏ 

لكل طائفة من هذه الطوائف اعتزال يدور على فواعد معينسة ذكرها الشبرسئاني 
يي الملل والتصل ٠‏ 

ومن طبقاث اللمهئزلة : 

مد بن الطنفيسة وعنه أخذ واصل بن عطاء عل الكلام وأبو الاسود الدؤلي وعلقية 
والاسود ود مر والحسن البصري صاحب الرسالاث سي القضاء والقدر الى عبد الملاث 
والى الحجاج وله مع الحجاج مناظرات وكان لابرد هليه احد كا يرد علبه الحسن وغيلان 
ابن مل الدمشني الذي كان إعيب هشام بن عبدالملاك و يعيب آباكه فلا ولي هشام خرج 
غيلان وصاحبه الى ارمينية فأر سل هشام سيك طلبها لجي' بها خبسها ايام م أخرجها 
وقطم ابديها وأرجلعا فاث صا وصى عليه غيلان م اندفع في ذكر بني أمية بالسوه 
فقيل للشام : قطعث بدي غيلان ورجليه واطلقث اسان ؛ انه قد بكي الناس وأمههم 
على ها كانوا عنه ذافلين فأرسل اليه من قطم اسانه اث ٠‏ 


شفيكى جبري 46 


ومنهم واصل بن عطاء الذي كان يازم صديقه ابا عبد الله الغزكال لوعرف الملعففاث 
من النساء هجهل صدلته هن ٠‏ 
كان واصل ألئغ في الراد بيح اللئغة فيها فكان يتل صكلامه من الراه ولا نان 
لذلك لافقداره وسرولة الفاظء وفدكان صديقًا لبشار مدحه بشار وذكر خطبئه الفي الفى 
منها الراء ذقال : 
تكاف القول والافوام قد حفلوا وحبّروا خطب) ناهيك من خطب 
وئالب متلا تغلي بداهسه كرجل القين لما ”حف” باللبب 
وجائب الراء لم يشعر به احد قبل النصمنم والاغراق في الطلب 
فلا فال بشسار بالرجعة وككفير ديم الامة نبرأ منه واصل فياه بشار وعابه بطول 
عنقه فقال : : 
مالي اشايم غز"الا له عق كنقيق الدو' انو 5 وأن هنأ 
عنق الزرافة ما بالي وبالحكر تكفرون رجالا كذروا رجلا 
أنفذ واصل بن عطاء أسصعابه الى الفا ودث دائه في البلاد ؛ فبعث عبدالله بن 
الحارث الى المثرب فأجابه خلق كثير وبعث حفص بنسالم الى خراسان وبعث القامم الى 
المن وبعث ابوب الى الجز برة وبءث امسن بنذ كوان الى الكوفة وبعث عثانالطو بل الى 
أرميئية ٠‏ وكان عؤان أستاذ الي الحذبل العلاف ٠‏ 
ومتهم شمرو بن عبيد وكآن المنصور العبامي بالغ مغ تعظبى , 
ومنهم صاط الدمشى صاحب غيلان الد,ث 
0 9 انام رجل فقال له : أشكل دلي" أشباء من القران”ك 
تقصدث هذا البلد قل أجد عند احد من سألئه شناء لما أردئه فليا خرحث فيهذا الواث 
فال لي قائل : ان بذرتك عند هذا الرجل ؛ فالق الله وأفدني ؛ لقال ابوالغذيل ؛ ها ذا 
أشكل ليك ؟ فال : آياث من القرآن نوشمي انما مشناقضة وآيات توشمني انبا “موئة » 
فال : اذا أحباليك ؛ أحببك بالججلة اوتسااني عنآية آية 8 قال : بل تجببني باغملة ؛ 
قال ابو المذيل : هل نعل ان مدا كان من أوسط العرب وغيرمطعون علءه في لغته وانه 
كان عند قومه م نأ عقل العرب فل يكن مطموناً عليه فقال : اللبمئم» فال ابروا هذيل : فبل 
مم و لا 


1 الممئزلة الجاحظية 


010009993 
نعل انالعر بكانوا اهل جدل ؟ فال : اللبمثم ٠‏ قال : فبلاجتهدوا في تكذييه 9 قال: 
اللبمثم ٠‏ قال: فول تمل انهمعابوا عليه بالمنافضة او بالحن ؟ فال: الأبملا ٠‏ قالابواهذبل : 
فندع” قو مم علهم باللفة وتأخل بقول رجل من الا وساط ؛ قال : فأشهد ان لا إله الا 
الله..وان عمد رهول الله فد كفاني هذا وانصرف ولفقه في الدين ٠‏ 

وفي اليالهذيل يقولالأمون : أطل ابواهذيل على الكلام كاطلال اللهام على الانام ٠‏ 

ومنهم ابواضحاق ابراهيم بنسيتار النظام أستاذ الجاحظ ؛ وفدفال الجاحظ: الارائل 
يقواون سي كل الف سئة رجل لانظيرله ؛ فانكان ذلك عيسا فبو ابواصحاق النظام ٠‏ 
قال فيه ايض) : مارأيث احداً أعل بالكلام والفقه من النفام ٠‏ 

ومنهم إشر بن المعقر الهلالي رئيس ممئزلة بشداد ٠‏ ومنهم مر بن عب_اد السبي 
ستاذ بشر ٠‏ 

ومنهم ابو الحسين القاامي علي بن عبد العزيز الجرجافي والصاحب الكاني ٠‏ 

والجوهري صاحب الصاح وابوبكر الرازي وغيرم منالذين الى على ذكر الم تفي 
في كيابه ذكر المعنزلة ٠‏ 

والذي يشغدا من طوائف الممئزلة ومن طبةائها في مثل هذا اأقام الجاحظية وحدها 
فالجاحظ وافق احمابه المعنزلة على امور وانفرد عنهم مسائل تابعه عليها فر بتى منالممتزلية 
لسرا بالجاحظية ؛ وهذه شي المسائل التي الفرد بها 17 : 

« منها : قوله ان المعار ف كبا ضرور يذ طباع ولبس شي* من ذللك من ألمال العباد 
وليس للعباد كسب سو الارادة ويخصل أفماله منه طباع كا فال ثمامة ولقل عنه ايض اله 
أنكر أصل الارادة و كونها جنس) من الأعمراض فقال اذا اننهى السبو عن الفاعل وكان 
عالماً بمايفمله فهو المر بد على الفقيق ' وأما الارادة المتملقة بفصل اير فهو مبل النفس اليه 
وزاد علرذلاث باثباث الطبائع للا جسام كا قال الطببعيون من الفلاسفة وأثبث ها أفمالاة 
ماصوصة بها وقال باستمالة عدم الجواهس فالأعراض لنبدل والجوهى لايحوز ان يذني ٠‏ 

ومنها فوله في اهل النار انهم لالد ون فيها عذاباً بل يصيرون الى طيمة الدار وكان 
بقول المار يذب أهلبا الى نفسها دون أن إلدخلاحد فيها ومذهية مذهب الفلاسئة سه 


٠ 1 الملل والنحل لأشهرستاني ص‎ )١( 


شفيق جبري لك 
أني الصفاث وفي إأباث القدر خيره وشره من العبد مذهب الممتزلة ٠‏ 

وح الكبي عنه في ثني الصفاث انه فال : يوصف البساري تعالى بانه ميد بمنى 
انه لامصم عليه السروءفي ألماله ولااجيل دلايجرز ان يغلب و يقور وفال : ان اعلق كلهم . 
من العقلاه عالمون بان الله تعالى خااقهم وعارفون بأنهم محتاجون الى البي وثم محجوجون 
ععراتهم ) 9 مم دافان ؛ عالم بالتوحيد وجاهل به فالجاول معذور والعالم مححوج ومن 
اقلق دين الاسلام فان اعنقد ان الله تعالى لبس م ولاصورة ولا*يرى بالابصار رهو 
عدل لايور ولابر بد المماصي وبعد الاعاقاد والثببين أار بذلك كله ثم حعد, والكره 
أو دان بالتشبيه واجبر لبو شرك كافر حق) وان 0 ينظر سه شيم من ذلاك واعنقد ان 
لله ربه وان مدا ردول الله فبو مؤمن لالوم عليه ولا تكولى عليه غير ذلاك ٠‏ 

وحجى ابن الراو ندي هنه ا نالقرآن جسد يوز ان يقاب مر ة رجلا" ومرة <يوانة وهذا 
مل مامجى عن الميبكر الاأعم اله زعم ان القرآن جسم مخلوق وانكر الاأعراض اصلا” 
وانكر صفاث الباري تعالى ومذهب الجاحظ هو بعينه ملمهب النلاسفة الا" ان الول منه 
ومن اسحعابه الى الطببعبين منهم اكثر مئه اللي الاآيءين ٠.6‏ 

وقد تعرض أبن الراوندي للءئزلة ؛ وفي حملتهم الجاحظ فرد؟ عليه الخياط في كتابه؛ 
الانتصار ؛ فقال في دفاعه عن الجاحظ 7 : 

م فال : اي ابنالروندي ؛ وقد زم الجاحط دع مأ حكيت عنه من إحالة فناه الاجسام 
وعدمها أن الله لايخلدكائراً فيالنار ولا بدخله فيها وان النار 5ُدخل الكافر نفسبا وده 
فيها ؛ ثم فال : هربا بزمه من مسائل الملحدين في التخليد ٠‏ قال : نقلت لبعض اصصابه 
وكيف صارث النار ني اافي تخد الكفار في عذابم١‏ وتصيثرهم اليها ٠‏ قال ؛ فقال : من 
قبل انهم عملوا اعمالا” فصارث اجسادم لا لدم النار اذا حاذتها سي القيامة من اجعذابها 
اليها بطراعها ثم وصف كلام زعم دار ينه وبين هذا الرجل في هذا الباب ؛ وهذا كذب 
وزور وهذه كثب الجاحظ في أفمال الطبائع فانظر فيها فان وجدث فيهسا حرفا واحداً 
ما حكاء عنه هذا الماجن فبو صادق والا" فاعام انه كاذب بهناث كذب عليه في المسكاية 
عنه أنه يحول فناء الاجسام مم أردفه بكذب آخر والله المستعان ٠‏ 

٠ ه١ كثاب الاللصار لتخيكاط اممتزلي ص‎ )١( 


1 الممئزلة الجاحظية 


و للعتؤلة في نظر الجاحظ مقام رفيع فقد أغارالهم في بعض مواطن ؛ مها له ”1 : 

« لولا مكان المكئين ملكت العوام منجميع الام ؛ ولولا مكان الممئزلة للكت العوام 
من بيع النحل ؛ فان لم أفل : ولولا اصحاب ابراهيم وابراهيم للكت العوام من الممئزلة 
فافي أقول انه قد أنج لم سبلا وفلق لم ادوراً واخلصر للم أبواباً ظبرث فيه المننمة 
وثملتهم بها النعمة ٠‏ 

ومنها فوله بعد كلام له على الجمية ومن ألكر ايجاد الطبائم وعلى ناس | ثبعوا ظاهس 
الحديث وظاهى الأشعا؟؟ : 

« وليس هؤلاه من يفبم تأو بل الاأحادبث واي سرب مبها بكون مردوداآ ؛ واي 
خسرب منها بكون متأ ولا ؛ واي سرب منها يقال ١‏ ذلاث اما هو حكابة عرزل بعض 
القبائل ولذلاث افول : لولا مكان المنكئين ملكت العوام واختطفت واستر قث ولولاالمعئزله 
لملك المتككلون » ٠‏ دمشق : في 8؟ نسان سنة 1*وا 


٠ ) 78 الحيوان ( الجزء الرابع ص‎ )١( 
مودس م وه‎ » )9( 


المحاضرة الثامئة عشرة 


اح ((جبح)) عد 

ان مذهبا بنىاصوله على العقل و إسنفيض فيعصر اسلفاطت فيه اعطرافات وغسا/ب 
الزور فيثفر غ رجاله لللذبيه على الأضاليل والقهذير من الاكاذيب ؛ ان مذهبّ) هذا شأنه 
لايخاو في صدر أمىء من ثعرض المتعرضين ومدائدة المعاندين » وقد يجد الممترضين في كل 
زمن منالازمان ثلاث ارق : أرلة م0 أصواب الارتجاع فد حمدث أذهانهم وبلدث 
طبائعهم ) لا بريدون ان يشهموا ان الدايا أزمان وان لكل زمان أطواراً ؛ وان الانثقال 
من طور الى طور من دلائل الحياة » فرضوا بميسور حالم دون اسك يخطوا فيكلفن من . 
فنوتهم خطوة ؛ فيم يعون في ,جد كل مصلم ؛ م لائلبث ميهانهم انثثلائى كاإثلاشي 
المدخان في أجواز الفضاء ١ ٠‏ 

وفرئة قد أقاق الحسد باهم ونش طيهم لذ: الحياة ؛ فهم يواهم ان ينبغ في طلال 
دبارمم لاب او برع بارع ا( أ رجون مكاونهم سية إطفاء كل أور بللا ل و نسكين كل 
حركة للقلب ٠‏ 

وفرقة فد جباث فلو بهم وانحطث مدا ركيم فهم شعاف يقساوون ؛ قصار بطاولون 
على امل ان يكون لم في نظر الناس شي من القوة او شي' من الطول ٠‏ 

انكل مذهب سواء أ كان فيالدين أم في الدب أم فيالاجهاع أم سبل السياسة ؛ 
طببعته إصلاح الفاسد او تجديد العثبقى لا بد' له من ان أنغرش به في مقدمة امه ارفة 
من هذه الفرق الثلاث : فرفة الارتجاع او فرقة الحسد او فرفة الجول بد انث إلصيم 
الواثشق بنفسه ؛ المحقهد على عزمه ؛ المندفم في سببله بمضي لطيته دون أن يادي على شيم 
لانه بعل ان للباطل جولة ثم مجحل ٠‏ 1 


1145 مول الماحظط الدبني 


والجاحظ لم يخل سب حيائه وبعد ممانه من تعرض المتعرضين » اماالذين نقدوه نقداً 
خالم) فليس لنا كلام طليهم فسواء أذ هبو امهب في الاعتزال أو في الفلسفة أو في الع 
أم خالفوا هذا المذهب ؛ انهم احرار ؛ فلكل, رأبه ومملقده » ولكن بعض الممثرضين م 
يقفوا عند حد النقد ؛ فل يخل الجاحظ في حيائه من حسد الحساد ؛ ال لتذكرون كيف 
كانوا بتعقبونه في أواخر ايامه أي في فالجه ؛ ملقسين في كلامه لفظاً مضطر با او الي 
سبق او نظام) .طم ؛ ومخضين على كل مود من هلما الكلام ؛ ولبس هذا من النقد في 
شيه واما اصل الامى في النقد ان ننظر المجوتي لحان والمساوي* فندل على هلها لحان 
حنى بزداد شعورنا بها ؛ ولنبه على هه الماوي' حتى نسلم أذواقن! فالاقتصار على ذكر 
المذموم من كلام المؤلف دون اللفرغ اببان امحمود من هذا الكلام لا يخلو من شيه سمي 
الحسد ؛ والجاحظ كانثك محسوداً في حيائه وقد أشار الى هذا الام في ٠قدمة‏ كثابه 
2 لحان والاضداد » ٠‏ 

والحسد - فيالبشر سواء فيه العالم والجاهل ولايقمن في خلد احد انالعل بون 
من خطبه ؛ قال الاسئاذ (ر يشه) في تصويره اخلاق اللها؛7" : 

« الملاء حستاد لانهم بشمر فهم لا إستطيعون ان بنظروا بعيناارضا الىتكريم إكراه 
زميل من زملاتهم او الىاقب يخصل عليه او الى حظوةٌ يحظى بها أو الى غير ذلأك مرب 
لنسافط علبه أسافط الوابل وكلاكان العم الذي ينصرف اليه هذا الزمول قر بي من عليم 
37 اشئد الحسد ؛ فالفلي لايحزنه الشرف الذي يتا الى النبائي ولكنه لد يجد ان 
الشرف الذي يحصل عليه نلك آمثر قد لا احشقه » ٠‏ 

فاث ؛ لم يقف المتعرضون لجاحظ عند حد النقسد وائما أحبوا ان يشلموا من شعوره 
الدبني فل يد طائفة مهم سي كلامة الاجبالات والا غلالاث ولقد ذهبوا سب زلاك 
مدهي أبعد فاستكاروا أسعييه انسانة وعلثوا هله التسعية ذن) لايغفر والقسوا له بيه 
من أصناف الحيوان فل يجدوا أسلم من اطازير» ١‏ . 

فقد تعر"ض له ابومنصور البشدادي فيكتابه الفرق بين الفرق فرد عليه سبل بعض 

آرائه في الفلسفة والتوحيد ثم أسبه الى الشعويبة والى السسرقة مما لا فجد حاجة الى ذكر, 

(1) كناب العام( صن ١؟) ٠‏ 


١‏ شفيق جاررنض ‏ + ل 

في مثل هذا المقام وانما أشير الى هذه العبارة (© ع 

« ولو عقوا جبالاله سي ضلالانه لاستغفروا الله نعالي من أسميثهم اياه انساناً ؛ 
فضلا عن ان ينسبوا اليه احساناً » ٠‏ ْ 

اوالى العبارة الائية 9 : 

« ومن القخر بالجاحظ مناه اليه ؛ فول اهل السنة في الجاحظ كقول الشاعرفيه : 

٠‏ الواتمحم الينزير مض ) ؛اني) ماكان الا دون تع الجاحظ 
رجل بذوب عنا طحي بنفسه وهوالي يكل طرف لاحظ 

ان مثل هذا الكلام هر" به م" الكرام ؛ فاذا لم يكن الجاحظ انسانا فن الانسان ؛ 
والمسعيم ان ال_احظ جاوز ألق البشرية وحانى في جو" فد لا بل اليه كل واحد من 
الناس ٠.‏ شْ 

3 أعر"ض له البغدادي فقد تعر'ض له ابن قثببة فشامه في دببه فقال 9 ؛ 

« ولتمل كتاباً بذكر ليه بج النصارى على الستلين فاذا صار الى الرد عليهم يجوز في 
السجهة كأنه انما أراد لنبيههم علىمالا رمرفون ونشكيك الضعفة من امسلين وتجد, يقصد في 
كتبه للضاحيك والعبث يريد بذللك اسئالة الأحداث وشرثاب النببسل و يستهزي' من 
ال سديث استهزاء لايؤنى على اهل العم كذكره كبد الموث وفرن الشيظان وذّكر الحجر 
الأسود وانه كان أببض فسواده المشتركون وقد كان يحب أن بديضه السلون حين |عملوا 
ويذكر الصعيفة الثيكان فيها المنزل سف الرضاع تحت مسر ير عائشة لأكلثها الشاة واشياء 
من أحاديث اهل الكنثاب في لنادم الديك والغراب ودان المدهد أمه في رأسه وأسبيج 
الضفدع وطوق الجا ة واشباء هذا مما سنذكره فها بعد ان 14ء اله ٠‏ . 

وهو مع هذا من اكذب. الامة وأوضمهم لحديث وأتصرم لباطل » ٠‏ .. 

والفر يب ان أبن قتببة عاب الجاحظ إقصده للضاحيك والعث وهو نفسه من الدين 
قصدوا لحذه المضاحيك ولهذا العبث حثي قال في مقدمة كتابه عيون الاخبار : 

٠ )15١ الفرق بين الفرق ص‎ )١( 

(90) م م (ص؟15). 

(؟) تأوبل للف الحدبث (ص 72) . 


511 شعور الجاحظ الديني 


« ولم اخله ( اي لم يخ ل كتابه ) من ثادرة طر يفة وفطنة لطيفة وكلة مممبة أأخرى 
2157 ثلا يخر ج عن الكعاب يذهب سذيكر السالكون وعردوض اول فيها القاثلون ٠‏ 
1 ولأرواح بذلك من القاري' من كد اد وائىاب الى فانالاذن #ااجة وللنفس حمئة ٠»‏ 
وفال في مقام آخر من هذه المقدمة : 
« واذا م" بك حديث فيه إفصاح بذك عورة اوفرج او وصف ناحشة فلايملنك 
ادوع او الفا شع على ان تصدر خدك وثعرض بوجبك فان أسماء الاعف_اء الوم واعا 
المأ في الاعراض وقول الزور والكذب واكل وم الناس بالغيب » ٠‏ 
هذا الا ابن قَنْيبةُ نفسه وايد قوله باعاد يثالرسول ونكلام بعض الحلفاءالراشدين 
فل سللك هذا المسلاك وعاب الجاحظ بسلوكه ابام واذا كامث الأ في شن الا عمراض 
وقول الزور والكذب واكل لوم النساس بالغيب فالجاحظ قد عرضث 4 انماطاً من 
ده العلي فأظن نه ما شيم عرض ارسطاطاليس | تعرض له ؛ واظن انه كان يلقذر 
من فول الور والكذب وقد رايم بم كف كانك بدل على أوايد الكذابين وعل غسااب 
لد دون ان بأكل 0 بالغيب ٠‏ 
لا تنا فنا 
وكان ابن ابي دراد يقول في الجاحظ 21١‏ : 
« الااثق بظرفه ولا اذى بدينه » ٠‏ 
وكلام ابن الي دواد سيل مثل هذا المقام فيه بعض النظر فان الجاحظ كان مرف 
عنه ملازما أعدوء ابن الزيات ٠‏ 
ومثل هذا فول ابن الي دواد له لما جي' به مقيدا : 
« لهك ال ما علتك الاأكثير نزه بى الحكلام وند جعلث” ثيابك أمام فابك ثم 
اصطفيث فيه النفائق والكفر » ٠‏ 
وقال ابن الي الدنيا امحدث 29 : 
« حفيرث واعة حشيرها الجاح وحغيرث صلاة الظبر فصلميبا وما صذى الجاحظ 
)١(‏ طبقاث الادباهء اللاباري (ص268؟). 
69 ناريج ابن عساكر . 


شايق بري 517 
وحفرث صلاة المهر فصلينا وما صلى الجاحظ الما عزفا على الانهمراف قال الحاحظ 
لصاحب النزل : الي صايث لمهي أو لسبب أخبرك به ؛ فقال99 اله : ( او يل له ) 
ما أظن ان للك ملمهبًا في الصلاة الا تركها » ٠‏ 

لوا الجاحظ في دبنه وحر”دوه من الشعور الدبني ) للفهتهد فيمحاسنا هلما في اللنقيب 
عن بعض مواضع م ن كلام الجاحظ غابر فيا هذا الشمور الذي “وه منه الظبور كله 
ولقد ظبر سه عقام لي لامتعاق للدين به ) ولو كتمه الجاحظ ا كان عليه مطءن من 
المطاعن فانه في باب عل لافي باب دين ولكن هذا الشعور أب الا ان يفيض على جدباث 
كلامه ؛ واذا كان المرة مأ خوذاً بظاهس عقيدته لابباطنها فليس في ظاهى عقيدة الجاحظ 
مغن من المخامن أما الباطن فا اول مكاشفته فلنا ظاهى الجاحظ ولله باطنه ٠‏ 

فال زياد لاهل العراق لا قدم والي) عليهه”" : 

ٍ اني لو علمث ان احدكم فد ثتله السل من بخضي لم اكشف له فان وم أهنك له 

سثرأ حتى إبدي صفحته لي | 

وليس من ال سول أن نعرف عقيدة الرجل على حةوقتها نقد بكم امرء غير ما يظبر 
وقد يظبر غير مأ بكم ' 

مرة.ينظر الى امام كيف يعد الذكر والانثى المش لولدهما وكيف ينقلان القصب 
ويشققان الخوص ولأسوانه أسه) مداخلا وكيف كان موضم) لاولد ويسطنمانه بقدر 
جؤان المامة وكيف يحفظان البيض ومنعانه من التدحر ج ؛ و كيف يماوران الالخوصة 
وبنفياات عنها طببعثها الاولى ويجحدثان لها طببعة أخرى على مقدار من البرد والعذانة 
والرخادة والصلابة وكيف تضع الانثى الببض في هلله الالخوصة وكيف يثعافب الذكر 
والاثثى الحضن وتعاورانه ؛ وكيف بتصدعالبيض عن الفرخ فيعذرانالفرخالغذاء وبعينائه 
عليه وكيف يزفائه بالآماب ثم بالحب والماء على «قدار فوته وكيف هنماله إعض الام بعد 
أن يطيق اللقط وكيف بفطانة فطاً مقطومًا ممذوذا بعد ان بعلا ان اسبابه فد احثمدث 
و كيف ينفيانه اذا بلح أنفسة متهي حاجئبه وسأهها الكفاية و كيف إنزعان مههما نللك 
الرحمة له ونسيان ذلك العطف عليه ؛ فلا يروحان اليه ولا يغدوان عايه ٠‏ 


٠ ) العقد الفر يد ( الجزء الاول ص‎ )١( 


ماع" شعور الطحاحظ الدبني 


ب 

بنظر الى امع هذه الحكة للابسعه الا التثمج إن أودع الممرفة هذا الذي والائثى 

وألقى اليها الارظام و بسط عاييما ظل افناء وجعلها شياء للدتفي' وراشدا للسترشد . 
بول )0( : 

2 لسووان من ع لهيا و أذها 1 نعي وسيلهيا دلالة إن استدل وبر 1 صادفا أن 
امبر ذلك الله رب العالمين » ٠‏ 

و إنظر الي أمنان الحووان ايدب ركف أندبض في صدع اأعتؤر وأعالي المضاب 
وكيف أببض في الا جعر: وكيلى ألد ولايض ولاترضع ولاناقم كف بض و اثرط 
لايش لآ كارها في عرض مقاطم الجبال وكيف أببض سبد الببوث في دول 
أجذاع السقف وكبفى لا بض من الجبال الا في الوحشي منها والا في افيا وأبعدها 
عن مواضع اعدائما وكيف فل ابوثها في عرض مطوط الاهار والسوافي و كيف لام 
ليشباء كن لائزق ولاتلم ولائلسم ولانجضن دلائرضع و كيف نزق وتضن وتاج 
الي مانغذو به ولرها ٠‏ 

إنظر الى هذا كله أإسثدل به على حسسن صنع الله واحكامة وثدابير, 19 . 

وعينا ينظر الى الخناأس كيف إسقط الى المقاييس انها تجلب الرزق وامك دثوها 
دابل على دق حافس مل صلة اوجائزة أوريج ارعدية او حل و كيف ندخل في نص 
الافان فلنفذ الي سراء يلاتهم فلا يقولون لا فلبلا" ولا كثير أ وكيف يدفعوتها بعش 
الرئق ٠‏ وينظر الى الذباب الكبير الشديد البطش الجهير الصوث كيف كانوا يجثالون في 
صرقة وطرده اذا أكرييم إكترة طبييه وزجل وهراهمه ؛ وكيف ماروا بعلقدونث انه 
مبشر بقدوم غالب دبرء سقي فصاروا اذا دخل منازل وأو سعيم شرا لم ليه احدءتهم ١‏ 

بنظر الى هذا أبرى في أضعاله قدرة خااى بد" في الأجال مة ولتعامر في الا مهار 
مرة وبحي" لكل واحدة منها سيب فلا يسمه الى الاعئراف ببلىء القدر: فيقول : 

« واذا أراد الله عز دجل أن بنسي" في اجل شيه من المووان هيا لدللك سيب كا اله 
اذا أراد ان يقداسر عمره هيأ له سب) فتعالي الله علو كبيرا » . 


قوم احو وماق ومو يووف 


. كثاب الحيوان الجزه الثالث م40‎ )١( 
السابع صوةا.‎ » ” 6 


شئيق وبر عي 54 

ولقد ظبر هلما الشعور في قوله © : 

«اعل رحمك الله تعالى ان الله عز" وجل فد أضاف ست سور م نكتابه الى اشكال 
من أجنئاس الخيوان الثلاثة منها مالمهومها بامم اأجههة وي سورة البقرة وسورة الالعام 
وسورة الفيل وثلاثة ممايعدون اثنلين منها من المج وواحدةٌ من الحشمراث للوكان “ولع 
ذكر هذه البهائم وهذه الحشرات والمدج درن الحمكة والتدبير موقعها في قلوب الدين 
لابعتبرون ولايفكرون ولاميزن ولايخصاون الامور ولا همون الأقدار خا أضاف هذه 
السور العظام الخطيرة الشعريفة الجليلة الى هذه الاءور الحقرة الحطيفة والمشهورة المقهورة 
ولاأ مما وشعبا في هذا المكان وئو": باسماثها هذا اللنوبه وانا ذاكر من شأن الضذدع من 
القول ماهر لي وهو قاول سه جنب ماعند علائنا ) والذي عند علائنا لاسن سبك 
جنب ماعند الله ثبارك وثعالى » ٠‏ | 

وظهر شعوره الديني في غير هله المواط'_, ٠‏ فاذا أطنب في ذكر المظيم الجشة من 
الحيوان فلا يطنب سي ثيه من ذلك لعظم جثله وانما نمس ماكان | كثر أمموبة وأيام 
في المسكة وأدل عدد العامة على حكة ارب 299 . 

وبلغ من حرصه على الدين انه رأي ان اتمطأ سي الدين أهمر من اخاطا! في كل عل 
من العلوم تقال في كلاءة على الثرجة سب وعيره وعلى شروط هده الترجة وعلى شطا 
المثرجم و 

« والخطأ في الدين أغسر من انط سيل الرياضة والصناءة والفلسفة والكبياء وسيه 
بعض المديشة الفي بعيش مما بنو آدم » ٠‏ 

وهو يجد كتب الله تعالي أنفم وأشعرف منكاب الاوائل و.|اشثملت عليه من يجيب 
حكة ومن سيرة ) نال © 

« وأكثر منكابهم نفهما وأشرف منها خطراً وأحسن موقم كنب الله ثعالى النيفيها 

٠ ) كناب الحيوان ( الجزء لحاس ص؟18‎ )١( 

(؟) مم داهم م م 49# 

(0) سم يم # الاول مهم 

(4) مام الى ييف 


1 شعور الطاحظط الديني 


المدى والرحمة والاخبار عن كل حكة وتعري كل سيئة وحسدة » ٠‏ 
وأد عم ان الإندفة كانث مسافيضة في عضر الجاحظ ومر" 3 ان منالذين اموا 
بهذه الزندقة حثاد الراوية وقد عر'ض به حماد ابن الزبرفان بأ بياث ذكرت سيف محلبا 
مها : 
وحدوث من زع, السهاء تكونت2 والارض خالقبالها لم يبد 
وقد فال الجاحظ بعد هذا الشعر : فأيس يقول احد ان الفلاك مما فيه من الثدبير 
كو ون بناسه ومن أفسة ٠‏ 
وتعر“ض الماحظ لماعة من الذين امبهوا بالإندقة واستتكر اسئفاضتها على نحو مائبين 
لك ذلك في كلامنا على عصيره اذ قال : 
« وقد ترك هذا الجبور الا كبر والسواد الاعظم التوثف عند الشبهة والثثبث عد 
المكومة انبا وأعرضوا عنه “كما فلبس الا : لا أو م ؛ الأ ان قرلم : لا؛ موصول 
متهم بالقضب وقوظم : ثم ) وول هم الاش ولد وق اطق جا بدت رم الال 
والحرام ورفض ذكر القبيح والحسن » ٠‏ 
ان هذا كله بدلنا دلالة وا#ة على ان الجاحظ لم بضعف شعور الديني فان أسيئه 
الى الجبالاث وااضلالات وان الشك حبك دبنه واثهامه بالككفر والنفاق كل هذا لا يؤاو 
عن امل ظاهس وأظن أنهم ماطعئو افيه هذا المطعرئ الا غالفته ايام في اصل الدين 
فان الرجل إسددد في 'فسير الا بات وتأد بل الاحادبث الى عتله ٠‏ 
في ؟ أيار سنة ١.1‏ 


سعد اجا بجا يسو جر سس 


ع وف التاج 
وعلامات الترقيم 
, ومواضع استعماهًا 6 


هذا نص المقدءة الفيوضعتها وزارة المعارف المصمرية للنشمرة ايأ ذيعث على مدارسما 
بشأن حروف التاج وعلاماث الترقم ومواضم استعاطا لتعمويا بين الطلبة وهو : 


الحط العر بي أثر من آ ثار المضار: الاسلاءية ؛ لتقل في عصر الغ الاسلاي من 
بلاد العرب مع اللفة والدين الى المالاك الحاور: : الروم ٠‏ والفرس ٠‏ وارض المذرب 
ودخل مصصر وحل فيها محل الخخط بعلي ولماله واختصاره تثلفات محبئه في نفوس الام 
حتى ان المالك الفي دخلها وشاء لها القدر ان ترد لفتها القديمة كالفرس - وجدث من 
الخط العر إي عوناً فاسنبقته في حضارتها الجديدة ٠‏ 

ومن أحسن العصور الغابرة الفي ازدهث فيها مصسر وتألئى فيها بهاة أنغط العر إي عصمر 
امالك فنيه نشت المدارس ولت العياراث ٠‏ وكان جل اعقاد القوم حينئذ حي 
النقش على اط العر في ٠‏ وهذه المساجد النيشة في أواسي مصم وماحفر وكتب على جدرانما 
من مخللف أنواع الخط دايل علىأما كان له في تفوسهم من الرعاية ٠‏ 

وما اثنقلت الملافة الى الاثراك اخذوا نصييهم مرك المنابة بالخط العر في وألقنوه 


نفل حروف العاج 


وافئنوا فيه وخر'جوا فيه أسائذة رفعوافيه سممة الاسئانة حنىعدث م كرالرئاسة في الخط 
المرإي ثم دار الذهى دورته وحدث الانقلاب العام في المملكة المانية وا..:ماض الثرله 
الحروف اللائينية عنالخط المر لي ٠‏ عند ذلك أفل تمه عندم واخذث 1 ثاره فيالعفاء» 

أناول الفاس فز بدالدمشة حديث هذا الانفلاب ورأوا هم ذلا انروح هذا المممر 
تدعو الى القديد ن:ولدث أيهم حركة ثري الى إدخال التعديل فيالكنابة العردة واخذ 
المفكرون :ثون عن وسيلة لتبديد في الخط فاجتهدوا وكان منهم المسسرف وغيرالمسرف 
غير انه لم يغب عن إدراكهمانهم اذا أستباحو | لانفسهم إدخال التغبير والتبديل كا فماك 
وكيا استهدف اط العر لي اميل لخطر جسيم وقطعث الصلة بين قدعالادب وحديقه 
وهذا اس يظبر غسرره في جلاه لابناه الاجيال اللقيلة ٠‏ 

ومن سن الحظ ان وجه صاحب اطلالة للك مهسر فؤاد الاول الثفائه الساي الى 
المط المر لي لأعاد اليه شبابه ورد اليه مافقد من مكائئه ٠‏ ولا غيو فان جلالئه يلس 
على عرش أمة شي قبلة الناطقين بالضاد وقدوة الام, المريبة ٠‏ 

عن على جلالئه ان يري هذا النوع العريى عبد الفن الميل يصارعه الفناء وتكاد 
لندرس اصوله ٠‏ فأص بانشاد معاهد اتعليي الخط في مخئلف أنواعه ٠‏ واخد يرعاها وشم 
طلابوا بالجوائز حفي خراججث رجال فنائين خدموا الامة ورفهوا رابة الهضة الحديثة ؛ 
وأشسروا آ ثار هذا الفن اليل حتى أصيجدا بق نقول : ١‏ 

أن اعخط العر بي اذا عذا اثره من كل مكان فان يموث في معسر ٠‏ واذا شئث فقل : 
أن مصسر ذاث الارض الخصبة ٠‏ والعقول المفكرة ٠‏ والآثار البديمة ٠‏ جادة سيه رفع 
منزائه وفي تكله يحبث ماقي الخضارة الجديدة ٠‏ 

فلئن تخلت الاسئانة عن صكر الرياسة هذا الذن اميل لقد نبضث مسر حاءإة لواء 
الزعاهة بفضل ال,ود الصادق الذي يود به صاحب اللالة الاك ٠‏ 

وقد رأى حلالئ عملة” سسنة القهديد السك يزيد من حسنائه أرقم مستتو الكنابة 
والخظط ' فتعلقتارادثه السامية باصربن خطير ين : )١(‏ ان توضع فواءد لللكرقيم توحيدا 
العمل به ٠‏ (؟) ان تبشكر صور دروف المجائية ٠‏ غير بعيدة الشبه بالمروف العادية ٠‏ 
أؤدي مالؤديه المروف الكبيرة في اللغاث الا جنبية ٠‏ 


حروف الناج ع 


وتما لاجدال فيه ان طريقة الكثابة العرمة َي موعبا مفطر ب وقد أراد كثير من 
كتابنا معالجة هذا النقص بمحاكاة اللخاث الا جنيبة فاستعاروا 58 علاماث اللترقيم ٠‏ 
وأمسرفوا يِه اسثعافا أمعرافاً بحي على القاري' مقعده ار فل : : انهم بشكرون ا 
السترقي سبل ثنايا الكنتابة لدكون حلرة وزخر فا بدلا" من ان ككون وسيل لابضاح المدنى 
ولذأيل مصاعب القراءة ٠‏ إذن فاأ حو ج الك.دابةالعر ةا ى نظا م واحد إل ثعلهاو يرفع ذكرها » 

وقد فوض 2 في ذلاث الى جنة الفجها وزارة المعارف وقد فرغت من ©مابا ٠‏ 

اما ابتكار صور دروف الجائية قري مايا توجيه الثفاث القساري*" الى اوائل 
الكلام وتبيز الاعلام من غيرها ٠‏ 

ولا 50 هذه الرغبة الملكبة على الجبور ملكت مشاعى: اصدورها من ملبك امثاز 
بالعطف الكبير على العلوم والأآداب والفدون ٠‏ وامتاز بالسبر على ان يِل معسر في مكانها 
الادفع ٠‏ من ال ذلك اث ( حالله ان ام العاملين ٠‏ بأسداء الحوائز افائز ين 
في مشمار المسابقة ٠‏ 

فائهرث الافنكار ودخل المسابقسة أناس من القطر المصري ومن غيره من الا قطار 
الدائية والنائية ولقدموا بافتراحائهم ٠‏ ولد وفق بعض الترقين لاك صور روف 
ها مميزلم بذير من شكابا تغبيراً جوهريا ٠‏ 

فئوات لجنة كي بم ام الفصل فها قدم لها من المقترحاث وثفث السوائر مسؤهقيها ٠‏ 

ثم بدا هذه اللوية امك تسترشد بهذه الاشتراحات لوضع طريقة لكلثابة الحروف 
الكبيرة مراعية فياخثيارها اءوراً : : فرب شبهها بالحروف المعتادة ٠‏ وسهولة كتابتها بالق 
المعقاد ٠‏ والصحهامها اذا انصلت بغيرها ٠‏ 

وارئأت أممية هله الحروف المدي بده سروف العاج ٠ ٠‏ لان صاحب التاج ووصاحت 
هذه النكرة ٠‏ والملفضل جوائزها ٠‏ 

9 آل الامى يه شأن هذه الحروف الصديدة الى احنة (:فيذية بوزارة الممارف 
الحمومية ٠‏ فكان" إمنها ان عدلت بعض الذي" فيصورة هله اروف ٠‏ لجاء تمديليا خائمة 
البدث في هذا الموضوع ٠‏ ورفع الي اأسدة الملكية لظي بالرضاءوالقبول ٠‏ وصدر أرار 
الوزارة باذاعئه على الجمرور ٠‏ والسير على مفاضاه في التمليم بالمدارس ٠‏ 


8 اذا ذا ذا ل اذا 3 4 لذ إذ 
نك !ا 8 3ه 8 ذا لاه 2 
اعرد نسي زرا العمشاد ظ 

اذ ف ذ ذ ذه ذ 0 4 0 0 ذ 4 
ذه د 4 4 ذ4 ذ ذ 2 4١‏ 
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5-3 06 أورة 


مع و 


لمان صَيْعهَ لضان فب دزا شفيائرنات 
ظَيرالارر سمل لوه لمكم . بسع لاد . 


ىت #ليء 8 صت سن 


ظ حر سركت ضَاداسْانمَالٍ خيرمن شبادا تَالصال. 0 
ْ ددر وُللديث حلية :. فرلا قارب رَيَادَة اقل ٠‏ فَدْدُ 


لد لت ٠‏ فاه الإبتان عله الإذان. 


كُرْمنُع منبوع . ست إْمديدال 1 انع 
هبن عدن ا متت . لعال كر ردك 
ير در 4 "ا الصل» وما لا مَدَدَ ل ف 


م م0 2 ٠‏ 


ما لاسن . ل ر 


ر, 


أنرنات صنيم' يرصان . 5-8 بسنالرران مماشر إرساا. 


امبرل . ماع دناه ٠‏ رلك أسيك . بارا ما لفعال 
غب رصم سها راما لبرهال ٠‏ مده الحربُ مل ٠.‏ فر مارب زياد فلمل , 
شنا والح . . سام الدان ما الريات كلمع مغ . 
تمر لدة . 6 ربا لم ٠‏ زب ملك لتك .عد 
ملل 1 "نا بعل ء رما الام" «ثُئال: 


الغلاظة في اللغة 
“ا 


( العنق ) - المرا كد" ؛ الخليظ الشدبد الى.ى والظبر من الابلى : والأجوق ء 
الخليظالميق ٠‏ و مسفوح العنق ) الشلى به الطو بله 0 ادع الغليظله ٠‏ رالا لكوع 
العئق الخليظ ج ألواد ٠‏ وقد “غاب الرجل' 5ن يو اوري 
وعرتى ع ؛ طال عنقه وفلظل ٠‏ 

(القدم) - وقدم شاه ؛ مثراكية الحم خليظته ٠‏ ورجل ثرسر'داح القدم ؛ غلينلا 
عريشها ٠‏ وتخذاق القدم ؛ صدر قد مه عبض ٠‏ وايعكاع القدم ؛ عمنها وغلظيبا 
واشتدادها ٠‏ وقدم موفوعة : فايظة شديدة 

(الوجه) - ووجة *مرك ف ف) فليظ ومثله 5 ٠‏ والجّوم والجرم ) الوجه 
الغليظ ادمع الجمج ٠‏ ووجء زر فليظ ٠‏ 

ا 5-5 والمرا ابث والء 0 ؛ الغليظ السكفين واارجلين والقف.دمين 
الشلهما ٠‏ 

(الشفة) - والشه 31 ؛ الرجل الواسع ارين المظلم الشفتين المترخبها و يقال 
شفة شفاسة اي فليظة ٠‏ واطالذ لوغ ؛ الفابفل الشفة ٠‏ والا ا م ؛ الخليظ الشفتين ومثله 
اير كل والدم “ثارم” (لارجل) والجيمة فل والخثاررم اي غلظ الهتين ٠‏ 
والوذرة ؛المرأة الخليظة الشفة ٠‏ وشفة كائعة بائمة اي ممثلئة غليظة ٠‏ والا لم الذي 
في شدله غلظ ٠ ٠‏ ولد عكأ. ب الرجل عم اذا غلظث شنتاء ولحياه ٠‏ 

(السا) - وساق ا دداة ؛ غليظة متلثة ٠‏ واصرأة خد'لم؛ غلبظة الساني 


٠ مستديرتها‎ 


مه الغلاظة في اللخة 


(الاذن) - والقنفاء من آذان الممزى ؛ الخليظة كنا نعل مخقصوفة لوالاو ف 
الصذير الاذئين ااخليظها ٠‏ 

(شي') ب ونافة شرناك ؛ غليظة المؤخر ٠‏ ورجل مكأكل ؛ غليظ الجسم 4 75 
رجل 0 ٠‏ والعكناء ؛ ااناقة الفليظة الاخلاف ٠‏ والمكأتب والمك: 
الحافر الذي غلظ من العمل ٠‏ والتأاب ؛ ااخليظ اعخلق الجسم من الناس رمن حمر 59 ب 
وي تألبة ٠‏ والجثدارف » الخليظ اطلقة القصيرا لز القصيراارقبة ٠‏ والمتروض ؛ ااخليغل 


الكبير البان : 
ش ( الاسنان ) - والطط” ؛ الغليظ الاسنات 0 وال ثيب ؛ الغلبظ ال اب ٠‏ 
والأء' هم ؛ الخليظ الفبايا ٠‏ 


(الصلب) - والوكوكك ؛ المكان الصلب الغليظ ٠‏ والور'زب” والور'زبة) الصاب 
الشديد الغليظ ٠‏ والصاب” » الكان الغليظ الحجر وند شتئس الكان اذا فاظ وصاب 
واشتد ٠‏ ومن الشي' ا عونا ؛ غلظ وصاب ٠ ٠‏ وأعفاظي الغليظ الصاب . 

( الطويل اوالقصير ) - وال خوج ؛ الغلي الجسم الطا وبل'" 27 :ادر الغلرظ 
القصير مع شدة روطف به التلرخاان خمر اران ٠‏ والجدعيظ ؛ الاصكول القضير 
اجن اليظ الم ٠‏ وال ورز؛ ؛ الفليظ اليم في غير طول ٠‏ وا لخك_اب القصير مم 
غلظ فيه ٠‏ والوهن” ؛ الرجل القصير الغليظ 9 الكسكاس والجء'ظار ٠‏ اه 
الرجال والخمير ؛ الغليظ الىالقصسر يقال رجل حزاب اذا كان غلرظا قصيراً ومقلهاطز زامة 
والح :زاب ٠‏ والصتهمّر ؛ القصير القسامة الليظاء القدب - وااقآء'ب الغليظ المير 
التدار ؛ الذي لل" يمعكم نجله ومثله الجعبري" ٠‏ والمأجتذكر ١‏ القصير الخليظ الشئن 
الاطراف كالجمي#كر وي محلكرة ٠‏ 00 القصير ااغليظ مم شدة را 


وا ية؛ لسار غلاظ ٠‏ والتوار م ؛ القصير الشد يد الخليظ ااسعين ٠‏ وألال... 3 


والكل” ؛ القصير الغليظ الشديد ٠‏ والككأو' آل” والمكورئلة ؛ القصير اويع غلظ اودع 
لج خحج وبقال أكوأل الرجل اي كان "كاوه للا ٠‏ واحبدطى ) القصير الفليظ ٠‏ ورجل 


)١(‏ ومؤثله اأرضمليج والدده اك 


سالم خليل رزق. مل 

أظر'بة؛ غليظ. قصير ومثله الفمهرم ٠‏ ورجل زواز ؛ غايظ الي القصر ٠‏ والمكنئب" 
الغليظ الشديد القصير ٠‏ 1 

(الحبل) - والجمالة ؛ الخبل الفليظ سميبه إن "روعت تاجلداهة 
وثال حاهد ف حبال الجسور ومثله الككرث والاأتدرية ٠‏ 

(الشبهر ) - والتضاض ؛ ماغافل من الشجر ٠‏ وشجرة “جأس وشابد جلس ) قيطي 
والجلس ابض ااخليظ. من الارض ٠‏ وقد أعرد الجر اذا غلظ وكير ٠‏ وليكفث الفسيلة ) 
غلظث وكثر ايفيا ٠‏ وتفش الشبير اه 3 ؛ غلظ. فشر, ٠‏ ورك والّؤال ؛' 
الاش الخلاظ ٠‏ : 

(الطربق) - والزقاب الطريق فيالغلظ ومثله الجن والدن رد طرق 
في حرة وغلظ ٠‏ والفلموع ؛ الطر بق من اعخرة 0 وطر بق اعم ور ي” ؛غليظ ٠‏ وظر بق 
طرف ؛ غليظ لاإؤدي رأ مثله ارض “ظلنة ٠‏ 

(الصوث) - والاا ش” ؛ الغليظ الصوث منالاغ- ان ومن اليل ومن الرول وغيره 
وفي الحدبث انه ممم ربل اجش الصوث » وفرس أجش" الصوث ؛ سب صويله 
جدش فال ابن وريد : هو مما يحمد فياخميل ٠‏ الخ تشارم ؛ الصوث الغايظ ٠‏ والجاثة 
والعوشش 0 صوث غايظ ايه بجة ترج من انخياشم ٠‏ والدطذمرة ؛ خشولة في الصدر 
وغلظ فيالصوث وسعال » والذدة ؛ مايعكري الفلام عند بأوغه اذا قلظ صوئه ٠‏ والذية 
واطدتد الصوث الغليظ. ٠‏ وصوث الج » ؛ غليظ جاف ٠‏ والأيء ؛ العود الفليظ الصوث 
- وال" لغلظ. عنولة ب والديئار الأيح في صوئه فال الجعدي يصف الديدار : 

وأنج حندسية وثافية ‏ سيكت كثاقية امن اجر 

وقد تهج الخراب اي غلظ. صوته ولع المدهد أماعا اذا أسدء فغلظ. صوئه ٠»‏ 

(الفرس) -- وفرس "جسرد؛ غليظ. قصير ج جحاد ٠‏ والحارش؛ الفرس الغليظ. 
الجسمع الحلق ٠‏ واليواب » الفرس القصير الغليظ. اللحم الفسع المطو البع_د القدر ٠‏ 
وفرس ءامن الحلق ؛ ذليظ شبه باصل الصجرة في _ركدئله وغلظه ٠‏ 

(البعير ) - رالا لخري” ؛ البعير الشدبد الغليظ. ٠‏ والدمأً نك ؛ اانافة الخليظة 
المسثرشية ٠‏ والمَذر" أمي” ؛ البمير الغليظ العنق ٠‏ والعكناء ) الثافة الخليظة الاخلاف 


ان ست ور ا ل انض ووه ا ست 


ان ست ور ا ل انض ووه ا ست 


ا آزاء والكار 


السلطان ( المرا كشي ) فلا قرأ ااسلطان ذلك ممر مسروراً عظياً وما خراج للشور 7 أم 
بقراء: اككائيب سبل الملا وفال « هكذا تحب أمهد_البي لجزاك الله خيرا فااني لا أوجه 
افدايا للمهانبين الا ممك » ٠‏ 
اما مخطوطي نقد كنت أبحث عرل أمزة منها حنى ظفرت بها عند صدبقي السيد 
حمزة الرفيق في مدينة (وهران) واذا غي في 4مه صنحة مكتربة يخط هر بي غير وام 
وفيها نجريف يعس لتسعيجه وقد الفا مؤلفيا سئة 1؟؟1 ه وكتبها كائبها سئة 1545م 
اي بعد تأليفها بسئين سنة ٠‏ 
وفال المؤلف في سبب تأليذها انه كان بوهم) سب ملس مولاي سلوان ابن السلطان 

سبدي محد بن عبدالله لجرى ذكر الام اظالية والدول الماشية ٠‏ فكلفه مولاي سلهان 
ان بضع تلبقا جامم) للدول ولا نساب قبائل المشرب فاععذر ذأ عليه ٠‏ وفي اثناه ذلك 
ماث السلطان مد تقلفه ( السلطان الجديد اميرالمؤءئين اليزيد ) فتكية هذا الساطات”ت 
و#ضسةه ديقي “جهو 1 حثى مات اللمطان مرج من الحون وأزسم الرحلة ءن بلاد المغرب 
أنعه مها السلطان الجديد صديقه مولاي سليان بن مد وفلره ولابة ( وجدة ) فذهب 
اليها فثهبه الأأعراب ل الطريق فانقطع ل مدينة ( للسان) وأفام فيه ممئزلا والف هذا 
الكتاب ٠‏ ورئيه هكذا : 

(المقدمة) للفعن مايجب على الساطان وله 

( الباب الاول ) آدم والطوفاتت 

( الثاني ) ٠‏ لفرق اولاد اوح 

( الثااث) دولة الفرس 

( الرابع ) ملوك ارول 

( الخامس )2 الفراعنة 

( السادس ) بدو اسرائيل 

(السابم )2 البابليوث 

( الفاس )2 اليوارك 

0 العاسع ( الروم 


( الماشر ) الاسلام وظبور النبي عليه السلام 

١‏ الحادي عدم ) باو أيه ولنم الاندلىس 

( الثاني عشر ) إنو العباس الى ظبور بفي عثاسك 

( الثالث عشر ) الفاسميون الى ظبور الا بوببين علههم 

( الرابع عشر )بو عثانت 

( الخامس عشر ) الادارسة وملوكيم الى زم المؤلف 
وبعك هذ, الأبواب : 

( جامعه ) 

(خائة ) ضري رحله الى المشسر قى والاسيانة والسجهاز 

( فصول ) 

وذكر في الجامعة وصقًا للك أ ل عثان لابقره عليه التار يخ الضعه : من ,كل اسك 


٠‏ المؤالبين كانت سلطئهم مم#دة الى بلاد فارس وخراسان وجرجان وطبرسعان ومخارى 


وسمرقند وخوارزم اخ اعم ذكر جملا من ناريخ آل عثاستك بعد ضعفهم وقوة دول 


الافربج حواليهم حنى تبدد ذلك اللأك الشاسع ولم نبق منه سوى بقبة أكانث سلطة 


المثانبين عليها بالامم ايض ول نكن لم سلطة فعلبة الا في ماجاور الاسئانة من الولابات 


وأشار الى قيام الوهاببين في جز يرة العرب و ( آل رسول ) في اأِن حتى غلبهم الزبدية 
فال : « ولم يزل ام هذه الدولة العؤانية إضعف وني سي مرض من الاياء ونم بعالجون 


ع ضبم بالسياسة والتدبير الى ان نم امس اله في شأنبا عند هرمها » وأشار ايض الي ان 


العئائبين كانوا يخارون رعاياهم فلا يردون ل طلب) ها كان ؛ خشية اغشئام دول اوربا 
الفرص ومجومها عليهم ٠‏ وما أثقله هنا من هذا الكثاب دو الذي طق النقل وما سواه 
لافائدة فيه ٠‏ اللهم الا رحلته الى المثشرق فائها على صفرها صورة للعالم الاسللاي مل دثة 


وثلاثين سئة ٠‏ ولد عزدث على نشرها في كناب على حدة 0 


( للسان ) 0 شحد سعيد الزاضري 
2# ب 


سيم بإ سس 
حزرة رودس 
« تأليف حبيب غزالة بلك عضو اللمعية الجترافية المصرية طبع سبل مطبعة » 
« الاعئاد مصر سنة 1358م في لالم “مز » 
كبن ادؤلف عن هذ, از بره وجغرافيتها وثار يخب-ا وآثارها كتابة موجزة أكنها 
ملقاة ل تفيقها وحدن للخيص أخبارها مثلى اول عردها الى نزول الدولة العهانية عنه#ا 
اليددلة, ايطاليا ماهد وزان ٠‏ وعازاد هلما الكئاب ةا ولقر إب فا/دةٌ انه لد أعيد 
ط مقاسية وورقه ور بن برسوم ألقر: رف أهو برها وثفيابا و ذلاك رهم مم رردس الشبير 
الذسيه هو احددى اهالب ت الب 9 سك إلا فدءين وحهار المهانيين رود س ورئاس 
الفرساان”ت الشيفالية ( دي لول ادم ( اهام فسطاط ااساطان مان ٠‏ وماظر عام ادن 
رودس في المهور الوسعطى وجاءم الرئيس صراد وثمثال اوس 5 عدا ردوءاطرائط والنقوه 
وغيرها.٠‏ فالكيماب على صفر مججمه غاية في الفائدة والارءماع لحب الثار يخ ٠‏ فالشسكر 
اؤانه التاضل ٠‏ «المفر في » 
سد ((2 53335 )عد 
اصلاح الوعظ الدني 
0 تأليف مهد عبد العز ييز اولي عقا الشره 5 ا مدر سة دارالعلوم » 
2 ل 8 عطمعة بطق بابي الي - منة ا , في دنا “فون » 
بدمهاء ا وشددة حاجئهم الي الاسلفادة 1 0 هم اططت 3 4 


المغر بي ايل 
كل حمية والدروس الوعظية منونت الأ خر في المساجد ولاسيا شبررمضان - عفان 
هذه الدروس ولاث الخطب لا لؤدي الى أنهة حسنة في الدين ولا في الاخلاق بل ان 
الآ على المكس ثزد الدهماء كم منالجول و إمماناً فياتحرافات لهذا وجب الترحيب 
بهذا الكثاب الجديد الذي ألفه الاستاذ الخولي وقد تنه أبجاثة سيل الاررك_اد عاءة 
وطر يقة الاورشاد الندوي وما بأبغي ان كون علوساه الخطب المديرية والدروس الوعظية 
وذكر فيه موذجات عصسر به من دروس وخطب م6 557 روح هلما الونثت و شق 2 
عقول أهله الى غير ذللك من الفوائد والنصاح المتعاقة بهذا الموضوع الجليل فنافث اليسه 
الانظار ٠‏ ونشكر المؤلف والطابع على هذه ادم الدبئية النيفاءا بها نحو أمتهما ٠‏ 

«له » 


سس وبح تيب و سس 


المفكر هُ الزراع.ة 
« وي تذكرة لأأسس الفنون الزراعية جاءث في 6٠‏ ص من القطم الصفير » 
2 تألريف ااسيد و “في زكريا « 

من اأثّهيي ان طلاب الم في بلادا اذا «اانعهوا من لني الدروس فيالمدارس العليا 
حسبوا انهم بلذوا في العلل سدرة المنلهى فأحرفوا الكنتب او القوها الى الطزانة طعام) للعث 
شبي) ٠‏ و يندر أن د بيهم أناس) أدر كوا ان الدرس يحب ان بكون بعدالمدرسة خاصة 
وان المدارس مهيا كانت درجاتها لبسث سوى مفتاح لاملر , او دلبل يريهم الطر يق اافي 
يجب ان يسلكوها حتى إصلوا الي يدابيم الملوم المتدفقة فيرش فوا من ممينها بعض القطراث 
م انطني' شعلة حياثهم القصيرة قبل ان يرئووا » 

ومن الا فراد القلائل الذين داوهوا على الدرس بعد ان تخرجوا فيالمدارس الزراعية 
صاحب هه التذكرة المفيدة حيث يجد القاري' خلاصة في أم الفنون الزراعية كالزراعة 
العامة والخاصة والاثهار الْمرَة والبقول والدواب الدواجن والطوورالدواجن والهل ودود 
الحر بر والا لاث الزراعية والحشرات وامراض الزروع والجترافيا الزراعية والمواز .ين 
والمكابول والاعمال الزراءية الني لؤنى فيكل شبر من شور السنة اعم ٠٠‏ 


مه أزاء وافكار 


ولقد أجاد المؤاف من حيث الان وم يحد من حيث اللفة ٠‏ ولوائه دفي بلفة كثابه 
عنابعه مون أيحائه لازدادث فوائده ٠‏ مصطنى اأشهابي 


ووو 


سرار المراهقة في الفنى 
0 1 الدكتور اشير ي « 
كتنب وضعه الفاضل الد كثور زاشيري وحعنى أحادبث دارث بين 59 طبيب 
وابنه المرادق في شؤون دور البلوغ ووظائف أعضاءالرجل اللناسلية ومايرائق هذا الدور 
مريل أغيراث لفسية و<“مية وما يدق به من الا خطار الاحئاعية ومايتطابه من عناية 
ورعابة “ضوية وأخلافية وفي لضائل الزداج الشرئي في مسري الرشد ومساوي' الدعارة 
والمار:' السسرية وغشيان دور النمش وما بنشأ عنها من الامراض الوملة والآ فاث العضالة 
كالزهري ما لامر مره في صاحبه بل بتعداء الى ليه وأسرته اه وذلك باسلوب 
حسن وعبارة بلة يخامرها اليل س الحطز أله 15 ب اأغالب عن السهو من ذللك جعل 
الشحزة المكدورة فوق الألد كنات" ؛ وأشباع وأنماء اشم والصواب وضعب تُما 
او تشكيليا ٠‏ ومنه قوله ص 4١‏ س؟ « احا ناحية » والا'ولى الى احبة ٠‏ وقوله ص4 
س” ‏ ولا ببعد ان تصاب الام - ماأصاب غيرها » والصواب ان بصيب الام مااصاب ٠‏ 
او ان نصاب الا 06 غيرها ٠‏ وفوله ص 46 س6 « وجاءث اولارتها مصابين » 
والصواب رادها ار وجاء اولاد'ها ٠‏ دفي ص 18 س ٠١‏ « وما ثللك العجرة الا مكان 
آخر للفسقى والدعارة او مكانان احفما (بالئدو ين) ذهيا من “كل فاكبة زوجان ٠‏ » فمبارة 
مكانان اجقم) غير واشخمة ٠‏ وغير لمهة ٠‏ الى غير ذللك من اعخطا الذي لاصلة له وهر 
الموضوع ولااهخس هذا الكداب فاده الكبرى فيإصلاح اليا خلاق ومكالحة الامزاض 
الاجئاعية الفي ثهدد كيان الأأمسرة والأمة ٠‏ انعد الحكي 


03 


انعد لمكي : 4 


أسرار المراهقة في الفتاة 
0 تأليف الد كتور اشير ي « 

رسالة وضعبا الدكتور #فاشيري بصورة حوار بين والدة وابنتهب! م بين الابنسة 
ووالدها سي موذوع شر يح الجسم البشري والغحيض والحطبسة ٠‏ وقد استغرق قسم 
النشر يج زهاء نصف الرسالة وجله بتعلق باسماء العظام الفي يدألف متها اليكل العلمي 
ما يجعل هذا البمث جافاً ملا" ٠‏ لاسا وهو بعيد عرل موضوع الككتاب ٠‏ ولم بأ في 
هذا البمث النشر يحي ذكر لاعضاه المرأة اللناسلية الباطنة الني في ركن الموضوع ٠‏ 

م تنطرق المؤلف الى مواعيد المرأة وكيفية حصوها والندابير الصتعية الني يجي مايا 
خلافا ٠‏ وحم الكثاب ابحث خطير سي نات العلاقاث غير المشمروعة وعواقبها الوخهة 
وسبل آداب المعاشرة والسلوك التي يطلب الى المرأة مراعائوس! ولا سها مع الحطيب مدة 
الخطبة ٠٠٠‏ والرسالة خاصة بالمرأة المسجية دونالمسلة لان مايتعلق فيها بالمعاشرة والخطبة 
لايتلاهم مع اللقاليد الاسلامية ولأأسث امور الحيض العلا المرأة السبلة قبل البلوغ مم 
دروسها الدبئية لانها مرئبطة مبطلات الصلاة ٠‏ اسعد الحكيم 

الانتدايات فيالءراق وسورية 
2 بقل السيد مد حمل بيهم » 

هوكئاب احث في القطر ين العرببين العراق وااشام من الوحبة السياسية والعمرانية 
والافتصادية ؛ يستوعب مثة وسبعة وثلاثين #فوة ؛ وهو مطبوع في مطيعة المرقاتك 
بصيدا ومصدار بلقدمئه الى الامير شكيب أرسلان 
اما الا يحاث السياسية والمقارئة بين أساليب الالكليز ومناش الافرئسبين سبل ادارة 
البلاد الي عبدث جمعية الام الى كل منها الالدداب عليها وما هي السياسة الفي للوخاها 
الدول المنئدبة والنيم الذي بقتضي ان مجه سكان البلاد تجاه هذا الاننداب الاور بي 
عليهم -- فحي موضوعاتث لاهأن ليا بابداء الرأي فيها الحروجبا عر دائرة موضوهاث 
المجمع ٠‏ راما من حوث ألحائه العمرانية والاقتصادية سب هذين القطر ين العرببين فلا 


4" الاننداباث في العراق وسور يِه 


ترج عن حد التبسط في شيه منالثار يخ القديم ونزر من الثار يخ الحديث في عبد الدولة 
العؤانية 1 دي شرح الطرق والواضلات ومظاهالياة رالإراعة والتهارة وأعر دف أأنهوضة 
العلية في الشياب وليضة امرأة الي غير ذلاك ص القهديدات 3 في أدخلبا القد* نَُ المصري 
على حميم البلاد الششرفية ومن جملتها ‏ إلى من افلها التباء) بالنسبة الى مصير والحند ‏ 
العراق والشسام ٠‏ وان كل يحث سس هذه الأيحاث إدرر دلق" ل في هذا الك ثاب -ى 
إاهب في البركة الم في إغرف مه ااؤلف غأوة" واحدة وي الطيو سم الى الاسئقلال ٠‏ 
ل هله الموضوعات يتعلط ركتابتها بلغة لا لكون سيطة على ان امة هذا الكئاب 
أت إسبطة الا انها معربة وسلسة وخالية منالتراكيب الركيكة ومن الاوضاع الني 
3 محوة العمة مما جرث عادة محرري ااعضف باستعاله ؛ واذا «ااشطر اذاف ال 
أ تعمال كلة الكليزية او افراسية درحدث إلا اسن عليها وهم معرثبها يجائبيا بين فوسين » 
وكثيراً أءااساشيد باباث سس الشهر لدم الحدة أن في دلي بها ٠‏ ضيك ل رعد 


سس ربوس 


حأة بوذة 
« والمذهب البوذي » 

السيدة ماريغالو واضعة هذا الكثاب بالاذة الافرنسية فضث ردح منحياءئها ملنقلة 
في الهند والصين منقبة عن الديانة البوذية وعادامه! وكتييا ٠‏ ونظبر انها كثبث في هذه 
الديائة العريقة في القدم كت متعدد: منها هذا الذي نحن بصدده وهو بألي سي مثلين 
وعشر ين حفمة وبين صفهانه قانون رمم تمل المءبود بوذة بهيثاث مخلانة ومعابد وكناباث 
بوذية الى غير ذلك من النقوش القدغة الهندية والصينية ٠‏ 

لذة هذا الكنثاب بسيطة وإستبل على «ؤلنته وعلى اي كان من الملفين ان بكنتب في 
موضوع غريب كبذا شو الفاظا أمجمية بلفة غير اللذة البسيطة ٠‏ الا ان نبو بمه يشبد 
لاؤافة بطول الاناة والصبر وكثرة المطال#ة ٠‏ اما مطالمته فلا ثهم' الاالمولعين بالقراث 
والمطالداث عن الغرائب ٠‏ عبد الله رعد 


المخطوطات 
لني اقتناها لمجم المادي في هذه السنة 


)١(‏ كتاب الفروسية والببطرة فيعلامات ابل تصئيف ابي حزام بنيعقوب ادبي 
اوله ( امد له ولي" اليد ٠‏ اهله ومستقلصة لنفسة ٠‏ أده حمد من خضم لعظليية وخشمع 
أوحدائيئه 4 ٠‏ وهو جزآن 5 غو 0 بالقطع اللتوسط ٠‏ وقد كثية ( الفتيرحمزة) 
سية ست بهد الالف ٠‏ وفي الكتتاب صورتا فرسين أحداها باللونث الاحمر والاأخرى 
بالاون الاأسود ٠‏ وقدكتب بجانب أعضاء كل فرس أسمازها في اللغة المرية ولكرن 
الصورة الثائية مشوهة وذي ركاه القغطيط ٠‏ 

(؟) « كتاب تواريخ ملوك الروم من تملك فسطنطين الكبير الى تلاك فسطنطين 
الاخير وهو بافي من دون اعراب على استفراجة الاصلي من اليوثائي. الى العر بي » ٠‏ هكذا 
كتب على ظبر الككقاب ٠‏ وقوله وهو باقي مندون اعراب ائل كأنه اعتذار عن ر كاكة 
ترجه ٠‏ واوله هكذا « سمالله الموحد بالذاث ٠‏ والمثاث بالصفاث ) ٠‏ وا بلغ المؤاف الى 
فسطنطين الاخير الذي التهث به موك الروم في القسنطنظيذية اسعأ نف الكلام على ملمولك 
الاثراك العثانبين فذكر من أحواللم مم ملوك الروم ثم أت القسطنطينية ٠‏ وذكر سلاطينها 
واحداً أثر واحد حتى|ثلهى بقوله « وتمللك السلطانصراد ابنالساطان احمد فيسية4؟11 م 
ها كان رجلا عادلا شام شهباً وكان يحب جنس السهبين كديرا وكان عالي الممة في 
الحروب » اه ٠‏ والكتاب محلد كبير القطع «تين الورق وات أالحط مشمرق المرف في 
نو .مم صغمة وجلده أسود رهبالي مثين ٠‏ 
ثٌ فال كاتب الأصطة « نسأل الكر م الإهاة من كيد الاكليروس وحملة الرهبان الغير 
حافغلي الزمام الراغبين الفضفخة و كبر المقام » وهكذا كنب عظلة عاتصرة في غمرر الكبر 


00 الخطوطاث الني افثناها المحم الملمي في هذه السنة 
دخفها بقوله « فإياك والكبرياء مم شرب الجر فائهما خراب المسكونة كا ثراء محرا اذا 
نلوث هذا الناريم بكل ضبط » . 

قال « علقه بده الفانية العبد ٠٠٠٠٠٠٠١‏ صفروئيوس سماحا الكادن في الرهبان 
القاطن يومئد دير القديس ماربوحنا الملقب بالشو بر في تاريخ 1178 مسية » , 

ولا امل ان كان صفرونيوس هذا هو كائب الاصل البوثائي او مترجمه الى العربة ٠‏ 
اما كاتب امون فبو محرول ونظبر من أسلوب الاط انه كبها من عبد قر بيب لالتهاوز 
نصف قرن ٠‏ ورما كثينا مقالا” خاص) تمده خلاصات مما قاله ذللك المؤرح البونائي في 
مأوك القسطنطينية المهانبين ٠‏ 

(؟) «هاية الأرب في معرفة فبائل العرب » لشعهاب اللدين الي العباس أحمد بن 
عبدالله القلتشددي صاحب كتاب ( صب الاعشي) والنسخة حسنةالخط لكنها لبسث قدينه 
وفي أوراقها الاخيرة بعض لشو يه ٠‏ ولم بعل كائبها والثار يخ النيكتيث فيه ٠‏ وائما وجد 
علىغلافبا اسماء الدين ملكوها وأشبر م مد بن ابراءيمالد كدي الدمشني الصوفي الادبب 
المشعهور المتوفى سنة 1ه وترجمته في سلك الدرر ( جزه 4 ص08 ؟ ) . 

(4) « جوع لطيف مشفل على أنواع لطائف منقفبة من أماكنها عن أهلبا وسميئه 
تحدة النحابين وتأليف المتباعدين ومن الله أستقد التوفيق والعون على نلفيقه لا من غيره 
لشرعث في ذللك بهار الست ١7‏ شعبان سنة 4/ا١٠1م» ٠‏ هذا ماهو موجود على ظور 
المجموعة وغي حسنة الخط جد لكنها متأ كلة الا طراف مفككة الاأوراق غير هوثوق 
إتامها ٠‏ وي كسائر جموعاث علائنسا الاأفدمين مما بسعيه أعل هذا العصر ( مذكواث 
أو نوطاث ) فرن لصيدة الى فائذة الى حكة الى مواليا الى دهبيث الى وصفة طبة 
للقوية الباء امم الم ٠‏ وهذا شأن مموعك هل, ٠‏ 1 « المغر بي » 


70 ان باع - 


كاد 
0< 0 الى 


ل 0 الجر ١1١‏ دا 
| سفت / 


7 


ا 
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شر وسو مله ل اسشمدر 


تشيّئين الثاني كانون الاول 


فرك 


دمشق : 
امجمع الملمي العربي 


قسية الاشتراك السنوي 


/ في سورية ولبئان ٠6؟‏ قرشاً سورياً 
الدفع مقدما وفي جيم الاقطار *٠.‏ فرتكا 


يجاميع امجلة عن السنين الماضية 
في الداخل .٠‏ من السنة الاولى الى الرابعة كل سئة منها 
« .وم «٠‏ الخامسة الى الماشرة 2 
في الخارج 5.٠.‏ »6 الاولى الى الرابية م » 
اه موس 02> الخامسةالى الماشرة م » 


1 4 
"قتا الرموذا 


« تأليف ابن الي السرح”؟ » 
إنحفيق الدكتور س ٠م١٠‏ حسين ؛ ام - اسيك ؛ دي - فل ( أكدن ) 
أسئاذ الآواب العربة والعلوم الاسلامية بجاممة دهأكه في المند 

ان لكل أمة”" امور تسنعملم! ”8 عن رموز النفس كديريهات الذر'س ووم الهند 
وعقد الروم ٠‏ وهله الامور أ-قيها فلاسفة البونائبين (المحانيقومات) ورموز النفس به 
هذا المو ضع لنفسم الموثلاثة اقسام : قسم منها رمز” فوق الطبيعة كالراقي والومم وهو الذي 
بقول فيه انبفليس الفيلسوف إنثك لانفس كات روحانيةة من لو ذائها ؛ وقسم منها 
رض نحو ( الطببعة”*' كتعليق الذارتز'' وما إشبه ذللك ٠‏ وقسم منها رض فوق الطبيمة 

١15 عرب تموعة ضفوظة في مكتبة راغب بأشا بقسطنطينية عدد رقبب!‎ )١( 
(؟) كذ سب كتاب الفبرست ص8؟1 «ابنافيالسرح» وبالاصل‎ ٠١5-1٠١ ض‎ 
ابن اليسرح » وهو ابوالعباس احمد بنابيالسرح الكائب ؛ ذ كراب نالنديم : ان له من‎ « 
الكتب كتاب العلوم وما جاء فيه وله رسائل ؛ فنها كتاب الرموز هذا وجاء فيه ذكر‎ 
0 ١ كتابين آخر بن كثاب في أخبار لكاب الكاب وكئاب الاوعثيان - راحم ص"‎ 

(0) كلة «أمة» حذوفة في الاصل ضبطناها عقتضى الكلام ؛ اعلبا سنطث عن بد 
الكائب ٠‏ (4) في الاصل « امور [سشعملها » حرفا عن « اموراً تستعملها » ٠‏ 

(0) (المجمع) لعله تحت الطبيعة ٠‏ (1) «المجمع» هكذا ضبطبا الهج اي بم اوله 
والصواب للها واطخرز تين معروف امابهم فم لجمع خرزة و“ الثقبة فيها الميط ونسعيها 
عامئنا « طمنة » وهذا الممنى لا يناسب هنا .٠‏ ولم ل أصوابه ( الخازز ) يزابين وهم اللياء 
ومعناه ذكر الاأرائب وفد مقط تكلة كدب ) والأصل ( نعلي قكمب الحزز ) ولعليق 
كعبه خرافة معروفة منذ الجاهلية وسيأ ني ذكر ذلا والاستشباد عليه فيكلام المؤلف ٠‏ 


14 كناب الرموز 


يب يي ا بي ا ا 
وايض) نحو الطببعة مما كلرفى”2 والقائيل واسثماطها سي حال واحدة ٠‏ والمعرفة 
بان لأنفس رءوزا وأن هذه الافسام من رموزها انما يجب بعد الفا القول (لمله القوي) 
وأواجقب| وهذه من صناعة الفلاسفة لبس من الخرض الذي تريد قصده ف تكلف اقول 
فيه بالبراهين الموشحمة عن حقيقته ٠‏ وللعزب أفعال عن رموز النفس حسب ما لسائرا لام 
7 أر احدا من مولفي الكتب عفي بجمع ذلك ٠‏ وانها ثي منذورة ملفرقة بين الاخباء 9 
لجمعث مىال] ذلك مااعيرف به كتاب لا كني “أمسة مؤولة الطاب و بالله أستمين 
وميه أثوكل ٠‏ 
فال ابوالمدذر هشام بن مد بن السائب الكلبي : كانث العرب اذا أمسكت المهاد 
عنهم'” قطرها وأر ادوا ان قطروا ممدوا الى السكام والكشّمر فمقدوهما سي أ ذناب. 
القواواضرموا فيه 9 النار وأصمدوها في جبل وعى وتبعوها بدعونالله و يستسقونه ٠‏ 
فال أمية بن ابي الصلث الثنني في ذلك : 
سئة ازمة تل" بالننا اس ثرى للعضاء فيها صر يرا 
لاعل ك كب لبود" ولارب م جنوب ولاترى طأحروراً 
ويسوفونث بافر السيل للطأو د" مهازيل خشية ان تبورا 
عافدين” النيران7© في طق ” الازئاب متها لي تيج البحورا 
0( بالاصل « معاد الرثى » كذا غرفاً عن 0 مما كال في» ٠‏ 
(؟) أوردها الألومي ني كتابه بلوغ الارب في أحوال العرب ج؟ص 1.س.؟م 
وج" ص 7١ ١‏ وأبن ابيالحديد فيشرح نم#البلاغة جةا ص )161-45٠‏ وذكر 
بعضبا النويري في كثاب نهابة الارب في فنونالعرب س” ص1-111؟١‏ والقلقشيدي 
فيكتئاب صب الاعشى ج١‏ ص51 - 1٠١‏ والشيخ شباب الدين احمد الا بهشي في كاب 
المسنطرف في كل فن مسنظرف ج؟ ص ايرس م؟ ٠.‏ 
(؟) بالاصل عنها(؟)٠‏ (4)في الاصل فيه ٠‏ (0)في بلوغ الارب *+1.م 
وشرح نيج البلاغة 15515 «تبرح». ٠‏ (1) في الاصل #بنوء» كذا مضبوط (9) 
(7) بالاصل « للطور » (9) ٠‏ () بالاصل «الفيزان»': (4) في بلوغ الارب 
وشرح ميج البلاغة فوامضى «تكن» وفي نهاية الارب ١١٠١+‏ « بكر» ٠‏ 


"كتاب الرموز وا 


كسام ما ومثله عشر ما عائل 27 ما ولت الييقورا 
وغلط في هذا البيث عبسى بن شمر اقال لاأدري مامعتي قوله « عسل ما » و صمتب 
الاصمبي في بدث من الادباث فقال « وفالث”"' الببقورا » قال ابن السكوع وممني قوله 
« وعالث الببقورا » أي ان السنة الجدبة أشقاث البقر جما حملتها 9) من السام والعشر ٠‏ 
وأنشد الجاحظ في هذا المعنى ثاورك الطاني : ٠‏ 
لادر" در رجال 260 خاب سعيهم” سفطرون لدي الأزمان0" بالكتامر 
أجاعل انث بقوراً مسلعة ذريمة"" للك بين الله والمطر 
فال ابو المنذر : وكانوا اذا فملوا ذللث توجبوا بها نهو المغرب من بين الجباث قصداً 
الى العين يمني عين المطر ٠‏ 
فال الشرفي بن القطاي : كانت العرب اذا أوردوا البقر فل تششرب اما لكدر الما 
واما لان لاعطش بها غسربوا الفور لان نهم البقر الما ”2 وكانوا يقولون انان تركب 
ظوور الثيران فتصد” البقر ( عنالماه ) لذلك قال الاعشي : 
تكالفور والجئي" يركب ظيره ”1 وما ذلبه اسك فت الماء مشمريا 
وما ذئبسه اسك عافت الماء باقر وماان تعاف الماء الا لتشر با 9) 
وانشد ليبى بن منصور الذهلي : 


(1) في الاصل (عائك) ولي شرح نبج البلاغة (عامل) لعله تحر بف ٠‏ 

(؟) ويمكن ا نيحمل لفسيرالاسمعي على ملل صميمع فبنخال ذالت معني أهلكت بقال ذاله 
واغثاله أي اهلكه وفالتهم غول يعني المنية ومنه (الغضب غول ال ) س ابن ابي الحديد 

() بالاصل (حماث) (9) (4) في بلوغ الارب +505 ( أناس) ٠‏ 

ره( لي شرح ببمجالبلافة قاع+481 لوغ الارب فها مفى «الاعسار» ٠‏ 
(المحمم) ويروى الا زماث جمع أزمة يمعبى الشمط ٠‏ 

(1) في #هالاعشى 4١5+ ١‏ (وسيلة) ٠‏ (7) نصريوا الثور لبهم الماء للفير 
البقر" بعده - شرح نبج البلاغة ٠‏ (4) روي في بلوغ الارب ؟ 7١1+‏ وشرح نبيج 
البلاغة 40+15« يفعرب وجبه » ٠‏ (؟) لي بهابة الاأرب ١4"؟!‏ وشرح نبج 
البلاغة فها مي 1 نما « ليضر با» ٠‏ 


0 كتاب الرموز 


لكالثور والجني" رسكب ظبره وماذابه انكانث الجن ظاما (9) 
وفال نبشل بن حر'ى : 
أ يرك عام" واو علي وتغرم دارم وشو براه (8) 
كذاك الثور بغعرب بالهراوي اذا ما عافت البقر الظياة 
وفال عوف بن الخاررع : 
يجوني ان مجوث خبال “لي كفرب الثور لابقر الظياء 
وفال نتن بن مدرك ؛: 
إفي وقتلي سليكا”" ث0 اعقله كالثور رب لماعافت البق” 
وفال اللمياني» : كانت 3 ب اذا سافر الرجل منهم مد الى خيط فعققده في غصن 
ممجرة او سافب| فاذا رجع نظر الى ذللك اغخلى ط' لان رجدة على نا عقده فقى :بان علد م 
تنه وان رآه عثل» 0 لد خائطه وامم ذلاث الخبط (الْرتم) وقال ابوزيد ودوا ايض 
اسم قخيط الذي بعقده الرجل في اصبعه لبذ كر به" حاجيه وأنشد : 
هل إنفعنك اليوم ان فمث بهم ار ما توصي وتعقاد الرمُ 


والشد : 


خائله ا رأث ف عفر فه ونه حافيا والعقد ارتم 
والشد : 
به بن أطوى امم وغسه عقد ارتم 
0 تأي ا ؤابرق ‏ 43 اله) سي 
وكال ابو المنذر : تقول العمرب من وال سيك اثمراء ‏ رحدث فلنفيه”” فكان 
كاغتون فال ودخل اعرق القفس مم فهر اجام فرآه اقلف ثقال : 
إني حلفت" يبا غير سكاذبة انلك" اقلف الا ماجبى القي " 
اذا طعنث به مالث جمابته ا يجمثم تحت الفلكة الوثر” 
لح رو الس ا 
)١(‏ بالاصل (عليطا) ٠‏ 200 في شرح نبج البلاغة +184 (لثل سليك 
حين) بدل ( ثتلى' سليكا مم ) ٠‏ ؟) بالاصمل (يها) ٠‏ (4) في الاصل ( القمر) ٠‏ 
(#الي روابة شرح مهج ١‏ 0 (415+15) ويلوغ الارب (01+9") (لقامت 
غرانه ) ٠‏ (3) ديروى في شرح هج البلاغة (446+15) (لانت) وهو الارلي ٠0 ٠‏ 


كتاب الرموز ظ 


فال ابن حبيب : وهذان البيثان للفلان للا لسر ( صوابه الأ فبشر ) ٠‏ 
فال ابن السكأبت : لقول العرب ان امرأة المقلاة ( صوابه المقلاث ) ( وم الني ) 
لاببق لها ولد - اذا وطئث فعيلا” شر ينا بتي اولادهاء فال الحنني انما بفعل ذلك اذا" فثل 
غدراً اوفوداً فال الشاع 7" : 
نطآل" مقاليث” النساء بطأنه يقلن ألا يلق على المره زر 
وفال . ونظل” المرزتآت المقالب. -ث يُطلن القمود بعد القنام 9) 
وفال ابن الاعرابي" : يقول العرب ان من هأنى على نفسه كمب أرب لم نصبه عين 
ولاهر لان الجن تهرب «نها لان الأأراب ليس من مطابا الجن لانها تيض ٠‏ فال ابن 
الاعراني فلث ازبد””' ب نكدوة أ لقولون ان من طق على نفسه كمت أرنب ل لقربه جه ان 
الي ولاعمتار الدار”©' فقال إي والله ولاش بطائت اللماطة”* ولاجار” الملشيرة9 , 
ولاغول القفر وكل اراسي إي والله وتأطنأ عبن نيران السعالي وتبوخ ٠‏ وقال امرؤا 
القدس يه ذلك : 
أبا مند لا للكعي 0 طيبه عفيقئه أخننا 
ص صاعة بخ أؤنافه 3 به عسم بغي أرئنا 
نيمل في بده” 2 كمبيا 2 حذار الاية ان يعطبسا 
وفال ابوعببدة ؛: كانث العرب لقول امب الرجل اذا دخل قرية” يخاف و باءها 
)١(‏ إثر بن ابي حازم ٠‏ (؟) يردى في بلوغالارب 5+-1؟؟ وشرح بج البلاغة 
لض 0 
وتطيل المرز"ات المقاليبءث” اليه القعود بعد القيام 
(؟) كذا في بلوغالارب ؟+6؟5 وشرج نيج البلاغة ١19‏ 4؛ (لزيد) وبال صل 
(ليزيد) ٠‏ (4) فيرواية بلوغالارب بشرح تبج البلاغة ( جكانالدار ولاعار الي ٠)‏ 
(0) اللماطة جرة ٠‏ (اللحمم) صوابه الماطة بالحاء لمعملة امابالمجمة فذاك الخخط ٠‏ 
(1) في الاصل (حان) كذا باللحاءالهملة لعل تحر يف (جار ) : (الحمم) والصحيجان" 
بالدون المشددة ٠‏ (7) المشيرة تصغير الءانثمرة و“ شهرة ٠‏ (4) فيالاصل(فوهة)٠‏ 
(9) (لمجمع) أو صوابه ( مرسعة بينأرساغه ) )٠١(‏ وروي (رجله) * 
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فوظف على باب القربة قبل ان يدخلها فعث مر كالفمق (صوابهيتوق) الخارة- مايرن عنه 
وبازها وأنشد به ذلك : ش 
ش ولا ينغم” التعشير' اهك ٍ واقم” ولادعدع* ١7‏ بذفي ولا كب أرلن 

وفال اليثم بن عدي : خراج ععروة بن الورد وأصنواب له الى خببر اعثاروا فلا ربوا 
مها خافوا وباده! فعث مروا وألى عروة ان ينمل ذلا وقال : 

لعمر يُ نمث ر' اث" منخشيةاردي 'نهساق” الخصير إائي لجزوع 

فلا وألت ثللك النفوس ولا أنث على ردضة الاأجداد وي جيم 17 

فدخلوها وامقاروا وانصسرفوا جو بلادمم ما بلغوا روضة الأأجداد الا وند ملكت 
عام ثهم الاعروة ٠‏ 

دلقول العرب ان السلم يعاق عليه الخلي والجلاجل وما أشيهرا لفق اللي بذالك ٠‏ 
وفال الحنني انما 'رمأنى عليه حلي الذدب لا غيره ولا بقربه الفضة وان علق عليه الرصاص 
هلك ٠‏ ش 

وفال ابن السكيث فال الصقيل الاعرابي”؟ اذا أسم الانسان عدنا مأو 7) مايه 
سوار بن وطوفاً وماوجدوا من اللي والثرتهاث **' وتركوه عليه سبعة ايام يتاروت 
عنهراللحة فاذا بلع سبم) رأواءانه فد أفرق فازعوه عه ٠‏ قأل النغسر بن ميل : وفلت 
للصقيل بلفنا انه يعلق عليه لثلا ينام قا ل كيف منعه احلي منالدوم(9) ألبس'انها مي حلي 
النساء الني هلين بها وين لوها() انما يسوكد بالجلوس معه ٠‏ وأنشد الجاحظ لرجل من يفي 
'مذرة يه ذلك ؛: 
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(1) في بلوغ الأأرب دششرحتبجالبلاغة (زعنرع) وفي سه لاعشنى +407 (ووع) 
(؟) وروي سب بلوغ الارب وشرح نبج البلاغة هكذا : 
للا والت لك النفوس ولا أنوا لذولا” الى الاوطسان وي جيم 

وعده وقالوا الااعمق لا تيرك خبير وذاك من فعل اليهود والوع 

(5) في الاصل (اعرائي) ٠‏ (4) بالاصل علق ٠‏ 

(*) في الاصل (الزماث) لله تجريف ٠‏ (الحمع) لعله تمر يف الودماث ٠‏ 


كباب الرموز 3 


ويردى “وماما ٠وثال‏ زد الخيل 0 
5 التقل منه ضينة 5'عاقتث فوق اللي الملاجل 


واثشد © :0202 دشرتوا ك1 ض' السلم الجلاجل' 
وأطباء لمند بعا لون الحمور اذا صا ركامألوس بان إأغأتى عليه حلي اللدهب والجوهس 
الرائع لينيق من "حجار . 


وكال ابو صدفة الاعرابي" : اذا هفنا على الرجل الجدون ودلوع الجن تجسناه بتعليق 
إلا" فذار عليه : مهأ خرقة العار لك وعظام الموقي ته انك تعلقه عليه طاه ثْ 
لايراها ٠‏ وانشد 0 
ولو كان 50 ورائب2 وطاق ألجاس) عل اللفمس” . 


وقال ابن كشوة : ان الاجناس انار عنه كل" اظوافي لبس ان (1) المشق فان 
العشق لايدفعه ذلك ٠‏ وقالث الحارببة ان نفع اليس مافعله لس او من قد فوس نار ٠‏ 

وقال الحنني : : اذا ظيرث بشنة 5 شور اخل مزلا "على رأسه وص" ببن الببوث 
ونادى الخلا" الملا" الطعام الطعام ".و يني فيه منهاهنا تمرة ومن هادنا ركسرة وضعة 
لم فاذا اجنم تثره بين اتكلاب فيلمهب عنه البثر وذالك البكر حي الحلا" فاذا اكلمنه 
صبي امبح وقد بثرث شفته ٠‏ 

وقال الحدنى : اذا عشي الرجل قطعنا له سنام) وكبدا (ألقيداهما في المقلاة وفليناهما 

جيم وأ كله الأأعشى وكا أكل لقمة محم جفنه الأأعلى بسبايته وقال 


)١(‏ في باوغ الارب ؟ 5١8+‏ وشرح نيج البلاغة 41١0215‏ جاء صدراه 
وفد علاوا بالباطل في كل. موضع 
(9) في بلوغ الارب وشرح نبج البلافة روي المزا'ق العبدي هكذا 
ذلو ان عندي جارثين ورائيا وطق أنجاس) علي" المعلق 
(0) سيل الاصل (الهنس) ٠‏ (1) سية الاصل لي موضم ( الطعام الطمام ) 
عله تحربف : 


ينا كثاب الردوز 
آذ ل لل سس 
باسنا وأردء ليذهب التعتبي' (1) 
و أنشداين السكيث: لبس شفاة الوه د إل" صنام” وكبد' 

وإسحي المشاة الأدتبد ٠‏ 

وفال الحنني : اذا طرف الرجل عين صساحبه فباجث مسح الطارف عين الماروف 
بسجأائه سبع مرات يقول في كل صرء : باحدى جاءث من المدينة ٠‏ باثنين جاءث من المدينة 
بثلاث جأن منالمديدة ٠‏ الى سبع يسيك عينه ٠‏ قال العيالي : واما بدو ةيم فلقول في هلما 
سح الطارف عين الماروف و بقول: واحدةٌ من سيم ٠‏ اثننان من سبع ٠‏ ثلاث من سيم * 
أز بع من سبع ٠‏ خمس من سبع * سث من مميع ٠‏ ممبع من سبع ء 

وثال ابن كلاوم : كان الغلام من العرب اذا سقطث له سن اخذذها بين السثابة 
والاوبهام واسلةبل الهس اذا طلءث وقى 29) سه سب عيبا وفال ابدايني ثيه 
انين ” منها ولقهر في غلبا أيائتك ورا فال أباءك وقال بعض الر'واة كنا في دبوان لبني 
أمية الدخل طبن الشبي فتذاكر ا فقال الشمبي مامت قول لطرافة ١‏ , 

بدك ل اسمس" مل منيئه | برّدا ابض ٠صقول‏ الا شر 

فلنا لاندري ٠‏ نقال كان الغلام منالعرب اذا سقطث دنه رى بها في عين| لهس 
وثال أبدليني بها أن مخهسا ٠‏ وقال المبري ما فعله عر في قط رجت أسنانه عوج 
ولا ثعلا وأنشد”) 

سقئه أياز الشهس الالثاته أسرن» رم تكدم طبه بإرثد 

دقال ابو دواد الاربادي ٠:‏ الى علبه أياه الشعس اورانا 

وفال الخلوليناحمد : الطقمة دائرة تكون بالفرس ”© فلقول العرب انصاحب الفرس 
الموقوع اذا ركبه أعرق الفرس عه اثثئلت' حايلته وطلبث الرجال” ٠‏ وفال بعض المرب 
أصاحب مبقوع 

)١(‏ روي في بلوغ الارب "+8 ؟* وشرح نيج البلاغة 5اع+م؛؛ 

فيا سناما و كيد ألااذهيا الحديد 
() في الاصل (<ذذ) محرناً عن (فذف) (9) (©) لطرفة راجع مملفئه ٠‏ 
(؟) درا كانت على الكنف في الاكير رفي مملقه عبرم . 


اذا مرق المبقوع” بألمره أنعظاث , حايلته وازداد حرا عاينا 
وألابه : 
وقد يركب امبقوع من لست .ذله ‏ وقديركب ب جوع زوج” حصان, 
وكال ابو محل : اذا خالث العرب عى الصبي نظرة, - عأقوا عليه شرل ثعاب 
وسن هركؤ واشباه ؤللك ٠‏ قال ابوهلم أرافت عتة* دي" أوم .فل لقدرطليه فلإرجءث 
الى صويجبائها فان لا في 2 فقالت 7 5 
كانت عليه 7 تسالب" ورهياآره ‏ و( احميض” عيض" اأسشتعهار 8 
نال الحنني حيرض السها ره شي 1 إسولى من ع الس" ره 2-6 حر َم الغزال فاذا ببس 
كان أعود ٠ناذا‏ ديف بلماء عاد 0 مايزابل صبناندا حين :لد اأرأة 0 به وجه الهبي 
ورأسه و ينقط به وجد أمه ٠‏ افيه نقطة النساء٠‏ وامم هذا اط" الديدم ٠‏ 7 ال ابن 
السكايث انما هو الدودم ٠‏ 
وثال ابوزيد ُ بن شم 1 : اقول العمرب ان من خراج في سفر فاللفت 7 '/ ثم 
سفره ٠‏ فيتطيرون ذلا خلا العاشى فانه يلفاءل الى ذلاث ليرجع الى من خف ٠‏ 
وفال الشاعر : 
ار ىأ ينابي الدكاقعينيه مدنا دلا مرن الي إيلياء افر ا 
وثال آخر : 5 
عيبل صبرسك بالتعلبية لما طالب لبلي و أي ْ رالي 
كلا سارث المطايا بنا مب لآ لنفسث واللفنث ورائي9) 
قال وانما اللفت وراءه لانهم كانوا عشافا فافاءلوا الالثفاث كي يرجعوا الى من خلدوا 
فال وكانت العرب توقد خلف المساارالذي ببغضينه والزائر الذي لا يبون رجوعه ثارا ٠‏ 
)١(‏ نعتذر اليين ٠‏ (؟)في الاصل (الميط) كذا ٠‏ (") هذان البيئان ذكهها 
لالم في هذا الباب وعندي انه لادلالة فيهما على ما أراد لان التلنث في ا معاز ا كثبر 
وصرادمم به الارانة والارعراب عن كثرة الشوفى والتأسف على الفراق ٠‏ فال بعضيم : 
دع الع ث با مسعود وارم برأ : 
وجه الفواجر تأمن رصية البلد 


ياه كناب الرموز 


ققال أ بول : يقولون أبعده الله وأضقه يادقد 7 إثره 7 
وانشد : 
ووحمة أفوام حماث ولم تكن اتوقد ارا إثرم 2 للدم 
والشد : 
ضخوث” واوقدث للجبل نار ورد عليك الصتى"' مااسئعا.! 
اي ابغضث الى" ذلا فى ارقدث نار في إثره ٠‏ وفيه قول آخر : لقول نصبث 
حر با فأوقدث نار كا كانت الهر ب اذا اراد ثالحرب اوقدث نار اتعل أصابيا ٠‏ قال 
لله عن وجل*' كلا اوقدوا ناراً عرب أطنأها الله ٠‏ وقال مرو بن لفو *) 
ونحن غداة أوفد في كغزازى رفدنا فوق رفد الرافدا 
وفال الحنني : اذا صافرنا اوقدنا الغار بينما ودين المنزل الذي تمه ولم أوقدها ببسا 
وبين اهلنا قانث أخطأ احدنا فأوقدما رراءنا قالوا له لا تحمل ببنها وبين اعلنا ناراً واذا 
انر فنا راجمين اوقد ناها من ورائنا لا بكون يننا وبين اهانا وقود ٠‏ 
وال المنذر كانث العرب اذا اصابإبليم المر' كو واالسلم ذهب لمر" من السقي ٠‏ 
فال الجاحظ ؛ (أسقي | الصحع من غير ان ببرؤًا السقي ٠‏ وقال النابغة : 
(1) ومن ملماهبهم كانوا اذا رحل الضيف اوغيره عنهم واحبوا ان لابهود كسسروا 
من الا رافي وراءه وهذا ما مله الناس اليوم ايض ٠‏ قال بعضهم 
كسرنا القدر بعد الي سوا فعاد ثرا ذهبث ضياعا 
وقال آخر 
ولالكسرالكيزان في إثر شيفنا ولعكدنا نفقيه زاداً لبرسما 
(الجمع )قوله (نفقيه ) لم تجده ولحل صوابه ( تفقره) بلقدع الفساء «قلوب (تقفوه) 
نقدم القاف ومعناء أنئبعه بالزاد ببنا غيرنا بثبعه بكسر الكيزان ٠‏ 
وقال آخر اما والله اسك بني تقبل اللالون بالشسمرف اليفاع 
الأ س لبس تكسر خلف ضيف أواليهم ولا شعب القصاع 
(؟) بالاصل (ارثهم) <٠‏ (*) في الاصل (المكي) كذا مضبوطاً ٠‏ 
:(4) في الفرآن الكرم ( س 1418 ) ٠‏ (5) راجع معلقته ٠‏ 


كناب الرموز )6ه 


و لاني ذأاب اس ىر وثركلنه كذي العر يكوي غيره رهورائم 
وقال ابوعءيدة كاذوا اذا بلخثالاربل النا فقأوا عين امل فان زادت صل الف لقأوا 
العين الاأخرى ٠‏ فذلك امنأ والمممكى ٠‏ وكانوا يقولون انث ذللك بطرد عنها المين 
نتأت ها عين الغميل تعينًا وفيهن رعلاة المسامع والخام 
وفال: لقد غارعي:! ' إبن عمرو وضيفه من الجوع منتجوع ٠‏ ومولاء مسلم 
وفال أخخر بشكر رربه على .اوهب له ْ 
وهبئها والث ذو اءثنان *يفقاً فيها اعين البعران 
وفال بعض من اسل من العرب يذكر العالم في الجاهلية 
1 وكآن شكر القوم 6ل امن 2 الصمحيوان ولق الاعين 
وفال الفرزدق : غابعتك بالمذني ' والمسمنّى وبيث الى والماففاث(9) 
والاحتهاج بببث الفرز دنى سوومن ابن هي السسرح لان الفرز دق ارادبالمفقى' ومااشيهه أبباث الشهر 
( غلك بالمفق' والممنى؟ 2 وببث الخلي واعائقات ) 
(1) في الاصل عودين ٠‏ (؟) وقد ظن قوم ان بدث الفرزدى من هذا الباب ولس 
الاأمى على ذلك وانما اراد بالمفى' قوله حر بر 
( واسث ولو لقأث عينيك واحدا ‏ أغًا صكاتيط اراباً مثل دارم ) 
واراد بامعدى قوله ار ير ايشا 
( وانك اذ تسعى لعدرك دارم لانت المعدى باجر ير المكاف ) 
واراد بقوله ببث 539 فوله | 
) ابث زرارة لنب بفنساله 1 ومحاشع وابوالفوارس شل ( 
(المحمع ) قوله لخبي أوعناب باغماء المجمة صوابها الحتبى رمحتت بالماء الماملة ٠‏ 
وببثاعغخائقات وله ( ومصعب بالتاج يخفق فوفه إخر ق الوك لخديس حصفل ) 
(المجمع) فوله ( وفشهب ( صوابه زهب وفوله به المكن (والاحقه_اج بت 
الفرزد ف ام ) اعلباهاثةأ دخلماالنساخ في المكن سهو ألان(ابنبي|السم حَ )هومؤاف الكعاب ٠‏ 
(؟) بالادل المعمي 9 


1 البيث”): 


10 كاب امو 


وفال ابوالمنذر كانت العرب لقول ائا ' امراًة احبث رجلا او احمها فل إشق عايها 
برقعبا وم أشقى شي رداءه فسد حبهها فاذا قعلاء وام جبهدا وامر ها ٠‏ قال عبد بفي 
المسحاس؟ في ذلاك 

4 فدشققنا من رداه عكر ؟) ومن برقم عن طفلة غير دالسى * 
اذا ش فى 'بردث شن بالبردبرةم” دواليك حثى كنبا غير لابس 

ولنذكر خرز العرب وأججارها في هذا الممنى ٠‏ 

فال المبري* : امب انساء مورة امجاراً #تلبننا بها اليهن و«دفعننا با عنون وقال 
العياني فالث العاصرية « ان انا لسصجراً بؤخذ به الرجال عن النساء » ٠‏ 

وقال ابو عببدة : من خرز العرب الوترمتة *' والتتعاسة *' والدردييس © والعفلة 
والمطافة"' والكمء '' واطيرة والقبلة؟) وبقالب اللأمَلة والقليب واليه موي١٠‏ 
والمكمرفة والكعبة وكأرار مثل قطام #السكلواثة والممئزة ويقال اليمعر 201 , 

(1) في الاصل ايها ٠‏ (5) يم ٠‏ (؟) في الاصل (عره ) ٠‏ 

(4) تجتاب با الرجال وبعطف بها فلو بهم ورثيتها : اخذته ( بالهؤة) باللل زوج 
وبااتهار أمة - شرح تهج البلاغة <٠‏ (0) بالاصل (الفسطة ) كذا ٠‏ الفطسة خرزة 
عرض بها المدو ويقثئل ٠‏ (1١)خرزة‏ سوداء يبب ما النساء الي بعواتهن :وجدفيالقبور 
العادية واصل الدردييس الداهية ونقل المرهذه لقوة تأثيره! ٠‏ () في الام ل (العظية) . 

(8) غرزة سوداء تجمل على الصببان لدفع العين عنهم ٠‏ () القلة والفطسة 
والدرد بي سكلبا لاجئلاب قلوب الرجال ٠‏ (١٠)في‏ الاصل اللهلب ٠‏ 

(1١١)ومن‏ خرزائهم القرزحلة انشد ابن الاعىابي* 

لا أنفع القرزحلة المهائز اذا أطعن دريها المفاوزا 

دلي من خرز الفسرائر اذا لبستها المرأة مال اليها بعلها دون غسرتها ٠‏ 

ومها خرزة العقرة تشدها امرأً: على حقويها ثنع الحبل ذكر ذلك ابن السكيث في 
إصلاح المنطق ٠‏ ظ 

ومنها الخصمة خرزة للدخول على الاطان والحصومة تجمل يحت فص الاثم اد في 
زر التميص او في حمائل السيف قال بعضهم : 


كتاب الرموز 4 


7 0 الاو اوت اا ا 11 اا 1 911 
وفال ابن حبيب اكثر أجمارم وخرازم الما إستعملونها في الحب والبفض وفات 
التحيافية اللة حمر ابض يُجمل في عدق الفرس لثلا تصببه المين ٠‏ 
وقال البوعييدة : من ركقامم يي البخلب”1) أخذنه بالتغهاب 0 فلا برم' ولا بؤب ) 
ولا عند الطذني (9) وفال المهمزة ': ياهمزة إهمزيه مناستسر" مالهويليه 29 , 
قال اروالمنذر من رام في رار : با اد أيه انال رب ول ادو 
مر . بولك”, 
فال الحنني راقام سيل الدردبيس » اخذله بالدردبيس ؛ أحرر: * الور'ق البببس ؛ 
وتذتر الجديد كالابيس ٠‏ 
وفال أعى ابي” اخذته بالفطسة ؛ بالءوتباء والمطسة ؛ فلا يزال في تعسته ‏ من امرء 
وليسة ) حتي يزدر رمسه ٠‏ 
وفال في الهمزة ؛ اخانه بالسمزه' ؛ ولقطاث الحذره' ؛ ونفث كيد السعره' ؛ ابرزه 
و كر . والشد ابن اباي 
ا ل والدرد يدس مقابلة” سيك المنظم 
تقاد"' كل مشكاب سلس اللأوى اللبالمرن وصكل جلدر 5 يظم 
0 أخر 
فطعث القيد والحرزاث عني انا نبى»" ' من علاج الدردبيس 
وففل ابن الاأع ابي" السالموان خرزة يسى عليها العاشى' الماة فيسلو والشد 
شمربث على سلوانة ماه مثرلةر فلا وجديم بن مااساوا 


يعلى غيري خهمة في اقائهم ومالي طيب لخضية ذير ,د 
ومنها الوجيهة وني كالخحصمة حمراء كالمقيق )١( ٠‏ في الاصل (التهب) ٠‏ 
(9)(المجمع ) لعل صوابه : وثالوا في اهز : اع ؛ في أردي في شرح شيج «البلاغة 
ياهمزة اشمزيه ؛ من إسئه الى فيه » وداله وليه ٠‏ 0 
فرجه الى فيه ٠‏ (5) فيالاصل فسطه )١( ٠‏ بالاصل (فالفار ) حرفا" عن (فائقاد) ٠‏ 
(9) في الاصل (ان) محرفاً عن (انس) ٠‏ 


لل كتاب الرموز 


وفال آخر 
تغاض "١"‏ شراباً باردأفيزجاجة وقركب مني ساو وأوى ليا 

وهله ردقام اللحردة من ذكر الخرز ٠‏ 

فال الحياني من راف العرب أرفيك من تعر'ف عائر ؛ او نظرة ناظر ؛ وحفيف 
طالر اك لالم ؛ ) وبرق لامع ؛ ودبك سافم ٠‏ 

كال ومن رقاهم للعبون ٠‏ من عانك عيئه رحيق” ؛ فيها ثرب ضحيق ) ودمه دفيق ) 
ولجمه مشيق ٠‏ 

وفال ابوالم مر سس رافام ان أ وُخْذ ل الا ٠ك‏ وفي اسغلمبا ث“قب” بالاربرة 
ويسيل مه كالامعة وعأى ٠‏ ورفيئه : احرنه بدياء ؛ ملو من الماء ؛ معاق بين مهاء ) 
فلا يؤال كشي ) وعينه أ 0 

وثال الحنني من ردقام في الاب ب أهوى به وهوي | به" ) البرق والسساءبه' ؛ فلان 
ابن فلانه » فسقط الأقابه جلبته مركن هبه كن ل بابره ) فل ينم من عبر, ؛ 
جليئه بأوشفى ؛ فقابه لا بشي أجلبئه فسرد ؛ نقلبه لاببرد ٠‏ 

فال ابن لمر من رثقام اذا سافر مول ببغظوه ولفعله الفارك '' اذا سافر بملبا 
بافول”' القمر ؛ وظل"اشر ؛ شمال لَْمَلِه ؛ ودبور نديره ؛ ونكاءننكبه ؛ شيك للااثلقش 
م ريا إثره يصامر وئواة وروثة وبعرة ولقول ا 00 إعرى) اواو" أت داره 
روثة فرت طره ا للسذة يعي ٠‏ 

وفال ابن البرئي من رام في المطلف ٠‏ الريج والبروق ؛ سيل الصباج والطروق » - 
فلان” اذا افبل فنهسار أبس ؛ والك أدير فشوك” سلج يابس ؛ وجبلى حابس ؛ وليل 
دامس ٠‏ 

لاما فعليم أبقاك اله في عفكة الكلب الكزب فقد ذكرناء في كنابنا في اخبار الكاب 
الكاب وذكرنا في ذللك قول اطبساء لهند والروم وأقوال سائر الامم ٠‏ واما القول سب 


(1)(المجمع) فوله نفاض شراباً ايخلطه ٠‏ (؟) بالاصل (الفاركة) ٠‏ 
(؟) بالاصل (يافول) كذا ٠‏ (4) فيالاصل (حص)٠‏ (2) بالاصل (لقمه) ٠‏ 


ريه 


كتاب الرموز ٠‏ ييل 


ا لي 
العيافة والقيافة والزجر والكب_أل واطري “لات وأسرار الككف رالخط والطار'ق ولرض 
الفأرة وتلظي النار وضسرب الشعير والجزر علىطنين الفرس فايس من هذا المملى دل كره ٠‏ 
واما الارعئيان لقد ذكرنا مائئيه (9) ٠‏ وقول العرب والفلاسفة والطند والفرس والاطباه 
واللهمين فيه ٠‏ وحكاياث سائر الاسم سيك كتابنا الموموم كعاب الارعتيان وهو هناك 
مسلقمي” 3 

آخر الكئاب والمد له رب المالمين ٠‏ حمد الشأكرين ٠‏ وصلى الله 

على سيدنا مد الني وله الطببين الطاهربن ٠‏ وهنا الكتاب أأه 

ابن ابي السرح في سنة ار بع وسبعين ومائئين 2 


0ك ص 
)١(‏ وكتبه صدلة بن الحنين سب ربيع الآآخر من سنة حمس وعشير بن وخمسيالة 
كذا ذك في آخير أعفة اصلنا في مكتبة راغب باشا بالاستانة ٠‏ 


أبن زيدوث 
اسن هله الرسالة ومعايما 

لالقل هذ, الرسالة عن سابفتها سب محاسئها حني لمكن ان ادبت كل ما ذكناء من 
محاسن تلك ف هذى ٠‏ 

و بتعرض شارحبا ابن أبائة لشيه من معاببها 5 فعل الصفدي سي شرح الجدية 
غير انها لاتخلو من بعض وجوه النقد ٠‏ 

فيا بيوْخد عليه فيها : 

: ح سرد فقارها على أسلوب واحد فيكل فصل من قصوها فيقول مفلا"‎ ١ 

: ان نلان اشبو ر انما فمل فعله العظيم إسببك ومن اجللك يحوث لابتعل منها النسائي 
المكادب لذو يم أساليب 0 

5س دمن أالاسفاف ف المبارة حتى لون أشبه بعيارة الفقها 6 وعزافي القواءد منها 
بعبارة الادباء فيالثر سل ٠‏ وماحمله على ذلات التعسف الا قصد إدماج نصة في فقرة او 
جمة مثل قوله ( وان احثيال هرم انم ) ٠‏ 

" - ومنها إغادة ذكر الرجال المتغسروب بهم المذل ٠‏ 

5ح ومبها خاط. علاه فن بعياه فن أخشر من غبر فمرررة ٠‏ 

ف س ومنها المعاجزة في امور وافعة من كثير ين بحيث لا بك تعبين وأحد ملم 
للعاحزة به كقوله «وانك الذي ٠٠٠‏ ناظر فيالجوهى والءرض الى أخر هذا الفصل -ى 
وكلامه فيه كله ثهافت ولغو خراج به عرس الغاية الفي أصد الها و ثت المعاجزة برجال 
مشهور بن ٠‏ وهذا الفصل اضعف فصوله في الرسالة ٠‏ 


احمد الاسكندري باه 


١‏ - وفوله « ورجم بين مذهي ماني وغيلان » - ولا موازئة بين المذهبين لان 
الادل ثنوي محومي والثافي فدري يتأول في الاسلام ٠‏ د: 

س ممرد الأمثال بدون ربط والجمع ببنها لادفى ملابسة كقوله « فكددث فيغير 
دم اث » ٠‏ 

8 - سوه أعبيره في فوله « وتخرث و بسرث وعبسث فكفرث » على لسان ادببة 
منظرفة مع فظاعة كلذ « غخرث» و بشاعة لفظ «كغرث» ٠‏ 

9 - افذاءه فيها بذكر العوراث واامش دما لابليى ان إصدر عن وز ير الى دز ير 
أو عن عذراء ادببة الى وز يركبير ٠‏ 

هذا الى هفواث أ شري اعيضنا عن ذكرها خوف الارطالة ٠‏ 


اسلوب الرسالتين انباع لا ابتداع 


يظن كثير من متأدبي زمائنا ومن فبمهم ان أأسلوب ابن يدون فيالرسالتين السالفئين 
غير مسبوق اليه وهو غير يح سل جماته ٠‏ وثم اانا لم نقف على رمالة مطولة كلما 
مضرب امثال برجال او افوال اومشبور افمال ولكننا تجد فصولا كثيرة من رسائل 
المنقدمين دبث على هذا القالب من الكلام ٠‏ والظاهى ان الاصل في هذه الغاية رسالة 
التربيع والندو ير الفي وضعبا الجاحظ في صفة احمد بن عبد الوهاب والتهيم به ثم نم على 
منواله كثيرون في فصول من رسائلهم ٠‏ ومنهم ابوكر الموارزي وابو حيان التوعيدي 
والبديع فان ابن ز بدون الي جانبهم فيالمعاحيزة واموازئة بمشهوري الرجال سي رسالديه 
وبخاصة الحزلية ؛ فاما حله لمشرور الشعر ؛ والتباسه من مأثور النثر ؛ نعي طر بقة اهل 
زمانه سي المغرب والمشرق : طر يقة ابنالثميد وحليئه الفي انلقلث الىالانداس » واولع 
اهله بها ؛ غير اله كانت يخالفها سيل عدم المتزام السجم ؛ وفي الاستكفار من الامثال 
وحوادث النار يخ في رسالعيه ؛ وانكان في الهزلية اسججم ٠‏ 

وهاك أمثلة من فصول من ذكرنا من الملقدمين في رسائلهم : 

فن رسالة الجاحظ الآأفة فصل يعساجز به احمد بن عبد الوهاب و 3 به مقأيسةه 
برجال اعلام فال ؛ ١‏ 

م لا 
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لاتفمل ذاث الا فياشافل المظام » وبجشرة كار المكام ؛ ثم :خب ضضكا من طبده 
فييك ؛ وتععي الناس منغاراته لاك ؛ واشيد انك شَاشْن يمرو بجر الجاحظ وثمائك ؛ 
9 تظارله وتطارله ! ولخي .مارق ) ولذكر اهل زلل ) وأسقبل انلام ) وأسكبرد 
الأ صني ) وأسئغي أبس بن زهبر ) وأسؤفى الاحنىف بن نيس ١‏ وأرسارز ابا اسن 
علي بن ابي طالب رغي الله عنه » . 

وفصل مها ابض بصفه بقدم اأعمر فال : 

« فيا عقيد النلاثك كف امسيت ؛ وياقوة فيو فى كف احفث ؛ ويا أسمر اقيان 
كناطرف: ويأاقدم عن دوص ؛ ويااسن من ابد ٠.٠‏ 

حداني كإلى 7 أت الطوفان ؛ وهتى كان سيل العرم ) و 12 ماث عوج ) وءتى 
تبلبلث الالسن ؛ وما حبس غراب أو ) 1 يانم في السفينة اع ال » ٠‏ 

ومن فصل له فيها : 

وكيف وقد ا”بمث وما على ظهرها شود الا وي تمير باسيلك 2 ولا قينة الا وي 
تذني بمدحاث ؛ ولافتاة الا ومي تشكو ثبار يج حدلك ؛ ولا محجونة الا وثيلنقب أعردق 
أمرك ؛ ولا جوز الا وي ندعو أت ؛ ولا غيور الا وقد ذفني بك ٠٠١‏ ولوادركث ابن 
اتغطاب لصنم بك اعظ بماصام بنهسر بناج ؛ ولركيك باعظ مار كب به جعد ة1 لدبي ) 
بل لدعاء الشغل بك الى ثرك التشاغل بها ؛ والفيظ ميك الى الرحمة لما اعم » ٠‏ 

ومن فصول الي بكر الخوارزي « ووفانه سابقة لوفاذ ابن ز يدون لخو ماني سية ٠»‏ 

فصل استمجز افسه عن امكان عئاب صديق له كال : 

« واي لذ القل لا كتب به عثابك فونشنلى علي" ؛ و يسقط من بدي ؛ وَكيف 
تاعدفي يداني ؛ على ما يخالنني فيه جداني ؛ و كيف يطبعني بمغي فها بعهيني فيه كلي ) 
ولو كدث احمد بن يوسف في البلاغة ؛ وعبد الجيد فياتساع الكتابة » وجعفر بن يبى 
في الاخئصار ؛ واباالربيم في التوسم والاركثار ؛ وابا العبناء في المارضة » وابا المتاهية 
في البدمهة ؛ وابنالممئز في التشبيهاث ؛ وابانواس في اتخر باث والطردياث ؛ والعثالي في 
المعائياث ؛ والنايغة فيالاعتذاراث ؛ وصر بع الغوافي في الاستماراث ؛ والفرزدق لل . 
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القفرياث ) وجر برا في المباجاة ٠‏ وغابث في الططابة صمصمة بن صوحان ؛ وفعت سب 
النصاحة خالد بن صنوان ؛ ونطقت إاتهة ابن المقفع متلا ؛ وأثيث جوز آل رقيسة 
مدعا ؛ وبمذراء آل خارجة «قتضبا ؛ وغعرب بي المثل سبد المقاماث لالنحبان وائل ) 
وروي به فيالعي عدي لاببافل , وحفظث «فظالشمي ؛ وحاصرث محاضصرة ابن القريكة 
الفري" ؛ وابدعث إبداع ابي تمسام الطائي ) ووعظث عظة الحسن البمسري ؛ وجادات 
جدل النظام في الكلام ؛ وصنفث تصذيف الجاحظ في الجد والمزل ؛ وارببث طراياس 
ابنمعاو ية فيالذهن والمقل ) وبهرجث الاصمعي رواية ؛ وز يفث اباعبيدة حفظاً ودراية 
وثلث امير المؤمنين عليه السلام الحلال والحرام ؛ ولقنث شري القضاء والاحسكام ؛ 
وهر الذي زاده لله إسطة في الع والجسم ؛ ووفقت توفيق سلهان في المكم ؛ واخل 
عني “ايوس عل ايده ؛ وأرسطاطاليس عل الفاسفة ؛ وبلنيساس باب الطلسم والحولة ) 
وفرأ على سيبو به نحو البصسر بين ؛ والفراء حو الكوفبين ؛ واختلفث الي الحدد سه تعليم 
الحساب ؛ ودرس عي" ابو مهان المازلي عل التمسريف والاعراب ؛ وافئيس مني الحليل 
عروض الشعر ؛ وكان هاردت وماروت يلمي سيل ااصصر ؛ وسرب عى قالب خطي خط 
ابن مالة ؛ ؛ توارث الكننابة اهل ببتي كأ ثوارثه! بو ثوابة ؛ وأءليت على ابن الكابي ثجرة 
النسب ؛ وعلى الي تمرو بن العلاء ايام العرب ؛ وأوئيت المكة ولصل الطاب ؛ وكنث 
الذي هنده عل من الكنعاب ؛ وعددث في الراحفين في الم عدا ٠‏ وقال لي موسي هل أتبعك 
على ان لني مماعلت رشداً ؛ م حماث بعد هذا كله على ان بمضي بي به عثاب الاخوان 
اسافي ٠‏ اد يجري فيه بالي ٠‏ قمر عرزل ذلك عنالي ٠‏ ولارئيك فيه علي وسافي ٠‏ 
ولعبيث والحق معي وانقطعث والحجذلي ال ٠‏ وللبديع قر يمالموارزي فصل يشبه هذا ء 

ولالي حيان التوحيدي « وهو من اهل عصر الموارزي والبديع » فصل من كنابه 
في ثلب الوز ير ين ابن التميد والصاحب بنعباذ ينكر فيه على ابن عباد تكافيه لحم أجزاء 
مطولة من رسائله فاعتذر وقال له ان في امكانه ان يجمع غمررها لخقدها ليه الصاحب 
ولنكر له س وهذا الفصل حاكاه ابن زيدون في الجدية ٠‏ قال ابوحيان : 

« فقال ( انيابئعباد ) : طعن سبك رسائلي وعابها ؛ ورغب عن با وازرى بها » 
والله ليتكرن مني ماعرف ؛ وليعرفن حظة اذا انصرف - حنى كا في طعنث في القرآك ؛ 


3 أبن ز دوت 
اورميث ٠٠٠‏ بخرق الخيض ؛ او عقرث ثالة صالح ؛ أ و00٠٠‏ سبل بكر زم م ؛ او فاث 
كان النظام مأبونا؛ او ماث ابوهاشم في بيث خمار ؛ اوكان عباد معل صببان ؛ وما ذني 
يافوم اذا لم استطع ان أن ثلاثين مملدة اعم الم . 

ولا بظئن القاري' لهذا الكلام انه ممايزري بابن ز ددون ! فقليل من الناس من ينظر 
اليد ليجكيه ؛ ولسهم القول فيئيم أحسن ما فيسه ؛ ولوكانث الميرة ممكنة أكل احد لل > 
الجول ؛ وارلفع الخطل من القول ٠‏ ولو لا ان ينيد الأأخر علا من الاول ؛ وبولد الهدث 
معئى من الخضرم ؛ لقد بطاث الصناءات ) وماشيدنا هذه الحضارة الباهرة ٠‏ 

0 
تير الرسالتين في الادب والمنأدبين 

م يخل عصر منالعصور النينلت عصرابنزددون حنىعصرنا هذا منحفظة كثير ين 
انين الرسالتين لاشهافهيا على كثير منمادة الكائب الادبب ؛ فوق جزالة لفظها وحمافة 
عبارئعا ؛ فعا معدودئان من اقرب الذرائع الني بنخرج بها المتأدب والكائب ؛ ولا أدل 
على مافلنا من عناية أعلام الادباء بشرحها ومعارضئها واحةذاء حذرها ٠‏ 

فن الشمراح صلاحالدين الصفدي شرح الرسالة الجدية أبدع شرح لم يقتصر فيه 
على حل الممني وشرح الغر بيب وسوق الم المداسبة للقام ؛ وتراجم الاعيان الذين اشارث 
اليهم الرسالة حنى نمدي ذلك الى النقد الطر بف ٠‏ وذكر بعض ما عورطث به مر' , 
الرسائل ٠‏ وفد التبس شرحه من هذا الشرح الشخ حيرة لل ال سب المواهب ٠‏ ومنهم 
الشاعى الكائب ابن نبانة المصري شرح الرسالة الحزلية ما لابق لكثيراً شرح الصفندي 
تجدية وطبع الشرح الاول ببغداد والثاني مار بالقاهسة ٠‏ 

ويمن عأرض الجدية مضاهي) بعض فصول المزلية ش#الانشاء بالدبارالمصمر بة و يعسوب 
الحلبة الفاضلية بي الدين عبدالله بن عبدالظاه ماربا برسالة أطول منها كثب بها الى 
الامير اسمرالدين بن شاور الكدداني المعروف بابن الدقوب ساة*10 في معنى خص لنقصه 
عنده إسبب التواضع وهو بنسب الى رفض فال في مفاقيا ٠‏ 

« بلذني أعيك امّء ولابرحث رحيب فنساء الفذر 1 فشبب ملبس العمر ) بانع كرة 


احمد الاسكددري 2 اكور 


لمك مقع حياض البر ؛ أن فلالا غض ميكل غض الجنى ؛ واله عبث ي عبث الايام 
باللى ٠٠٠‏ الى ان فال : 

« والدي أفول له مخاط) ؛ واوحبه اليه يحاون ؛ اث كان استرساللك أيها العابث 
عبن فا كل الافاعي تعبث بها الانامل ؛ ولا كل المراعي ينصب بها اخبائل ؛ ولاأكل 
زخار يخاض ؛ ولا كل جد_اح يهاض ؛ ولاكل جام براض ؛ ولااكل سابغة لفساض 
الى ان فال : 

« وهندي اني لا اسل ان 1 كل اقمة لك ولا بذ ثلاث ؛ واتجبني ان تحفر لي شر 
ثقع فيهبأ ولا !جني ان أقم فيك ؛ ءنيكانث الاسود مثل الثعالب ؛ وأهود الى محائقة 
فتعود الى اظبار اللبس ؛ فأفول : هل انث بافلان الامققرص بزور ؛ وآيس من اميرك 
بس الكفار من أ_اب القبور ٠‏ وآنن من العواقب وله عالبة الامور ٠‏ وما مبالائي 
بك الامبالاة الديك بالبط ؛ والشّعمة بالقط ؛ ورماح الخط بافلام المط ٠٠١‏ ومامبالائي 
الا مبالاة أدم بعدم #ود أبلدس ؛ ولائفسرري منه الانغمرر الصرح المرد بوطه بأقبس 
أم هل أبالي بك الا مبالاة البازي بالمام » والليث بالافاف يس ٠‏ وم كانت همداث 
حفر ع لكايب ؛ اوتحذر منها الكيد ٠اممتى‏ خاف الاسد من الي ز بد ٠٠١‏ » ول يزل 
إعارض فصلا منها بفصل حثى الى على القصود المهية الخثلمة بها رسالة ابن ز يدوت 
فمارضيا مثلها في الروى والهجر والاسلوب قال في ابعدائها : 

الملا في ارئثشاف در العلوم, وال في الشاح در الخلوم 
والناي سبك فم لكل ميد والتباني يكل خل جيم 

وممن حاى ابن ز بدون فيرسالئية الصلاح الصفدي في ثرحميه امام الفحاة ني عصره 
ابا حبان الانداسي الجياني في كتاب أعيان العصر وأعوان النصر قال بعد ثناه كثير : 

« فاو رآه بونس بنحباب لكان بغيض) غبرحبب ؛ أوعيمى بنعمر لاصيم من لقصيره 
وهو محدب ؛ اراعخليل ذكان بعينه فداه ؛ اوسيبو يه لماتردى من مسالعها لزابور بة بردا, ) 
اوالكسائي 'لاعراء حلة جاعه عندالرشيد وأناسه ؛ أ والفراء لفر منه و نسم وك االأمون 
(تهديم مداسه ؛ اواليزيدي لماظبر نقصة من مكامنه ؛ اوالاخفش لاخقى حإة من محاسنه ) 
او ابوعبودة لما ثركه ينصب لشعب الشعوة ؛ او ابو مرو اشغله بتحقيق اسمه دون التعلق 


اه ابن ز بدويهثك 


ل 
بعربة ؛ اوالسكري لما رائ ىكلامه فيالمعافي ولاحلا ؛ اوالمازفي لما زائه فوله ؛ ان مص_أبكع 
رجلا ؛ او قطرب لما دب في العرببة ولادرج ؛ اوثعاب لاستكن مكره في وكره ولماخر اج 
ال » ٠‏ وحرى على هذا الفهو حثى اكل ار حمة ١‏ 

الى هنا ند عرنث خاصة كتابقه سب الرء النين ومن أي معين اسئساغ نهلها ؛ 
واستطاب عللبا ؛ وكثاقة في غير لا تخرج ون هذه الخاصة سب الجلة من حيث عدم 
المئزام الهم والقثل بالامثال » ولكنها أثر ب الى الطبع وابعد من التكلف ٠‏ 

وهاك بموذجا مئها : 

كن الى بعض “ابه وهو الاديب ابو بكر بن 5 اا اخانى بقرطبة بعد فراره 
رسالة بءئذر فيها عن أراره ها ٠‏ 

أبدأ اول بشرح الفمرورة الحالزة الى ماصنعت اذ بمنثي الك احد اللائمين لي ومن 
أمثالم « هان على الاملس مالافى الدير » وأعائيك على انفصالاك عفي وبراءنك امد اطنة 
ءنى ) عسي أثلثلافى عوداً ماأضعث بدا ) وان كن ثفيذ لك « كدابغة وقد حل الاديم » 
نفمة الذوث قبل العطب » وفي علك افي مث مغالية بالهوى وهو اخو الممي ٠‏ وأداهى 
عنه تعالي (قال تعالى « ولا لام الموي الا بة »4 وشبد علي" فلان الناشر لازاه مها ) 
بأ كل بده جشم) ؛ دفال لكان القول مافالت حذام ؛ وليئني مم قبول مالاتحل شهادنه 
علي" ؛ مدر ئيسه الي" او ل بقرن اميف إسوغ الكيلة وكنث اول حبسي فو ضع جر ت 
العادة بوضع مستوري الناس وذوي اطياث منهم فيه ) وسيل الشر خيار ؛ وبعضه أهورن 
من بعض > ثُ لقاث بعد حبش اطناة المفسدون ؛ واللصوص المقيدون؛ ومنع مثيعر "ادي ) 
فشكوث الى الحاكم الحابس لي فصم عفي ؛ ولو ذات سوار لظمزني ٠‏ 

والك لم اغخر عليك كفاخر ضعيف ولم يغلبك مكل .غلك 

7 أسقطع صبراً ) وعلث ان الماجز من لايستبد ؛ فامرء اجر لامالة ولم أسففر ان 
أكون ثالث الأذلين المير والوند ) وذكرث ان الفرار من لظم واهرب من لابطاق ؛ من 
نشر يم المرسلين ٠‏ وفد قال تعالي على اسان مومى عليه السلام « ففررث متم لما خنتم » 
انظارت في منارفة الوطن اذفدما اع الفاضل في رطنه) و كسدالم]ي 010 العبيط فيمعدته ٠‏ 

(١)كذا‏ في الاصل ولمله اليعاق الننيس في معدله ٠‏ 
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كا فال : 
أضبع في معشري وك بد يعود عود الكباء من حطبه 

فاسظرث الله في انفاذ العزم ٠‏ وانا الآن بحبث أمنث بض الامن الا ان السعي لم 
برلفع ٠‏ ومادة البثي لم لنقطمع ٠‏ 

وفي صدد هذه الرسالة يقول ايض : 

ولقدكان من اسن اليم ؛ وشروط المروكة والكرم ؛ أن مهت سي ماالكر لماعى فى 
وتشفر باط لأرغي ) وبدلم بالني في أ حسن ) ورؤثر الذي هو أجل وأراق؛ ويثواف 
عندما نص له من سعابة ؛ وزف اليه من وشاية ؛ فاسث كان باطلا” ألقاه ع وففيع عخبز 
المثقرب به وأفصاه ا وانكان حقاً صبر صبر الحلم ؛ وأغفى اغضاء الكرم ؛ وقبل اثابة 
المعئب ؛ والاصد في مؤاخذة المذاب »2 لقدم التوقيف ) قبل اللاقيف ؛ والتأئيب فبل 
التأدرب ؛ فان الرفق بالجائي عتاب ؛ والمر يلحي والمصا للعبد ٠‏ 

ومنها : واد يرث الارض الني “بي ظاريي ؛ والدار النيكانت مبادي ؛ وغبث ءن 
أم انا واحدها ؛ تمد أنفاسها شوق اً الي" ) ونخض أجفاتها حزناً علي" ) والله يرى بكاءها » 
وسعم لي على من كاني نداءهأ والاستهابة مشورئة أخؤلص وللظطلوم ؛ وقد حماى السمدين) 
واستوجبت الصفتين ؛ واككن بذبتك الي ندخرها عليها كة تأمين ؛ واشارة الى :أئبس 
وتذكير ؛ تراجعني بوسا .فأظبر بحيث اناآمنا » وأاني العصا مطيثنا ؛ فان وجدث نمز 
لشفرة ؛ فالعوان لا تم الخخرة ؛ وان اشبهث الليلة البارحة أعلاني بذلاك فطلبت الاأمن 
في مظاله ولقر يث السلامة في مواطنها ؛ وصبرث حتى يحكم الله لي وهو خيرالحا كين ٠‏ 


شعره 
منزاءه -جه الشعر ‏ ان أدبا الاندلس وان فاب عليهم فرض الشعر لم افوا فيه 
غابة لول المثسرق ؛ وان اوابغهم يجرئون داماً مصلين لاحلين ؛ اذا علث هذا ثغمث ان 
فول من يقول من أدبائهم ومؤرخيهم بان ابن ز بدون أبس معناء انه يراجم الْهذري في 
ميزان البراءة ؛ الا اذا اثقاب الثشدبه فكان المشبه أاوى سيل وجه الشبه من المشبه به ) 
وانما بعد بالاضافة الى شعراه الاندلس في طوالم الرعيل الاول ؛ وائه يجري عل طلقه 


154 ابى زبدوثت 


ب مر 
في القال الصقبل من اللنظ ؛ والح من الاسارب ؛ وفي ثرفينى الذزل ؛ وبث حديث 
النفس وشكوى الغرام ؛ لا سه كثير من فدون الشعر ااني أبدع ايها الجئري اي ابداع 
كالوصف والمديج ؛ فكان أشبه به من غيره من الاندالسيين ؛ وكان إلذاث ينهم سباق 
غايات وطلاع المجد ٠‏ 

اما نحن فم حسرش لقديرنا لقال أدبائهم فيه وبعد قراءثنا ديوائه للحذوظ في دار 
الكمتب المسمر بة بالقاهسة عله فيدرجة ابن عبد ربه وابن دراج وابن عمار وابن خفاجة 
أي في الطبقة الفي لي طبقة ابن هاني؛ الانداسي ؛ واذا فلنا ذللث فقد فلناانه من شعراه 
الطبقة الاولى الانداسبين اذ كان ابن هالي' في مغزائه مقطوع الفر ين ٠‏ 

ونبوة ابن ز يدون هذه المكانة فيالشعر لابسعوجب له نظيرها في الثر ؛ فانامثلاله 
نأصية الصداعئين غابة لا درك ٠‏ 

من أجل ذلك لم يعرفه الالدلسبون كان بقدر ما عرفوه شاعسا ال كنض مترجره 
منهم في اثره كالدي خاضوا في شعره ؛ وانما الذي جعل شورته بالنثر عند المشارقة لي 
شبرئه بالشعر عند المغارية » اله راقهم من سمة اطلاعه وقوة ا“قش_اره اأثور الكلام 
والاستشباد به ) لا قوة بلاغة ثثره سيك ذائها ؛ فان احد المتهرين به من شارحي رسائله 
وهو ابن لباثة المصري بقول في ترجه له : « ونظاسه أمكن فنل النقاد وأعزد من نكر » 
الى ان فال : « (أما ثثره فانه كثر فيه من استعمال أمثال العرب وجل اشعار الللقدمين 
والمتأخر ين الى ان فيل ان رسائل أشبه بالمنظوم من المنكور وى ذلاث فقد دل ببسا على 
اطلاع ميجب واسقفار موز » واطلاعه هلما وا“شغاره مما اللذامتك غولاه وضع 
دسالتيه الجدية والفزلية بصورة د ل كلناهما واضة أدب وجعبة أخبار ؛ امهل اللفميل 
من نش المتأدبين ) فاستظرروهما فيا يستظورون ولولاهما مااعثبره المشارقة الا سي عدار 
الشعراء لا الكئاب ٠‏ 

سنا عه فل" غرض من اغراض الشعر وقنونه لم يضرب فيه ابن ذ يدوت 
إسبهم ٠و‏ لكن الملفق واية عند اهل الادب ونقاد الشعر ان أحو د شعره مافاله في الغزل 
وشكو ى الفراق ٠‏ لقد سارث له سيل هذا الباب قصائد ومقطعاث استعذببا المغاربة 
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والمشارقة لحفظوها وثغنوا بها ٠‏ فنبا قطمة يثوفا سي وداع ولادة بعد الصرافها. رك 
زيارة فال : 
ودع الصسبر محب ودعاك ذائع من سمره مأ استودماك 
بقرع السن على ان لم يكن زاد في ئلكالحطى اذشيءك 
ياأخا ادر سناء وسا حفظ اله زماناً أطليك 
انث يطل بعدك لبلي لكم بث اشكو قمير الليل معك 
وهذه الابباث فكس نسبتها المقري صاحب 42 الطيب ب لعلها ولاد: في ابنز يدون 
ا 7 أخبار ولادة « وكتيت اليه ا أوع بها بعد طول تحنم : 
ب اذا حجن الظلام زيارئي فاني رأيث الليسل أكثم لسر 
ل س لم لتم وبالبدر م بطلع و بالفهم إبسر 
ووفث مما وعدث ٠‏ ولا أر ادث الانصراف ٠دعقه‏ بهذ, الابباث ٠‏ ودع الصبر ام » 
واليهي اله والوسكلء 'ن روى قصة هله الزيارة من ان الزائرة ولادة والمزور ابن 
ز يدون بدايل قوله « واا أراد : الانصراف » ولم يفطن ا رواه في القطعة ٠‏ 
بقرع السن على اسك لم يكن زاد في نلك الحطا اذ ش.مك 
فا الذي يشيم هذا المزور الماصود لا الزائر المنهسرف ٠‏ 
وان سانا جدلاً #ة روارئة - وهو لم يذكر مصدرها - اضطررنا لتأو بل أت 
الزيارة لم تكن في دار احدهما بللكانث في اضاه بعبد عن منازلها بحبث بعألى ان تساير 
ولادة ابن ز يدون الى ناحية داره ما يجممل ان بسعى أشيبعا ولكن كان على روا القصة 
اننسموها ثلافيا على موعد ٠‏ على انه بأبى هذا الفرض أن الزبارة كانت لبلا" فكيف تشيع 
فناة عذراء من بناث الملوك بعد دل وامنناع في آآخر الليل وفي ضاحية من المديئة رجلا 
ع لم ئزره ألا بعد ان أعياه الجبد في اسئزارئها 9 وان كان ما فرض واقم اكاك أبن 
زيددن أنذل عاشق عليا ٠‏ 
ولعل الذي صدق على المقري ظانه ورود ذكر المقولة فيسه الابياث بلفظ المذكر غير 
ان المقري وهو المطلع العظيم فر لابن ز يدون اك كن أيه عن ولادة احباناً 


155" ابى ز يدوي”ت 


بانظط المذكر الواول والجماءة أعمية للوشأة والرفباء كا صرح بذلاك صرارا سغ شعرة * 

ومن غنرليائه قوله : 

باأرأ مطله الغرب قد ضاق في فيحبك المذهب 

الزملني الذنب الذي جئاه صدفت فاسثم أيهساالمذنب 

واف سن عن م لبي انب عذابي فيك مستمذب 
وقوله وهو من أرق ماسمع في هذا الباب : 

بانازحا وضمير القلب ثرا أنسعكدلياكعبدا انث دياه 

المنك عنه فكاماث لل بها ليس يجري ببال منك ذكراء 

عل الليالي تبقيئي الى أمل الدهى يمل والايام معناه 
وكوله في ذوى ولادة والشوق اليها و فون وصفا بديما : 
افي ذكرنك بالزهراء مشتافاً والافق طلق ووجهالارض فد رانا 
ولني اعتلال بذ أصائله كأنما رق لي فاعئل اشفافا 
وااررض عن ماله النفي ميتم ا حلاتث عر اللباث أطوانا 
يوم كأيام لذاث لنا انصرمثت2 بثنالها حين نام الرهى سسراقا 
تليى ها ميل العين هري زهس ال الندى فيه حتى مال أعنافا ٠‏ 
اانه أعيية” أذ عالتك أ في ,سكت مالي ال الدمع رقراقا 
ورد تألقى سيك شاحي منابته فازدادمنه الى في العين اشرافا 
سرى إدبالجة تياوثر عق وسناسث أيه مئة الصبج اءدانا 
كل بخج لنا ذكرى تشوفنا اليك لم يعد عنها الصدر ان سانا 
اوكارث وف اللى ديه جمنا بيع لكات من أكرم الايام اخلافا 
لاسكن اله قاب عند ذكرم فلم بطر ناح الشوق غفاقا 
أوشاء حملي نسي الريج حينهفا وافام بنتى اضناء مالافى 
كان التجازي بمحض الود مذ زمن2 ميداسث الس جر ينا فيه اطلاقا 
بالآنب احمد ما كنا لمهدم سلوتم ويقينا نحن عشافا 


احمد الاسك.بدري يذ 


ومن أشور غررلبائه وأسيرها شرفا وشرياً قصيدته الدوثية ااني تمتبر مفالا ميلا 
لير الانداسي وكل أدبب : يجنظبا اد شرق محيا ٠‏ ويا ملم ورة : سه كثير من كتنب 
الأدب ويموءات الشعر ٠‏ قال ابن نبائة فيها « وقد نداولتها الأ لسن وزبدايها مامكانت 
شئية منه » ٠‏ وأوها : 


أخضى اللنائي بديلا" من تدائينا 


بم وبنا لما ابعلث جواننا 


بعكاد حين اناجيم صوائر ا 
حاات لافقد " أبامنا نفدت 


اذ جانب الميش طلق من تألفنا 
واذ هممرنا فصونالانس دابة 
ابسق مبدك عبد السرور قا 
مث مبلغ اللبسيدا بانتزاحهم 
ان الإمان الذي مازال بعك .ا 
وقد تكو رمث وما يخدى لفرقنا 
لم نعلقد بعد الا الوناء إحستم 
ل سبوا ا" يسك عنا يثيرنا 
والله ما طابث أهواؤنا بدلة 
ياساري البرق غادالقصرفاسق به 
ويا أسيم الصبا 6 تحيئنا 
ياروضة طالما أجدث اواحظنا 
إسنا سعيك اجلالا رتعكرءة 


0 


ولاب عن طيب لقيانا تجالينا . 
شوفا ابم ولا حفث ك مأفينا 
ينغي عل عليب| الامى أو لاي مينا 
سودا وكانت بك بها ابابا 
ومورد اللبو صاف من تصافيئا 
قطوليبا نينا عنه ماشينا 
كنم لارواحنا الا رياحينا 
مع الدهى لا لي ويبلينا 
أن إثر 3 ند عاد بسكي نا 
فاليوم تحن وما يرج ثلاقييا 
رأيآ ولم للقلد غيره دينا 
امل طالا غير النأي الحبينا 
مني ولا اتصرفث سس أمائينا 
من كان صر ف الطوى والود يسقونا 
من لوعلى البعد حيا كان يجبينا 
ورد جلاه الصى عضا وتسربنا 
وقدرك المتلي عن ذاك يشينا 


حزنا 


صبابة منك ‏ مخنيها تفينا 


فال 008 في صدد ال القصيدة « وعارض مها الجثري في. قوله 


لي ابن زيدوكت 
بكاد عازلنا سه الحب يغريشا مالجاجك سيد مزل الحبينا 
أي على الوجد منظم نديدثنا 
وقد عازض هذه القصيدة كثير من متأخري المشازفة سيف غرضها وفي غير شه ضبا 
د بلغ ولع صني اللدين الحلي بها ان خا سما كلما ٠‏ وأغرب ما في هذا اللقميس ان صرفها 
به من الخزل الى. الرثاد فرش به السلطان الك المؤيد ماد الدين صانمب حماة وقد حفسر 
موثه سنة *8/ وهاك أتعيط البيئين الاولين فيها : 
كان الزمامت بلقيا م يمنينا وحادث الدهى باللفريق ينين 
تمنديا صدفتث 4 أمائيسا أضى اللنائي بديلة” من ثدائينأ 
وناب عن طيب لقيانا تجالينا 
خلا الإمان بلقيا كم ساعن لي نزاتك بذكرام مدائنا 


وجد تعأئيه اوالاح يوئيئأ « 


اعندما سمحت في قرائا ينم وبا ذا ابعلت جواضنا 
شوفاً ابم ولا حاتت مأقينا 
وما قاله سي الشكوي صدر قصيدة بحعث بها في رسالة الى ابي حفس يرك بود 
من ويه ٠‏ 


وله ملدح بميغ سيف آآل جبور وآال عباد ولكنه في آل عباد أبلغ لكات السن 


ما على ظني باس 
ركا أشرف بلمر 
ولقد بيك أغنا 
و أجدي أعودٍ 
٠.‏ 
وكذا السك اذا ما 


“نوئشو الايام أخيا 


تلبس الدئيا ولكرن 


والتهر بة فليراجم في ديوائه ٠‏ 


أت ري مما أوردنار ليك من شمره أن معائيه مسبوقة بوث يصع بطل الباحث 


يرج اده وياسو 
ل ويؤذيك احكراس 
3 اكدى الئاس 
عمل ناس ذل ناس 
ف مسرأ وخساس 
مثمة زاك اللباى 


5 اد الاسكندري الى 


صف ت7تاصطتطت مم سس ا 0 
| أن يرئ فهها اختراء) ولكنه كساها ثوب أنق) مناللفظ الرشرى وخاصة الخزل والشكوى 
ش والعتاب ٠‏ وقد تجد في مدحه ورثا مبصة من القفامة والجزالة يقارب بها ابررى هالية 
الاندلسي يقتضيهسا المقام ٠‏ ' 
وقد كنا عزمنا على أن ذبب القول سب نقد بعض شعره وداسث بعض محاسنة 
والموازثة يينه وبين غيره الا اننا الى هنا مللنا التطو بل ٠‏ وظننا انث لل بذللك في فرصة 
أخرى ٠‏ 
على اثنا معشر المشارقة انما نثرجم له كان لا اعر أمكاث رمالئية عند أدبائنا 
| وعنابتهم بشرحها ٠‏ 
ظ (القاهر:) ؛ احمد الاسك ندري 


سد 27 إن 0 حار ارلق<6 با حب 


الحاضسرة التأسعة عشرةٌ . 


مهب الحاحظ(") 
في ااتفسير والتأويل 00 


م( 


ثبين انا ان الجاحظ يعد في تفيق العم على العقل وقد و شحنا مذاهيه فيهذا الباب 
لم يفتهسر في إماله العقل على المل اد على الفاسفة واما أمل هذا المقل في اللدين وخاصة 
في لفسير الآيات وتأويل الأحاديث وشأننا فيبحاسنا هذا انث للب ماذج من لفسيره 
وتأو بله ظورت عليها ثار العقل ؛ وغايتنا فيالقابدا ثيبين الصفة الغالبة منصفاث الجاحظ 
وي صفة المفكر ؛ فلسنا ثري الى الققطئة والتصويب في هه السيبل فذكل رأيه فيالتفسير 
والتأو يل ومالنا في هما الرأي الا" الحيدة الثامة ٠‏ 

فد كنث ذكرث لي في كلاي على ثقافة الماحظ ؛ وعلى أسائيذه قول النظام سف 
المفسر بن : لا لئرسلوا الى كثير من اللفسر ين والمتث لصبوا انفسهم للعامة وأجابوا في 
كل مسالة الى آخر هذا القول ؛ ونيانث 8 ان الجاحظ يشارك النظاام سه هذا الرأي 
قن فول الجاحظ في هذا الباب )2 : 

« وليس يوق القوم الا من الطمع ومن شدة بتجابهم بالغر بب من التأو بل » ٠‏ 

ذهب الجاحظ في النفسير والتأو يلل اجثداب الغر بب منهما » فقد ثره به احاديث 
اح بأ طائنة من القوم فيردها دون شي' من التصديق ؛ وقد يخئاف هذا الرد" ) قر 

)1( سلسلة مماغ راث الاستاذ السبد شفيق جبري احد اعضاء المجمع التبلي العر بي 
اأني شرع في المحاضرة بها في كلية الأدب في دمشق من تشرين الثاني سئة ٠19٠‏ 

(؟) كتاب الميوان الجزه الاول ص 119 . 


شفبق حبري ا" 
بردها رداً محرداأً دون الافاضة في بان العلة ؛ من هذا الشكل قوله 217 : 

« هشام بنعيدة قال : أخبرني أبي ان عائشة أمالمؤمدين رغيالله عنها كانت لقثل 
الأوزاغ ٠‏ - | 

يحجى دنابيائيسة عن الزهري عنعموة عن ءائشة فالت : 'معث رسول له صلي الله 
عليه وس بقولب لازغ : فويس ؛ قالث : ولم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلِ 
اص بقئله ٠‏ س 

عبد الرحمن بن ز ياد قال : وأخبرني هشام عن عردة عن عائشة ان رسول الله على 
الله عليه وسل قال لاوزغ : الفويسق ٠‏ 000 

اوبكر اهذلي عن معاذ ءن عائشة فالث : دخل رسو لالله صل الله عليه وس علي" ؛ 
وفي يدي عكاز فيه زاج" فقال : ياعائئئلة ماتصنعين بهذا ؟ فلث : أفئل به الوزغ به 
بيني ٠‏ قال : ان لفعلي فان الدواب كابا حين الفى ابراهيم صلى الله عليه سب الدار كانت 
نطني' عنه ؛ وان هذا كان يتفم عليه فعسم و رص تت 

وهلمه الاحاد بث كبا حم بها اصصاب الجوالات ومن زم ان الاشياء كان تكلا 
اطقة وانها أم محراها غرى النامى » ٠‏ 

ومرة بردها لان رادائها يروونها دون توضيم شي' منعللها وبرهانائها مفعصر ين ذيها 
على ظاهى الفاظبا ؛ فاجا عظ لايصد”فبا ٠‏ فلنفعرب مفلا لذلك29؟ : ٠‏ 

بحث الجاحظ عن الكلام المتروك والاأسهاء النفي زاات مع زوال معاليها كالغلامة 
بعنى الجار ية وكامر باع والنشيطة وعن الاسماء التي حدثث سبل الاسلام ولم تكرح في 
الجاهلية وانما اشلقث مناسماء متقدمة على التشببه مكل قوم أنادرك الجاهلية والاسلام : 
مخضم ؛ ومثل فولم : المنائق والمشمرك والكافر والتهم ٠‏ 0 

وبحث عن إه ض كلام كرهوه كك روي عن رسول الله لى الله عليه وس اله قال: 
لايقوان احد 1 خبنت لفسي 2 وأكن ليقل قث نفسي كانه كره ان يضيف اللإمن 
الطاهى الى نفسه الحيث والفساد بوجه من الوجوه ٠‏ ْ 

٠ كثاب الحيوان الجزه الرابع ص47‎ )١( 

(؟) مه بم # الاولرص55ب. 


نفك مهب الجاحشل في التفسير والئأ بل 
تت 


وبعد أنأناض بعض الافاضة في أشباء هذ, الباحث فال : 

« وقد كرهوا أشياء مما جاءث سيف الرواياث لا تعرف وجوهبا ؛ فرأى اصضما_ا 
لايكرهونها ولانستطيع الرد" عليهم ؛ ولم عع لم سيك ذلك أكثر من الكراهة » ولركانوا 
يزوون الامور مع عللها وبرهانائها خذات اللانة ولكن امكثر الروايات محركدة وقد التصروا 
على ظاهس اللفظ دون حكاية الملة ودون الارخبار عن البرهان الث كانوا فد شاهدوا . 
النوعين مشاهدة واحدة ؛ قال أبن مسعود و ألوهريرة : لالموا العنب الكرم ؛ فانالكرم 
هو الرجل المسلى اوقد راموا ذلاث الى البي صلى الله عليه وس ؛ واما قوله لاتسبوا اده 
فان الدهى هو الله 0 فا أحسن مافسكير ذلك عبدالر حمن ان مبدي ذال وجه هذا عندنا 
انْ القوم فالا ومابهلكنا الا الدهى ؛ نلا نال القوم ذلك ؛ فال الء نبي على الله عليه وس 
ذلك اله ) 57 في أن الذي أهزاك القرون دوالله ع ؟ دجل 0 فتوثم دثة المتوثم انه اها أولم 
اكلام ل الدع » . 

وحين) ابروة الم" حاديث ويجادل في رداها ؛ من هذا القبمل قوله”) 

بارال اليد مرا الث كبا لبس يكلب زرع ولا ضرع ولا قدص فهو 

0 وبعد فلمل" الني صلى الله عليه و«لم ؛ كال هذا الاذول على المسكابة لأناويل أوم 

ولعل" ذللك كان على «مني كاسث بومئد معلوم) ذثرك اناس المذَّة وردوا اظبر سالماً من 
العلل ؛تحرداً غير مميز ؛ ولمل" من سمع هذا الحديث شبد أخخر الكلام ولم يشبد اوله ) 
ولمله عليه الصلاة والسلام قصد بهذا الكلام الى ناس من أصحابه قدكانت دار ينهم 
وببنه شي “فيه وكل ذلك ممكن سا': لغ غير مستتكر ولا مداوع » . 

هذا مذهيةه أفي رد" اللأحاديث الي بشك في ردابتها ؛ ولقد ذهب هذا المذهب به 
لفسير الآتياث ؛ فك كره الغر بب من تأو بل الاأحادبث ققد كره غيب بن نشيو 
يات ؛ ول فل عن هم عل بسن الس ين ؛ ود بطي بك زر ره لتفسيرع 
من هذا النوع قوله ) وقد “معتحوه من فيل 09 

٠ 1١4!/ص كثاب الحيوان الجاء الاول‎ )١( 

0( مدا »ل صلاثا. 


شليق جبرئي نف 

« وزع إعض المفسسر بن وأصماب الأخبار ان اهل سنينة توح كانوا تأذوا بالفسار 
فمطس الأسد عطسة فرى درن “فريه بزوج منائير للذلك السنور” أشبه شي" بالاسد 
وسلم الفول زوج خداز ير ؛ فإذلاك اللاز ير أشبه شي بالفيل ٠‏ 

فال كيسان : فينبغي ان بكون ذللت السدور آذم الستائير ؛ ولك السنورة جوكاءها 
و وك القوم لك : ش 

م ؛ بكر, الجاحظ الغربب من اللفسير » ومن تفرظه لتأو بل قول, رفع الى افيموسى 
يبين لكي مقدار إحاطئه بواطن الامور ؛ فبو لايقنصر على ظواهس ها وائما يثولى الشف 
هن امرارهااة وهذا تأوبله الذي أشرث اليه 7" : 

وعن فقادة ا اباءومى قال : لاوا الدجاج في الدور لتكونوا اهل قرية ؛ وقد 
سمع مافال الله ثعالي فياهل الفرى : أفأمن اهل القرى ان بأنيهم بأسدا بباناً وثامُون» 
وهذا عدي من ابيمومى لبس علىمايظنه الناس لان تأوبله هذا ليس على وجدر ؛ ولكنه 
كر للفرسان ورجال الحرب اذ مالتخذه الملاح وا#ك_اب التميش ٠‏ مم حاجئه يودشذ 
ال لفرشهم لحروب العم ؛ واخدم في تأهب الفرسان ؛ وفي دربة رجال الحرب ؛ قانت 
كان ذهب الى الذي يظبر في اللنظ فبذا تأديل مرغوب عنه » ٠‏ 

وثبل أن أتعرض لذكر طائفة من أنماط لفسيره لاأرى بأس) برواية بع ضكلام له 
بدل على مقدا رراهيته لأغر يب من تأوبل اي شي كان حتى فال ولم يهلاك الداس شي 
كالعأ وبل ) وهذا موكلامه 7 0 

وقول النساس فلان مخدوم بذهبون الى انه اذا عن.م على الشياطين والارواح رالمار 
أجابره وأطاعوه ؛ أهم عبد اله بن هلال الميري الذي كان ية-الله صديق | بلس ؛ 
ومنهم كدياس الطندي وصاالموسوي وقد كان عديد يقول أنالعامري حرنص على | جابة 
العزيمة ولكن البدن اذا لم يصلح ان بكون هبكلا لم يسعطم دخوله ؛ والخبلة في ذلك ان 
يتجخر بالأبات الذكر ويراعي سير المشثري و يغنسل بالماه القراح و بدع المساع واأكل 
الزهوماث و يتوحش سيل الفيافي و بكثر دخول الخراباث حنى يرق و بلطفت و يصير فيه 

(؟) م مع # السادس ص ٠"٠‏ 


م1" 


مشابه من الجن فان عم عند ذلاثك : يجب فلا يعوون اثلما فاله لإس من يكوك بد له 
مكلا ذا ومثى عاد ضيطة فرعا جن ورعا ماث ؛ قال : للوكنتث كن انم ان يكون 
هيكلا لكات فوق دبداله بن هلال ؛ فال الاعراب ورها تزلنا حدم كدير ورأينا حرام 
وقباباً وناسا مم فقدنام من ساعثنا والدوام ثروي ان ابنمسمود رغوياله عند رأى رجلا 
نن الزط فقال هو لاأشبه مز رايت من اجن بلة الجن ؛ قل ركد روي عنه خلاف ذلاك 
وتأوارا فوله تعالى وائه كان رجال من الاأس يعوذون برجال من الجرل فز دوم ره 
وم مهلك الناس شي 2 كالتأو بل وما يدل على «افلبا فول ابي النهم حرث يقول ٠‏ 

بحدث أسئن مم الجن الذول ٠‏ 

فأخر ج الجن من الغول الذي بان به الجن وهذا عادنهم ان يخرجوا الشي' من الجبلة 
اعد ان دخل الشي' في املة فظبر لأأمى خاص وفي بعض الروابة امهم كانوا مهمون في 
الجاهلية من أجواف الا وثان ههوحة وان خالد بنالوليد حينهدءالمُزكى رمقه بالشمرر حتى 
احترق عامة تله حتى عوذه النبي صلىالله عليه وسلٍ وهذه فلئة لم يكن الله تعالى لسمئون 
بها الاعراب من العواء وما اشك اله كان لاسدئة حول والطاف لكان التكدب » ٠‏ 

من هذا بنبينأنا انه يرد الامور الى حقائقها و بمين في كل فثنة جواهى علابا ؛ فليس 
في أجواف الأ وثان شي' من الغميمة وانما هي حول والطاف يلجا الييسا السدئة على سبل 
التكسب ١ ٠‏ 

فلنعول بعد هذا كله ؛ فنبين مواطن من له يره ظبرث طيها آ ثار عفله ٠‏ 

مرةة يحمل اللفظ على ظاهىه فالشيطان سي اللخة معر وف اص ولكن من المفسسرين 
من فكمر روس الشياطين سيفالا ية الوارد ذكرها لفسيرا عدكه الجاحظ غربي ‏ ولفركخ 
لرد” اللفسير الىحقائقه ؛ مبينا السبب الذي من اجله قد أسلقيم الي" ولم ثر صورته ) أمن 
كلام لتجاحظ في خلال لفسير بعض الا بات ذوله في تأو يل هله الاية10 : 

« انها نهر ترج في اصل الجحم ٠‏ طاعبا كانه رؤوس الشواطين ٠‏ فال الجاحظ 
في نأو بل هذه الابة : وليس انالناس رأوا شيطاناً فط علصورة ولكن ما كاناله قد 
جعل ذا في طباع حميم الم اسلقباح جميع صورالشياطين واستمهاجه وكرادئه واجرى 

٠ 1" كتاب المهوان الجزء الرابع ص‎ )١( 


شفيلى جبري مف 


' 
على السية جمبعهم ضسرب المثل سب ذلك رجع بالايحاش واللنفير وبالاخافة والنقر يع الى 
مافد جعله الله سي طباع الا واين والا خرين ؛ وعند ميم الاسم علىرخلاف طبائع جميع 
الام ؛ وهذا الأو بل اشبه في فول من زعم ان رؤوس الشياطين ثباث ينبث بالهن » ٠‏ 

وصرة يحل الكلا , عل باطنه » فااثين فياللغة والزيئون معروف امرهما ؛ ولكركل 
الجاحظ في لفسير فوله أعالى والثين والزيئون ) لم يقف عند ظاه المعنى ؛ وائما نفد بواطن 
الامور اسننباط نحم مئها ؛ من هذا الحو قوله"ا؟ : 

وقد قال الله عز وجل والنين والز بنوست ؛ فزمم زيد بن أسل ان الثين دمشق 
والزيئون فلسطين وللغالية في هذا تأويل ارغب عن التعبيرعنه وذكر, 5#« 

والكيات فيهذا الموضم لبس يريد بها القول واتكلام المؤلف من الحروف وائماير يد 
النم والاأعاجيب والصلاة وما اشبه ذلك ؛ فاكلا من هذه الفنون لو وفف عليه رجل 
رقبق اللسان صافيالزهن عبج الفكر نامالا داة لما برح ان تحشره المعاني و نغمر الحم : 

وحيث يعثرض الممترضون في بعض الآبات هرد الجاحظ ارده الى الصواب ؤاهب 
في هذا مذهب للملككين ٠‏ بن هذا القبيل قوله "© 

وسدذكر مسألة كلامية رائما نذكرها لكثرة من يمترض سي هذا من ليس له ص 
بالكلام ولو كان اعلٍ الئاس باللغة لم ينفعك في باب اللدين حى بكون الما بالكلام وقد 
اعترض معترضونت في فوله عز" وجل" « وائل' عليهم لبأ الذي آتبناء آيالنا وامسلغ منها 
لأنبعه الشيطان فكان من الغاو ين ٠‏ ولو شثنا لرلعناه بم! ولكدنه اخلد الى الارض وانيع 
هواء ثمثله كتثل الكلب ان تحمل عليه يلمث اولئركه يلبث ذلك مثل القوم اللدين كذبوا 
بأبالها » فزيموا ان هذا المثل لا يجوز ان يغسرب هذا المذكور في صدر هذا الكلام لاله 
قال « وائل' عليهم نبأ الذي أنيناه أيال١‏ فالسلخ منها » فيا يشبه حال من أعطي شيك فل 
بقبله ولم يذكر غير ذلاث بالكلب الذي ان حملت عليسه أع ووأي ذاهبً وان تركثه شد 
عليك وأبع. مع ان قوله يلوث لم بقع في موضعه وائما بلبث الكاب من عطش شديد وحر* 


٠ كتاب الحبوان الجزء الاول ص /اه‎ )١( 
و9 ل الغافي ص 5 ل‎ (0 


فى مذهب الجاحظ في اللفسير والتأو يل 


شديد ومن تعب ٠‏ واما النباح والصياح ثمن شيم آخر ؛ فلناله ان قال ذللك مثل القوم 
الذين كذبوا بايائنا فقد يسلقيم ان بكون المراد لامحمى مكذيا ولابقسال لم كبوا الا وقد 
كان ذلك منهم مراراً فانم يكن ذللك فلبس بعيد ان إشبه الذي اد قيال ياث والاماحوب 
والبرهائاث والكر امأث في بده حرصهطيها وطلبهها بالكلاب في حرصه وطلبه فان اكاب 
يعطي الجد والجهد من نفسه سي كل حالة من الخالات ؛ وشيكه رفضه وقذفه للا من يديه 
ورده شا بمدالحرص عليها وفرط الرغبةفيها بالكاب اذارجع ينبس بعد اطرادلدله وواجب 
ان بكون رةغر” قبول الاشياء الخطيرة النفيسة في وزن طابها والحرص عليها ٠‏ والكلب 
اذا أتعب نفسه سبك شدة النباح مقبلا اليك و.دبراً عنك لث واعثراه ما يعثر به عنند 
التعب والعطش ٠‏ وعلى اننا ٠انري‏ بابصارنا الى كلابنا وني رابضة وادعة الا وي تلبث 
من غير ان تكون هناك الا حرارة اجوافها والذي طبع عليه من شأهب! الا ان للننطء 
الكاب يخللف بالشدة واللين ٠‏ 

وحوئاً يطعن في بعض الا باث ناس سن المطددين وبعض من لاعا له بلغة العرب وممداخلها 
ومخارج,ب| فيهديهم الجاحظ سواء ااسببل مفمثلا" لم مذاهب لفة العرب أدق أفصيل ؛ 
من هذا النوع قوله "© 

وقد طون نأس من الدين ونعض من لا عل له بوجوه الأذة ونوسع العرب في لفتها 
وفيم بعضبا عن بعض بالاشارة والوحي ذقالوا قد علنا ان المع شي” بنقله ال ما سقط 
على | سور فبيني يبوث الخدل منه تم ينقل من الاتجار العسل السافط عليها 5 بسقط الترنجبين 
داللن وغير ذلاث الا السب مواضم الشعع وأثاره أخنى وأفل فايس العسل بقيه ولا رجيع 
ولا دخل لغلة سج بطن قط وفي القرآن فول الله عن" وجل « وارحى ربك الى الغمل ان 
اتخذي من الجبسال 'سوئة ومن الشجر ومما بعرشون ٠‏ م كلي م نكل الفرات ناسل سبل 
ربك ذللاة يخرج من بطونها شراب مخللف الوانه فيه شفال للناس انث في ذلاث لآ بة 
لقوم يلفكرون » ولوكان انما ذهب الى انه شي* يلنقط منالانجار كالصموغ وما يثولد من 
طباع الأ نداه والاهواه والاأشجار المالمازحث ا كان في ذلك يجب الابقدر مالمجده في 
أمور كثيرة ؛' فلنا فقد زم ابن حائك وئاس منْجوال الصوفية ان سيل القهل أثبباء أقوله 

٠ 18 كناب الحيوان الجزه الامس ص‎ )١( 


شئيق عبري لاا" 


على" وجل « وذ أوغيت الى الحوار بين » وماخاللف ان بكون يذه الضل أنبباء بل هب 
ان تكون الل كلبا انبباء لذوله عن" وجل على لخر ج العام واوحى ربك الىا لمحل ولميخص 
الامباث والملوك والبعاسيب بل اطلق القول إطلافاً وبمد امشاكنم مسلين فلبس هذا 
فول احد منالمسلين وال تكونوا مسلين فل" تجملوا الديجة على ثبوة الن لكلاما هو عندكم 
باطل ٠‏ واما فوله عر" وجل يخر ج من بطوئها ششراب فالعسل ليس يراب واما يجولت 
بالماه شراباً او بلماء بيذ فمماه كا ترى شراباً اذكان مما يجي" دنه الشراب وقد جاز في 
كلام العرب ان يقولوا جاةث السياء الهوم بامرعظيم وقد قال الشاعى : 
اذا سقط السماء بارطى قوم . رعيناه وااث كانوا غضابا 
فزتموا انهم برعون السهاه وال السهاة سقط ومثى خر ج العسل من جبة بطوثها 
وأجوافها ومثى حمل الاخة علىهذا المركب لم بفهم عن العرب فلبلا" ولا كثيراً وها الباب 
هو مغفرالعرب فياشتهم وبه فال ونأسبابه اأسدث وقد خاط بهذا الكلام اهل تهاءة 
وهلميل وضواحي نيد مؤلاء اراب المسل والاعراب اعرف بل نحعية ساللْة وعسلة 
ساقطة قبل سعمثي باحد الكر ها الببان او طمن عليه من هلم البيية . 
والاأمثال سبل هذا البابكثيرة ؛ فاذا حاوانا الاسنقصاء فيها ثراخى أمد الكلام ؛ 
فالذي اسطفر ج أب نكل مالقد"م ان الجاحظ في امورالدين لب مذهبه في امور المل لك 
كه في الع على المسائل الفي خر جفيها أصمابم! من المقل ؛ فكذلك نه في امورالدين عل 
المسائل الثي لاتطابق العقل ؛ ولنبيهه كان علىأ ساليب شنى ذكرث شب منهسا ؛ ومها 
اختلفت هذه الاساليب فان جوه يها واحد فالجاحظ لابرد الا المزة والا البرهان في كل 
مسألة من المسائل ولقسد ابوه باستهزائه من بعض الا حاديث او من بعض الآآباث ولو 
أنصفوا لعد”وا له نفلا عظيا سب اللفسير والتأديل ثقد بين 3 كيف يلفرغ للرد على 
إهض الطا مدين في القرآث فيهيب بهم الى الصواب آخذا عليهم مداخل الطرق ومخارجبا 
يحمل الا لفاظ مىة على ظلواه ها اذا كانت المسكة في حملها على الظواهس ومرةٌ يحملها على 
بواظنها اذا كانث المكة في حملم! عل البواطن حتي لاببنى للطاعئين ملنفس يننفسون منه ٠‏ 
دمشق : ؟ أيار سنة 1 "ذا 


سس و ةب 


رُُ ؤالد 


في تاريخ اافكر العربي 
كثاب الفبرست لابن الدديم - 
ا 

توارد الفريج الى المششرق اغاياث شي فاحئملوا معهم ثم ورجال حملة ابليون كثيراً من 
الخطوظاث العربة ٠‏ وكان بين هلمهالفطوطات اثنثان لفبرسث ابن الدديم جي' باحد اهما من 
القاهسرة الى بار يس في القرن الثامن عشر وجي' بالاخرى من القسطنطيئية اليليدن سه 
نفس ذلك الزمن لقر با فعهافث علاء المشسرقي_اث الجرمان على هائين المدين وعبد الى 
الاسئاذ « جوسئاف فلوجل » درء هيا حوالى سنة 16١‏ ام فاستغرق درسه أريم)وعشر ين 
عام وثوفي سئة 18171 قبل أن لأهز طبعها فأشرف علىالطيع مكانه « رود هرو ءوللر» 
وفد لتجزث طبعة الككتاب فيسنة 1/5 ام ٠‏ ومع ا نالعاب جاء - كغيره من الخطوطات 
الني تطبع لاول مرة - ماوكا بالاغلاط الفاحشة فق د كانت له مكانة معظية في الا وساط 
الاوريبة الني مهنم بالمثمرقيات لاسا وقد بذل فلوجل جبده سي ضبظ انهاه الرجال من 
المصادر العريبة النيكاات بين بدبه عندئك ٠‏ سد ان النسخة ااني طبعها ظاث مبدورة ٠‏ 
وهذا ثابث بدايلين : 

اولها ح ان يافوت بذ كر في «معم الادباء» اسماء كدير من العياء ثم بممرح نقله عن 
كتاب الفبرسث فاذا رجعنا الىالنسخة المطبوعة لامجد لذلاك ائراً عل الاطلاى 27 ومقال 
ذلك انه « اورد ثرحهة الماحظ فق الجمزه السادس من مثومه (ص 75) ونقل فيها عرل 
كناب الفبرسث أن ابن النديم قال : ( ورأيث انا هين الكننابين بخط زكر يا بن يحبى 

(١)كتاب‏ التاج - تفيق الاسئاذ احمد كي باشا ص 44 . ْ 


غهول بولس الحسبني لمث 

ومكنى ابايحى وراق الجاحظ ) ولا نوجد هله العبارة في النسخة المطروءة 17 » ٠‏ 

انيها ع « انث الاسناذ (هوكمما) عثر على جلة ثراجم ماكتبه ابنالنديم وي غير 
وارد فيالنسذة المطبوءة لنشرها في الحلة اانمساوية للعلوم الشرقية”؟ » ٠‏ 

وفد ساءدالحظ التشرق (ر يثر ) فعبر في العام الماغمي على مخطوطتي وجل الا صليئين 
بهد ان فقدنا زمثاً طويلا ‏ مني : مخطوطة بار بيس وني أمنحعن المفالاث السث الاولي 
من الككتاب والمخطوطة المنقولة دن مكعبة شويد على باشا بالقسظاطينية وليس فووا الا" 
اربع المقالاث الا خيرة مد الكتاب وهده رما كانت بخط المؤلف ةا واعد يعد 
طبعة جديدة كاءلة مسثنداً اليهما وعلى مخطوطة بكي جاع ”2 ومخطوطتي الكو بر بلي40 
بالقسطنطينية ولكنفائه ان يتصل بالنسخة الموحودة تمكتبة المرحوم عارف حكلث بالمديئة 
المدورة” ولهذا تستظل أنه ناقصة ٠‏ 

والذي بظر ان المؤاف جعل كتابه في جزءين ساقل احدهها عن الآخر: من 
الاول منهحا وهو ماحوثه مخطوطة بار بس - أبجائا اسلامبة محضة ( الشرائع المنزلة 
على مذاهب المحسلين والنحو والسير والشعر والشعراء والكلام والمتكلين والفقه والفقيساء 
والحدثين ) ٠‏ ونمئان الثاني امجائة عن علوم عات أبلل الاسلام ونمث سي أوساط غير 
اسلاء.ة ( الفاسفة والملوم الة.دفة والاسمار واغحرافاث والعزاثم والسحر والشعرذة 
والمذاهب والاعثقاداث والكمائبين والصفو بين من الفلاسفة القدماء والحدثين ) والدليل 
على ذلك ان المؤلف يقل سنة الا" ه تاري) أأليفه و بذكرها سيك مواضم كثيرة من القسم 
الاول من الكتاب ببها هو لايتعرض ذا ابد فيالقسم القافي مده ٠‏ 

علىان الكتئب الاخرى الني يكن الالتجاه اليها في ضبط الكتتاب أ سيت الوم كثيرة 
إفضل ماطبع في مصسر واور با من كتب العار يخ والتراجم المردبة فلد بنااليوم طبقاث الاطباء 
ومهم الادباء وثار يخ ابنالقفطي وئزهة الالباء وبغية السبوطي مثلا” وكلبا قر ببة المثناوتل 

٠ 44 كتاب الناج - محقبق الاستاذ احمد زكي باشا ص‎ )١( 

() م »م ص ٠42‏ (0) رهام وعنوائها اساي الكتب المسميبالعذكار 
الجامع للا ثار ٠‏ (4)رةق#4مااوه"!! وكل منهما عنوالة فبرس العلوم ٠‏ 

(©) رق 447 بعنوان فبرسث العلوم القديمة ٠‏ 


1 اثر خالد في نار يم الفكر العر بي 
وحبذا لوان الاءئاذ احمداءين الذي وف على طم الكئاب فالعام المي قام بهل والمبمة 
الشافة فصحم ل.ا الك عاب وأظبركاملاة 00 ٠‏ على ازالاً.لى حب الحصول على 
أجفة نامة #تميصة في القرب العاجل كبير جدا وقد عبدت جامعة كولوميبا, الى الد كثور 
( ودج ) رئيس الجامعة الاموركية سب ببروث بان بقوم لصحم الكعاب" وثرحهئه الي 
الأغة الالكليزية ٠‏ 

غيران معر فلن بالمؤلف نفسه سعظل 5 كانت د ابقً) ان ثم لاح دان يك.تشف مخطوطة 
جدبدة أفصل من دياة ابنالنديم مأأجلمره الككتب الفي لدبنا اليوم وااثي تعثقد بانهلم يكن 
ها مصدر لقئيس نه سوى كثاب المؤلف نقسة ٠‏ وعلى هذا فل كب باثوث 3 
( إرشادالار يب ) ولا كثابة ابن جر المنوفى سئذ 6ه ه ( سب لسأنالميزان الملدق بميزان 
الاهندال للذهبي ) إلا مصدرا ثانو) عن حياة المؤلف ٠‏ وكذلك لا يمكدددا ان نقلى من 
ابن الغجار فوله (فيوذيل نار يخبغداد ) ان ابن الخدم « ماث يومالا ربعاء لعشر بقينمن شعبان 
7 نذه8؟ م » وابنالنديم نفسه 1 في تراجم بعض الرجال وار يج بعد هله السبة اللهم 
الا ان ذهينا مذهب فلوجل والاسعاذ احمد امين'2 وقلنا « انث المؤاى كني أصزتة 
سعة الا" ه وكان برك فيها بام لوه بمالجده بعك 20 او يضع على النسخة تعليقات فٍٍ 
أزمنة مخالفة » وقد « جرى ذلك في تراجم ابن خامكان 7" 0 

ولذا تمثبره ذه التوار يخ مقملة بكاملبا كا فال (فييك”') فلنول وجبئا اذأ شط رك:اب 
المؤاف لنقاف - قدر المستطاع على حقائق حيائه منه ٠‏ 

استة مد بن اضى الدد المعروف بابي اافرج ابن الي يعقوب الوراتى ؟) كثي الطزه 
الارل من كتابه كا يقول صاراً فيه سد ةلالا" ه ثم أضاف اليه مقالاث أخرى بينهذا 
النار يم واول القرن اهامس ٠‏ وأخبرنا ابن الدديم في مكا نآخخر من كنابه في ثرجرة البروعي *) 
بانه « لقيه وكان به آ نس » وهذا مايجملتا نفترض تاري لولادته الف بين سنة *7٠‏ 
وسنة* 95 ه ويكون قد بدأ كنابة مؤلفه بعد ان اجتاز العقد الا.س من#ره وثوفي في 

)١(‏ انظر مقدمة طبمة للوجل ومقدءة طبعة .صر ٠‏ (5) أبدى لي هذا الرأي 
الاستاذ اليد عمر الصاللم البرغوثي سدة ٠ 18٠‏ (0) سب محلة حمعي-ة المستشرفين 
الجرمان 20356 ج16 ص ٠‏ (1) انرص ١8؟و581‏ منطبمةنصرء (0) ص .م 


عد بولس الحسيي 14 
أول القرن الخامس شه كبيراً ٠‏ نعرف ذلك من فوله سي ثرجمة ابن ثبائة انه « ابوتمسر 
ابن أبانة ايحي من شعراه سيف الدولة وأولي بعد الاربماثة'» » ومن قوله سه أبن جني 
اله توفي صدة 58م ٠‏ 

اما موطنه فبقداد بلاشك لائه يذكر كثيراً عن لفاصيل حياة البغدادبين أهميلنا 
عد ماثوية بغداد ايام حم معزالدولة فبقول : « فأما مديدة السلام فكنث أعيف منهم 
(اي المانوية ) سيك ايام معزالا.ولة نحو ثلاثمائة واما سبل وفثنا هلما فلبس باأضرة منهم 
خمسة انفس؟؟ » ' 

وقد قال ابن النديم سب حديفه عن مذاهب أهل الصين انه لني راهب مناه لتجران 
كان قد « أنفذ الجاثليق ٠٠١‏ الى بلد الصين وأنفذ معه خمسة أثامي منالنصاري وعاد 
من اجاعة هذا الراهب وآخر » نال : « فاقيته بدار الروم وراء الببعة » ٠‏ وقد ذهب 
فأوجل حب سئة 41/1 ام وأيد مذهبه المستشرق (فيك) الىان دارالروم #يالقسطنطينية 
وأنالببعة في كنيسة القسطنطينية الكبرى الفيشادها بوسئنيااوس وحوطا البرك فها بعد 
الى محجد آجياصوفيا ٠‏ وعلى ذللك قالا : ان ابن الندم زارالقف_طنطينية ٠‏ وخالفهم في هذا 
الرأي حمرورالاستشرقين والاستاذ ا حمدامين ٠‏ والحقيقة أن اب نالنديم - على مالعرف - 
لم يصل القسطنطينية وليس في وسعنا ان أسلأي ون هلله الدبارة انه كان فيها ذاث يوم ٠‏ 
و ننفيم زلاك بجخمسة براهين : 

اوها س انالثار يخ - طمائعرف - لم يذكر ا رالعرب اسم واالقسطنطينية دارالروم 
ب لكانوا يعرفوتها ( ببإدااروم ) وهكذا فمل ابنالندم نفسه في كتابه ٠‏ 

ثانيها - ان مؤرخي العرب بقولون انالمدن العرسة الكبري كانت متقسية إلى محال 
وكلمحلة منهذهكانث تعرف بدار ولنسب الى أسم معين أن ذاث مفلا : ان يافو ا 
بقول : 

« دارالقز محلة كبيرة ببغداد فيطرف العصراء ٠٠٠١‏ وكل ماحولا قد خرب ولم ببق 
الا ارم محال مقصلة » ثم يقول : « دار الفرج محلة كانث ببغداد » وانك صاحب 

٠ (؟)صغ8؟!ا. («)صض؟لا؟‎ . 7:1١ص‎ )١( 

4( و البإدان ج ؟ ص75" لبيسك سنة 61ما ٠‏ 


1 الر خالد في نار يخ الفكر العر بي 
التكلة”! فال : الما ورد سيف الدولة الى بغداد ناحتاز بشارع دار الرفبق على دور 
بي خانانت » ٠‏ 
ثالثها > ان ابنالددمئفسه ذكر سيك ثرجمة اب نكلاب ”2 مانصه : « قال ابوالعباس 
البغوي دخلدا على فيثون النصراني وكان فيدارالروم بالجائب الغ بي فقال رح الله عبد الله 
( يعنياب نكلاب ) كان يجي' ليلس الى ثلاك الزاوية وأشار الى ناحية منالببعة » ٠‏ وص 
هذا نكاز ن دارالروم محلة ببغداد والببعة في ببمة النصارى سيد دار السلام لاكديسة 
أجيا صوفيا ٠‏ 
رابعها - اله لوكانث وارالروم القسطنطينية لكان الذي أنفد الراهب وال نامي معه 
البطر برك وهو أعلى سلطة دبنية في البلاد لا الجاثليق الدي هو دون البطريرك لان كرسي 
البطربرك في القسظنطينية كرمي الجائليق سه بغداد الذي هو زعم النصارى. في بلاد 
الاسلام ٠‏ 
فال البيروفي في كنابه”"' : « فاثوليقا وهو الجائليق ومقام جاثلينى الملكائية من بلاد 
الاسلام تمدينةالسلام وهو من تحت بد بطريرك أنطاكية فأما جاثلينى النسطورية فيكون 
منعند أميرالمؤمنين على رهى من ججمبورهم» ٠‏ اء٠القلقشندي‏ © فقال انرجا النصارى 
الدينية ثمائية سادسها الجاثليق ( بالقاء والشاء ) « وهر عندم ماعب الصلا: » وذكر 
هيستنكز ان هذا اللقب «لميكن معروفاً عندغيرالا رمن والبعافبة والنساطرة» وأول جائليق 
لنساطرة سب بخداد كان تهوسبوس وكان صديثً للودي وهارونالرشيد ٠‏ وفد شرت 
محلة حمعية المستشرفين الجرمائة أعفة عبد صادر من اميرالمؤمنين الى جاثليقى النساطرة 
ببغداد في القرن الثالث عشر لأملاد جاه فيها : « وما انتهت حاللك الىاميرالمؤمنين وأنك 
أمثل اهل ملتك طرقة وأفربهم الممالصلاح مذهبً وخليقة ٠٠٠‏ النقوا باجئاع منآرائهم 
والنثام من لوبهم وأهوائهم على احتيارك لرياسة دينهم ٠٠٠‏ فأوعز باسعافوم فياسااره 
بالايجاب ٠٠١‏ و برز الاذن الاماي الأأشرف - لازالت أوامء بالتوفيق معضودة - 
)١(‏ تجارب الام لابن مسكوبه ج” ص 554 ) مصرا٠‏ (؟)ص 5598 , 
(؟) الآثارالباقية ع نالقروناغالية طبعة ساخاو سئة 147 ص هم؟ . 
(4) عالاعشى ؛ الفلقشددي جه ص 4/1 المطبعةالاميرية بالقاهس: سنةه اؤاء 


حد د بولس الحسيني ش ىه 


بثراببك تبك جائي6. لسر النصارى بد مديئة السلام ون لمم 7 الاسلام وزعياً لم وان 
عداغ من الروم واليعاقبة والملكية في جيع البلاد وكل حاغر من هذه الطوائف وباد » ٠‏ 


خامسها - انه لم ميث بالار سالياث التبشير ب من الى يجبين سب ايام ابنالدم وقبله 
بفلاثة فرون أقر ب ره الاين برأسهمالجاثلينى وقدقص علينا الرحلة مار كو يوار 
باه وجد سه 000 مسي بين خاضمين لالابابا بلى مندعاه خطأ « بطريرك بغداد» 
بدلة” من جاثليق بشداد ٠‏ ولسنا نعرف ثار يم اولارسالية د طوربة فصدث الصين للتبشير 
ولكنا نعل بقينا أله في القرن اافامن لليلاد بعث (سلا >7" ) الاول النسطوري مطران 
الى الصينى9) 5 

وهل بعدكل هذا يكنا ان تقول - اعؤادا على عبارة ابنالنديم - انث مؤلفنا 
هبط القسطنطينية - الاهم لا ] 

وأعود الآنث الى ماكينا بصدده من البهث في حياة ابنالنديم : قنإس سيرة أببه ؛ 

لفد, له شم من المقالاث الثلاث الاخير: - وراقاً ٠‏ ولسنا ندري و أكان الندم 
أقبه ل لقب أببه او احد اجداده الافدءين ٠‏ وهو في كنابه ذكر تراس طائفة من الندءاه 
فبداً 7 بن ابراه م الموصلي وائلهي بالآمدي ؛ لكنه لم بودع كتابثه شيثًا اعم انب 
أسالئم منى 0 تريطه صلة قرابة باحدهؤلاءالندماء » ولذلاك الي أرجح ان (ااندم) 
كازلقما له ) ويزيد لذفي بهذا الخرجيم ان ابنالنديم عاصسرعشهالدولة بن .ويه وهوالذي 
« احوا العلوم وكانث موانا وجمع اهلها وكانوا اشتائا"» » بل انمكان فوق ذلك « ناضلا 
حب للنضلاء مشاركا في عدة فنون” » ولايستبعد ابد ان يكون مؤلفنا احد ندماء هذا 


٠ ) جزيرة لناوح عدن من الجنوب ( يافوث : مث اابيدان‎ )١( 
٠ (؟) هكاعفطئ1ة دو معناء. «المصلوب النفس (كذا)»‎ 

(؟) 434 - 414 .ه.م ,تصوع0 .اطلظ ٠‏ أممسعققة 

(4) تجارب الام لابن مسكويه ) ج 7" ص108 ٠‏ 

(5) ابن خلكان ؛ ج ١‏ ص 417 بولاق ٠‏ 


14 ابر خالد سل نار يخ الفكر المر لي 
السلطان المظيم او من رجال خاصئة217 , 

ومهيا يك س امس فاللدي نعلقده ان ابن النديمكان من أفال روا الم وعم ان 
يقال انه كان ا لبه - ور"افا- اذ يتعذر علىغير ورافي ذالك الزمن ان تحط دائرة 
معارفهم بكل مأأو رده مؤلفنا جل فبرسئه من ذكر مؤافين ومؤلفاث ٠‏ فهو ترج «شساهير 
الشعراء وخايي الركر ؛ واهئم باخبسار الندماء والجاساء والمغنين والمشحكين وذكر اسماء 
كي باللفصبلل ووصف أحوال الممز'.ين والمشمبلمين والسنهرة واصتواب ابلى والمر كات 
وذك ركبيراً من الخرافاث واهمم بعلومالدين وأخب_ار الملوك والكنتاب والمترصاين وشرح 
تماليم مخئلف الملل والتحل ٠‏ أضف الى هذا اله عدد دن الكنتي والاسفار وذّكر اوراقيا 
وفحاتها وأسطرها مالم ينسن لغيره من سبقه ارعاصره أن يمدد ذللك ٠‏ 

م معان كتابه تراجم ور"اأين كثبرين منهم فيأسوف اليمقوببة يحبى بنعدي فال : 
« فاللي يوما وقد عاتبعه على كثرة أحفه ءن اي شير* تيجب في هذا الولث ؟ من صبري ٠‏ 
وفد أسعاتث يخطي أسختين من اللفسير للطبري وحمائهما الي ملوك الاطراف وقد كتيث 
من كتب المتكلين ما لا يخمى ولعبدي بناسي وانا أ كئب سيل اليوم والليلة ماثة ورقة 
وافل » ٠‏ ومن هذا يتدل على انه كان يخالط طبقة من الناءر. لا يخالط بها الا ورثافو 
ذللك العصر ٠‏ 

وانك لتلس خيرئه ببنة الوراقة حين بفحدث اليك عن نعوث افلاءالام وأنواع 
خطوطبا وأشكال كتابائها ٠‏ وحين يمد للك اسماء مذمي المصاحف و#لدهها ) و,ة 
هذه الملاحظات الدقيقة الفيلايسترعيها انثباه ٠ن‏ لم يمارس الوراقة ٠‏ والظاهسن مطابقة 
أشكال اغمطوط الف اوردها في مؤافه لخطوط الفيرسبا ابنوحشية سب كتابه”؟ ان ابن 
الندم اسلق شبن كثيراً من هذا المؤلف اين مما بتعلق بالط واشكاله ٠‏ وحسبك أن 

)١(‏ وذكر ابنمسكو به ايض جا ص8 1١‏ مائصه : « رأفرد (عضدالدولة) لاحل 
خصوصه منالمسكاء والفلاسفة موضما يقرب منمحاسه وهوالتجرة النييخاص بها احجهاب 
ذكانوا تحقعون فيا للفارطة أمنين من السفياه ورعاع العامة وأفوثلم روم تصلاليهم 
وكراناث لاصل بهم » ٠‏ 

(؟) شوق المستهام فيمعرفة رموز الافلام تحقيق هاص سئة ٠ 18٠5‏ 


تل بو لس الحسيني فم؟ 


تقابل ماجاء في صائف ١4-55‏ من (رهوز ) أبن وحشية مع المقالة التاسعة لابن الندم 
الفدق ذلك ٠‏ ولم تيف ابن النديم مائقله وانما فال حين روى بعضه : « فرأث في بعض 
الكتب القديمة » وقال فيالا خر : 2 قرأت في بعض الثوار يخ القديمة » ٠‏ 

والذي امناز به مؤلفنا عنغيره تسامحه المذهبي ؛ فبومع كونه شيعا انصفاهل السنة 
وغيرهم منالفرق الاسلامية فذكر ماذكر عنهم باسناد الى فائليه حتى انه حين ثرجم حياة 
اللي جمرالزاهد قال : « وسععث جماعة من العزاء يضهفون حتكابئه وانتسبوا به الى التزيد 
وكان بهابة فيالنصب والمبل على علي عليه السلام ٠٠١‏ وثوأي سنة خمس واربعين وثلاثمائة 
وسده انون سئة ؛ ( اه الله ممله » ٠‏ وهذا متلعى التعذف سبل الرعاد على الحم ومتلهى 
النسائمالمذهي الذي لاتجده الا عندسبابذة المفكر بن وتطاحل الملاء الافذاذ ٠‏ 

اما نظره فيالمذاهب غيرالاسلامية الني يذكرها فيامقالة التاسعة هن الكثاب ؛ فقد 
جبر برأيه سيك هذا الباب الميحد” فل" من جاراءفيه منالمؤانين القدماء ٠‏ والفنالادل من 
هذه .المقالة « يجئوي على و صف مذاهب لخر“ الية الكلدانبين المعروفين بالعابشة » ( ومم 
الدين الهلوا امم الصابئة لقينة” كي إفهوا به ويسسلوا منالققل بعد انانكرا مون طيهم لبس 
الأفببة وأحل" دماءثم بوم رحل ير بغت.بلدالروم فأفنام فقيه ان يقولوا لمن الصابثةالذين 
ورد ذكرم سبد الكتاب ) 0 

وقد ترج ابن الندم حياة ابنوحشية الكلداني فال : « وكان بد'عي انه ساحر همل 
أمالالطذمماث ولعمل الصنعة » ثم قال : « وقرأت نسخة ههالا فلام بعينها سبل بلة 
أجزاء ٠٠٠‏ وربماوفعت هلها لخطوط في كسب العلوم القي ذكرثها من الصنعة والسحر والمزائم 
اللغة اليا حدث اهلباالمل فلالفهم - الليم الااانيكوث الالسان عارفاً بعلثاللغة وهذا 
*“مد'وز وربما كانث هذه الكتاباث تراج أؤدي الى اللغةالعربة فينبخي انب أمل وتجمل هذه 
الأفلام مثالا لها ويرجع اليها انشاء الله تعالى » ٠‏ فانظر كيف انه احثرم عل أبن وحشية 
واخذ عنه «ماله فال كان بدعى ساحر !تمل اعمال الطلسهاث و امل اجمال الصئعة » 

وذكر ابن الدديم شبنًا كثيراً من مذهب المانوية ولم يشر الى المصادر التي اخذ عنها 
والظاهى انه بني افواله سبل هذه المرة على ماكان يقوله له اتبساع هذا المذهب سه ايام 
ممزالدولة ( سية5*” ح سنة" 82م ) وفد ترجم حيأةرئيسهم ابي علي رجاء كيز دا مت 


221 اثر خالد سيل ثار يخ الفكر المر لي 


قالى : « فال له الملأمون أسلٍ بايزدا ئبخت فلولا مااعطيناك اباه مالا مان لكان لما وناك 
شأن: لقال يزدائيضخت: أمهيك يااديرالمؤمئين *“هوءة وقوللك مقبول ولكلك من لايجبر 
الناس على ثرك مذاهبهم ٠‏ فقا المأمون : اجل ٠‏ وكانأنزله بناحية ارم ووكل به حاظة” 
غوفا عليه من الخوغاء » ٠‏ ولم يعاق ابنالددم على هله الحادثة شنا إلى اسفسن صنعبا من 
المأمون على مابظبر وعندما كان يذكرال لوك والرؤساء الذين كانوا يرمون بالإندقة كانت 
لايضيفاليهم كلة لقريع أولوم ٠‏ اليس هذا من تسائح دبني وسعة عقل 8, ر 
اما أيماث ابن النديم في الاديان القدية فلاتزال حتى بومنا هذا مصدراً يقئبس منه 
عاذ المشمر فيات من مؤرخين وفلاسفة ومم بشقون بافوال المؤاف ثقة ثامة جعلث لكررابة 
لثم مكاناً عليا ٠‏ 
وفبل انأخي كني هذه في ابن الندم وكنابه أذكر شيا عن الا سلوب الذي نههه سب 
جمع نا ليفه فقدفال سب كتابه ؛ « اذا ذكرث منالمصنفين المشبور ين الساناً أتبعته بذكر 
سن يقارنه و إشبهه وانثاً خرث مدنه عن مدةٌ من أذ كر, بعدى وهله سبلي في جم الكئاب 
والله بعين فله وفضله » ٠‏ 
وقال في موضع آخر حين تحدث عن الامام النامسر تمق الحسن بنعلي : « هاما رأ يناه 
من كتبه وزع بعض الزئدية ان له نوا مزمائة كناب ومثرها ٠‏ فان رأى ناظر في كنابنا 
شبثً منها ألحقها بموضعبا أن شاء الله نعالى » ٠‏ وكذللك ثراء سب كل يح طرقه يسدد 
الروايات الي أصابها وماراه من التصائيف يقول رأبئه وماسهم له يقول : « يقال كيت 
وكيث » ومن هذا نسللتج اموراً اربسة » ٠‏ 
اولها س ان ابن الندمكان يجمع تراج الذين يرغب في ذكرم ويرنبها حسب الفدون 
لاحب العصور ٠‏ 
ثانيها مه ان غاية ابن الندم من تأليفمكاات خدمة العل لانه سممعلخيره أن يضيف الى 
كتابه معلومات جديدة متى عُرطيها رغبة منه في إتمام الفائد: ٠‏ واينمن هذا فول الجاحظ '»: 
« خطر إبالنا كثرة الميابين من الجبال برب المالمين فإ نأمن أن يسرعوا إسفيه رأهم 
)١(‏ معالعل بان ابن النديم كان بروي واماالجاحظ فكان يرى آراك حاسمة فشي ان 
"يدس عليه مالبس له ٠‏ 


سسموتتسييت يوي سكم ١‏ شبح أن 


تمد يولس الحسبني كك 

وخفة احلاهبم الى ثنض كتابنا وتبديله وتحريفه عن مواضهه ٠٠١‏ وأحبنا ان تأخل سه 
ذللك بالحزم وان تناط منه لالة سنا ٠٠١‏ وأبادر اليلفريق أسطفة منها ( منرسالةالشيعة ) 
وتصبيرها سب ابدي الثقات والمئبصرين ٠٠٠١‏ فان شيب به شوب يالف أوأضيف اليه 
مالايلامُه رجدنا الىالنسخة المنصوية ٠ ٠‏ واستعاينا بها على المرطلين ”1 » ٠‏ بل واينمنه 
مارواء ابن النديم نفسه في كتابه قال : 

قال ابوشمر عمد برى عبد الواحد (الزاهد) هذه العرضة غي الني أفرد بها ابو احعق 
الطبري آآخر عرضة اسمعيا بعده فنروى عني سبل وى لأسعضة هذ هالرضة وحرفاً واحداً 
لبس من قولي فهو كذاب علي وني من الساعة الي الساعة من قراءة ابي استوى على سائرالناس وان 
أسمعبا حرفا حرفاً » ٠‏ فأنت ترى الفرق البين بين نزعة ابنالنديم العلية ونزعة الآخر ين 
المتشبعة بروح الأنائية ٠‏ 

الثهاحت ان ابن النديم نحا في حجيم كتابه منحي العلا الحققين فأععل كل ذي حق حقه 
واد جع الامور الي مصادرها ولم بسخس الناس اشياءم بل تعمد الصدق فياقال وروى ٠‏ 

رابعبا ع « انه لم ببر'ز فيفن من الفنون اوعل منالعلوم سوي ثرحمة الرجال باختصار 
واضافة مؤلفائهم اليهم مم ملخص متو ياثها ؛ وهذا عمل .فيد جداً ؛ ولكني لا ادري 1 
أهمل ترجعه المؤلفون والمؤرخون 8 ' ألضعة أسبه ؟ اولضيق بده ؟ او لاحتباس شهبرته في 
عصره أو لسوه حظه ؟ او ان ترجمته درانت فل تصل الينا ؟ وهذا هوالأرجم ٠‏ 

وبعد فكتاب الفبرست ذخرللعربي وأثر إشهد مااأقهته عقولم ؛ واعتقد انه يجب على 
كل من يعنى بالعرب واخبارمم وعاومهم وفلسفتهم ان يرجع البه فيأَخذ منه بعض حاجئه 
من عل وان أدب ٠‏ 


بيث المقدس 1: محمد يولس المسيي 1 


جد يلينماضسنا 
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الغلاظة فياللغة 
يه 


( ثابم أوصف الارض ) مم اإرتع والجرعة والجر'عة والاأجئرمع ؛ الارض ذات 
الحزونة .نشا كل الرمل وكذللت الجر'عاء ٠‏ والأر'سان منالارض ؛ الحزئة ٠‏ والركاء ؛ 
الارض الفليظةالمرلفعة ٠‏ واجمّد ؛ مكانالحز ن ١‏ والرزباءة ؛ الارض الغليظة الشديدة 
الحزنة - ومكان فليظ مرلفع ٠‏ والصلوكة ماغلظ وارلفع م نالارض ولم ببلغ ان يكون 
جبلا ٠‏ والتزيز ما فلظ وصلب من الارض مع اشراف فليل ج <دزكانث قال كب 
ابن زهير : : 
ثري الغيوب بعيفي مفرتد وى اذا :وفدث الثركالت والميل 

والكندرة ؛ ماغلظ منالارض وارلفع ٠‏ والداو ؛ موضع ظليظ ملقم عن اليل 
ج حقاء ٠‏ والواعي والوتعار المكان المزن ومثله الوعير والاأو'عى ٠‏ والجذوكة ؛ قطمة 
من الارض فيها غلظ ٠‏ والشر'س من جلد الارض » الغليظ منها ٠‏ والدتزءم' » ما غلظ 
من الارض وكثرث تجار نه وكانث أغلظ وأخشن من سحجارة الا كة غيران ظبره عبض 
طويل ٠‏ .والحو'مائة ؛ المكان الفليظ المنقاد ج “حو'مان وحوامين ٠‏ والدَإزي والزيزاء 
والؤلزية ؛ مافلظ منالارض وءكله الدثر' شالف والصر”شفة ٠‏ واعخشباء الارض الغليظة 
الشديدة بها مجارة وحمى وطين ٠‏ والررشاف واخخر'شفة ؛ الارض ااخليظة منالكذان 
لايستطاع اسك يمشى فيها وائما ميكالاضسراس ٠‏ والور'ثمة الارض النارظة الصلبة ٠‏ 
والدس كرك والدتكداك ارض فيها فلظ مثل جرير بن عبدالله عر منزله فقال : 
« سبل ودكدالك وتسأم وأراك » واللآراز ؛ الفليظ درن الارض ٠‏ والشتأز والشتور 
المكان الشديد الغليظ ٠‏ دالصبثارة ) الارض الغليظة المشمرفة لالنبث شيعا ٠‏ والقهرم 


با . عر 


سالم خليل رزق فخ 


والقدكمة » مافاظ منارة ٠‏ والضارب ؛ القطمة .نالارض الخليظة تتطيل في السول ٠‏ 
والخطائط ؛ طرائق لفارق الشفائق فيفلظها ولينها ٠‏ والاؤس ؛ الكانالغليظ امحدن ٠‏ 
والخارية ؛ القطمة الخليظة .رز الارض ٠‏ والصرإداء والصرلداءة ؛ الارض الغليظة. 
الصلبة ٠‏ والسلفاء والسلوناء: ؛ الخليظة الشديدة ٠‏ والصةة ١افاا‏ مر'_ارة ٠‏ 
والنقز لكان الغليظ الشديد ٠‏ والكا:دى القطمة ااغليظة م نالارض منغيرحمي ٠‏ 
والقضةة قطعة من الارض تفاظ تمدووب وتطول قلبلا ٠‏ والكأل'ية الغليظة الصابة 
جُ 8 ى * السذبنك الغليظة القليية الخير ٠‏ والجتداد الغليظة الصا بسة - والمستوية ٠‏ 
والفرو" الفي لالكاد تقطع ٠‏ والأأحزم الفليظ منالارض ٠‏ والمعرزة المرة الغليظظة الفي 
انلك بالبل ٠‏ والشهر” المكان الغارظ ٠‏ وااءلمار غلظ .نالارض يممُرض به فضاه 
واسع ٠‏ والارض الظاأفة والتظرافة الغليظ: الثي لا 'ؤدي اثراً وفد تظرفث الارض 
اي كانت “ظلفة ٠‏ والسّكوكك المكان الفليفا الصلب ٠‏ ومفله الفدفد ٠‏ والهزين الزن 

[الليهةا والمكاباء الجافية انلق ٠‏ والعبيلة الغليظة ٠‏ والشمزراار أ الخايظة ومثله 
المحعرزة ٠‏ والشس'لة والشعلةءن الاقدام٠‏ والشفة القرفة راطأ ةالكائمة والكشمة والاثان 
50 وانتمة الكدرمة ٠‏ وقالوا عصاء فشبار فليظة كاطشبة ٠‏ واصرأة ميك مككة 
فليظة كثيرة الحم ٠‏ ووحرلة محضمة غليظة ٠‏ وجبلة فايفلة عظية املق ٠‏ والصلاية 
شريجة خشية غليظة مرن القف ٠‏ والح إل بذ هن القرات ؛ الفليظة الوكيعة ٠‏ 

والعركيكة ذ والعر كائكة الخليظة ٠‏ 

( القصير ايف) ) والكأ: دادر الخليظ القصير مع شدة ويوصف به الغليظ عرزن حمر 
الوحش كفوله : : كان تي ددرا كنادراً ٠‏ والأءئرور الرجل الفارظ القصير ومثله 
حار “جامد يخاي ٠‏ والجيالمر القصيرالغليظ م١‏ الرجال الشئن الا طر اف وغ ببهاه 
ومثله الحذكر ٠‏ 

( المي اوالاحمر ) والهّه ,لي الزنجي الغليظ ٠‏ والفراص الخلوظ الاحمر ٠‏ 

( الفح ) والمّئول الخليظ الفح وطئله الكخهدل والمسد والكوز'يز والجتعيس 

ولحاي والجخادي والجضادباء ( من الرجال والحجمر ) ركيد يقال عبد معد ٠‏ 
والد كس وا لجر دحل ( درن البشر ) ٠‏ 
م : 54 


ل الغلاغلة في اللذة 

( الكشيرالهم ) والذد'ب' الغليظ الكثيرالمضل ٠‏ ورجل معدر غايظ كثير لمر ٠‏ 
ومكله التشخص ٠‏ والءثلارئل الثار” الخليل ٠‏ 

(شنى) والفضفر والغضيفر الجاسية التليظ ٠ ٠‏ وشمله فج وال ًشاريم والفمل 
الفمارز والاعرابي الجليف والجلف واصله من اجلاف الثاة وث المسلوخة بلا رأس 
د لاارائم ولابان ن أي أن جوفه هواء لاعقل فيه ٠‏ والداحامل الغليظ المكلئز ٠‏ والراحكل 
الذيظ الج سم لمتداخله ٠‏ والرررش شل امائق الجافي ٠‏ والمجؤرام والجارم الشديد النليظل 
المعقد ٠‏ والقنو" 2 الفظ الغليظ ٠‏ والكا2,'حرر الخليظ من حر الوحش والبم عمل اافارظط 
الجسم ٠‏ وار ابل الفليظ الثقيل ٠‏ والسر' كات الغلوظ القوي ٠‏ واله' ماحل الدحاءلى ٠‏ 
والسترئور المكان الخليظ ٠‏ وفدح 'مكأدام زجاحه غلرظ ١‏ وراب" عقيد فلرظ ديد 
وأدح حاط حادر صاب ٠‏ واسد شرئيث غليظ ومثله مار الأبرثرة ورجل الجراهب ٠‏ 
وسقاء ا قد بدس وغلاظط مل العمل ٠‏ وباس 5 ٠‏ والجأواذ 
الفليظ. الشديد ومئله المكان ده ٠‏ والوأهرم اللبد الجافي الغايظ. 

وفالوا هو مستملج الحلق اي غلبظ. جاف ٠‏ وطعنه في مستغلظ ذراعه اسيك حيرث 
غاظت ذراءه ٠‏ وهؤلاه فوم غلاظ الرفاب اي اجلاف عتاة ٠‏ واللادرالغليظ. من الرماح 
والمساقد الثار الجافي الحلتى ٠‏ والقفرد_* الجلف الجافي ٠‏ والاألخ الجاسبة الغليظ ٠‏ 
واأغهيروس ء الرجل الاهو ج الجافي ٠‏ والمث'وزو العكث وكز الشديد الخلق الفايظ. ٠‏ 
والفرافص السبع | الغليظ ٠‏ والرالية البجل الفليظ. ٠ ٠‏ والتضع ما كان غليهظا كالماوق 
والغالية ٠‏ وخبز 51 م فليظء ومثله رجل أم'ة هر وأعاةهة ٠‏ واقولون هلما سقاء 
لابستوي ولاب 0 اذا كان فه غليظ الاديم ٠‏ رالاوشاز من الامور الفلاظ منها ٠‏ 

(النبك) : صالم خلبل رزق 


أما* وافخار 
وه 
مطالعات وص احعمات 
- في اللغة والادب والنشر يع والنار يخ - 
فرأت سب ص78 من محإر هذه السئة من محلة المجمع « وكانوا يقولون سبل الفرسى 

السابق بحق النزال ؛ سبق الظلام »٠ ٠٠‏ أذكر انني كنت قرأث مثل هذه المبسارة 
في رسالة الانثفاد لابن شرف القيرواني الثي نششرت في حملة رسائل اللمغاء وانه ورد فيا 
«الظلي» مكان «الظلام» وهو الصواب لانث الظليم هوالمعروف والموصوف عند الحمرب 
بسرعة الجري ولامفووم لسبق الفرس الظلام' ٠‏ جاء فيحديث احدى اللمواري امس 
اللاثي نمئن خبل بائبن ورواه القالي سجذامالبه فول احداهن : « انألبل نظي" ماج 
وان أدير فطلم عداج ؛ وان أ حدر فعلم هراج 6٠٠٠‏ فال أستاذنا الامام الأ لومي علبه 
رحمة ال في باوغ الأأرب. معلق عليه : « معناه انه ممر يعالجري فيّكل حال من الا حوال 
الفلاثة » فب وكالظبي المسرع اذاأقبل ؛ وكالظايم اذاأدير؛ وكيار الوحش اذا أحضر ٠٠١‏ 
والظلم ولدالنعام وهو بوصف بسرعة المشي اث » ٠‏ وأحسب ان سيل لفسيره الظليم بولد 
النعام حرفا صوابه ذكرالنعام ؛ والتعسام مشبور باللفة وةدة الحذر وسرعة الجري عدد 
العرب ٠‏ ومنماثور افوالم « ركب جه ثعامة » بضسربونه مثلا” لمن جده سي امس كاتوزام 
اوغيرء ٠‏ قال يزيد بن كنافة من شعراء حماسة ايام : 

لممرسبك وما ممرسيك علي" بهن لبئس الفنى المدعو' بالليل حا 

ؤداء الي كالارر أحرج فالقى يجيه أنتاله وهو كالم” 

كأن بسعراه المديؤط لعامة"2 تبادرها نم الظلام نعام” 

)١(‏ «المجمم» والظلام وجه وجيه بدليل قول النايغة ؛ 
وانك كالليل الذي هو مدركي وان خلت ان المنلأي عنك واسع 
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أعار نك رجليها راي بها وفدجاردث بض المتون صواره' 

وقال احدم يرثي مر بن الحطاب رمي الله عنه : 

جزرى َيه خيرأً من امام وباركت بد ا سه ؤااك الأدم المؤافى 
من إسمع” أو 5 سناحي تعامقر أودرك ما فدءث بالاء.س يسدق 

وفي ص ار أيثالكائب وهو في سيبل الث عن حياة الألفاظة ؛ بنسائم فياستعيال 
مالاحاحة بنا اليه مناللفظ. الدخيل ٠‏ فقد وجد في (الا كاديية) لذ فرددها ثلاث سراث 
في بضعة اسطر «مقار باث ؛ وفي (لمحسم ) الذي ساغي الالسنة وسالث بدالا فلام ودرج 
عليه الاصطلاح غنى عرء ( الاكاديية ) فلون الا كادعية وأخي المجمع ٠‏ وارجوان . 
لايأدف الكائب العربي على ذلاث أسف الكانب الفرئسي صساحب مقالة الطان على كة 
( قعأاعم 28101 ) اافي اطر<تها ( الا كار دبة الفر أسية ذاه آنا ادك لانها اسنغنث عا 
لاغنى للغة الفرلسية عنه ؛ ولبس شأننا ازاء (الاكاديية) كلك ٠‏ 

وا“ثهم ل كلة ( الادبرا ) الدخبلة ااني زعم من زعم انها عسببة:الاصل منقولة عن الي 
العبر ؛ ماحن خليع ؛ نقابا الابطاليون عن العرب ايام استكاك المنصسر ين بعضها ببعض 
خر فوها الى اوبرا ) وائنا جيلنا ذلاك كسيناها دخيلة وه اصبلة ٠‏ 

لاأريد ان أنافش هذا الدوع من الفعرب بالرمل او الطرق بالحمى وائما أرزيد انث 
أعزر مستعمليا على كونها دخيلة سي رأبي ورأي الأكارية المطلقة من الباحثين حتى نقيم 
مقامبا كلذ #فردة من العربي الاميل لؤدي المعفى الفر تبي احسن اداء فامث البقاة على 
الاوبرا افضل ٠ن'_‏ قبول المبر :الف يزعم اصالتها الومم ولا بؤ بده النص ولا الممنى الذني" 
الدفيق هذه اللفظة في اخة القوم ؛ فا رأئي الأكياس الاأليناء ؟ 

د ص "5 ورد (حنالبزار') بالزاي والراء وائما هو البراز سبق الىاليز؛ وفد 
لظليه الكازن سيف حلقة كاظ الاأزري والاأخرس والمشاري والحبوبي من لول شعراء 
العراق في القرنث الماغبي ولبس بذالك ٠‏ ونظم معهم ايض) امم السيد حسن الداوودي 
واسث أعرفه بل لم أسمم باسمه الا من طر يقه ذبل له ان بلقل ينا بأرجمعه 9 

وو>ف احد اعضاء اضمع نادرة دواوين اللغة «المقأبيسى» وكس الا ) وقد وصفه 
أبله كانب ني ملنكر في الحلد القسافي من محلة اخة العرب لسنة 1٠‏ ه ولكينه ل يذكر 


مد اجهة الاثري 2 ١‏ 


امم مالك الأعفة ١و‏ أرجح انها أسعنة لكاشف النطاء الفي أشير اليا ولمل واصام ' 
مالكبا ٠‏ وقد قال في "جملة كلامة ( طوها 58 ستطهيراً وعم ضبا 15 وطول المكنتوب منيه' 
٠‏ 8؟ وعيضه 4| وفي كل صفمة ١؟‏ سطراً ٠‏ وعدد اوراقيا 31؟ ٠‏ رقد غرتها الأأرضةا 
ولكن لم اؤثر في نفس الكننابة كثيراً والظاهى أن في حبرها شبنًا لائستطيم الارضة كله 
وي كثيرة الغلط لابنئفع بها ال من مارس هسذًا الفن واخذ باطرافه ٠‏ وكائيها لم يذكر 
نار يم الفراغ من أسهها الا ان المتدبر المارف بثار يخ الخطالعرإي بع باها كثدث بعد 
الألف وشي خط واحد ٠٠‏ ) ومهها يكن من أمى هدم التسمؤة فان مقابلة أسخة المجمع 
العاحي العرإي بها اذا تيسرث لا تخلو من فائدة ٠٠١‏ ' 

و سبل ص 14 (الفاء اللامعين) ولعل الكانب الفراسي أراد - بحسب الظاهي س 
( الطلقاء الأأمو بين ) لحرفتما اللترجمة ؛ والا فاهو معنى اطلفاء اللامعين ٠‏ فبل اراد 
الخلناء الراشدين (وصفهم باللعان لحسن سيرتهم * وعلى كل فان في التهبير تموضا يجفاج 
الى ايضاح ٠‏ 

وفي ص 4١‏ (ورةاقوا بغداد) وزياده الالف بعد واو الماعة فيالامم المضاف خطأ ٠‏ 

وفي 1١‏ ( اشع مد مود الذكري ) والصواب اللتركري ٠‏ 

وفي4" 4١1‏ ! اسثمال فعل وفق متعدياً بالونارة” وباللامأخرى ؛ وهيل الكنئاب 
اليوم الىالاول أكثر بل فل* من رأبعه بعدبه باللام ؛ واللدي اعله ان الشاني هوالصجم 
وان قيل ان حروف الجر" يقوم بغضبا مقام بعض + الي لمأ لي" الر أس لعل النقيد الأكبر 
صديةت| احمد تهور باشا ولكنتي مسلفيم مسلفيد ٠‏ وقد رأيئه كذلك ستعمل ذمل راق 
متعديا باللام ( ص "1او55! )وهوانما بتمدى بنفسة ؛ امأ تأرات الام اللام لفحل 
لابعدو ان يكون من الخرفشة الثي أعث بها ابن خلرون الفماة ؛ وقد اغنانا العلامة الامبر 
شكيب أرسلان فياكتبه في ابطال ز بادة هذه اللام هنا عن أفصيل القول فليرجع اليه 
من شاء في لة المحمم العاحي م 5 ص 18 ٠‏ 

وفرظ احد الامشاء كناب الخارج سيل الحول المأسوب للا.ام همد والذدي لشمره 
المسنثسرق الامالي بوسف لت ( #طعفطه5 طمهوون ) ( ص١8١‏ - *8! ) فكان 
جد' موفق في اللرئه الى الل اافي نضاف الى الشرع الاسلاي وهو مها براء ولن يزال 
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محمع العلحي بير وهو يكل الامور اليار باببا ٠‏ وأحب انألفث الناششر وغيره منالدين 
م يكنب لم الوثوف الثام على الثقة القدبث من مر اجم الاسلام الى منافكات الامام ابن الق 
لأ صاب اليل في كتابه اعلاءالموقمين فائها أوسم ما كثبه علاءالاسلام في إبطال الول 
ناز باسلو بما العلمي الدفيق وايراد اميل واحدة واحدة وثقضبا بالدليل النقلي والبرهان 
العقلي في أناذ وهدره والصهجام ٠‏ وفي ر أي انهذء اليل من وضءالشعوبة الذين هاوا هدم 
الاسلام فيكل واد ونفذوا اليه م نكل سيبل ؛ ولاأكثر قير طىالاسلام عر للم هذه 
الخرة النيأأهوها ووفع ايها منوفع من بسطاء المثنقبة ٠‏ ألفث اظرالناشر وغيره الي كاب 
الامام ابنالقيم وأريد العلامة المثرفي علران بوافقني علىان لمعيئه الامام مدكنابه - اذا 
ضدث نسبئه اليه - ( كناب الخارج فيالحبل ) لبسث مزالا حسان يه ثيه لان علينا 
أن نلاحظ المي قبل اسمه وثئزه المق من الباطل ولو مسه الباظل اسم او وثم) وخيالا ) 
اما فوله « لو سماءكتاب الخارج سيل امارج اي في المضابق والمازقى لكان أكثر احسانا 
لممري » فاني لعجل جداً ازافول فيالتعليق عليه : ان اسماب الول ا رأوا ثفرة الناس 
من اسمالمول مهوه ( وجوه الخارج من المضابق ) - انظر اعلام الموفمين م ص ١91‏ 
اده 

وسيشص 505 ( وهوكنائي : قيل صلببه ) وقيلمولى ) هكذا ورد صلببه بالباه 
الموحدة فالياء المثناة ) ومثله في ثرجمة الجاحظ التي نشرها المتشرق ف ٠‏ كرنكو في علة 
الحم اللي العربي مه ص" ١‏ ؟--17؟ نفلا عن ثار يخا بن عسا كر من أععزة الخوفى البربطاني ٠‏ 
وهو تحرف عن صليبة بلقدي المثناة على الموحدة كا ترد كديرا في كنب الان.اب والتراحم 
وص للرجل الذيكان هربا نسب لا ولاك ولاحاقا ؛ وان شئث راجعتها فيالاغاني سب 
نسب اعزين ووالبة بنالمباب وممد بنوهيي وجمد بن ذؤبب وغيرم ٠‏ ومن الغردب ان 
هذه الكلة على شيوعها في كنب الانساب والخراج لم تأت في كتب اللغة وصنًا للذكر يحرف 
التأنيث ؛ وائما قالوا: رج صلب وامراً: صلبءة ؛ ففي اساس البلاغة « ومن الحاز عربي 
صايث : خالص النسب ») قال أمية : ( وسرفنا ؤورأيها وصلببها) وأماء صلببة كرية 
امنب ع بقة” » اه ١ ٠‏ 

وجاء في الكلام على الجاسظ ص 4 ١؟‏ ( وكان يقالله ابض الحالي ) والصوابالحدقي 


عور نهوة الاثري 1" 


كا في وفياث الأعيان م ١‏ ص888 وث*ممالادباه م 1 ص ؟7 ٠‏ والعل الجاحظ. هوالدي 
أطلق على نفسه هذا اللقب استدراكا على فلط غلام يحمي" حرفت' رطائئة الجاحظ الى 
الجاءد فقالله فل الحدفي فقال الحلق سيل قصة ذكرها ياقوث الدوي البغدادي في مثيم 
الادباء وشي : أن الجاحظ صار الى منزل بعض إخوائه ؛ فاستأذنطيه ؛ نفر جالبه غلام 
يجحي" لقال : منانث ؟ قال : الجاحظ. ٠‏ فدخل الي صاحب الدار لقال : الجاحد على 
الباب ؛ و#ممسا الجاحظ. فقال صاحبالدار للخلام : أخر'ج فانظر من الرجل ؟ ترج 
سير عري اسه ؛ اقال : انا الحدفي ؛ فدخل اغلام نقال : الحلتني ! وسثعيا الجاحظ. 
تضاح به في الباب : ر”د“ثا الى الاول 1 يريد ان فوله الجاحد مكان الجاحظ. أسيل عايه 
من الحاني* مكان الحدقي" ) نعرفه الرجل (أوصله واعتذر البه ٠‏ 

وفص 501 ( كثاب الورع والفهل ) وكذللك ورد في ميم الادباه ؛ ولمل الامل 
«الغضل» مكان «المل» ٠‏ 

وفي ص 07 الزوة ؛ وصوابه المن' اذا سكن الزاي ؛ والهزؤ يوضع الحمزة لوق 
الواو اذا هم الزاي ٠‏ 

وفي ص8١‏ ( ٠٠٠١‏ فقال الجاحظ. : سألائي عناجلة ٠٠١‏ ) وذلك فيجوابرجل 
دخل طبه لقال له : با اباعثان كيف حاللك ؟ وقد تبه الكانب الى انالال الذي اخذه 
منه «الجلة» وسبك لسضية أخرى «الخحلة» مكان «الاة» ٠‏ ووأنت محلة المحدم العلمي م 
ص/ ؟ لقول سي التمليق عليه ( ولعل صوابه : عناخالة ) ناجقم عندنا ار بع روايات 
وكزاء في الكلة : الججلة » والجلة ؛ والحلة » والخحالة ٠‏ وافي أوافق الكائب على تصحيهى 
لأن سياق الكلام ب بده وذلك ؤوله بعد ( ناسمعها مني واحداً واحدا ٠٠٠١‏ ) فالسائل 
يسأل الجاحظ عن حاله جملة والجاحظ ير بد ان اسمعه اياها واحدا واحدا لفصيلا ؛ فول 
اعم في هذا الموشع غيركلة الجملة ؟ 

وفي ص "٠0‏ كثابة الرئاسة بالممز ثارة” وبالياه أأخرى ؛ فأبها الصحه اوالاسم 8 
اما لكاب ساليوم- فهيلون في الأكثر الى الثاني » وافي صخ بالممز لاه الأمل 
في الكلة فلاوجه لهذا القلب ٠‏ 

وجاء سب ص ٠.0٠ ( 5١.‏ ولكن الايام لاتصنح منك لفساد طويئك ٠٠١‏ ) وعلق 


145 مطالعاتث وصاحداث 


عليها في الهامش ما بأ ني : ( في الامل : لاتصلم منك الا لنساد طو بنك ٠٠١‏ فأظن 
ان «الا» زائد فلا عرفا ) ٠‏ فاث : الذي أراه ولا أكاد رد فيه ان « الا » هنا 
لدسث باداة اسئثنا: انكون زائدة واها في «إلأن» سير اطدزة وتشديد اللام ل موظع 
التصب على المقعولية ؛ ومعناها الميد والحاف ؛ د يؤيد هذا قولب احمد بن الي دواد 
لجاحظ لاحي بداليه مقيدا : « وان مالك الا مئناسي) أنعمة ) "كفوراً للصنيءة اعم ». 
وفيص 7٠١١‏ س او؟ ( فواله أن يكون لا الامس ٠٠٠١‏ ولئن أمي* ) والصواب في 
الججلدين لان ٠‏ وايها في س + أما قلبك والصواب أمام قلبك ؛ وهو من غلط الطبع ٠‏ 
وفيوص7١؟‏ يذهب الكائب الى الث الجاحظ الفكنابه الحبوان وهو «مثلي بالفالح 
مسكنداً اليكلام الجاحظ في اول كتابه هذا « وقد صادف هذا الكئاب دفي حالاث تمنع 
من لوغ الارادة فيه ؛ اول ذللك الملة الشدبدة » وانا أسئظر بكل الاستذراب الت 
لفسر هذه العلة الشديدة بالفالم دون غيره فان الفالح سك شاهدناء ‏ داء اذا أصاب 
الاأسان عطل عسده نصئة أو كله ) وأحال فكره ء وأبطل ملي ' وبغاب عليه انيرافق 
المبثلى به الى د, ؛ لذلا أرى انالجاحظ ألف هذا الككقاب الجابلى قبل ان وف بالفالح 
وان هذه العلة الني يذكرما مرض” عرض له في ااه كتابقه ثم زال وبري" واسقر يؤلفه 
حنى وفق لاركاله ؛ والا فليرشدفي الاسئاذ الكائي كيف يستطيم ان يؤلف مثل هذا 
الكئاب بل دونه بكثير « من نصفه مفاوج لو حر" بالمنا شير ما شمر ببه ؛ ونصفه الأخر 
منقرس أوطارالذباب بقربه لآل ؛ وأشد من ذلاك مث والسعون سنة هو فيها » 5 قال 
الجاحظ قزل افسة رجه الله ها حدث ايراد 19 ودليل أخخر ألهيه مبذية على مقدماث 
نار يخية تقلما! لكائب افسه فيغاغسرنه ؛ وهوان الجاحظ ال فكناب الحيوان هذا لحمد بن 
عبد املك الزياث وزيرالممتصم لأعطاء خمسة لاف دينار ؛ وصمد هذا توفي سيةم78 م 
ودفاة الجاحظ كانت سنة 88" ه؛ فبين موئها اثثثان وعشرون سنة ؛ اذا أَضْفنا اليها 
ثلاث سدواث سيا في التأليف على افل لقدير؛ وذللك قبل موث الوزير صاحيه طبم ؛ 
حمل عندنا نمام ريم القرن ٠‏ والاستاذ مؤْمن بان الجاحظ بوم قبض المتوكل على جمد 
ابن عبد املك الزياث والقاه في اللدور خاف أن بكرن فيه ثاياثنين ؛ لاأله كان صاحب 
شد وصديقه ؛ ولاأله كان منروة عن اعد بن الي دواد لاعداوة بين مهد واحى رامد 


مد ببجة الاثري ذل 


هذا هوالذي أغىالمتو كل بابناازياث ففر” على و جره لثلا الحقه منه مالحق صاحبهالوز بر 
الا انه لم اث منه بل فبض عليه لجي' به الى احمد بن ابي دواد فلا نظر اليه قال ؛ وله 
ماعلتك إلا مشاسي) للنفة ٠٠٠‏ فاسعلائه الجاحظ. ينزه بقكلامه حثى أ بالك القيود 
عنه وأس بابك بصار به الى الخام وبماط عنه الاأذى ويحمل اليه نت ثياب وطو بلة 
وخف ؛ فليس ذلك ثم أثاء فتضدر سه جاه ثُ أاول عليه وقال : هاث الأآن حد بنك 
يا أباعؤان في قصة طو بلة نقلها الكائب في محاضسرنه عن*هم الادباء ٠٠‏ فول كان كل 
ذلك - ركل ذلك كان بد تأليف كناب المبوان ولاشك ! - والجاحظ مفاوج ٠‏ 
« لبس بطائل ؛ ذو شق مائل ؛ ولعاب سائل انغ » 7! . 

ورأيث في اللحلة عدا مالقدم أشياء أخرى ؛ منها سمي ص17؟؟ سن ١‏ (عرى ) جمع 
عروة والاصع'!' كتابتها بالالف لار أصلها واو ؛ وفيها فيوس5! (بتوئدة) بالمحزة فوق 
الواو ويجب(9) انتكون منفردة فاءة بنفسبا ١‏ دفي ص51 ؟ ولايمكن موارحً ان بن ى اام ٠‏ 
ولدل الانصح ان يقال : ولابسع موارغا ان ينسى وصاحب المقال من الدين بلقي لوسك 
الفصم ٠‏ وفي ص 57؟ س؟١‏ أرى الارض نطوى الي" - والصواب تطوىلي ٠‏ وورد 
في كأننا عن كتاب واسطة السلوك من أغلاط الطبع ص44 اما الطبمة التؤاسية وي 
والصواب فهي ٠‏ وفيا ايض س 5١‏ مطر صوابة سطرا ٠‏ وفي 560 س ١4‏ وائما هو 
مومى والاصل : وأنه هو مومق ٠‏ وفيها سن 1١‏ مومى برك حو - والاصل مومى 
أبو حمواء ٠‏ 
والنيت أحد الاعضاء 1 ؟م| لثممل المديون بدل المدين ؛ وعبدي به أنه 5-5 
حر بص على انباع القباس لامول الى مافيه تجوز وأسامح ؛ وفيالطرة على ااغرة للح ربري 
والألوءي بحث في هذا نشني الاشار: البه عن نقله ؛ لليراجم في ص 88م ٠‏ 

بغداد ؟ مد اشة الاثري 


الكت ٠٠‏ “كاكتك 


)١(‏ «الجمع» بل الام ان لكنتب بالواد بنك على قاءدة الكوفبين كا كنبوا الف 
والخخطى : 


وو الممكة 
الى 01١‏ 


« كلة غير فأموسية » 


من الغريب ان كتب اللغة الفي بين ابدينا لم تذكركة (ماكاتة) بف ابي تفي 
الكاف في مادة (حيم) ٠‏ مع اثنا ستليا اليوم كثيرً وريد بها المكان الذي !ثم ليه 
القضاة الحم بين الناس ٠‏ فعي إذن كأ دخيلة غير فاموسية ٠‏ 

ولعل الذين أدخلوها سيك اللفة أرادوا بها تأنبث (المكم) امم مكان بدنى ( مكان 
الحيج) نوسعوا بها فاستعماوها فيالحكام أنفسهم» وذلات على نقول : «حكتالشكة 
على فلان » قد لسبنا الك الى امحل" وراد الخال" يازا كقرلم ( جري الخهر ) اي 
ماه النهر ٠"‏ ش 

١‏ وحمل ان لا يكون المراد بالمحسكة مكان اللمسم ولا المكاام أنفسهم ٠‏ وائما المراد بها 
المصدر الإبحي 4هفى الم ( كاأضيعة )ني الماع والمثر بة تبمنى الفقر فتكرن أخذنا 
في لغة تخاطبها من فعل أحكم مصدر به : «الحكومة » ميدي ببسا الميأة النفيلمية الفي 
نباشبر اك الاوداري في البلاد س و «الحسكة » مريدين بها الهبأة القضائية الني لبائمر 
فصل المصوماث بين الناس 0 

ورا إعض الاخوان يبنا منالشعر لافرزدق جاءث فيه كلة (محكة) فظها (الحسكة) 
في اصطلادنا اليوم ٠‏ وهو قوله من فصيدة مبد. بها احد بني باهلة : 

أباهل' أيمحكفر أحأت لم أخواكم نحت الثباب ) 

نظن لأول وهلة أن الفرزدق انما اراد بالحمكة القضاة والحمكام ٠‏ وقد النق ان 
سياق البيث بروج ظنه ٠ ٠‏ 

ولكنننا استبعدنا اسك يكون الفرزدق أراد هذا المدنى اراسعنا البيث المذكور في 
مغاأن وجوده ثم عثرنا عليه في كتاب ( نفائض جرير والفرزدق ) المطبوع في اوربافاذا 
ليه كلذ (كة) مضبوطة بالشكل : بغم مها الاولى ولثم انكاف على صيغة امم المفعول 

ع0( فرت في إحدي جاساث المع ٠‏ 


المثر بي 1 
من ( أحم) الاأمي اذا القنه ٠‏ ومنه ( آية "محكاسمّة وآباث محكياث ) وه الني لاتحناج 
الى تأو بل اظبور معناها ٠‏ 

فلاجرم ان يكون هذا المعنى هوالراد من كلة (ححكة) في شعرالفرزدق ٠‏ كآنه بقول 
لباهلة : أيه آبثر “محكاة منآباث القرآن أاعأت لم إنيانة هذا الممكر . 

فلاشاهد إذن سي الشهر وذلى كلة (اله ك1 ) المفتوحة الم دخيلة سي اللخة 
لايعرفبا أهل اللسان الأولون ٠‏ : 

ويمكن ان يقال : إن (محكة) كا ننطقبا البوم عرفة عن كأة (2'كامة ) بصبغة 
ام انام من فمل (أ) ؟نى أثقن أن رجال الحسكة ' يحكون أ حكاميم ويلقنونهاء 
قاد كاسمة جع معن ( المأ كيمين ) كا ان (1- الإمة) بعنى (المسلين) ٠‏ ومنه فول 
الراجز في خبر لثم مكة : ْ 

( وقر" صفوان ولره عكرمة ‏ وايملنا بالسيوف الشللة ) اهم 

وامل ان نكون ( أمحكمة) إعيفة امم الفامل .شلقة من (الاوحكام) مصدر أحم 
الفرتس اذا جعل “حك الجام في فه نيمنع جماحه لسع - , الأشرار 
والمبطلين وتمنعهم من الظل والفساد ٠‏ على حد قول جرير : 

( أبني حنيفة أحك.موا سباكم إفي أخاف عليكو أن أغشبا) 

والحاصل أن كلذ (ححكّة) من وضع أو اشثقاق المولدين ٠‏ واول من وضهبها أراذ بها 
امم المكان مثل مدرسة ومصبفة - اوالمصدر الفحي مثل ( بش“ له ار أو ان 
( محكاة) محرفة عن ( أماكرة) يمني ملقردة ومجيدة : 

« المغر في » 


مطبوعات 2 يثه 


ذبو الا ر امي 
« "طبع في دمر عطبمة فوآد عدو حفمائه 68؟ » 
هو ممرءة مالقلى صاحبه السيد احمد راي المصري بين سئة ١411‏ وسئة :موا 
من أغنرال. ولس ومراشر وفي آخره طائفة “زالاغافي الماءية المصربة الفيكانث أشدو 
بها المطرنة الشهيرة السيدة أمكاثو م وللفتهسا الي الالة المعروفة بالحاكي فئذاع سي جديم 
البلا دالعرببة بحب ثأ سبحث مستفيضة على أسلاث أأسنة العوام واعلوامن في كل بلد وقطر 
وذلك سْ مثل الا نشودة النيا لها « أن كنت أسابمع وأنمى الا سية 4و2 خايف كوي 
حبك في" ».و« خايف انبرد نار حبي » فأن الدبوان منهدون يكير من هذه (الطقاطيق) 
الفي قبل عليها الناس ساعاث و م “ت“غموتها فيالمقاممي وحوائيتالباءة ويجدون فيسماع,ا 
ارئاح وسلوى لالفسهم التي تساورها الهموم في الشطرالكبير م نأ مارم ٠‏ 
وما لفرد به هذا الدبوان عن سواه خار": منالمطر“لاث فان اكثره مقطوعاث ابباث 
كل” منها دونالعشرة واذا وجد فيه بعض القصائد نلالنارز احداها العشر ين وهو خال, 
من النثر وى من الإسورة واللددلة والقدءة واول مارسلةبلات منه أبات تشه؛ عن اهدائه 
إباه الى من مواء !! وني هذه : 
الى مخراب العكداري وهببطظ وحي اشعاري 
الى القلب الذسيك حر" .لك بالانتماز أوئاري !81 
الى جنة أحلاي الى تزهة أبصاري 
إلى الروح التي أحيث مني نفسي وأوطاري 


+ ا 


سايم وري .7 
الى الفهر الزسيه رمع بالائداة ‏ فيكارصي1) 
الى الطير السك 5 ب نس بالتفريد اصحاري 
اكد* م كأس اشعاري واهدي غض”" ازعاري 
وهذه الاأبباث على غزابة أسلو بها ونغاايها في اظبار. صاحبها مايجده من هيام وصيابة 
0 نكاد لاتمد فيها من الزشافة واطلاوة مابغير الارتجاب وغاية مايقال ءبها امأ 
تعد الاماء الى أثوثة المهدى اليه وتعؤد المبدي لحرايه وجنانه وجمال ثغر بده ولركان 
07 لمراد بقتغي اللبس والابهام والتكمم ٠‏ ْ 
والدبوان في سائر مشلانه بل راط “حي التراكيب ..ثقيم الأوزان لبه قرة. 
من الطلارة والروئق وانكانث ابتكارائه نادرة لبو من قببل اكلام المنظوم فان النظم 
غيرالشعر كالاخفى وأ نكان هو هو من حيث آذاب الاخة والفنون ااي بترتب على الشاعس 
الارحاطة بها والاشئال عليها ؛ ومن *ستملساث شعره قوله : 
هيثوا لي من الشماع خوط اعتلي «:نمبا الى الأجرام 
ودعوني اخط في صنمة الد ب هس سطورا أبق من الاهرام 
ومنها وهو ببث القصيد ؛ : 
كت ت لأمثي وكان لفابي رئمات ني حباب مدام 
رس 58و81) عوبني البيث الال والاخير من فوله : 
أن الحديث الزن عزل اللا فيضيم عند لتابل النظرات 
وأعود بعد ترأبي الناغرا والنفس سا#ة من الحسراث 
فافول مللني وملث ( ”خاني) ٠‏ والغدر طبع فيتهوى اليياث 
ا وأنام بالا المدا ناوي وازما يني : مي" ساني 
)0 «الذكآر » على وزن رمان«النور » وهو الزهى وفد جاءت في بنث من قصيدة 
قدية للشاعى المعروف -لهان الصوله وهو فوله : 
نبب ميمزات الحان في فبا . (الماء والنار والنوكار في فيها 
' عاش سلان في د.ث ى على عبد المغفو رله الا ميرعبدالقادرا +زائري وكان خاصابه واكثر 
مداضُه فيه م ارش في أغر باث زمائه الى مصر وماث فيها في أوائل هذا القرن ٠‏ 


.؟0 ديران راي 


رص ١؟؟)‏ واسنهسن بين مرائيه الفليلة قوله في المرحوم تمد أهور من قصبدة : 
كيف أرثيك يارفيق شبابي با يني من زمرة الأحباب 
أبدمعي؟ الدمع ارخص ماب -ك به صاحب> على الاصضراب 
الت الى 3 يبلل شوام # 0 من الفوآد المذاب 
فان الببث الاخير لا يخاو من رفة وتضجن (ص5”١) ٠‏ وجل ماني الدبوان بنطوي 
على وفائم غرامية ومواقف شوق ووصل ندل على السب قبلة أغنراله واحدة: وائها من 
ذوات الشورة جل علم الغناه والطرب ولذللك طاب الواوع بها والهادي في حبها وله في 


خاقه شؤون ٠‏ 
وللناضل سل مذ عبد الوهاب المط رب الشمهور خهسة ابساث وثثي الى مطارحة الوجد 
اقرب منها الى المديج اوذا : ش 
هله روعي انا نصغي اليك وفوادي خافق” بين يدبك”* 
وآخرها 1 


يحمل النفس الى دليا الى حو ث بسري عنك ساجي ناظر بك 

وباجملة واللفصيل لان الدبوان 7 جديرة بالافنياء إك ةو جب اظمه المدح وناشره 

القياء ٠‏ ا « علي حوري » 

' البصريات الْندسية والطبعية . 
2 أليف السيد مسطق نظليف أستاذ الطببعة بمدرصة المملين المأيا بعر » 
« مطبعة الاعؤاد بشارع حسن الا كين عصر سنة 1و0 "ؤام» 

تخطو الثقافة العلية العرببة في مصر والشأم يخطواث واسعة هذه انين الاخهرة * 
نقد لامفي حين من الزمر*. الا وأخرج لبه العام المرفي أورا ديد بدل عل حركة 
مسثرة واتجاه فكري مفبد ٠‏ وى الر مما يتور هذا الانتاج الجديد من نقص بعده محبو 
الطفرة عببا مشينا ينقص من فضل صاحبه ٠‏ امانحن فلا يسعنا الا ان ترحب ببذا الانناج 
لائنا ثري فيه الجر الاسامبي الدي سيقوم عليه بناه الثقافة العرببة المنشود فيالملقبلى ٠‏ 


اسعد الحكي و 


ومن الكتب العلية النافمة القي وقفنا عليج١‏ اخيراً البصرياث الهندسية والطبيعية 
لأسيد نمطي لليف ٠‏ فقد ألفبه المؤلف بكل مايجتاج البه الطالب في الجامعات من الملم 
في صحث الضوه من الوجمة العطية والعملية ؛ بعبار: لضههة سبلة لا يضيرها ما يمورها به 
فليل من المواضم من ركاكة او تمقيد في التركيب ناشثين عن -ددائة الحهد بالتأليف في 
الموضوعات العلية الحديفثة في اللغة العرمة. ٠‏ : ش 

وفي الككتاب خطأ مطبعي لم يأث ذكره في باب أصحه أخامأ ؛ من ذلا مافي ص ٠١‏ 

س ١!‏ (لناسيا) والصواب ثناس.) ٠‏ وفيصي5؟س١‏ (علىمتداد) والصواب امقداد ٠‏ 

وقد جمل المؤلف سبل بمض اموا ضع الحروف الرصرية الني أقخلل العبارة من شكل 
حرو ف كلاث العبارة مما بوقم في الارشكال احوانا ٠‏ مفال ذلك ماجاء فيو ص”4 س؟١‏ 
« فاذا رسمنا من نقطة الشماع او بحيث بكونامم » فان حرفي ( أ الندفك نضلل 
القار ي' زمنا عن المعنى المقصود ٠‏ 

وقد حادءدث حروف القواعد والشروح واحد: مه كعاب مما يمل مطالمئه مكدية 
النظر لا تمتدعي اسمرار الاشاء ٠‏ 

ولي الكدئاب ملق بالاصطلاحات الالكليزية الواردة 5 الكتاب و.مائيها العرببة 


ص أب على حروف المحم الانكليزي وأدكان الاأفضل جعلها على الحروف العرببة لالهدا ٠‏ 


لغة الكتئاب والقاري' يضطر لراجعة معمطفوائه العربة ليع ماين الأجني فيل صعوبة 
كبر في حمل هذا ٠‏ 
لاك أواقص لابضير جوهس ار وجودها ولكن 5-7 يؤدد في 58 لفن 
ان بثلافاها المؤلف في المطبمة المقبلة ٠٠‏ 
أسعد الحكيم . 


سن ومح تج يسو )اس 


0١‏ دروس التاريخ القدم 


دروس التارجح القدم 
٠‏ لاسيد مدع دروزء أساوب ميل فيسسردالتار يم يقر'به لفهمالدارسين بد بباجاث 

مسشدرجة ؛ وله سا-لة دروس ثاريضخية خاصة بابناه المدارس الابثدائية ودروس في فلن 
التربة لقيث إفبالا عظياً في المدارس ١‏ وقد رئيهسا باسالوب فنية جلكأبة تيءث سب 
الأأولاد ولما على قراء ئها وحفظبا ٠‏ 

ومن هذه الطبقة كتابه « دروس الثار يم القديم » فهو كاب مدرمي جاه في مثلين 
وان وثانين حفمة ٠‏ وقد زعهه بكثير من الرسوم واعخرائط مما بساعد على فهم الحوادث 
المسسرودة باق ها عب عيلة الدار والمطالع ' ومقه بافاصيص اخلافية وادببة نثرها 
من بين أسطور التاري شسخري اليها ذاكرة الدارس ولكشف اقناع الذي يفشي احيانة 
إدراك الرفائع فها لوجاءث مإلابعة مترابطة بلا اداه ربط ٠‏ وقد جاه في آخر كنابه على 
ذكر المراجم الني أ افتبسأمنها فاذا في ثدقة لا غبار عليها ٠‏ 

صوثرالاأسان في كتابه هزا الى الثلاميذ مذكان صيادا ملقلا إعبش عيش الوحوش 
م ندراج به خطوة بعد خطوة مستقرياً اطواره ونطوترائه ؛ وازمائه وافعب_اسائه ؛ 
ومعيشئه واجهاعيائه ؛ جنى. بلغ به الى تأليف الدول القسدية فتك عر الاشور بين 
والكلدانوين والمشبين والفينيقبين والمبرائبين والفرص والووثابين الى نحم كتابه بالدولة 
الرومائية وسقوطها في عبد هفل آخر فياصرثها وصيرورة «لمكها الى العرب الفانحين ٠‏ 

وم يكنقف الموالف إسوق .حوادث الحروب وكيار اللوك والقو'اد وك الفتوحات 
وثغبير الدول بل الى ايضا على نقد الاسباب الاجقاعيةوالفيارات الىأفو'ف المنصورين على 
المقبورين ؛ وال .ياه ما يجدر ذكرء نان كل حقبة من الدهس عن الادياث والقوانين 
والزراءة والمران لم للفائدة ٠‏ 

غبد الله رعد 


1 عقوم 


القن اند 


في علم النحو 

مجالة أنعرض فيها لذكر شيه منشواذ عل الغهو أقدمها كالفوذج ان احب الاطلاع 
على مافي هذا الذن من الشواذ الفي لوتعرضت” لحصرها واسنقصائه! ملاأث” إسوادها بباض 
هذه الحلة بأمسرها ٠‏ 

وافي أننى ان يتا حلي التصدي للاولام عافي معاجم اللغة من الكثراث الشاذة وال لفاظ 
الوحشية المشهورة الفي يجبا الدوق و إستققلها اللسانت تأجمع منها سفراً كبيراً أنفي فيه 
غثها عن “ينها دأأفي لبابها من فشورها التي إستغني عنها اللبيب اسئذناء المي عن الموث ٠‏ 

على ان ماني هذه لابعدم المأظ, وااداثر من ان يجني منها عدة فوائد : 

7ح وفولها على مايموز استعاله من الشواذ وما لا يحوز فيستعملا ست منهما في 
الاختيار وحين الاضطرار الجائز ومهبملان الملنع ٠‏ 

- اطلاعها على بعض اشعار غببة في لغتها وتركييها ما لاينسني لما الاطلاع 
عليه الا بعد عناه طول بصسرفانه في لنبع كنب الأأدب ودواوين العرب ٠‏ 

©" مت إدلفاوة اللدا ديت رعشن أحكاء وفرافد في'فن النحو بمبارة سيظة وأسلرت 
سبل يفنيائه في “نبعهيا عن مراجعة المطولات منكتب هذا الفن ٠‏ 

- اطلاع الاأديب على ما في هذه المقالة مر'_, الاأشعار الني إصلم الكدير منها 
لآن بكون مفلا سائراً يذخره الا دبب في حافظته فيورده في محاضرانه و كتابائه حين 
الحاجة اليه ٠‏ 

وفد أعرضث عن شرح ماأدردنه منالشعر روم) للاختصار ولفادياً مزمال القاري* 
لان شرحبا كا يجب يناج الى كتاب على حدله ٠‏ 1 


م: »© 


7 الشواذ في عل النحو 
وهنا أشرع بالمفصود مصدراً إباه بهذا اميد فأفول : 
غ» المطرد والشان » 
المطرد عند النحاة مااسكر في الاعراب وغير, ٠‏ 
والشاذ عندم مافارق بقية بابه وانفرد عنها الى غيرها ٠‏ 
والمطرد والشاذ على اربعة أضرب ٠‏ 
« الفعرب الاول » 
هو مااطرد قياس واستعالاة اي هو الذي بفتضيه القياس ويستعمل في حر الكلام 
وذلث كالرلم في الفاعل والنصب فيالمنعول والخنض فيالجرور نو قام زيد ورأيث زيدا 
ومررث ببكر؛ هلما الغعرب هو الغاية المطلوبة من وضع فن انمو ولقر ير قواءده وضبط 
منأنجه على الوجه الذي نطق به فعوا, العرب وذو اللدن مهم 0 
« الغسرب الثاني » 
هو مااطرد في القياس وشذ في الاستعال أي ان القياس يقتضيه لكده فير مستعمل 
سيل حر الكلام وذللث نحو المامي من إذر ”1 وبدع ؛ اصل الاول وذره يذره كوسعه 
يسمه فان القياس يوجب ان يكوزله ماضر أسو بامشاله من الأ فمال اانيفازها واو كيرث 
د لأفى ديرم ديرع فلقول في ماضيهما ورث ووثق وورم وورع ؛ اما بر فليس له ماض 
اين ! مشمعل له ماض سيل حر الكلام ؛ واما بدع فأصله ودعئه ادعه ودما ؛ بقول 
القماة أن العرب امانث ماضيه ومصدره وامم الفاعل من كا أمائث هله الككيات من 
يذر ؛ اكول قرا تعامد وغيره سس َم القراه « ماود”مك ربك » وورد في الحمديث 
« لينئهين قوم عن ود'عبم » وقد جاء في بعض الاشمار ودع ماشيا فليس لنا ان ثقول 
ان العرب أمانت من هذءاأكلة ماضيها ومصدرها انما لنا ان اقول انهيا قليلنا الاستمال ٠‏ 
من أمذاة هذا الغسرب » خبر عسى اما ممريجاً نحو فولك عسى ز بد فامً أو فيام) ؛ 
هذا هو القياس أسوة بأكثر أخواث عسي الني بكون اطبر ليها امم صرب ؛ غير ان 
اءشعال خبرها اها صريخًا في حر الكلام محظور وما ورد منه في الشعر يمد شاذا ٠‏ 
)١(‏ كان إذر لا ماغيله فليس له مصدر ولا اسرفاعل فتقول بدل هله الكرات 
المائة « ثرك وتر'ك ونارك » وجاء عن بعضبم ليذر عاض شعرأ وذرته وهو شاذ ٠‏ 


كامل الغزي .0 
2 حم هذا الضرب » 
هذا الغسرب من الشاذ لايجوز استماله في حر الكلام ولا الاحقواج به سه ترسك 
الاصول لانه كالمرفوض ؛ انما للشاعى ان ينطق به شرا ٠‏ قال ابنىفي « يجوز شاع 
ان ينطق مما انهه القباس حين الاضطرار اليه كاظبار التضعيف في قوله ل العلي 
الأجلل ) وقوله ( اني احود لافوام وان ضننوا ) ٠‏ 
فاث يفبم من كلام ابن جني الب امساعى حين الاضطرار ان ينطق تانمي بذر 
وعاضي بدع وان بأفي بخبر عسى اهما صر ومكل مايرتضيه القياس وانخالفالاستعمال ٠‏ 
« الغرب الثااث » 
هو ما اطرد في الاستمال وش في الفياس اي المستممل سبد حر الكلام وان كان 
القبساس بأباه وذلك نهو استصوبت الرأي واستهرذت على الكنعاب واسئدوق امل فان 
هلء الا مثلة شاذة عري القياس اذ هو بنئضي في أستصودث ان يقال استصبت 0 
اسطوذث اسفهلرث وسبه اسئئوق امل استئاق كا ثقول إسلفمن لا اسلقومت واسلقا 
لا اسلقوم ٠‏ 
من هذا الغسرب اي الشاذ فيا المطرد امثعالاً ( احزئه ) فاك مشارعه المقبس 
(يحزنه ) غم اوله لان ماشيه ر باعي يجب السك يكون ادم متهوم الاول وابما اطرد 
استمالاً 4" دن !1 بع اوله وهم ثالقه ومثله احمه الله فبو هوم وفياسه مم بهم فلم 
لانه امم مفمول ثر باعي وفنة أتجنه لله فهو محنونت وقياسة مزل بغم لم وهو شاذ 


في الاستمال ٠‏ 
« 3-5 هذا الغسرب » 
حك هذا الضرب من الشواذ - ائباع العهم الوارد فيه نفسه فيستعمل فيحر الكلام 
لكن لابقاس عليه غيره ٠‏ 


اي بقول الفديم و يلغي «أسواه وابوز يد يجمل الشاذ والفصيم واحدا 
يبز كل * شي' فبلى ؛ فال ومثال ذلأث ان الاسمعي بقول حزاني الام يحزاني ولا بقول 
احزئني ) 4 ابوعائم وهما جائزان لان القراء فرأوا لا يحزنهم الفزع الأكبر ولا يحزنهم 
جميما بنج الياه وضها ٠‏ 


يلف الشواذ في عل النحو 
, « الشمرب الرابع « 

هو الشساذ فياس) واستمالا ومن أمثائه فوم ثوب .عوون ودسلك مدووف وفرس 
قود فان القياس يأى تعائب الواوين كا الب امتمال مثل هذ, الكيات ما لابرضاء 
فصواج الدرب ؛ ومن هذا الباب كلاث يؤل ءنها ببعض حروفها يِيث لايعرف «بها اصلرا 
كلو ل أبيد ١‏ درس النا متالم فابان ) فان امنا لالفيد أن المراد «نها اأنازل وانما أملفيد 
هذا من القر بنة ٠‏ 

2 9 هذا الغمرب » 

32 هذا الغعرب من الشواذ الرفض فل إستعمل سب حر الكلام ولا سي ميرورة 
الشعر لانه غير مقبول عند الشعاء والبلئاء ٠‏ 

فلت من هذا الفمرب أشدبد النون من لدله في فول الي الطيب : 

فارحام شعر يسان لدأه وارحام مال مالفي للقطم 

فهو نما شد فياسا واستعالاً وقد قيل لاب الطيب ان تشديد النون من لدرك غير 
معروف في لغة الغرب فأجاب باخلاصته : ان للشاعى من الكلام مالبسلغيره لاللا ضطرار 
اليه لكن للاتساع فيه والفاق اهله عليه أذ فون ويؤزيدون واورد ف ذلك اانا مها : 

اذا غاب غدوا عنك يلم" لم يكن جليداً ولم تنطف طيسه العواطف 

رمنها قول ابد ( درس امنا ) والى من هذا انمو بكثير “ري كلام شعراء المرب 
الذي يخالف الفياس والاستهال ومن جلة مااسئشبد به على فوله ان لاشاعى من الكلام 
ما لبس لخيره قول بعض الاعراب : 

( من لد شولاة فالى ائلائه! ) حيث حذف كاستث وامهها بعد لد وهو شاذ قياس 
واستعالا” كا سلبياة : 

وقد رد عليه اقفدو شعره فهااحتج به عليهم وفالوا خط هذا الرجل باختهاجه واجرى 
كلامه الى غاية توجب فلب اللغة ونقض مبالي العربة لانه جعل الشعراء بؤجمه اماه 
الكلام واباج لم التصرف على غير غسرورة ؛ وهذء القضية ان سبقت على اطراد قياسيا 
ذال نظام الاععزاب وجاز للشاعر ان يقول ماشاه وانما أجيز لاشاعر ابواب محصورة مثل 

٠ يريد ابن الم‎ )١( 


كامل الغزى قم" 


صرت مالا مرف وأمر المدود واظبار التشعيف كقوله 0 اي أجود لأ فوام واد 
ضننوا » وغير ذلك لا بساح به الشاعى مما لبس له اصل يرجع اليه وييفى أسه عليه ؛ اما 
تشديد النوث من لدنه فلبس هو من هذا القببل بل هو مما شل فياس) واستمالا فهو 
غلط عض اه ٠‏ 

هنا أشرع بذكر طائفة مما سقنا هذا القهيد مناجله وقد تست لنا ممه من الكت 
الموضوعة في فن الهو متوخيا به مذهب اهل البممرة دون مذهب اهل الكوفة جريا مم 
مور علاء هذا الفن من حيث اتباعهم ملماهب البصير بين في أكثر المسائل الخللف فيها 
بين اهل المصسر ين المل كور ين فأفول ؛ 

ح ما افعل - لامووز استعمال اافعل سيف النهب من البباضن والسواد كم لايجوز 
استهاله .في غيرهما من الا لوان وما ورد من ذلك في قوله : 

اذا الرجال شثوا واشعد اكليم فأنث ابضهم سربال طباخ 
وقوله ؛: 


جاربة في درعبا الفففاضص تقطم الحديث بالايهاض 
ابض من ان بثي اباض 
فوو شاذ قياس واستمالا او يكون مراد الشاعر باببض الذي مؤثقه ببضساء لبكون 
معثاه فانث مبيضيم وفي ورعبا حسد ابطضن ٠‏ اا 
- لا في خبر لكن -- لا يجوز دخول لا في خبر لكن وشم" دخوا عليه في فوله : 
: ولكدني من حبها أتميد ) ٠‏ 
- النيف - لالجوز اضائة النيف الى عشمرة وش فراس) واستمالاة إضالتها الى 
عشرة بقوله : 1 
كاف من عنائله وشقوته بنث ماني عشرة من جمنه 
على ان العدد المر كب ازلة امم واحد والامي الواحد لا يضاف بعضه الى بعض ؛ 
وافى أضيف النيف الى المشسرة ببظل الممنى فانك اذا فلث فبشث خمسة عشر من غير 
إضافة دل على انك فبضث خمسة وعششرة ؛ واذا فت فرضشث خمسة عشرة بالاضانة 


؟ل" انك فبضث الخمسة دون العشرة ؟ لوفلت قبضث مال زيد فامث المال بدخل في 


ل ف الشواذ في عل النسو 
القبض دون زبد كذللك غعررث علام زبد فان الغعرب بكون للغلام دون زد ٠‏ 

- استطراد - اذكرهنا الحم في تعر بف العدد اسئطراداً لككثرة ما تمس الحاجة 
اليه اذ كان الكفيرون من محرري القصف يغلطون به فأفول : 

اذا أردث ان تعرف العدد بأل فصلبا بجزئه ان كان معطوفاً فقل اخذث الواحد 
والاثنين والحادي عشر والشذاني عشر والمشرين والثلاثين والمائة والماثئين ال ؛ وصل 
أل يزه الاول انكان مكنا اي أنكان من احد عشسر حتى أسمة دشر فقل اخذث 
الاحد عشر دبناراً والائني شر درثم) الم ؛ وصل أل بجزئه الثاني انكان مضافاً فقل 
جاءفي خمسة الرجال ونسعة الرجال اثلم ٠‏ 

هذا هو اسم في تعريف المدد وعليه اثفالى الطائفتين ) غير ان الكوفي منها يجيز 
في المضاف وامركي تعريف الجزئين فيقول في خمسة عشر درثم) ( النمسة العشرالدرمم ) 
و يقول سي المضاف جاءني النمسة الرجال ؛ على ان البصمر بين يدكرون ذلك و يقولون ان 
تعر يف الجزه الثافي ايض من المر كب غير جائز لان الاسمين لما ركب احدهما هم الاخر 
صارا مثزلة امم واحد لا بنبغي ان يهم فيه بين علامثي التعر بف بل الى الاسم الاول 
منهها لات الثاني ينزل منزلة بعض ااروف ولذا عرف العرب الزه الاول من الامم 
المركب فقال ابن حمر : ش 

لفقأ فوقه القلم السوارسيك وجن الطاز باز" به جدونة 

فقال الخازياز ولم بقل الخاز الباز فعرف الجزء الاول ولم يكرر التعر بف باله_اف ولم 
يمك عن العرب ذلا حب شعر ولا في اختيار الكلام ؛ واما تعر بف الدرم لخير جائر 
لانه تمبيز والفبيز لابكون الا لكر ٠‏ 

اذا ام لاك 3 تعر يفف العدد فاع ان كثيرين من يكتبون يذ صن الأخبار 
يعرفون الجزء الثاني من العدد المركب فيقولون مثلا اخذث خمسة العشر قرش وها غلط 
بأباه اللمهبان ومنهم من بعرف الجزه الاول من العدد اماف فيقول مفلا" ؛ اخذت 
الخمسة فروش وهذا ابق خطأ مخالف للذهبين ؛ ومن هذا القببل غلطهم في كلذ ( غير ) 
فانها من الاسماء الملازمة للامانة نهي معرقة ما نضاف اليه فيلزم تعر يفه فيقال قلا 

٠ الهاز بال هو صوتث الذياب اوهو امم للسنور ويل فيه غير ذللك‎ )١( 


كامل الذزي أل" 
هذا غير المطلوب منه ولايجوز ان بقال هذا الغير مطاوب منه لا علت ٠‏ 


رجِعا الى الكلام على الشواذ 
) يأء النداء ( لاحوز دخول هذه الياء على لام اللهم لات الل عرض عنها وشكذ" 
دخوها عليها فياس) واسثمالا" في قوله : 


اي اذا ما حادث الما افول يا الهم يا اللعما 
وكوله : 
وما طيك ان لقولي كلا سيت او صليث يا الها 

فان هذه الاشعار لابعرف قاثلوها فليس فيها حمة ار بقال امك الشاعر جمع بين 

العوض والمعوض شذوذا 6 جع ببنها كد لك في فوله : 
ها زننا سيف في من لهو بها على النايح العادي اشد رجام 

( الخفض في الاسم ) لايموز اغلشن في القسم بافمار حرف ادن الا بعوض لهو 
ال الاسهاء] كقوات للرجل الله مالعاث كذا او هاء اللنبيه لتو ماله ؛ وماعدا ذللك 
فبو شاذ اسثمالا ٠‏ 

( الفصل بين المتغابنين ) لايجوز الفصل ببنها بغير الظرف وحرف ار أضرورة 
الشعر وشد الفصل ينها بغير ذللك فياسا واستعالاً بقوله : 

فزجبا مز جة زج القأوص” ابي ماده 
واللقدير زج الي مزادة القاوص ٠‏ 
وكوله : 
ثمر على ما تسلقر وقد شفثك 2 غلائل”عبدالقيس منهاصدور ها 
والتقدبر شفثت عبد فدس غلائل” صدورها مها ٠‏ 
وقوله : 
لارأت سائيدما اسةمبرث شّ در" اليوم من لامها 

يريد لله درامن لاما اليوم ٠‏ 

( سائيدما ) حبل ما طلعث عليه الهس الا ار بق فيه دم 3 

وفوله : 


| كادل الغزي يلف 
عرانا عفرا دفني احية وامكر نا زعائف أشرين 
س الا لابليه! من المائر غير التعير المنفصمل وش ابلاؤها الهير المتصل بقوله : 
اعوذ برب الناس من قث إغث علي" فلي ءوض الاى أصسر 
وقد اخد على لبي قوله : 
لبس الاك يا علي همام سيفه دون عرضه مسلول 
وأوله : ) / ثر من أوءعث الااكا ( 
- مي دءني بالتشدبد تلزءهيا أو الوفاية وشلدى بها لمعا.ف أون الوفاية متها 
بقوله : 


5 السائل دنهم وءفي أسث منفيس ولافيس عفي 
- لابحوز دخول ال الموصولة على الفءلالمضارع وشد د خوطا عليه فياس)واستمالاً 
بقوله : 
من القوم الرسول الله هم الم دانث رقاب بي معد 
وقوله : 
من لا يؤزال شاك على المعه فيو حر بعيشة ذاث سعه 
اؤاكان متعلق الظرف والجار واللحرور - خبرين وجب حذف متملقها وشلىم 
النصر يج به في لوله : 
لأث العز أنمولاك عن وانمن ثالث لدي جخوحة ال مون كائن 
وفد ممرح ابن جني مجواز اظباره لكولة اصلا” ٠‏ 
- لايجوز لقدم ابر لمحصور فيه فيه امببعدا بالا - على المبعد وشل فياء) واستمالاة 
لقدفه عل المبعداأ الخصور بالا" في قوله : 
فيارب" هل الا" بكالنصسر يرتجبى عليهم وهل الا عليك المعول 
لابجوز تقد الخبر على المبعدأ الذي دخلث عليه لام الابئداء وشذ أقدم الخبر 
على المبعدأ الداخلة عليه لام الابتداء في فوله : 
(أخالي لأنت ومن جرير خاله ‏ ينل العلاء وتكرم الاخوال 
لايجوز حاف كان مع الكوار “بعد لد وشم حذفها قياس واستمالاً 0 أفوله : 


1 الشواذ سيك ءل النجو 


كتجبيرااكئاب يكلف بوم بهودسك يقارب او يزيل 
إرايد بكداف مودي ٠‏ 
وقول الي الطيب وقد اخ عليه : 
حملت اليه مرل الي حديقةة سفاها الحتجى سني الر يا التتعائب 
ربد سني الممائب الرياض ٠‏ 
الى غير ذللك من الاشعار الني فصل فيبا بين المتضابفين وكلبا مما لا بحت بب#١‏ لان 
فائليها غير معروفين سوى الاي ٠‏ 
) تأكيد الدكرة ) لا بحوز تأصكيد الدكرة بخير لفظبا فلا يقال جاهلي رجل أفسه 
وشذ تأ كيدها بغير لنظبا بقوله : 
لكبه عافه ان أبل ذا رجحب باليث عده حول كله رجب 
والبممر يون برووله (حولى) ٠‏ 
وقوله ّ 
( فد صرث البكرة بوم احبءا ) هذه الشطرة لا يعرف قائلها ٠‏ 
( العطف على الشعير المرفوع المنه_ل ) لا إجوز العطف على امير المرفوع المتصل 
في حر الكلام فلا يقال غسريث وز يدث وشذ في فوله : 
قات اذ اقبلت وزهى تهادى كنماج الفلا تعسفن رملا 
وكوله : ش 
ورجا الا خيطل منسفاهة رأيه ‏ مالم يكن واب له ليسالا 
١‏ المطف على اشير افو ض ( غير جائز بلا بقال ميررث بك وزبد وشل «أورد 
من ذللك ٠‏ ء 
أظن أن» بعدكي شاذ س 
- لا تأفي كا بمعنى كيا فلنصب مابمدها وماجاء من ذللك فبو شاذ ٠‏ 
( الخال ) يجب أن تكون كر ولا بحوز ان تكون نعرفة وشدْ في ذلات قيام) فول 
بعض العرب ( ارسلها الم الك ) , ( طلبئه جبدك ) و( رجم عود. على بدئه ) ٠‏ 
( نون جمع المذكر السام ) لايجوز كسسره وشذ ذلك فياس) واسثمالا" في فوله : 


4 الشواذ في عل النحو 


( من لد شولاة فلي انلائها  )‏ والتقدير من لد كانت النياف شولا الى زمن ثعية 
ولدها ها ؛ وقد سبق انكلا, على استشباد ابي بهذ الشطرة منج) على من الكر علببه 
تشديد لدنه في قوله ( فارحام شمر يتصلن لدأه ) ٠‏ 
- لايجوز ان أعمل ان النافبة حمل لبس وشذ عملبا كذلاك بقوله 
أن هو مسئوليا على احد الا على اضمف الحائين 
- لايجوز دخول اللام على خبر غير إن المكسورة وش دخوها على خبر أمسى بقوله 
موا عوالاة لقالوا كيف سيد فقسال من سثلوا أمسبى لحبودا 
- لايجوز دخول اللام على الخبر وشم وخوطا عليه بقوله 
ام الحليس تجوز شورابة 0 اترهى من الحم بعظم الرفبة 
لايجوز دخول اللام على خبر أن المدني بلاأوشط دخوفا عليه بقوله 
داع أن أسلها وثركا للا منشابهان ولا سواه . 
- لايجوزان يجر رب؟ الفعير وشلى جرها اباه بقوله 
وأه رأبث وشبكا صدعأعفكه ورنه عطب أئقَذْث من عطببه 
( حنى لا تر المخعر ) وشلى جرها اياء بقوله 
نلا دالله لاابلني أناس فى حفىك باابنالي زياد 
( الكات لاتجر الهير ) لانها مخصوصة ثجر الظاهر وش جرها اباه بقول بعضهم 
(رب) لابحوز ان يجذف و ببق مملما من غير ان يلقدمبا واو او فاء او بل وش 
حرها دون ان بلقدمها اعد الثلاثة بقوله 
رمم دار وقفث عبد طلاه كرت أنفي الحياة من جلاه 
(كلا نضاف الى همهم اثنين ) دون ان بكون يبنهيا مابفرقها فيقال كلا الرجاييك 
جاء في فوله 
ان أخير وانشسر مدى أ وكلا ذلك وجه وقبل 
فاما اذا أضيفث الى مفيم اثنين لكنها مثفرقان كقوله 
كلا أخي وخلبلي واجدي عضدا سمه الدائبات وإلام الملات 


كاءلى الغري لف 

فان اي وخالمي وأنكانا مفهمي اثنين الا انها فد فرق بننها بواوالمطف فاط_اأنة 
كلا اليها في هذا الببث شاذة ٠‏ 

( امع بين حرف النداء وال في غير اسم الله تعالى وما سبي به من ابل ) غير جائر 
وشذ الجم ببئها في قوله ء! 

فيا الغلامان اللذان مرا أياكما ان تعة سآن شرا 

( المشارع ) لابنصب بان محذوفة في غير المواضع ألفي تمذف فيها وجويا اوجوازاً 

وشلى نصدها أياء مذولة في غير ذلك كقوله 
الا اميا ذاالزاجري أ-'فاسالوهى وان اشبد اللماث هل انث لدي 

والبمسر بون يرووله احفر بهم الراء ؛ وقد اخذ على الملني نصبة المضارع بان #لموفة 

سيك قوله 
بضاء ينعما 0 دزبا ثييا وينهها الحياء تميسا 

( من الاسئفباء.ة ) تللحقمب! الوار والدون في حالة الوقف ققط كك اذا قبل للك جاء 
القوم فقل منون بسكون النومت الاخيرة ولا يجوز الخافها بالواو والنون في حالة الوصل 
وشل ذلك في قوله 

انوا ناري فقلت منون اننم فقالوا الجن فلت موا ظلاءا 

والقياس هنا يقول من الت وني هذا البدث عدةٌ شذوذاث مها تحريك النونالاخيرة 
من مثون مم ايها ساكنة ٠‏ 

( الامم المفرد ) الواوي العين اذاكانث صيفة جمعه على وزن أكل جاز بقاء عينه 
في الجع وار وجاز اعلاذا اي قلبا ياك فلقول فيجمع صائم ونائم صوام وثوم وصيكم ويم ٠‏ 

واذاكاات صيغة جمع الاسم المذ كور على وزن كال وجب بقاء عينه واوا ولا 
بجوز اعلالها اي فلبها ياه فلقول في مع صائم ونائم صوام ونوام ولابجوز ان تقول صيام 
ونيام وشدذ عن ذللك فوله 

ألا طرفئنا مية ابنة منذر فا أرق النيام الا كلامبا 
( سواء ) لابجوز لثنيتها للاستضناء عنها بسي وشذ لتنبتها بقوله 
فيارب ان لم تجمل الحب ببئنا سوائين فاجعاني على حبها جلدا 


كلف الشواذ في ع النخو 
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( نون التوكيد ) أ المضارع والامس فط وشذ الحاقوا باسم الفاعل سسبه فوله 
« أشاهرن بعدنا السيوفا ) وقوله « أثائلن أحضصروا الشيودا » . 

> لالبجوز ان يجمع اللفظ جمع الك سام اذا كان ملكر, على ألمل ومؤئئسه على 
أملاء كامر حمراء وشل جمعه في قوله 

قا وجد: إساه بفي ةيم حلائل أعودين وأحمرسا 

- لابجوز ان يجمع اللنظ جم المذكر السام اذا كان ممايستوي فيه المذكر والمؤاث 

وشد جمعه كذ للك بقوله 
منا الزي هو ما إن طرتشاريه والعالسون ومنا المرد والشيب 

لان العانس من الصفات المشتر6: القي لالقبل الثاء عند قصد التأنيث لانبا نطلق 
على المذ كر والمؤنث بلفظ واحد ٠‏ 

ولتكنف الآن ببذا القدر من الشواذ هسب الاجر نموذجا من سلعئه حفنة يمرغمها 
على المبناعين اعلام بدوعها و أشي لم على ابشياعها والله حسبي وثم الركيل . 


#00 يي مإ سم 


حبط با 


يظن إعضبم انكل كذ لم ترد في فاءوس الفيروزابادي وفي صعاح الجوهري وسبل 
أسان العرب أبسث من اللفة وان استعياها يكون خطأ و نجمون على الكائب الدي يكون 
قد اسشمل] بالتجيبل والتنديد ٠‏ و إوصع بعضهم فيالامور فيضيل الي هله المعاجم الفلا ئة 
مخصص ابن سيده وأساس البلاغة والمصباح وناج العروس فاذا كانت اللفظة لم ترد في 
هذه المعاجم السبعة فهي عنده لدسث م نكلام العرب في قلبل ولا كثير ٠‏ 
وقد غلب هذا الوم على أكثُر الناس ولسوا ان مؤلني هذه الكنتب بشر مثلنا وانه 
لا يوكن ان تكون تاليفيم أحاطت بكل شي' فلم ندع شاردة ولا فاردة وائما نقل بعضبم 
عن بعض وفإد الآآخر الاول حتى في الخط( ونسوا اله من المأثور انه لا يحيط بسانت 
العرب الا ني ٠‏ 
ولسث أر بد بذلك ان هذه الكتب ليسث معياراً نمم الرجوع اليسه او ان وجود 
االفظة فيها وعدمه سواء وان للانسان ان يستدبد بها وان لايستشبد ٠‏ كلا ٠‏ ليبس هذا 
المقصود بل كل ما أر بد ان أفوله هو ان الارحاطة لم لقم وانكلات كثيرة شمردث من 
هذه المتونكلبها أو بعضبا وي لاثقل عروبة عن الكيات المقيدة فيها ٠‏ 
ولابذبغي ان يوذ من هذا ابا ان الغطأ الذي يجوز أن بقع له إعض الكتاب 
والمؤلفين من استعال افظ لم م اول يرد بالممبى الذي استعمله فيه ذللك المؤاف لابكون 
8ظظ2, من باب الخطا واو خلت منه النون القي ذكرناها . 
كلا لايزال الخطأ خطأ و|الصحيع يما وان برح هذه المعساجم لا سنا مثى الفقث 
زوايائها أحسن مراجع اللفة العرية ٠ ٠‏ 


ولكن تأني لنظة في كلام علي بن ابي طالب او غيره من الععابة رمي الله نهم وتدل 


الفرائن مماسوق ولق على ان اللفظة لبسث من مر يف النساخ ولا تصتويىوم بل عي حكذا 
من الاصل قبل تقول اسك علي أأخطأً في اكلام العرلي لكون ثلاث اللفظة لم تجى' في 
ناج الدروس 8 . 

وتأني أخرى فيكلام الجاحظ اد ابنالمقفع او كتاب وشعراء متأخرين عنهما لكنهم 
من حفظ من اللفة اكثر ما حفظ الفيروزابادي وابن منظور وامرئقى الإببدي فيل نمي 
عليها بائها غاط رد خلو اسان العرب منها ؟ 

1 لانخبطي' الثفات والاثباث والذين بازلون ما بقولون جنزلة مايروون لاجل خلو هذه 
المعاجي من كلاث استعمليا عؤلاء الائة ٠‏ 

وقدكانك الاستاذ الطوب الذكر الشرئوفي صاحي أفرب الموارد صديقا حبية لي 
وكثير الاجهاع في فكاشييه مه ا في أفسبي من هلما الاصص فوالةني عليه وسعردث له 
عدةٌ الناظ وجدثها في كلام الفصساء فنقلها وعثر هو على أخرى من بابها وأوعي ذ ككل 
في ذبل كتابه أفرب الموارد واثبتها تمك اشارة حرف «س » اي »ميد الذي هو سعيد 
الشرتولي أجزل الله ثوابه ٠‏ وسماها بالضوال « الني افتلقث يراع اللغو بين فل بذكروها 
في مظائها هرك كتمهم » وافي أذكر منها ما أبياه البه من فول ابن المقفع في الدرة البتهة 
«والتك ربت نفسك نصاغرت الدنيا »اي رأنها صغيرة فاثبتها في ذيل أغرب الموارد 
وكنث الثهيث ذا بوم طبعث درة ابن المقفع وي الطبعة الاولى لها ٠‏ 
وذ كرث لهايضا فول ابن الا بار القضاعي البلنسي في سبديته الشبيرة ني يستصرخ 
بها صاحب أونس الحقصي لفهد: الاندلس وهو هذا الببت :2 ' 

وعال ما حوها من «نظر عب بسنتوافالركب او يستركب الجلسا 

نقد جاء في معاجم اللغة (استوفف) بمنى طلب الوؤوف لم يي ( استرهكي ) 
معني طاب ال ركوب ٠‏ الا ان الحافظ الشهير ابن الابار القضاعي كان بحرا زاخراً من أبخر 
اللغة ولم بكن ممن يضع من عنده اد من يتغسف في النقل ٠‏ 

فبذه ايضا أثبتها الشرتوني في ذي ل كعابه وني مما نبيته اليه مع غيرذلاك من الا"لفاظ 
وقد جاءث ايها في كلام لسانث الدين بن الخطيب في وصف اهل الاندلس رثاهيك 


شكيب ارسلان قال 


بلسان الدين بن الخحطيب روابة وثقة وحافظاً للغة ٠‏ : 

الااث الاستاذ صاحب المنار لمهي الىان الا ساس أورد ( اسثركبعه فار كبني ) 
ول يزد لهذا اتبيه الا اقنناع نعصة مذهي الذي هو عدم الجزه يخط|استمال لم يرد في 
احمد المماجم الشبيرة فأنئ ترى ان اسان العرب والقاموس لم بذكا ( استركب) واسك 
الاساس أوردها ٠‏ ومن الغررب ان صاحب التاج فيا استدركه على القادوس سيل مادة 
( ركب) تقل عن الاساس كلاث ولم بنقل جملة ( استركيته فأركبفي') فورودها في مثيم 
وعدم ورودها في مم آخر أدل دلول على عدم الاوحاطة وكذلاك عدم نقل صاحب الناج 
له اللفظة عن الاساي 0 نقله غيرها في هذه الماده عنه دأيل عل عدم ثقته إعستها ٠‏ 

وما جاء في بشهة ابزالمقفع لفظة (راك) اي رك بعضه على بعض ولم برد (راك) لافي 
اسان لمرب ولا فيالقاموس ولافيااستدرك الناج ولا سب أساس البلاغة وكلهم قالوا : 
أرتع الشي' وترام احم بعضه فوق بعض وركه ركا فاركم وتراكم ٠‏ 

ولنفرض ان (را؟) هنا في من تحريف النساخ ولم تكن سبل اص ل كلام عبدالله بن 
المقفع تنحد الك لفظة لم ثرد سيك معاجم اللذة وغي م كلام مر بن اللخطاب رغي الله عنه 
والأهر يف بعيد عنها ٠‏ 

جاه في الطبقاث الكبرى لحمد بن سعد سي المزء القالث ص158 طبعة ليديت 
مابلي منقول مر : « ثم إْت رجلا من قومك من تجارمم فقم الى جدبه اذا اشئري شتا 
فاستشركه فاستتفق وأنفق عل أهللك » ٠‏ 

ورد في المعاجم (استنفقه ) لكن لم يرد (استشركك) سيك لان العرب ولا فيالقاموس 
ولا سه الناج ولا سي أساس البلاغة ٠‏ فبل تقول انعمر لا بعرف اللسان العربي ؟ ألا 
ان هؤلاء مم أهل اللسان وعنهم اخل ٠‏ 

ومن كلام شمر ابش ص 9؟؟ من اله الثالث من الطبقاث طبعة اور بة ( أحصوا 
العبالاث الدين لابأئون ) ولم أجد (عيالاث) فيكتب اللغة بلى جم العبل عيال وعبائل 
وقد ورد رجالات سي حمم رجل ٠‏ فكأن العيالاث جع المع 

ولم يرد سيل معاجم اللخة ( عدبد ) معني كثير بل هي ؛دنى عدد بقال لا يحمى عدده 


يف لبس لف ة أناموس'محبطا 5 
أو عديده ٠‏ ولكن صاحب تاج المروس لفسه سب مقدمة الئاج عب الصفحة العساشرة 


يقول ما بلي : 
٠‏ وقد أملى حفاظ اللغة من الملقدمين الكشير فأمل بو العباس تُعلب محالس عدبدة في 
لد نحم ٠‏ 


ديرد ( النوادي ) #مني الحالى سه كتيب اللغة اي جبع ناد ( وذكروا جع ناد ) 
على أندية وجمع الججع أندياث ٠‏ وقالوا سيف النوادي انها جمع نادية اي الله البعيدة عن 
الماء ٠‏ وبما استدركه صاحب الناج على القاموس : ثوادي الكلام مايخرج وفنا بمد ونث 
والنوادي النواحي عن ابي مرو والنوادي النوق االفرقة وماساء سيك فى النوادي 
الحوادث ٠‏ 

والحال اسك صاحب القاموس يقول به مقدمة القادوس ( مد خير من حضمر 
النوادي ) وفسرها صاحب التساج بقوله : امالس مطاقا او خاص تمجالس النهار او 
مالس ماداموا مجقءين فيها ٠‏ ْ 

وجاء في تار يم انخلفاء العباءببين من ( كناب العبون والحدائق في أخبار الحقائق ) 
من جملة اخبار ماز بار وعبد الله بن طاهس مابأ في : « وكان فادن ها ابن اغي ماز بار 
وفد قوده وجعله مع اخبه قادن وم اليه عدةٌ من كار أواده » يريد ان يقول جعله 
قائداً كايفال [اثره) سمل |1 ٠‏ ولكمفي اجد (فو'ده) بلا المعني لا في اسان العرب 
ولاية القاموس ولا سي مستدرك القاج ولا سي أساس البلاغة للزعاشري ٠‏ وم 
يقولون (فوده) كقاده شدو الكارة وفي الاساس قود فرسه أكثر أراد, واذا نزات من 
فرسك فقودء ٠ ٠‏ 

٠‏ وعبارة كاب اليبون والحدائق لالؤنى من ضعف وي من فعمالفصيم وسيل العرون 
والحدائق (ايض)) : وكتب الى عبد الله بن طاهى سيك تحصيل الحسن ولدالافشين مله 
عبد الله بادقى حولة ٠‏ 9ه 

وطاهي هنأ انه يريد بلاظة ( خصيل) معنى الادرالك اوالمسلك والحال أله لم .برد في 
هذا الممنى للا لهخاص بل للاشياء يقال حصات الشي؟ تحصيلاً أدركته قاله ابواابقاء ٠‏ 
وجاء سب القاموس التمصيل تمبيز ما يخصل ٠‏ وقال الراغب البصيل اهراج الاب من 


'شكيب أرسلان 7 


الفشرة وجب كات راج الذهب من بر المعدن والبر من الئبن فال اله تعالى ١‏ وحصل ماني 
الصدور ) اي أظير مافيها وججع ٠‏ وسية الناج تحصيل الكلام رده الى محصوله وقد جاء 
8 في الاساس ونما ورد سبل الاساس من هله المادة : حصل العلل واجتهد ها تمل 
ني" وحصل ثراب المددن ميزاللهي منه وخلصه وحصل الد فيق بالمحصل وهوائضل وحصلوا 
0 في الدبوان ميزوا بين شاهدمم وفالبهم ومينهم وفال ذو الرمة : 
( اذا الاشياة حصلت الرجالا ) 

أي ميزث خبارها من شرارها ٠‏ وسمي كنا بالحصائل لان صاحبه زع انه حصل أيه 
مافات الخحليل اه ٠‏ 

فأما ضوعلا ممنى أد ركه أ وأبض عليه لم رد سيل معاجم الاخة وانما مد العامة 
بقواوئها فاذا أدرك انسان آخر بعد لا ي يقال حصله بعد أن كاد يفوئه رحصلت فلاناً في 
امحل الفلاني وما أشبه ذلك ٠‏ 

وفي الجزء الادل س بلبقاث أبن سعد (ص * ١١‏ ) طيمة ايدتك هن ابن عباس من 
حديث « ترف رسولالله صلىالله عليه وسلٍ عن جليسه عهان ( يعني عثان بن مظهون ) 
الي حيث وضع بصسعره لأخل بنغض رأسه ( فض آ ورأسه سر ) سكأ إسلئقه 
«ابقال له وابن عظمون ينظر فلا في حاحئه واستفقه مارقال له و تخص بصر 3 الله 
صلي الله عليه وسلم الى اليه كا خص ادل مرة ( الى اك يقول ) : ترات | 
وثركنفي فأخاث لنفض رأسك كأ نك تفقه شيثًا يقال للك او فطنث لذللك 5 
وان أعم 4 04 ٠.‏ 

والحاصل انه استعمل فمل ( اسلفقه ) وكرره ثلاث مراث وهو هنا مدني ( استوعب) 
او (اسلفيم) ولس به القاموس .ولاالتاج ولااللسان ولا أساسالبلاة (اعثفقه) وكل 
ماهناك المسلفقبة الني تجاوب الناتة ٠‏ 

والحديث هر عن عبدالله بنعباس وفي الطبقاث الكبرى حيد بن سعد وقد كررت 
الافظلة ثلاث صراث يحيث لامحل لاحثال اللهريف او النضصيف فضلا عن كون القريدة 
تقهي نائها (اسثفقه) و كون القياس بؤبدها ٠‏ 

وقد جاء في كتاب ( أوادر الى والمغفلين ) المائق ممنىالاحمق ٠‏ ول أجد هذه اللفظة 

0 


فد لبس للئة اموس حيط با 


ل 22س امام ام 0 . 
بهذا المعنى لا في اسان العرب ولا في القاموس ولا في اسقدرا كات الناج ولا في الاساى 
دانما وجدث في الخصص لابن سبده في الجزه العااث طبعة بولانى في باب ضعف المقل : 
دجل مائق بين الموق اي البق . 

وجاء في الخمص في تعريف اللباجة انه الاحوتى (المائق) ٠‏ 
وعن ابن السكيتث : الباجة الاحمن المائق القليل المقل اعبيث الذي لاخير فيه 
ولاحمل عنده وبلى ميصسل و مله ضعيف وغسرسه ( لمم فسكون) أشد من مل ولايجاضسر 

به القوم وبلى “عضر ولا بتكم 5 

وراجعت أقرب الموارد لصد يقبا الاسئاذ الشرةوفي فوجدته تابع القادوس واللسان 
والناج فلم بذصكر سوى «مق الصبي يأف مأقاً اخذته امأفة فروءئق وامأفة شبه الفواق 
كانه أفس يفلعه من الصدر عند البكاء والأشيج ٠‏ وامثق الباكي ومذه انث لثق وانا مئق 
ذكيف الفق ٠‏ 

وفي الجزء الاول من طبقات أبن سعد الصفحذ؟4 عن عؤان رمي 5 عنه! خراج 
الىالناس تطبهم ٠‏ وقد رأث هذا الاستعال في غير موضع م نكتب الاولين ٠‏ والمال 
في م أجد فيكثب الغ خطب الناس جمنى خطب عليهم أد فال خطبة فيهم ٠‏ وانما فمل 
(خطب) يتعدى رأم) اذا كان ببعنى طلب كن أقول خطب وده اد يبعنى طلب التزوج 

كأن لقول خطب فلان فلانة ٠‏ 

وجاء في رسائل بديع الزمان الممذافي نمل (لقلق) ب«نى كلف القلق ولم يرد هذا 
سب كتب اللخة وانما العامة لقوله ٠‏ وكشيرا مابقولون رأيئه منقلقاً اي سبد ذلق ٠‏ وقد 
يقولون : لقلق في الليل معنى أرق ٠‏ 

وفد جا؛ فنا جالعروس لفظة (إشبار ) الى بها عند لفسير (لنديدا) فقال (اشبارله) 
ثم عند لفسير ( اهس سبوف العدل رد الفرار لى الاجفان بسلها ) فقال : يمني ان 

اشبار سيوف المدل كان سببًا في ذلك ٠‏ ش 

والحال انه في مادة شبر لم بأث بها في هذا المعني بل قال : واشيروا الى عليهم شبر 
لقول العرب : أشهرنا خم ثلئق ٠‏ وقال : شبر زيد سيفه كنع سله يشهره شبوا ٠‏ وفي 

جديث ابن الزبير : من شهر سيفه ثم وضمه هدر دمه أي من أخرجه من غبده للقعال ٠‏ 


شكبب ارسلان ويف 


ولي الحديث : ليس سا من شير علينا السلاحم ٠‏ 

والعامة سج بلادنا افول (شهر ) الثلاثي ولالفول ( أشور ) ولكرن صاحب القاج 
استعملوا مع نقله هذا الفمل عن الفيروزابادي محرداً ٠‏ 

ولقد استعمل عبد الله بن المقفع في الدرة الدشهة لفظة (اللجضيل) مم امل على البخل 
وهو استعال يح ومئه الحدبث عنالارلاد ؛: 3 لتسبخلون ونجبنون ٠‏ وني حد رثأ هر 
الولد مبخلة محبنة مما يؤيد هذا المدثى ولكن أسان العرب حب تعريف التبخيل لايزيد على 
فوله ( جخله رماه بالبخل او أسبه الى البخل ) ٠‏ 

وأفرب لموارد لابقول سوى ( يخله ) رماء بالبخل ٠‏ وراجءث ذيل أقرب الموارد 
اعلي أجد على ذلك استدرا كا فل اد ٠‏ 

ولكن التاج ذكر التبخيل بالمءنى الذي جاء في الحديث الشر يف والذي جاء بده 
كلام عبد الله بن المقفع فقال : ( ويخله نبخيلا رماء بالبخل ) وفسسرها الزبدي هكذا : 
أو نسبه اليه او جعله ييا ٠‏ ش 

وفي شبج البلاغة لسبدنا عليكرم الله وجبة لفظة (التركاض) في كتابه لابن حنيف 
ولاتد هذه اللفظة سي كتباللذة ٠‏ وقد اشاراليها الششرةوفي سيل ذيل أفرب المواره ٠‏ 

وب ثار يخ الوزراء لاصابي ( وكان مد بن داود قد وزر لعبذ الله بنالممنز وديره ) 
وممناء انه كان يدب راموره اركان مستشارا عند, ٠‏ ولم ترد هذه الافظة سي كتب اللفة 
على هلما الوجه بل يقولون دبر الام ودبر الوالي البلاد و إقولوا دير الوزير السناطاست 
او الخلينة » شكيب أرسلان 


للبم تسننا 


أبن خفاجة الاندلسي |ظ 


ع (3 0 م 


هو أبواسصحق ابراديم بن اليالثثم بن #بدالله بن خفاجة اع شرفي الانداس واحد 
وصاف الطبيعة » 

ولم نعل من نسبه أكثر مماذكرنا ٠‏ وقرأنا ديوانه فل اتعرف منه أكان عرربي الأ صل 
أم اتجميه ولملنا بعد عاثرون على مأيقفنا على حققة عنصير اذا كان سيد الاجل أتمة ) 
وجبد ندحة ٠‏ 

الخالة السياسية والاجئاعية والادية في عصسره » 

لعللك أيها القاري' ذآكرما وصفنا به في ترجمة ابن ز يدون ( المأشورة في الاأحزاء 
اماضبة ) احوال الببئة السياسية والاجؤاعية والادبة في الاندلس عصصر ذلك الرجل وما 
كان ها من الاثر سي طباءه ومعر لئه ؛ لكذلاث كانت البيثة ايند فيبا .ترجبنا لآن 
ابن خفاجة الا فلبلا" ؛ فانه نكا سج وسط هذا العصر اي سيل زين ملوك الطوائف ؛ 
وعاش طو يلا حفى زالث ددهم ٠‏ وورث المرابطون امون ديارمم وولوا عليها السادة من 
ابعاه للطائهم ؛ نشاهد كل حكم سيه الانداس ٠‏ 

وعؤلاه المرابطون وان أسس اوائلوم دولئهم على مبدإ الاننصار للاسلام والزهادة 
يه الدنها ؛ وايثار الحشونة في العبش ؛ فان ابناهم سب الانداس وولاثهم بهالم بلبشوا 
ان حذوا حذو يلوك الطوائف به الفعم والانق ؛ وان لم يستطيعوا الُرفيسه على كل 
هين بالانداس من أهل الع والادب ؛ اذ كان ففل جباية الا موال والقرات منقولاة 
الى الحضرة ؛راكش ٠‏ أن لم يسئطب اعبش بالانداس ممن ادركته حرفة الاأدب 
أجاز الزفاق الى عدوة المغرب الانمي وافر بقبة ؛ ومن كان له بقية من ثراث آبائه تيلم 


امد الاسكندري " 


بها عن مفارقة الوطن ؛ ونصون عن خدءة السادة من الابناء اوالثائرين طيهم المسأبدين 
ببعض النواحي من اهل البلاد كرجا ابن خفاجة ٠‏ ء| 
ولكل هذه الا حوال تأثير بين سي شأ ابن خفاجة فوق تأثير طببمة إقلبه الذي 
كآن بقطنة من شرفي الانداس ؛ وهو مدينة شقر اافي لقع على نهابة وادي نهر شقر بين 
بلنسية وشاطبة ( وهما من اطيب البلاد وأكثرها بسائين ومنازه ) وعلى مقر بة من بحر 
الروم ( المجرال:وسط ) وتيط بها المياه من اكثر جوائيي! حتى ميث لذلك جزيرة شقر 
وفيها يقول يافوث صاحتب الهم « جزيرة شقر سيف شرفي الانداس وي أئز بلاد الله 
وأكثرها روضة وشهراً وماك » وفيه-! يقول الادبب ابو عبد الله جمد بن عاأشة من 
أصيدةٌ بذبعة : 
فيا راكي) مستعجل اغخطو فاصداً الا عم بشقر راتحا ومفاديا 
وفف حبث سال ااه بنسا ب أرقا وهب أ-يم الأبك بنفث زافيها 
وكل لأثيلاث هناك وأجر 3 سقبث أثيلاث وحبيث واديا 
كان في صباء شاباً طروباً مرح لعوباً يستبق الى اللذاث و بباكر الرياض بصفبا 
و بناغي اطيارها ) كاله «ندلبب يخط من الوادي على ممرحة ؛ فوصدح صدحة ؛ م 
قال منه جناث الفافا ؛ فيناشد ألافاً » طبعئه على ذلك طببعة الوادي الذي يقطنه ؛ 
والدولة التي يميش في ساطائها ؛ فقد اهأ سبل ملك بفي عبدالمزيز العاض بين وموالجبي 217 
المستبدين ملاث بانسية وشرقي الاندلس ؛ وكانوا من خير ملوك الطوائف ايقارا للادب 
وحدباً على اهل وضبطا لامور بإدهم ؛ قطاب الدبش سب اكنافهم ؛ واشمل الامن على 
رحابهم ٠‏ وكان يقاخ ملكهم الى الجنوب من موالي العام بين ايشا املك المعتصم بن صمادح 
صاجب المز بة:؛ وطال ملك وعن ساطائه ؛. حتى لم يكن حي آخر ماؤكالطوائف بن هو 
أنوى منه- ساطانة عند عبوراخزا بطين الى البلاد غير المعقد بن عباد ٠‏ 
ولم بيرح ابن حفاجة سل كرولئه وشهذوخئه وطنه ؛ بل أقام سيك سلطان المرابطين 
مقرب الى ولائهم-و السادة .عن ابناه ملو كيم ؛ متعفن) ممافيابدهم ها سي بد ا مرعباة 
)١(‏ ادمة الى الماصور بن الي عام الله#احب المسئيد ملك ني أميسة مدة او يد 
هشام . 


شف ابن خفاجة الانداسي 
العافية والخصب والامن لغ درام حثى واثاء اجله عند انيهاء اجل دواتهم باسئيلاء 
'بفي عبد المؤس من الموحدين على ملكيم ٠‏ | 

فقد ثلت مما لقدم ان أشأنه الادلى وهي سن التأدب واللهه ب كانت في بهرة عصصر 
ملوك الطوائف ؛ وكات الائداس حينشل خاصة بالادباه والشعراد والملاء ؛ وكان ملوكيا 
انف هم شعراء وادباة ومؤلفين ؛ وكانوا على اشد لنافس سه اصطفاه كل ذي إجادة 
واسئيزار وزراتهم من جلة الكتاب والشعراء ٠‏ 

فالعيش سي ظلال هذا الوادي اليائع ؛ وعلى ساحل هلا الجر المتوسط ؛ وتحت 
مسرادنى هذا الرخاء الشامل ؛ وبين هؤلاه لمثقفين بالعلم الغزير والادب الرائع ؛ وحوالى 
هله النعمة الموروثة ؛ ظنين بان يخر ج في ألق الارب شاعسأ .ثل ابن خفاجة بثه) بالصما 
لمجا بالموى ؛ ولعا بالمال ؛ منقلي فياللذات » وصافا لبدائع المشاهداث مر روطاث 
الجناث ؛ حتى اذا ماافشعث حب شبابه ) وثثاث شم ل أحبابه ؛ وعدث شعوب ع اثرابه 
أخلض في اوثه ) وأفل عرل عر ؛ الا بقية من ذوى ايام الصا واحثلاه امن 
الطبيمة لاثزال عالقة بشعره سائر حياته وما فارقئة الا يما ٠‏ 


0 أشأئه ومعيشةهة » 


ولد ابن خفاجة سنة 16٠‏ ه بدينة ( شقر ) وشرطها اين خلكان بشم فسكونك 
وضبطها باأوث في *مم اللمران بعتم فسكون وعندي ان ضبط ابن خلكان اغرب الى |اختوة 
لاناسعيا أي بي الوادي المسعي بأسهبا الذي أقع شٍ يهب وهوثهر شقر ٠‏ وكاب 
فده على المصورات التاريذية للملكة الرو مالبة بشين مثمة الى الهم ٠‏ 

ومدينة شقر هذه من امال بلنسية المشبورة بكجْرة بسائينها وفاكيتها الميوقئنا هذا 
وجنولي شقر مدينة شاطبة ؛ ولا لقل عن بلنسية سيل طوبها ٠‏ وكلنا المدينئين اخرجث 
الكثير ين من لول الادياء والقراء واهل اد يث والعرببة ؛ ولاغرو فإناكتنافها لمدينة 
شقر عنيمين وشهال كان لدائر اي“ اثر في انشكة ابن خفاجة ١‏ واقنه من طيائهيا (نون الادرب 
وعلوم العريبة ؛ وان لم تقف على سماد من ال علمهم ؛ ولا على ثيه ماخبار ثرنيته الادلي 
غير هكونه في شبابه صاحب لو وتلطرب وقملف ومحون يلاف ع احيئسة وتدمائه الى 


احد الاسكندري قل 


الر باض والبسا نين هلي الهار والرياحين ٠‏ ثم ناب وائاب ٠‏ وعبه ذلك يقول الفتُ بن 
خافان وهو من معاصر به ٠‏ 
« ركان في شبببشه مخلوع الرسن -سِدُ ميدان ونه ؛ كير الوسن بين صفا الانتهاك 
وتحجونه ؛ لاببالي منالتبس ؛ ولا اينار افتبس ؛ الا اله اسك اليوم نسك ابن أذبنة ) 
وغض عن ارسال نظره فيأعقاب الحوى عينه » ٠‏ 
ولم يعرف عنه اله تكسب بالادب والشعر او خدم في دولة مللك من ملوك الطوائف 
بالكتابة و بالسهابة كدأب أكثر أدباء الانداس في التعرش فقال ابن بسام صاحب الذخيرة 
بعد أن أثنى عليه ٠‏ 
« وكان مقها بشرق الاندلس ؛ ولم يتعرض لاسئاحة ملوك طوائفبا ؛ مع تهالثهم 
على اهل الادب » ٠‏ 
إذن فناينكان بعبش 9 إن من فرأ دبوانه يجد سي خلاله اهكان بعبش من لضل 
ثراث خافه له آياؤه ؛ وائهكا_ لدضيمة اوضياع ينبلغ بها ؛ وا-:شني بها عن تصد الملرك 
الا اذا ظل بمصادرة او إرهاق بشسر ببة ؛ فرعا فصد بعضالملوك او امراء المرابطين سب 
النظم اليه ؛ أمدحه ببعضالقمائد ؛ دفي ذلك الممنى تصيدئه الرائية اللميفة الفي بعش بها الى 
الامير افييجبى بنابراهي مدحه ويسأله شكر القائد الاعلى الي عبداس جمد بن عائشة عن 
بره به وله في اص ضياعه ٠‏ واولا : 
سمج اميال على النوى ممزار ‏ والصنم يج عن جبين نسار 
وليرا بقول في استفالاه : 
حرم اذا اثمؤل الطريد بظله الميخش منجورهدالك جاري 
وفوله من قطعة كتب بها المي 'الامير اليوبكر : 
أرسيك سام وطرفي باك وعدللت موجود ومثلي شاك 
وثألى امتضاي في سنابك همة شبزك هن الريج ارع أراك 
ولد نام عني الم ني ذاعى ‏ لياهبّة ااسيف السام دراك 
وفي غير ذلك كانث ضء. للوزراء والامراه والرؤساء صضبة مؤالسة ومنادمة ) 
وكان تعففه ما في ابدمهم واعية لاكباره في صدورم ؛ ورقعه عن صيئية الملال مرك 


يلف ابن خفاحة الانداسي 


لفوسهم ؛ فماش فيهم عيشة النظير لنظيره ؛ وحفظ على نفسه كراءتها ٠‏ 

والمطلم على د بوانه برى 'نخلال الافىاض اافني أغلم فيا الشعر انه لم يغادر شرفي . 
الاندلس كثيراً ؛ وركا دحل الى غبيهبا في بعض الحاجاث فزار اشبيلية ونواحيها ؛ ثم 
برى انه أجاز المعددة المغرب الاقصى فيحَم امرابطين وطالث فبيته عن الانداس حتى 
تشوفها وثليف الى العودة ؛ فب ل كاستك سفره الى عددة المغرب تطلب) لتصسرف في خدءة 
الأرابطين في دار سلطانهم كا فمل كثير من أدباد الانداس 7 هذا ما بنالبه قوله في كثير 
منالمواضم وما اخذ به نفسه منالتصون ٠‏ واعءلمكان في رفم ظلاءة طال الاءيد على الفدل 
فيها ؛ حي لبرم بالمقام وححئ” اليو طنه ؛ وفي ذلاك يقول من لصيدة : 


فيا لحا فاب نري الصبر نارغ 
ولفس الى جو العكيسة صبة 
تعوضث من واه با, ومن هوى 
وما كل ببشاء بروق إلحمة 
لالت شعري هل لدهري عطفة 
فياديرن أوطاري لدم لذني 
كأن م بساني فيه غلبي ينوم لي 
57 اوادمهم وإت كنث اما 
34 يوم حو قد أدرنا بالقه 
وفي نشوفه الاندلس يقول ايشا : 
انث لجنة في الاندانى 
فنا متها من شلب 
فاذا ما هرثك الريج صيا 


ويا لقذى طرف من الدمع ملان 
ولب الي أفق الجزيرة حنسان 
بوث ومن أخوان صدى بخو'ان 
وما كل مرعى الرئعية إسعداتث 
لتجمع أوطارسيك علي وأوطائي 
ومكمأ ياي وتلمب غن لاني 
لاه وصدغاهة براحي وريحاني 
أببت لذ كراه بغلة شاك 
نوم كؤوس بين أفار ندمان 


معثلى حسن وريا افس 
ودج ليها مرلل أعس 
ضدث وا شوفاً الى الانداس 


وعاش ابن خفاجة إقية مره في نسك وزهادة وحدين الي الصبا وذكرى لفقد أحبائله 
ولدائه لتأخر اجله ؛ ولكن كل ادنك م بسله عن اجعلاء محاسن الطبيمة ووصفمب! يابلغ 
القول حثي وافئه منيئه سنة ؟5* بجز بره شقر مسقط رأسه ٠‏ 
ليما ثريا شنا 


أحمد الاسكندري حيف 


« شعره » 

بعتبر ابن خفاجة من شهراه الطبةة الثانية في الانداس اي بعد طبقة ابن هاني' ) 
وان لم يكن له فر بع ايها ؛ فبى لابقل سيك جزالة لفظه وتصصرفه في المعافي ع نأ كبر شاعس 
بعد أبن هاني* ؛ وهو بفضل انز دون ياختراءه كديرا من المعافيا لرائعة وحسن ثوليده ها 
ونفضله ابن ز يدون فيغابة السهولة والاجهام على شعره ٠‏ 0 

وامئاز ابن خفاجة عن سائر شهراء الانداس في «سن وصفه لمشاهد الط..مة و كثرة 
تصسرفه في .ماي الوصف على كثرة ولوع شعراه الاندلس بهذا الفن من الشعر ؛ حثي عده 
ديام ومؤرغوم فريد قطره ووحيد نمه ؛ بلغالى بعضهم حت حعله في هما الباب مقطوع 
النظير فيالمشارلة والمغار بة ) فلابداايه أمثال اءنالروي والهخري وابنالممتز والصئوبري 
وكشاج والمأموني منوصاب المشارفة » ولاابن هافي' وابن دراج وابن وهبون وابن مار 
والشنخربني والايادي وابنشرف وابنرشينى وابن ديس من وصافي المفار به » وهو فول 
لايخلو من شبهة » ولايقبل الا بعد مراجعة وتدقب ٠‏ واعلنا نشير الى ذلات بعد ٠‏ 

واذا حلانا كك يقولون - شعره من حيث أغراضه ومعائيه والفاظه اسقطهف! ان 
يمل ذلك فبايأ في : 

أغراض شعره اي أبوابه وفنوئه وغسروب مقاصده فيه ٠‏ 

)١(‏ الوصف - لايغلو من يقول نجل بضاعة ابن <فاجة منشعره:الوصف بانواعه 
فلا تكاد قصيدةٌ اوتطعذله عاو مه ويخاصة وصف مشاهد الطبيمة ) وريماأحله من صدور 
قصائده #ل النسيب وذ 11 الديار ) بل أدخله سة كلثية من أغساض الشعر حني الرثاء 
ولذلك عد عند جبورالادباء من| كبر وصاف الطبيعة مم انه وصف غيرها كثيراً عر 
المشاهداث والأحوال ؛ الا ان وصف تلك هو الغالب علبه ٠‏ ومن فر دبوائه وجد ان 
وصفه يثناول جملة أشياء ٠‏ 

فقد وصف من اانباث ونقاعة الر ياض والبسائين والربا الخضرة والاثهار والازهار 
وبعض الهار ٠‏ : 

ووصف مزالمياه ومابداخلبا ؛ الجار وسفتها وزوارقيا ؛ والانهار وشواطتئه! وصفاءها 


لليف ابن حفاسة الانداسي 
سر وى 2ه 
دحصاها ؛ والجداول والثواءها ؛ والحب وال مطار والشلج والبرق ؛ وما يشاكل ذلك 
من النار وضوثئا وهو مغري بوصفها ٠‏ 

ووصف من السياء غهها وضدوها وتعسبا والب#در واطلال والكواكب ذواث الصور 
والاسماء الشبيرة كالثر يا والفرافد ؛ واللهل وطوله وقصيره وظلامة والممرى فيه وهو 
من أحسن وأصفيه ٠‏ ش 

ووصف بن الحووان المول وكلاب الصيد والرئاب والارانب والحباث ٠‏ 

ووصف بن الارض الجبال والاودية والدبار والمنازل وقوور المولى ٠‏ 

ووصف بن أحو ال الا سان السواد والبباض والشيب والشباب ونبا ثالعذار وسواد 
الخال والنوم وطيف اطيال ومعارك القثال ٠‏ 

ووصف من الادوات السيف والرح ومحك الزهب والكاس وآلية الشمر اب الم ٠‏ 

ولوشئا ان نأفي لوصف هكل ي' إشاهد واحد من فوله لانسع بنا مال القول وعنز" على 
الطالب امقضارء ؛ ولكننا سمشل كر بعد بعض شي من وصفه مع جملة مرك شعره يه 
الاغراض الخثلفة ومن أراد الاسنيعاب والتوسع لليقرأ ديوائه وهو مطبوع مشرور ٠‏ وم 
أث بشيه مماذكرنا الا بعد ان فرأنا, في ديواله ٠‏ 

(؟) النيب - اكير أسيبه هن نوع الفزل الخان بذك الشوق والغرام وذ 
محاسن النساء والخلان على طريقة المشسارفة ؛ و بقل فيكلامه النسبب بذكر ديار العرب 
ومنازها في جزيرتها ووضف الا طلال والدمن والظعائن ‏ وفديستبدل بالنسيب الذي 
بد به للدح في القصائد المطولة وصف الطريمة ٠‏ 

(؟) المدح > لميتكسب ابن خفاجة بالشعر مدح به الملوك والامراء٠‏ وثلك القصائد 
الطئانة الي نمد اطول فصائد, انما ددح بها من ذكرنا إما استهداء على جائرطيه سب اص 
شياعه اواستصلاح ها) إما 7 9 بد ابعدأه بم دوماطاتت” ؛ وإما وفاء قوق 
الصعرابة واسابقاء لدواعي المودة ؛ و يدخل سبل ممنى ذللت تهنئة صديق بارلقاه او قائد 
م مدينة وفي ذلك يشول : 

وأندى وعة اعرار لنمجد عبا جد أسائلبا شيا 


احدل الاسكندري نف 


وكنثرجوث ازاءئاضمنه زعياً اد علياً او حليا 
ولاامك أظرث مم الليالي هل أنظر بها الا ملها 
عبانم او سكرام ار جباث) أثياً او ذءا او زلها 
شددث عى القوافيكف حر كريم لا يسوغهبا اها 
فا أطرسيك اذااطر يث الا حم او حببي او جما 
ومطروراً أجرده صقيلاً ويعبوباً أكر به كرها 

و يقصد بالحجي ذا السلطان الذي يسئمين به على حماية عقاره و يستشفمه سبل قغهاه 
حاجئة ٠‏ 

و بشبد له في تأسد وعراء مله ثول ابن إسام صاحب الدذخير: سيك ترجه اياء 
( وكامث مقا بشرقي الاندلس ول بثءرض لاستاحة هلوك طوائفبب! مم تهالتهم على 
اهل الادب ) ٠‏ 

وابن خفاجة اذا مدح أجاد المديج وطال فيه أفسة ؛ وال يمان غرببة ٠‏ 

(4) الرثاء ‏ وهو من الاغراض الني اكثر فيها القول وأبدع فيو! المعائي بعد 
الومفى ٠‏ واكثر ما قاله مه في رثاء إخواله ولدائه لوفاتهم قبله وأسمير, بعدهم وأوحده 
في قرن بغايرثم تردبة وطباع » ولذالككان توجعه لفقده وأسفه على مانمي ايامه معيم دن 
أبلعكلاءه اثراً في النفس وأهيهه جهوت ٠‏ 

ورما استهل بعض قصاءئده في الرثاء مايناسب مذهبه في وصف الطبرمة كقوله : 

الالبث انم البازق التألق يلف ذبول العارض المتدفق 
ويركب منري الصبا مئنساج كر ومنلبلالسرى ظبر أبلق 
فيهدي الى قير تمخمص غة عثى ليا راحة الريج تعبقى 
فعادي لخص احك أظرة لوعة 2 وللنجم وهنا اي نظرةٌ «طرق 

وحمص هذه التي يذكرها امم مدينة اشبيلية لانه نزها بعد الم حند جص ٠ن‏ 
اهل الشام ٠‏ 

وقوله وهو من يديم الالثناز من قأصيدة يتصرف فيها تمجملة دون يرثي إخواله : 


أفيا لؤدي الريج عرف ملام 
دإلا فاذا أرجالري ممرة 
اما وجانءك من حد يلش علافةر 
تحات به ءا ابن على وميم 
الى ان يقول في الرثاء : 
وقفت وفوف الشك بين فبورم 
واندب أنضمى رلة ا حماية 
فضوا بين واد للسماحم ومشمع 


(5) الشكوى والتوجم - وا كثر ما يكون منه ذلاث في شكوى الشبب والعتكبرة 


وتمايشب البرق نار غرام 
واذى على الاحشاء لفح غمرام 
مز اليه الشبيخ عطف غلام 
سوالف ايام سلفن كرام 
أر ني ورائي لي الشباب أماي 


أعظمبا من أعظم ورجام 


دبي وائفي ديرك ذمام رمام 
وغارب عر أي العلا وسنام 


وفواث لذاث الصبا واعياء الجسم وموث الأأحبة أن ذللك قوله : 


رفن سبلم الحسئاء عفي لني 
وكنث اذا «اأعضل الخطب لاحكًا 
فباأنا لاإسسرى أواخيعل الشمرى 
وو له : 
الا ساحل” دموعي يا ع 
نقد ولبتها' سئين حول 
وكنث ومن ل اناي ااي 
يطالءنا الصباح بيطن حزوى 
وكان بمسا البشام مراح أس 
فيا شرخ الشباب. الا اقاة 
ياظلالشباب ركنت لندى 


خلمت ناد اللسيف خلم الئاثم 
الى كالي' دن ١‏ شعراب اليف عأصم 
عنالاً ولا ينى تلوذ بقام 


وطار -ني إشدورك با مام 
وناداني ورائي هل أغام 
هناك دسل مراضمي المدام 
فيشكرنا دبعرفسا الطلام 
قاذا بعدنا امل البشام 
بل به عل بأس أوام 
على أفياء سرحثئك السلام 


وقوله بندب الشبب ويا أسفف على فوات الشباب.( ويا أسفا على الشباب 1 ) : 


احمد الاسكندري 


وما راعفي الا تسم أشلامة 
فعفث غراباً بصدع المل ايبشا 
نه طويلا ثم ١م‏ لصكير: 
وفد صدئث مرأة طرفي ومسمعي 


كنم بشئفي مبسم ام باللوي 
ولم اطرق الحسناء تهاز خوطة 


نسكررت لا وح الفثاة يجهايا 
وكانث عى عبد الشدية انا 
بكيث على عبد الشباب ببب! دما 
فنا أحد الاشياء كالعرسد فيا 
ولمارئشف من سدفة دونه الى 
وأحمب من فضل الغفيرة ارلا 
وفدحثث شوف اركب اليل ادهما 
لبسث بهأ ثوب الشبيبة "مهلا 


ولا سسرث هنها ار ي العسهم اشمهيا 
ولا جاديد بئني الريج فهسل ذوؤابة 
وقوله في آخر تمره وخي من أزو م مالا بازم : 


أي عيش او غذاه او رسنة 
فلس الشبب به ظل امي ه 
نارة لسطو به سيئة 


وقوله : 


(1) القفر سس واكثر نفهره عن نوع الففر لحي المزعوم الخخول الذي لا يرجم فيه 
الشاعى الى منقبة معروفة عنه أو منسوبة لآباله ) فبو اقفر بالشداعة ولبر الافرات 
في مواطن نعل ونبل المححد بظبى السيوف وأسنة الرماح مع اله مث ار باب الأ فلام 


لا الحسام 


الا ركس الاخوان في ساحةالبلى 
أسدمع 3 مح الغمام ولوعة 
أذا اسع وقفائي سه الدبار ءعشبة 
أكر بطرفي سي مماهد لتية 
فطال وثوفي بين وجد وزثرة 
وأو جميل الصبر طوراً بعيرة 
وقد درسث عام وديارم 
وحسبي تجواً ان ارى الدار بلقم 


لابن احدى وثائين سنة 
طالما حر صبأة رسخه 
نحن المين وأخرى حيسدة 


ومارفموا فير القبور قبابا 
كا أغسرءث رح الشهال شمابا 
تلذزث فيا جيثة وؤهابا 
حكاتهم بض الوجوه شبابا 
أنادي رسوم) لاتير جوابا 
أخط بها يه صفمني كايا 
فر أر الا أفيرا وببسابا 
خلاء واشسلاة الف دبق ثرابا 


يدن 


؟ ابن خفاجة الانداسي 
نم لوا يتعكر طية ذره ل إعض قى_الده ومقطعاله باعلا ك نأصية الفصاءة في 


الشعر والكتابة لانهها كل صناءئه ومنلهى غايئه ؛ ومع ذلك ابو لا يجد, في املة وائما 
يجيد لخر أصاب الهم الطاحة او النسب الشريف ؛ وصاحبنا كانثك خليم) في صباه 
متزهداً متعفقا في كبولئه وشيؤوخئ, وكانا الحصلئين محابة لتضمول ؛ ولوكان له من اللسمة 
موس النفس دونت اله من علو الكعب في الشعر والككثابة لافترع مرثبة الوزارة او 
الارمارة كا فعل غيره من أمثال ابن عمار وابن زيدون ٠‏ 

69 الحم والأمثال ‏ بقل فيكلام ابنخفاجة المي والأمثال العامة في سياسة . 
الساس وتدبير المميشة ؛ وان خاض سب الحم الخاصة بالزهادة والمزلة والاعتبار بالموث 
ورب الزمان ٠‏ 

(8) الحصاء - وآأفل ماني شعره الجاء وهو لايجسنه بطببعئة ؛ وانما بجو من يكثر 
اعداؤه وحساده ينافسئه لم ؛ وهو قد أراح نفسه بالمزلة وعدم التعرض ازا حمة الشعراه 
والنظراء على أبواب الملوك ٠‏ 

ل( محبة الوطن والشوق اليه - وابن خفاجة من غلب على قلبه حب وطنه فآثر 
ملازمته اكثر حيائه ؛ وأقد فضت عليه بض الضرورة بالجواز الى عدوة المذرب فا هو 
الا ان عبر الزناق حثي أهبث فؤاده لوعة الفرانى ؛ وحن الى المبش بين الاهل والرفاق » 
وخول اليه اس حيانه ودثياه في الاندلس واهلبا ؛ بل ني جنة الدئيسا ومنية النفوس 
القصوي بلى رغب بها عن الاخري وصاج وشدا : 

يااهل اندلس الله درم ماء وظل وابهار واشجار 
ماجدة أطلد الا سمه ديارم ‏ ولرتخيرث مدي كنت اختار 
لاتخنشو أ إعدهاان ند خلواسقرأ فليس :دخل بمدالجنة النار 
وال : | | 0 0 
اجبث وقذ ادي الغرام فاسمعا عشية غنافي الجام فرجما - 
فقاث ولي دمع ترقرق فامبمي سيل وصبر قد روثي لتشعذعا 
ألامل إلى أهل الجزيرة أدبة نأسكن أنفاس) واهداً مبسا 


|حمد الاسكندري 1 وب 


وأغدو بواديها وقد نشم الندى مماطف هانيك الرياتُ أفشما 
أغازت ليها للغزالة سنن تحط الصبا عنها من الغيم يرقما 
وفداضرعقد >الةطرفي كل : ألمة نيم مشي بببها لنضواما 
وباث سقيط الطل" يشسر ب ممرحة ترف بواديها ؛ وننضح أخرها 

وابر' فسادار الي" حيسبة وعسبك مصطافاً مناك وص بمأ 
افد ئركثني بين جفن رجفا الكر ي وجب لفأى لا يلام سما 
اقلب طرفي سب السهاء أعافي أشيم سنا برق هناك تطلا 

وقد ص بك من هذا الباب مافية غناء ٠‏ « لمث صلْن » 


القاهية ؛ احمد الاسكندري 


المحاغسرة المشر.ن 


ضحك الجاحظ[(') 
208 

در 523 من أفق مث آفاق الجاحظ لتسم فيه أفياء الحقيقة الى ألق بلبسط فيه 
سلطان امال ؛ أن لطم عضو من أعضاء الحبوان ؛ او إلقساء السم على هذا الميواتت 
اوامنقساء صفائه اودقنه فيالنباث أو ذه قه أو م بطنى او جمع أضداد, في إناء ؛ أن هذا 
كله لاتلقس فيه الا الحقيقة ؛ وسواء أ كااث هذه الحقيقة بنث الحواس أم كانت بنث 
العقل انها جاذة واي طراوة سل ترب على ضب او على حبية اد على ظلم أو على خنفساء 
أو على عقرب اد على + رذر أو على لة ؛ ولكن عبقربة البشر لابنعاضمها تصوير الحقائق في 
صورة يتغير ليها الجفاف الى الطرادة والببس الى الفضاضة وهذا التصوير انما هو من ممل 
الفن ؛ فاذا أر دنا انندرك قدرةالجاحظ عليه لزمنا انأيجل الى الارحاطة بناحية من نواحبه 
لنشي' لنا للدة ثرواض فوانا العقلية ليخرج العقل من همه الرياضة أفوى سلطانا وأمرن 
طبيعة واغنى ماده ٠‏ 

ها انا أخرج بم من باب عل الماحظ الى باب فنه ٠‏ ولايخطرن على بال احدات 
المل والذن ضدان فالمقرقة أخت الجال واذا أردنا ان مل مقدار اتصاها بالجال فلئم 
ماقاله واضم عل الكبياء الحديث ؛ فال ( #»لهذهجهة ) : « وماكانت الالفساظ هي الني 
تفظ الأأذكار ولتقلبا نكأ عل ذللث اننا لا نستطيع موي اللغة الا" اذا جو“دنا الم ؛ 
ولا نستطيم تجويد العل الا اذا جو”دنا اللغة ؛ ومها كانث الامور أ كيدة ثابئة و.ها 
كانت الأفكار الني تولدها هله الأهور “بح اننا اذالم بغهيا لا بان “يس يعرب 
عن هلء الأفكار لاننقل الا انفعالاث خاطئة ٠‏ 

)١(‏ سلسلة محاغسراتث الاسئاذ السبد شفيق جبري احد اعضاء الجمع العلي المر بي 
الني شرع في الحاصرة بها في كلية الأأداب في دمشق سنة 191 . 


ذفيق جبري يضف 


هذا مقدار عطف الم من ببل" العلياء على الذن واليم رأي ادبي ينعم عن عطلفه على 
العم نقد دنى 00 5 خطاب خطية 5 الا كادمية نينا الادب 
والعل 107 3 الشقيقان ٠‏ 

فالعل والفن صئوان ) ير الى الث عن فن الجاحظ ؛ اول جبة من جبات هذا 
الفن تيم الجاحظ وقبل انأ نعرض للكلام على تبككه لابأس بامضاه القول فياضاحيك 
اجاح ٠‏ 

لياحظ ولع شديد بالفعرك والارضكاك لكا ها لابنظر الى الحياة اك مول وجببا 
المشرق وأي شيه أدلء على فرط اهييامه بالتتوك من قراءة هذه السطور الفي تمثل لا 
مقدار لفننه في ببان وجوه اسأانه وتأثير, في الطباع ٠‏ فال ابو عان7!؟ : 

« ولوكان الضسسك فبع) من الضاحك وأبع) من المضحك ا قول لاز ءاره والحبر 
والحأي والقمسر البني كأنه بفحمك كا رةه قال الله جل؟ ذ كره : وانه م 
وأ ببى وانه هوأمات وخ ٠‏ فوضع الضحك ذاه المياة ؛ ووضم الببّحاء بجذاه الموث ؛ 
وانه لا يضيف الله الى نفسه القتيج ولاءن' على خاقه بالنقص و كيف لا يكون مولمه من 
سرورالنفس عظياً ومن مصطية الطباع كير أوهو شي' فياصل الطباع وفياساس الت ركيب 
لان الضحك اول خير يظهر من الصبي وقد نطيب نفسه ؛ وعليه حت لمم كارن 
الذي هو دلة سر وره ومادة قوئه ولنغل خصال اليك عند المرب أسمي اولاد ها بالضعواك 
ولدسام ويطلق وو بطليق ) وقد تنوك لد بي هلىالله عليه دسل وفرحم و موك الصاطواتت 
وفرحوا واذا مدحوا قالوا : هو هوك السن ع © و إسام العشياث وهش الى الضيف ؛ وذو 
أرقة وامئزاز ؛ واذا ذموا فالوا :هو عرس وهوكاسط وهو قطوب وهو شم اغبا وهو 
520008 وهو كر به ومقبض الوجه وحامض الوجه كنا وجيه بال منضوح والغوك 
موطع وله مقدار ولازح موضع وله مقدار مق جازتما اعد وقصير عبهما احد صار الفاضل 
خطلا واللقصير نقصا ؛ فالئاس لم يعببوا الضحك الا" بقسدر ولم يعوبوا المح الا بقسدر 
مقي أريد باازح النفع ؛ وبالغصك الشي' الذي جعل له الفهوك ؛ صسار المزح جداً 
والضحك وقار أ» ٠‏ 


) 5 كاب البخلاء ( مطبطة الجبور ص‎ )١( 


م:؟" 


بسب رك الجاحظ 


م لفاث الجاحظ حمة من السجهج في دفاعه عن الفمعك فبو بستعين بكل شيه في هذا 
الدفاع ؛ يسئمين بالا دب وبالفرات وبالطب وبالنبي وبالصالمين ؛ وهلمه طريقئه في لقرير 
معنى إس أ نس به ؛ وما هذا المعنى في مقامن! إلا لمك فالجاحظ مولع باللعيك ولحتكده 
لايربد ان بنفرد به وما يحاول ان يشارك فيه قركاء كتبه فكرأها يحول ان يجمل هؤلاه 
القراء على النظر الى الحياة من الوجه الذي إنظراليه منها فب خرص الحرصض5, على | ماك . 
القاري' خوفاً مز ملالئه وسامئه فيمسر فكلشمه الى إدخال السرور على قله والنشاط 
على ذهنه يأ يبتدي اليه منالدوادر والغرائب ولقد 8 حرصه هذا في مواطن كثيرة سن 
كتبه وخاصة كتاب المووان ؛ وماخصصت هلا الكتاب الاك عله فيه للم أدفى نصيب 
قبل ان الفرغ الول عن الضب والغول والجرل والغدهد والقساح والي والأران 
والظر بان وغير ذلا يستوفف القاري” في مقدمة كلامه وساهده على جا اكه بيه من 
النوادر أوالا خبار او الاوشعار خوفة من إ ضجاره فن المواطن الني استوقف فيها الفاري* 
أبل ان يندفم في مباحث جافة وعاله فيها بالارضماك موطن يقول فيه 217 : 

« وأيس من هدى الاأبواب يأب ال" وقد يدخله ناف من ابواب او على قد ر ما :علق 
دمن الاأسباب وبعرض فيها من النفعير ولعلاث ان تكون بها أشد اثلفائا ؛ دعل افي ريما 
وتححث ٠‏ فصلث فيه بين /الجزء وأطزء بنوادركلام وطرف أخبار وغرر اشعار مع طرف 
مضارحلث ولولا الذي تال من استعطافك على ا قناع اتلفام لقد كنا متنا مما 
شأن كتابنا » ٠‏ 

ألم ثرون في هذا الكلام مقدار اعثنائه بالاشارة الى مضاحكه والتنببه عليها ٠‏ 

ولقد فسكل مذهبه أو ضح تقصيل في فوله”؟ : 


« وارث كنا قد أمللناك بالجد والاحنهي اجات الصنحيهة والمزروجة لتكثر الخواطر 
وأشمل العقول فاستنشطتك ببعض البطالاث وذكر العلل الظر بفة والاحتهاجات الخرببة 

. كثاب الحووان الجزء السادس ص1‎ )١( 

(؟) م م » الاش ص؟*. 


شفيق «بري لمعف 


فرب شعر سل بفرط غباوة صاحب. مالابلفسه حر النوادر وأ جود المعافي وانا استتظرف 
امرين استظرافاً شديداً : احدهما اسئاع حديث الا عراب رالا الآخر احتهاج 
مثنازعين سبل الكلام وهما لا يحسدان ممه شيا فانهيا يشيران من غى بب الطبب ما لفك 
كل شكلان والث تشداد وكل غضبات وان أحرلة هيب الغفضب ولوان ذلك لايحل 
لكان في باب الامو والضحك والسرور والبطالة والأشاغل مايجوزكلفن وسنذكر من هلدا 
الشكل عللا" ونورد عليك من احتهاجاث الاغبباه ججج) فان كنت من إستعيل الملالة 
وتمجل اليه السآمة كان هذا الباب لنشيطا لقابك وتحباما اقونك ولنبدي' النظر في باب 
الجام فقد زهب الكلال وحدث النشاط وانسف كدنث صاحب عل وجد” وكنث ممرالاً 
وا وكنت الف لفكير ولنقير ودراسة كد وحاف لببين وكانث ذللك عادة لاك لم 
يضرك مكانه من الكتعاب وشخطب» الى ماهو أولى بك وطى الي عنرءث والله الموفق افي 
أوشتع هذا الكعاب وأفصل أبوابه بنوادر من غسروب الشعر وغسروب الاأحادبث لخر ج 
فاري' هذا الكثاب مرى باب الى باب ومن ششكل الى شكل فافي رأ يث الاأسماع تمل 
الاأصواث المطربة والأأغاني المسية والاأونارالفسية اذا طال ذلك عليها وماذلاك الا في 
طريق الراحة الفي اذا طالت أورثت النفلة واذا كانث الاأوائل فد سارت سب صفار 
الكتب هذه السيرة كان هذا التدبير لما طال وكثر أ صلم و١‏ غابئا من ذلك كله الا" 
ان تسئفيدوا » ٠‏ | 

ولجاحظ مقامات كثيرة أشار فيها الى ولمه بالارضماك كتفي بالقدر البسير النسيه 
ذكرنه ثفادياً من التطو بل ٠‏ ولقدكان في ئكر.يره هذه الاشارة دليل وانحم على شفل ذهنه 
بالاضحاك ؛ واذا علنا ان الجاحظ عاش سب عصمر قات فيه كتب الهند وترجت 32 
اليونانيين وحوثلث آواب الفرس » اذا علنا ان عصر الجاحظ كان عصر حساب وطب 
ومنطق وهندسة وفلسفة وفلاحة وتجارةأوغير ذللك من الا" بواب الي فد لنعب الأ ذهان 
وتجبد العقول ؛ ازا علنا هذا كله لم أتمب مري ميل الجاحظ الى الاسئنك_اط ببعض . 
البطالاث ونذكر العلل الغار بفة والاحتهاجاث الغر ببة ٠‏ 

ولكن العلم وحده وما طبع به من طسابع جاف لم يكن السبب. الأ كبر الذي من اجله 
ا الجاحظ الى الارضحاك حرص) على نشاط القاري" ؛ اف يضم كتاب الهنلاء النسيه 
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> الأ ل 


فال فيه 299 ؛ 

« وللك في هذا الكعاب للاثة اشياء : يان ممة طريفة ؛ او تمرف حيلة لطيفة 
أو اسلفادة لادرة تجببة ؛ وانث في ضحك منه اذا ششث وفيطو اذا مللث الجد » ٠‏ 

وأقد ذهب عضوم المران + انه هذا الكنتاب من احتهاج الامجاه وتوادر أحاد ير 
البخلاء لا صصحة له وائما الجاحظ نوغ سيل هلما كله محرد الضدك والاضحاك على الي 
لاأستغرب شيا ماورد في كناب البخلاه ٠‏ فقد كون أوادره أديدة ومن عرف اخبار 
البخلاء وجااسيم وخالطهم لا بعد كتاب الجاحظ فياحتهاجيم ونوادرهم نضلا عن ان 
الجاحظ لم مخترع الاسماء اختراءا فقد فال في مقدمة البخلاء © ؛ 

« وقد كتبنا للك أحاديث كثيرة عضافة الى أر بابها واحاد يث كثيرة غير مضافة الى 
ار بابها ؛ اما بانحوف منهم واما بالأكراء للم ٠ ٠»‏ 

وكيفكان الأعس فلاير ج كتتاب البخلاء عن الارض ساك 6 ل يخررج طبع الجاحظ 
عن الضسك والارضحاك ورما ذهب سه هذا الباب مذهبا ابمد كمد الى الادب اغغر"د 
الى الاشياء باسمائها دون شيم من القوربة وسيأتي الكلام على هذا المذهي ٠‏ 

اتؤررج من كل ما لقدكم ان الجاحظ موام بالضحك والارضساك وقد اجقم له سه 
هذا المعنى مالايسول اجتقاعه لذيره': خلفسة مشواهة ثعين على المزح والظرف وربما كانت 
مصدر الضسك والاضحاك وطبع على الهزل فالجاحظ مطبوع عى المزل لا لفوته النكنة . 
ولوفي دبوان اطلفاء وائمم أتتلون .اصنعه بابن الميناء لالقلد خلافة ابراهيم بنءبباس الصولي 
على د يوان الرسائل ؛ مولع بالنادرة ولوجلبث له هذ, النادرة اشد الا ذى وام يفتكم ما فعله 
حفوظ النقساش فقد أكل اللبأ كله وم بعبأ بفالجه مما سيبك الضحدك والنشاط والسمرور 
ومن فرط اهنئاءه بالظرافة يخالط اهلى الحزل ويروي من النوادر وأوعلى لفسة .زد هذا 
القبيل ثوله : 

فأما الذي اصابني انا من الذبان فاني خرجث امشي من عند ابن المسارك أويد دير 


001 
)١(‏ كثاب الحبوان الجزء الثالرد ص ه . 
ف ا ِْ و1 م ص 8 ٠‏ 


شايق حبري لكف 


آ#آ ا 2 ٠٠٠س٠سسس‏ ب 
الربيع ولم أقدر علردابة فررث في عشب داباث الم ف كثيرالذبان ؛ فسقط ذياب رب 
ذلاك الذبان على أ : ثفي فظردئه ؛ فلم افدر ؛ مول الىعبني نزدث في تربك بدي؛ فى 
عفي بتسدر شدةٌ 0 وذلإي عن عبني ا ولذيان اكد" والغياض والرياض وم ليس 
لذبرها مم عد الي؟ اددث عليه ؛ م عاد لمسدث باد مرن ذلك فلا عاد استعياك كي 
ف-ببث به عن وجغي م عاد وانا في ذلك أحث السير اؤ».ل إسمرعة القطاعه عفي فلا ءاد 
نزعث طياساني من عنني فذييث به بدل كي ذلا عاود ول اجد له حبلة استعياش 0 ؛ 
تعدوث نه شوطأ 1 اتكلف كله مذ كنث صبا ل -افي الاأنداسي نقال لي : ه 
بااباعهان ؛ هل من حادئة 9 فلت : نم ؛ أر بد ان اخرج من موضع للذبان علي" فبسه 
سلطان تفرك حنى جلسى وانقطع عني ومأصدقت بانقطاعةه عني حني تبأعد عدأ(" » 

كاف الجاحظ بالارضحاك اص بن ولد إسط مذهب هذا سج أكث ركلامه وات 
في حاجة الى ذكر نادرة من:وادره في اثنا هكلام له على بعض الميوان اد ع الفلسفة اوعلى 
الدين فان هله اأثوادر ميمكرة ه في كتبه واطقيةة ان الذهن قد لثعية امور العم و تاج الى 
التنشيط لين الجاحظط في القول في العقرب في مقدار الانتفاع برمادها وسبك طلبها 
الانساض ونحوه وفياسففراجها من ببوتها اذ ندن' على باله نادرة سممها من ابي عببدة فقول 220 

« قال ابوعبيدة : اسعث اعراببا عقرب بالبعمر كرف هليه واشئد جزعه ؛ لقال 
إعض الناس : أبسشي)' خيرله من ان نغسل له 1 زنجي ءارق ا) وكانت أيلة شميقة ( 
فل سقوه نطب فقيل ا طم ماذا شد ؛ لال : طم كرابة جديدة » ٠‏ 

: 9 يخبره محمد دعلي ابنا بشي بهذا اخبر فيرو به فيقول‎ ١ 

«ان ظثراً اسلهان بن دباس لسدئها عقرب فل - 2 راح ٠‏ نقال سلهان ؛ 
اطلبوا ذا هلم العقرب فاندواءها ان ناسعها اسمة أخرى عيذ ؤلاكالمكان؛ فقالت المموز : 
فد برأث وفد كن وحمي 3 لاحاجة لي سيف وزا الملاج ؛ كال : : أده بعقآرب لاراله 
«أتلدري أغي نلك اي أ( ص افأ مسكث ؛ ثقااثك ؛ نشد نك بالله وباللين فأرسلبا 

٠ ٠١7 كثاب الحبوان الجزء الثالث ص‎ )١( 

(؟) م م » اظطامس صِاااء 

(9) م م م اي 4 
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1 000 
علبها ؛ فلسعتها ؛ ففشي عليها ومرضث وأساقط شعررأسها » فقيل!-ليان في ذلك لقال : 
باحانين لاوالله ان رد" عليها روحبا الا الأسعة الثانبة واولا في لقدكانت مانت » ٠‏ 

ولاشك في أن أمثال هله النوادر تخفف منءؤنة البجث واللنقير والتعمق والتدفيق ؛ 
واذا جاز انا ان أوَاخْد الجاحظ انيه في هذا الباب فائما نؤاخذه في بعض الاحابين بفرط 
دلمه بالاوضحاك ققد يخرجه غلوه فيهذا المدنى عن المقدار فيرسلمثلا” في كلاه على مض 
اطيوان أعاديث ونوادر من الشعر قد لالتعلق بهسذا الحبوان ؛ لمكا" ئما الجاحظ يريد ان 
حك القاري' و بسمره كيف كان الامى ٠‏ فهو تعمد هذا الارضاك أحبانة وهنا روطن 
الكلنة دموقع الارفراط فاذا ثمبدنا الارضحاك نقليلا” ما نفصك والنادرة ان لم كن بنث 
الطبع كانث فائرة ٠‏ 

وهذا المذهب الذي بلي البه ليس فيه شي' مرش فوارص الكلام ورها أوحاء اليه 
عصره وطبعة وقد كد فيه الاوائل - أوله في هذا العنى : واذا كانث الاوائل أل 
سارث في صغار الككتي هذه السيرة ٠٠١‏ ولكنننا لا ندري من م الاوائل ؛ أ العمرب 
فين 8 ام م اليونائيومت ام الفرس ام اهلالند ؟ وفي كل حال لم يموخ الجاحظ في 
إضحاك القارى' الا اللنشبط والاستهرام وسائعرض سه الاسبوع الآ في للذحب المني 
على القوارص وهو التي ٠‏ 


دمشق :0 في 58 أشرين الثافي سنة ١‏ *ة١.‏ 


سس رز ترق +2 سس 


الحلاج 


رج : شعو و وأرفث بالكمتابة والشعر والتصبأف والزهد ع شاع عيه أدعاء الردوبة 
0 والعياذ الله ( اعم الحسين بن منهصور بكى رفي مغيث ١‏ ولد سه البيضاء بقارس سس 
عمال حوئان وشا بوا .ل والعراق وهو محبول ثار يخ الولادة ولائعل شبن عن كيفيسة 
أشأنه ودراسئه قبل أن ذهب اكد المكرمة فقد انام فيها حاورا زهث طويلا وأملفي 
بغداد على عود خلافة الملققدر ووزارة حامد بن العا سّ وذلاك إوم الغلا ثاء لسجع. او سدث 
بقين من ذي القعدة سئة 5 :5 للشهرة على ما سيهي' لفصيله وهو اعد الذين أثلوا في زمن 
العباسوين لقول, روي عنهم أر شعر 55 الهم كنشار بن برد الذي قثله المبدي لقوله : 
لا وُ سنك سن ادارر فرلا تفلظاسه وان جرحا 
فمعر الأساه الى مباسرة والصعبير كب بعدماجهما 
ركمالح بن عبدالقدوس الذي اتهم ند اليف بالزندقة فأتكرها وأمم؟ عل صة 
عقيد نه وكان شيرنا مسا فاستئابه وعفا عنه حتى اذا خر ج من حفمرنه فال القاغي وكان 
يريد أثله هذا يا اميرامؤمنين الذي بقول : 
والشيخ لا برجع عن فيه حتى بوارى في ثري رمسه 
كيف إتوب عن شيف قد إلفة لأسترده الحليفة واص بصلية امب ٠.‏ 
وهكذا حر ى بالحلا"ج فانه اتهم باقوال داعية لاشبهة صادرة عن اساله وابياث شعر 
مفسوبة اليه فيها ما يدعو الى الشنك والارئياب لأخل ثم جودل فاتفن لغ"سرب فعذ'ب م 
177077777 
)0( مأخوذ من حنم القطن اي جر بده من لشوره وبزوره وانقيئة على ماهو مقر وف 
فيل لقب بذلك لانه جاء حلاحا في د كاله وكلنه الذهاب به غ رض له فضي الرجل وعاد 
فوجد قطنه كله مملوجا ٠‏ : 


14" الحلاج 


فثل وشور لاناس وكات كل ذلاك جائزً مألوفا في ذلك العبد عبد السيطرة على الا راء 
والفمائر ٠‏ واخذ النساس حتى بالشهاث صيانة لحوذة وزردا عن العقبدة ولاسيا بعد ان 
ظور مالاباضية والششراة وسائر الموارج داع اللذاهب الباطنية ماظرر مما أزيم الاسلام 
وارمضة ردح طويلاة دهو لابزال فير بق شبابه ومقثبل ازدهار, . 

ولقد سحب الحلااج حال حوائه القامي نالجنبد والثوري والحسن البصصري وممروين 
عثان البي والقوطي" وليل على بعضهم وبعد أن مات على هذه الصورة قال منسه ابوالعياس 
ابن عطاء وشمد بن حنيف وابوالقامم النممراباذي وغيرم "كثير ون انه طاه الجمبب إو * 
الصديفة “ته العقيدة وانه احدالافطاب الر باببين واجب_ابلمة الحفقين ٠‏ داق يقال اله 
لم يوجد احد ثياباث فيه أزاء العلاء وتضاريث أفو ال المؤرخين وار باب السير والملفقبين 
كاخلاج فائهم اختافوا في وصف عاله وقاله وانسم على سمر يرته وعلائيه اخثلافا بعد 
حنى أعلار على المثقري' اذى الدفيق استهلاء الوافم عا أممن في مطالماته و بالغ سي 
درس واملقصاء مأكتب عنه وله وطلبة مع أن الكائبين عذه ‏ على ماحقق العلامة السبد 
ماسينيون الفرأسي قد بلذوا حني هذا القرن السئائة والسئة وثلاثين ابين علي وفارمي 
وهشدي ومشربي وأوروني > فالعاس بن مثمر يج كان إقول اذا سثل عه « هذا رجل 
خفيعني حاله فلاافول فيه شي » بيجا تجْد ابن ا كارف على مله واغله صرح بلس وله 
و يقول بان أكثر علاء زماله النوا باباحة دمه م لم تبرح ان ثرى اللأشيري عيذ لكلايه 
دأراكه مذني) عليه م نكي) له ؛ و يشابعه في ذل الامام الغزالي الشبير الذي افرد للكلام 
عنة صل" طوابلة” ضافي الذ بل خركج فيه ما كان داء) الى الشلك من كلامه قري حم 
ديرأ ساحيه درل كل ما اسشتكر ه الناس ناسبأ كل ذلث الى شدة الوجد في الكالات 
الالهية والتوأه في حال صفائها المطاق ٠‏ اما ابن الاثير والقزه يني وغيرهما عمد تابمها 
فيقولون انه كان سب بده أشأته زاهداً مه وف إظبر الكر اماث ويجترح الااباث و إأني 
بالموارقى والمجزات حني اله كان يركب الاسد ولتخذ الحية سوطاً و يلي بفكية الشناء 
في الصيف وبفاكبة الصيف فيالشئاء ويمد بده في المواء فبعيدها مماوك: درام يها درام 
القدرة مكو بأعليها «فلهوايهاحد» ويخبر الناس اا كار ه ومأصندوه في منازهم ومشافلهم 
ص كان يفمل الخاكم باميه الفاطمي في مصمر عندما ادئى الالوهية فافلئن به خلى 


سليي عضوري لآ ف 
كثير واءتقدوا فيه الحاول فقال بعضهم انه رب كدير وفال غيرم اله ولي" كبير وثالت 
آخرون انه ساحر مشموذ كل'اب نطيعه الجن والعفار بث فتألبه بالفاكبة سي غير اوامها 
الى غيرذلك من متلوناث الا فاء بل ما نطيش ببعضه الألباب وتحار يزه منه المدارك ٠‏ 
ومن المأثور من اقواله اثناء ثواجده في محبة اله عر" وجل : 

انا من اهوى ومن اهوى انا ري روحان هالنا بدنا 


اذا ابمعرئني ابصرئه واذا ابصرئه ابصرلنا 
فالخلا هلا على مار أيث اختط" طر بفة من الشعر لم يسبقة اليها سواه وائما ثابعه 
عليها بعد. كثيرون من كبارالثصوفين الروحانبين كالاماء بن الفارض المصري صاحب 
الدبوان المشهور والشخ محبي الدين بن عربي ١7‏ وغيرها من اموا الشعر وسيلة انيامثت 
تجردهم عن الدنيا وولوعهم بكالاث الله ووصفبا وصمًا يدعو الى ألخحيرة بلفسير ماير بدوله 
من افواهم الألوفة عرفاً وعقلا على حر ف.ل الاج هذا : 
مبث منك ومئي 2 اغنبلني بك عفي 
ادثباني منك <تى ١‏ ظباث” انك الي 
وقوله وهو عسيرالئفسير جد على من بطلم ده أو من أحد م يديه على مأير يد : 
ارساثت تسأل عني كيف كانت رءا لافيت" عذك مزل م ومن حزمار 


(١)ذكه‏ دني الدين ابن اليالمنصور كقطب من الافطاب الوبائية وقال عنه الذهبي 
انه لولا شطعه في الكلام ل يكن به بأس ٠‏ ولعل ذلك في حالة سكرم بابة وغببويئه ٠‏ 
الد كرسية سنئة 05١‏ وتوفي في دمشق سنذ 108 للشهر: ٠‏ ومن شعره الذي يجري محرى 
غلم الحلااج أوله ؛ 
قبي قطني وقالبي اجفالي ‏ سراي حشري وعينه عرنائي 
روعي هارون و كاحي دوم أفسي ارعون واذوى هابالي 
ومن فوله ف الغزل القدءي : 
سروا وظلامالليل ارخى سدوله فقلث لا صب غيب مها 
فأبدث ثناياها واو.ضى بارق” فل ادر من شق المنادس” منها 
وفالت اا يعتكفيه الي بقلبه بشاهدني سب كل ونث أماأما 


45 الحلاج + 
لأكنث"ان كنثادري كي ف كنت ولا كنم اذا كنث' ادر يكيف ل اكرن 

وكقول ابن الشلئاني!' وهو بدل" على 0 الحاول. 0ن اه إمثه أبن الفارض 

في قصيدئه الثالية : 
034 اتحدث هوى فلو حببت» فاث السلام علي' اذ 0 إنا 

والذي وعانا الى ترحية الحلااج 9 55 الخحلة اعم فو هله الجية سس 3 حيائه اي 
كونه ادي متكرة بلخم شعرا ع بي خالص العرو بة لامثمز فيه ولالحن ليهب فيه هلمهم) 
غر ب بري الى صرام, روحانية كلها رموز واشارات لاسبمل الى لفسيرها الفسيراً جلها جازم) 

)١(‏ هو ابوجعفر محمد بنعلي التتلغاني الكانب المءروف بابن الي العزافر ولد في شاذان 
ولا يعرف ناريخ ولادئه ولاكيفية تعله ودراسته وغاية ماغلناة في بذه نصه انصاله بابي 
القامتم بن روح الذي سميه الامامية الباب وكان من خواص الوز بر حاهد بن العباس ثم 
لفارفا راتصل ابن الشلذاني بحسن بن ابي لسر بن الفراث في وزانة انيه القالكة للفتدر 
أشاع عنه اذذاك اوعاة الربوبة واحداث مذعب جد يد فطلمب في وزارةالغافافي فل يوجد 
بل فرت الىالموصل واساثر هناك عند تاصر الدولة الجدائي و تكس" بالقطاع الطاب عاد 
إلى بغداد سئة ؟؟5 وئيسط في أظبار مذهيه حتى فال فق نفسه اله رب الار باب ل 
له اشياع فقبض عابه الوز برابنقلة في شبرشوال مل ثلك السنة وأخل معه ابن ع,بدوس 
وابن ابيعون ثم ضبط من داره رقاع ورسائل يخاطبة بها م يدوه خطاب العياد لمهبودم 
فعرضث القطوط على الناس فعرفوها واقر"بها ابرث الشُلقاني ولكينة الكر ادعاة الربونية 
واطروج عن السنة ولا أم صاحيأة بصعة صقعة أبن ع دوس وأملنع ابن الي عون قبلا 
ينه وراسية م ثم فال « اي سبي ورازفي © لوسك ان الرجل ره وعواء وليث عير 
على الانكار يخضرة المليفة ااراغي بالله ومع غفير من الفقياء وبعد اخذ ورد" طال امه 
أفنى هؤلاه باباحة دمه ود مكل من بي عون والم- ينين القامم بن وهب الذي وز رلاقتدر وقد 
وجد يخطه ونوفيعه كناب الى ابن الشلفائي يمثرف فيه بردوبيته فصلب هو وابوعون سه 
بغداد و عن فا بالثار وكان الحسين في الرفة اثئل هناك وحمل ر مه الى بغداد وكان ذلك 
ف شبر ذي القعدة من لدة 5" مجرية وهذه الحاوثة شا كل من أكثر وجوهها حادثة 
الحلااج وكلتاما وأمئا فيوعميرواحد وبينالاولى والثالية ثلاثة عشرعاما فقط ٠‏ 


ساي هوري ذف 


فيه مقنع لذوي الافيام كأنما القصد منها مل إأشائب! ان تكون كال حاجي مخلقة مبعية 
وامثك كانت متجهمة الأفاظ صرحة اللثرا كيب كقول الملااج عندما أخر ج بياب 
الطانى لاتعذببي والققل : 
نديمي غير «نسوب الى شيه من اليف 
سقالي مثلا يشمر ب سفملالضي ف اشيف 
فلا دارث العكاأس دعا بالنطع والسيىف 
كذا من يمرب الراح مم اللنين بالصيف 
و كان قد قال قبلا فارق الحيس « حب الواحد افرادالواحدله » وكلا القولين مما 
لايستطاع ورك وإسقلاه .مناء بخلاف مافاله وهو على اغلث,ة حر ث كانت روءه لفرض 
بين السوط والديف ؛ 
طلبت' المساقر” بكل اررض فلار لي بارض «سلقركا 
اطدث” .طامعي فاستعبدثئي ولواني لنعث لكينت” حرا 
وهو فول بليغ واشح القصد جلي الممتى يغرب عرزل زيادة “مرح صاحبة إلى الحد 
وحرصة على اللفوق والشبرة ؛ م بها في الشطر الاخير مقه عر" . ثدمة واسفه لاوقدامة 
على اركب الحشن الذي اخثاره سلا برقي به الي ذروة أيه وي جلب يجاب الناس 
وحيرثهم وئوخي للنتهم عن طردق الاغراب في الأ فوال والشى؛ذ في الأ فمال مما ادكى به 
اخيراً الى نللث الخائمة الئعسة الالهة وجعله في الشار يخ عأ مسقن الرثاء أزاه ما كابده 
من ضمروب اهمنة واصباف البلاء ٠‏ 
فالخلا ج إذن شاعر” له مز بة على غيره غي لفرده بطريقة اختطبا لنفسه يريد متها 
ا مرأخاص) خنيث حقائقه عنارو ان كنا أسففر ج منها هنا حب" الاشثهار عن طر بق الفلسفة 
سيل المقائد ٠‏ وني يتس لنا نصوير حالة الرجل لقرائنا الافاضل من حبث خاقه وحذله 
والتداره التميب على إدهاش معاصريه باظباره غرائب الاسمال وخوارق العمادات 
والشذوذ في سائر مناحيه الكلامية والمعاشية تبسط ل هنا مخض ماروى الثقات درك 
سيرة حيانه فقول : ٌ 
بعد أن قدم الحلاج من خراسان الى العراقى - وكان اذذاك محبولا خامل الذكر- 


44 الحلاج 
سجس م ب ع ب اي ا 
أز مع الرحلة الى مك المكرمة فأقام بها على مافيل سنةً كاملة سج العراء لا إساظال تح 
سف وكان إعسوم بباض هاره حتىاذ! أمسى احفر له القوامماك وقرص) من احخيز فبشرب 
الماء ثم بعض” من القرص ثلاث عضات و برك الباقي ٠‏ وكان شيخ الصرفية مكة اذ ذال 
عبدالله المثرلي فلااشتهر اماخلاج اخل اصعابه ومشىى الى ز يارئه فوجده في جل ابي فبيس 
جالسا على حارة مكدش ون الرأس حافي القد دين يقصبب العرق من جسمه مئنايم) فعاد باسحابه 
من حيث الي ولم إكله ' بل قال عنه لسائليه « هذا رجل بلقو على قضاء اله فاسوف 
بنثلية ماله 4 بشو صبره وقدرأه » ومنل ذالك الحين شام 1 وذاع امه واخذ 
تقول عنه الناس اموراً كيبا غرائب وأعاجيب ٠‏ قبل انه خراج بوم من اللمام فاقيه 
بعض الازئين به الخ_الفين له قصقمه صفعة” شديدة فقال ياهذا لم صفمئئني ٠‏ قال لمق 
اع بذك نقال بحق اق اردفها باخري فلا رفم بده بسءث ٠‏ وقال القزو يفي لاا ظور 
قوله « انا المق » وتلكرا بيه فالوا له نداركا للا “فل « انا السق” » بدن الاأانى 
ولفيف القاف فقال لا افول الا انا الحق” فأساؤا الان فيه دقال له احدم اك كات 
صاد فا نامسحني قر لقال لوشممث بذلاث لكان نصف العمل مفروءً له ٠‏ وما قاله في 
استنكار الناس لقوله انا المق : 
ل وقالوا لا نفن' ولو سقو جبال حنين ما سثقيت” نخدشر 
عد مايهى الس فرث بها واهون شيه عدا ماكر 
وما قاله زهداً ١‏ 
ونيا تاد :ني 353 ساي لسث اعىف حالما 
حظر المليك مراميا فنا اجتئيث حلالا 
ننى طلرثك زواسما حنى اردث وصافا 
ورايتها متاءة” فوهرت” جلها ذا 
فال بعضهم لقبت' الملاج فأتشدني : 
ولي نفس ستللف' اولثرق لعمر ابي الى اص عظيم 
وهذا ما يؤد القول ايشا انه من اولثك الافذاذ الشديدي العلووح الى علم الظبور 


ساي مبموري لاا 
آآأتأتلل ‏ _ ا _ تار ل 
والاشتهار وأو عن هذا الطردق الوعى المسللك فميُر ومن / يسلت الداد فيياث اانت 
يأمن المثار' ٠‏ ش 
فال عبداله مد بن حبيب دخدث” على الحلاج وهو محبوس مقيد رأبنه بي وما 
أدركته الصاوة رأبئه نبض وقد سقطت هنه القيود فصل ٠ ٠‏ ففلت ياهذا ل لم تلص 
نفك فال ماانا بمحبوس ثم الشد : 
والله اوحلف العث_افى انهم موتى من الب او فثلى لما حنقوا 
قوم اذا شهروا من بعدما و'صاوا مائوا وان عاد وصل” بعده إإعثوأ 
ثرى الحبين مسر في دبارم كفتيةالكيف لايدرون؟ لبوا 
م ثم فال : ياأبن حبنب لابكون الزن الا أفقد حبوب وفوات مطلوب وثم “النساس 
على فسدر احواطم واجواللم مطبوعة بعل الغيب وعل الغيب محجوب عنهم ٠‏ فاغلق كليم 
حيارى وكأ يفول : 
أنين المريد أشوق يزيد انين المرايض لنقد الطبيب 
قد اشعد حال المر يد فيه لفقد الوصال وبعد الحبيب 
م فال ايضا ياابن حببب حمجث الي زيارة القدم فل اجد لقسدي فوطي من كثرة 
الزائر بن فوقفث” وقفة الميهوث فنظر امي" نظرة فاذا انا متصل به ثم قال من عفني ثم 
أعي ض عني ؟ أقأث : 
عذابه فيك عذب” 2 وبمده عدك فرب” 
وانث للعين عيبن“ وانث لاقلب فلب 
'حتى من الحب الي الا تمي اخب 
وكيل في سبب أثله اله نقل عنه الى الوزير حامد بن العباس أنه نه يجبي الموني وانالجن 
يخدموله ويجضمرو نله مابشتيي واننصراً حاجب الخليفة بقول بقوله وهيل المورأيه فالتمس ٠.‏ 
الوز بر من الهليفةالمقئدر أن. اإشسام اليه وال" سي ذلك كل الماح فسأم اليه على اأرهم من 
تصسر ودفاعه تأخذه ا انسالاً عرف بالتخور ي” وغيره #ن: يتقدون اهمال 1 
تررم فاعئرفوا بردوببته وانه يبي الموئي .وقاباوا الحلاج على ذلك فانكره وفال حماذا لي 
م _أدعي الربوبيسة او النبوكة انمااانا رجل اعبد الله.عن وجل فا سر حاند القاضبين 


1 


لليف الحلاج . 


ابا مرو ابن العلاء وجعفر بن بلول وجماءة” من وجوه الفقباء فاسنتنام فا أخترا بشيه 
إلى فانرا لانجوز لبولل من بدي عليه الا يبنة أو إفرار وكان حامد يخراج الاج مرارا 
الى اسه فيستتطقه قلا يسدر عنهة ٠ايائت‏ الشمرع او إوجب الؤاخذة وطال الام على 
ذللك والوز بر محمد” في امره يلس ءلة ليقئله بها وجرى له معه امور بطول شمرحها اليان 
رأى الوزي ركتاياله ورد فيه ان الانسانث اذا أراد المج ولم يمكنه افرد من ببنه خرة 
طاهرة لايد خلبا أححد فاذا ازنث ايام المج بطوف عسوا وعد أن يفعل ما يفمله اجاج 
4 هم ثلاثين. بها ولطعميم ايد نهم إنفسه م يكورم 9 بعمطل يكل وأحد لهم صبعة 
درام ناذا فمل ذلا كان كأنه حم فلا فري؟ ذا في المحلس فال الفامي للعلاج من اين 
للث هذا فال من كناب الاخلااص لله ن البعسر ي فقال القاغفي « كذبث ياحلال الدم» ققد 
مناه في مكة وليس فيه ع! فلاجع'لوز بر فوله له « ياحلال الدم » طالبهوبالافعاء كتاية 
قداقمة يوجمرو ولكرل حامداً ألزه؛ فكتب باباحة دمه وكتي بده من حضر فلا ميم 
الحلاج فاللم « ظهر يي حمى وديا حرام ومايحل' لم فاعلفادي الاسلام ومذهي السمة 
ولي كتنب في السنة فالله الله فيد كي » لم يزل يردد هذا القول وم يكتدون حتىانهرفوا 
من الجلس و “مل الحلاج الى السيمن وكلتب حاءد الى المفئدر ها كان فعاد الجواب انه يسل 
الى صاحب الشرطة حيها مركب الف سوط فان .اث من الفسرب والا فليضرب الف 
سوط أخري م يضرب عنقسه أسلر الوزير الى صاحب الشمرطة وقات له ان لم يثلف 
بالفسر ب لقطم بده م رحله م بده رجله ؛ م خز رفبئه وتحرق دثله أأخرج الى باب 
الطاق ”نهة بو , الفلاثاء سه ؟" ذي القعدة سية 5١05‏ م فلا وقد اجقم خلق كثير 
لا يدى عددم أ الشرط ذا امؤزاية مع كال الفسوة ظٍ بتأكة و بثوجكم ش” اه 
بعد فطع أطرافه وأحرفث جفله..ولما صارث رمادا ألقبت سيك دجلة ونصب الرأس على 
جسسر بغداد .ليراه. اصحعابة واشرامه ثم أرسل الى خراشان':ث بوجد له مر ندون يقولون 
برجدثه بغد اربعين يوم مم بنسبون اليه من خوارق العهزات ا لا يدر نأ عتردة نا 
وأخر .ما اتسل ينا من شمر قوله 5 2000000 ل 
:م ببق ببني وبيناحق انان ٠‏ ولادليل بآبات ويرماسلد 
كرت الاليل له منه اليه ب وقد وجدناء في عر وفرقان. ٠‏ 


1 


سليم مضوري للف 


هذا وجودي و نهر يد مماقد ي هذا أوحد أوحيدي وائاي 
لابمدل عل الباري بصنمته وان ءدث” بلي بازمان 

والأوى الى الخرابة والدهثة ان يقوم في القرن المعشر ين اي يقد مرور زقاء الف 
ساة على نتل الحلاج رجل كالسيد دأمينيون من كبراء علاء المشرفيات سن الفرس4س 
أبخصص شط 7 من صفوة ايامة وداب حيائه بادا عنالحلاج وعلالحلاج ومدمهب الاج 
0 واخيراً ء عن الحلاج من عرب وحم ورك وهدود واورسين وما مي 
كتبهم وابن طبءث واين :وجد ومن اولثك الكانبون وماهي اللغاث الثيكنبوا فيها وما 
غي مؤافاث الحلاج و اذا قبل عن حيائه وماذا قال ابنفعنه وشفم كل ذلاك نكف مطبوعة 
بالزلكوغراف «أخوذة” من كتاب عمرإي خطي” الفه المرحوم السيد مد سعيد القاسمي سب 
الصناعاث الشامية فال عنه اله من جملة كتبابنه المشفورله السييد مال الدين القاسمي و لفلصر 
هل, الصفوة على تعر بف | مم الحلاج اق مناءة الحلاجة و كيف يحل القطن وماغيالا ل 
الفي يجلج بم | العامة القطن ) م يهم اي مأسبايون - كل هذا في كناب بالغراسية 
بقع في محلدين مين ٠‏ 

ولقد ائينا استطرادا بهذه الاشارة ايم يرجع الىالكعاب "من يرى من وه منْسعأ وفي 
نفسة أن ثباحا للا مهال على هده اللفاصيل وغيرها 9 ج عنالذاية ااي الوخاها عن مقالئها 
وشي ثعر ف حياة الملاج .نحيث هوشاعى ذوخطةبعينة وط رخاس اننا لاهن 
حوث أراؤه الدينية دءائرئب عايها من العقاب السيامي فانك كلا الموضوعين > الدين 
والسياسة - يخرج عن دائرة : العمل عددنا ولم نذكر ماذكرناء من هذا القببل إمام) وإما6 
الا وصلةة لليدف الذي ثري اليه من ايقاف 0 على ص بة الرجل الشعربة 4 دببةٍ 
واعحَاذء اياها وسملة للخطة الفي اختارها انفسه في معترك هذه الحياة ليس الا. 

علرالنا لممرت ح هنا اننا لم ثر فا أر أناه حىالآن هن تراج ا بجوال الرجال حياة أأكثر 

غرابة وفلدذا وميئة اع عبرة "واشد مولا “ن, ع حياة هذا الرجل ومياله لائها مرأة 
وضاءة رمم لنا بعد الانسان .ها ارئقي الي عرائب الخضارة والعبقر بة والملم عن ذروة 
الككال والله وحده ولي المرجع والمال * : دمشق : سايم مفهوري 
عدو المع العلي العر لي . 


المها سق 


لقد مث به بلاد الغرب نحو عششرة اشبر صرفت معظير_١‏ عيذ الولايات الثيرة 
الامير كية واحتزث نللك البلاد “مث الشرف الى الغرب وزرث” اعظ ولايائها ومدنها 
وشارفث عن كدي حالة ااسوري المهاجر فيها ؛ وم ؛نث الول الذي صرفته «ناللك 
لااحسبه كافي) لاعطاء رأي حامم في الماجرة ؛ فها انا انقل لابناء بلادي باخلاص تام 
رأباً اعلقده صوابا غير مدع العمعة فيه او الثفوق فيا انقله وابديه ٠‏ 

برجع عرسد المهاجرة الاول الى منخصف القرن المانغي على وجه اللقر بب وهو زمن 
الطلائع ولكن المباجرة كانت على أشدها في الربع الاخير منه وفي اوائل هذا القرن تي 
وفوع الحرب الكبرى م عد أنتهائه! وليس هنالك احصاءد في لعدد المهاجر ين من بلادنا 
تمكذءا الرسوع اليه انما يمنقد العار فون ان هناللث على افل أفدير ما يقارب نصف الليون 
من السور بين واللبنائبين والفلسطيفبين المباجرين الى الاميركتين وجزرالججر واوقبائوسيا 
وغري افربقية وجدوبيها وشهاليها واكثرم من خبار الشبان الاأو يأء * ففى بعض مدن 
الغرب الكبرى "كنيو يورك وبوسطن ود بئرو يت من اعمال الولايات الأهدة الاميركبة 
وساوبواو ور إودي جنيره بن أنمال البراز بل و؛ونسايرس من اعمال الارجدئين وغير 
هذه جالياث صور ية ملا:تمدناً صفرى برمئم_ا عددنا صكطرابأس وصور وصيداء أفي 
نيو يورك مو اثنين وثلائين الما وفي إوسطرسل نحو سبعة عر الفا وسيل ديترو يث حو 
العشر ين الفا ويز بد المدد كثيراً في أو بوأو ور يودهجنيرو و بون س ايرس على هذا اللقدير» 
وهنالك مدن كثيرة لابقل عد نفوص الجالياث السور ية سي كل منها عناربعة أو خمسة 
أ لاف والسور بون فد تغلغلوا في بلاد الجر حتى في اصغرالقرى واحقر الدساكر إمردن 
إلادالاجانب وبلادم تكاد لقفر من سا كنيها الني بقال انها كانث الى ثلاثة لاف -:ة خلك 


سلؤان عمقل عوب؟ 


تعد نحو الثلاثين مليولاً ري المفوس ٠‏ ولوحسينا معدل أفقة المباجر الواءد من بلادنا 
لابصاله الى دبار المبحر ثلاثين ايرة عؤانية ذهب وانه بجعاج الى انفاقى مثلبا ل#تمكن 'ن 
المودة الى هذه البلاد بلغ مجموع إثفاقالمباجرين فيهذا السببل ثلائين ملبون ليرة عثانية 
ذهب وذلك عل أفل لقدير ٠‏ رهل تملك بلادنا اليوم هذه القعة يرن الذهب نقداً 887 
اد لا تحميها من العدم ولنوض بها نيضة عظبي ثروة هذا مقدارها ؟؟؟ 

وما انا بالغ انئلث لكر ان ثروة جمبع المهاجر بن السور بين في الولايات القهد: و كندا 
ادبن قدلا بريد عدم كثيراً على المثة والتحسين الما من النفوس لالتهاوز هذا المقدا رامذ كور 
عندالتصفية لابل فدلتقص ءنه كثيراً ٠‏ والسبب الام في ذللك هوأنالسوري المهاجر يغاني 
أشد” المنافسة في تلات البلاد الثيلفوى غيرها بن بلادالمشجر مدلية وعلأً ومباراة واممرافاء 
ولمل إخوائنا السور بين القاطنين في مصير الفطر العربي الشقيق مم أوارحظاً واهنأ عي 
وائم بال وأكشرعركا وأوسع جاه من ميم السور بين المياجرين فيجميم الحا المثمور ٠‏ 

( اسباب المباجرة ) - ولمل سي عداد الأأسباب النيكانث نبمث على العمرة ظلم. 
المكرمة التركية البائئدة وارهافها المنصرالمربي في المملكة وعدم ريل أسبابالتمل 
والغهاحله او لازدياد الارسراف سبك بلادنا بمداحتكا كنا بالذرب الذي له سوقاً رائجة 
اصنوعاته عندنا وبدأ القوم تدري) بقلدون الغرسين في إنفافيم بره ان مداغيل البلاد 
بقيث شرفية صرفة فل بك ازذاك بدلا منايجاد مايسد* النقص في الا يراد ليماد ل الا نفاق 
وقد جاه ذللك عنطريق المباجرة النيكانت لبلادلا شبه تجارة الرفيق نعطي رجالا لتأغذ 
مالا" ٠‏ ارما كان يروج بين البسطاه من ان اميركا ثي بلاد الذهب والثروة ويؤيد ذلك 
احياناً عودة احد المباجر بن الناعمين الذي كان بتخذه القوم عددنا مثالا" بقتدو ست به 
ولمسوون على منواله - واذا ماسثات البوم ه ل تظقد بافضلية المهاجرة وفائدتها مذ البلاد 
او للباجرين الفسهم ما ثرد'دث حاظة عن الجواب عنلهى الصراحة - كلا ٠‏ 

كلا" لاأعنقد مظاتا بانضلبة المياجرة لالبلادنا ولا لاجريهب! وليس معفى ذللت انفي 
لاأجد فيالمباجرة حسناث ولا سبل حالة البلاد الني تدقع ببنيها اليجرئها سبثات ولكنني 
اجع جحسناث المباجرة الى سيثاث البقاء فيالوطن وأفابل مجموعها بسبئاث المواجرة وخسئاث 

م وم 


الللدا المباجرة 


الاثامة فأفضل البقاء على المحرة و كّفة ميزانة عندي نرجع كديرأ على ناث وخصوصا في 
هذه الايام ٠‏ 

ألس عابدي الفؤاد شرح اللبفون ان أشاهد القوم عددنا مقبلين على المباجرة حتى في 
حالة منع الحكوماث الاميركية ها وتضيبق حلقتوب! دونهم باعتبارم مادة شرفي لا تصيع 
للنصدير الى الغرب ولاتأخذنا على الأ فل ائنة المرب الكرام اافي ند'عيها سب كدير من 
المواقف هلم أسهم القوم بصر حوزلنا انهم لاير يدوتنا عندمم ولكينا تقبل عليرم اي إأ.ال 
وها ثي دور فناصل الحكومات الاميركية ملاأى بالوف طاليافحر: لابصدم بها ابصاد 
الأبواب دوئهم او ردع القوالين ٠‏ 

؛ يؤائي جدا فوق ذلك ان أشاهد حالة السور بين المباجرين خصوم) في هذه الايام 
وشدة جرادم في بلاد لائعرف غيرالجباد وك يقاسون منعرق القر بذ في تحصيل الثروة 
الفي لا يحرزها غير القليلين منهم و يبت نصيب الأكثرية الساحقة الميية وم متهم مرك 
لاتحصل فوث اليوم فسبنى عالة على الحسنين او رهن الذل و المسكية والامراض ٠‏ بؤانيان 
أعرف ذلك وان يجب الكثيرون من طلا ب الحجرة ويجسبونالقوم هنالاك جميعهم يجفرون 
على الذهب و بتاجرون بالجواهس والماس و بعيشون عبش الاسسراف والترف ٠‏ و بسوءفي 
ايضا كيف ان بعض قديي العبد بالمحرة قاسوا الام'ين سب نومهم وقوتهم والسئهم 
وجمبع احوال معبشتهم وشدة جبادهم قبل ان اقتصدوا بعض در هيات جعلوها رأعالم 
الادل وقبل ان حق لم ان بكونوا في عداد الثجار الحقبقبين وهم ذلك ما من احد مهم 
اليوم الا وهو تحت رحمة الأفدار وثرونه غير مشورنة البقاء ٠‏ : 
- - ولعل الغطأ الأكبر والباعث الاول لهو عقلية بلادنا أن المباحرة وانها السييل 
الوحيد الى الراء حاصل من حنان بعض اخوائنا المهاجرين لدوي فر باهم في هذه البلاد 
فهم احباناً كثيرة يقطعون القوث الفمروري عن لفوسيم .ا فى يستديدولت ليقدموا 
لذو يهم مبلنا صغيراً من المال هو عددمم عنوان الماح خفن الامال وكثيرون منهم 
يخفون هذه المقيقة الراهذة عن اهليهم اسذيقا لاعمشياتك تفوسهم أو خون الففيىة 
وهيء الشامئين ٠‏ 0 

ويخبفني جداً انتكون هذه ثي حالةالكشير ين مئابناه بلادنا فيالمبجر وانّالأكثر بة 


سليان سهد يفا 


الساحقة منهم لاتملاك شينًا سوى الكفاف وائب| أشتغل بالبدل الي, ي وثقاسي العذاب 
الشديد فيجباد الحياة بين فوم تخلف مدايعهم عن مد نينا وعادائهم عن عادالنا ومعيشئهم 
عن معبشننا ولمعهم عن اخلنا و يكني ان ثقول ان السور بين اللبنانبين مم هبالاث في بلاد 
غر بة بذهبون اليها صفراليدين وليس ديهم عضد اد عون سوى القصة والأمال و كثيراً 
'مايضيع بالج لكلاهما ويمئرق سيل أ ثولت جماد ثللك البلاد الجامية وتجار بها الملا 'بة 
وأصاضيا الخللفة المرئة ٠‏ 1 

لاعبرة بجاح افراد فلباين من السور بين في بلاد الغرب وهؤلاء المصاءيون لاا شك 
في تجاحهم على نلك النسبة حتى فيهذءالبلاد بشرط ان يجاهدوا هنا كا يجاه.دون هناك 
فالسر" في تشخصية الافراد لافيالفحرة عبنها وذووااشخصيات البارزة ناححون فيكل بلاد 
وزمان ٠‏ او لم بكرن السوري بوم زعي المدنهة في العام ورسول الاديان والاشتراع 
ومؤسس العلوم والصناءاث 88 بلى ٠‏ وهاهو اليوم ول بعد سبافاً في الميدان ٠‏ شاهده في 
بلاد المحرة فاذا به بذك اسمه وامم بلاده غير مقروث بالاحثرام العام إنعدلا وان غلا 
فليس للسوري جموما ذاك المقام الذي نر بده نحئله بده الام والشهوب الني تحسب نفسبا 
سبقئه كشيرأ في مضمار امل والمدئية والارثقاء والعمران ٠‏ وهذه حقيقة مع انما مؤلمة 
جارحة أشن الذكر والتصر يم ٠‏ وما الاسباب الباعفة على هذا الال ؟ ائرك للقاري' 
الابب انيجبب على هذا السؤال ويجلو ماه و أني أنفسي حر اي عدءالاسباب والتطو بل ٠‏ 
بلادنا افضل بلاد الله لنا بقطع النظر عن ذكر حقوقها علينا وواجبالبا نوها نعي 
تصبم لبا واصع ن لها اكثر مما أسواها و واسعة جد ولا خوف عليها من ان زد 
او تضيق بنا؛ ثي ارحب صدراً وارحم قلي وارفى عاطفة وأرأف بناء هواؤهاوماؤها ؛» 
شعسيا وقرها وتجوميا ؛ ارضبا وسمازها ؛ لصوطا ؛ نبته_ا وغرسبا؛ درها وفاكبتها ؛ 
كل ءا فيها حبيب الينا وحبيب جد ٠‏ الا فلنشفق على تفوسنا وهذا الوطري واللعيده 
قبل ان العهد سواه إسواعدنا وقلوينا وارواحنا وللهتود ان تجعل الصادر سبد تجار ثنا من 
'انناج ارضنا وابدينا لا من ائناج ارواحنا وفلوينا حتى اذا ما نقص هذا الانناج نبلاك 

دوثهللك معنا البلاد ٠‏ ٍ 
قد جبث كيرا من الا فانى و تجوات في كثير من بلادالئاس واشبد عن يقين واختبار 
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انفي لم أشاهد بلادا أجمل من سورية ولبنان ٠‏ اظللت من عرض الهار على هوافي كثيرة 
في مخللف البلدان وشاهدد «ناظر تأخذ العقول وبي اطواطر والالباب ولكن درت" 
بنظر احدها كا حرث عندما اطلاث من عرض الإير على بيروث وابنان ولم أشاهد منظرا 
أر وع من ذالك المنظر البديع الفئان ٠٠٠٠١‏ أطل من قر لبنان ان كيت هنغواةالتمعبد 
في الجبال ٠‏ أطل من الي الكننيسة اوصنين اوظبر القضيب اومن حرمون وشاهد تحت سماد 
صافبة وجو أل رقى بديع الجبال والاودية والوهاد ؛ السبول والبطاح والالنجاد ؛ المروج 
والجداول والهجيراث ٠‏ وحدق بناظر بك الى أبعد صر البصسر الى فلسطين والشمرق المر في 
> الى حوران وجبلالدروز - الىطرابلس وفكار - الى ساحل الجر وتم ض الهو 
الى بيروث وصيدا وصور - الي سوولالبقاع ويعليك وخمص وحنا: وحلب - الى ليدان 
الغرني والشرفي - الى د.شق ٠الفوطة‏ الحضراء ٠‏ بلاد هي !حمل اللمدان » ومببط ااوحي 
ودمدث الشمرائع والاديان ؛ عي موطن المردة ؛ وعسرين الاساد . ومس نم .الخز لان ٠‏ 

وان كنت أفل موا في التصعيد فأطل" ولو بن ظبر الببدر على بقاع الم يز > على 
المروج السندسية اطضسراء المللفة بالاألوان الللقة البديمة مقظمة تقطية) عندسي يللاه 
يخاها المشاهد فطما من الطنافس الينة منبسيطة فوق ثلاث اليطاح ؛ اواظل” من مبلون ؛ 
او اطل" من فاسيون وشاهد شروق الفز له وغروبها ؛ أو الثبسه وكن بقظاً عند مدخل 
ددشق الإصدة الحضراء على كنف العيهراء ٠‏ مشاهد كلا تملا" القاب روعة وجالاة 
ولبعث في النفس عن" وجلالا ؛ وتببط بالوعي على العقول المولدة الحددة المأكسة نلك 
الصور البديعة الخالدة شعراً وخيالا” فياطواطر ؛ ووحيًا والطام) في القلوب + واطياء) وهمين” 
في النفوس ؛ وانغام) شحية فيالاسماع ؛ وآمالا ورؤى واحلام) ذهببة على لوحة ال .قبل 
وصفوات الا قدار ٠‏ 

بلاد يأنيها ال انح من بلادالغرب فبؤخط بها الطببعي و يندهش لآ ثارها التإريذية 
ويقفشكم في أماكنها المقدسة و بعود هن بعأثير ذكريائها اطالدة ٠‏ 

م أشاهد ثم ساطمة مشرقة كشعس هله البلاد وسماك صافية كممائها ولب_الي 
فراء زهراء كلباليها وفصولاً سبوية كفصوها ٠‏ فربيع بلادنا ربيع ثام وصيفها يف 
نام وعكذا فل عنخر يفها وشتائها ٠‏ وفيها مايوائق جميع الامرجة ميم الفدول : فرك 


سلهان سعد ٠‏ /ا ما 


شق بييروث وساءل الجر المعتدل الي مصا يف أبنان! لجمبيلة و بعضها بعلو كفن منار بمة 1 لاف 
قبدء ون سعلم | لجر ولا,قتفي الانتقال. من هذه الى للك سوى مسير افلى من ضساعة واحدة 
بالسميارة المديقة ؛ وهباللك نشنى طبرية حوث ابوط ١‏ كر من ثلاثمائة قدم عن سطيع ٠‏ 
التهر + الى.شتى ار يها حيث المبوط اأكثر من الف قدم عنه وحيث الئاه رريع دائم ٠‏ 
وهل يوجد في الدئها ربيع امل منربيع دمشق ؟ 7 ؟ لم أنشقى أسياً غطراً طبلا كاسم 
عله البلاد ولم أرشف ماك زلالا عذياً كياهها وم أتذوتى ظمام) شنهي) كطعاءيا ٠‏ 

لقد سأَلئي اللدمشقبون سيل الههر عن المشمش اللدويي والعدب الز يفي ولفاج. الؤبدافي 
واللينائيون عن عنس زحلة وبحمددن وعن بناجل رمدو بره والحلبون كن فسئق حلب 
والفلسطيخبون عن بولقال بافا ٠‏ ولمريي ابس غك البلاد في حميع مميزائها من مشيل في 
جنهم الافطار والامصار. * أن اجل هأءه الجيزاث لفق مجرة بنيها والبعاد والنسيان ٠‏ 

توسل الى بلاد الغرب شباناً مل ر يعان القوة وعنفوان الصبا وتأخل عوض ذللك 
بدظى الدر بهياث فيشست القجارة الطاسرة هدا وهناك وبئس المصير ألباع. الأ رواح بامال 
وهل أشرى النفوس بالدلائير ؟ 

ارساوا هؤلاء الفتية من طالبي الحجرة في حقول البلاد يغرسون اذراسها و يزرعون 
حبوبها وزعوم في مصااعها يحيكون الاصواف وار ير ؛ أوجدرا لم عملا ماوت 1 
أوجد دهم عندنا فهم يوجدون الاعمال ويجيون الا مال ٠‏ 

علوم أن سعادة الحباة ليسث في ثراء الغرب ولا غي في خزن الاءوال. ولا في افثناه 
السيارات بل هي.في الشحة والعلم والعملى » وان العمل شر يف جد زراءة كاننتك ام 
صناعة أو في اي عوئة حر"ة ختاج اليها البلاد ٠‏ 

لالبعدوا الوالد عن عائلته ولا الفثى عنذو يه ولاأقضوا على سعاد: الشرق. بلنكك 
عرى بيه ا الفوائه فعادلة مالبذلون وما النهة عندما لؤءلون ٠‏ 

أنبق ابتها الحكومة مع الشعب وعاللمي هذا الداء داء المباججرة القتال وحاربيه لابقوة 
المنع والشرائع.فقط إلى مفطي. الى الوجبة الامجادبة وسبلي على القوم الملى لتبقين على 
فإذاث الاكباد في الوطن لا بل تين العودة الى كثيرين من ابدائك في ديارالحجرة من 
إفي لي أفوسهم حدين اليك ولكنهم يخالون الفشلى وعدم امجاد أسباب الهاج 1 


م المباجرة 

بلادنا زراعية سب الدرجة الاولي لأين وسائل الري ؟ اين أسبيلاث المزارعين 
والفلاحين ؟ عندنا صناءات وطنية أيري لنشيطبسا اللنشيط امقر وحمايتها ؟ هفالاك 
ما نستورده من بلاد الغرب ويمكن صنعه في بلادثا تين ماعملناء في هذا السيبل ٠89‏ 

أيذهب المباجر ه:1 حب سيبل نقل الع والصناعة والفئون اللازمة لا أيذهب وليعد 
فاذا هو فو'ة جديدة في البلاد ٠‏ وايباجر قط من يتعاطى ثرو يم صداءاث بلادنا وومولى 
اصدارها أبلاد الخرب ولفترز ان لابكون في عداد هؤلاء من بسي' سمعة البلاد وليذهب 
منا من إشاهد عن كاب لفوق الغرسين فيعود ٠هيازً‏ لا في طاب ارقي »فليم ٠‏ وللجنهد 
ان نعيد الاحثرام السابق لنا بين الام والشعوب فيكون هذا الاحثرام رأممال المسافر منا 
في سدبل شر بف وليس للفرد والامة من مر أبعد وأمبى من احراز الرفعة والاحترام ٠‏ 

السوربون في الولاياث المقمدة الاميركية فد تجنسث اكثربتهم الساحقة ليذ ناك 
البلاد والفقير منهم لابطمع بالعودة صفر اليدين والقليلون من ذوي المروة لايرغبون في 
ثرك محال الهاح واللفوق ه:اللك والمركر الدي أحرزوه بشق الانفس .والتعب الشديد 
وجباد السنين الطوال ٠‏ و«مد زمن غير بعيد ستصيم الجالية هنالك من قلب الاميركبين 
أبقضي لكر وااشيوخ فيهسا وم نكانث لم صلة ببذه البلا والنش* الجدبد مبها ا كثر. 
لايقرأ اللذة العربة ولايكقبها ولاهو باحتياجاليها اقد ولد في ثلث البلاد ونشأ فيها واحمها 
وهو لابعرف شين مذ كوراً عن هلىهالبلاد ٠‏ ومنالجبل اننطمم بقدومه ايها او با“غراره 
على مساعدة ذونه عندنا ٠‏ 

اذأ ستكون السفقة خاميرة لنا فهل تلمع ان نزيدها خسار بان أسثر على الحجرة وان 
ننكب البلاد بشياع بنيها وفلزات أكبادها عام) بمد عام ٠‏ 

بلاد الغرب لكأن اليوم من العطلة وعدم ثوفر العمل لللابين العديد: من الشبان وفي 
الولابات القددة الامير كية ما لابقل عن سمة الملابين “نهم بطالين لايجدون سبلا العم 
والارئزاق والضائقة مسقيكة سيك الك البلاد بصفة لم تميد ها مشيلا فها .فى ٠‏ وقد 
لانشعر نحن بشدة هله الضائقة العالمية لانت#ا نسير على مبل فتأفي صدمئها خفيفة عندنا 
لكنها قورة جد عندم لانم إسيرون بسمرءة هائلة ٠‏ ويا ابلية الاصمطدام عند المسرعين 


ولعل نسبة سرعانا سي أعمالنا لسرعتهم م كاسبة ممرعة فطار بيروث - دمشق وهو 


سلهان سعد اماف 


مصداد في طريقه بين مخطتي عار يا وعاليه الىسسرعة سبارة من الطراز الحديث لقطع سبل 
البفاع في طريق دمشق - بيروث المعبدة تعبيدا فنا حديقًا لابل قد يسيرون ثم بالنسبة 
البنا على أسرع من هذا القياس بشي كثير ٠‏ ظ 

الحياة عنذنا فيها شي1 من التعاون العا كلي وحفظ حقوق الجوار المقدسة وقد ينئقل 
الى جالبك جار جديد هلله اقتراض بضعة أرغفة منالخبز لقو ثهياله ولايجد هو أوات 
في ذلك كرا أوفشجة وقد تستعير امس ته بعض الادواث البيئية اللازمة ذا فلالفل في 
طلب الاعارة ٠.‏ اما في بلاد الغرب فنا لجار من حق على جاره حتى ولاللا'خ علىاخيه فهم 
من هله الجرة يعبشون حياة فردية اسلقلالية جافة محردة من هلمم الحسنة الفي لا نحن 
في هذه البلاد وفيها مافيها من مدنى الانسائية الصحيم والنآخي البشري المقبقي النائيم ٠‏ 

كرض _الانسان في بلادنا وفد يشنى في أكثر الا حيان او يطول اجله لا من عقافير 
الطب وذكاء الاطباء بل من محبة الاهلين وعياد: الامدقاء وسيال الحنات الصادق 
بذبعث في عبون زائرنه وذوبه ويمرض هنالك سيل بلاد الغرية وقد يقفي عليه لحرد فقد 
هل المؤايا لديه هناك ٠‏ 

السعادة الني ننشدها يجي' ١‏ كثرها من خزان الدماغ الباطن في الانسان واحمل مافي 
هذا المزان نذكاراتث زمنالصبا وصوره الحلوة واحلامه الخميلة ووه البديع وهذه ججيعبا 
تأفي م تبطة مشاهد الارض التي هرح عليها الولييد ؛ وصفاء السماء الفي بشاهدها فياأسعيه 
غُن الوطن ؛ وفيه البيث الذي أوي اليه والاهل والاحناء والرفاق والمواطنون ٠‏ لذا 
إشعر المهاجر بالشبطة عند عودئه ولو الى مررعة صغيرة تركها هنلى زمن طو بل و يحن*اليها 
الحنين الكهير لانها نوفظ فيه تللث الث كاراث اجيلة نذكارات الصبا الفي نبءث المرح في 
القلب والأمان سبل العرون وترجع الكبل شاباً اوفثى بروحه بعد ان تبكعه الايام واوعئه 
خرن و«المشقات وشدة الجباد ٠‏ ولولا هذا الارئياط والخنين وثلاك التذكاراث الجيلة 
النامة لاأففرث و ساك ركثير: لاتجاو سوى لساكنيها فقظ ولنمق قوقرب البوم واحث 
أطلالاة دارسة ٠‏ 

الا بفرح طائر السدوثو المباجر بعودته الى المش الذي بناه في عام الاول ولاينفك 
“لازم له عام إمدعام 8 ألبس هومقدس لدبه أكبر من كل بقعة أخرى تمت ااسهاء ؟ بلي. 


صررت في دود في الى بلادي على ٠بناء‏ «نابولي» من اعمال ابطاايا وفدكان على ظرر 
الباخرة عدد من السور بين الائدين الىالوطن وعدد رسوالباخرة « بروقيدانس » يه 
مينائها ممح بيع المسافر ين بالنزه ل الى المدبنةٌ دون ادفى مازضة او نضيبق وأكن حظر 
ذللك على السور بين فقط مالم اسملوا جوازات.السفر للبوانس الابطالي الواقف على + ام 
الباخرة فقلت في نفسي ول عدم المساواة في وقث كبا ام ان المكومة الفاشيسئية ثريد 
ان اعثن إشيه وأوعلى الضعناء 5 اهم لم يفعلوا مكذاعيد عمس ورنا بتللك المدبئة عرزل 
مسائرون على ظبر الباخرة « مور يثانيا » ولهل” ذلاث لاحتراموم الشركة التابعة ها هذه 
الباخرة أكثر من احتراميم شر كة «فابرلاين » الثابعة للا الباخرة الاولى ؛ او لهل ذلك 
لاغلباز .باخ الاحترام الذي إفتع به السوري المباخر في بلاد الغرب + ان سب الا سفار 
دروس) أهة نشعلها المرة سبد هلى, البلاد و في بحاجة شديدة البها ألا وثني دروس القوءية 
والاتحاد والتعاضد ٠‏ فلا فوة في بلاد اجنببة بخير هذه المتارزة القوفة ولبس ما تشاءيده 
من التعصبات المذهبة عندنا سوى مظبر من مظاه الجبل الأسادح وااشقاق وما فور 
الأفلية في البلاد من اكثر بتها او سلوكها متك الم ها سوى دايل الذل والمغار 
وما ادعاء الاكثر بة وزماشهمبا عل الا فلية سوى كبر ياء فارغة لاوجودها في قا.و سار لقاء 
الام البالفة من" الرشد والادراك © لاتبنى القومباث على الاأديان ؛ وان فوائيتيه ثر كيا 
الحديثة الهوم عرزي عش" ورقي" وفلاج ؛ ونجاحها في هذا البناء لدليلا بيناطلى صدق 
اقول فهي لا دف بين غيرها من الدول بام الدين بل بامم الامااة المطلقة و يام 
الفنصر التركي الذي يح له المياة كقية العناصر البشرية سيل المالم ٠‏ وعند ثعر يمي 
على استالبول فندرث ان احثرم الحرودات لني لها المكومة النئركية سبك هذا السببل 
القويم الشر بف ٠‏ 

بلادئا واحدة ومصاطنا فيها مشتركة ٠‏ والمهاجرة لي بلاؤنا الا كبر وداؤنا الال 
فلنقلم عنها الا في أحواها المنيدة فقط وحيث لا نضطز الى تغبير جنسية المباجر هنا فيبلى 
امينا على حقوق قومه وبلاده * 

على فت رجلة المكايز ) كان ل هله الزلاه ايام اهرب الكبرى وعندها اعد جال 
الاح الاجانب الى داخلية بلاد الاناضول وضيا'ى عابم جد وامثولى على #اللكاثهم 


سايان هك 9*5 


عرض على هلما الرجل ان يجنس بالجلسية المؤاليسة وهو يفيك اليه حرايثه ويم حقوله 
ا وك اه من السك بى سب بيثه رلكنه الى ذلاث بائفة * خنى وثال مون علي" كل 

ي" <تى جرع غمص الني بالجوع والامر اش والموث (١‏ وأغير حذسية دواع في وبلادي * 
00 ف حمل هذا الرجل الشهم ما بدعو الى الأو جاب والاءترام نان لسورير مل 
مله في احوال كبذه فضلا اكبر . يا ل نفوسنا أشد بالنسبة للدونت اناسع سب 
المكانة بين. ال. لنين ٠‏ أبن في مكانة السوري المهاجر عرزي هلما القببل حورث 5-0 
ولا تهدبد حتى ولا ثرغيب ولا وعيد 71 م الذين حافظوا على جاسبئهم السورية سب 
بلاد المبجر ٠‏ وقد شاهدث فياستانبول امهم لم يأذنوا لركاب السفينة السور بين الهنين 
بالجنسية الامير كيذ بالنزءل الى البر بيجا غ “دوا بذلاث أسوام لعدم احتراءهم اواعترافهم 
بتبدل الجنسية هله ٠‏ 

ولوراسث المباجرة بقث عمد فابعها السابقة قبل الخرب الكبرى اي مما بالار تزاق 
فقط ولايقطع المواحر صلتئه إبلاد, ولا بغير جنسيتة ع يعود بعد حصوله على |١‏ لثناء الى 
وطنة وبلاده - لما وجدث فيها الغبنالمظم الدى أجده هله الايام ؛ و هناللك من يواجر 
اليوم الى بلادنا فد السكنى والارئزاق وعندنا من يرحل عن بلاده وهو بها ادلى وني 
به أرحب وحنائها عليه أشد ٠‏ فاتتدبر هذا الامى بالمكة وبعد النظر قبل ان يم البلاء 
وإستمصي الداء وهو ذو شأنث اي شأن اا لبلادن في م :لقب زاهس ولؤسن 
بوصوها بوه) الى ١‏ للوخاء ها من سعادة وحر بة وفلا سلا 

سليان معد 
رئيس مدرسة الجاءمة العلية في دمششق 


ع وب خجنهيه ر سم 


٠ ١951 آذار سنة‎ ١5 ألقيت هذه الحاممرة فيردهة المحمع ااعلي الغرفي بثار يخ‎ )١( 


على اطلال انشع رالجاهلي 


ألك بشمر فام حك الطال البالي 
وائراح ناس بعد خفض واأعمة 
وأشجان” جبل في الشقاه شجر'عوا 
وما الشمر الا" ما يأل الى 
وما كل" شعر قد سمعث” بجوفر 
اذا لم يكن شعر الفنى من شعوره 
وان فممرث الفاظه عن مراده 
وان يزك معنا ولم يزك” لفظه 


عل نفس القوم في الزسن الهاي 
عليهم أنا الدهي' بسو بكاكال 
كؤوس المنايا ثراة قبل اجيال 
فبنقل من ماض أنام) الى امال 
ولا كل ماه قد وردثة بسلسال ‏ 
م هو عند السامعية بلي بال ش 

اهم سبد يوم جدير باجلال 
نذاك 2 في دريس واسمال 


00 


ومارافقي مر لقدام عيدثم 
ويا حبذًا هذاالجديد لواله 
وما عن فلى" رفغي الغلا وائما 
فد اهار صرح” الشعر الا أفأه 
واما حياض ثر؟ منه ثميراها 
ولمار” خمن خاب تجبل سعيهم 
وأكبر” في عيني من الشعر شاعره 
رأبت“ابعذالا فيك باشعر مزر يا 
أردنك خلواً من عيوب زريئة 


سوى الصدق ا نالصدقى احم لسر بال 
من الغو او كذب يشر" به خال 
هنالك آميال مخالف اميالي 
وقد كان مل العينكالجبل العاللي 
فاسث” ترى مومائها غير اوشال 
اكغارئر ماك يفيض بغر بال 
يرى ماله للشعر لا الشعر لهال 
وماكان هلما في مصيرك آمالي 
فانك عدي ذلات الجوهى ااذالي 


جيل مدي الزهاوي 
«كأنك م تركب جواداً لفارة. . 


وم اثبطن كاعيا ذاث خطال » 


ييا لين 


يجاداني اأشعر لا عن روة 
كلانا *مل” بالصواب بزيمه 
كلانا اذا خاض العواحة مدسل 
هنالك حرب ش بها الحغط والرغى 
وكل اريف يقنوهو“ى في اؤاده 
ك2 ت على ا سلفلا ل نسي باصها 
ولا أد'عي الي انفردث #قولي 


أرق من الأشباخ كلهم لالر 
ولكن صوث المبطلين هو العالي 
ولعكعا اإساأهم غير ابسالي 
وما كل من خاضواا هر وب بابطال 
لما هو سيك عين يراه بها حال 
فلا أرئضي لحا على غير ه:والي 
ولكاني راض كغيري بافوالمي 
شأوت” والي لوق أجره ذثال 


د ديد 


اقد ظز” هذا الشمر خمسين 2" 
اسرب” على ما سدله طدايئي 
صدعت' للا أوهنني” كير:” 
دفات” أفلفي أما الشمر عثرئي 
وخد ببدي في سقطة فد أثيابا 
أأعر ض” عني لا يريد إفااني 
وإني ان أهلك فلت" امسر 
لعمرك ما في الموث شي* ماني 
على الث لي بعد اللابقر كز 
سأجور بالحق الذي يعسكى .ونه 
وإفيى سه بلي كوثبال غيضة 
لحى اللهناس) اخطأوا طأردق العلى . 


قرام أقواللي وببرم أعمالي 
وان رام في تللك الحداية إغلالي 
لفت ”عن الانصاح كالطلل البالمي 
نقندزل>رجلي وهي تحمل أشقالي 
الي حتى الموث غيرك من وال 
واثعث لي عند النهابة "عل“الي 
لشيه كثير عن نعي واموال 
ولحن حيائي هلله ذات أهوال 
اصول بها “جد على كل مئال 
وان فطم الاعداة بالسيفاوصالي 
وتمزذا ثري في غيله غير رثبال 
ول يطلبوا الغاياث الا" من المال 


ليما يدا ينا 


نلف 


فى 


على اطلال الشعر الجاهلي 


«قثال ابلي من الشعر » 


أعصيث ابلى ص أريض د ده 
حكاما كآنث اله صافعا ب 
وشي'ه ناس” طر 5 وفوا أمها 
على خط| نهم فا السيف بائرا 
وأحسب اي لاأدعا" عن الهدى 
مسرى حب أولى في جوم جوارحي 
ولبلى كنارا 'شفس يحمل ضوغها 
فطوبى لءين لا نزاب لشهيا 
وأن نك ايلى البوم شط" بها الدوى 
ولو كنت" في يوم الوداع يجنينا 
إعزا على عبني الشةية ان ترى 
ره شار حيلااء ن بلاد تجبأني 
وفي القوم من لا ببتغي أقلة له 
ولك را لبس برضيه حاله 
اري الهس في بغداد لي 00 
ير بدرن بالاذلال جرح كراءني 


بغداد : 


على “نحة القرطاس احمل ُثال 
شبيهين في وب من الور مهال 
بابض بار واسفر عستال 
ولا اارع عسالا لايلى بامثال 
اذافات'لولى الدور" في الافنى العالمي 
واشعل فيها ناره أي اشعال 
بعل عبفي 5 غدوي وأهالي 
ود لقي ان فلبي به صال 
لا الا عري ايلى وايامبا سال 
هساك مشي من بكاها وإموالي 
لبلى بقري «نزلا غير خلال 
ولكن أفدني اين أنزل أحبالي 
ولو أُسرفث ارض العرانى بزلؤال 
يرث ولا ببق مقها على الخال 
يربفي” ألياباً كا نياب اغوال 
ويأبى جراحاث المذلة امثالي 


بل صدفي الزهار ي 


الأداب الغر بية وتاركبا 


0 تأليف السيد جرحي كاهان طم في المطبعة الادية في بيروث » 
«سبئةا*ك9اصة؟١»‏ 


توش امؤاف ان يكون تأليفه جسب مهاج البكطور ها اللبنائية والسورية ٠‏ يقدالتيس 
أسلوب ناريخ الأدب العربي للاستاذ لإربات وكيناب الوسيط للاستاذين الام ندري 
وعنافي وما صدر بعد ذلك في هذا الموضوع ٠‏ فلم أ املف اذا يديد من .فل تُلبل 
حياة الادباء والعلياء وما كان من اثر اابيئة والافليم والحضارة في منشورهم ومنظومهم ٠‏ 
ونوسم في أدباء القرن الناسع مشر حنى يخيل طالب ان الم فيه الففصر في جبل لبنان 
وغير الابنافي لم نمل شينًا تخدمة الأ"داب العربة وهذا مط لمق كثير من رجال الام 
ومصر وثولس والعراق الدين غائوا فروع الملم والأوب وابوزوا مصنفات لا بسع عاللا 
تجامل وجودها وتأثيرها في تكو ين روح القومية والنهغة ٠‏ 

نقد ذكر امؤاف أناس) مانوا اوائل الربع الثالث من القرن المشر ين ليكثر بهمسواد 
المؤانين في لبنان وم من عملوا لجدمة الآداب ) فكان مليسبه إن لابغيل .ذكر غيرهم وهم 
لبنا نيون ايشا ؛ قد ذكرالاب لويس شو وغفل عن ذكر الدكثور شل ي ثيل وال كتور 
بعقوب مروف رهما مها سيل الع والفلسفة وبث روح القهدد ٠‏ ونان انعا نهما/إلفة 
العرببة اككر مائفعها حببقة وفرحات والصالغ من ذكرم لبكيثر مهم مواد الماملين منفير 
السملين وأغفل بذك مشيراث من عظياء لؤلفين في الاقطار العربة ممن غامث على أيدهم 
عهضة الامة أمثال عن ذ كوم الاسستاذ الز يات كمد المبدي وج للعطار وط الورو يش 


955 الآواب العرببة وتاريخها 


و شبابالدين وتمود صفوت الساعافي وعبد الهادي لجا الابباري و<سن المرصفي وعبدالله 
فكري وعلي «بارك وعبدالل ندم ومدمئان جلال وعائك: التجور يا وملاك ناصف وفامم 
امين » مصطف كاءلل وألنهي زغلول + مصطن لطفي التقلوطي وسعد زغلول وعد الرج را 
الكوا كي وطاهى الجزائري وتمود شحكري الالومي وعبد الباقي الثمري وممد بير 
و خيرالدين التوئسي وابراهي الو بحي مد امو حي وعلي بوسف و حذني ناصف وحمزة الله 
واسماعول صبري ٠‏ واذا جنث اد من هلكوا نل ثللاثين سنة من رجال مصر نقط 
عددث ١نهم‏ عششراث كان على المؤلف اذالم أ أن ير م لم لفيق حال كثابه ان يذ كر 
حر يدة باسمائهم واسماء كتمهم أوعرف العاالب ان اللغة العرنبة وخدامها أكثر مما تصورمم 
المؤاف ؛ وان في معسر وحدها سن الرجال الذين يجيد ون الكنثابة والتأايف ١‏ كثر من جيم 
من أخرجهم لبئان من مدارسه ٠‏ لعسى ان يتدير المؤلف هذه الحقيقة و ببادر الى ثلافي 
عدا النقص في الطرءة الثانية و ان يعطف فابلا علىفوم #الأذين عماوا للذة وحفظوها هذه 
القردن الطويلة ٠"‏ والدعابة لالثبث بمحرد الاعلان والدءوى . 


ا 0 


م٠‏ كه 
< | الل ويوهتههوواب 
الكوكب الدري المبير 
عد فياحكام الذهب والفضة ولس اخحر بر 0 1 
5 تأليف الذي عل سعيد البافي طبع في مطبعة المفيد بدمشق. سنة 45 اه» 
ْ «وسنة ١‏ 5وام صن8؟»- : 


هذاكتاب هه موضوع لا بهم حمهور الناس اليوم لان من الميسون ار بر و لون 

٠‏ بالذهب والفضة لايتوففون فيالملون على امت دار فتوى في الغالب ٠‏ مد ان المؤالف عالج 
“هذا الث كا فال نزولا على اراد من أراده على الافصاح عنه وببان 5 الشرع فيسه 
كان حوابه منافشة من قالوا بجرمة ذلك من الفقبساء ؛ والقول بحله مم إهض القبود ٠‏ 
ذلك خرج عن حموداجاءد إن في الحم في هذه المسائل من يضيقون على الناس و يحرمون 
الزيئة والطبباث ٠‏ ومع لقديرنا حر ية المؤلف فدرها لائري مائما من ان تقول انكتابه 


الكوكب الدري المدير لف 


ا ال ا 0 
كتب في اوقاث مخللفة فل بصبر عليه زم) لمنفم فبل دفعه الىالطبع ولونظر فيه نظرة أخيرة 
ما الي اشياء في باب المكرراث الخير المسشهبة والمنكورة في صنمة التأليف اليوم ٠‏ تقدكان 
الاولى مثلا ان ببتعد عن ذكر حوادث لا يسلفاد منها الا ان المؤلف كاك له صلة بها 
ذأ سيت في حاشية الكنتاب ورا في ملنه من دون مناسبة ٠‏ وأورد منامات لا ناس ليسوا 
من العلم والدبن في العير ولا في النفير كان الاولى ان تجل كنب العلل عن الاستشباد بها ) 
وما كانت الأحلام و من الأيام لتؤيد دب او لفوام دليسا ١‏ وترم عض العلاء حك 
أسلوب را تعمده لبلب سكلامه حلة اهل القرون المتأخرة والملفقية والمتصوافة ؛ ولوحذف 
من ترجيته ليا ماجاء فبهيا من الغلو و'لبالخسة وأضاف اليهها صورة أخلانها لجاكث مقبولة 
ل أذواق المالمين مري اهل هذا العصر ٠‏ فقد فال سمول سعيخز في كنابه الاخلاتى : 
« والترجمة كالنصو ير لابد فيه مئ الظل والنور فلا المصور يخلار لمن بصوره الوضم الذي 
بظبر عيو به ؛ ولا امرجم إبالم سيل ببان عيوب المأرجم له ؛ ولبس من الناس كثيرون 
أيهم صراحة كرمول حين جاس الى أُوبر ليصوره ققال له : صورفي كا انا بكل ما في» 
حتى التآليل اه ولا بد من نصو ير الوجوه والأخلا "كا هي ان أريد ان تكون الصورة 
“اييمة أه» ٠‏ ّْ م 0 


سووهم ا 
فتح المرب للشام 
0 تأليف السيد جورج ميتي حداد طبع في المطبمة الادبية في بيروث » 
«سنة الاقا صن “اا» 

هي رسالة في فتوح دمشق على ابي العرب المسلين على الطريقة الجديدة في التحليل 
والاتثقاد ٠‏ رجم المؤلف' سب كنابتها الى مصادر افرلية وعرببة واعقد على آراه بعض 
علاء المشر قياث في الف الاسلاي وقد نقلى رأي العلامة بكر في فوله ان كناباث العرب. 
عن الفتوخاث الاسلامية مفعية بالاكاذيث والاغلاط خصوصا في مسأل التواريخ وترتيب 
زمنالحوادث وروى ماقاله المؤرخ جين من ان النبوغ في فن الثار يم مفقود عبدالشعوب 
الاسيوبة لانهم يجبلون قوائين النقد والفلسفة ٠‏ اما المؤلف فأشفق على هلما الثراثالعظم 


”ا م العرب للشام - تهذبب ناز يخ ابن عساكر 
الذي خلفه العرب في الناريم فل إوافق المؤرخين المشار البهيا كل الموافقة وشجر انها لاتخلو 
من الصحة على رأي بكر وجبن في الميم على تاريخنا يخالفه رأي سيد بلرو وبراون وغيرهما 
في فولها انه لم يكتب لخير المرب حنى الووم ان اجادوا فيوضع ناريخهم اجادتهم ٠‏ وكيف 
كانت الحال فآن هلا اللصر الم على م يه إعض احكانه من ااشطط وحبذًا و تعارر 
كتابنا مسائلنا التار يجية بفل هذا النقد والتحليل 0 7 لك 
ع وريج تين ع سم 


مهذيب تارجم ابن عسا كر 
« لشي عبد القادر بدران الجر ؛ السادس الطبعة الاولى بنفقة المكشبة العرسة » 
« بديشق ص 48١‏ طبع عطبمة اير في » 

كان المرحوم الثم عبدالقادر بدران الدبي الددشني المثوق سنة 1ه اختئهر 
ناريخ ابن ساكو مؤرخ دبشق وحذف مئه الاسائيد وغيرها مما رأه بورث الكعاب 
تطويلة ونشر منه الاجزاء المسة الإولي في حيائه وصحعت مؤخراً عنشية المكنتبة العربة 
بادارة صاحيها الاساذ السيد احمد عبد على تكاز نشر هذا المبذب ٠‏ ولا يخ انار يخ 
ابن عساكر غم" كاز عظياً سن اريم الاسلام يتأن لكل بادث ان !ني من موارده 
العذبة ' وفي هذا الجزه مث المسائل الناريخية مالا بكاد القاري' يعثر عليه في اللإلفاث 
الاخرى لان بعض من اخد ابن عس كرحن كنهم ضاعث مصنفائهم هلما الى ماحاء في 
تألبفه من أجمائه الخاصة وتحفيفائه المدفقة ومنها كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام الى 
أعل! لون في الحراج والذياث (ص *0؟) وكلام هشام لموادب وله ومتهاج تأدببه ا؟) 
ووعبية شرج لموادب ابنه (؟1") وقصيدة به قيس ومفسر (14؟) وسيرة أبن فاك 
الذي شيد ثن دمشق وهو الذي تولى قسهة الا ماكن بين اهلربسا بعد الفتم فكان يثرك 
الروي في العلو و يثرك المسلم سب أسفل لثلا بغمر المل بالدي ٠‏ وهذا نأغريب مامعم 
سيك المدل البشري ٠‏ وفيه وصفف تمر اشر الذي كاستث يقول : اذا دخلي الهدية 
من الباب خرحث المكومة من الكو ٠‏ وكان شري اذا قيل له كيف أبهت يقول ؛ 
أصبع وشطر الن-اس علي" غضاب ٠‏ وفوبه سيرة ابي علي الأ زدي البلضي الزايد ٠‏ 


تهذيب نار يخ ابن عسأكر م 
واشياء من الاسرائيلياث وأحادبث #ضيحة وضعيئة وثرسية صالح بن جساح وصا بن 
عبدالقدوس من المكاء وثرحمة الي ر يحانة الازدي من الع ابة وهو اول من طوىي 
الطومار وكتب فيه مدرجا «قاوباً وليه وضبة عمر أشر يج (05) الى غير ذلك مزل 
المسائل الني بين عقل هله الامة وفضل الافدمين من رجاها عليها ٠‏ وكلبا نادي بلسان 
الخال والمقال ان النا سكنت همهم في طلب العل لالني وان ثم أحفاد أحفادمم ضعفث 
و فثرث ٠‏ م 3 كُ 

وباج جره - 


طبقّات الخنابلة 


0 تأليف القساغي افي الحسين #د بن القاءهي الي إعلى المنوق سنة 555 ه» 

« واختصار تمس الدين اليعبدالله مد بن عبد القادر زمؤانا بسي المتوق » 

«سئة اكلا و#ايحه وعلق عليه السيد احمد عبيد طبم' بدمشق سنة 80 ؟ام» 

أثدث اشر هذا الكدئاب الاسئاذ احمد عبيد ا نثمره من تركة السلف حي الآن 
انه سائر على الطريقة العصرية في نشركةب الأ دب والتار يخ يخدمها بجاب المحم الخللفة 
من الافاصي و بعارضها على الاصول الز في نصل الله ويعلق طليها و إشفعبا بفبارس كثيرة 
نف عزابئم! ولي مغالقيا٠‏ وهذه الطبقات علىايجازها تجدل فوائد تاريخية واجهاعية كثيره 
ا الاملي ثرجم اناي كانوا من ديار أحط من الميار العالي فان فيه تراج 

حنى اارؤوس لذكرام 0 عل ىكل باحث ان يلقيل خطاهم ؛ مثل ابي انمق الحر بي 
3 المؤلف المشهور وابي عببد القاسم بن سلام وأمثاهها من أَمُْ الحديث والفقه واصضحاب 
الثاليف المثعة من | واب | جمد بن حدبل رغ الله عنه ٠‏ وقد 7 رم الولف بعض النساء 
الفقهياث الحدثاث ابام كان نساه المسلين لالبتهرجن من الاجتواع الى الرجال بأخذن عنهم 
ويا خذون عنون ٠‏ وفي آخر هذا الجزء اللطيف سث فبارس : الاول سيل مسائل الامام 
احمد والثاني في الاسماء والثالث في الكنى والرابع فيالابناء والخامس في الالفاب والسادس 
الاأساب ٠‏ وهذه الطبقات مفيدة درل عه وحوه ولا لقنصر فائدتها على المشتغلين 
م6 : 9 


00 أل الوطر 


الكراجم ولاابعث على الثسلية والاسلفاد: من ثلاوة ماككاب الاسلاف وما عالوه ا 
فعروت ابارت م2 


نبل الوطر 
من تراجم رجال المن في ااقرن الثالث عششر - 
جمعه تمد بن جمد بنيز بارة الس ني أجافي الصدمافي الجزءالاول ص 8؟15» 
« الجزء الثافي 654 وكلاهما مطبوع فيالمطبعة السلفية بالقاهي: سدة8 ١54‏ » 


«وسنة 89اه» 


والف هذا الكتاب من فضلاء اليم المعاصر ين اخ كذابه هلما من بضعة مص:فاث 
ية تراجم الرجال عبد القطر الهافي ومنها ( البدر الطالع بمحاسن من بهد القرن السابع ) 
للعلامة الشوكافي وقد طبع هذا ابم بمعسر بفضل أرشاده وفي محلدين ممطبعة دا رالسعادة ٠‏ 
وقد حذا المرالف في ترحمة الرجال حذو اهل الفرمث الثاني مشر والثالث عشر للشهرة 
لجاءث تراجم من ترجم للم مْشابهة هن أ كلة على ان الليدين من حبث الجبلة يحو بان كثير 
من الفوائد الا دببة والاجئاعية والتاريخية ٠‏ وبعض المترجين ان انصفنا لا افون ان 
تشغل العحعف بهم لضواو له مقاءهم في المجتمع ٠‏ وكان الاولى ان يقتصر الموااف على البرز بين 
صاب السير والفضائل منالوانبين ويشوسم في تراجمهم وبصورم لقارئهم باعماطم وعلوميم 
وآذابهم وتحيطيم وعصيرم ٠‏ وحبلما لو تصدي ذا الاسلوب الديد ,عد انك مارس 
الاسلوب القديم فان الثطو يل سب التأليف بلا محصل كبير مضبعة للاوقاث ولا يام مم 
ذو العصر الحافسر ٠‏ م٠ك‏ 


الرسالة المذراء ' لوف 


الرسالة العذراء 
م لابراهيم بن المدبر « 
ص ؟ه الاصل العر في و؟" المقدمة الفرئسية طبعث سبل مطبعة دار الكتب 
المصرية بالقاهى: سئة ٠189م‏ ا#قام 
عثرنا على هذه الرسالة لاول مرة في مخطوطاث أسئاذنا المرحوم الملامة الشيخ طاهس 
الجزائري فنشرناها اولا سي الجزه الناسع من الحلد الرابع مث محلة المقئيس الصادر 
سنة /ا؟"1 في 18 صقن مم حعات سُ ماياثاما من الرسائل النادرة الني أشرناها في ثللث 
اخحلة في مجموءة أسميناها «رسائل البلفاء » وتشرث عل مصر سنة 1581 س موا 
وقد أعاد الآن طبعربا على حده الامناذ الدككةور زكي مبارك 4 من أو بأه مصر وجمل لهأ 
مقدمة بالأغة الفراسية وقدمباالي مدرسة اللغاث الششرقية ببار يز وفال انه فرأها عع 
الاستاذ مارسيه منطلاء المسرفياث في فراسا وعل كثرة له ل يد ضنة لوط أخرى 
هذه الرسالة بمارضه عليها غير تنا فاص بعض ماتوكفنا فيه ولم ثرو إن تصخيه .رن 
عندنا وعلق عليها حواشي لطيئة راشا ص اشرلت كيت ل عصير الميالف فس 
الادب العر لي على عنايئه ٠‏ مك 
ل 


الا كليل 

« تأليف اليجمد الحسن بن احمد بن يعقوب بن يوسف يري داود المشهور » 

« بالهمدافي المثوف في من صنعاء أيوسئة 4" ء ( 10م ) اخرجه الىالطبع » 

« و ”يمه وعلق دواشيه وأعطق به خمسة عشر فبرسا الاب السئاس ماري » 

« الكرملي البخدادي طبع في بغداد بمطبعة السر يان الكاثوليك فيسنة ١١1‏ » 

« ص )١488(‏ الجزء الغامن » 

شته ركئاب الا كليل عند الادياء وصدث م بعضهم في مصر والشام والعراق على 
ا وقد وفق الاسعاذ الكرملي الي العشور على احد احزائه فبادر حالاً الي نششره 
ها عبد فيه من ابر وسار على مشال غلاء المشرفياث سيل معارضكه والتعليق عليه 


الا الا كليل 


وإشباءه من الفبارس مااستغرى حو ثلث المطبوع هري الثن ٠‏ وهذا الجزء سيه محاند 
البإن ومسائدها ودفائنها وفصورها ومياثي حمير والقبوريات وسعيث افد لطذود الناس 
حوذا وقصدم اياها ٠‏ لاجرم ان عي هذا الإزء مثالا مصفراً من مداية الهن سيل عبد 
لموالف وقبله فقد ذكر الناشر « ان هذا الااكليل يكنشه انا انالمابين كانوا فدتوصلوا 
الى ان بنحدوا تماثيل البشر والميوانات والطيور والاثبئة حفى نوم كثيرون انث 'للك 
التصاو يركانت أحياء وى الله حر ا وخلووا اوججراً ٠‏ ويرى القاري* سه بعض هده 
الهوئاث هن دقة الصنع وتجيب القش مالتهد ىكل ٠صور‏ غربي في عحارائه وقد تصسرفوا 
في نت الرخام تصرف المهان فيتجيئه ٠‏ ان هلا الاكليل بموح لنا بان السل ف كانوا قد 
احكوا تمل الآلاث الفركة دري نفسها وسكاك الساعاث المالية العظة الممروفة 
«بالقطاراث» فقد جاء عن قمر تمدان قوله : 
سمو الى كيد السهاء ممعدا ‏ عششر ين صقم ممكا لابقصير ٠١‏ 
لكل د كرك رأ أسرطاق.. . ورا من لتق سر قاض يوار 
فين ليه صدرء قطاره لساب أحزاه النهار لقطر 
فال العلامة الناشر : ذبذا دليل وام على أن ذيالاث القصصر جاء على ابدع عيئة ير 
بها انسان هلما العبد ٠‏ وجبذا اليوم الذي بم نشمر الااكليل برمته التهلى به أجزاء مداية 
الإرث المدمشة ٠‏ مك 


0 
كتاب مالية مصر 
« من عبد الفر عنة الى الآن لسعو الامير شمر طوسون » 
طبع بطومة صلاح الدين الكبرى بالاسكندر ية سنة ماس رموز 
ص 4" وهلا الفبارس 
هذا كناب كان وضعه .والفه النببل العالم بالفرئسية وقدمه اللي الجممع اللي الممسري ٠‏ 
وقد ريه الآن وللشمره وعسي أن بم له أمنيئه الشرينة فيعرب كل ماخطئة يراعئه سه 
الموضوعاث المفيدة لمصير ولغيرمهمر ٠‏ وهذًا السفر مموعة فوائد يتعذر على الباء.ث الوصول 


كاب مالية مهم را 


ايها الا بعد الدرس الطو يل ٠‏ ولقد وفق الامير الى بلوغ غيضه من التمقيق وبلغ الذروة 
منه وصوار لنا مصر في أكثر أدوارها في الذنى وهل أن من الجباية على درجة الثروة في 
الامة ٠‏ نقد قل ان فرعون مومي اسففخر ج مصمر أسهين الف الف ديذار ( 04 ٠ليون‏ 
جنية مصمري ) ولقل ان مال مصصر ارافم على يد تدراس بن صا ماثة الف الى ديار 
وخمسين الف الف ديدار ( 5١‏ مليون جنيه ) وذلاك جه ايام القبطل وبلغث سبايتها مرة 
سيك عردهم 119 مليوناً ٠‏ وجيت مسر لعبد فرعرن إوسف ( 14175090٠١‏ ج م) 
وحميث في بعض الأدوار مائة الف الف دينار ٠‏ ونزل خراج «همر على عبد البطالسة 
الى 5954818٠‏ اج وليوانت وتصف ارئب يم سيل عون بطللررس فيلاداف والي 
بج في عبد اعللروس اوليث ٠‏ وبلغث جبايتها سي يدض عبد الروماتءك 
وجباها هى فل اليو نائي ١‏ ا مليون جنيه والمقوفس ٠‏ ؟مأيونا وعمرو بنالماص 
في الاسلام جء وحباها عشرةٌ ملاببن وأص فى مليون وظات علىهذا الهو 
سك خلافة الراشدين والغخط الخراج سيل عد معاو بة لاسلام رجال مصصر تباغ ثلاثة 
لابين جنيه وبلغث جبابتها فيعبد سلبان بنعبدا الك 775٠9٠٠١‏ ج م ونزل فيعبد 
الرشيد الى 514000٠٠١‏ ج وار لفع سيف ايام اد بن طولون الى ثلاثة ملابين وجباها 
خمارو به 255.03٠‏ اج وسيل ايام الارخشيدي 1150010٠٠١‏ ج وسب زين كالور 
اج وسيل اوائل عبد الفاضميين 59١409٠٠١‏ ج وجبيث سب آخر عبدثم 
١ ٠٠‏ كلاج وجباها صلاحالدين 9752889١414‏ ج والظاهي مبرس ١٠٠٠١٠٠٠لاج‏ 
وكانث جبأبتها في عبد اللترك المهاابين 1٠١801٠٠١‏ ج أوائل القرمت السابع عشر 
ولاءةدسء ؟١١‏ و..1154.0.0 في القرن الفأمن عشمر وجباها نابوليون 7*557815اج 
وجباها محمد علي الكبير سئة 1841م 5159000٠٠6‏ ج وبلذث في عبد اطدبوي عباس 
الثاني عكلادة اهدلاا ج م وفي عبد املأ فوكاد الاول سنة 191 م |؟ 11744795 
جنيه اعم ٠‏ وقد توسع الموالف سي ذكر الاناوة على عبد الفاتحين وااغااب امت سهاءة 
مصر كانت تبد) لاتخفاض النيلى وارافاءه وعدل الولاة وظلب» ٠‏ وذكر الم احاث المزروعة 
ءن ارض ااثمل وثواحييا وبلادها وما طرأ عليها وما اصاب الفندان من المراج في مالف 

جور وخت كلامه بان مساحة الارض القابلة للزراعة في مه هي ١٠٠9١٠١٠01ل/ا‏ فدان 


كف ذكرى اوزى المعلوف 


مها 5٠0٠٠٠١‏ ثرلى في_| الأسماك وقال ان ارض المنوفية أشفين أرض دمر وان 
السكان ريز يدون فاذا لم تف موأه إفلي البجيرات يحيث نسل لازراءة تضوق مصير باهلهاء 
2 
وو جوع ب 
ذكرى فوزي المعلوف 

وأن امرأ لبس ببنه وبين آذم أب حي لمر له في الموث ٠‏ 

الأستطيع هذه الككذ على بلاغة صدفها أن تهو'ن من خطب هذا الموث. وخاصة ان 
كان الميث في غضاضة من عوده ورطابة من غصنه فد اسع كله افياء الامل ؛ فالبسطث 
بانساطبا جوااب الحياة فليا اسثمد؟" اجرج 3 هله الجوالب جاه أجله ِ إسلقك م ساءة 


وم إسئأخر -٠‏ 000 
الابدع اذا دمعث العين وحزن القلب على فوزي المعلوف ؛ ولقد ثرفرى هذا الدمم 
دنجاى هذا الحزن في كناب : ذكرى فوزي الملوف -٠١‏ .24 


شهدت هذه الذكرى ثرجمة النقيد وعدد آ ثار قر يحثه من منظوم القول ومتشوره ) 
وآزاء الكنتاب والشعراء في أدبه وذكر مرضه ووفاته ومآ تمه وأقوال الشتوف فيه والمرائي 
الي رفي بها -٠‏ | 

ثارت أندية الأدب ورجال الصف في اميركة وابنان في البكاء على النقيد فكان 
في هذا النباري دابل فاطع على فدر الدب حق قدره وى تضامن المتأدبين واذا أمفكنا 
مانشاهد في بعض الا حابين من تضافر بعش الطوائف على الاطفاه من نور كل أذبب 
إتلالاأ ثوره سيف ساد الدب فقد أنشهنا نماون طوائف أخري ع لنشبط كل أدبب 
بنشأ وبترعريع فاذا استفسم الحسد في فرق استسكت الفبطة سيل فريق آنخر فكان انا 
من هله القبطة عظة وعبرة ٠‏ ْ 

لفد علي الأمى في فصائد الدين بكوا على فوزي المعلوف ذاذا كان في بعض هذه 
القصائد موطن .وآخخذة فهذا الموطن انما هو من ناحية الفن فان بعض الذدين بكوا عل 
النقهد لم يستطيعوا الانصاح عن حقيقة توم فل يصوروا فوزي المعاوف تصويراً بناسبه 


اطياة السيطة اليف 


ولا بناسب غيره وهذا عيب مرائبنا سيك القديم وبعض مراثينا في الحديث فل عند بعد 
الى | لاعراب عن صدق العواطف ٠ب‏ 
اما شعر الفقيد أن خصائصه امتداد امخيال فيه تصاحبة بزاع الى ادخالب دور 
شعرية حدياة عليه ولكرب الله لم مد" له في الأجل حنى يكن من افراغ هذا الخيال 
في فالب خالد ٠‏ 
رح الله شبابه الناضسر | شفوق حبري 
عه (( 0016 كس )) -- 


الماة البسيطة 

خب ركتاب وصف مسادي الحيساء النفسية الاجتاعية الحاسرة وطرق معاجئها 
« الحياة البسيطة » تأليف شارل واغنار سل الاذة الفراسية وتعريش الارثودربث 
انطوئيوس بشير الذي نشسره الهم بوسف وما البسثافي مساحب مكتبة العرب بمصر 
سنة م؟ؤا ٠‏ نقد أسائراً فيه المؤلف اسباب الاضطراب وااقلمل النفساتي السائد عب 
الحياة الاجتاعية الحاغسرة وقد وجد أن هذه الاسباب تمعة من حيث الماش الياصل هام 
واحد هو اطلط بين الفسروري وغير الفسروري درب الحاجات وإهمال الاول والتْسك 
بالشافي إرضاء للشبواث والتقاليد والمنعنات المقيدة ره بة الاأسان الحقيقية الني الطاب 
السعادة في ظل اقدرء د اليا" أدنة م يحث عن هذه السعادة المأشودة فلقيها في إساطة 
الحياة البعيد: عن الكلفة والتصنع ٠‏ وبعد ان عرف هله البساطة نكم عن إسناطة الفكر 
وانكلام والواجب البسبط رالحاحاث والملذاث السيطة والروح اأنفمية والبساطة والشهرة 
الكاذبة واظير امحرد” دبعن الحد والمالم والبيت ٠‏ رامال البسيط والكبر ياه والبساطة في 
معاملة الناس ٠‏ والتهذيب على البساطة ٠‏ وقد أجاد المعرب سبل نقل هذا الكعاب الى 
العري دة بعبارة سملن قصهوة . فب اعمريكتاب الشاب والفتاة والزوج والمرأة يجدون فيه 
صورة الحياةٌ الحاغمرة ما نيوأ ا سعادةٌ وثماسة واسباب الاولى وطل إلية خرى 
فيستئيردن بضوثه ووميئدون بنصاشه ٠‏ أسعد الحكيم 


سس سسحت 


أشف لقو يم مصمر 


يي سس سبي سبي سس 
و بم مصر 
« لسية ١‏ ؟ذا ميلادية » 


للدعاية في هذا العصر مكالة كبرى في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجئاءية 
وذلاث بالنظر لما أوجدته وسائط النقل الحديدة من السمرعة المائنة في المواس لات بين بيع 
أنطار العالم ادي أصيم بؤلف باحمعه قطراً واحداً لالتلف المسافة الزمنية ما بين أجزائه 
عن المسالة الزمنية النيكانث تفصل بين مدن الملكة الواحدة في المصور الملقدءة ٠‏ 
فن الفسر ورئي واعالة هذه ان ثم معرفة القوانين ولاو شاع الادار يذ والاجئاءية 
والاختصادية المتبعة سيل كل ملك تسوبلا لير الا مالف المشيركة ونوسيم) للصلات 
القهارية الفي لايمكنها ان تشيم بخير العرض والدماية . 
وقدكانث الماك الششرقية سه معزل عن هذا الا الميوي حتى المصر الالي ٠‏ 
ذكاك تصيمهأ من هذا الارشمال بقاءها محرولة ما أغمر” بها غمرراً لم تقدره قدرء إلا 
في هذا البوم الأأخير ٠‏ وقد كانت مصر سباقة الى تلافي هذا النقص نقد اطلمنا اخيراً 
على لقويها الذي أصدر ٠‏ قل أشر مطبوعاث المعكومة اسنة 1591 بالاغة المربة فاذا 
به صورة مصذرة لأو ضاعبا ومعاحوب! واحصاآئه! السياسية والاداربة والالتصادية 
والاجئاعية ٠‏ « جغرافية مصر ٠‏ الإراءة والتهارة والصناعة والري واطقائية ١‏ اابسة ٠‏ 
الجندية ٠‏ الاشفال العامة ٠‏ المواصلاث ٠‏ الممارف ٠‏ العتة ام » مما يفلقر الى مطالعئه 
كل من له صلة بالفطر المممري ٠‏ وذلك بالحرف الصغير وسيه زماء 558 صفمة إقذلا,! 
عدد من الرسوم والصور لفيد الموضوع ٠‏ شهدا الحكيم 


سح (0 74 سل اوق 60 ا - 


الغبر س العام 
« لافي هلما الحلد من المواد والموضوعاث مرئيا على حروف الجهاء » 
« حرف الالف » صلون 
صقو ٠5‏ اعضاء المجمع العربي ( فيسنة٠157)‏ 
4 ابن خفاجة الاندلسي (ترجئه) |04 الاعلانبالتواخ لمنؤءالدار يخ (كئاب) 
؟ا*رةادراة1 ابززبدون » الالا الاركليل ( كناب ٠»‏ «ؤؤ الفامن ) 
ابن عسأكر( تهذيب ناريخه ٠‏ حرؤ 440 م ( حو لكتاب الاركلبل ) 
السادس ) الاافاظ الثركية سبك هجة الدماشقة 
4؟ااحمد وود باشا ( غاضرة عن حبائة | العامية (كناشة .فالات ) 
رعفة ال ! قلاع امرألنا فيالشم بمة والح تمع (كناب) 


54 اغخبار الناى ( حب لاطلاع ليها ) 1؟"و"5" اناثول فرائس( ماله ١‏ محاضرة 
5ه الارب ( كتيه القدية والحديقة ) إلام" الانندابات في العراقو سوربة (كتاب) 
5 الاداب العرنبة وثار يخها (كناب) ؟"4 اوضاع جديدة في الفنون المصربة 
#وقوكخرتة ارلا ؟ / « حرف البأء » 

واس يوم | أدتالتوي لياحت إبومى ريرم واليحي عنها كناب ) 

5" إرشاد الاريب ( حزؤة السادس) |1898 البسثانك ( ممم اغة ) 

585 أسرار المراهقة في الفثى ( كتاب ) ]58 2 م (لقده) 


لا5 »م 0م فيالنعاة ‏ البصمر ياثاطدد سيةوالطبيعية (كتاب 
0ه أشمة روأقن ( كناب ٠‏ جزؤءالاول )أه"5 بوذا( حيائه ومذهبه ) 
4 إصلاح الودظ الدبني 51 الببان المغرب ( كناب ) 
444 الاصولالء رجة لثار يخ سورية (وثائنى أ"اده بين العاي والفميم 
تاريخية عنها ) « حرل العاء» 
4ل؟ الامتبار (كثاب) 5 قار يج الآاداب العرنبة ( كناب ) 


00 الارعراب ( حركانه فياللغةالعربة ) 7١4]‏ الثار يم القدم ( دروس فيه ) 


خلالا 
صلوة 
45 الترائيب الادارية (جزؤه الثاني ) 


صلون 
1١‏ حروف الناج 


للملا الثرجان المعرب عن دول المسسرق 11 الحطيئة 


والمغرب ( (كتاب ) 


:وا الثماون 4 


لبدلا حقائق ودقائق 
كاب ) 


( مقالاث غثارة ٠‏ 


أعرف اخبارالناس دحب الاطلاع طيها| ١41‏ حكايات الاطفال ( كناب ) 


* ا" النفاؤل والنشاؤم 1 اللغة 
١‏ اللقرير ال.أدس كُ 
( ماني فأخاء وا ) 

07 لقويم مصسر أسئة ١5*1١‏ ( كياب ) 
9*ه نوم الاصالة زاو اتجذاب الطبم ) 

تهافث الثهافث ( كتاب ) 


/الا؟ ليب الاخلاق ‏ 


« حر”ت ايم » 
لالو؟الاوملارةة ارا اولا؟؟ / نا 
1ر15 ركع كوة اكرفة؛ ع1 
والاكرطكقرلاة قرم نار 1 3 
و71 1 


6" حرجس ءأش ( حيواله ) 
4 جزيرة رودس ( كتاب ) 
*8؟ المعية اظلدوية ( نشرةٌ عنها ) 
2 حرف الحاء » 
007" حركاث الارعراب في اللخة العرببة 


8 الحركة القومية ( ناريا وتطور نظام 


الحم في مصر ( كاب ) 


٠ .‏ حا 
رث أصمال المحم |4 احلا ( ترججيه ) 


( نأو يلكلا في نار يها )... 


اطنابلة ( طبقائهم ٠‏ كتاب ) 
8لا الحياة البسيطة ( كناب ( 
١اءة‏ حيوان الجاحظ ( مقتطفاث منه ) 
« حرف اغهاء » 
اله؟ اظيل تشلبا كناب ) 
« حرف الدال » 
دروس الثار يج القديم ( كناب ) 
؟/ا* درم ( من سرب[ يادينابيسفيان ) 
5 دءشق ( تايل لفظواعن ابن عسا كر ) 
88 الدواحن ( كناب ) 
الديوقراطيون البجبكيون ( كتاب) 
٠‏ دبوان راي 
« حرف الذال » 
4 ذكرى فوزي المعلوف ( كناب ) 
« حرف الراء » 
٠‏ راي ( ديواله) 
الالا الرسالة المذراء 


الفبرس العام ةلالا 
دفن ٠‏ « حرف أأغين » 
56 رصوم الاعضاء دفن 
54" أت بح الاك 
رودس ( كناب ) ٠7‏ | الغلاظة في اللغة 

« حرفل الزاي « ولا؟'كوم4م؟ 
8 الإراعة ( مفكرة فيها ) « حرف الفاء » 
7 زياد بنابيسفيان ( درم من رب ) |7117 لهم العرب للشام ( كتاب ) 

ا حرف السين » ؟5١‏ الفلاحة الانداسية ( كتاب) 


لم السمر والهاثم اعم ( سيل .عتقداث 
الشعوب الث رفية ) 
7 الممريان ( نوابغوم ٠‏ كتاب ) 
صور بة ( ناريخبافبل لان ٠‏ كناب ) 
« حرف الشين » 
ال الشام ( أنه العرب ها) 
0 الشرع الدولي في الاسلام ( كتاب) 
8م م ا ماام (غاضرة 
5 الشمر الجاهلي (على أطلاله ٠‏ قصيدة) 
©" الشواذ في عل الهو 
« حرف الصاد » 
4 الصنو بري (الشاعى ) 
« حرف الطاء » 
9 طيقاث النابلة ( كناب ) 
« حرف الءين » 
*ذه الماي والفصيم 
ةك نز الأذاث ( باحث ) 


و٠٠‏ عل الفهو ( الشواذ ليه ) 


مسصير 


4١‏ بم #000 (هولكتابفيها) 
35 الننومت الحديثة ( حاجيه الي 
امطلاحاث لذو ية ) 
فوزي المعلوف ( ذكراء ) ٠‏ 
4 فبرسث ابن الندم ( «قال فيه ) 
« حرف القاف ». 
مه ناءدة توم الاصالة 
1 القبائل الرحالة ( كناب افرذبي ) 
٠8‏ الثضاء البدوي م م 
«حرف الكان » 
الا" كباب الاعثبار ( استدراك) 
الخ5ك ‏ الرموز ( مخطوظ) 
4 كتنب الادب القدئة والحدبثة 
7 الكرم ( مسال ليه ) 
5 الكشفية ( مبادها ٠‏ كناب ) 
العكركب الدري المدير في أحكام 
. الذهب والنضة ولب الحرير (كثئاب) 


م 
0-9707 
« حرف اللام » 


صفوز 
15 اللغاث (عزها) 
3 اللفةالعر ببةوخزائتهاالادمة (عاغر: 


111 م (تأثيرها فيلفاثاوربا) 

*1؟ > > (النفاؤلر التشاؤم كئانها) 

؟55 م ( والفنون الحدبفة ) 

د ١‏ | اللذة ( الفلاظة فيها) 

ولاككيلم1" 

7" اللغة ( ليس ذا فاموس حيط بها ) 
« حرف الم » 


"لال مالية مسر ( كتاب ) 

30 اجمع العلي (آراء المفكرين فيه ) 

؟؟ محاضراث الهم ( جدول نيهسا من 
سنة 1؟9ة! الى ١58١‏ ) 

4 الس تكاسة ( بحثلي تايل ناما ) 

6 الخارج سب اليل (كئاب ) 

44 لار أث بعض زخماء البلاغة العرببة 

انخاراث ( كعاب مدرمي ) 

) يار العصاح ( تماليق لصاحبه‎ ١/5 

54 مخطر طاث ؤالجمع ( لني افثناءا ( 

المرأة فيالشريعة والحسمع (كتاب) 


8ه المراح في ,المواح 1 
56" مطالماث في اللخة والادب والنشر !م 
والتاريج 


الفبرس العام 


١؟ا‏ ممم اسماء النباث ( كئاب ) 
1 معد مهم اللي ( عن المقط ) 
5٠‏ المعيد فيادب الفيدو الم لفيد (كتاب) 


8 المفكرة الزراعية 00م 
فنا ” 


# ( أوذج مه ) 
لل مقبرةالرجالاومساوي الدعارة 2 
من مخطوطات المكيعبة الظاهربة 
؟ 8 المباجرة ( مخاضسرة ) 
احرف النون « 
5 الدثُر الدر بي لي القرن! لرابع (كثاب) 
48 نظام الحكومة النبو يذ ( كناب ٠‏ 
جززه الثاني ) 
5 النقدالثار بخي وعروبة ل .روف 
هلاه النواة سيل حقول الحياة (كثاب ) 
7 أيل الوطر من ثراجم رجال الإبن سه 
القرن السادس عشر ( كاب ) 
« حرف الواو » 
0 واسطة السلوك (كئاب ) 
خكرلا "5" واسطة السلوك 
( استدراك عليه ) 
4” الوعظط الدبني ( اصلاحه ٠‏ كئاب ) 
« حرف افاء « 
#ذذومة؛ هدايا كنتب 
« حرف الياء » 


مطبعةالمعارف واصدقاؤها زر سالقفيهم | 77١‏ الهن ( تراج رجاها ٠‏ كناب ) 


فهر سسث الأعلام 
«اي اسماء كناب المقالات الخو ليلا 4 ماله تل حريك ات «( 
اعون الالك > حعرل الديت 
صقو مكو ش 
5 الاب القاعن مارعي الكر هبي 7 2 الم خليل رزق 
4لا" ابو عبد الله الزنجاني ٠‏ و؟لااو؟1؟ 3" 
5 
"لاه ابيات ( الارمني ) ' ولاء وك عومكة سلمأ يٍِ 
* اقولالا ةر" 6 15ر4 ؟لا |احمدالاسكندري سقف ملم عضوري 
/610؟ احمد رما ملهاتء معد 
“وروا أسعدأ 54 س ٠م٠١‏ حسين ( الحندي ) 
ع؟وه أدوار مرخص احرف الشين سب 
حرف الياء ع لالاو؟الاوملاومةاواء؟ 
ولاتاو مولام 
#مرخخولاه ارلا؟؟ )ييء 9 يي ا 
٠ 5-7‏ اقيق 
وبلموةفعرهف /55 200 ار كي 
وكءهرط4؛قولاة6ة2هو".5 
مر 8 
اا" توفيق اسكاروس 5ر0 شكيي أرسلاس”ك 
7 جيل صدفي الزهاوي #ماو؟ة؟ غارف النكدي 
رن الحاهة ل 4؟١‏ رحلحاولةا 1 
عبد الله رءك 
حسئي الكسم وار ْ 
س حرف الهحاء ‏ ةلا | عبد الله مخلص 
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ذف 
حرف اللكاف ل 
فون 
ك4 كره ٠6‏ كامل الخزي 
حرف الم 5 


17م م ٠أسين‏ (الاسباني ) 
6 شمر اخة الاثري 
رار" شمد سعيد الزاهسري 
أرلكر؟؟ وثذكاوة؟! ,ةما 
وقكارة !"كراعم الام 5 
و*ث" رط ارة؟لارت ارات 5 
وخكلارةكلار ١.‏ لالاو الالار؟/لا | 
6 جمد طني حممة 

عمد يولس الحسيني 

4 مرشد خاطر 


لبرسث الاعلام 


صلون 
#كراااولا؟ا رع ماواةا 
وكخاو" "وما "ريه ولام 
وخ" ر؟ ل كرة اخرم 4 كروعهة 
وخمكه ولاه رثلاءرة؟اكرة 1 
0 

ٍِ وكؤماوءفارءةا‎ ١#! 


و" 8 ؟و6 8 ؟والم",؟41 ٠‏ 
واأءقوة؟؟ : 


6 


"٠ 


جدايرق راو 


18 وصني زكري 


"١‏ وزارة معارات مر 


م 


3 


0 
حدول الحطا والسواب 
ورد ل أجزاه هذا الحلد بعض أغلاط مظبعية أمجماأ اليها فيا بل ١‏ 
وص ”ه س1 سن البزار صوابها حسن البزاز ٠د‏ 7 س ١1‏ فيل صوابببا فيل , 


وص إلا س 1١‏ كا صوابها كان ٠‏ وص ١8‏ س7 اصلم إللاك ولاصلولي الصواب “لم 


اللاك ونس لي ٠‏ وص ١١4‏ س؟! مرئصى صوابها مر فى ٠‏ وص 1٠٠١‏ س " الي 
مد مود اللسكري صرابها الي جمد ود البركري ٠‏ وص +19 س ١١‏ وصديفه 
صوابها وصديةه ٠‏ وص ١*5‏ س؟ وقد صوابها وقد ٠‏ وفيها س7١ا‏ نع صوابما يلع ٠‏ 
وص ١45‏ سه احمد رسيد صوابها |احمد رشيد ٠‏ وص ١٠6١‏ س ؟ اشتاشةوا صواما 
شتوا ٠‏ وص ”15 سا١‏ بتوحئد صوابها بتوحيد ٠‏ وص]17١1١ا‏ س ١‏ وأقد ترجم العرب 
ون أحساسر الصؤاب ولقد ترجم العرب عن اساسهم ٠‏ وض 5١1‏ سس" الحلني صواببا 
الحدقي ٠‏ وص7١٠‏ س" لم يجاق صوابها لم يخلق ٠‏ وفيص 5١8‏ س 6" اي داود صوابها 
افي دواد ٠‏ وعس١٠؟‏ س او؟ لئن صوابها لآن ٠‏ وفييا س 4 أما صوابها أمام ٠‏ وص 
5؟ سطر ٠١‏ والقثل صوابها والفئل ٠‏ وص “5 س ؟٠1‏ اري الارض تنطوي المي" 
الصواب ارى الارض ثطوي لي ٠‏ وص 147؟ س ؟ يود صوابيسأ يؤندم ٠‏ ومن 59٠‏ 
س١‏ وائما هومومى الصواب وائه هوهودى ٠‏ وفيها س١‏ مومى بن >#و الصواب مومى 
ابو مو ٠‏ وص 5958 س ١4‏ إمكا صوابببا إمكان ٠‏ وص 514 ص",! ام ان اللذة 
صوابه ان أم" اللغة ٠‏ وص ١١؟‏ س١٠‏ بطر بم صوابها بطر بهم ٠‏ وص 04؟ سء مير 
صوابها بهرته ٠‏ وص "٠8‏ س؟ : رةٌ صوابها مسئورة ٠‏ وفيهسا س١‏ العاة صوابها 
العامة ٠‏ و صن 05" س 55 و بم صوابها ومبلغ ٠‏ وص 9*8” اس ١؟‏ باظره صوابها 
لمناظره ٠‏ وص 55" س 4 لا بازالة العامة صوابهسا الا بازالة العامة ٠‏ وفي ص ٠م‏ 
س ١ ١‏ حتءث صوابها احقمت ٠‏ ويه ص 841 س 5٠‏ أ مز صوابها اهئز ٠‏ وليهسا 


1 جدول الخطأ والصواب 


من ؟؟ وكا صوابها وكان ٠‏ وض 93" سن 1١‏ والحرة صوابها والحرمة ٠‏ وص روم 
س11ا'ياغتث الصواب تباغ ٠‏ وص 1٠5‏ سم مني الصواب مثهم ٠‏ وص 1١5‏ سا 
كا الصواب كان ٠‏ وص 54 س" هم الصواب منع ٠‏ وص 458 س4؟ راك الصواب 
رفراك ٠‏ وص 450 س8" وإ للا الصواب وابلا ٠‏ وص!"1 س5 قرا الصواب فراشة ٠‏ 
و44 سة! أتبسوها الصواب التنسوها ٠‏ و4689 من ١‏ او من الفئة الصواب او من الفيمة 
و5 44 | الراص الصواب الرئنص ٠زخه؛‏ س" نهر | الصواب مبرنا ل وءلاأصس"”؟ا! 
فمزء الصواب فعزم ٠‏ و41 س١٠.‏ بذ فى الصواب يذوق ٠‏ و4178 س 4 بن الصواب 
شن ٠‏ و0٠46‏ س8 ا لاحي الصواب فلأحي ٠‏ و48 س"! يقل الصواب بنقل ٠‏ 
و48 من 4 أأخ الصواب تيج . و45 س؟ وا أء الصواب والماء ٠‏ و85+ س 5١‏ الك 
الصواب المكان ٠‏ واكك ءن 17 ميشك الصواب بعيشك .٠‏ و00٠5‏ س 5١‏ مطاءي 
الصواب مطاوي ٠‏ و٠0‏ س8 1 ابرحنا الصواب مابرحنا ٠‏ وفيها من6؟ اقتبس في ممه 
الصواب التبس في*مجمه ٠‏ و00 سن ١‏ ' ينبت نالأ راك الصواب ينبت من حب الارالكه ٠‏ 
وفيها من؟ 896 الصواب 0896 ٠‏ وفيا مى؟ ورحله الصواب ورجله ٠‏ واه مى» 
فا ه الصواب فاره ٠‏ و5815 من ١‏ السآءة الصواب السآمة ٠‏ وفيها من ١١‏ فالادلة الصواب 
والادلة ٠وا*”‏ مسا| فانظر ماتضير الصواب فانظر من نضير ٠‏ وفيها سس 8؟ الفيئاء 
الصواب الفيناء ٠‏ و55 مس15 اث الصواب ماث ٠وفيها ١4‏ انك في السواب فك نني ٠‏ 
و84ة من" سافيا الصواب ساعيا ٠‏ و8644 من© وعيا الصواب وعيان٠‏ و6080 سطره 
رو ١‏ الصواب اردها ٠‏ والاه سطر ةا الشفرى الصواب الشنفرى ٠‏ و0588 سطر :؛؟ 
نفلميك الصواب امفيك ٠‏ و14 سطر١؟‏ علاة الصواب ملااتها ٠‏ و7995 سطره 
سة الصواب سنة ٠‏ و1414 سطر ١!‏ غه الصواب كه ٠‏ و1719 سطر؟؟ والوند المواب 
والوند ٠‏ و15 سطر ١‏ واصة الصواب وأصفيا ٠‏ و؟؟/ سطر 56 ل الصواب مد ٠‏ 
و7؟/ سطر؟! باه الصواب هائه ٠‏ و؟6/ سطر؛ ومع ن الصواب ومع أن 

(لنببه) ثقول هنا مافلناء في آخر امجلد العاشر من ان معظٍ الاغلاط اتم هن تسافط 
الحروف وتكسرها ما لابذيب عن فطنة القاري' ٠.‏ 5 يرى في هذا الجدول ٠‏ 
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الاب انستاس ماري الكرملي السيد مبخائيل الصقال 


الشيخ مد زين الءابدين الشيخ عبد اميد الابري 


الشيرخ اد رضا 


السيد فارس القوري 


السيد كاظم ادجو 


السد سام اللندى الك. ببيحة السطار 


ي 


8 


السناء 000 احه 


السيد اسعد الى داضى 


بحسا سطسوننا 


- 


السرد امين ار حاتي االسبدإعبدةالمز يز الميمنى الراجكوي 


السيد رشيد بقدونس 


اد كقون شرع الخامان 


. اد و١‏ ألد فزائدث 


السد معر وف الرصاى السيد أععاف النكا ثاى 


السيد عباس مود العقاد الشيخ مصطف الغلاييني 


السيد مصعاى صادىق الرافعي السد مر الفاخوري 


السيد حدن حسي عبد الوهاب 


اليد ماغار السيد بواس الخولي 


السيد عند الله رعد 


